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انتشارات دانشكاه مشهد » شمارة ١1‏ 





1 
العا وم ةرس 
0-6 اا 1 الي 5 

٠ 
١ م هه‎ ٠ هس‎ -> 


استاد دانشكاه مشهد 


حابخانه' دانشكاه مشهد 
111 


أربّنا اغفير لنا و لارخواننا اكّذين :سبقوكا بالايمان 
ولا تجعّل فى قللوبنا _غغللة لِلَّذِين" آمنوا 
تريّنا اّك رؤف” رحيم 


8 


د5/ 
00006 
0 


0 


اي نكتاب در يكهزار نسخه جزء سلسله اتتشارات دانشكاء » در مطبعه” دانشكاه مشهد بطبع رسيد. 





تقديم به دانشمند علامه » جناب أ قاى 


سيد كريم اميرى فيروزكوهي 
اديمت ظلاله 


ناع)هاى اشخاصى كه در مقدمه ذكر شدهاند 


١55 4155 415. 45١ :لرسطو 155:8غ؛‎ 

ابوالعباس لو كرى : 0/6 76 

افلوطين: )0١‏ م)) 1 الا42 .1 

افلاطون : 255 45م 1.١‏ 

ابن تركه: الاء ه6م) 47 

ابن قولويه: م) 85 

ابن بابويه: ملم 5م) الم 

ميرزا ابوالقاسم مدرس خاتونبادى: ١١11-1١.‏ 

دكتر ابراهيم مدكور 1ل» » هلا .2لا 

آقابزررتك حكيم: 1١1701126‏ 

حاج سيد ابوطالب زنجانى : 2156 115 

آقاميرزاآقاى قزويني : ١١51١١.‏ 2 54116١41.؟١!‏ 

1 قاميرزا ابوالفضل طهرانى: ١75‏ 

استاد آقا ميرزا ابوالحسن فروينى : 15 45 11 
كلهت 6ت ١١١‏ 

آقاميرزا ابوالحسن جلوه : 55 2538 54 31 

حاج ميرزا ابوالقاسم نورى : 2156 2151 /ا؟١‏ 

آقاميرزا احمد آشتيانى : 21١42‏ 117.259 

ابوالعلاء عفيفى: 2»64 ؟الاء 6لاء 1/6 (1) 

شيخ اسدالله قمشهبى 01اء ١١١‏ 

ملااسماعيل خواجوئى : 21.5 ١161١١‏ 

حاج ملا احمد نراقى : 21١١‏ 2155 ؟1ا| 

١١٠641١6 41٠١ 241.5 2١٠.١ شيخ احمد احسائى:‎ 

ملاأسميعيل سبزوارى: 98١؛ ١15‏ 

ابن حجر عسقلانى: 15) /ا1 

ابوجعفر محمدين بابويه: 207١‏ 1/ 

ابوجمفر طوسى ؟69») 8" 


ابن معازلى شافعى: 252 509 لم2 .1 

ميرزا آقاخان نورى ١68‏ 

ملاأسماعيل عارف: 66١ء ١1.‏ 

ملااسماعيل ميانآيادى ١١6‏ 

ميرزاابوالحسن رضوى : .216 هه١‏ 

امام زينالدين ابوالفضل عراقى 14157 
يقد 


بهمنيار : 59 55, 76 » م7 
عد 


1 قاميرزا تقى خان امير البير 4 صدراعظم بز ركه ايران 
در دوران اخير: 1غ لم؟ !غ2 ١٠.6١:55‏ 
+ 


استاد جلالالدين هماتى : لا1ل215 231646531 م)) 1م 
جوزجانى 4/١8‏ - ه/ 
آنا جمال خوانسارى : 211 114_/ا1ا 
ميرزا جهانبخش ملجم: ١15-111‏ 
جهانكير خان قشقائى: ٠151/ا؟١‏ 
اد 
رشتى: ١٠١ 21٠١05‏ 
حاج ميرزا حبيب خراسانى: )1١15‏ م211 117كم؟! 
آقاميرز1ة سيد حسين طالقانى: /ا١١)‏ 8ا١ء ١١١‏ )2 
١" 21‏ 
فقيه و زعيم شيعه آقا سيد حسين ترلك: ا9| 


حاج ميرزا حبيب 


دكتر سيد حسين نصير: 2168 415.١‏ 156 
ملا حجيدر خوانسارى: 28١‏ /ال4م؛ 431 
قا حسين خوانسارى: 'الم - 215115 151-156 

: [1.6٠ 
١18-171 ملا حسن نائينى‎ 
1١8-1١15 ملا حسن للباتى:‎ 
١١١1117 ملاحسين لنسيانى:‎ 
١١/7 0114 آقا ميرزا حسن كرمانشاهى‎ 
حسيزين عبدالصمد: 6)م)  إلى‎ 
١١١ 1171 : آقاى حسين نواب‎ 
٠١5 51 شيخ حسين تنكابني:‎ 
١؟١4١١١‎ - 1١.5: آفا ميرزا حسن نورى‎ 
حمزه” فنارى : .لاء اا‎ 
١١١ 21١8 : ملا حمزه كيلانى‎ 

لاد 


آآقا سيدرضى لاريجانى : 21١521١50 1١١5‏ ١؟١‏ 
117 . 
حاج آقا رحيم ارباب: 217٠5‏ 256 ه؟م| 
ملا رجبعلى تبريزى: 6م ب ١٠١٠١‏ 
آقا ميرزا رفيعاى نائينى : 1١‏ ؟١1‏ 
اد 


سهيلى خوانسارى ١١١‏ 

سيد سميع خلخالى: ١١6‏ 

ملا شمساى كيلانى : 6م ب ٠١١‏ 

شارح مسيحي : (شارح قانون) :© 56 

آقا ميرزا شهابالدين نيريزى شيرازى :18١|-.؟١ا‏ 

شهيه اول: 6م 

شهيد ثنى : هم 

امام اعظم شيخ طلوسي: 287 6م 

شهابالدين عارف » صاحب عوارف ' 2515 29 6لا 

شيخ بهائى : .م+--كم2).٠‏ 

شيخ اشراق (شهابالدين معروف به شيخ مقتول) : 
585-15 2 كال لال .44 [ ؛ لإأكساءه 4 وم 
ح+ه.تك 2غ ]ك6 5ت/ لم لبدهلوا) لام .5 ) 1و 


لاك ب 4٠٠١١‏ ك. 1ك 1١٠١‏ 
شيخ رئيس : ١»ع)م؛‏ ؟ث؛ 1١164١54١ ٠٠١‏ 152 2م7١‏ 
م5255-5921 -]آم2خمكثت ب لالاء؛ء .١م‏ 
الم 2 كم-15|ا١اء‏ ه6١١‏ 
آتاى شهاب فردوس 168 
شيروانى (ملاميرزا) : 148-155 
عاد 


حكيم صفاى اصفهانى : 7ا؟١)‏ 21958 .15ء ١6١‏ 
آقا سيدصادق طهرانى: ١66‏ 
2 


حاجشيخ عبدالكريم: 16١‏ 

عباس مولوى: 51؛ م١٠١‏ 

آقاعلى حكيم: )؟ -8؟ 312582 إلا لالاء كلم 2 
4ة 4 415١ 411١‏ 4151 156 155 2 
5 16.0 ام5كء ه5ا 

ملاعبدالله زنوذى: 56 ب لل .لاب 5لا 6 49.0 4111 
ل 

عينالقضاة همداني: 261 659 38 1١1‏ 

حاج ملاعلى كنى: 2176 ١١5‏ 

شيخ العراقين؛ شيخ عبدالله طهرانىي: 211١١‏ 
5 

عبدالعالى كركى' ؟4608) 6م) كم 

علىبن هلال جزائرى ؟5ذ؛ 6م؛) هم 

عزالدين محمود كاشى 65“) 055؛ 51) 411 9لا 

علامه حلى ؟2) 86م 

شيخ عنايتالله كيلانى: 21١١-0115‏ 

ميرزا عب دالجواد حكيم: ؛:١٠؛‏ ه٠١٠2 41١5‏ 8م١٠١‏ 

سيدعلى صاحب رياضض: ١١6 21١١‏ 

آخوند ملاعلى نورى .26 .29 ١1. 4155 6118 41١1‏ 
ما 

ملاعبد الله حكيم: 21١.‏ ١؟1؛)‏ .15) [؟١‏ 

حاجشيخ عبدالنبى نورى : 2158 ١١1‏ 

ميرزا علىاكبر يزدى: 1١٠١ 2155 2١١4‏ 

ميرزا على محمد باب : ١١6 21١7‏ 


© 


ميرزا علىمحمد اصفهانى (حكيم) /ا١١)‏ 21258 1١ ) ١١15‏ 


ا محمدبن علىبن بابويه قمى: 45 41 
آتاعلىاصغر همدانى: 1١15‏ ب ١١9‏ محيىالدين شيغاكبر :001 7.2754 2382 1.6 ) 
ميرزا عسكرى » امام جمعه: ١١8 )1١[ 21١7‏ م4 مما كه 2 5ه ءلم 2 )ىه مل )2 ك1 > 
ملاعبدالرزاق لاهيجى: 1١5641١١5 211١6910541٠‏ ا 0 0ن ل 
هااء ١٠١‏ سيد محقق داماد: ») 26 ل( 4581 55 5084 4 [1 
ملاعبدا لكريم خبوشانى: ١16‏ 1 لاع ا ام ره .5 45 015 4 مز ) 
حاجملاعبدا لكريم سئانى: ١66‏ حم 55 552 1121.4 1514 211542 
حاج ملا علىاكبر سيادهنى: 2140 157 كع ا ع ع1 ع هلآ 
د جد شيخ محمد حسين اصفهانى: 212 51 4 .41628 
ملامحمد جعفر لنكرودى: ؟)2 286 451 مل 
ملاغلامحسين تبريزى 2198 157 شيخ م<مدحسن صاحبجواهر: 201 711 
ملاغلامحسين شيخ الاسلام: 1١16‏ مجلسى اول: 2115 46586 465 1٠٠١‏ 
يا مجلسي ثانى: 66) 98 368 ٠٠١‏ 
امام مخمد غزالى: .25 ١ 25١‏ الاء لال4 46505 لاك 2 
حاج فاضل طهرانئى 2158 155 . مدعي كو) 
فارابى : 55456215١‏ .لم اذا خم أتامحمدرضا قمشهبي: 4" 39 .لا4 1١١5-0186‏ ) 
فخر رازى : ١؟‏ -م4)؛ .م2 5لاء 5ك .م2 آا1ى ا 1 1 يل 
حاج فاضل مشهدى: ١60‏ مظفر» شيخ محمدرضا )آلمظفر) :261 /517 
د ملامحسن فيض: ٠١5-651١‏ 


١615 211.١ : ملامحمدجعفر آبادهيبى‎ 
1١ 245١ )4١ أملامحمدباقر سبزوارى (صاحبذخيره)‎ ٠٠١ 215 258 215 218 215 216 )6 25 فيصرك:‎ 


شيخ قاسم حنفى : م /اة 14 

قطبالدين (علامه' شيرازى) : 51 7 ٠ 7٠١ 20151 24١‏ |آقاميرزامحمدحسن قمى: 261 115 

قطبالدين رازى: 86) هذ؛ ٠١‏ حاج سيدمحمدباقر شفتي: 169 

مير قوام رازى: ؟ا ١٠١١‏ 1تاميرزا محمدصادق اصفهاني: )؟1؛ ١١6‏ 

مير قوامالدين حكيم: ؟1) 21.1 ١٠١8‏ ملا اولياع : 16 

قاضِى سعيدى: ؟١1 ١١١1 1.421.١07‏ آتاميرزا محمدباقر اصطهباناتى : 2197 155 © 
ديد سيد مخمد كاظم يزدى: )6) 16 


آنا سيدمحمد فشاركى: ١١6 2١74‏ 


ملامحمدصادق قوجانى: ١16‏ ا محمدين محمداسماعبل فدشكوثى: 16) 16 


هير فندرسكى: ؟١2)‏ 20 - لالم 2 .51 - ١١١‏ أآتا ميرزامخمد مجتهد اندرمانى: ٠٠١١‏ 

آناى سيدمحمد مشكاة (استاد دانشكام) : ./: 7١‏ © /آقاميرزا محمدخسين ناثينى: 2176 ١86‏ 
كه 11 بلامحميد تنكابئى (سرآب) : 117 

اماماعظم شيخ مفيد :8م 5م ملامسيخاى شيرازى: 2:15 14 


محمدبن يعقوب (شبخناالكلينى) : ١م)؛‏ 245 9) ٠١‏ امحمدمهدى ابن هدايتالله : ١6‏ 


6 


حاج ميرزا محمدحسين طباطبائى :61515 ٠٠١‏ |[ قاميرزا محمدعلى شاهآبادئى: 4؟1) 55( ) |5( ) 
تاميرزامحمود قمى: 21١2‏ 1؟2)1 .215 116 ا 
مرحوم حاج شيخ مهدىامي ركلاهى مازننرانى: ١١1‏ ©2[آقا ميرزامهدى آشتيانى: 2؟21 219 [15ء ه"| 6 





كلا ١‏ 
آنا ميرزا محمدحسن جينى: .216 ١١7‏ آنا محمد بيدآبادى: (٠١4١١861056401. 21.١‏ 
ملامحمد جعفر لنكرودى: 255 59 /ا١41 ١١8‏ ملامصطفى قمشهبى : 21.7 1.5 ١١5411526‏ 
شيخ محمدخزين لاهيجى: ١11‏ حاجشيخ مهدى امير كلاهى مازندراني: 211562011١‏ 
ملا ميرزا محمد الماسى : ١17 ١١١‏ 
ملا محمدتقى برغانى قزوينى: ١١١ 21١١.‏ قاميرزامحمدحسن آشتيانى: ه17١1ء ١11‏ 
آتا شيخ محمد حكيم خراسانى: 25١ 21١.‏ ؟؟| آ'قاميرزامحمدحسن شيرازى: 2177 ١١‏ 
ملامحمداسماعيل در بكوشكى: ١١7‏ حاج ملا هادى سبزوارى : .5 59 5 15441717 ) 
امام علامه شيخ مرتطبى انصارى : ١١5 217١8‏ هم" ١‏ 6ه ).ه28 ]5 2 575 2 |6 2 25 
ملامحمدصادق اردستانى: 1.5: م١1 11١ ©41٠١‏ » كع 111 2154 11 2خ ا لماوع 
411 5ك لاا ”2 مع( .لهسا لاملاء .]1 


آنا ميرزا محمود اشتيانى: +211 ."| 4 ١١6‏ آنا شخ هادى طهرانى : .219 ١١١‏ 
آفا ميرزا محمدعلى ميرزا مظفر: .؟1» 19١‏ فقيهاعظم فاضل هندى |( .ه٠١‏ 


فهر ست اعلام 
كتاب شو اهذائر بو بيه 


استاد آميرق فيروزكوهي: "20١‏ 

استاد علامه حاج ميرزاابوالحسن قزوينى: ١1:‏ ؛ ١5‏ 

افلاطون: م+5 5 /61١1»ء‏ 18615؛ 55ل 

ابونصر (قارابى) 55) 2165 1655[) 2355 21515 
؟ ا 18كء /ام؟ 

افلوطين (شيخ يونانى): 6م20 265 /ا1١1‏ 4 .مك أو[ا 
ها 05 2 كل 2 لظ 554258 115 2 
6 2 لأه؟ 

ارسطو: 21١‏ 245 مم كم لا؟| ؛ .4186 (216 ه23 
7م18 4155 56ك لإكلك كك ؟لالء هلالا ع 
١‏ 1ك ل 1 

أبنعربى: 252 2418 216 25 4615 .415 ([46416 550 ) 
6 ]ا لهك ولاك لوكا م 15614 11 

بهمثيار (صاحبالتحصيل) 248.055 5م2552 1٠١‏ 

١61 4 ١٠6١6 بقراط:‎ 

جلالالدين رومىي: 554؛ 11؟ 

جالبنوس: 2157 25951 .215 511 516 

خفرى :7)) 18 

خطيب رازى: .لاء الاء الاء ال» 4155 2155 ١55‏ 

دشتكى سيد صدرالدين : 214 251415 51 55 217 
24٠. 415‏ لمذة) 1١١6‏ 

محتقدوافى: 21١2+‏ 219 .5 (؟آ2 ٠.2‏ 56م م36 )2 2415 
55 أه) م) وه) 4لإه لمى؟١ا‏ 

سيد شريف: 221 م6 

شارح مسيحى: (شارح قانون): 2155 575!) 156 )© 


شيخ اشراق: 21١‏ 211 416 55ء ءلماإلذها كث؛ 31١‏ ) 
)٠١‏ 4116 4155 4155416 1م11 55تكه 
1ك 515 1ك ل 11 

شيخ الرئيس: 21١‏ 17ضء 215 18 لا1ء 5.١‏ 255 2055 
ل ا ا ا ل 4ن 
لع 611 ءا 415 ه215 4156 00 
كل 17 كلتل الله ؟لا 4١617 2١‏ ه5545ا» 
1 لاه؟ . 

شهرستانى (شارستانى) عبدالكريم : 511 

صدر قونيوى: 250/6 76" 

طوسى خواجهنصيرالدين: 417/215 .5) مغ مث ١١5‏ 
65 كالا١2‏ 1ماء مهاء كلما 

علىين ابيطالب ع: 11١2‏ 195 /11]؛ 5.86 7117 

ملا عبدالرزاق: عع *ه) 66014 

حضرت عبسوع: 08) 8ه) 24116 ١686‏ 

5١ فرفوريوس:‎ 

قط بالدين رازى: 221 ؟/ا. لام 

قطبالدين شيرازى: 2)) 48) 4لاء 211/٠.‏ 2157 158 ) 
525 

قيصرف 25١‏ .))؛ .5) لم2 2415 47/64 7/6 

لاهوتى (حسن) : 8؟ 

ملامحمد جمفر لتكرودى: ٠١‏ 

استاد علامه آقاميرزا مهدى آاشتيانى: ١56 216١+‏ 

همير داماد : ؟) و 6لاء ه/ا» 

١651 هرمس:‎ 


هماخف متن وتعليقات 


نام كتاب نام مؤلف محل انتشار 
اثولوجيا شيخ يونانى طهران 
انولوجيا افلاطن 
اسقار اربعه ملاصدراى شيرازى طهران 
احياءا لعلوم غزالى قاهره 
اسرارالا"يات ملاصدراى شيرازى طهران 
اسقار أريعه قاميرزا حسن نورى طهران 
اسفار اربعه آقا محمدرضا قمشهيى طهران 
انسان كامل عبدا لكريم جيلى قاهره 
اشعةاللمعات جامى طهران 
اشارات ابوعلى سينا تاهره 
اصول كافى شيخناا لكلينى نسخه' خطى و جابى طهر ان 
الانجيل 
اخوانالصفا قاهره 
انوار جليه آخوند ملاعبدالله زنوزى خطى 
بحارالانوار علامة' مجلسى طهران 
بدايع ا لحكم 1 قاعلى حكيم طهران 
تجر بدالاعتقاد خواجه تصيرالدين طوسى طهران 
تفسير قرآن ملاصدراى شيرازى طهران 
تاويلات عبدالرزاق كاشى حيدر! باد دكن 
كنا بالتورات عبدالرزاق كاشى حيدر] باد دكن 
تفسير سوره' حمد صدرالدين قونيوى حيدر] باد دكن 
تمهيدات عين ا لقضات طهران (انتشارات دانشكاه) 
تذكرة الاو لباء شيخ عطار طهران 
التعرف كلابادى قاهره 
تعليقات بر شفا ملاصدراى شيرازى طهران 


التعليقات ابن سينا خطن 


كتابالتوحيد 

تعليقات بر حكمةالاشراق 
تعليقات بر شرح مفتاح 
نعليقات بر فصوص 
تعليقات بر فصوص محيىالدين 
تعليقات بر تجريد (قديم و جديد واجد) 
تعليقات بر تجريد 
تعليقات بر تجريد 
تعليقات بر تجريد 
تعليقات بر تجريد 
تفسير الكبيسر 

جذوات 

حكمة! لمشرقيه 
حكمةالاشراق 

حقيقة! لصلوة 

ديوان اشعار 

ديوان اشصسار 

رسائل فلسفى 
رسالةالذهبيه 
رسالةالليروزيه 
رسالةالفشريه 

رسال ةالاضحويه 
رسالةالمضئون بها 
زيدةالحقايق 

شرح منازلالسائرين 
شرح نهجالبلاغه 
شواركق 

شرح اسماء 

شرح كلشن راز 


شيخناالصدوق خطى وجا بيٍطهران 
ملاصدراى شيرازى _ _طهران 
الاستاد 1آقاميرزا هائم رشتى طهر ان 
الاستاد آقاميرزا هاشم رشتى خعلى 
الاستاد ابوالعلاء عفيفى قاهره 
علامه” دوانى خطى 
صدرا لمحققين دشتكى خطى 
علامه خفرى خطى 
غياثالدين منصور خطى 
فخرالدين بماتئى خطى 
امام فخر قاهره 
مير داماد خطى 
فيض طهران 
ابن سينا طران 
شيخ مقرول انلستيتوى ايران وفرانسه 
قاضى سعيد خطى 
مسار طهران 
مولانا جلال! لدين طهر ان» مير خانى 
ملاصدراى شيرازى طهران 
فيثاغفورث 

ابن سينا طهر ان 
ابوالقاسم قشيرى قاهره 
ان سينا قاهره 
غزالى 

عين ا لقضات طهران 
عبدالرزاق كاشى» عفيفالدين تلمسانى طهران» خطى 
ابن ميثم طهران 
لاهيجى طهران 
سبزوارى طهران 
لاهيجى طهران 


شرح فصوص 

شرح تعرف 

شرح هدايه 

شرح منظومه 

شرح اشارات 

شفا 

شرح حكيتالاشراق 
شرح تائيه ابن فارض 
شرح اصول كافى 
شرح كلياتالقانون 
شرح تجريد 

شرح هياكل 

شرح تجريد 
شسرح تجريد 
طيماوس 

الموارف والمعارف 
العرشيه 

فائن 

فتوحات مكيه 
فوةالقلوب 
قاموساللفة 

فيسات 


توهر مراد 
مبدء و مصاد 
مبدء و معاد 
مفاتيحلفيب 
معان ىالاخبار 
كتابالنجاة 
لمعات الهيه 


قيصرى» فرغانى») جامى» عبدالرزاق كاشى» قونيوى 


مستعلى بخارى 
ملاصدراى شيرازى 
سبيزوارى 

امام علامه خواجهنصيرالدين طوسى 
شيخ رئيس 

علامه شيرازى 
عزالدين محمود كاشى 
ملاصدراى شيرازى 
علامه ثيرازى 

فاضل قوشجى 
علامه دوانى 

علامه حلى 

شم سس الدين اصفهانى 
افلاطون 

سهروردى 

ملاصدراى شيرازى 
افلاطون 

محيى! لد ين 
لابيطالب! لمكى 
فقيروز آبادى 
مير داماد 

لاعيجى 

ملاصدراى شيرازى 
شيخ رئيس 
ملاصدراى شيرازى 
ابن بابويه قمى 

ابن سينا 


ملاعبدالله زنوزى 


خيدر] باد 
طهر ان 
طهران 

طهر ان» قاهره 
طهران») قاهره 
طهران 
طهران 

طهر ان 

طهر أن؛تبر يز 
طهر ان 

طهر ان 

طهر انى 
طهمران 


طهران 


طهران 
طهران 
قاهره 
طهران 
طهران 
قاهره 


فهرس تعليقات الحكيمالسبز وارى 
على هذا الكتاب 


بان معن ىالمشهد والشاهد والاشراق 

بيان دفع توهم المصادرة عن تعريف الوحود 

فى انالوجود لا يمكن تعريفه 

نفىالماهيكة عنالوجود و انه فى جميعالنشئآت غير الماهيئة 

فى انالوجود لا يمكن تعريفه » الا بصريحالمشاهدة 

تحقيق الحكيم حول كلامالمصنف «انالوجود فى كل شىء عينالعلم 
والقدرة و نقل كلمات الاعلام : الشيخاسهروردى والشيخالمشكابى 
و بيان انالوجود و سائر شئونه مشترك معنوى 

انالوجود زائد علىالماهيتة ذهنا و خارجا ان اتكتخلية عين التكحليه” 
والتحريد تخليط 

بيانالتمايز فىالمراتبالوجوديئتة فنقل كلما تالقوم كالسيدالسند 

بيانالتهافت فى كلام الشيخ الاشراقى فى نفىالماهيكة عن النفس والعقل 

فى انالوجود هوالموضوع فىالامور العامة 

تحقيق الحكيم المحشى حول كلامه «قد فستّروا العرض الذائى بالخارجب 
المحمول» 


صض١م8*‏ 
ص85 
ص ارس 
ص الث 


ص هم *؟ 
ص اوم 
صثالةم؟ 
ص م.ة*خ 
ص يىة؟ 


+٠5 ص‎ 


ص ىم ٠غ‏ 


بيانوجوهالفرق بين العرض الذاتى والعرض الغريب 

ان كلما تالقوم مضطربة فى هذاالمقام «فىالعرض الذاتى و تعيينه» 

اشارة الى دليل الفصل والوصل 

بيان عدم كفاية عليةالصورة للهيولى 

فى ان النفس الناطقة فى غابةاللطافه: و انها باى شىء توجّهت تصوةرت 
بصورنه 

انالفاعل فى اصطلاحالمتألتهين هوالمفيد للوجود و بيان بساطة الكفس 


تقرير كلما تالمصنف فى الوجود الذهنى والتتهورالظلئى 

تقرير كلما تالمصنتف العلامة فى الوجودالذهنى 

فى ذكر نمط الهامى” فى اثباتالوجودالذهنى و تدقيقاتالحكيم المحشى 
فى اطراف كلما تالمصنف 

فى انالنفس اشبه بالفاعل المخترع 

كيفيكة اتحادالنفس بالعقلالفعال و مناقشةالمحشى و بيان وجه عدم ورود 
مناقشاته «قده» 

فى أن معرفة امورالا“خرة علىالحقيقة فى معرفه امورالدنيا و دفع 
اشكال مسأل ةالوجودالذ”هنى بناء” على طريقةالقوم 

ازالعدم بما هو عدم نفى محض لا يصلح ان يتعلق بشىء و انْ>المناط 
فى الحاجة هوالامكان بلالتحقيق ان مناط الحاجة اص ل الوجود ‏ 
المتعلق بالغير 


ص »152 


ص *”1 
ص ه »1 
ص6" 


17”٠١ ص‎ 


ص ه ”ع 


ص .ة 1 


ص>»1: 


فهرست مطالب جح 
فى صفا تالواجب و تزييف كلامالمعتزلى والا'شعترى ص 41406445 
فى بيان معنى العناية و تحقيق علمه تعالى ص47 
فى ان جهه- الايجاد عالميكته تعالى واحد صلءة4 54 
فى بيان ان بسي طالحقيقى كل الاشياء 50 
انالاعيانالثابتتة اللازمة للاسماء صورالاسماء فالصور علم تابع للمعلوم 

الذى هو حقاب قالاسماء و بيان كيفيكة معلوميكة حقاي قالاسماء ص 40١‏ 
فى تقرير نفىالحد والبرهان عنه تعالى واثّه منفى” عنه جميع الاجزاء ص ”507 
بيان مشا ركةالحدة والبرهان فى الحدود ص 454 
فى ان حدود جميعالحقاي قالامكانيئة واقعة فى حداه ص 400 
فالعالم صورةالحق و اسمه و ان مقاما تالسلوك ترجع الى مقامات ثلاثة ص/07 5 
اقامّةالبرهان على توحيده و وحدة ذاته وصفاته و افعاله وحدة” نامّة صءؤهغ 
اقامةالبرهان على وجوده من طرق عديدة و تقرير برهان الصّديقين و 

قصرالنظر الى وجههالكريم ص١4‏ 
نقل كلام الخفرى فى اثبات وجودالمبدء الحقيقى:و بيان كلامالشوارق 

والمناقشة حول كلامالاعلام ص 101 
تحقيق لطيف جدء من الحكيم المحشى «واثه لا يسكن التيام ذاته منجهكة 

و دون جهة» ص56 
تقرير قاعدة : سيطالحقيقة كل*الاشياء و اثبات ذاته و صفاته و وحدة 

افعاله و ذاته و صفاته منهذهالقاعده ْ ص/4587 


«...بيان انه تعالى تمام كل شىء و كماله» و قد حقق الحكيم المحشى: 


و آنتهالكبرى فى ذلك الانسان ص9" 
فالسلوب عنه تعالى تطوثراتالاشياء فى جواب من قال : اذ لا سلب فيه 

تعالى فكيف يصدق الصفات السلبيكة ص 407١‏ 
بان انالحقيقكة المحضه- هو الحق والباقى شئونه. و ان ما ذكرهالدوانى 

و سمّاه ذوقالتألثه لا اصل له ص 510/2 
بيان دفع الاشكالات التى تنوجته علىالمشائين ومايرد علىاقوالهم فىالعلم صا 
تحقيق عرشى: فى انه ليس فى ذاته تعالى جهة” امكانيتة و انه وجود 

وعلم و قدرة... صرفه” ينكشف فى ذاته جميع الاشياء ص 480 
بيان وجوهالفرق بينالكتاب والكلام لمم 222222000000000 شهيلام4 
ابطالالجبر والتفويض و اثبا تالاختيار و اه لاحول ولا قوة الا بالله.. ص١4‏ 
فى ساير مباحثالامورالعامّة و تقرير وجوهالفرق بين التقدم والتآخثر 

واشاتالحدوث ... ص ”5 
بيان اقسامالوحدة و انالتناقض من النسب المتكرترة ص/اءة 5 
فى بيان اكه لا كد فى تجددالخوادث من وجود متوسط ص٠‏ ه 
تحقيق عرشى فى: ازالوجودالمنيسط هوالصادر الاوتل الحقيقى و ان 

للوجود اعتبارات ثلاثئة ص 4٠6غعه‏ ٠ه‏ 
فى ان: نفس الوجود هوالحق «الوجود اللابشرطالمقسمى العارىعنجميع 

التعيئنات» والمطلق فعله والمقيد اثره صلاءه 
فى بيان : ان جوهر المعلول ظل* لجوهرالعلتة على مذاقالشيخالمقتول ‏ صءهءه 


ان جميع الوجودات واقعة فى سلك وجود واحد وله عرض" عريض 


.8 
مرتبة منها فى نهايه” التماميكة و مرتبه” منها و هىالمادة فىنهايه” 
الخسكة والانحطاط ص١١اه‏ 
مناقشةالمحشى على قو لالمصنف: «انالحق بالنسبة الى نف سالوجود ‏ 
الفايض على الماهيكة مقو”م ...» ص ١ه‏ 
فى اذالصورالنوعية عين الفصول الحقيقيكة ص19 ههه 
بيان وجوهالفرق» بينالقوة والقدرة و بيان اقسامالقوءة ص ١اه‏ 
اثبات تجدد الطبيعيّة و تصرئمها و انالحركة واقمه فى صريخ ذاتب 
الماديات صيبةاه 
اثبا تالحركة إلذاتية من طريق تواردالصور علىالماد"ة و لزوم خلوٌ 
المادة عنالصورة بناء؟ على القول بالكون والفساد ص ١‏ ؟ه 


كيفية تركيبالنفس مع البدن و تعلقها به وبيان سبالمو تالطبيعى ان 
بيان موضوع علم الطبيعى ص 506357 7ه 
حكمة” قرآنيكة فى حدوث الاجسامالماديه” و حركاتها على سبي ل التدريج 


و كل؛ وجود تدريجى” فزمان حدوثه بعينه زمان يقائه وان موضوع 


الامكان امر متبد”ع و سببالامكان امر حادث ص هه 
فقد اخطا من قال انالقوة متقدمة على الفعل و من قال ان" الموجود لا 

يكون مضافا الىالمعدوم ص اله 
تحقيقات حول مباحثالحركلة الجوهربّة ص 4.4078 7ه 


بان مسلك حكماء الرواق ف ىالجسم و بيان أزالامتداد الجوهرى صورة 


جوهرئّة و جسه” ف اله 


وامامصسصيي م وي دلوو وك وومو هر ممو مم ةررم رم وو رف رمي ةم ممم ةا ممه ةر زر تنوم و ةرم ممم ممه مم يردا تر ممم ةم دمر ر رت رمز رز مهن ز لمر ء ةرم ميمت تيزل ةمي رمثي ةر رت ر الي 


الح ركتانالعنصرة داكة على وجود ملائككة عقليه- 

فى احوالالماهيتة و اعتباراتها 

بيان كلامالشيخ ف ىالشفاء : «لو سئل بطرفىالنقيض» و تقرير كلامه 

بيان كلام صاحب «المطارحات» شيخ الاشراق (قده) 

فى ان كليئةالطبايع لا ينافى جزئيتها 

بيان طريقكة صدرالحكماء : انك كل وجود يتقودّم بفاعله 

تزبيف كلام سيدالمدقفين ب : انالتشخئص بجزء تحليلى 

بيان ان مجموع الكليات كلى و ان ضمء كلى” الى كلى” لا يفي دالجزئيئة 

فى تقرير كلامالشيخ: ب: انالوضع يتشختص بذاته 

بيان حقيقة ما : استصعبه القوم فى تعيين موضع منالفلك للمنطقه” و 
موضع آخر منه للقنطبين 

فى انه تكثثر نوع واحد انما يكون بالمادة و تحقيقات عرشيئة للحكيم 
المحثشى «قده» 

بيان ح ركاتالقابل و سبب كثرةالقواطع و ان بالحركة ينقسم الزمان و 
تحقيق انالهيولى يتكثر بذاته و بيان انْدّالوضع كثير مكثثر 

فى تحقيق معن ىالجنس والمادة و بيان >انءَ ذا تالجنس و ذات: المادءة 
واحدة” و انالجنس ماهية ناقصة مبهمه” بخلافالفصل والصورة 

نقل كلام صاحبالنتحصيل «بهمنيار» فى تحقيق : انالكثرة من لوازه 
الوحدة فىالذدّهن.... 

فى بيان انالماد“ة امر” متحصل و ابهامها علامّة اتحادها مع الصورة 


هدها١ص‎ 


ص ”6ه 
صءةهةه 


زر 

بيان متلازمة المادتة والصورة والجنس والفصل و بيان اكه : هل *بمكن 
زوالالمادة وا لجنس مخ بقاءالصورة والفصل صكلهة 
كيفيكة انطواء الاجناس المتعددة والفصو ل المتكثّرة فى وجود واحد ص ٠ه‏ 


فى انالطبيعة لايتخمتى الى مقام»الاوقداستوف تجميعالفعلياتالتىفىمادون 

واذالذاتيات فىالانواع عوارض لازمة ف ىالنوعالاخير بل ف ىكل 

نوع عند ورود فصلهاالاخير ص/ا"ه 
فى ان حقايقالفصول وجودات خاصّة والاقوال الواردة فىالكلىالطبيعى ‏ صلهةته 
فى ان للوجود كمالية” و نقصا و تفاوتالفرديه- يرجع الىالاعراض صالاه 
نفى التشكيك عن العوارض النسبيكة و بيان رجوعالمصنكف عما حققه فى 

الشواهد فى تشكيكالذاتيات و ازالتتشكيك يرجم الى الكمال 


والتقصان ص "المع 
فى تعيين الجنس والفصل فى الاعراض و أن فصل السواد سواد ص هلاه 


تعليقات المشهد الثانى : ف وجوده تعالى 
فى فعله وانشائهالمبدعات و بيان اقسامالموجودات من المبدعات 


والمنشآت والمخترعات ص /ماه 
ببان ان كل ذو مادة ذوماهيكة ولا عكس صية/ات 
فى ان وجوده كل الوجود و حقيقة كل شىء الا ما يتعلق بالنواقص ص امه 


فى انالعلم فى الاحديكة اشد من وجودالاشياء و معلوميتها فى الخارج ص 2ه 
فى انه لا تفاوت بين جعل الجهات اى جهاتالتعقئلات و نفس ذوات ب 


لاا 22000 


المعقولات بدون وصغ المعقوليئة ص 8.6ه 
بيانالاقوال فىالمبدء و ابطال قو لالطباعيتةوالصايئين والحرنانيين واهل 

التثليث و غيرهم و قد ذكر اقوالهم صدرالمحققين فى «الشواهد» 

و «الاسفار» و غيرهما ص بلمه 
فى تعيين مرجّحالحدوث وسبب خلقالعالم و اذامره تعالىماض ومشيته 

نافذة و ان جميع الناس يعيدو نالله بوجه ص .هزه 
و ان لجميالاشياء دين فطرى” و طاعئة جِباءّيَة و بيان الفرق بي نالامر# 

التشريعى والتكوينى و بيان محبته تعالى و انه اشدءٌ سار”* و اشده 

مسرور و بيان احوال سعادةالعاشقين الواصلين ضص اذه 
تحقيق عرشى حول كلام المصنف «وهو ايسر عرض و اسهل غرض...» 

والحق” جاء بتحقيقات عرشيئة ص اكه ءكده 
بيان حالالعشاق الالهيين » نفوس اهل الكمال... و طائمة" منهم يصلون 

فىالا خرة الىالسابقين الاولين فيجيدون الروح الاكبر و يتلوها 

نفوس المترد”دين ... و سان تحقيقات الحكيم المحثشى 


بان سبب دخو لالشر” فى القضاءالالهى ص باه 
فى أذالطبيعة مع انغماره ف ىالظلمات نور” و ان كل ظلمّة فىالعالم 
جوهرالهباء صخية ه4.ة.ةه 


اذالارض من اكثف الاجرام . باكها تشموواو تلبت الكلاء... اى تصسر 
مادكة للنشّات وللحيوان 


فى ان هيولى كل فلك يخالف هيو لىالفلك الاآخر ... و ان المراد 


5٠١ ص‎ 


بالحهات جهاتتالصدور و بان : «ماامره اله واحدة)» 

بيان حقيقتةالروح و اته ملك من ملانكةالله 

تحفيق فى المثثثل الافلاطونيكّة و بيان حقيقته- الموجودات الواقعه” فى 
عالمالاله و يبان قو لالشيخ فى الشفاء ان لكل شىء حقيقتةمحسوسة 
و حقيقته- معقوله” و انالبراهين تنحو نحو هذه 

تحقيق فى اذالقائلين بالمثثثل لا يشبتون للاعراض ارباب انواع 

فى انالمئثثل كلئها نوريئة عظيمّة فى عالمالعقل و انالماهيئه” المجردة 
انما يوجد فىالعقل 

سا نالاشكالات علىالشيخ «ره» فى مقام تأويله الصور العقليكة بوجوه 
اربعتة و تزييف تأويلا تالحكماء فى هذهالسألة 

فى اثياتالصورالمفارقة ببراهين مشرقيكه- ... و بيان انالحرككة والزمان 
تابعان للطبيعة فىالحدوث والتجدد ... و انه لا بد لكل” طبيعة 
من مح ر”ك 

فى ان“الطبيعتة ينتظم ذاتها من جوهر ثابت عقلانى... واذالطبايعالنوعيكة 
انحاء” منالوجود والشهود بعضها حستيكة و بعضها ... 

فى ان صاحب النوع أصل لطبايع اشخاصه 

بيان وجوهالمناقشات التى قيلت فى هذاالباب والجواب عنها .. 

بيان احتجاجات الشيخالاشراقى فىالمئثثل و تحقيق ما برد عليه 

بيان استدلال الشيخالاشراقى :. الوجهالثانى فى اذالانواع الواقعة فى 
هذاالعالم غير واقعه” بمجردالاتفاق 


ص" 


ص ه٠1"‏ 


ص/ا 5" 


ص .1" 


5ك١١ص‎ 


"١١ص‎ 


"١1ص‎ 


5١ ص6‎ 
"١ص‎ 
"١9ص‎ 


5؟١ص‎ 


ص؟:5" 


بيان اقامّة البرهان علىالمئثثل النوريئّة من ناحيتهه-: قاعدة امسكان 
الا'“شرف 

بيان قاعدةالموروثتة منالمعلم 
.... و برهانه مذكور”“ ف ىالمطارحات والحكمّةالاشراق 

بيان اند فىالنيات كلمّة و انزالمراد بالكلمات فى كلام المعام الثانى 
المبادى الفعالة 

فى مسأآلةالقضاء والقدر و بيان اختلافالحيوة والعقول 

فى اذالعقول العرضية التى كانت مصدر وجود الانواع مختلمّة بالنوع 
وليس بينها جهه- العليه- والمعلوليه- فى افعالالحق و بيان اختلاف 
الموجودات و تقرير وجوهالفرق بي نالتبدعات والمْكوّنات 


وا لمنشئاات 
فى سبب حصو[ الاختلاف بينالحقايق وان بالحركتة توجد انواع ب 


سان احداثالم ركدّبات من وجوه متعددة 

مسألة ترتي بالحدوث منالحسيات والعقليات وازالعقليات فى سسلةة 
الغابات غير العقليات فى سلسكةالبدايات 

فى بيانالمولدة و بيان اشكال اكه لا مولدة ف ىالمنى والجنين 

بيانالاقوال فىالنفس و ابطال بعض الاقوال 

فى انْالصورة سبب لوجودالمادتة و كيفيتة سببية العقلالمفارق للصورة 

فى ان>الاستعداد كلما كان اتم كان تالصورة اكمل 


ص7" 


ص5 55 


ص57" 
ص "7٠‏ 


ص/21 


صءة 1" 


"1١ص‎ 


ص”"114" 
ص1" 
ص54 
ص[2157 
ص/557 


هرت مطالت كُ 
بيان حد”النفس على ما بعم*الارضيات ص .4 
فى حقيقتة الجسم الطبيعى و موارد اطلاقاته و ان لكل جسم طبيعة وله 

نفس سيكاله” ص١0"‏ 
بيان مرادالشيخ فىالقانون و بطلان اعتراض الشارحينفىمد ركا تاللمس 

من الكيفيات الاربع ص نه" 
بيان معانى الجزئيئة والكلية و عله- احتياج الانسان فى الادراك ال ىالحس 

المشترك ص هه" 
تحقيق حدوث الاعضاء عن كدر الاخلاط و غليظها ص65 "باه" 
فى بيان ان“النفس الحيوانيكة هىالوهم وماعداه منالقوى آلات له و ان 

اختلاطالنفس و تنزلها لا ينافى تقدثسها ص07" 
فى انالنفس و ان كانت فى مقام انغمارها فىالمادةنار؟ ولكن ينقلبنارها 

نورآ ملممم مس558 
فى الفرق بين الجربزة والبلاهة و بيان معنىالحكمّة ص 5554 
فى تحقيق: ان للانسان خواص” و بان مبدء نشوالانسان ص/" 
بيان حقيقةالعذاب و تحقيق انالعذاب ليس من ناحيةالاسماء اللثطفيكة 

كاالخير والسلام والبر“الرحيم ص48" 
بيان مراتبالانسان بحسبالاستكمالات وكيفية اتحاد النفس معالعقل 

الفعال.و اتحادها مع الحقايق الكليتة و فنائها فىالله 2 . ص ١‏ لا كا" 


1 ل 3 5 5 ل النفس وتهذ يس الظاهر 3 5 عقيو 5 0000 ا 0-2 
والتخليه- والتحليكة والفناء فىالحق و تنويرالنفس بالصورالعلميكه” 


و تهيئتها للعلوم و بيان اقساءالفناء وكيفيةالاسفار الىالله ص ا" 
تحقيق وجوهالفرق بين مدركاتالوهم والعقل ص ه/" 
بيان اعتبارات الوحدة و كيفيتة عروضها للجسم و حملها عليه ص"/ا" 
يان تجردالنفس و كيفيئة مدركاتها و ان وجود كل تمس هو مابشير اليه 

كل احد ب : انا ص 4/” .8 اا 
فى انالعلوم كلها لا يجتمع فى دفتر واحد و انالنفس محل جميعالعلوم 

و منبع جميع الحقاايق و محل” ظهور الانوارالالهيئة ص.010/8 +48" 
فى بيان ما قيل فى حق آدمالنوعى و اولاده و تقفدثمالاسان الكلتى # 

المطلق على الحقايق ص١4"‏ 
بيانالادلة والبراهين والشواهد على تحرثد النفوس و بيان الاقوال 

والاخبار والامثار على بقاءالنفس ص يعي 
بيان علتة هبوطالنفس و كيفيتة تنزثلها عنمقام بارئهما ص/اا" 
الاقوال الواردة ف ىالنفس و كيفيكة وجودها و حدوثها و قدمها صخ" 
بيان حقيقة ما افاض الله على الارواح وقسط كل نفس منرزق بارئها منب 

الارزاقالعقليتة والوجودالنورى ... ص 6.0" 
بيان اقسامالمجردات والمعقولات» و ان منالمعقولات بتحريدالمحرد و 

تقشير المقغتّر و ان منالمعقولات والمحردات تحرةدها وتروحنها 

فطربّة” ص١١"‏ 
يان مراتب وجودالنفس و اختلاف اطوارها ص نه 


فى أنْالنفس هىالهيكل التوحيد و مدر الخفايق و جامع جميعالنشئات 


2500000 00000000000 


و تحقيق حكيو المحشى و تدقيقاته فى هذاالميدان 

فى دفع ما قيل فى تجويزالتناسخ و تحقيق حكيم العامة المحشى 

فى ابطال رأىالذين ذهبوا الى امتناع مفارقة بعض النفوس عنالابدان 
و مفارقة ل الود عن الابدان 

بيان وجه احترازالغنم عنالذئب و انه ليس بالحس فلا دخل للمقدار... 


الم 
بالارادة 


و انها دائم الاشواق الى بارئها و رب” نوعها 

فى اثبات معادالنثفوس و بيان حقيقةالعقل بالفعل و اند كل“ صورة 
معقولة ... بذاتها عاقله- 

فى اتحادالعقل بالمعقول» و انه ليس معن ىالاحساس حركة القو“ة الحسية 
الى جانب صورةالمحسوس الموجودة فى المادثءه- سواء كان 
بمدخليكة الشعاع الصورى ... وتحقيقالقول فىالاتحاد و اقسامه . 

فى اذللنفس الانسانيكة ان تبلغ الى درجة تكون جميع الموجودات من 
شعبه و فروعه 

فى انالانسانالعقلى شىء” واحد مبسوط و هو جامع لجميعالحقايق 

فىالسعادة الحقيقيتة و ان لذتة كل قوة بادراك ما بلائمها 

بان انالسعادة متفاضكة والكدا تالعقليكة منزهه” عن الرذائل 

فى الشقاوة الحقيقيكة و بيان اقسامها 


ص ١‏ ء*لا 


ص ١و7‏ 


ص "ءا 


ص ”٠لا‏ 


صهقء7 


صءةء7؟ 
ص ؟ا7 
ص*ا7 
صه ال7 
ص77 


فى احوالالنفوس الناقصة والمتوسّطة ص8 7/١‏ 
فى انْء عدد نفوس الاشقياء غير متناهيه” والافلاك والفلكيات متناهيئة صءة ا 7 
فى اثيات حشر الاجساد وما وعدهالشارع ص ١‏ ؟07 
فى ان وجود كل مرككب طبيعى” بصورته الكمالية و بيان اقسامالتركيب 

من العقلى و غيره ص ١‏ 167/5 ك7 
فى تحقيق ان للشخص الواحد الجوهرى عرض عريض و تقريرالحكيهب 

المحشى علّة بيان هذاالاصل ص ء ١١/7‏ ”ا 
بيان تجرئد القوة الخياليئة ص ٠/7"‏ 
بان اصولالواردة التى توقف عليها المعادالجسمانى ص ه "7 
تحقيق وجو هالفرق بينالدنيا والآخرة ص 1/55 / ”اا 
فىالاشارة الى مذاه ب الناس ف ىالمعاد ص 7/8 
دفع شبهاتالمنكرين للمعاد صرية 7 
ابطال قول غياثالحكماء صدرالدين الدشتكى ف ىالمعاد ص سس 
.فى احوالالا"خرة بوجه تفصيلى” ص 74١‏ 
بيان حقيقة بدنالمحسوس و اته امر مركب من جواهر عديدة و تحقيق 

المحشى ف ىالمقولات التى بيقع فيها الحرككة ص 74 
بيان ان قيامالقيامة و بلوغ الاشياء الى الغايتة طولى لا عرضى وبيان مقبرة 

الحقايق فى كل بحسبه ص 4 74 


بيان حقيقةالبعث ص74 


فى ان جميع الماديات والزماننات والحركات اعم من القفطعتات 


والتوستُطيات كساعة واحدة هى شأن من شئونالله 

بيان حقيقةالميزان والصراط و ان للصراطالمستقيم وجهان: 

يان معنى مادءة لفظىالملك والملكة و سبب خلود اهل الحنته” و قصّه- 
ابن نوح «انه عمل غير صالح» و كيفيتة خلقالكافر من ذنبالمؤمن 

فى تحقيق قو لالمصنف «فقد اوتى كتابه بيمينه....» 

تحقيق فى: رؤية حاصل متفرقات حسنات الميتت و سيئاته 

بيان حقيقة نفخالصور فصعق من فىالسماوات 

تحفيق فى «القيامتين الصغرى والكبرى» بلهاهنا قيامةوسطى بلصغرى 
بمعنى آخر 

فى بيان ان بين اعلى الجحيم و قعرها خمس و سبعون مأة منالسكنين... 

بيان حقيقة اصولالسدرة و شجرةالزتقثوم و حقيقة موضعالقدمين 

بيان حبطالاعمال منالاشرار و انالحبط اوالتكفير بحببالظاهر منت 


المشكلات لانالوجود لا ينقلب الىالعدم و تحقيق الحق قبه 


تحقيق فى مسأتة خلود اه لالنار و مناقشة الحكيم المحشى على المصنف 


العلامّه- 

و نفل كلامالشيخ الاكبر و ان سبق ةالرحمة علىالغضب لا ينافى دوامم 
النار والخلود فيها 

يان حشرالخلايق و كيفيئة حشر الاجساد الى الاجساد.و حشر النثفوس 
الى النتفوس 

فى انالحق متجل ف ىالقلوب دائماً 


صءة: ل 


ص ١اه؟7‏ 


ص ه07 


ص 07615 
صه 76 
ص /اه/ا 
صبيةة؟ 


ص اكلا 


ص ك7 


ص اا 


ص بالا 


ص ث7 


ياف 
اف 


ع فهرست مطالب 


سان انالانسان من حيث جوهره ثابت 

بيان حقيقةالنبى وكيفية سمعهالكلام المعنوى 

و ان جوهرهالشبوءة مجمعالانوار 

بيان صحّة بعض المنامات والانذارات 

كيفيته- الالهام و تحقيق انه من وراء حجاب و بيان اذالدنيا والاآخرة 
حالتان للانسان 

تحقيق فى حقيقةالاقلام الالهيتة و كيفيته- تقدم بعضها على بعض بحسب 
الرثنبة 

بيان تفضيل بعض الانبياء على بعض و تحقيق فى حقيقةالولاية 

تحقيق فىوجوب كو زالنبى مشرتعآ وواضعا للاحكامالالميئة و ان 
حقيقتةالمحمديئة جاء بكتاب و سكت تامتة وافيكه: لانتظامالعالتمب 
البشرى 


ص ش.ة07 
ص ١١م‏ 


وم 


ص 5١م‏ 


ص/اء م8 


صم ٠م‏ 


ص ١1م‏ 


ص٠‏ "م8 


صدرالمتأدهين شيرازى (م07ه_٠5١١‏ ه ق) قدس الله روحه در بين حكما و 
عرفاى اسلامى و فلاسفة الهى به سعة باع و كثرت .اطلاع و احاطه بر مراتب معقول 
ومنقول و دقتّت نظر و اصابت فكر و تأسيس قواعد عقليه و تطبيق علوم ومعارف 
فلسفيه بر مآرب شرعيه و مقاصد دينيه معروف و مشهوراست . 

كمثر حكيمىرا ميتوان نشان داد كه در«حكمت مشائى» و «قواعد اشراقى» 
و «مبانى اهل مكاشفه» راسخ و صاحب نظر باشك . 

ملا صدرا بواسطة غور در كتب فلسفى اعم از اشراقى و مشابى و تدرب در 
علوم اهل كشف و احاطه بر مأثورات واردة در شريعت حقئة محمديه و سير كامل 
در افكار افلاطونيان جديد و قديم وبالجمله اطلاع كافى از جميع مشارب وافكار 
خود مؤسس طريقهبى شد كه بر جميع مشارب و مآرب فلسفى ترجيح دارد افكار 
عميق شيخ رئيس و ساير اتباع مشا و آراء افلاطونيان جديد و تحقيقات عميق و 
زرف متصودفه » آراء و افكار حكماى اشراقى و رواقى در كتب تحقيقى او هضم 
شدهاست و سعة افكار و تحقيقات او همه را فرا كرفته . ملاصدرا معتقداست كه 
بايد مبانى عقلى و قواعد نظرى را با جاشنى ذوق و كشف و شهود از صورت فلسفة 
خشك و استدلالى صرف نظرى خارج نمود ؛ تتيجة اين كار منشأ توفيق كامل بين 


01110 


قواعد عقلى و مبانى كشفى ١‏ و حقايق واردة در كتاب و سنكت الهى كرديد . 

او معتقداست كه عقل تا بنور شرع منور نكردد و بوادى كشت و شهود قدم 
نكذارد بجائى نميرسد جه آنكه عقل وحقايق حاصلة از سير و روش عقل تادر 
معلوم خارجى فانى نشود و از مقام حجاب خارج تكردد درك حقايق محالاست 
جه كنكه فكر و عقل حجابى بين انسان وواقعاست وصورت حاصلة ازعقل حجاب ‏ 
الله اكبر است و قيل «العلم” حجاب الله الا“كبر» حتى در مقام شهود هم شهود كامل 
عبارتاست از فناء شاهد در مشهود بنحويكه سالك از كثلفّت حمل مشاهدهخلاص 
شود و فناء حقيقى باو دست دهد . 

بند معقولات امد فلسفى شهسوار عق لعقل آمدصفى 

كثيرى از مباحث مربوطة بمبدء و معاد خصوصا حقايق مربوط بامور آخرت و 
احوال و نشئآات بعداز موت را نميتوان: با استدلال صرف كشف نمود ؛ بلكه عقل 

نظرى در ادراك اوليكات امور آخرتعاحز و از رسيدن و نيل بحاق آن اعجمى 

است و جز از طريق شرع احمدى و استضافه از قلب تقىنقى محمدى و راهنمائى 
اهل ديت امجاد او كه ناظمان سلاسل طولوعرض مبدء و معاد وراهتمانان كمقدكان 
بادية ابحادند در اينقبيل از مسائل سالك بحائى نميرسد ؟ . 


١ب‏ بابنمعنى ملاصدر! دراغلب تنتب خود اشارهنموده اسات تكارنده اينمعنى را بنحو تفصيل در شرح خود 
بر مقدمه' قيصرى بر فصوص شيخاكير بيان نموده است . رجوع شود به مقدمه' اسفار ط ١585‏ ها ق 
ص 645 »ع . ميدع و معاد ج ط 77 هق ص“”" عرشيه ص [©؟ . مشاعر جط ص 12076959 . 

؟ بهمين مئاسبت در ممائل مهم مربوط به نشئآت بعداز موت كلمات ملاصدرا ازساير مشارب ممتازاست 
كلمات فلاسفه در مسأله؛ معاد و مباحث مربوطبمعاد و مباحثى دبكر كه مبتنى بتعقل حقيقت وجود 
و نيل بوحدت اصل وجود و تشكيك خاص بلكهخا ص الخاصى و اخص الخواصى است مملو از مطالب 
نادرست و متناقضاست «والعجب من رام منهم بزيادة تحقيق او تدقيق و انما جاء بكلمات متناقضة 
وما خلص من دياجيرها الاالا'قلون و لعمرى كلمات اكثرهم مجموعة من ظلمات بمضها فوقبعض و ما 
ظلمهم الله ولكن عانوا انفهم يظلمون» . 


ا 


تصوثف در اغلب شعب علمى اثرى عميق از خود كذاشته است بهمينجهت 
اكثر دانشمندان كموبيش ازاين علم بىنياز نيستند . افكار صوفيه حتى در انظار و 
افكار حكماى مشتابى كه يابند استدلال صرفند اثرى عميق كذاشتهاست ١‏ وليكن 
اين اثر در كتب ملاصدرا ظاهرتر و بارزتر است و بعداز تفسير ملاصدرا بر كلامالله 
مجيد كه مملو” از افكار اهل كشفاست ابن كتاب (شواهد) بيشان ساير كتب ملا 
صدرا ممزوج با قواعد اهل سلوك و نمايندة افكار واقعى اين حكيم الهىاست . ما 
خصوصيات اب نكتاب را در همينمقدمه بيان خواهيم نمود . 

علت ترجيح طريقة سلوك و كشف وشهود بر طريقة اهل انظار و تابعان براهين 
صرفهرا ملاصدرا و ديكران كه در حكمت نظرى و كشفى راسخ و محققند اينطور 
سان كردهاند : 

حقايقعلوم ومعارف درعالمىخارج از عالم ماده و زمان كمعالم جهل وتاريكى 
است) ؛ وجود دارد مخزن و معدن علومومعارف خصوصا] علوم ومعارف حقيقيه 
داراى مراتب و مقاماتىاست عالم بعداز عالم ماده كه عالم برزخ باشد يكى ازمراتب 
وجود حقايق علمىاست . 

مرتبه و مقام دوثم مخزن معارف عالم عقول عرضيته و طوليه و عوالم ملائكة 
مج ر“دة صرفهاست مرتبة اعلاى معارف مقام واحديت و “حدبت وجوداست» علوم 
وحقايق در اين دو موطن علمى صافى و معرًا از كدورات است «لصفاء المعلوم و 


١‏ مقامات عارفان اشارات شيخ كواه صادق مااست شيخ در صفات عارفان كويد «وهم ف ىجلباب من ابداتهم 


قد نضوها و رفضوها .... الخ» ابنمقامات حاوى برخى از ميانى سلوكاست . 
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تعر”به عن الحدود» علم خود» حقيقتىاست محرد از مادكة جسمانيه و معر“ا از حلول 
در ماد“ه ؛ نفس وقتى متصف بعلم و موقعى واجد صورت علميه مى كردد كه ترفعى 
از مادءه براى آن حاصل شود اول مرتبة علم و معلوم مقام تجرد نفس از ماده است 
بنا براين اولمرتبة علم ارتفاع نفس از ماده و نيل بمقام برزخ وتجرد برزخىاست. 

ملا صدرا با براهين متعدد ١‏ عالمى فوق عالم ماده و “انزتل از عالم معنا و 
عقل صرف اثبات نمودهاست . 

نفس بعداز ترفع ازماده ورسيدن بعالم برزخ ازاينعالم تجاوز نموده بعالمعقل 
ومعنى وارد مى كردد اينمرتبه دوم عالمعلم و معلوماست ملاصدرا در جميع اين 
مراتب ملاك اتصاف نفس بعلم و حصول صورت علميئّه رادر صريح وجود 
نفس بارتحال و سير و سفر معنوى از عالم ماده بعالم بر زخ و مرور از عالم برزخ و 
ورود بعالم عقل ميداند . 

بين معنى كه ملاك حصول علم » تقشير نفس حقايق را از ماده نمى باشد بلكه 
ملاك واقعى حصول علم تحول و جنبش ذاتى نفس و سير بعالم اعلى! مىياشد . 

ملا صدرا ملاك حصول علم جه علم به جزئيات و جه كلّيات را باتحاد نفس با 
صورتى در عالم يرزخ و مثال و معنا و حقيقتى در عالم عقل صرف ميداند. نتيجة 
صعود نفس بعالمى فوق عالم ماده و نشأهبى برتر از عالم زمان و مكان و اتتصال 
بحقايق غيبى و صورت و معناى اصلى حقايق اين عالم اتحاد باصورتى درصقعداخلى 


نفس در قوس نزول مىباشد . 

١‏ ما درشرح حال و آراء فلسفى ملاصدرا بطوراشباع افكار ملاصدر! را دراين زمينه بيان كردهايم ودرشرح 
خود بر مقدمه' قيصرى مفصلتر بحث كردهايم .شر ححال و آراء علمى ملاصدرا حاب مثهد 6م؟١!‏ مه 
ص؟ ١١!‏ تا م14 و شرح مقدمه' قيصرى ج م 6م1١١‏ هق ص 5١.‏ 1 .56 مباحث علم . 
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صورت زيرين اكر با نردبان معرفت2 بررودبالا همان بااصلخود يكتاستى 

ادراك حسثى در نزد ملاصدرا متقو”م بخيال وصورت خياليته متقوام بصورت 
عقلى و عالم عقول متقو”م بمقام اصلوجود است محيط بر جميع حقايق » حقيقت 
وجود حقاست «والله من ورائهم محيط» 

بعقيدة ملاصدرا طريقة اهل سلوك و مشرب اهل كشف و شهود از نجهت 
مقدكم بر طريقة اهل انظاراست كه عقل مستكمل بحكمت نظريه و عمليته وقلب عارف 
سالك بواسطة صفاء تام و استعداد كامل محل تابش و طلوع حقايق غيبىاست نحو 
صرافت و وحدت قلب وروح متصل با'فّق اعلى' حقايق وجودىرا عارى ازتعيثنات 
و حدود لازمة تنزل شهود مينمايد وبحاق ووجود خارجى و حقيقت اصليه معلوم 
ميرسد وبين او وواقع حجابى وجود ندارد رفض تعيئنات و القاء حدود ملازماست 
با شهود اصلى حقايق در مقام و مخزن سعى موجودات ٠.‏ 

لذا كفتهشدهاست : «العلّة حدة تام لوجود المعلول ؛ والمعلول حد" ناقص 
لوجودالعلة » ذواتالا'سباب لاتعرف الاث باسبابها الا الىالله تصيرالا“مور» . 

د 

از براى رسيدن بواقع و درك حقايق وجوديه و نيل بسائل مباء و معاد دو 
طريق معيكن و مقرر شدهاست : 

بكى : طريقة اهل استدلال وتحصيل طريق يقينى از راه برهان . حكماى الهى 
ابنطريقهرا اختياركردهاند طى” اينطريق نسبت بطريقة اهلسلوك كه ذكرخواهدشد 
آسانتراست ه ركسى كه داراى استعداد متوستطى نيز باشد ميتواند ازطريقة مشاهدة 
موجودات و اقامة براهين عقلى بسائل مبداء ومعاد تا حدودى بى تراد » سالك 


شن مقدمهبر : الشواهدائر بوبيه 


ابن طريقه بواسطة تحصيل صور علميكه حاكىاز واقع بحقايق ميرسد ولى بين او و 
واقع صورتى حائل و حاجباست . 

اين علم» يعنى علم حاصل از اينطريق را علماليقين نام نهادهاند هركه بسائل 
مربوط بميدء و معاد و احوال و نشئآات بعداز موت و مباحث الهيات و نحوةصدور 
كثرت از حق و كيفيت ثبوت صفات كماليه در عرصة وجود و ذات حق با قدمبرهان 
ومعراج استدلال بى ببرد «فقد فاز فوز] عظيماً» . 

اين طريقه بدون شك مقدتم بر طريقة اهل كلام از معتزله و "اشاعرهاست و 
كلمات حكماى اسلامى در مباحث ومسائل مربوط بعقايد اسلامى كاملتر وتامتر از 
اصول و مبانى اشاعره و معتزله است . بدون تعصُب ومجامله بايد كفت: طريقةتكلم 
ملعبه باعقايد وافكار و آراء شريعت محمّديهاست ؛ مسائل مدوكن در كتب كلامى 
اشاعره و معتزله مجموعهبى از ظلمات بعضئها فوق بعض است حون مسائل ازمبتنى 
بر محادلات و محازفات است ما در حاى خود كفتهايم : بدليل عقل واجماع وسنكت 
وكتاب بحث به طريقة متكلمان ازاشاعرهومعتزله ممنوع و حراماست . 

طريقة ديكر از براى رسيدن بحقايق طريقة عرفا و ارباب كشفاست و اين 
طريقة انبياء و اولياء است . سالكان اينطريق بجشم دل ملكوت سماوات وارضرا 
شهود مينمايند و بواسطة اتصال بملكوت وباطن حقايق كه عوالم عقول طوليه و 
عرضيه ومقام اسماء و صفات حق باشد بحقايق اين عالم واقف ميشوند . مقدكمة ابن 
طريقه تصفية باطن و قلب و بالجمله تنوير روح ازكدورات جسمانىاست قلب بعداز 
كنكه بواسطة رياضات علميته و عمليه نورانى شد ؛ انوار حق درآن تابش مىكند . 
صدرالمتألهين اينطريقه را نيز علاوه بر تكميل قوة عقلى بيمودهاست لذا درمقدمة 


لمعم رمد مع مرو ملي ورور روفو ة ةرمت ممم مم م هوم نميه و مر رمه تومه ممم ممه مهمه م ووه اوه موده ل ممم يي 


در بيان ترجيح طريق اهل عرفان هفت 


اينكتاب كويد ١‏ : 

«لمّا كثرت مراجعتى الى' عالم المعانى والا'سرار و ملازمتى باب حكيةالله » 
مفيض الا"'نوار وطالتالمهاجرة عما اكب عليه طبايع الجمهور والا“عراض بالكليكة 
الىالح قالقراح عمااستحسنوه ثقّة” بما هوالمشهور و قاتدوه خلفآ عن سلف اعتمادا 
على' مشافهةالحس للمحسوس و اغماضا عن مشاهدةالواردات عل ىالقلوب والنفوس 
قداءلعت على' مشاهد شريفئة الهيئّة و شواهد لطيفة قرآنيكّة وقواعد محكمّة ربانيه- 
و مسائل نفيئّة عرفانية قاكّما تيستر لا“حدالوقوف عليها » الا اوخدى من افاضل 
الحكماء او صوفى صفئىالقلب من اماجدالعرفاء» . 

ازآن جهت ملاصدرا طريقة خودرا از ساير طرق متميّز ساختهاست كه بين 
مسلك كشف وشهود و طريقة نظر و فكر جمع نمودهاست لذا حكمت متعالية او 
مشتمل بر كاملترين براهين نظريه ونفيسترين قواعد كشفيهاست و كمال مطلوب 
نزد او تكميل اين دو جهتاست . نهايت تكميل قوءة نظريه وغايت تكميل ايبنقوه 
اتنفاش نفس ناطقه بصورت وجود و نظام عالم ايجاد و استكمال باعتبار اثتصاف 
بصور حقايق «وصيرورتها عالما عقليئا مضاهيا للعالمالعينى و مشابها للنظام الوجود» 
است جه آنكه از تصور 00 وجود 00 5 


متنحد ا 520 ميشود ردنا ل الخاذالحادل والمسقرال و 00 
هر نكس ز دانش برد توشهبى جهانيست ‏ بنشسته در كوشهبى 
«وهذاالفن منالحكمة هوالمطلوب لسيّدالر”سُل السئول فى دعانه (ص) 


. ؟”م0)6١ مقدمه' كتاب «الشواهذالربوبيه» ص‎ ١ 


الى' ربه حيث قال : رب؟ ارناالا'شياء كما هى. وللخيل (ع) ايضآ حين سئّل : رب” 
هبلى حنيكما . والحكم .هوالتصديق بوجودالا'شياء المستلزم لتصورها ايضا واما - 
العمليكة فثمرتها مياشرة عمل الخير لتحصيل الهيئة الا"ستعلائيكة للنفس على البتد”ن 
والهيئةالا"نقياديته- الا'نقهاريه” للبدن من النفس والى' هذاالفن اشار بقوله : «تخلقوا 
باخلاقالله» و استدعاء الخليل بقوله : «والححقنى بالصتالحين» والى' ١‏ فنتى الجكمة 
اشار ف ىالصحيفةالملكوتيئة : «ولقد خلقناالا'نسان فى “احسنتقويم» وهى: صورته 
التى هى طراز عالم الا “مر ة رددناه "اسفّل سافلين» وهى: مادته التى هى من - 
الا'جسام المظلمة الكثيفة . «الا#التذين آمنوا» اشارة الى غايةالحكمة النظرية» 
«و عملواالصالحات» اشارة الى' تمامالحكمةالعمليكة» " . 

فالأمطدر نا للح عل لز وى همون نا باون 3 فد ااال 
او جامع بين طريقة مشنّاء و اشراق ورواقو مسلك صوفيه وعرفاى اسلاميست ومأخذ 
افكار عرفانى صدرالدين شيرازي مانند ساير متصو”فه و كمل از اهل تحقيق 
كتاب و سنتاست با اينفرق كه ملاصدرااز افكار و حقايق وارده از اهل بيت عصبت 
و ائمّة طاهرين نيز بحد” اعلى' استفاده نمودهاست شرح او / اصول كافى شيخنات 
الكثلكينى و تفسير او بر قرآن مجيد كواه مااست , 

كتب او از نقايص ساير حكما و عرفا معر“ااست نه افكار مشتمل ير اوهام 
برخى از فلاسفه در كتب او ديده ميشود ونه تتترهات عوام صوفيه كه بوجه من- 


٠. ٠+ ٠. ٠ 7‏ .2 د 4 ٠.‏ 
الوجوه قابل انطباق ببراهين علمى ونظرى نمىباشد در آثار او بجشم ميخورد و نه 
١‏ رجوع شود بمقدمه' سفر اول اسفار جاب ط إلم؟١ا‏ هدق صاهم 
؟ والى”' فنىالحكمة كليهما اشير .... خ؛ل» اسفار 
مقدمة موّلف بر اسفار اربعه جاب ط كك 6م؟١‏ دق ص 64 


تقرير آنكه نقويتعقلعملى مقدمة شهوداست نه 


آراء» ومحادلات كتب كلاميكه اعتنائى دارد . 

«وليعلم ان” معرفةالله و علم المعاد و علم طريقالا "خرة ليسالمراد بهاالا“عتقاد 
التذى تلقتيه العامى اوالفقيه وراثئة” و “تلفثقآ ...لا ما هو طريق تحريرالكلام 
والمحادلة فى تحسينالمرام كما هو عادةالمتكلّمين » ل ايضاً هو مد اليك 
البحت كما هو دأب اه لالنظر و غايّة اصحاب المباحثة والفكر فان” جميعها ظلمات 
بعضها فوق بعض ' »6 . 

تفويت عقل عملى و تكميل نفس از طريق عبادت و رياضت و ترك مشتهيات و 
اعراض از معاصى و تزكية نفس از رذائل و استحكام اساس معرفت و مستعد نمودن 
روح و لطيفة باطنى از براى قبول انوار حضرت ذوالجلال در نظر ملاصدرا “ركن 
وو بابة اساسى درك حقايقاست . 

«فابدء يا حبيبى قبل قرائة هذاالكتاب بتزكية تفسك عن هواها » فقد افلتح” 
من زكيها و» وقدخاب “من دستيها » واستحكم أولا” اساس المعرفتة والحكمة نتم 
ارق ذريها والا" كنت ممن اتىالله بنيانهم منالقواعد فخر' عليهم السكقفف اذا اتيها » 
ولا تشتغل نتثرهات عوامالصوفيكة منالجتهلة ولا تركن الى' اقاويل المتفلسفة جملة 
ناتها فتئة مضلة وللا“قدام عن جادءةالصواب مزتة '» . 

مسائلى كه در كتب فلسفى ملاصدرا عنوازشدهاست هم با براهين نظررئه مطابق 
است جون بر جميع مسائل مدوءن در كتب خود از طرق مختلف برهان اقامه نموده 


١‏ رجوعشود بمقدمة كتاب ارسفقار أربعه. 

1 اقدمين از فلاسفه جامع بين مراتب كشف و-استدلال بودهاند . «صيرور الا'نسان عالما عمَلِيا مضاهيا 
للعالم! لعينى» بدون بيمودن طريق كشف وشهود امكان ندارد فناء در عقول قدسى فناء علمى نيست 
بلكه فناء حاصل از تصفية نفساست و قد حققنا هذهالمسألة فى شرحنا على! مقدمةا لقيصرى. « قده» 


ده مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


است ]نجه از مسائل فلسفى در كتب حكماى مشاء موجوداست ملاصدرا آنمباحث 
را بحسب اقامة براهين نظريه منظم ومرتب بلكه مرتبتر ومنظمتر ازفلاسفه وحكماى 
اهل نظر تقرير نمودهاست و بلسان مشاء دراين زمينهها سخن كفتهاست درضمن 
همانم س أله را بسبك اشراق نيز تحرير و تنظيم نموده و باقواعد_وفق دادهاست 
كماهو الواضح عندالحكيوالماهر والعارف الكامل الجامع بينالمنقبتين . 


ا 


عقل تا بنور شرع منوتر نتككردد در مسائل مربوط به علم الهى و حقايق وابستة 
به مبدء و معاد بجائى نميرسد حون درك اينقبيل ازمسائل بهصرف كارانداختنقوة 
نظريئه اكرجه صاحب قوه درمرتبة أعلاى از ادراك قرار كرفتهباشد ميسورنيست . 
حقايق ومعارف درمقام ومرتبة واحدتّت كه مقام تعين حقايقاست بنحو وحدت و 
صرافت موجوداست . از باب لزوم مناسبت بينمئدر ك ومثدراك ووجوبوسنخيت 
بين قابل و فاعل انسان بدون رفض تعيئنات وحدود والغاء تبعات ماددّه بمقامصرافت 
وجود راهى بيدا نخواهد كرد لذا در قرآن كريم شرط تعليم حقايق الهى را تقوى 
دانستهاست «اتقو الله يُعلتمكم الله» . قطم حجب ظلمانى و نورانى و القاء و رفض 
تعيثنات لازمة حدود وجود ناقص سبب اتكشاف ملكوت وجوداست لذا درشريعت 
محمديته اشارات و كنايات و لطايف و نصوص زيادى راجع بلزوم تكميل عقل نظرى 
و عسلى موجوداست . از ناحية تكميل قوءة نظريه علم اليقين و تكميل عقل عملى كه 
جناح دكر سالك از براى يرواز بعالم ربوبى و الهىاست نصيب سالك حصول حق 

اليقين و عي ناليقين مى كردد :5 


بترو بال ما كمند عشق اوست م وكشانش م ىكشد تاكوى دوست 

خواجة كائنات «ص» وخاتم رسل جميع حقايق مربوط بمبدء و معاد را در 
كتاب آسمانى خود و سدّت خويش بيان فرمودهاست و كيفيت سلوك و نحوة نيل 
مار توت را أتوتيلة زان ملاظة على بحره ريستو اط داكن بترن #الشعا يجيه 
آنكه مقام نبوت 1نحضرت بحسب احاطة بر حقايق ملكوت باعتبار صرف ذات و 
تماميت وجود كه همان مقام باطن ولايت اوست تام و فوقالكّمام و جون صرفست 
و صرف الشى* قابل تعدد و تكثثُر نيست همة حقايق را در بر دارد و مقام باطن و 
جهت ولايت او كه اتتم” و اوسع دوائر ولايات ونبوات است بامرتبة ولاإيت حضرت 
ولايتمدار على «عليهالسلام» متحداست وجون 1 نحضرت صاحب اسم اعظم و منشأ 
جميع ولايات و نبواتاست هيج صاحب شريعت و ولابتى ازحيطة ولايتاو خارج 
نيست . بهمين مناسبت هيج سالك و عارف و كاملى بىنياز از او نيست وممكن نيست 
حؤرا بدونوساطت «من لهالا*سم الا“عظم» يرستش نمود آنحجه كمال درعالم وحود 
فرض شود مترشّح از مقام ولايت او واهل بيت عصمت وطهارت 1 نحضرت مى باشد. 
صدرالمتألهين بهمينمناسبت اساس معارف ومبانى مربوط بعلوم مبدء ومعاد وآنجه 
از حقايق ومعارفرا كه دركتب خود بيان نمودهاست از مشكوة نبوّت و ولابت 
اخذ نموده و مبانى خودرا با يات كتاب و مأثورات و لوية صادره از مقام امل 
عصمت و طهارت تطبيق نموده بلكه بعقيدة نكارنده بواسطة اتصال بمقام ولابت و 
نيل بدرجةكشف» حقايقرا بنحو صافى از مقام ولابت اخذ نمودهاست . 

بهمينجهت فلسفة او مشتمل بر نفائس افكار اهل نظر و راسخان از حكماى 


مشّاء و متضمّن تقاوة افكار اهل اشراق و حكماى رواق است همين معارف وحقايق 


دوازده مقدمه بر الشواهداتلر بوبيه 
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را با مبانى و مسائل موجود در كتاب و سئتّت تطبيق نموده بلكه ميتوان كفت 
معارفى را كه از راسخان علم و وارثان علم كتاب و سنت اخذ نمودهاست نخبهترين 
مطالب فلسفى اورا تشكيل ميدهد جه تكه برخى از مسائل نفيسة مربوط بمبدء و 
معاد حقابقىاست كه منحصر؟ در كتاب و سنت و مأثورات اهل عصمت و طهارت 
موجوداست لذا در مقد”مة همي نكتاب (شواهد) كويد : ١‏ 

«“تفرتدت بامور شريفة عالية خلّتعن مثلها زبرالا'ولين و ان كانوا من 
الا“ساطين » وكملّت عن ادراكها افهامالا“خرين وان كانوا منالمتفطتنين» هى لعمرى 
انوار ملكوتيئّة بتلا'لا* فى سماءالقدس والولاية و "ابدى باسطة يقركع” باب 
النبوتة وقد اودعنا بعضا من هذهالسائل فى مواضع متفرقكة منالكتب والرعسائل 
و كثير منها مما لم يمكننى ان انص"ء عليهاخوفا منالا“شتهار وحيفآ عليها منالا”تنشار 
فىالا 'قطار» . 


ا 


همانطوربكه بيان نموديم : حقايق اشياء در مقام علم و مرتبة اصلى حقايق 
منصبغ بلتون كثرت نميباشد بلكه بنحو صرافت ووحدت موجوداست قوة نظرئه 
قدرت ادراك حقايق را بنحو صرافت ندارد جون خود نعيئن دارد . 

حقيقت هر شى” عبارتاست از نحوة تعيئن آنشى" درعلم حق» علم كامل بهر 
شى' حاصل نميشود مكر باتصال بمرتبة واحديت و اتصال بدون رفع تعيثنات و رفض 
حدود و از بينبردن وسايط نورى وظلمانى بين عبد و سالك و حق ممكنالوقوع 
نمى باشد ليكن رفع وسايط جز بقدم شهود امكان ندارد . 


بيانمشارب مختلف درمعرفت مبدء ومعاد سيزده 


شيخ مشّائيت اسلام از خلف حجابقوة نظريه باينحقيقت بىبرده ويا باستمداد 
از ذوق باينمعنى رسيدهاست و درمواردى تصريح فرمودهاست : 

«ليس فى “قدرةالبشر ١‏ الوقوف على' حقايقالا*شياء بل غايّةالا*نسان ان يدرك 
خواص- الا*شياء و لوازمها ' » . 

محققان از اهل نظر» خود اذعان دار ند كه علم حاصل از طريق تصفيه كه حقٌ 
اليقين و عيناليقين باشد “اصفى و اتتم” وكاملتراست و٠‏ اكر با شرايط :حاصل شود 
“نطرةق جهل و احتمال عدم اصابة واقع درآن نميرود ولى حصول حنين علمى را 
ممكن نميدانئد وآذرا منحصر بانبياء و ككل از اولياء ميدائئد . 

اكرحه اين كلام درستاست كه علم حاصل از طريق كشف و شهود صعب 
المنالاست «وجل” جنا بالحق انيكون شريعّة” لكل” وارد» وليكن اكر انسان از 
طريق صحيح وارد شود حصول آن ممتنع نيست. كتب اهل عرفان ومطالب مد ونة 
درا نكتب كه اختصاص بمعارف دارد بهترين كواه ماست حون همانطوريكه مكرر 
كفتيم: مطالب مدوءن در كتب عرفا در مسائل مربوط بمعارف بمراتب كاملترازمبانى 
فلاسفهاست . 

البته اين معنى قابل اتكار نيست كه خرق حتجب امكانى و تصفمية قلب از 
كدورات براى انسانى كهدرابتداى وجود انغمار در كثرت و مادءه دارد بلكه عين 
ماده و كثرتاست بسيار مشك لاست انسان وليدة طبيعت ومأنوس بامشتهيات نفسانى 
ا و هو دره» ادرك هذاالسر بصحةالفطر و صفاءالروح. 
شيخ رئيس بدون اشكال بطريقة شهود و كشف نظر داشتهاست وليكن در عصراو افكار عرفا مثل اعصار 


بعداز شيخ يبك واسلوب اهل نظر تدوين نشده بودهاست و در عصراو نيز صطالب نادرستو 


مخالف طريق برهان در افواه قلندران زياد رابج بودهواست . 


است از براى كسانى كه در خود امكان حصول معرفت را از راه تصفيه و طريق 
كشف نمىبينند سلوك طريق برهان لازم و واجب است «الميسور لا 'سئقط 
بالمعسور وما لا بدرك كلثه لارترك كلثه». 

طريقة سلوك و سير از طريق كشف همان طريقة اولوالعزم از انبياءاست اولياء 
حق بواسطة تجافى از عالم مادءه و دار غثرور و خرق استار امكانى باصل وجود 
خق واصل شدهاند و قيامت خودرا در همين نشأه شهود نمودهاند و تابعان خودرا 
نيز بعين جمع واحديت وجود دعوت كردهاند . در قرآن كريم و مأنورات نبتوى و 
اخبار واردة از اهل طهارت اينمعنى بطور كامل ذكر شدهاست مثل كيه شريمة : 
«اكالله و اتا اليه راجعون» و «الا” والى' ربّكالمنتهى» از حضرت رسول تقل 
شدهاست «انى لست كاحدكم » ابيت عند ررشى طعمنى و سقينى» . 

مشاهدة صريح وجود حق با “رفض تعيّنات امكانى مطلوب واقعى اهل اللهاست 
شهود حق دراين نشأته از براى كمّل از اولياء حاصل كرديدهاست . بهمينمعنى در 
كلام مُعجز نظام حضرت على (ع) اشارت رفتهاست «لوكتشف الغطاء مااز'ددةت 
قينا » رأبت رئى بعين قلبى » ما رأبت شيئا الا و رأىتالله قبله و بعده و معه و 
فيه» . رفع حجب درقيامت كبرى' از براى جميع افراد انسان در مقام رفض تعيثنات 
و تجلى حق باسماء قاهره و صعق من فىالستّماوات ومنفىالا*رض حاصل ميشود . 

ما در شرح خود بر مقدتمة قيصرى و شرح بر فصوص الحكم شيخاكبر و 
شرح بر نصوص اين معنى را مفصّلاك بيانكردهايم و در تعليقات براين كتاب نيز اين 
معنىرا تقرير نمودهايم ' . 
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بيان مزاياى كتاب شواهد بانزرده 


بيان خصوصيات كتاب «الشو أهدالر بوبيه» 


اي نكتاب نمايندة افكار خاصتة صدرالدين شيرازىاست . ملا صدرا دراي ن كناب 
بنخو ايجاز و اختصار در مواردى و بنحوتفصيل دربرخى ازمسائل و بطو ركلى بنحو 
برزخ بين اجمال و ايجاز و اختصار وتفصيل كامل اكثرآراء خودرا باعباراتى “سليس 
و روان و جذ”اب تقرير كردهاست . 

اين كتاب تقريبآ حاوى خلاصه و تلخيص كتاب مستطاب اسفار است . دراسفار 
تقريبآ جميع افكار و آراء نقل شده و صدرالدين شيرازى بعداز ذكر جميع مشارب 
و بان حقيقت مبانى مهم فلسفى بلسان جميع صاحبان نظر و متصديان معرف تحقايق 
نوعآ مختار خودرا در ضمن تشريح مطالب بيان مينمايد ولى دراي نكتاب آراء خودرا 
بنحو خلاصه و تلخيص تقرير كردهاست . 

بعبارت دييكر كتاب اسفار كتابىاست كه جميع افكار متصديان بيان معارف و 
صاحيان مشارب درآن هضم شدهاست مثلا در مبحث وجود طريقة مشاء كه قائل 
به تباين حقايق وجوديهاند ذكر شدهاست وبعداز تحقيقات وسيعى اينقولرا به قول 
حكماى فهلوى بركرداندهاست و تباين وجودات را تباين بالعرض ناشىاز ماهيات 
دانسته و روى قرائنى كه در كلمات مشكاء موجوداست مثل آتكه حتكماى مشتاء 
كفتهاند : «ذواتالا“سباب لا تعرف الا" باسبابهاء والعلة حدة تام لوجودالمعلول» 
وغيراينها ازقواعد عقليه» نظير «فعل كل فاعل مثل طبيعته» و «انالحق هوالمبدء 
والمنتهى» و «كل حقيقة ترجع اليه» با ملاحظة 5 نكه محققان از مشكاء قائل باصالت 


0 ا 
وحودند قول آنهارا تقول فهلويون ارجاع دادهاست و سيس يرداختهاست به بيان 
حقيقت قول حكماى فهلوى و اثبات؟ تكهفهلويون وجودرا حقيقت واحده ميدانند 
بعداز تقرير و تحقيق در قول فهلويون و اثبات تشكيك خاصى در حقيقت وجود با 
مهارتى مخصوص بخود ابن قول را بقول اعاظم عرفا و كمّل از صوفيه كه قائل به 
تشكيك خاص الخاصى و وحدت شخصى در وجودند بركرداندهاست و مثل صوفيه 
يعنى به تبع صوفيه بآيات بيتنات قرآن وكلمات اهل عصمت استدلال كردهاست ١‏ 
و با طرز خاصى قول قائلان بنور و ظلمت در اصل وجودرا نيز بتشكيك خاصتى 
.ارجاع دادهاست ن . كسانى كه وارد بمبانى ملا صدرا هستند ميدانند كه اينسبك از 
بحث در دورة اسلاميه اختصاص باين رجحل عظيم الشتأن دارد واين خود حاكى از 
أذالسة كه هلاعيدرا قوم تناك مويجر ةردن فلشقه استاة مغر ابد .كر كين 
بحواشى او بر شفا با ديدة بصيرت وبضاعت علمى مراجعهكند اورا يكىازيزر كترين 
حكاى محتكق نكاء مو ند كناابتكه مراجئة حواقى و قات او بر حكمة- 
الا'شراق بمترين كواه بر تمحثض او در حكمت اشراقاست اكر ملاصدرا 0 
قرو فواعد انراق برخي از عتاقكات: زا سر يباتي تشع اخزاق فى كبرد يذ 

صدد انتصار از شيخ رئيس و اتباع او در برخى از الا لم 
تحكيم مبانى او مىيرداخت مراجعه كننده بحواشى حكمتاشراق اورا حكيمىراسخ 
و متبحر و صاحبنظر درحكمت اشراق ميديد كمااينكه در بين حكماى اسلامى 
هيج كس بعداز خواجة رين اصول او تاي معكاقين ورا اهل كلام باندازة 
ملاصدرا وارد ببح عون شيخ وهاراتى و شيخ اخراق وساي اعاظم بجشم حقارت 


١‏ أسور عامه' اسفار مباحث وجود جاب ط ١١585‏ هداق صة».1») 258 15 و فصول عرفانيه علت و معلول 
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مقدمه بر الشواهدالربوبيه هفده 


بكلام و اقوال متكلمين نظر ميكردند وكمتر در صدد اشكال و مراجمه بآراء 
متكلمان برامدهاند . 

قبلاز ملاصدرا بين متصديان معرفتٍ حقايق و محقئقان از اهل افكار و انظار 
و آراء و متخصصان در علوم حقيقيه ازعرفا و مشايخ صوفيه و فلاسفة مشتاء و 
اشراق اختلاف نظر عميق وجود داشت وهريك ازاين فترق بارثبات طريقة خود و 
نفى ممشاى ديكران مييرداخت. ملاصدرادر هريك از طرق متكفل و متصدى بيان 
مسائل علمى ماهر ومتخصص كرديد و بعداز 1 كاهى كامل در اين مشربها بتحقيق و 
تبيين معارف يرداخت . 

كثيرى از قواعد مشاء ١‏ را با براهينمتعدد اثبات نمود و از اشكالات مخالفان 
اين طريقه جواب داد . و همجنين كثيرىازقواعد عقلى وكشفى را استوار نمود ؟ . 

شيخ و اتباع او بطور كلى منكر وجود برزخ و اشباح مثاليهاند ونا قبل از 
ملاصدرا جميع حكما براين معنى اتفاقداشتهاند . ملا صدرا جميع ادلة شيخ را 
مردود دانست و درمباحث عقل ومعقولاتومبحث نفس تجرد خيال متصل و برزخ 
منفصل را اثبات نمودهاست . در اين كتاب نيز بطور صريح ابن مسأله بيان خوامد 


١‏ از قبيل تركب جسم از هيولى و صورت كه موردمناقشة حكماى اشراق بود و همجنين اثبات صورت 
نوعيه كه شيخ و ساير اتباع مشائيه آن را اثبات نمودهاند و شيخ اشراق آن را مردود دانسته و خواجه در 
ابن مساله از شيخ اشراق تبعيت كردهاست . 

سفر نفس اسفار جاب كك 85م؟1 ه ق ص6؟ وجواهرواعراض ص37١1‏ 

١‏ مثل قول بمثل افلاطونيه كهمورد طعن شيخوفارابيو خواجه و ميرداماد و ساير اتباع مشاء بود وهمجنين 
جواز. تشكيك در حقيقت واحده كه شيخ و اتباع اوساليان دراز بذكر نفوض و أشكالات بر اين مساله 
برداخنه بودند و ملا صدرا بر طبق قواعد اهملنظراين مساله را اثيات نمود . رجوعشود باسفار جاب 'ك 
5م" ه ق فصل در اختلاف انحاء تشكيكى ص6١٠‏ تا1.5 و ايضا بحث تشكيك ص 1١.41.١5‏ و مباحثمثل 
افلاطونيه الفار ج كك |١١65‏ ه اق صص.م1)1؟21؟15. 


تساي ااا ا ا ا ا ا ل اا ل 20000 


مهجحده مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


.١ذش‎ 

كمتر دانشمندى در بين اساطين فن حكمت و عرفان اين نحو اصابتنظرداشته 
وداراى فكر و حدس بتمام معنى صائب بودهاست . 

حكمت متعالية ملاصدرا فلسفهبىاست خالى از تعصّب و طرقدارى بكجانيه 
و با ريختن اين طرح آشتى و صلحى دائم بين فلاسفه و عرفا بوجود آورد و بعد از 
ملاصدرا كمكم و بتدريج محصّلان فن7حكمت و عرفان بتعليم هردو رشته مى# 
يرداختهاند . حون فهم كلمات ملا صدراسيار مشكل است كسى مىتواند مد“عى 
تخصص در فهم و تدريس كتب ملاصدراشود كه در حكمت نظطرئة طريقه* شيخ 
مشكائيه اسلام و كتب تحقيقى اشراق مثلحكمت اشراق و مطارحات و كتب تحقيقى 
عرفان مانند فصوص “محيىالدين ومفتاحو نصوص قونوى و تمهيد القواعد ابن 
تثركه وارد باشد . 

اكر كسى بخواهد متخصص در حكمت متعاليهكردد بايدشرحاشارات خواجة 
طوسى و شفاى شيخ رئيس ابن سينا و حكستاشراق شيخ مقتول و قسمتى از كتب 
تحقيقى عرفان را نزد استاد ماهر قرا تكند وسيس بيردازد بهمطالعة عميق د ركتب 
فلسفى ملاصدرا " جون كتب خاص” او صرفا شرح بر كتب ديكران مثل حاشيه' 
شفاى شيخ رئيس وحاشية برحكمتاشراق نيست شواهدواسفار ومبدء ومعاد ومظاهر 
الا*لهيئّه ممزوج است از افكار مشاء واشراق و انظار اهل كشف ازاولياء وكُمّل 


؟ مباحث نفس اسفار اربعه جاي ط 85؟١1‏ ه ق ص6؟ و مباحث عاتل و معقول ط كك 6م١١‏ هق ص15" 
له 

(١‏ رجوع شود بمقدمه' استاد دانشمند جلالالدين همائى بر شرح مشاعر لنكرودى ج مشهد 7مم١‏ ه ق 
صل »؟ و مقدمه' نكارنده بر ابن كتاب ص25658 . 


از عرفاى اسلامى «قدس الله اسرارهم» وآراء خاصملاصدراء ولى ملاصدرا مطالب 
را باقلمى منشيانه وطرزتحريرى مستوفيانهبابهترين وجه وبا كثره و “فر در تحقيق 
طورى بيان نمودهاست كه شخص غيرعميق كول عبارات سهل و ممتئع او را 
ميخورد و خيال ميكند كه بحاق”مراداو رسيدهاست . 

در كتاب «شواهد» » ملاصدرا صرفا آراء خودرا بيان نمودهاست با آتكه 
كتاب را باكمال اختصار تدوين كردهاست . اكر كتابرا محصل نزد شخص متبحّر 
دركلمات ملاصدرا بخواند عبارات آذوافى بتفهيم مراداست و آنطور نيست كه 
انسان احتياج متبرتم بكتب مشروح اوداشته باشد مك را تكهبخو اهد تحقيق وسيع 
درافكار و انظار ملاصدرا بنمايد و براىاينكار كتاب اسفار او نظير ندارد . 

يس در واقع مىتوان كفت شواهد ربوبيته يكى از متون عالية فلسفىاست كه 
احتياج بشرح و سط استاد ماهر دارد . 

اين كتاب مشتملاست بر آراءو عقايد خاصة شخص ملاصدراى شيرازى » 
افكار خاصّة او همان تحقيقاتى است كهسائل عالية فلسفه را بما ارائه ميدهد . 

دراين كتاب ملاصدرا آخرين آراء وعقايد خويشرا بيان كردهاست' در برخى 
ازقسمتهاى اين كتاب مطالبى ديدهميشودكه دراسفار و ساير كتب او ديده نميشود. 
' دأب ملاصدرا 1نستكه دز مورد مسائلىكه از غوامض است و جمزء مختارات او 
بشمار ميرود بعداز تحقيق وسيع در آراءديكرانمطلسٍخوي شرا دريردهاظهارميدارد 
وميكذرد ودرمواضعديكر بتحقي قكاملآنيردازد ولىمطالبرمزىدرةثاراوزياداست 


0 000000000 شق 
١‏ كتاب عرشيه و مشاعر از قرار معلوم بعداز ساير كتب او نوشته شدهواست ٠.‏ 
؟ مانئد اثبات خركت در جوهر از طريق فاعل وغايت وائبات مثل افلاطونيه از طريق حركت و ادراك و 


آثار عقول مجرده ص101» .1» ١1‏ همي نكتاب . 


وممصم ووو معفم وول ةر وم ومو مومهم م ووم ممم ممم مهيف مفمممة الممفم ممم ممم وموم زر روما مره وميه ويمور مهندم مير تن وو م متتو وميم رمم م ممم م تت هوه ومنت ممم مه ته مره ممم مز ر رت تا هتين 


بيشتر اين رموز را در تفسير خود بر قرآن كريم واضحتر بيان كردهاست . 
عبارات او بواسطة روانى و جذةابى سببشدهاست كه برخى از جاهلان مغرور 
كمان نمودهاند فهم كتب علمى او احتياجبمعلئم ندارد درحالتىكه كثيرى ازتحقيقات 
خودرا با رمز و اشاره بان نمودهاست . 


سخن سر بسته كفتى باحر يفان خدايا زين معمتّى يرده بردار 


ما از براى 1نكه خصوصيات كتاب شواهد و مزاياى آذرا بيان كرده باشيم 
وزياد بتفصيل مطالب نيز نيرداخته باث ل 
كمال اختصار بيان كنيم تا در ضمن» مقاسهيى بين اي نكتاب و ساير كتب ملا صدرا 
شدهباشد . با مقاسة ضمنى بين آراء او وعقايد حكماى مشئاء و اشراق و امل 
تصوف و عرفان «شكرالله سعيهم» . 


ا 


ابن كتاب مشتملاست بر « ه » مشهد كه هر مشهدى داراى شواهد و هر 
شاهدى مشتمل بر اشراقاتىاست ملكوتىكه بر قلب ملف از سماء اطلاق و مقام 
“ام*الكتاب نازل شدهاست 

دفها هىالتى اذكرها من اصول اودعتهافىابواب وفصول وترجّمتها بالمشاهد 
والشواهد يطلب منهاالمة رب والمقاصد»١.‏ 


١‏ الشواهدالربوبيه (كتاب حاضر) ص 66م 


سبب تأليف كتاب امر آمر قلبى و اشارة ملكوتى *مشير غيبىاست كه اورا 
مأمور بانجام اين كار نمودهاست . منبعجوشش مطالب مدوءن در اين كتاب لطيفة 
ملكوتى مؤْلّفاست كه بملكوت وجوداتصال دارد . مسائل را با برهان» كاهى 
بنحو اختصار و كاهى بنحو اشاره و كاهى بنحو تفصيل و در كثيرى از موارد نه 
مفصل و نه موجز بلكه بر سبيل برزخبينتفصيل و اجمال بيان كردهاست ومتعرةض 
رفع اشكالات و نقوض نكرديدهاست . وتفصيل مطالب ونقلاقوالرا بكتابمبسوط 
خود اسفار اربعه موكول نمودهاست . ابنكتاب بمنزلة عقل اجمالى و كتاب اسفار 
صورت تفصيلى شواهداست كه «العقلالبسيط الا“جمالى خلاق للصشّورالتفصيلية 
وخزينة مدركات الحقايق المندمحة »© . 


مشهد اول 

ابنمشهد درامو رعامه وحقايق كليه ومطالبىكه اغلب علوم بلكه جميععلوم بن 
مطالب احتياج دارند مى باشد جه 5نكه درجاى خود اثبات شدهاست كه علم اعلى و 
فلسفة اولى سمت سيادت بر ساير علومدارد و هيج علمى از آن مستغنى نيست » 
موضوعات ساير علوم جزء مسائل ومحمولات اين علم و ابن مسائل كه موضوعات 
سأير علوم باشد در اين علم اثبات ميشودنه در علوم جزئيه جون موضوع علم اكر 
درعلم اثبات شود مستلزم دوراست وموضوع نميشود از مسائل علم قرار كيرد . 
«لا'ن* موضوع كل” علم ما ببحث فيه عنعوارضهالذاتيكة» . 


شاهد اول : 


مشتمل بر اشراقاتى است. 

«اشراق اول» » در نحقق و خارجيكت وجوداست . 

وجود منشأ تحصثل و تعيئن جميع ماهيات و مبدء اثر در جميع حقايق است ٠.‏ 

«اشراق ثانى» : 

دراشراق دوم برخى ازاحكام وجود از قبيل اين معنى كه وجود قابل تعريف 
نيست » و تعريف اختصاص بماهيات داردووجودحقيقتىاست عينخارجيت ومنشأيت 
اثر ماهيت واحده ممكناست جه تمشتركبينخارج و ذهن باشد» ولى وجود داراى 
وجود نيست حصول آن در ذهن مستلزم خلف واتقلاب وغيراينها ازمحذوراتاست 

بعداز تقرير اين معانى مسلك خودرا در وجود بيان كردهاست «وجود نه كلى 
است' و نه جزئى بلكه امر واحد شخصىاست كه در مقام ذات تعيئن ندارد و 
باعتبارات تنزثلات در مراتب اكوان و بمناسبت تجلى و ظهور درحقايق واعيانثابته 
منكصف بكلئيكت و جزئيت و اطلاقوتقييدميشود » اصل حقيقت وجود جون صرف 
است ثانى از سنخ خود ندارد و حقارقامكانيه تفصيل آن اجمال و مقام فرق 
وجودند نه مقام جمع حقيقت . 

در ضمن «تفريع» مسلك حكماى مشكاء را بمسلك حكماى فهلوى بر ميكرداند 
و مسلك مشنّاء را توجيه ميتمايد . 

در ضمن تحقيقات عاليه اثبات مينمايد كه وجود عين هر كمالىاست . علم و 
قدرت و اراده ملازم با وجود و در خارجعين اصل وجودند و نيز بيأن نمودهاست 
كه ماهيت بمنزلة ظل و ظهور اصل وجودو نمود هستى مطلق بلكه ثانية مإيرام 


١ل‏ آخوند ملاصدرا دراين قبيل از مباحث از عرفا زياد متاثراست مخصوصا دراين تعبير مربوطباعتبارات 
تمهيدا لقواعد جاب كدط ص 1.441 . و مقدمه قيصرى ط كك ص6 و شرح مقدمه صص.؟ . 


الا'حوالاست . جهات خلقى همازماهياتو اعيان ثابتهاند كهمانع استناد شرور بحق 
مى باشند . برخى از احكام سلبيه وجودرانيز در ضمن اشراقات مشهداول سيان كرده 
است و بر برخى از اتباعمشّاء كه كما نكردهاند وجود عرضاست يعنىعرض باب 
«اإساغوجى)» كليات خمس مناقشه نمودهاست . 

ونيز بيان كردهاست كه وجود عين ماهيات است واينمعنى در ظرف ذهن و 
خارج تفاوت نم ىكند ونيز بان كردهاستكه امتياز بين وجودات بجه جيزاست . در 
ضمن تقرير اين مطلب اثبنات نمودهاستكه وجود داراى افراد نيست بلكه يك 
حفيقت عريض و طويل رفيع الدرجا تاس تكه باعتبار ظهور و تحلى در اعيان نابته 
در مراتب تجليات و ظهور در جلباب ممكنات و تجلى در كسوت اعيان امتياز واقم 


ميشود١.‏ واعيان بمنزلة نمود وجودحةندواستئناد وجود بنظر دقيق بوجود خاص نيز 
بطريق مجاز عرفانىاست 


در «اشراق ثامن» نحوةٌ اتصاف ماهيكت بوجود را بيان كردهواست و درضمن 
تقرير مطلب بكلمات فلاسفة دركر مناقشهنمودهاست و بان كردهاست كه وجود 
نظير اعراخ ض قائم بموضوعات نيست ومنشأتحصئل معروض خود مىباشد و بكلمات 
0 بيده استدلال واستشهاد نمودهاست . 


اه 0" بحقايق وجودبه از طريق 5 2 
حضورى براى انسان » كنهم ار 0 راى مقاممكاشفه 


١‏ ما اين مطلب را بطور مبسوط در تعليقات بر شر حمشاعر بيان كردهايم و بئا بر مشربهاى مختلف(ازتباين 
دروجود و اعتياريت وجود و مذهب فهلويون و مخنارعر فا) سخن تفتهايم . شرح مثشاعر ط مشهد 1515م 


شل ص.4)») الى ص ١7١‏ . مباحث مربوط بوجود ان ص5" تا ص1 تعر در شدواست , 


بيست و جهسار 0 0020 مقفعه بر الشواهدالربوبيه 


نيست علم ندارد . «من لا كشف له لا علوله» . 

در «اشراق عاشر و حادى عشر »١١4١١‏ اين شاهد موضوع علم المى وفلسفة 
اعلى را بيان نمودهاست . در اين مسأله همان كلمات شيخ رئيس را تقرير كرده 
است. و صْمنآ مناقشاتى كه برخى برشيخ وارد ساختهاند ويا در فهم كلمات اودحار 
اشتباه شدهاند بيان كردهاست با نكه باختصار موضوع علم را بر طبق مطالبى كه 
شيخ بيان نموده تقرير كردهاست و درتعاليق بر الهيات شفا اين مسألهرا مفصلتر 
متعرض شدهاست وليكن كلمات او دراينباب نيز ممتازاست و حاوى برخى ازدقايق 
و نكا تاست كه اختصاص بخود او دارد. 

در «اشراق دوازدهم » 64١‏ مقولات ده كانه را بهمان نحوى كه شيخ درشفا 
سيان نموده وتقرير كردهاست (رجوع شود به صفحة 5١‏ تا ص28) . 

شاهد دوم : 

شاهددوم اين مشهد مشتمل بر اشراقاتىاست كه اشراق اول آن در نشئاات 
وجود و اشراق ثانى در بيان حقيقت وجود ذهنى و اثبات ظهور ظلتّى و تقرير 
نشأة ديكر از براى حقايق وجودىاست .ملا صدرا در ضمن ده اشراق در اين مسأله 
بر طبق مسالك مختلف بح ثكردهاست دروجود ذهنى دراين كتاب بنحو متوسط و 
در اسفار * و حواشى خود بر شفا ' بنحوتفصيل بحث كردهاست . فهم كلمات ملا 
صدرا در اين مسأله بسيار مشكل و بطو ركلى ممتاز از كلمات حكماى ديكراست . 
شيخ درشفا ' متعرض ابن مسأله شدهاسستولى بين تحقيقات او و 7خوند فرستكها 
اندع كرى بولة اول السنابائرى ادح وال الإو ف 01 


ا رجوعشود به شفاى شيخ» الهيات . جاب ”.اه ق ص اه)تاكامع) 


مقدمه بر الشواهدالر بوبيه بيست و بنج 


فاصلهاست ١‏ . 
ملاصدرا در جواب از اشكالات وجود ذهنى و ظهور ظلّى بطور مفصل بنا بر 
مشرب خود و قوم «حكما» كه صورتذهنى و علم را عرض ميدانند بحث كرده 
و جواب دادهاست . وقد ذكر فى هذهالمألة قو لالفصل و حققها بما لامزيد عليه . 


شاهد سوم : 

شاهد سوم ابن مشهد «فىالا*شارة الى واج بالوجود وما يليق بحلاله ومرتبته 
وان انه وحدة نخصئه و ابه نعوتنخصتثه» . ابن شاهد مشتمل بر اشراقاتىاست : 

«اشراق اول» در اثبات وجود غنى و بىنياز مبدء المبادى و حق اول است. 
ملاصدرا دراين اشراق وجود را تقسيم بوجود مستقل” غير قائم بغير ووجودفقير 
وقائل شير فموودمبو ماهييت .زا باغثبار اعتباركت صالع از .ئراق متكت و ملو يقت 
ندانسته و متعلق بغير و مبدء تعلق ومقو”مغير وبالجمله عليت و معلوليت را درسنخ 
وجود قرارداده وروى اينتقسيم درمراتباكوان و اعيان وجودى مستقل وقائم بذات 
اثبات كردهاست . اين برهان را در كتا بمشاعر و اسفار و ساير كتنب خود نيز ذكر 
كردداست (ص كس بحس رس) . 

در «اشراق دوم» با برهان خاص اثبا تكردهاست كهحقتعالى و مبدءوجود 
بايد جامع جميع نشئآات و فعليكات باشد .وجود جامع نشئآات جونصرفاست تعدثد 
و تكئثر در او راه ندارد لذا مستندجميع خيرات ومبدء جمي عكمالاتاست. درقركان 
مجيد اشاراتى بدين موضوع موجوداستمانند: «و ان من شئ' الا و عندنا خزائنه 
وما ننز”له الا بقتدار معلوم» . 


١‏ مباحث وجود ذهنى از ص" تا ص تن 237 اين كتابست 


اسماء حسنى همان حقايق متجلى دررقايق وجودند كه اصل و تمام حقيقت 
اناء فى ناعنك 

ملاصدرا در اشراق سوم اين كتاب نحوة ثبوت صفات و منشأيّت ذات را از 
براى انتزاع صفات كماليه بنحو كافىبيانكردهاست . و دراين مسأله همان كلام اهل 
عرفان را كه صفات در مقام واحديّتمنبعث از ذات و در مقام احديّتمستهلك 
وفانى در ذاتند اختيار نموده است حوزمقام احديت مقام استهلاك صفاتاست : 
«ولله الا'سماء الحسنى » اكامآ تدعوا فلهالا“سماءالحسنى» . 

صفات باعتبارى همان اسماء مستهلك و فانى در ذاتند . 

در اشراق رابع علم و قدرت حق ودراشراق خامس علمحق بممكناترا اثبات 
نمودهاست و بطور تلخيص اقوال مختلفه' در علم را نقل و وجوه خلل و فساد اين 
اقوال را ذكر نمودهاست و در مقام اثبااتعلم تفصيلى حق بموجودات قبلاز ظهور 
خارجى اشياء همان عباراتى را كه عرفااز براى تمثيل دراين باب ذكر نمودهاند 
بيان كرده و حق را بمنزلة مرآتى كهصورجميع حقايق در آن ديده ميشود فرض 
نموده ؛ و فرق بين علم تابع معلوم» و علمعلت وجود خارجى معلوم را بيان نموده 
است . ابن مسأله را نيز بنا بطريقة عرفا تقريرنموده' وكلمات اه لسلوكرا بصورت 
براهين فلسفى ذكر كردهاست . (صيهم». ) . 

در «اشراق سادس» سنخيت بينحق و اشياء و لزوم مناسبت بين علت مفيض 
وجود معلول و معلول مفاض از علت راتقرير نموده و مناسبت بين اسماء حق و 
1 ملا صدرا در اسفار و مبدء و معاد مسألة علمرا مبسوطاً بنحوى كه در هيجكنابى بدين تفصيل كسى 


متعرض اين مسأله نشدهاست بيانكردهاست (اسفاراربعه ؛ الهيات بمعنى اخص جاب كدط 5م؟١!‏ هدق ان 


ص.؟ تااص 56. 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه بيست و هفت 
مظاهر اسماء را در ضمن تحقيقات عرشى بلسان خود تقرير نموده و جواهر عالم را 
مظهر ذات واعراض را مظهر اسماء دانستهو وجوه مناسبات بين اسماء و اعراض 
مختلفهرا تقرير كردهاست وحقيقت ذات را مقام غناء عنالا“شياء و بىنيازى عن. 
العالمين» و مرتبة ثبوت حقايق يشحو اعلىو اتم (نه بنحو محدوديت) دانسته وجميع 
اضافات مفروضه* بين حق وخلقّرا باضافةقيوميت و اضافة اشراقيه بركردانيدهاست 
جه آنكه ذات حق مبدء جميع كمالات واضافة اشراقيه* او مبدء جميع اضافاتاست 
جميع الصفات ترجع الى صفة واحدةوجميع الا“ضافات الى اضافة واحدة اشراقية . 
ابن همه جام مىو نقش مخالف كهنمود نكفروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد 

در «أشراق سابع» اثيات نمودهاستكه حقتعالى صرف وجود و باعتبار ظهور 
وشمول اوسع از جميع حقايق و باعتبارتجلى در حقايق و مقوّميكت آن نسبت به 
موجودات اقرب از هر قرب است : «الاانه بكل شى" محيط» و «نحن اقرب اليه 
من حبل الوريد» . (رجوع شود به ص5*:45) . 

بهمين مناسبت حق كاشف ندارد نهجزء خارحى دارد و نه جزء عقلى لذا مبر"ا 
از جنس و فصل و ماده و صورتاست . 

بنا براين حقتعالى حد ندارد و بالملازمه برهان هم بر نميدارد . صفات أو به 
اغتباراستهلاك درذات همين حكمرا دار ندولى باعتبار مفهوم و بلحاظ كلتيكت داراى 
حدود و براهين ميباشند . 

اسو الله و اسم اعظم كه مقام جمع الجمع اسماء است و داراى مرتبة خلافت بين 
ذات و صفات تفصيلى است باعتبار كنكهمتجلى در جميع حقايق است و جميع اسماء 
ومظاهر اسماء صورت و ظاهر و سد نةاين اسم اعظم ميباشند واسطة ظهور جميع 


بيست و هشت مقدمه بر الشواهداتر بوبيه 


حقايق خارجىاست لذا ملاصدراكفتهاست : 

«واما مفهوم اسم الله و معناه فوجود جميعالموجودات برهانهة و حدودجميع 
الحقايق الاءمكانيكه واقعة فى حد”ه» . (ص +2 وم همينكتاب) . 

ملاصدرا دراين بحث سبك عرفا را اختيار نموده ١‏ و عالم وجود را صورت 
حق و اسم حق» غيب را معنى اسم باطن وشهادت را معنى اسم ظاهر ميداند . 

آ>خوند در اشراق ثامن اين شاهد تحقيقى در بيان وجوه فرق بين اسم و صفت 
ونفى تركيب ازمفاهيم مشتقات نمودهاستاين بحث را در اسفار و مبدء و معاد و 
مشاعر نيز ذكر كردهاست ما در تعليق برمشاعر مب حث مشتشق را مفصّلا” بيان 
نمودهايم و اثبات نمودهايم كهمشتق بطورمطلق بسيط نيست » و ان لفظ المشتق 
الا“سمى القابل للحم لعل ىالذوات موضوعلا*مر و“حدانى قابل للا'نحلال الى معنون 
مبهم دو نالنسبة " (ص445 45 4) . 


١‏ ابن قبيل از مباحث را ملاصدرا در ضمن مباحث مفصل دراسفار و ساير كنب خود ذكر كردهاست ولى 
درتفسير قرآن خودرا ممحض در بيان اين قبيل ازحقايق نمودهاست . الفار اربعه © الهيات بالمعنى 
الاخص جاب ط 1186 ه ق ص 94 8.6/54 . 

ما در شرح بر مقدمه' قيصرى در فصل ثامن درمقام بيان كيفيت تجلى اسماء در عالم اين مبحثرا 
مفصلا ذكر كردهايم . شرح مقدمة فيصرى جاب مثهد ه86م؟! ه ق از ص له6 تااص 56م . 
"ل ملاصيرا اين بحث را از بحث مبسوط فصول عرفان اسفار تلخيص كردهاست . رجوعشود به شرح 
المشاعر با تعليقات نكارنده جاب مشهد 6م؟!| ه قص 518 تا11؟. 

وقد قلنا فى تعاليقنا علىهذاالكتاب تبعا لسيدنا الاستادالعلامة فقيهالعرفاء والفلاسفة سيدالاكابر 
اديمت بركاته : انالمشتق متوسط بينالجوامد التىهى بسائط لفظا و دلالة و مدلولا » و بينالمركبات 
تفصيلا التى هى مركبات والدلالة والمدلول تركيباتفصيلا » والمتوسط بينهما هوالمشتق » فهى امر 
وحدانى لفظا و دلالة و مدلولا فىالنظرة الا'ولى ولكنهينحل الى شيئْين فىالمقامات الثلان عندالتحليل 
والنجزرية عقلا . 

ابن تحقيق را قبلاز استاد علامه » مرحومفقيه متبحر و فيلسوف بزركوار افضلالمتأخرين حابشيع 
محمد حسين اصفهانى معروف بكميانى در حواشى بركفايه ط6؟١‏ ه ق ص١1‏ تا 16 و سيد محقق داماد 
در قبسات ط؟١؟١‏ ها ق ص18649 : (لومفهوما لمشتقؤذات ما مبهمة » بنتسب اليها مبدء الاثتقاق على ان 
تعتبرالاضافة الى ذلك على شاكلة التقسييد لا علىسبيلالقيد » بيان تمودهاند . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه بيست و نه 

در «اشراق تاسع» ساير طرقى را كه قوم از براى اثبات ذات و صفات و اسماء 
و آثار حق بيان كردهاند ذكر نموده وسيس بذكر طريقة صديقين برداخته و در اشراق 
عاشر قاعدةٌ بسيطالحقيقه را بنحو كاملذكر نموده و آنرا برهانى كردهاست و از 
ابنقاعده وحدت شخصيه* مختار عرفا رااثبات كرده و از آن نتيجهكرفتهاست كه 
ماسوىاللّه اباطيل و اوهامند . بعداز تقريراين تقرب روى اصول و قواعد كشفى 
عليت و معلوليت را از وجود نفى نمودهودر ضمن «ازالة وهم» وجود را فرد 
متشخص واحد شخصى دانسته و بر همينمبنا مسلك ذو التأله را ابطال كردهاست. 
تتمة مباحث علم حق را در دنبال مبحثمذكور بيان نمودهاست وبرتوحيدوجودى 
ومسلك قائلان بتشكيك خاصى بلكه خاص الخاصى نتابجى مترتب نمودهاست ازجمله 
سألة خلق اعمال و ابطال جبر و تفويضواثبات امر بينالا”مرين و حمل متشابهات 
از قرآن بر معناى ظاهر و حمل آداتمفهمتشبيه را نيز بر معناى ذلاهر بدون لزوم 
تحسم و تكثثر و ابطال مذهب حنابله و مجسمه از فروعات توحيد خاص*- 
الخاصىاست (ص 240444 15) . 

ولايد سند و فس يق الزن ناكا ادر ين الاين + 
فدرت حق بيان كردهاست . جميع ابن مطالب تلخيص مطالب مفصكل اسفار اربعه 
است . دراين كتاب و كتاب اسفار بر متكلّمان اعتراض نموده و كفتهاست : 

اين جماعت آنجه كه در باب مبدء وصفات او از شريعت رسيده است تأويل 
نمودهاند و آنجه كه مربوط به مسألة معاداست حمل بر ظاهر و مفهوم اولى آن 
نمودهاند . والتفكيك غير معقول والتفصيل ترجيح بلامرجح . 


مطالب اشراق تاسع از ص8تا13 و اشراقعاشر واشراق!او اشراق١!‏ مسائل مهم الهيات بمعنىخاص 


أز صفحه 68 تا ١ه‏ بيان شدهاست . 


سى مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


در حالتى كه ظواهر در اصول عقايدمطلقا ححّيت ندارد و آنهمه اختلافات در 
اصول عقايد در امت ناشىاز عدم رعايت اين مسأله است . 

مناسب بود بقيئّة مباحث مربوط بامور عامه را در ضمن يكشاهد بيان نمايد 
وليكن مصنئف تتمة مباحث مربوط بامور عامئّه ر! در ضمن شاهد جهارم تقربر 


نموده ات 5 


شاهد جهارم 

شاهد رابع نيز مشتمل بر اشراقاتى است كه مباحث امور عامه در ضمن امن 
اشراقات تقرير شدهاست . 

«اشراق اول» در متقدكم و متآأختر و اقسام اين دو» است . اين مبحث را بطور 
اختصار با ذكر حند تكته* دقيق سان نمود.ا (ازص ١ه‏ تا*) :3 

«اشراق ثانى» در وحدت و كثرت است . وحدت و كثرت نسبت بوجود از 
عوارضى هستند كه وجود در اتصاف با نهااحتياج به تخصتص استعداد ندارد . 

«اشراق ثالث» در اقسام تقائل و غيريّت است ابن مباحث را در اسفار 
مفصل و در اين كتاب مختصر بيان كردهاست . برطبق مسلكخود كه اصالت وجود 
واعتباردت ماهيت باشد ملاصدرا وحدترا نظير وجود از اعراض نميداند ومعتقه 


است كهامرى زايدبر حقايق خارجيهنيست. اصولا” وحدت با وجود در جميع احكام 
١‏ بنا بر وحدت وجود و تشكيك خا ص الخاصىميشود حفيقت وجود باعتبار غناء عنالعالمين و عدم تعين 
نه متقدم باشد و نه متاخر ولى باعتبار تجلىوظهموردراعيان و خفاء در كسوت حقفايق در مرتبهيى متأخر 
ودر مقامى متقدم باشد ولى بالذات تأخر و تقدم بنابر مسلك اهلالله بامرى خارج از اصل وجود نيست. 

ديكر آنكه تقدم وجود بر وجود باعتبار حصولكثرت وجودى تقدم «بحق لازم و تاخر بقضاء حتم» 
و تقدم وجود بر ماهيت تقدم بالحقيقه . اسفار اربعهدط ح 15185 ه ق فصل در حدوث و قدم و بيان اقسام 


وواتقدم و تأخر ص 5856 تااؤاه؟ 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه سى و يك 


مشتركاست و ازشئون ذاتيتة وجود بشمارميرود : «تفصي ل العدد لمراتبالواحد مثال 
لا“ظهارالموجودات وجودالحق و نعوته وكونالواحد نصفالا"ثنين و ثلثْالثلاثة و 
ربعالرابعة .... الواحد ليس بعدد باتتفاقاه ل الحساب والعدد ليس بواحد لا"ته 
يقابله مع اكه عينالواحد الذى يتكرر...الحق المنزته عن نقائض الحدثان بل عن 
كمالاتالا*كوان هوالخلقالمشبئّه»از (ص”” نام8) دراينمباحث تحقيق نمودهاست . 

«اشراق جهارم» در علت و معلولست » ملاصدرا دراين اشراق اقسام علت را 
بيانكرده واين مبحث مهمرا كه: معلول لازم ذات وحقيقتى غيرمنفك از علّت مفيض 
وجودخود ميباشد . (ازص58 تام”) اشراق همشتمل برمسائلى است مثل اثباتسنخيت 

در اثيات سنخيت باين كلمه' مشهور از قدما «وفعل كل” فاعل مثل طبيعته» 
استشهاد نموده برخى از عويصات اين بحثرا تقرير نموده و كفتهاست : 

جون حق ثابت محضاست (وعقو[نيز از صقع ربوبى و تابع حقند) ؛ بايد 
در مقام صدور عالم خلق و ماده از حقامريكه عين تحدد و حدوثاست واسطه 
شود و ايننيست مكرحركت كه ثباتشعينتجدثداست ٠‏ , 

تفصيل اين بحث را در كنب خود +صوصاآ اسفار و رسالة حركت و مفاتيح » 
بيان كردهاست . بعداز بيان ابن مختصر ازبراى وجود بر طبق نظر عرفا سه مرتبه 
قائل شدهاست و دلايلى از ناحية عدم صلاحيت ماهيت جهت علدّيت و معلوليكت و 
مجعوليت » براهين متعدد بر اصالتوحوداقامه نمودهاست و از حند جهت برقائلان 
باصالت ماهيت و اصالت انتصاف مناقشه واشكال نمودهاست و برخى از احكامعلت 
و معلول را بيان نمودهاست و بعدازتقريربرخى از اقسام علت بطور اجمال متعرض 
مسألة شوق هيولى بصورت شده و باستبعاد شيخ اشارت كردهاست . 


سى و دو مقدمه بر الشواهدالربوبيه 


ملا صدرا اين مسأله را در جلد اولاسفار بطور تفصيل و در الهيات بالمعنى 
الا“خص نيز بان كردهاست . 

ملا صدرا در اين اشراق در لزوم سنخيت بين علت و معلول از شيخ رئيس 
مطلبى نقل نموده و به بيان كن برداختهاست . 

در «اشراق سادس» جند مسآلةمهم مربوط باحكام علت و معلول » نقل 
كردهاست . 

يكى آنكه : فاعل نسبت بماهيت مجعوله فاعلاست ولى نسبت به نفس وجود 
مفاض حون وجود مفاض امرى مباين ومنحاز از وجود علت نيست ؛ مقوماست نه 
فاعل ١‏ مصنف سعودارد برطيق افكارعرفا عليت و معلوليت را از وجود نفى كند 
اين معنى را كه در اينجا بيان كردهاستدراسفار در فصول عرفانيه بنحو ديكر 
تقرير كردهاست " . 

ديكر آنكه : تشخّص و هوت موجود مادى بصورت اإست » و ماده امرى 
مبهم و لامتحصلاست . 

ديكر آنكه ثور عناصر «عناصراربعه» داخل در حقيقت م رككب عنصرى 

ديكر آنكه : صور عنصرى از حقايق وجودى بشمار ميروند نه جوهرند و نه 
عترةض . جند مطلب ديكر نيز بيان كردهاست كه از براى اثبات حركت در جواهر 
اجسام نافعاست . بنا بر اصول حكميئهحركت جوهرى مبتنى بر قواعدىاست كه 
ما در بعضى أز مسفورات خود اين مطلب را نادرست دانسته و برآن مناقشه كردهايم جون مقوم وفاعل 
در حقايق وجودى يك امراست كه مبدء و معاداست «لانالنهايات هىالرجوع الىالبدايات» وكل شى"' يرجع 


الى اصله» وفىالتنزيل«انا لله وانا اليه راجعون » و أن الى ربكالمنتهى» 
؟ رجوعشود به اسفار فصول عرفائيه علت و معلولط ط ص5570591)551 . 


مقدمه بر الشواهدالر بوبيه سى وسه 


بعداز ابن بيان خواهد شد . 

اشراق سابع در قوه و فعل و امكان و وجوب و اثبات طبيعت و فاعل مباشر 
حركت از براى هر متحركى و در بيازسبب موت طبيعىاست ١‏ . 

مقدمه وجود حركت بلكه علت حدوث متحرك و فاعل مباشر و مزاول حركات 
متعدد هيولاى اولىاست حسم ازا نجه تكه بالقوواست است يسوى نيل كمال و 
تحصيل فعليات حركت مينمايد . 

صور متوارده بر هيولى بنحو تنابعاست و هيولى بسوى صور جواهر متحرك 
است واين همان معناى حركت در جوهراست ؟ . 

ملا صدرا معتقداست مبدء قريب و فاعل مباشرحركت بايد سيال باشد وبراهين 
متعددى براى اثبات مدعاى خود ذكركردهاست . فاعل مباشر حركت ؛ طبيعت 
سيّال » و فاعل وجود حركت و مخرج متحرك از قوه بفعليت» حقاول وياوجهى 
از وجوه حق است . 

حكماى مشاء و اشراق از اين اصل تام" غفلت نمودهاند و حركت در جواهر 
را نفى كردهاند ؛ يهمين جهت موجود ثاب تبايد مجرد از ماده باشد » اصل طبيعتقابل 
اشتداد و تضعئفاست برطبق قانونحركتواستكمال ذاتى و جبلتى و لزوم رجوع 
هر فرع باصل خود و اينكه علت مفيض وجود.معلول صورت تماميه و كمال معلول 
و مبدء رجوع آن ميباشد علت مو تطبيعى نزد ملا صدرا ناشى از اضمحلال قواى 


1 جون منكا فاعلى موت طبيعى لزوم رجوع هرفرعباصل و هر رقيقهيبى بحقيقت خود ميباشد . 

؟ علىالدوام هيولى با صورة «ما» موضوع ثابت ازبراى حركتاست و براى امريكه عين تجدد و نفس 
سيلاناست هميناندازه از موضوع كافىاست لشدة غموض هذهالمسالة و دقة مسلكها و صعوبة دركها 
انكرها الشيخالرئيس رئيس المشائية والشيخالاشراقىرئيس الاشرافيون . 


ا 221111 


جسمانى وبوار وخرابى بدزنيست كماقيل: 
جا زعزم رحيل كرد كفتم كه مرو كفتا: جكنم؟ خانه فرو ميايد 
ملاصدرا بعداز نكه از ناحيه* قوه وفعل وتقسيمشى*" بموجود بالقوه وبالفعل 
وبيان وجوب تحرةك ماده بحسب جوهرذات در صور جوهريه مبحث حركت و 
سكون را كه قوم در مباحث طبيعى بياننمودهاند عنوان مينمايد ١‏ يرخى از مباحث 
حركت را در اشراق هفتم و قسمتى ازاحكام كرا در اشراق هشتم بيان كرده 
است . اينكه برخى اشكال كردهاند ملاصدرا حركت وسكو زعارض جسورا درعلم 
المى ببان نمودهاست درحالتى كه ازمسائ لطبيعى بشمار ميروند . اشكال آنها وارد 
نيست حركت بمعنى اعم مثل قوه و فعل ازعوار ضطبيعت وجوداست ملاصدرامياحث 
مهم حركت جوهر را در ابن اشراق تقرير كردهاست بانضمام برخى از اقسام و احكام 
اصل حركت و در آخراين بحث بر مبناى حركت جوهريه حدوث زمانى عالم را نيز 
ثابت كردهاست و بهذاالتحقيق جمع بينالشريعة والحكمة والشريعه” المحمديّه 
جامعه” للحقايق البرهانية والمآآربالكشفيةوالخطابات اللطيفة كيف و *مشررّعها يتكلم 
مع كل طايفة على قدر افهامهم . 


شاهد خامس مشهد اول در احوال واحكام و اعتبارات ماهيت است كه از آن 


(١‏ در اسفار كفتهاست : خركت و سكون شبيه قوهو فعلند و حركت و سكون بمعنى اعم از عوارضموجود 
بما هو موجودند . «اذلايحتاج الموجود فى عروضهماله الى ان يصير نوع خاصا طبيعيا او تعليميا» اسفار 
طاع ط 6م؟! هق جلد اول امور عامه فصل فىالحركةوالسكون ص؟2519 2516 27509 27121 511 . 

آنا على حكيم در حواشىخود براين موضعازاسفار تحقيقاتى دارد تنه دراسفارى كدانشاءالله منتشر 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه سى و بنج 


اهل حكمت بكلى طبيعى تعبير كردهاند اين بحث را شيخ مشائيه اسلام «اعلىالله 
مقامه» در شفا مفصل عنوان نمودهاست . 

ملا صدرا دراين كتاب اعتبارات ماهيت را ذكر كرده و فرق بين جنس وفصل 
و نوع و مباحث مربوط باعتبارات ماهيترا بطو رتلخيص تحقيق نمودهاست ومطلبى 
را دراينجا تحقيق كردهاست كه در كتبمشاء و اشراق نيست و ا نكاه فرق بي نكلى 
و جزنى را بوجود سعى و وجود مقيكدارجاع دادهاست و تحقيق نبوده كه در 
مقام درك كليات عقل وجود كلى سعىعقلىرا در اوائل ادراك «كرؤية شىء من مكان 
بعيد او هواء مغبكر» مشاهده ميكند وآذرا قابل حمل بر متكثتّرات و مردئد و 
محتمل ببن امور كثيره مى بيند . لا'ن نفس الماهيئة ليست بكليكة و جزئيه- لاءنالصدق 
على الكثيرين خارج عن نفس الماهيه” فلابد” ان يتحدالماهيكة مع وجود سعى مطلق 
لان ,يصدق علىالمتكثّرات فيجب ارجاع جميع هذهالا“حكام الىالوجود . 

در همين مبحث ملاك تشخص و جزْئيت را از ناحية وجود دانسته و ساير اقوال 
را نيز ذكر كرده » برخى از اقوال را توجيه نموده و برخىرا مردود دانسننهاست و در 
ضمن شواهدى بر اصالت وجود بيان مينمايد و بطور اختصار علائم و امارا تتشخص 
را نيز بان كردهاست . 

بمناسباتى متعرض ابن مسأله : با اينكه اجزاء فلك در ماهيت متساوى هستند 
تعيين موضعى از فلك از براى منصطقه وتعيين موضع مخصوصى از براى قطبين و 
همجنين اختصاص حركت فلك بجهةمعينه غير از ساير جهات مفروضه با آنكه جميع 
جهات جسم فلكى از براى توجيه حركت بآنجهت بحسب استحقاق متساوى است 


ترجبيح بلا مرجّح است . 


اين دو اشكال از قديمايام عنوان شدهاست وكسى جواب درستى ندادهاست 
ملاصدرا ازايندواشكال جوابميدهد. دراشراقسوم علتتكر افراد نوع واحدرا 
بيازنمودهاست بطورمسلم علتتكثرفردىدر ماديات ماده و در موجودات برزخيكه 
جهات موجوده و حيثيات متكثره درعقل مدبر نوعاست . عقول محرده كه معناى 
صرفند و تجسثم و تقدثر برزخى ندار ند نوعشان منحصر بفرداست و تعدثد فردى 
داوف 

هر موجوديكه سبب و علت نداشتهباشد نظير حق اول تعالى تشخص آن ذاتى 
است حون ماهيت كليه » ندارد . 

تشخص عقول مجرده بوجود ناشى از فاعل تام واجبىاست و در تشخص ساير 
موجودات وضع و جهت و زمان و سابير لوازم مادى مدخليت دارند . 

ملا صدرا در اشراق خامس فرق بينجنس و فصل و نحوه اتحاد اين دو وكيفيت 
اتحاد ماده و صورت را بيان نمودهاست وبعد در صَمن ميان حد ازيراى انواع وافراد 
انواع » اين معنى را كه شخص بما «هو» شخص حد ندارد وفروق بين تركيبعقلى 
وتركيب خارجى را نيز تقرير كردهاست . 

و بعد در كيفيت نحوه وجود فصول جواهر سخن كفتهاست و فصول جواهر 
را كنحو وجود خاص ميداند و اقوالمشا و اشراق و رواق را نقل كردهاست ١‏ 
و در نحوه وجود كلى طبيعى نيز بحث كردهاست و معنى اشد و اضعف را نيز در 
ماهيات تقرير كردهاست و متمايل به وقوع تشكيك درماهياتشدهاست و بحثتفصيلى 


01 5 لاء 2 2 0 : 5 
١‏ از براى بحث تفصيلى بايد مراجعه شود بجواهر واعراض اسفار جاب ط 1545| ها ق ص.١١١‏ 
؟ ‏ كتاب اسفار جلد اول ط 0لم؟١!|‏ ه اق صص؟ . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه سى و هفت 


مسأله' تشكيك در ماهيات و جنين عقيدهدارد كه تشكيك در ماهيات بحسب ذات 
جائزاست . ار ادل اصالت وجود نبودتفس ماهيت «بماهىهى» اباء از قبول 
تشكيك ندارد . جامع بين مراتب شديدو ضعيف مفهوم كلى مبهماست كه در مقام 
حمل بر افراد قابل تشكيك است ١‏ . 


مشهد دوم 

مشهد ثانى ابن كتاب در وجود حق ونحوة صدور كثرات از او و كيفيت انشاء 
وابحاد نشأة كآخرت و عالم ماده كه مقدكّمةخرتست مي باشد . ابنمشهد مشتمل بر 
شواهدى انيت 

شاهد اول 

شاهد اول در صئُنع و ابداعاست . ايبن شاهد متضمن اشراقاتى است. مصِنّف 
از كيفيت وجودحق ونحوة ثبوتووجوداوفارغ كرديد و در مباحث قبل آن را بيان 
كرد . اين مشهد كهبمئزلة الهيات خاصه ومسائل ربوبية و اكثر مياحث آن ميباشد 
متضمن اين قبيل از مساك لاست : 

غناء حق ازماسوى و قيام او بذاتخود و بيان آنكه آنجه كه مدخليت در 
ابحاد اشياء دارد عين ذات حقست فاعليت او بر هيججيز توقف ندارد و كرنه بابد 
حق” اول وجود مطلق و مبدء حقيقى نباشدمبدء جميع خيرات و منتهاى جميع حقايق 
1 در اسفار جميع ادله' مانعان تشكيك در ذاتياترا نقل نموده و بجميع آن ادله مناقشه نمودهاست در 
مباحث مثل و تعليمات اشكال شيخ را براين مسالهكه ناشى از تشكيك ذاتىاست نقل نموده و كلفتهاست 


دلائلنفى صورالهيه افلاطونيه 20 برعدم جوازتث كيكدرافراد نوع واحداست در حالتى كه تشكيك تن ذاتى 
را ما جائز ميدانيم . (اسفار مباحث انحاء اختلافاتتشكيكي ص/5) 18) 19 و مباحث مثل صن.217 .110١‏ 


مفم ممم م من ورور رجه مم مور يرز ر همهم جومم هورم م ةرم مم مهمه مارو رترت مفو ومنو وم هم ممم مار رتوم ترم م مم مم مر ممت ممه مم ره ممه رمرم يه ممه مر هه هه ص ور و ممه ووه وو و ممووه سمو مور بر بلي بترن 


اوست . جميع صفات او عين ذاتاوست وصفات اشياء از لوازم صفات حقست . 1 نجه 
درصتقع ربوبى از كمالات و خيرات وجوددارد بنحو اصالت و صرافت و تماميت 
موجوداست . فيض او “وحدانى است وواول موجودى كه قبول فيض از حق اول 
مينمايد عقلاولاست كه بوجهى عين وجودمنيسطاست وعقلاول واسطة صدو ركثرات 
از حقاست سيس نحوة صدو ركثرات وملائكة عقلىو نفسىراازحقاول بيان كردهاست. 

در «اشراق ششم» مبدء وجود را ازمذاهب و عقايد حِهّال تنزيه نمودهاست و 
بيان كردهاست كه اكثر مردم حق اول رابوجه اطلاق عبادت نمىنمايند و مصنوعات 
ذهن واوهام و اغاليط و تخيئلات خودرا عبادت مينمايند وليكن جميم موجودات 
حتى “عبدة اصنام حق را از جهتى بحسب قضاء ربئانى و مشيت الهى عبادت مينمايند 
ودين فطرى و عبادت ذاتى) درهمة خلايقثابتست . منشأ اطاعت » أسم هادى ومنشا 
عصيان » اسم مضل است » حقتعالى عباد خودرا دوست دارد بلكه منشاً سلاسل 
وجود حب حق بآثار و افمال اوست .ارادة حق همان ابتهاج و سرور اوست اين 
مسأله را بر طبق مسلك اهل عرفان تقريرفرمودهاست . منشأ استكمالات و مبدء 
حركات جوهريه جواهر صورى و مادى راعشقوشوق بمبادى عاليه دانستهاست جون 
وجودرا عين عشق و حتب” و ابتهاج وحيوة ميداند و بيان كردهاست كه حيات 
سارى در جميع سائط و مركبات است . 

برخى از مباحث ديكر مر بوط بالهيات خاصه 0 از قبيل كيفيكت *دخول شر در 
قضاء الهى و تقرير آنكه شر متقضى”ٌ بالعرةضاست دراين قسمت» بيان شدهاست 

وود ين ل را اعم 
از نبات و جماد و حيوان نفس مدبئرى تعلق كرفتهاست . براى اثبات ابن معنى 


0 ع 
بعداز اقامة برهان بكلام معلم اول در «“اثولوجيا» استشهادجستهاست و سبباتصال 
جسم و اتحاد وحدت آن را تمس متعلئق بجرم دانسته ١‏ ومعتقداست اكر نفس تعلق 
بمادة جسمى نداشتهباشد عروض انفصالير اجسام حتمىاست . كلمة فاعله در عالم 
ارض نفس مدير اجساماست ؟ . 

اشراق حاديعشر ابن شاهد در نحوة اطاعت عقول طوليه و عرضيه از حق” اول 
است عقلا ونقلا” اطاعت آنها فطرى اس توعصيان در وجود آنها راه ندارد . 

در اشراق بعد اثبات مينمادد كه عالمعقول يكعالم واحد و نشأة هر عقلى متصل 
نشأة عقل ديكراست و حقيقت هر عق لٍكلى نسبت بمادون بسيط الحقيقه و كلة 
الا'شياء است و هر علت تامّهيى تمام و كمال معلول خود است. لا*نالعلة تكون 
صورة تماميئتّة المعلول و اصل وجوده . 

شاهدل تانى 

شاهد دوم از مشهد دوم در صتّور مفارقه و “مثثل نوركه* افلاطونيكه است 
مصِتّف غرض ارسطو" وافلاطون و سقراطرا از اراده اين معنىكه جميع افرادو انواع 
ماديّه داراى فردى نورى و عقلى هستئد بيان كردهاست و بعد عبارت شيخرا دراين 
باب از شفا نقل نمودهاست و اشاره باستدلال شيخ نموده و استدلال اورا در ضمن 


1؟١؟ ميمر تاسع از ائولوجياى شيخ يونانى «افلوطين»انولوجيا » مطبوع در حواشى قبسات مير داماد‎ ١ 
. هق ص 856)ء لإلم1» 148 «أن كل جرم غليظا كان اولطيفآ فانه ليس علة لوحدانيته»‎ 

؟- هر نوعى از انواع داراى فردى مثالى و برزخى و فردى عقلانى حافظ افراد مادى است اين مسالهةٌ 
مهم بحسب برهان و كشف ثابتاست و حكماىاسلامىاز درك آن عاجز بودهاند و كثيرى از مبانى مسلمه" 
دينى را بواسطة انكار اين قبيل از مسائل توجيه وتاويل نمودهاند . 

١‏ مقصود ملاصدرا از ارسطوء صاحب كتاباثولوجيا بعتى فلوطيناست وكرنه خود ارسطو مائئد ساير 
مشائيون معتقد به مثل افلاطوني نبودهاست . 


جهمل مقدمه بر الشواهدالربوبيه 


بيان مرام تضعيف نمودهاست و سيس نحوفحمل “مثثل عقلى را بر افراد توجيه نموده 
ودر اشراق ثانى باقوال وارده در مثل وتأويل مثل نورى يرداخته و آن اقوال را 
تضعيف نموده و ازظواهر و نصوص قائلان بمثثل» وجه تأويل كلام آنها را باطل نموده 
أست . 

در «اشراق ثالث» براهين متعددى بوجود مثثل اقامه نمودهاست و نيز دو 
برهان بر وجود مثثل اقامه كردهاست كهدراسفار و برخى ديكر از تأليفات او ديده 
نميشود يكى از جهت حركت و ديككر ازجهت ادراك . ونحن قد حقتقنا مرامه فى 
اشبات وحودالصورالمفارقة . 

در «اشراق رابع» اشكالاتى را كه شيخ و اتباع و اتراب او بقائلان بمثثل 
نمودهائند دفع كردهاست و اشتراك نوعى مثل با انواع ماديه را برهانى نمودهاست. 

در «اشراق خامس» استدلال شيخ مقتول را بر وجود مثل نقل كردهاست و 
بعداز مناقشه باستدلال او براهين اورا تتميم نموده و بقل كلمات ارسطو در 
«“اثولوجيا» برداختهاست . ودر «اشراقسابع» شكوكمتعددىرا كه متأخران بقول 
بمتثثل نوريه نمودهاند رد كردهاست .ولى دراين كتاب و اسفار دليل بر امكان 
وجود مثل نورى و وقوع صور نورثة افلاطونيه اقامهنتمودهاست ولى درحواشى 
بر حكمتالا*شراق شيخ مقتول و شرحعلامةشيرازى درامكان اص لجنين وجودى 
سخن كفتهاست ما در تعاليق خود براسفارواينكتاب و شرححال و آراء فلسفى ملا 


صدرا آن را مفصل بيان نمودهايم . 


3ن 


مقدمه بر الشواهدالر بوبيه جهل و يك 


مشهد سوم 


مشهد سوم اين كتاب دربيان حقيقت معاد و بيان كيفيت بيدايش روح و عود 
كن بحضرت حق جلء جلاله و عم“ نواله است . 

نظر باينكه ييدايش نفوس محرءده كه عود آنها بحق حتمىاست لرجوع كل” 
شىء اليهتعالى ووجوبه عقلا” ونقلاء وكشفاتوقف بر وجود استمداد ماده از براى 
قبول تفس دارد و اجسام مرككبه بواسطةاستعداد منشأ قبول نفس مى كردند (اعماز 
نفس نباتى و حيوانى و انسانى) . 

نا بر جميع اقوال دربيداش نفوس انسانيه (جه نفس ناطقه روحانيةالحدوث 
باشد ويا ماده بواسطة تحولات جوهرى بمقام تجرد برسد) سخن كفته است و 
تحقيقات بوسابقهبى در اين مبحث نمودهاست . 

بهمين مناسبت مصتّف قبلاز بيان حقيقت معاد بنحوة تكون عناصر يرداخته 
وموجود را تقسيم بمجرءد تام كه بمجر“د .وجود فاعل موجود ميشود و بموجودى 
كه در ييدايش احتياج بوجود ماده داردتقسيم نموده و ببان كردهاست كه وجود 
در قوس نزول از محرد شروع نموده وبمادى ختم ميشود و در مقام صعود از 
ماده شروع نموده و بمجرد ختم ميشود . 

مصتّف نحوة قبول اسطقسكات تراكيب متعدده را بيان كرده و بعد به كيففيت 
تكوئن نباتات يرداخته و شأن قواى نباتىرا تقرير نموده و در حكو نكى موده و 
مصوثره و نحوة بودن ابن دو قوه » قوكهنسبت بنفس انسانيكه و نحوه وجودوتحقق 
وخدوك تيا وكيفيت بيدايش نفس بعدازموكّده در حالتى كه قوه متأآخر از وجود 


حهل ودد مقدمه بر الشواهدالربوبيه 


ذىالقو”ه است بحث عميق نموده وكلماتقوم رادر اين باب نقل كردهاست و از 
اشكالات فخر رازى و شارح مسيحى برشيخ جواب دادهاست » سيس از مبادى 
حركات اضطرارئه و طبيعيته و اختياريهبح ثكرده وبيان نمودهاست كه حركات 
طبيعيكته مبادى مختلف دارند كهبعضى از آنها از عالم عقل و تأثير و برخى از عالم 
نفس و تدبير و مرتبة آخر آن از عالمطبع وتسخيراست . 

صدزانتاهين ذو حيوان و انان ارادة متفكن اثيات تنودذاست فق دراسان 
ازوجود قوهيى كهاورا بعالم خيروجاويد» دعوت ميكند صحبتكرده وبهمينمناسبت 
براى انسان بعداز اين نشآه نشاديى اعلى واكمل اثبات نمودهاست . بكتاب الهى در 
اثبات نشأهبى كه رزق انسان در آن نشأؤدائمىاست استدلال كردهاست و تغذيه 
رادر حيوان بما هو حيوان مادامى كدحئى است امرى دائمى فرض بلكه اثبات 
نموده و از براى حيوان حون طالب بقاءاست قوهبى كه ملايم را از غيرملائم تميز 
بدهد اثبات كردهاست . 

در «اشراق سابع » مدارك باطنه موجود در غيب وحود انسانى را برهانى 
كرده و در سيانحقيقت قواى انسان كلمات شيخ را نقل كردهداست ودرائشكه وحدت 
ذاكره اعتبارى يا حقيقى است بحث كاملى نموده و فخر رازى را در اينكه بهشيخ 
نسبت تردةد » در امر قوا دادهاست تخطئهنمودهاست . 

مطلب مهمى كه مصتف در اين اشراق بيان كردهاست تحردقوة خيال و ساير 
قواى مدرك للجزئياتاست . 

ديكر آنكه قيام صور قائم بمدارك باطنى را قيام صدورى دانستهاست و حق 
با اوست حون نسبت صور ادراكيه بمحلخود به فاعل از قابل اشبهاست «فأمن 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه حهل و سه 


بوجود عالم آخر مقدارى جسمانى» . 

ايمان بوجود عالم مقدارى و قيام صثور محرده بمحال” محرده در امر معاد 
جيمانى انمع ار هر اتحقيعن ابنت : 

درضمن دو«حكمت مشرقيه»» بيانكردهاست كه نفس جهتى دارد نورى و 
جهنى نارى . از جهت نارى كه جهت طبيعت باشد «نار“اللهالموقتدة» است «لذا 
ازنفخة صور خلق شده است» و از جهتنورى قائم بحق و رضوانالله اكبراست نار 
او اكر نور شود و كدورت او زائل كرددتام الوجود ميشود و ددركر آنكه نفخه رأ 
دوقسم 'تصوير كردهاست : «نفخهبى كذفناررا خاموش مىكند و نفخهاى كه آنرا 
مشتعل ميسازد» در اغلب اين مباحث ازشيخاكبر «ابن عربى» متأثر مىباشد . 

جند مطلب ديكرى را كه در امرمعاد نافعماست تحقيق كردهاست. يكى آنكه : 
انسان در مقام رجوع به غيب وجود و سفرازاين نشأه بنشأة ديكر جميع قواى آن 
واحد ميشوىد . مطلب ديكر آنكه در بينكائنات عالم» انسان خواص” عجيب وآثار 
حيرت5ور دارد وهيجموجودى ايناندازمعرض عريض و درجات مختلف و كشش 
وجودى ندارد» بعضى ازافرادآن متوسط برخى منغمر درشرور و برخى منغمر در 
خيراتند . افراد انسان در مقام رجوع بغيبانواع مختلفهاند . نفوس كامله دراين نشأه 
منشأخرق عادات ميشوند ونفوس متوسطددر نشأة آخرت بمقام فناء حقيقى ميرسند 
رطبق دلائل عقليه و نقليه اهل جنت ]نجهرا كه بخواهند بصرف اراده ايجادمينمايئد 
برخلاف كمّل كه در همين جهان مادّهداراى خلاقيت مبباشند و اين خلاقيت كه 
ناشى از خلافت تامة الهيهاست در خارجوجود آنها نيز حاكماست . 


آخوند «قده» احوالات نفوسرا در نشأة آخرت بباننموده و نحوة تأثي ركمال 


قو علميه و عمليه را در صتقع داخلىتفس شرح وبسط داده و بيان كرده است كه 
نفوس اشقيا در آخرت منشأ وجود صتّْورمولمه و معذ”به ميشوند ودر ملمكات و 
صور حاصله از ملكات متح ركند» بح ركتدوريه ناشى از ذات متحرتك بر اينمطلب 
دعل سات :نقليه: برداختهاسية» 

ملاصدرا مراتب عقل نظرى را نيز بيان كردهاست و مراتب عقل عملى را نيز 
بحسي استكمال در جهار مرتبه منحصر نموده . 

معدت 

در شاهد دوم ابن مشهد در ضمن اشراقاتى دومرتيه از تحرثه براى انسان از 
تجرد و تروحن عقلى و مثالى اثبات كردهاست . آخوند از طرفى تجرد صور ادراكيه 
را اثبات نموده واز طرفى برهان خاصعير تجرد ذات نفس و روح اسانى اقامه 
نموده و از تفوض ومناقشات وارده جواب كفتهاست . 

بعداز اقامة براهين كامل و دلائل اقناعى به ادله* نقليه تمسثك نموده و در 
نحوة حدوث نفوس بحث نموده ونشئااترا متعدد دانسته برخلاف حكماء نشئاتٍ 
وجودى را منحصر بنشأة عقلى و حسى ننمودهاست . 

مصتّف علامه «قده» بطور اختصار تناسخ را باطل كرده و نفس مدير بدن را 
منحصر در مدير واحد نموده و از براىوجود نفس مقام سعى جمعى الهى ظلٌ 
وحدت جمعيه مطلقه' حق قائل شده و آذرا «سيطالحقيقه كلةالا“شياء و تمام 
الكمالات» دانستهاست . 

مرتبة اولاى وجود نفس را مرتبه؟ نبات و انتهاى استكمال اورا مقام فناء 
فى الله و بقاى بار دانستهاست مطالب قابلتوحجه دراين مقام بان نموده كه در مقام 


اثبات حشر اجساد نافع است نظير ملكاتىكه لاينقطع در انسان باعتبار افعال اعم از 
زشت و زيبا در بطون نفس كامن ميشود وصحيفةو جود كتابىمفصل ومبسوطميكردد 
بعداز خلع بدن و جمعيت حواس” نفس ؛صحيفة وجود خودرا شهود مينمايد در 
حالتى كه آبهُ شريفه: «لابغادر صغيرة” ولاكبيرة” الاه احصاها» را بجشم دل شهود 
نموده و بعين قلب تصديق ميكند . 

ملاصدرا درضمن بيان اقسام تناسخ يكقسم از تناسخرا كه نسخ ومسخ ملكوتى 
باشدكهاز تجسم اعمال وتكرةرافعال حاصلميشود جائز بلكهواقعم ميداند ادلهيى راكه 
روتقوه تابسع ذكر كرد افد :ابطال ستداتدوال "تاق تفوس بانسائكه بافخار اطببواز 
وجودى مراتبى از بهشت و جهنم اثباتميكند . «وهذا شديدالغموض دركهدقيق 
السلك غوره» . 

اين موضع از شواهد منحصراست برذكر دلائل بر معاد نفوس و ارواح در مقام 
قيام قيامت و مقام رجوع حقايق باصل وجود . 

مباحث اين كتاب تلخيص مطالب اسفار و مبدء و معاد و مفاتيح است . مله 
صدرا دراين شاهد در ضمن حند اشراق مبانى را كه عود ارواح و حقيقت سعادت 
وشقاوتر عقلى و تعذرب اشقياء و نيل بهمراتب سعادت نسبت سمعداء بر آن مبانى 
توقثّف دارند تقرير نمودهاست . 

مثل : بيان حقيقت عقل بالفعل وتقرير ابن معنى كه نفس بعداز طى مراتب 
كثترات بمقام وحدت و جمعيت ميرسد وجميعحقايقرا بعداز طى مقا م كثرت درخود 
شهود ميكند . 

در «اشراق ثانى» كيفيت اتحاد صورت معقوله را با نفس بيان كردهاست بلكه 


جهل و شش مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


قيامت و روزبروز حقايق همة مدركات وصور حاصله از نتايج اعمال در حيطة 
وجود نفس موجودند و وجودى خارج ازمقام سلطان تمس ندارند . و نيز بيان كرده 
است كه ادراك» خود داخل در مقام علم وتجرد است و جسم منغمر در ماده فاقد 
ادراكست . 


5نجه را كه انسان در قيامت مىبيند درعالم خود شهود مينمايد . برخى از 
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نفوس بمرتبهيى از كمال ميرسند كه جميعحقايق عالم را اجزاء و ابعاض وجود خود 
شهود مينمايند . 

اشراق ديكر ابن شاهد در كيفيت ارتباط نفوس با عقل فعكال است » عقل فعال 
بواسطة مدركاتى كه نفس در صحنة آزعقل شهود مينمايد ارتباطى با انسان دارد. 
اين ارتباط باندازة نحوة ادراكست هرجهادراك تمامتر و كاملتر باشدء اين ارتباط و 
إتحاد كاملتراست ١‏ يس عقل فعال وجودى «فى نفسه» دارد و وجودى از براى ما باين 
اعتبار كه ما صورى رادر وجود او ديدهايم وازشهودآن متآثثر شدهايم . 

اشراق دبكر كه سيار در امر معادر تفوس نافعاست ابناست : انسان از مقام 
عقل تنزل نموده بمقام ماده رسيدهاست واز ماده شروع تحول نموده بمقام تحرئر 
حيوانى و خيالى ميرسد و از تجرد برزخىوارد مرحلة تجرد عقلانى ميشود و انتهاى 
سير او كاهى فناء در حق و يقاء باوست . جميع مراتبىرا كهميييمايد ازهر مرتبهبى 
١-اتحاد‏ عاقل و معقول باعتيارى همان اتحان نفوس مستكمله با عقل فعالاست . ملا صدرا دراين اشراق 
اشكالاتى را كه شيخ و ديكران باتحاد نفس باعفل فعالكردهاند جواب دادهاست . حشر انسان كامل درقيامت 
و تنعم أو بنعم اخروى همان اتحاد و ظهور در عالمعقلفعالاست و اينكه در آيات و روايات أشاره به منهم 
خارجى نيز شدهاست محمول براين معنى است . خوببود ملاصدرا ابن جهوت را نيز بيان مينمود . در مسائل 


عقل و معقولات ملا صدرا مفصلتر از جميع حكما وعرفاى اسلامى بحث كردهاست . عاقل و معقول اسفار 
طّ ع “مخ"|١‏ هق ص 5؟ تا 5ؤكاكلا؟؟ , 1 


مقدمه بر الشواهدالر بوبيه حهل و هفت 


دراين عروج تركيبى تبعاتى باخود بمقام بالا ميبرد كسانى كه در شقاوت استكمال 
بيدا مينمايند از مراتب شقاوت شئون ومراتبى را در اين باب با خود همراهميبر ند 
وكاملان از عارفان درسير استكمالى بمقامومرتبههى مير سند كهجميع حضرا توجودى 
را ضابطند . 

اشراق بنجم. دراين بحثاستكه: انسازعقلى باانساذحسى بيكوجودموجودند 
انناق دقام وطن ور برد مود أده والعك خسم فوا ى انان ينين و مادئ انتيد 
ولى اين قوا بنحو وحدت و صرافت بوجودى عقلى موجودند بعداز ظهور در عالمر 
اجسام قواى واحد متكثتر ميشود ومواضعادراكى مختلف م ىكردد و هر قوهيى از 
قواى ادراكى افعالى مخصوص بخود دارد بعداز ظهور در عالم اجسام قواى واحد 
متكثّر ميشود و مواضع ادراكى مختلف مى كردد وهر قوهبى از قواى ادراكى 
افعالى مخصوص بخود دارد كه در مقامحشر بيكوجود عريض محشور ميكردند . 

ملاصدرا در اشراق ددكرر اين شاهد سعادت حقيقيه را بيان نموده و در اشراق 
ددكر شقاوت حقيقيه را نيز سان كردهاستو درجات مردم رادر شقاوت و سعادت 
معلوم نموده و اشراق نهم را اختصاص بهنفوس ناقصه و متوسطه و مراتب سعادات 
وشقاوت آنها دادهاست و در كيفيت بقاء نفوس سازجه و كيفيت س مهادت ارواح 
ناقصه مانند اطفال بحث كرده و كلامشيخ'وديكران را مورد مناقشه قرارداده واشاره 
براين معنى نمودهاست كهسعادت وشقاوتمنحصر به سعادت و شقاوت عقلى نميباشد 
وجود تجردى و “اخرتوى مرتبهبى ديكرنيز دارد بنام مقام تجرد حيوانى و برزخى 
5١‏ شيخ و ديكران قائل به بطلان و اضمحلال نفوس اطفال بعداز بوار بدن شدهاند در حالتى له تجردخيال 


ثابت شدواست و هر موجودى كه وارد مر حله" حيوانىشود باين معنى كه داراى يكمر تبه از ادراك خيالى 
كردد الىالابب باقى خواهد بود «وليسالامر فى هلهالمسالة ما اختاره بع ضالمتشبثين باذيالالفلاسفة» . 


جهل و هشت مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


كه اكثر نموس انسانيه مرتبة وجودشازهمين مرتبهاست بعداز بيان اين تحقيق در 
كيفيت تجسثم اعمال در باطن نفس و مقالخيال بحث كردهاست و مطالبى بيان 


فرمودهاست كه در امر معاد ارواح نافع است . 


مشهد جهارم 

در اثبات حشر اجسام' و احساداست 

ملا صدرا معاد جسمانى را همانطورى كه اهل شرابع از جمله شربعت مقدسة 
اسلام بدان تصربح نمودهاند .اثيات كردواست . 

وحون از براى انسان مرتبهبى غيراز مقام عقلانى و تجرثد صرف قائلاست 
توانستهاست از براى انسان غير از مقامسعادت و شقاوت عقلانى و معاد روحانى 
زكه بطور كامل تحقيق شد) مقام سعادتوشقاوت جسمانى نيز قائل شود بلكه 
جنين معادى در نظام وجود ضرورى ولازماست . و طفره در صعود ونزول وجود 
باطل ست . 

اين مشهد مشتمل بر جند شاهداست: 

شاهد اول دراثبات نشأة آخرتست ,دراين شاهد اصول و قواعدى را از براى 
برخى ازكتب ديكر خود دوازده اصل مقررنمودهاست . بقية اصول بنظرتحقيق در ابن 
١ل‏ شيخ و ديكران از فلاسفه فقط قائل به حشرعقلى هستند لدا روى مبانى آنها معاد جسمانى مفهوم ندارد 


ابنكه موضوع تخيلات نفوس فارغة از بدن را جسم فلكى دانتهاند و شيم و فارابى بدان تصريح 
كردداند با قواعد عقلى سازش ندارد . 


متدمه بر الشواهدالر بوبيه جهل د نه 


اين اصول و قواعد را فلاسفةاسلام برهانى ننمودهاند و برخى از اين اصولرا 
اتكار كردهاند. اشتداد در وجود وح رك تجوهرى و تجرد برزخى انسان در قوس 
صعود١‏ و كيفيت تجسم اعمال و متصودّر شدن نفس بصو رمختلفه از مسائلىهستند 
كهدر مسألة معاد جسمانى و حشر اجساد و محشور شدن ارواح بصورت احساد 
مدخليت تام دارند. بر طبق روايات وآيات نشأة آخرت نشأة ادراكئ وعالممحشر عالم 
حياتست و موت در آن عالم نيست «انتدارالا”"خرة لهىالحيوان ...» . 

بنا براين محشور در آخرت انسان است ولى با تمام مراتب وجود ىخود يكى 
از مراتب محشور در آخرت جه تجسمانىاوست . 

اصولى را كه ملا صدرا در معاد حسمانى و اثيات حشر اجساد مقر“ر فرموده 
است همان قواعديست كه اساس فلسفة اورا تشكيل ميدهد . 

وآن اصول عبارتند از : اصالت وجود با حفظ وحدت حقيقت آن . بنا براين 
مراتب وجود انسان ؛ ازوجود در عالممادهووجود در عالم مثال و برزخ و وجود در 
عالم عقول و 'مثثل نوريه؛ مراتب متباين نيستند وجود در بدن مثالى عين وجودر 
بدن مادىاست (بحسب شكل و مقدار وآثار مترتبة بر ابن وجود) بنحويكه اكر 
كسى انسانىرا در دنيا ديدهباشد درآخرتاورا بيند خواهد كفت اين همان انسان 


در دنيااست حزا نكه مرانية و خاصيت لاز مماده را كه فنا و دئور باشد فاقداست اين 


-١‏ شيخ اشراق از براى انسان فرد برزخى در قوس نزول وفردعفلانى نيزدرهمينقوس قائلاست ولىباآنكه 
صعود بابد برطبق نزول باشد تجرد صور خياليه ونفس مدرك اين صور را مادى ميداند قهر؟ دقاء مرتبهبى 
ال وج.د انسانى را نفى كردهاست و ملاك حشراجسادرا مثال و بدن مثالى برزخى نزولى ميداند در حالتى 
نه بذ! برانكار تجرد برزخى قوه متخيله جهت و مبدئىرا كه صلاحيت اتصال انسان بيرزخ نزولى باشد فاقد 


است . 


بنجاء مقدمه بر الشواهدالربوبيه 
خود فرق بين دنيا و آخرت . 

اكر مادءه بعينهما در آخرت موجود باشد آخرت دار فنا خواهدبود نه دارشاء 
حقيقت هر موجودى بصورتست نه مادثه » مادكه امرى مبهم و لامتحصل و غير 
موجود است ممكر به تبع صورت؛ تركيب بين مادةه و صورت اتحاديسته و ماد” 
مدخليت در حقيقت انسان ندارد . 

حون اشتداد در بك حقيقت عريض (مثل انسان) واقعماست انسان موجود در 
آخرت ب حفظ هونّت مدء آثار انسان دنيوىاست » يدون كمو زياد ' تمامافاعيل 
انسان بر وجود برزخى مترانب است درامر معاد حكماى مشتّاء و اشراق و علماى كلاء 
بلكه جمهور از علماى ظاهر . راه افراط وتفريط را ييمودهاند ١‏ . 

تعدثد و تكثر فردى در افراد مادى انسان از ناحيه؟ مادءه است ولى لازم نيست 
تكثثر فردى انسان برزخى جه در قوس صعود و جه در نزول از ناحية مادثه باشد 
تكثر از ناحية فاعل نيز امكان دارد ومتحقّق است . بهترين دليل بر وجحود آل؛ 
تكثثراتى است كه بحسب صور مختلفه درقوة متخيله* انسان وجود بيدا مينمايد؛ 
براهين متعدد بر تحرثد خيال أقامه شده أست”.: 

جه 1تكه انسان اقتدار دارد هر صورتيكه بخواهد بصرف اراده و مشيّت در 
1 الحمد لله الذى هذا لهذا و جعلنا امم" وسطا . وليس الامر فىالمعاد كما زعمه جمهورالسليين . 
“ل آبات و اخبار وارده در حشر اجساد و ابدان اخروى متشابهاند . قدر مسلم آنكه ابدان اخروي 
مثل عالم آخرت قابل فناء و زوال و دثور ليتند بحسب قواعد عقلى و نقلى دار آخرت دار اعدادر 
استعداد و استكمال نيست«الدنيا مزرعةالاآخرة» درآخرت نتايج اعمال دنيوى را انسان مشاهده ميكنه 
ابن خود بهترين دليلاست بر ايلكه انسان در مقامانتقال بآخرت ماده* جسمانى را (نه اصل جسم ومقدار 


را) رها ميكئند و حقتمالى بقدرت باهره' خود عي_ابدان دنيوى را انشاء ميكند (ابل قادرين ان نسوى 
بنانه » يحييهاالذى انشاها اول مرة و هو بكل خلقعليم)». بك قسم از خلق» خلق ابدان اخروىاست» 


مندعمه بر الشواهدالر بوبيه بنجاه ويك 


رجودر عالم خمال ابحاد نمايد نفوس مستكفى بالذات قادرند كله در خارج محل” 
حمنّت خود موجوداتى را ابحاد نمائن د«وتقل عنالا*ولياء ما بدلة على ذلك على 
حا لا بسكن انكاره» . 

ملا صدرا دعداز بيان اصولى كه حشر احساد بر آنها توقف دارد همانطوريكه 
بان نموديم در ضمن اشراق سوم وجوهفرق بين آخرت و دنيا را ذكر نمودهاست 
وجاك كردم كه تسسا أخروى :شيك فاعليشت فوم :قاد .نه هات قابلن. . 

در «اشراق <هارم» مسالك مختلف در معاد را بيان نموده و قافلان باتكار 
حدر احساد را تخط'»ه نمودهاست وشبهات آنها را تقل و رد كردهاست . 

سيس يرداختهاست به نقلقول غياثالدين منصور و وجوهى را كه او ازبراى 
دفع ازوم عدم تناسخ در حشر اجساد “دنيتوى سان نموده خدشه نمودهاست وينقل 
كلام غزالى برداخته و كلام اورا در تحويز تناسخ» ابطال نمودهاست . دربيان ابن 
معنى ك4 از شرع انور رسيدهاست كه بعداز موت امرى در انسان باقى ميماند كه به 
فساد بدن ازبين نميرود سخن كفته واقوالموجود در اين مسأله را ذكر كردهاست و 
خود ابن امر باقى را وجود برزخى ميداند 

در ضمن «اشراق ثامن» بيان كرده است كه حكمت حق مقتضى حشر انسان با 
جميع قوا و جوارحاست. نفس بمنزلةطائرا سمانىاست دوجناحآن قوةعملى ونظرى 
ويرهاى دو بال آنء» قواى او ميباشد. هرقوهبى بحسب حكستخلقت محشورخواهد 
شد و اصل قوى و محل حشر آنها باطنوجود نفس و محل حشر نفس ناطقه باعتبار 
كناء مقام _سر” نفس در احديت وجود » حق اول تعالىاست . 


در «اشراق تاسع» بيان نمودهاست كه غموض مسئله* معاد سبب اختلاف مردم 


درامر معاداست . جماعتى از اهل تحقيق با نكه در مبحث واجب و نحوة صدورٍ 
كثرت و ساير مسائل الهيات راسخند ولىدراين مسأله راجل ميباشند . 

شاهد ثانى مشهد جهارم در احوال آخرت از قبيل حقيقت موت و ماهيتقبر 
وعذاب و ثواب آن ميباشد . 

منشأ ثواب و عقاب همان اعمالاس تكهمبدء انبعاث تنعم ينعم اخروى ويا عذاب 
ناه ديكراست اصل اعمال مبدةل بهعذابوعقاب و ثواب ميكردد «انما هى اعمالكم 
تردة اليكم» 

شربعت مقدسه جميع دقايق اين برهان را بان كردهاست » در قرآن و اخبار 
ولويته اشارات وكنايات و نصوص وظواهرزيادى راجع بمبدثئيت اعمال ازبراى ثواب 
و عقاب موجوداست . 

قبر حقيقى هيئآات ناشيه از اعمال و افعالست «والموت وارد علىالا'وصاف» 
دانكالمقاير بعضهاعرشية وبعضها فرشية» ؛ «القبر اما روضة” رمن رياض الجكة ار 
حفرة من حفرالنيران » والعرش مقبرة ارواح العرشيتة والفر شمقبرة اجسادالفرشية») 

اشراق #الث ابن شاهد در خواص” بدن محسوس و كيفيت تركيبآن ووجوء 
فرق بين اين بدن و بدن اخرويست . 

اشراق جهارم در تحقيق و وجوه فرق بين عذاب قبر و بعث و كيفيت انواع 
عذاب و فرق بين موت و قيام قيامت صصُغرى و قيامت كبرى ميباشد . موت اتتقال 
ازاين عالم بعالم برزخ و بعث انتقال و خروج از هيئات برزخيهميباشد . «مناحب 
لقاءالله احبالله لقائه و من كره لقاءالتهكرهاللته لقائه» . 


اشراق ششم در حقيقت حشر و انواع آن ميباشد. هرانسانى درمحشر بصورت 


شب بر الشواطاريو .000000 يتاةوية 
اعمال و افعال و ملكات حاصله از اعمالو تكرر افعال محشور ميشود . فرق بين 
صور دنيويه واخرويه ايناستكه : صِّوردنيوبه حجاب و ستر و بمنزلة سربوشى 
است نسبت بصورت اخروى. در باطن اينيدن ظلمانى مادى صورتى شبيه بلكه عين 
ابن صورت وليكن صورتى ادراكى وعلمىميباشد . 

در اشراق سابع حقيقت ارض محشر را تقرير فرموده است . در ارض محشر 
شهداء و نبيين حاضرند و در حضور آنهاموازين قسط برقرار ميكردد . «ارض - 
المحشر هى هذهالاءرض التى فى الدنيا الا انها يتبدل غير الاءرض فتمدة مدتالاكديم» 
فلا ترى فيها عوج ولا امتأ» 1 

در اشراق بعد» حقيقت صراط را بيان نموده و وجوه فرق بين اقسام صراطات 
را نيز تقرير كردهاست و ببحث نشر كتبو صحايف يرداخته . كتب و صحايفرا بر 
طبق مبانى خود صحيفة وجود نفس باعتبار اشتمال بر صحائف اعمال و افعال ميداند. 
كنب را بر جندقسم باعتبار ولايت واطوار نفس محشور در آخرت دانسته وبعدببحث 
و تحقيق در حساب و ميزان برداخته ولطائف ودقاقىرا دراينزميئه بان فرموده 
است و حقيقت نفخ را تقرير كرده ووجوهفرق بين قيامت صغرى و كبرى را تحقيق 
كردداست . دراين قسم ازمطالبمبانىاهلعرفان را با موازين و تحقيقات خود وفق 


داده . 


١‏ ملا صدرا دراين مباحث از عر فا متأثر شدهاست اغلب اين تحقيقات در كتب عرفا موجوداست و ملا 

صدرا از مواضع مختلفه اين اقوال و١‏ جمم عرده وبروصورت دادهاست ٠.‏ همين بحث قيامت صغرى و 

كبرى را عارف قيصرى در مقدمه فصوص بيان نمودهاست . و همجنين بحث مظاهر جنت و ثار را.ء 
مادر شرح خود بر مقدمة قيصرى بطور اشباعاين مباحث را تقرير كردهايم و برطبق طريقة ملاصدرا 

ازآن بحث تمودهايم . 

شرح مقدمة قيصرى جاب وم ه ق عودالروح ومظامره اليه تعالى ص 16ه تاص81ه فصل نهم ضام 

ناص 98م . «ان للجنة والثار مظاهر فى جميعالموالم» 


ص بع اي ا ا ون 

در حقيقت بهشت و دوزخ سخن كفتة و وجوه فرق بين جنّت صعودى و 
نزولى را تقرير كردداست . 

احوال و اهوال لازمة قيامت كبرى رأ در اشراق ١6‏ بطور تفصيل تحقيق كرده 
است و مطالب دقيقى دراين زمينه در بياناقسام كتب بحسب اشخاص بيان نمودهاست 
ودر اشراق سادس عشر ١5‏ در كيفي تخلود اهل نار سخن كفتهاست و به تبع 
محيىالدين عذابرا بعداز مد تكثيرى از كفار منقطع ميداند و دلاثلى دراين باب 
ذكر نمودهاست . محشتّى حكيم سبزوارىدراين مسأله بر او مناقشه تموده است . 
دلائل ملا صدرا دراين مسأله حندان اتقان ندارد» خطاباتىاست عرفانى و ذوقى » لذا 
خود ازاين كفته درعرشيه عدول كردهاست . دلاثل او مثل «القسر لا يدوم » سبقت 
رحمته غضبه ...»© حندان متقن نيست درحالتى كه اكر صور كربهه و ملكا تحاصله 
از كفر و فسق در باطن روح جوهرى كردد و نفس درباطنذات متحول باينصورت 
كردد جون منشأ عذاب و سير در صّور مولمه باطن ذات نفس است ناجار حركت 
او در عذاب حركت دورى است و صاحب نفس ماداميكه اصل نفس موحود است 
معذتب است . و اينكه در وجه اتقطاع كفتهاست: «ولكل موجود غابة بص لاليها» 
اكر صورعينذات نف سكردند غايةوجودى اهل عذاب از كّار كه جهت نورائيتت 
نفس 1ذها مبدل به ناريت كرديده است يذوق عذابست و ريده الحديث الالهى 
«خلقت هؤلاء الجنة ولا “ابالى » و هؤلاءللنار فلا “ابالى» رحمتالهيهبى كه همهجيز 
را فراكرفتهداست رحمت عامة شامل وجوداست نه رحمت خاصه كه شامل حال اهل 
ايمان ميشود . غادت وجودى اهل كفر ونفاق حشر با اسماء قهربهاست كه در باطن 
ايبن اسماء رحمت مستوراست وادامةوجودعذاب كه سبب بقاء كفار و فساق است 


وقدمه بر الشواهداتر بوبيه 


المعو وه وو مورك إن ماع عر له ايعاو تعس ع ممروسة ا مع توس كوا ماهوا لاد ع بامعاواواع وب الات مندوايد: وق دوجو 2 2664 واج ديك عه 


بوجهى ناشى ازاين اسم است دولت جنيناسماتى منقطع نميشود و ما قاله بعض اهل 
التخقيق و تبعهالمصنف و غيره » خال عن التحصيل . 

سبقت رحمت بر غضب منافات باخلود عدة قليلى در نار ندارد حون مخاتدون 
در آتش نسبت بكسانى كه مآل آنها برحمت است در نهمايت قات و “ندرت واقم 
شدوائد ' . 

كلمات محيىالدين در اين باب نوعا خطابيات است و مصتّف علاكمه هم در 
مقام اثيات عقيدة محيىالدين مطالب قابلقبولى نياوردهاست . 

شاه د ثالث مشهد جهارم در بيان مراتب عوالم وجوديئته و سبب تنزثل انسان 
از عالم ربوبى بعالم ماده است . قوس نزولى انسان از عالم ربوبى باينعالم معراج 
تحليل وقوس صعودىكه باملازم باتحصيل كمالات وسعة وجودى و تشكيل قوسى 
تامتتر از قوس نزول است . معراج تركيب ميباشد. منشا حشر انسان با ملائكهة 
مف “بين و عقول طوليه و عرضيه و ملانكةبرزخيه را تحصيل اعمال و ملكات مناسب 
0 ميداند ودراين باب تحقيقاتى اساسى كردهاست . 

ن“الملاتكة تسوقون العباد الى منازل الرءحمة اوالعذاب » و جائت كل نفس 

معها ساق" و شهيد” " » 


اها در حواشى خود براي نكتاب و همجنين در تعايقات بر «!.مفلاهر الا لهيه» و اصمبحث معاد شرح حال و 
آراء فلسفى ملا صهرا مفصل متعرض مناقثات برميناى ملاصدرا و محيىالدين شدهايم. مثنوى وأايرى 
ازاعل عرفان دراين عقيده با محيىالدين موافتمىباتاد . 


اصل نقدش فطبل و دادم بخششاست قهر بر وى حون غبارى از غش است 
ميدهد جان را فرافش ككوشمال نا بدائلد قير ايام وصال 


' ابنكه در آيات و روايات اشاراتى بمعذب و منعم داخلى شدداست محمرلاست بر آنجه كه بيانتموديم 
اإلعمرى قل من يهتدى اليها سبيلة) . 


ينجاه و شم مقدمه بر الشواهدالر بوبيه 


در اشراق خامس وجوه فرق بين مراتب اهل بهشت و دوزخ را سان كرده 
است «فريق فىالجنتة و فريق ف ىالستّعير وفريق فى جوارالله و حضرته فى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر» . 

مطالب ديكرى نيز در اشراقات بعدى بيان كردهاست كه بمطالب بعدى بر 
مى كردد مانند اينكه: جكو نه ميشود صور”اخرويه قالم بمحل و موضوعى شوند كه 
ماده از براى حلول صور نباشد . جواردادهاست كه صور *اخروى قيام صدورق 
بمبادى خود دارند و بعد تصوير هيولائىاز براى صور اخرويه نمودهاست و ميدءر 
صتوار را شبه هيولا از براى صورتهاى اخروى دانستهاست . 

مبداء فاعل را تنظير بمحل قابل نمودهاست و شرط ولوج بملكوت عالم و 
مراتب آخرترا تولد مر“تين دانسته» سي سكيفيت تجسم اعمال را تقرير كرده و به 
تعيين محل آلام يرداخته است و بيانكردهاست كه : در انواع عذاب اخروى حرارت 
نار حرمان و احراق بعد از حق و عذاب ناشى از صور افعال و هيئآت اعمالء از 
باطن وجود شروع نموده بقواى باطنى وظاهرى ميرسد . 

در اشراق تاسع حشر ساير حيوانات را مستدلاء بيان كرده و بطور اختصار 
علّت حشر جميع موجودات حتى نباتات وعناصر را بيان كردهاست . 

همانطورى كهقواى ظاهرى و باطنى انسان محشور بباطن وجود روح و مقام 
خفى” نفس ميككردند و نفس بامير جيش خود كه «رب*النوع» باشد رجوع وعود 
مينمايد بهمين ملاك جميع موجودات يرجعون الى امير جيوشهم ١‏ در فصل عاشر 


. لثنه يرجع كل شىء الى اصله » و قيل: النهايات هىالرجوع الىالبدايات » انا لله و انا اليه راجدون‎ -١ 
فرقتى لولم يكن فى ذالسكون لم بقل انا اليه راجمون‎ 
- راجع آن باشد كه بازآيد بدهر سوى وحدت آيد از تفريق دمر‎ 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه | بنجاه وهفت 
بيان كردهاست كه انسان درباطن نيز بحسب فعليات متنو”ع است . تنوع ظاهر ناشىاز 
تنوع باطن ميباشد و منشأ جميع تنوعات تجليات متنو”عة حق است باعتبار تعدث 
اسماء و صفات . 

در اشراق حاديعشر بيان نمودهاست كه كدام جسم از اجسام در آخرت باارواح 
محرده محشور ميشوند و جه جسمىمخشور نميشود . مؤلف بيان كردهاست 5 نجسمى 
كه بالذات محل تصرف نفوس است وبمنزلةظل و تبع صرف روح است » از روح جدا 
نميشود و با تفس محشور ميشود نه آنحسمى كه بمنزلة ماده و محل ظهور وتجلى 
عرضى روح أست ؛ جسم محشور با روح با اين حواس” موجود در اين نشأه ديده 
ننيشود و مثدركك واقع نميكردد . 

اجسام آخرت را با حاسكهبى مشابه آذها بايد ديد و درك نمود لوجودالسنخيه 
س المْدر ك والنتدر“ك و اتحاة الناقتنلالقول و الحائن بانسو 

ديدهبى خواهم كه باشد شه شناس20 تا شناسد شاهرادرهر لباس 


مشهد خامس كتاب شواهد ملا صدرا در نبثوكات و ولايات أسست .1 


ابن مشهد مشتمل بر دو شاهد و هر شاهدى مشتمل بر اشراقاتى است . 


2 
مراتب و درجات مردم در قيامت اختلافدارد برخى اهل جنت اجسامند و نهايت سير آنها عالم 
برزخ است و جمعى ازاين مقام تجاوز نموده بعمقامجنت عقلانى نتيجه و نمرة افكار صحيحه و توغل در 
معارف الهيه و نتيجة اتيان باعمال خالصه قربةالىاللهوبرخى ازخراص قدم بجنت صفات الهيه كه نتيجة 

فناء در وجود ميرسند و برخى اهل جنت ذاتند كه خواجغعالم فره_د : ابيت عند ربىي ... 


شاهد اول در بيان مرتبه و درجة وجودى انان بين سابر افراد انواع و سان 
وجوه فرق بين افراد انسان است . 

آخوند در ابنمشهد بنا بر طريقة اهل اشراق و صوفيته و اهل نظر بحث نموده 
أست . اين حكيم عاليقدر در مباحث قبلى بيان كرد كه انسان داراى درجات مختلفه 
ومتعدده از فعلماتاست. يكدرجه ازوجود انسان » وجود در عالم ماده و طبعاست . 
ابن مرتبه انزل مراتب وحجودى اوست ودرجه* دوم انسان » وجود در عالم برزخ و 
خيالاست كه از ماده ترفم دارد و يكى ازمراتب آخرتاست و درجه” سوم انسان » 
وجود عقلى و روحانى صرف و مح ضاستكه از آن به جنت عقلانى تعبير شدهواست . 

انسان در مقام ايتتكنال ممكناست باعلى درجات ملائكه برسد و جميع حقابق 
رادر آن عالم مشاهده نمايد و جه سا درمقاماحديّت وجود فانىشده وجميع حقايق 
رادر حضرت الهيه شهود نمايد و ملائكه و عقول طوليه و عرضيه را از ابعاض و 
اجزاء وجود خود بهنيند . 

انان مستكمل كامل مكمل بواسطةاحاطه و سلطة بر عالم ماده و احاطه* تام” 
بعألم برزخ واتصال تام بحضرت الهيه منشأكرامات و معجزات و تصرف در عالم خلق 
بلكه متصرف در ملكوت ميشود . جنينموجودى واجد رتبة خلافت الهيه و مقام 
نبوت و انباء از غيب و مرتبة ولابت كليتّه » و قلب او محل وحى حضرت الهيه و 
تحليات خاصة حضرت احدتت ميكردد . 

ملا صدرا جهات مذكور را برهانى نموده و اينمسائلرا باقواعد ذوقى وكشةى 
وطريق اهل انظار تطبيق نمودءاست . 


قر . انذار و اخبار از ماوقع و مايقع را شرح داده وسيس فرق سن ابحاء و 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه تجاه اكه 
الهام را تقرير فرموده ونحوة اتصال نبىرابعالم وحى و عالم قضاء ربانى و قراث تكتب 
الهيه و نجه كه مدخليت در ادراك وكشف حقايق و بيان آنجه كه مدخليت در تشريع 
احكام و بيان قوانينى كه درايحاد مدينةفاضله عليّت تامه دارد بيان كردهاست . در 
اين مطالب همان آراء حكما مثل شيخ مشّائيه' اسلام و معلم ثانى را با بيانى شيوا 
تقرير نمودهاست. و برخى از مسائل را باافكار اهل عرفان ممزوج نمودهاست . 

كلمات عرفا در اين مبحث تامتر وكاملتراست . مأخذ علم انبياء اولوالعزم 
مرتبة واحديت؟نهم ازمشكاة ولابستحضرت ختمىاست و ممكناست وليتى ازاولياء 
نيز باين مرتيه اتصال بيدا نمايد بلكه ممكناست منشأ وحى و ابحاء كردد . 

ما در شرح برمقدمة فصوص ١‏ در مطاوى بانات افكار عرفا اين مبحثرا بنحو 
كامل مطابقا للاءيات والروايات بيان كردهايم . 

مصتّف علامه اشارهبى بمخ” مطلب كرده و كفتهاست : «حتى ينتهى الا“مر الى 
الا'مور الحتمية القضائية والا“سماء الا*لهيته-» جون منشأ وحى و تصرف تشريعى و 
تكوينى ولى و نبى اسماء حاكم بر مظاهرانبياء و اولياءاست و ريشه و اصل اسماء 
الهبة مرتبة احديت وجوداست . 

در اشراق ثامن به توجيه و تحقيق برخى ازرواداتمشعر بتردثدحقثابت يرداخته 
واين معنا را تحقيق فرمودهاست . 

در اشراق تاسع باين مطلب كه نبى جالس در مقام و مرتبه و حد” مشترك بين 
معقول و محسوساست اشارهكرده . و دراشراق بعد شرايطى را كه بايد رئيس ونظم 


دهندة عالم ملك اعم از نبى وولى واجدباشد بيان كردهاست .انشرايط سر امام 


. 068 هق فصل نهمازص 058 تاا ص‎ ١١158 شرح بر مقدمة فصوص ط‎ ١ 


عفنت مقدمه بر الشواهدالربوبيه 


معصوم منصوص «مطابقآ للقواعدالاماميه» تطبيق ميشود ولاغير . محيىالدين وجمعى 
از اكاير عرفا ' دراينمسأله از قواعداماميهمتاثّر شدهاند . 

در شاهد ثانى كه متضمّن اشراقاتىاست دليل بر وجود نبى ولزوم قوانين 
آسمانى در نظام عالم اقامه نمودهءاست وشرايط وجوب ولزوم اطاعت ازاورا تقرير 
كرده و در اشراق بعد وجوب حدود و سياسات را تقرير نموده است و سر تشريعم 
احكام شرعيه اعم از عبادات و سياسات وحدود و مناكح و آنجه را كه مدوكن در 
كتب فقهاء است از اول باب طهارت تاآكخرحدود و ديات بيان فرموده است . اين 
مطالب در كتنب شيخ و ديكران مشروحا بيان شدواست . 

اشراق رابع متضمّن بيان فرق بين نبو”ت و شريعت و سياست ميباشد. اسرار 
شريعت و فائدة طاعات را در اشراق بعديان كردهاست و در اشراق سادس بطور 
اختصار منافع برخى ازطاعاترا تقرير نمودهاست . و در اشراق سابع ضابطه و ميزان 
فرق بين كبائر ازمعاصى وصغاير از كناهازرا بيان كردهاست . 

اشراق ثامن متضمن ومتكفل بحث ظاهرو باطن واولوآخر وسر” شريعتوتحقيق 
آنكه ازبراى هرحق حقيقتىميباشد دراينمبحث سر انقطاعوحى ودوامولايت بياذ 
شدهاست مطابقا لما فى المسفورات العرفاء والاخبار الواردة عناه ل العصمةوالطهارة 

ملا صدرا عقيدهُ اهل توحيد را درضمن بيان مطلب برسبك وطريقة برهان بيان 
نموده و بادلة نقليه نيز تستّك نموده و صْمنا اشاره كردهاست كه : اسم ولى ووارث 
١‏ ابوالعلاه مقيقى. استاد تسوك دزا عتيوية لازو زيكمون وز تلاليفات يخوة ابر “تسدية بولإيانة لصوا 
كفتهداست : شيخ دراين مقامات متائر از قواعداماميهواخبار شيعه شدهاست . تعليقات عفيفى بر قصوص 
طقاهره ص8١‏ غافل از آنكه كلمات محبيىالدينماخوذ از رواياتى است كه عامه ازطرق خود ازحضرت 


رسول نقلكردهاند و متعصبان از علماىعامه از عملبآن روايات اعراض كردهاند و اهل انصاف بداآنها 
اقرار نمودهاند . مسالة ولايت و احكام و فروع آنفقط بر قواعد اماميه منطبقاست . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه شصت و يك 


حون از اسماء الهيهاند اتقطاع نمىيذيرندبرخلاف نبوت كه حون جهت خلقى و 
تشربعىاست زمان آن منقطع ميكردد . 

تحقيق كامل در اين قبيل از مباحث در كتب اهل الله مسطوراست و ما در شرح 
بر مقدمة فصوص مفصلا” اين مباحث راتقرير نمودهايم ' . ْ 

در شواهد نسخة خطى كتابخانة مركزى بعداز اتمام مطلب اشراق تاسع عنوان 
«الاشراقالعاشر» وجود دارد ولى مطلبىدرآن ذكر نشدهاست . فقط بعنوان اكتفا 
شدهاست و بطور قطع ملاصدرا بهمينجاكلام را ختم فرمودهاست . 

اين بود مختصرى راجع بكتاب «الشواهدالربوبيه فىالمناهجالسلوكيته» بنا بر 
آنجه كه نكارنده از كلمات عرشى بنيان كن استفاده نمودم . و لعمرى انالخوض 
فى امثال هذاالمصنف صعب مستصعب لايحتمله الا#الحكيم المتضلّع والمتألته التذى 
ارتاض نفسه بالرياضات العلمية والمبا-ثالدتقيقة الذتوقية والله يقولالحق و هو 
بهدى السبيل . 


ا 


شابد برخى كمان نمايند كهملاصدرا كتبى در فلسفه و عرفان در دست داشته 
اسست وو از آنها بهره* علمى بردهاست كك هاكنون در دست ما نيست وازبين رفتهاست 
نكارنده كليه* منابع كارهاى علمى ملاصدرا را كه در آثارخود خصوصا كتاب 


١‏ رجوع شود به شرح لكارنده بر مقدمة قيصرى ١١80‏ هق فصل م نا ١١‏ از ص58 تنا ص.36 .ما 
در مطاوى ابن شرح نحقيقات مفصلى در باب نبوتثوولايت كردهايم . 


بىنظير اسفار از آنها استفاده نمودهاستبيدا نمودم بغير از دو رساله* كوجك از 
قدما كه او در سفر نفس اسفار و برخى ديكر از كار خود ازاين دو رساله اسم 
بردهاست' . براى نمونه بكمورد نامستندومجهول در آثار ملا صدرا وجود ندارد . 

منابع مورد استفادة او در علم كلام كتب معروف كلام ازقبيل «شرح مقاصد» 
و «مواقف» و «شروح تحريد» علامة طوسى از قبيل : شرح قديم و شرح قوشجى 
و شرح علامه و حواشى فخريه و خفرى وحواشىسهكانه*دوانى «قديم؛ جديدءاجد) 
وحواشى و آثار دشتكى و غيراينها ازكتب كلام ازقبيل آثار امام فخر رازى" دركلام 
و فلسفه وآثار غزالى در عرفانيات واخلاق«جواهر القرآن» و «احماء العلوم» اسث 
واز آثار اقدمين به «اثولوجياى شيخ يونانى» بيشتر از هر كناب علمى توجهداشته 
است و استفادة او از اين كتاب در مساثل مهم از قبيل حركت جوهر و اتخاد عاقل و 
و معقول و مسألة علم حق وبرخى ازمسائلمربوط بمعاد جسمانى اتحاد تمس با عقلٍ 
فعال و مآلة وحدت وجود و غير ابنه'واضح و 5شكاراست و خود بدين معنى ذر 
جميع كتب علمى تصربح نمودهاست و ازكسى ينهان ننمودهاست . 

بيشتر تحقيقات علمى ملا صدرا از افكار قدما از اثولوجيااست و مأخذ آن 
موجوداست و اين كتاب بى نظير مهمترين منيع علمى آخوند ملا صدرا است و از 
استنادجستن متعدد ملاصدرا و افتخار بر ابن معنى كه او قابليت آنرا دارد كه اين 


ال و در جواهر و اعراض و رسال“ حركت» ملاصدرا2::-ات جنات زيادى از تدماى دونان در اثباتحرات 
جوهرى الستناد و اسنتهاد جستهاست اين ماخذ در دست عموم نضلا نتبودهاست اين دليل بر كمال انصاف 
ملاصدرااست كه با ٠‏ ال احترام و دتت تام از اين كتب و منابع اسم بردهاست . 

١ل‏ ملا صدرا در تفسير خود بر قرآن و شرح اصول كافى بطور تفصيل متعرض عقايد متكلمان شدهواست د 
در كتنب فلسفى و عرفانى اين اندازه بمباحث كلامىنيرداختهاست . 


مقدمه بر الشواهداتر بوبيه شصتو سه 


همه معارف را از اثولوجبيا استفاده نمابدبهترين دليلاست براينكه ملاصدرا اهفل 
انصاف بوده وتقربا ميتوان كفت محالاستكه ملاصدرا تحقيقرشيق قابل اعتناى علمى 
راازكى استفاده كرده باشد و از او اسمنبرد و مرتكب ابن بى انصافى بز ر كك 
شده باشد. 1 ْ 
لذ؛ خود تصريح نمودهاست كه وحدت وجود را ازعرفا و اقدمين از حكماى 
ايران قديم استفاده نمودهاست و مأخذ حركت درجوهررا كتب قدماى بونانمعرفى 
نموده و در رساله* حركت و جواهر واعرااض اسفار در مقام بيان فناء ودثور عالم از 
همة آنها اسم بردهاست و برخى از كلمات كه دلالت صريح بر مراد او ندارد حملبر 
ملك خود نمودهاست . و مأخد ديك تحقيقات وسيع او در تجرد خيال و معاد 
جسمانى وتجسم اعمال كلماءتعر فاى بزر كك سخصوصا محيى الدين و قسمتى از تحقيقات 
شيخ يونانى در اثولوجيااست كه ملاصدرابهتبع تبع ديكراناين كتابرا اشتباها ازارسطو 
معلم اول ميداند . 
يكى ديكر از مآخذ ومنابع برخىازافكار او آنهم در تحرير مطالب نه ابتكار 
در بان تحقيقاءتعاليه» كناب اخوانالصكفااست . ابن كتاب درعصر ملاصدرا دردست 
دانشمندان متتبتع بودهاست و ممكن نبودكه ملاصدرا ازآن بطور خفا استفاده نمايد 
و كلى تفهمد ١‏ 
منبع ديكر از ز منابع كارهاى علمى ملاصدرا كتب فارابى وشيخ اشراق و شيخ 
رئيس و مقر”ران و محرتران مرام ابن بزركوا ران ميباشد ؛ملاصدرا اين مأخذ را هم 





١‏ ملا صيرا از أثار عبن القطبات همدانى : كاب زبدةالحقايق.. ماف أثاق سهروردى صاحب عوارف و آثار 


عزالدين كاشانى و عرفاى طبقات قلى و طيقات بعدازانها نيزر اسنناده تمودداست . 


كاملا” مشخص نمودهاست و بر برخى ازاين منابع شرح و نعليق نوشتهاست : 

كتب احاديث شيعه در مسائل مربوط بتوحيد و معاد و مباحث نبوةات وولايات 
ومعارف حقتّه و تفصيرمأخذ روشن وواضحآخونداست در شرح اصول كافى باخبار 
شيعه و كتب مدودّنه در اصول عقايد د رجميع مسائل استناد نمودهاست . 

در تفسير خود بر قرآنمحيدنشانة تسلط او باخبار وارد از طرق عامّه وخاصه 
واحاطة او ير اقوال مفسران عامه و خاصهظاهر و هويدااست . 

يكى از منابع قابل توجه ملاصدرا كتب «ابنعربى»واتباع اوازقبيل «قونيوى» 
و «حمزة فنارى» و«ملا عبدالرزا قكاشانى» و آثار «ابن تثركه* اصفهانى» و ديكران 
ميبأشد . ملا صدرا از شيخ و اتباع او با كمال احترام اسم ميبرد و بشيخ اعرابى 
بيشاز ساير حكما وعرفا احترام ممكذارد. 

ملا صدرا منابع خودرا كاملا" بر ملا ساخته است و بوجه منالوجوه مأخذ و 
ومنبعى را از ديكران مخفى نداشتهاست . 

واعحاز او از ابن جهت است كه ديكران ابنافكار را ديدهاند و متوجِته دقايق 
و نكات لازمه نشدهاند . 

همين اثولوجيا را شيخ رئيس ديدهاست و ازنظر اتباع و اتراباو كذشتهاست 
ابدا و بوجه منالوجوه از اين همه تحقيقات لونى نكرفتهاند . 

ملا صدرا زمانى ظهور نمود و در محيطى نشو و نماى علمى نمود كه اساتيد و 
دانشمندان آزعصر خودرا محصور و محبوس در حول عقايد مشهور نموده بودند و 
تقريبا مبانى حكماى مثاء را تقرير مينمودند و اكرهم تابع مبانى عرفا و يا اشراق 
كسى وجود داشت همان مطالب رايج راتقرير مينمود . ملاصدرا در افقى عالىتر از 
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معاصران خود قرار كرفت و بر عقايد قدماو متأختران اشرافى حاصل نمود و خود 
طريقة نوينى بوج ود ورد و آثارى از خودباقى كذاشت كه احدى را هستك و هم 
بابه* او نسيتوان در مساثل الهيه نشان داد . 

روح محقق و غير مقاتّد او ارتباطى بين جندين مسألة علمى كه جميع مباحث 
عالية الهى بر آنها توقف دارد كشف كردوآن مسائل را يا براهين متعدد و بمشارب 
مختلف» تقرير نمود . 

ابنكه برخى از مقاكّدين غير وارد بمبانى حكميته كمان نمودهاند كه : متخذ 
مختارات صدرالمتألتهين را كشف نمودهاند و اظهار داشتهاند كه ملا صدرا مؤسّس 
طريقة مخصوص بخود در فلسفه نيست وتحقيقات ديكران را باسم خود قلمداد 
نمودهاست اهل درك مبانى فلسفى نيستندو بناحق خودرا واردبمعارف حكميه معرفى 
مينمايند ورود وتخصُض درفالسفةملاصدرامستلزم وقف بلكعمر مطالمه و تحقيق و 
بررسى دراين فن ميباشد . 

مبانى مخصوص ملا صدرا مباحث دقيق و تحقيقىاست كه اكر فرضاً بعضى از 
مختارات او در كتب اقدمين و يا در ثارعرفا وجودداشتهاست برسبلعلمى مبرهن 
و مستدل نبودهاست قبل از او بزركترينمحقتقان از فلاسفه و حكما مانند فارابى و 
شيخ و خواجه و شيخ اشراق اينمطالبرا ديدهاند و احيانا برهان بر بطلان اينعقايد 
اقامه نمودهاند . 

ملاصدرا خود مصر" است كه ريشة تحقيقات خودرا در كلمات قدما و يا عرفا 


نشان دهد مثلا” درمباحث حركت درجوهرمعتقداست كه جميع قدما باإين قول معتقد 


شصت و شش تحقيق در افكار ملاصدرا 


بودهاند ولى آنجه كه از قدما در اين بحث نقل نمودهاست صرفاً ظواهمرى نامستدل 
بلكه قابل حمل بر خلاف مختار او نيز ميباشد . 

برخى از فروع مهمهيىكه ملاصدرا بر تحقيقات خاص” خود مترتتب مينمايد 
الحق حيران كننده* اهل فن است مثلا” درعلم النفس اسفار يك ساسله مسائلى ذكر 
شدهاست كه مبتنى برحركت درجوهراستولى مترتب نمودن اين فروع و بيان 
تحقيقات رشيقه در مسائل مختلفه* مربوطيه نفس آن نحويكه او بيان نمودهاست در 
عالم علم بىسايقهاست . و همجنين سايرمباحث فلسفى از قبيل مبحث علم وتجرد 
خيال و قسمتى از امور عامه بنحوى دركتب ملاصدرا تحقيق و تقرير شدهاست 
كه اكر شخص محقق در مشارب مختلف فلسفه و متبحر در عقابد مشكاء و اشراق 
و عرفا و محققان علم كلام درصدد مقاسهبين كلمات ملاصدرا و تحقيقات ديكران 
برآيد تصديق خواهد نمود كه اكرجميع محققان اسلامى را در يك كفه و ملاصدرا 
را در كفه' ديككر قرار دهد ترجيح باكفه؟ اين حكيم محققاست 

مطلبىرا كه بايد اذعان نمود ايناست كه : ملاصدرا كثيرى از مباحثفلسفى 
و عرفانى را كه از مختصات او نمىباشد از ديكران بدون ذكرمأخذ نقل نمودهاست 
وبفضى_ از مين ساكل را دن بركى ان اكب الخود تند تقل قموذهاستة ...اين 
معنى در بين محققان و دانشمندان فنونمختلف رايج بود و عيب هم يشمارنميرفت 
در كنب مفصل فقه و اصول اين معنى زيادتر از ساير علوم اسلامى! بجشم ميخورد. 

اصولا” ملاصدرا در بيان و تقرير مبانى حكميه و در انشاء مطالب فلسفى در 


ا كثيرى أن عبارات رياض در فقه و كاهى يك صصفخه د نصف صفخه در جواهر نقل شدهاست بدون 
ذكر ماخد "مان ندارم كسى اين معنى را قادحفقاهتشيخاكير صاحب جواهر رض بدائد . 
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كتب خود سبك مخصوصى دارد و بطو ركلى مطالب او ممتاز از ديكراناست و 
داراى قوه* خلاقه* منشيانهبى است كه در بين مؤلفان فنون مختلف بى نظيراست . 
برخى از مقالات نثر شيواى او نوعى ازشعر عالى فلسفى يشمار ميرود ١‏ . 

منابع تحقيقات_ملاصدرا در تفسير و حديث تفاسير تحقيقىاست كه بر قرآن 
نوشتهاند دراين علم ملاصدرا يك مفستر جامع و محيط بر اقوال مفسرين اسلامى 
از تفاسير عرفانى كرفته تا تفاسيرى كددر علوم عربى نوشته شدهاست وتفاسيرى 
كهباخبار وارد ازاهلعصمت درحولقرآن وارد شدهاست ميباشد ودر حديث نيز به 
اكثر كتب حديث رجوع نموده و درشرح اصولكافى به اقوال متكلمان در اصول 
عقايد بطور كامل و مفصل مراجعه نمودهودر بسط و شرح اصول عقايد متكلمان و 
مسائلى كه در اطراف آيات قرآنى واصولعقايد اسلامى بحثشده مفصلتر ازجميع 


محققان سبحث برداخته اسث . 


#6 جد بيد 


سبكتحرير وتحقيقخوند كاملا مسمتاز از تحقيقات ديكران است بنحوىكه 
مأنوس با افكار آخوند بخوبى ميتواند كلمات خاص اورا از مطالب ديكران جدا 
نمايد ابن دكى از امتيازات مخصوص ملاصدرااست . 

اول كسى كه تلويحا خواست ملاصدرا را تخطئه نمايد و بطور مستقيم در 


٠. رجوع شود بمقدمه استاد جلالالدين همائى بر شرح مشاعرى كه حقير منتشر نمودهاست‎ ١ 
مرحوم علامه محمدرضاى مظفر كه از نويسندكان بروكك اينعصر بودند در مقدمه اسفار كويد وهو‎ 


كاتب موهوب لم نعهد له نظيرا فى عصره و فى غير عصره . 
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صدد قدح بر آخوند بركمد مرحوم آقا ميرزا ابوالحسن جلوه 1815 هق است 
كه كاهى در مجلس درس مآآخذ اقوال 5>خوند را نشان ميدادهاست در عصر ما هم 
مرحوم آقاضياءالدين “دردّى «ره» و يكىدوتفر از فضلاء معاصر كه كمان نكنم 
مدعى فلسفهدانى باشند با كمال بىانصافىاز روى جهل و نادانى درصدد نشاندادن 
مواضع سرقت علمى ملاصدرا برآمدند . 

آقاميرزا ابوالحسن جلوه در طبيعيات انهم طبيعى شفا و علوم رياضى معمول 
درمدارس قديمه در حدود هفتاد و ياهشتادسال قبل وارد و در الهيات متمايل سيك 
و طريقه* شيخرئيس بوده و بطور سطحىكلمات شيخ را تقرير مينمود ولى درفلسفه 
آخوند تخصص نداشتهاست و درعرفانياتكه يكى از ابزار فهم كلمات ملاصدرااست 
بطور كلى راجلاست . 

اين مسلماست و اساتيد ما خود ناظر ابن جربان بودهاند كه جلوه در علميات 
خواست با مرحوم 5قامحمدرا معارضه نمايد آقامحمدرضا م ١٠٠5‏ كه متخصص در 
عرفانيات و الهيات بود شروع بتدرس فلسفه" مشاء فن تخصص مرحوم جلوه 
نمود و ازعهده برآمد و طلاب فاضل آززمان اورا دراين فلسفه از حيث وسعت 
اطلاع و كثرت تحقيق و جودت فهم ترجلوه ترجييحدادند ولى آقاميرزاابوالحسن 
شروع بتدرس شر حفصوص ومفتاحالغيب(درعرفان) كرد و در همان صنمحه اول 
اينكتب توقف نمود و از عهده* تدرس برنيامد » مناقشاتى بر كلمات ]قامحمدرمًا 
در وحدت وجود نمود و آقامحمدرضا ازآنها جواب داد كه در آخر تمهيد بارسال' 
وحدتوجود آقامحمدرضا بطبع رسيدهاست . عدم تخصص او در فلسفه* آخوند 


از مناقشاتى كه بر حركت درجوهر واتحادعاقل و معقول و وحدت وجود نمودهاست 


ا ا ا 00 


كاملا" واضح و هويداست همين عدمتخصص و نداشتن قدرت بلنديروازى در 
عقليات اورا وادار باين قبيل از مناقشاتنمود . 

اما كسانيكه داراى سعه* فكر و قريحه* تحقيق و متخصص در كلمات 
ملاصدرا بودند مانند حكيم مؤسس آقاعلى «مدرس» و عارفمتألله قامحمدرضا 
اصفهانى «قمشهبى» و حكيم سبزوارى وآخوند ملاآقاى قزوينى و آخوند نورى 
و ددها محقق ديكر ملا صدرا را در علومالهيه بر جميع حكماى اسلامى حتى شيخ 
رئيس مؤسّس فلسفه* مشاء در اسلام وشيخالاشراق رئي ساشراقيون امتمرحومه 
ترحيح مدهيد:. 

ما در حواشى و تعليقاتى كه مرحو مجلوه ب ركتبفلسفى نوشتهاست سير نموديم 
و براى نمونه يك تحقيق علمى كه بتوان اورا صاحب نظر و راسخ در اينمسائل 
دانست ازا نمرحوم نديديم بر خلاف آقاعلىحكيم وآقامحمدرضا وملاعبداللهزنوذى 
وحاج ملاهادى سبزوارى كه داراى تحقيقات عاليه در بيان تقرير فلسفه بسبك ملا 
صدرا ميباشند حقير معتقد است كه بايدباسعىبليغ جميع مآخذ و منابع تحقيقات 
علوم اسلامى را بدست]آورد نا معلومشودكه هردانشمند جهاندازه از خود داراى 
تحقيقاتاست . اصولا” بطور مبهم درعلوم بحث كردن مثمر ثمر نيست ولى بابدشخص 
متتبع در هر علم و ناقد هر فنى در آزعلموفن متخصص باشد نا دجار لغزشهاى 
خطرناك نشود . روش بحث جديد اكر باتبحر قديم توأم شود مدارس علمى ما 
داراى رتك و بوئى خواهد شد . 


8# عد عد بويد 


مم م سمو مه مروف ووو مقع صو رودم ممم ومو فو مو فوم وشو ب تلن لعل مو مم ب بيو وميم 9 ,ا صو وه مع مه ده لوو 


ميا ص 00٠7‏ اتحقيق در افكار ملاصدرا 

علماى غرب خيال نمودهاند فلسفه* اسلامى بوسيل” شيخ رئيس تكميل شد و 
شاكردان او مبانى اورا تشييد نموده وبجميع بلاد ايران منتشر نمودهاند . غزالى 
مبانى شنخ را نا درست ينداشت وكلماتشيخرا رد نمود و ابن رشد اندالسى از 
ايرادات غزالى جواداد. خواجه” طوسى رأ نيز برخى عالم رياضى ميدانند و جمعى 
هم شاكرد مداقع اين مكتب و مرو”جطريقه* شيخ رئيس ينداشتهاند ١‏ كهدر 
مقابل مخالفان فلسفه قد علكم نمود و ازمغالطات فخر رازى و ساير مخالفانفلسفه 
بردهبرداشت . 

اين جماعت عقيده ندارند كه بعدازشيخ فيلسوفى بنام شيخ اشراق ظهور نمود 
كه در تأسيس و تبليغ فلسفه* اشراق اف رعجيبى از خود بجاى كذاشت و كثيرى 
از مبانى حكمى شيخ را مردود دانستحتى برخى از عقايد او در افكار تايعان 
شيخ رئيس تأثير عميقى كذاشت و بعضىاز آراء مشائين را براى هميشه ابطالنمود 
ازجملهكسانى كه بفلسفه* اشراق توج هكاملى نمودند همينخواجه* طوس ىاستكه 
بنا بر عقيده* جمعى از محققان شرحعلامه*شيرازى بر حكمت اشراق تقرير درس 
محقق طوسىاست . يكى ديكر از متأنثراناز افكار شيخاشراق علامه* شيرازى تلميذ 
خواجه در فلسفه و طباست. اين علامه؟ شيرازى در فلسفه* مشاء و اشراق و طب و 
منطق و رياضيات و هيئت و نجوم استادماهر بود و در اين فنون برامثال فخررازى 
وغزالى ترجيح دارد . شرح او بر قانونطب بهترين شروح است و در تحقيقات 
ا علت اشتباه اين دانشهندان عدم تبحر و تسلط آنها در متون عاليه فلسفه" اسلامياست لذ جم 
كفتهاند : مورخ فلسفه بايد فيلسوف باشد » دانشمئد معاصر مصرى يوسف كرم در مقدمه" العقلوالوجود 


ط 1١١6+‏ قاهره ص١‏ كفتهاست : اذ اننا نعتقد انمورخ الفلسفة فيلسوف ايضا » و انه لا يليق به ان 
يضع نفسه موضعالبيفاء و يقصر همته على حكابيةاقوالالفلاسفة دون عناية بتدبرها والحكم فيها... 


عنمو صنب سه موسيم توي مامامو ب مون فده موه ووه صن لوحم مسوم نل موص ووص مسوي سصصية ممصمو ل وموس و بصن وسوي و فو وول و ووه رموه ووم فو وو وم ووه ممه سوه ومو مه مو ووه مه مه ممه ووه لل ون 


فلسفى «فلسفه' مشّاء و اشراق» حكيمىراسخ و صاحبنظر و متبحر بود و غزالى 
وفخر رازى هركز بمقام و مرتبه* او درفنون حكميه نميرسند . 

كسى كه بمبانى فلسفهء اسلامى واردباشد تحول عجيبى را كه از آثار وانظار 
شهابالدين سهروردى در فلسفه* اسلامىحاصلشد نمتيواند إنكار نمايد ١‏ . 

از جمله كسانى كه بعقايد و آراء شيخاشراقى بديده* احتراممينكرئد فيلسوف 
بز رك عصر صفويه سيد محقق داماداست كه از شيخ اشراق زياد متأثر شدهاست . 

تآثير افكار شيخ اشراق در انظار فلاسفه* بعدازخود قابل اتكار نيست و در 
تحقيقات فلسفى خصوصا ربوبيات ازشيخ رئيس كمتر نيست .ما برطبق بررس ىكاملى 
كه در آراء وعقايد فلاسفه وعرفاى اسلامى نمودهايم جنين معتقد شديم كه افكار 
شيخاشراق منشأ تحول عجيبى در فلسفه وعرفان اسلامى كرديد و محلظهور برخى 
ازافكار وعقايداو كتبتحقيقى ملاصدراى شيرازىاست . 

ما در شرح حال و آراء فلسفى ملاصدرا ' و مقدمه* شر حمشاعر موارد اختلاف 
ملاصدرا را با شيخ رئيس و اتراب واتباعاو بيان نموديم و اثبات كرديم كه كتب 
ملاصدرا بمراتب در بيسان تحقيق سائل فلسفى و تدقيق در متعضلات فن الهى 
عميقتر و محققانهتر از افكار و آثار شيخاست » و اتباع و طرفداران فلسفه* او بر 
روىهم بر طرفداران شيخ ترجيح دارندومكتب فلسفى ومحيط تدريسآنها ساليان 


١‏ عرفاى اسلامى نيز بشيخاشراق و افكار او توجه عجيبى داشتهاند ابن تركه ابوحامد صاحب تمهيست 
القواعه و شارح تمهيد ابن تركه از احفاد ابوحامد درآثار خود از شيخاشراق اسم بردهاند . 

شارح مفتاح خمزه' فنارى مؤلف مصباحالانس در مباحث عالم مثال بلقل تحقيقات ابن حكيم متأله 
برداختهاست . 


؟ طبع مشهد 17561 ه ق. 
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دراز و قرون متمادى مملو” از دانشمندانو محققان با ايمان و ثاب تالقدم بود . 
# 6 يد ع 


مكتب اصفهان و كموبيش شيراز و دراين اواخر تمران ساليان دراز محل 
تدريس و تعليم و تعلتم افكار فلسفى وعرفانى بود و جميع شعب علوم عقلى از 
حكمت مشّاء و اشراق و عرفان و تصوةفواز همه' اينها رايجتر افكار و انظار 
محققانه* ملاصدرا بود و فعلاء شهر مذهبىقم مركز تدريس فلسفه" اسلامىاست . 

عده؛* قليلى از دانشمندان غرب در اين اواخر اكرحه كم وبيش متوجه شدهاند 
كه فلسفهء [شاذقى ينعا رق مربوط بمبدء ومعاد به اين رشد و احياناً خواجه طوسى 
ختم نشدهاست ولىعقيده' رايج درمدارسارويا و اين اواخر آمريكا هماناست كه 
ذكر شد. 

عجب آنكه دانشمندان كشورهاى اسلامى ازجمله اساتيد دانشكاههاى مصر 
متصر” بر همينعقيدهاند با ينكه كتبشيخاشراق و كتب ملاصدرا در دسترس 
دانشمندان مصرى قرار دارد! . 

شاهد اين مطلب آنستكه نسخه* الهيات» شفاى شيخ رئيس كه در مصر با 
كمال دقت بمناسبت هزاره' اين فيلسوف يطبع رسيدهاست با جند نسخهبى كه از 
ايران بآنجا منتقل شدهاست مقابلهشدهاست » ازجمله نسخهء جايى طهران .كه با 
حواشى ملاصدرا در طهران جاب شدداست بطور قطع حواشى ملا صدرا از نظر 
دانشمندان مصرى كذشتهاست؛ . 


علت اساسى غفلت افاضل مصر كه در فلسفه و عرفان اسلامى كار ميكتند 
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عدم تعمّق آنها در مبانى مشكل فلسمه و عرفاناست ؛ اين آقايان در تاريخ فلسفه 
وتحول آن در مشرؤزمين صرفاآ يكتبغربىها مراجعه مينمايند و ازمطالعه* متون 
كتب فلسفى بعداز شيخ مانندكتب ورسائلشيخاشراق و كتب متعدد و مفصل ملا 
صدرا و آثار مير داماد اين نكتهرا تحقيق نتمودهاند و يكلى از اين تحول اساسى 
غغلت دارند . 

كثاريكه از دانشمندان مصر بما رسيدهاست در آنجه كه مربوط يسائل رايج 
در دانشكاههاى فرانسه و انكلستان و آلمانزاست كاملا” وارد و در برخى ازقسمتها 
تحقيقات ارزندهبى دارند . آنها در احاطه بمعقايد فلاسفه* مغربزمين و مطالعه 
در آراء فلاسفه* جديد در ممالك اسلامى نظير ندارند . 

وليكن در افكار و عقايد فلاسفه* و عرفاى اسلامى وتحقيق درمبانى ومسائل 
مدوئن د ركتب شيخ رئيس وعرفاى اسلامى نظير محيىالدين كومايهاند» حتى در فهم 
مشكلات شفا و اشارات و كتنب محيىالدين مانند فتوحات مكيه و فصوص بشروح 
و تحقيقاتى كه ارويائيها در حول اب نكتبواطراف اين مطالب كردهائد مراجمه 
مينمائد و در بين ارويائيها متضلم در اينعلوم سرأغ نداريم برخلاف مدارس ايرانث 
كداين علوم در مدارس تعليماتى قديم ازقديم الازيام تدريس ميشدهاست و اساتيد 
ما ه ركدام خود راسخ در تدريس اب نكتب بودهاند و سلسله* اسناد اساتيد بصاحبان 
و مؤلفان كتب فلسفى ميرسد . 

از باب نمونه يكى از دانشمندان مصرى كه در افكار و عقايد عرفاى اسلامى 
زحمت زيادى متحمل شدااند دانشمندمعاصر استادعلامه آقاى «ابو العلاء عفيفى» 


ساكن اسكندريهاست ايشان بر فصوص الحكم محيىالدين شرح و تعليق نوشتهاند 
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ودر حل مشكلات فصوص از استاد خود نيكلسون استمداد جستهاند و باين معنى 
درمواضع متعدد تصريح كردهاند : 

در حالى كه استاد فقيد نيكلسون درفهم مشكلات عرفان علمى بسيار ضعيف و 
راجلاست بقدرى با تكلئف سخنميكو يدكهانسان را از مطالعه* آثار خود يشيمان 
ميكلد. 

علاوه بر اين جهات در فهم مشكلات عرفان و تصوف باشتباهات بسيار بزركك 
دجار شدواست . 

ما در شرح خود بر فصوص و شرح مقدمه" قيصرى بتفصيل در اين قسمت 
سخن كفتهايم . 

مقدمهيى كه يكى' از معاصران در كشور مصر بر شنفاى شيخ قسم الهيات 
نوشتهاست معر”ف كتاب عميق شفا نيست. كتابرا روى اصول كامل با مقابله' با 
نسخ متعدد و حاب اعلى منتشر كردهاند. مقدمه" كتاب بسيار روان و سليس و از 
جهاتى بىنظيراست ولى در مقام معرفىشفا و تحقيق در متن كتاب و بيان افكار 
مخصوص بخود شيخ و نحوه” تأثير شيخدرعقايد و افكار سيار سطحى و كم مغز 
است " . ولى متن شفا بسيار دقيق جاب شدهاست وبهترين نسخه* شفارا دردسترس 
دانشمندان قرار دادهاند . منطق شفا را نيز با بهترين وجه جاب نمودهاند . 
١‏ كتاب الشفاء الالهيات بمناسبة الذكرى الالفية للشيخالرئيس قده با متدمه' الدكثر ابراسعيم مدكور 
تحقيق : الاب قنواتى و سعيد زايد . 
]ل مدرسان فلسفه درايران نيز رو يفنا ميروند بااينوضعى كه حفير مشاهده مىكند اكر فكرى برداشته 
نشود مانيز از براى يادكرفتن متون كتنب فلسفى وعرفانى اسلاءى به بلاد مغرب سفر مىكنيم . دانشكاه 


ايران هنوز هم توفيق برتزارى حِشن جهارصدمين سال تولد ملاصدرا را نيافتهاست در حالتي كه در 
كلكنه جشن جهارصدمين سال اورا با طرز آبرومندى دولت هنه بركزار نمود . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه 


هنتاد و ينج 


ع كد كد 


دليل بر اينكه اين دانشمندان درنحوة سير فلسفه* اسلامى در عالم متمدن 
مستقيما از مآخذ غربيها متأثرند 1نستكهاستاد عزيز دكتر أبراهيم مدكور در مقدمة 
جلد اول الهيات شفا ' كفتداست «الا“لهيات فىالعالمالعربى» سبق لنا ان عرضنا 
لا“ثر كتاب الشفاء فىالعالم العربى » و بيئنا انه كان دعامة قوية من دعائع الفكر 
الاسلامى العلمى والفلسفى “منذالقرنالخامس الىالقرن الرابع عشر للمجرة . و اذ 
وفقنا عند الالهيات خاصكة » وجدنا انهكان من اشد اقسامه تأثير؟ » لا'كه يدور 
حول مشاكل شغلتالائذهان و كانتاساس البحث فيما سمى بعلومالمعقول ' . 
وفى حياة ابنسينا كان تلاميذه يتذاكرونه»وفى مقد“مهم الجوزجانى ويهمثيار وتابعهم 
فىذلك تلاميذهم كاللوكرى والغيلانى من رجالالقرزالخامس الهجرى والسكرخسى 
والنيسابورى من رجالالقرنالسادس وهثناتتصل السلسلة بنصيرالدين الطوسىالذى 
بعد تلميذ؟ مخلصآ لا*ينسينا » و ان تأخترعنه . بنحو قرنين و نصف » وقد وقف من 
«الهياته» موقف الشارح والمدافم 1 

قبلاز خواجه مكتبى بنام مكتب اشرأق بدست شيخ اشراق تأسيس شد كه در 
مباحث ربوبى از موقعيت شفا و افكار اوكاست و كثيرى از معضلات فلسفه بدست 
شيخ مقتول حل قدو افكار اهل نظررابخود جلب نمود . 


١‏ الهيات شفا طيع قاهره .م؟١‏ ه اق »ععكؤخام ٠‏ مقدمه دكتر أبراهيم مدكور ص"" 

"ل كتنب شيخ آن اندازه كه در ايران رواج داشت درتمام ممالك عربى رايج نبود . استمداد فلسفى 
خصوصا علوم الهى در هيج قومى نظير ايرانيانوجود ندارد . مؤسس طرق فلسفى در دنياى اسلام 
ايرانيان ميباشند . از آنجائيكه زبان اصيل عربى زبان علم روز بود ايرانيان كتب خودرا بعربى نوشته 
اند . در ممالك غرب »© آمريكا و بعضى ان نواحى از بدبختى ما ابرانيان تمام ايبن دانشمندان را عرب 
نلمدادنمودهاند. مقاماتعلمى ودانشكاهى بايد درصدد جارهبرايند ومانع تضييع حقوق ايرانيان شوند . 
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«.... و الى جانب هؤلاء نجد مفكرين عظيمين من مفكرى الاسلام فى القرنالخامس 
للهجرة تعاصرا و تلاقيا فى كثير فىاتجاهاتهما » و نعنى بهما الغزالى والشهرستانى 
قرءاالالهيات و الكما به المامآ دقيقآ » و ادركا مافيه من مواطنالضعف .... 

و يجى: ابن رشد فىالقرنالسادس» فيختم سلسلة كبار الفلاسفة الا“سلاميين » 
وفى تفسيره لما بعدالطبيعة يرجع لابنسينا رجوعه الىالمشائيين الا خرين و يعرض 
الا“راء المختلفة و فىالعصور الا'خيرة » يمكننا ان نشير ال ىالنكسفى والايجى 
والتفتازانى ....» 

از اينعبارات با ملاحظه* ما خذ غربى واضح ميشود كه ابن دانشمندان خود 
مراجعه بآ ثار حكما ودانشمندان نميكنند وازسيرورشد فلسفه*اسلامى درايرانكهمركز 
تكوين عقايد علمى و بررسى حقايق مر بوط بسائل مهم فلسفىاست غافلند . 

انسان خيلى بايد از سير فلسفه* اسلامى و تحقسيقات موجود در كتب فلسفى 
غافل باشد كه بجاى شيخ اشراق ايجى وبجاى علامه* شيرازى ملاسعد تفتازانى را 
قراردهد وانكهى شيخعزيز نسفى عارف را رديف متكلمان كهبكلى بينونت مشربى 
باو دارند قرار دهد . 

شيخ اشراق در الهيات خاصه در مرتبه* وجودى خود رديف بوعلى يا بر 
بوعلى ميجربد شيخ اشراق در مكتبٍمشتابى درسخواند ولى نبوغ فكرى مانع 
شد كه صرفاً متعبكد بآراء مرسوم درروزكارخودكردد. غزالى را هم نبايد' در سلك 
حكماء الهى وارد كرد غزالى بحسبعقايديابند بآراء اشاعرهاست و اصولا” روح او 
أ تعقثل محض و دقت صرف سازكارى ندارد اهل خطابه و موعظهاست او مانند 
فخر رازى مخالف فلسفهاست و بدقايقفلسفى توجه بيدا نميكند و سازمانذفكرى 
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مقدمه بر الشواهدالربوبيه هفتاد وهفت 


او قدرت تفكر و موشكافى عميقرا نداشتهاست . شايد يك اشكال وارد باصول 
ومبانى حكماى مشّاء در كنب او موجودنياشد. 

اشكالات اساسى بر مبانى فلاسفه را بايد در كتب فلاسفه جستجو نمود مانند 
إبتكه شيخاشراق بر كثيرى از قواعد مشتّاء مناقشه نمود و قواعدى را ابطال و 
قواعدىرا بجاى آنها يابرجا نمود ازطريقعلم انحراف حاصل نتمود ده نكجى بعلم 
نه مجهولى را معلوم م ىكند و نه مطلب ناقصى را كامل و يخته ميتمايد . 


# > د يد 


غفلت دانشمندان شرق اوسط وبخصوص فضلاى مدارس اسلامى ازسيرفلسفه 
وعرفان درايران بعداز خواجه با انهمه مراودات و رفتوآمدها جاى تأسفاست 
خصوصآ اينكه اكثر اين مباحث ييرامونعقايد دينى و حقايق اسلامى صورت 
كرفتهاست . 0 
فلسفه* اسلامى بعداز خواجه متوقف نشد بلكه اصول و قواعد حكمت مشاء و 
اشراق بتدريج بهم آميخته شد و بواسطه"تلالوٌ و اتقان قواعد عرفانى اسلامى 
طرفداران مشاء و اشراق از مسلك عرفانمتاثر شدند و اين سير خفى و ناآشكار 
درزمان ملاصدرا جهش و حركتى سريع بخود كرفت و بكلى تغيير در مبانىفلسفى 
حاص ل كرديد و از مقام كمون و خفا ظاهرشد بنحويكه طلاب معرفت وحكمت منغمر 
دراينطريقه* انيقه شدند وبحقيقتّدريافتند كداز ساير مسالك بىنيازند لذا دانشمندان 
فصل نوينى درحكمتالهى بازنمودند . 
. با بيدايش صدرالمتآلتهين ميتوا ن كفت بهمان ميزان كه علوم طبيعى در مغرب 


هفتاد و هشت تحقيق در افكار ملاصدرا 


زمين ترقى نمود حكمت الهى در مشرق كامل كرديد . 

اما مرتبه* ابنرشد در عالم فلسفه . بدوزشك اينرشد مردى متذودّق و ياب 
استعداد بود ولى برخلاف تصور علماى غرب و برخى از دانشمندان عرب در فلسفه' 
مشاء يعنى همان طريقهيبى كه مدافم آن ميباشد راسخ و متتضلّع نيست . ذوق ابن 
رشد ذوق فلسفىاست و با همين قريحهدريافت كه غزالى منحرف و شيخ رئيس 
غير منحرفاست ولى براى يكنفر فيلسوفهميناندازه از مايه كافى نيست . ابنرشد 
دربرخى ازمشكلاتعلمى اشتباهات عجيب وغريبى مرتكب شدهاست و كلمات ناصوابن 
ونادرست زياد دارد ودر بيان تحقيق برخى ازمسائل بكلى از معركه خارج و وادى 
ديكرى را مىبيمايد » خطابياترا جانشين برهانيات نمودهاست . ما دراين مقدمه 
بتحليل عقايد و نقد افكار ابنرشد وارد نميشويم. ابنرشد بواسطهء عدم احاطه بر 
افكار فلاسفه* اشراق و عدم تسلط برافكار افلاطونيان جديد و قديم فارابى را 
كه در مباحث عقلى متمايل بذوقيات وعرفانياتاست تخطثه مينمايد واورا متكام 
معرفى مينمايد با كه شيخ رئيس فقطاز ارسطو و فارابى تجليل مىكند و اورا 
ازجملهكسانى كه در قول بهجزاف سخن نكفتهاست باد مىكند . 

ولى اين مسلماست كه اكر يكنفر وارد بمبانى و اسلوب و سبك فلسفه* مشتاء 
باشد و بين ابن رشد كه دفاع از شيخ درمقابل غزالى نمودهاست و بين خواجه كه 
او نيز مقرثر و محرثر كلام شيخاست بخواهد مقاسه نمايد متحير سخواهدشد؛ 
خواجه هرحهدرادراكات مستقيم است ابن رشدناموزوزجلوه مينمايد ابنها اموريست 
كهيكنفر نقكاد شفا كه بضرس قاطم فلسفه' اسلامى را بابنرشد ختم مينمايد بايد وارد 
باشد . ما از كسانىكه غزالى را در عدادفلاسفه* اسلامى حون فارابى و اينسينا 


آوردهاند بيشازاين توقع نداريم . غزالىياند بقواعد فلسفى نيست و در درك 
مشكلات فلسفه كاملا راجلاست . 

اين مطلب را هم بايد دانست كه: در مدارس ايران در اواسط نضج فلسفه؟ 
مشاء » فلسفه* اشراق در مقابل مكتب مشتّاء بتمام قد اإستاد و بالا'خره در كثيرى 
از مسائل مسلك مشتاء را تح تالشثماع خود قرار داد و اصولا” اين معنى بايد 
روشن شود كه دانشمندان اسلامى درهر عصرى در تحول علم' و معرفت جه 
اندازه مؤثر بودهاند از جهل با ينجاهسالقبل باينطرف كه سبك بحث مستند در 
ابراف رواج يافتداست و دانشمندان ما بهتبع محققان ارويائى سبك تحقيق قديهرا 
تغيير دادهاند در اظهارعقيده نسبت بهيكقسمت ازعلومى كه محل يرورش آنها 
ابراث بودهاست 3 يا در دورههاىاسلامىبوجودآمدهاند دجار اشتباهاتى شدهاند. 

تحقيقات عميقى را كه دانشمندان اسلامى در معارف بشرى نمودهاند بهوصرف 
تشابه الفاظ و يا ذكر اين اقوال در كلماتقدما بطور ابهام يكسلسله مطالب عالى را 
برخلاف حق و حقيقت مستند به دورانهاى قبلاز اسلام نمودهاند . 

اصولا” نميتوان زحمات اين دانشمندان را ناديده كرفت و ثمره* افكار] نهار! 
دركتب ديكران جستجو نمود » مثلا” تصوئٌف باينسبك وباينروش وبااينتحقيقات 
عاليه وليده افتقار عرفافن اسلامى است. و مأخذ صحيح آنكتاب با بركت قرآن و 
مأثورات اهل عصمت و طهارتاست . 

اكر اقوام ديكرى نيز داراى تصوثف بودهاند و يا در كتب فلاسفه* قديم 
مشابه ابن افكار وجود داشتهاست دليل نميشود كه دانشمندان ما مستقيماً از آن 


آكثار بهره بردهاند 6 كثارى كه جهسا ازنظرا نان دور بودهواست : 


تصوئف بمعناى وسيع كلمه در جميع اديان حقه موجود بودهاست . 

جميع انبياء خواص” خودرا از طريق سلوك راه باطن» بحق دعوت كردهانه 
وليكن طريق سلوك راه باطن در دينمبيناسلام باندازهاى وسيع وجامع و كاملاست 
كه احتتياج به افكار ديكران نيست اصولا”محالاست تصوف كه سلوك راه باطن باشد 
درساير اديان حقه و با افكار فلاسفه* الهى بهوسعتنظر اسلام در اينباب كه رو 
دين ميباشد وجود داشتهباشد . 

اين مسلم است كه عرفاى اسلامى درتدوين كتب عرفانى از فلاسفه* اسلام متاثر 
شدهاند و مواد تحقيقات فلاسفه* اسلام نيزهمان فلسفه” يونان قديماست . 

همان مسائل فلسفى مربوط به مبدء و معاد و معارف حقه باندازهاى در أسلام 
تحقيقى» بيان شدهاست كه نتيجة” عرفاى اسلامى» فلاسفه* مهم اسلامى را درتحقيق 
معارف عقلى مربوط به آغازشناسى وانجامشناسى تحتالشعاع قرار دادهاند وفلاسف 
اسلام بطور تحقيق از عقايد عرفاى اسلامىمتأثثر شدهاند . 

تصوف و عرفان واقعى مأخوذ از مأثورات نبويه وكلمات اهل عصمتوطهارت 
وخاندان وحىاست و امكان ندارد مأخذى ديكر داشتهياشد . 

سر اينكه اغلب مورخين بىغرض جهشرقى وجه غربى دجار اشتباها تبزركى 
شدهاند اإستكه فيلسوف نبودهاند . 

بدونشك مؤر”خ فلسفه بايد خود متخصص در فلسفه باشد » نه نكه فقط به 
حكايت اقوال فلاسفه و عرفا يردازد بدوزاينكه توجه نمايد كه آراء دقيق فلسفى در 
جهعصرى نضج كرفت و مبدأ آن ازكجااستوجكونهفلاسفه' متأخترين ازمتقدمين 


متأثر شدواند . 


عمدة اشتباهاتى كه جمعى از مستشرقان در تنيجه ايرانيان و ساير دانشمندان 
معاصر اسلامى » مصرى و عراقى وغيرهمءمرتكب شدهاند ناشىاز عدم تخصص و 
تمحض آنها درفلسفه وعرفان اسلامىاست. 

تصوثف سبك متداول بين عرفاى اسلامى تنيجه* تحقيقات وسيعودامنهدارى 
است كه در قرون متمادى در مدارس اسلامى مرسوم و متداول بودهاست . 

عرفان علمى و عملى يكقرن بعداز بيدايش اسلام علم مستقلى شد و اهل 
سلوك شروع بتدوين فن عرفان نمودند و روزيروز اين علم توسعه يافت تاعصرو 
زمان شيخ أكبر صاحب فصوص و فتوحات. محيىالدين مكمّل ويا بنيا نكزار عرفان 
علمى سبك متداولاست او جنان اين علمرا وسعت داد وبسائل مختلفه سروصورت 
بخشيد كه آثار و كنب او مأخذ بحث واستدلال و تحرير عقايد قرار كرفت وبعد 
ازاو تلاميذ و بيروانش مبانى اورا سبك قابلتوجهى تحرير نمودند . اين علم در 
اران بيشتراز ساير ممالك اسلامى نتضج كرفت » كمااينكه ايرانيان در جميع علوم 
اسلامى و تحرير و تقرير علوم و معارف مقدم بر ساير مسلمين ميباشند . در 
حوزههائيكه از جميع ممالك طالبان علوم از براى تحصيل متجمع ميشدند افاضل 
اين حوزدها از قديم الا“يام همان ايرانيان بودند» در جميع معارف اسلامى وعلوم 
متداول در دورة اسلامى دانشمندانابرانىشاخص بودند . در حوزه” علمية نجف كه 
حقير مدتى در ابن حوزة ير فيض محصّل بود ازاكثرممالك اسلامى: افغان»ياكستان» 
هند» تبكّت»قطيف» بحرين»احساء ومملك ت صعودى و عراق.... طالبان علم بتحصيل 
مشغول بودند محققان و افاضل صاحينظر همان طلاب ايرانى ميباشند » اصولا” 


إبرائيان در علوم و معارف داراى قربحه*'مخصوصى هستند و برديكران امتيازدار ند 


بيدايش برخى از وقابع و وجود مستبدان اين مملك راازقافله* تمدن صورى ومعنوى 
عقب انداخت اميدواريم بهمينزوديها استعدادات نهفته وبارز بفعلي تير سند ومملكت 
ما مثل سايق بيشرو قافله* تمدن و علوم ومعارف كردد . 

فلسفه درايران بعداز خواجه و اتباع او نيز داراى تحول شايانى بود و درعصر 
صفو نه رواج كامل داشت درحالتى كه درساير ممالك اسلامى بابنرشد و جند تفر 
ديكر ختم شد و ساير ممالك اسلامى ازاين تحول غفلت دارند و از وجود صدها 
عارف و فيلسوف محقق كه هربك بنوبه“خود مشعل فروزان معارف اسلامى بودند 
خرن 

راه متوجه نمودن ساير ممالك اسلامى باين تحول منعكس نمودن اينافكار در 
دنياى غرباست . استاد بز رك هانرىكوربين يروفسور در دانشكاه “سرين در ابن 
راه قدمهاى مؤئترى برداشتهاست ويرخىاز افاضل ايران اورا در بشمروردن اين 
اقدام نافع با كمال خلوص نيت يارى ميكنند باين تكته نيز ما در اينمقدمه تصريح 
خواهيم نمود . حقير نسبت باين مستشرقمحقق كه مدت نزديك به سىسالاست 
اشتغال باشاعه' معارف اسلامى در دنياىغرب دارد احترام خاص قائل ميباشد اى 
كاش دانشمندان ما نيز در اشاعه* معارف ايران در دنياى متمدن بايشان تأستى 


د د 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه هشتاد و سه 


شرح حال مير داماد و دانشمندان متألّهه و حكماى طبقة 
مقدم بر ملاصدرا واساتيد ملا صدرا 


قبلاز ملاصدرا و بيدايش افكار او امير داماد» م ٠١41‏ و حكيم دانا مير 
فندرسكى م٠6١٠‏ » مدرس رسمى علومعقليه بودهاند . شيخ بهائى نيز در علوم 
عقلى و تقلى تدرس مينمود و ملاصدراعلاوه بر استفاده در علوم تقلى از فقه و 
اصول و حديث و رجال مدت كمى بحوزةعلوم معقول شيخ بهاء“الدين عاملى حاضر 
شدهاست ولى اين استفاده جنداناهميتى نداشته و آخوند اورا استاد خود درعلوم 
شرعيه معرفى نمودهاست و در مقدمه* شرح اصول كافى كفتهاست: «حداثنى 
شيخى و استادى و من عليه ف ىالعلوم النقليكة استنادى عالم عصره و شيخ دهره» 
بهاء*الحق والدين » محمدالعاملى الحارثىالهمدانى نوكرالله قلبه بالانوار القدسية 
عن والدهالماجدالمكرم و شيخهالممجدالمعظي الشيخالفاضل الكامل حسين بن عبد 
الصمدافاضاللهعلى روحه الرحمةوالرضوان واسكنه دارالجنان عن شيخه و “استاده 
النبيل عمادالاسلام و فخ رالسلمين زينالدينالشيخ العالى الكركى «قده» عن الشيخ 
الورع الجليل علىينالهلال الجزائرى ......» 

در مقدمه* شرح بر اصول كافى١‏ از استاد نحرير خود مير داماد يعظمت اسم 


-١‏ ملاصدرا در علوم نقليه از جمله علم حديث ورجال استاد مسلم بودهاست . اين شرح حاكىاز مهارت 
او در فنون نقليهءاست كمااينكه تفسير او بر قرآن حكايت أن احاطه" أو بر اقوال مفسرين و سعه باع و 
كثرت اطلاع و تمهر أو در علم تفسيراست و از تفكردر آبات باهرات قرآنيه جند مسأله مهم علم توحيد 
و معاد را حل نمودهاست . ملا صدرا در تفسير قرآنو شرح كافى مطالب فقهى و اصولى و رجالى از شيخ 
بهائى نقل نمودهاست . 


هشتاد و جهار تحفيق در افكار ملاصدرا 


برده و كفتداست : 

«واخبرنى سيدى و سندى و استادى فى المعالم الدينيه” والعلوم الالهس* 
والمعارف الحقيقيكة والا“صول اليقينيكة » السيد الاجل الا*نور » العالمالمسقدس ‏ 
الا'طهر » الحكيم الالمى. والفقيهالربانى »سيد عصره » و صفوة دهره؛ء الامير الكبير) 
والبدرالمنير » علامةالزمان » اعجوبة الدوران » المسمى بمحمد الملقب بباقرالداماد 
الحسينى «قدس اللمعقله بالنورالريانى»؛ عناستاده و خالهالمكرم المعظم » الشيخ عبد 
العالى الكركى «ره» عن والده السامى المطاعالمشهور اسمهفىالا“فاق والاصقاع 
الشيخ علىين عبدالعالى المذكور مسندابالسند المذكور و غيره الىالشيخالشهيد 
محمدين مكى «قدس سره» عن جماعةمنمشايخه منهم الشيخ عميدالدين عبدالمطاب 
العالى الكركى «ره» عن والدهالسامى فخرالمحققين ابوطالب محمد المكى والمولى 
العلامة مولينا قطبالدينالرازى عنالشيخالاجل العلامة آيةالله فى ارضه جمالالملهه 
والدين ابىمنصور الحسنين مطهرالحلى «قده» عن شيخه رئيس الفقهاء والاصوليين 
نجم الملة والدين ابىالقاسم جعفرينالحسن بن السعيد الحلى عن السيد الجليط النسابة 
فخارين معدالموسوى عنشاذانين جبرئي ل القمى » عن محمدين اب ىالقاسم الطبرى ؛ 
عن الشيخالفقيه ابىعلىالحسن عن والدهالاجل الاكمل » شيخ الطايفه » محمدبن 
حسن الطوسى نوترالله مرقده «ح» و عن العلامة جما لالملة والدين عن استاده افضل 
المحققين » سلطانالحكماء والمتكلمين »خواجه نصيرالماته- والحكمه والحقيقه: 
والدين محمدالطوسى «رواح الله. رمسه) بالنورالقدسى عن والده محمدين الحسن 
الطوسى عن السيدالجليل فضل اللهالر ا وندى عنسيد المجتبى بن الداعى الحسنى «الحسينى 
خءلءى عن الشيخالطوسى » عن الشيخالاعظم الا*كمل المفيد » محمدين محمد 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه هشتاد و بنج 


بن النثعمان الحارثى «سقىالله ثراه» عنالشيخالاجل ثقةالاسلام وقدوةالاناممحمد 
بن علىبن بابويه القمى اعلىالله مقامه »عن ابىالقاسم جعفربن قولويه عنالشيخ 
الجليل ثقةالاسلام » سندالمحدثين » ابىجعفر محمدين يعقوبالكلينى ...» 
ملاصدرا در علوم نقلى نيز از مير داماد بهرهيردهاست حون ميرداماد صاحب 
حوزه" بزركى در فقه و اصول بود و درجميع فنون نقليه صاحب نظراست . 
ميرفندرسكى و مير داماد داراى حوزة تدريس ير فيضى بودند و شاكردان 
زيادى تربيت نمودهاند . ملاشمساى كيلانئى و آقاحسين خواسارى و ملارجبعلى 
تبريزى و ملامحمدباقر سبزوارى وجمعىديكر از افاضل در حوزه* علمى اصفهان 
بوجود آمدهاند و از تريتشه دكان ابن خوزهاند . ملاحيدر خواسارى صاحب 


زبدةالتصانيف استاد محقق خواسارى ازمعاصران مير فندرسكى و ميرداماد بود. 


ديه 
مير داماد و ميرفندرسكى 


مير داماد تأليفات زيادى در علوم عقلى و نقلى با سبك و روش مخصوص 
خود ازخود باقى كذاشتهاست » همهةكآثار او يرمغز و باارزش و تحقيقىاست . 
مير داماد در جميع شعب عقلى از علم الهى و هيئت و رياضى و طبيعيات استاد 
ماهر و در علوم نقلى از فقه و اصول وحديث و رجال از محققان بشمار ميرود . 


درادبيات عرب متبحر و مسلط بودهاست. 


مووي ممم ممه م هه مفوه فم م ممه ممه هم هه رم م ووم لور ممم ممم ممم ةر مهم مم مم سمه م رم صصص م سي ل ووو و حو مو و مص و يي صسوم ور وح عن و م مم كه مم مهم 6و وعم م م صن مم سم لحارم سمه مم نر للور 


كتاب قبسات! » صراطالمستقيع » الا“فقالمبين » ايماضات » تقويمالايمان »؛ 
خلسةالملكوتية » نبراس الضياء » السبع الشداد » جذوات » تشريقالحق» صوابط 
الرتضاع در فقه» رسالة فى:الحيبالزاوية»رسالهبى : فى النهى عن التسميه”» الايقاظات 
درعقايد» الرواشحالسماوئة درعلم رجال» شارع النجاة و الاعضالات » از آثار با 
ارزش و تحقيقى مهم اين فيلسوف نامدار است . 

مير داماد دمسال قبلاز ميرفندرسكى د ركذشتهاست و ميرابوالقاسم ابنمدت 
ر! تدرس مينمودهاست وشاكردان زياد ىتربيت نمودهاست . 

افكار شاكردان ميرفندرسكى حول همان كلمات شيخ رئيس و فلسفه" مشتاء 
دور ميزدهاست ابن حاكىازآنست كه مير همان آثار مشا يعنى كتب شيخ رئيس 7 
تدريس مينمودهاست و جنبه* تبحثر او در علوم مختلف و اطلاعات وسيع اودر 
مشارب متعدد بر جهات تحقيقى او رجحان دارد . برخلاف مير داماد كه در علوم 
عقلى و نقلى صاحب رأى و در مشكلاتعلوم داراى انظارى تحقيقى و دقيق است 
ميرفندرسكى حركت در جوهر و اتحاد عقل و معقول و عاقل و “مثثل افلاطونيه 
و مثل معلقه را منكر شدهاست . درجميع مواردىكه بين مشاء و اشراق اختلافست 


-١‏ قفبسات مير يكى از كتب تحفيقى و نفيس فلسفهاست. ملاشمساى كيلانى بر مواضع مختلف اين كتاب 
خاشيه نوشتهاست 

يكى ار شاكردان غير مشهور ملاصدرا بنام آفاجانى مازندرانى شرحى مبسوط برقيسات نوشتهاست 
مرحوم فاضل فرزانه آفاشيخ محمود بروجردى درصنفحه' آخر تبسات ط ١8!6‏ ه ق طهران ترجم' 
مختصرى از مير نوشتهاست اين ترجمه و حواشى قبسات خط مرحوم آقاشيخ احمد تفرشى است . 

مرحوم شيخ مخمود قده در ضمن آين ترجمه كفتهاست من در سفر مشهد رضوى در شهركركان 
سشرحى مفصل بر قبسات ديدهام كه نام مولف آن رافراموش نمودهام . حقير مدتها در جستجوى اينشرح 
بود . جندسال قبل اينشرح را در كتابخانه انستيتوىايران و قرانسه ديدم شارح از ملاصيرا به صبرت 
المحققين و استادنا صدرالمتالهين اسم بردهاست . 


قدعه بر الشواهدالربولية سي بيب يي 
او جانب مشائيين را ترجيح ميدهد . 

كتب درسى او كتب شيخ رئيس بوده . در رساله* حركت قول بمثثّل نورىرا 
باطل دانسته و تشكيك در ذاتيات را صريحا اتكار نموده و در برخى از آثار 
ديكر خود وجود برزخ صعودى ونزولىرا سخت انكار كردهاست . 

آنجهرا كه بايد يكنفر فيلسوف اشراقى معتقد باشد منكر و آنجهرا كه بايد 
يكنفر حكيم مشايى معتقد باشد معتقد مئياشد . در آثار استدلالى او كرايشى به 
حكمت اشراق و فلسفه* ذوقى ديده نميشود . 

كسانى كه متعرض بيان آثار و احوال او شدهاند اورا فيلسوفى اشراقى و 
دانشمندى صوفىمنش دانستهاند . اين اشخاص آنجه كه درافواه شهرت داشتهاست 
برشته* تحرير آوردهاند و توجه بآثار وعقايدىكه اين مرد بزر كك برشته* تحقيق 
آكوردهاست تتمودهاند . 

منشا اين اشتباه طرز زندكى و وارستكى عملى ابن دانشمند ايرانى بودهاست 

ميرفندرسكى متمايل به زندكى ساده و ب ىآلايش بودهاست . معلم ثانى با 
ابنكه مؤسسطريقه* مشاء دراسلام ومروج آراء ارسطو بود عملاك بسبك فقراو 
درويشان زندكى مينمود . اينطرز زند كى سب سشدهاست كه برخى ازمترجمانحالات 
او معلمرا فيلسوف اشراقى ومروج طريقه“افلاطونيان جديد ميدانتد . 

يباسخ ميرفندرسكى بسئوالات آقا مظفر كاشى همانا تأبيد حكمت بحثى و 
كرايش او بافكار شيخرئيس و مير داماد و خواجه و معلم ثانى ميباشد . 

ابنكه برخى معتقدند كه ملاصدرا شاكرد سيد داماد در افكار تحقيقى خود 


مانتد حركت در جواهر اجسام و وحدت وجود .... متأثر ازميرفندرسكى شدهاست 


يكلى بىاساساست امكان ندارد ملاصدرا تحقيقات عاليه* فلسفى را كه منشا تمايز 
افكار او از ديكراناست از فيلسوف معروفى مثل ميرفندرسكى استفاده نمايد و 
اسمى هم ازاو نبرد و شاكردان رسمىفندرسكى كه ساليان دراز درك محضر او 
را نمودهاند از او متأثر نشوند و صرفا بهتقرير و سيان و تدريس آراء و آثار وكتب 
شيخ رئيس ببردازند . اصولا” تعصب ويافشارى ملارجبعلى و آقاحسين در اثبات 
مبانى شيخ رئيس ناشى از تصلئب استاد]نها در اين طريقه ميباشد . 

درحالتى كهمسأله* حركت درجوهر و تشكيك در ذاتيات واعتقاد بتجردبرزخى 
انسان در صعود و نزول و اعتقاد ببرزخ صعودى و مثال نزولى «مكثثل معاتقه» از 
اسرارى كه افشاء آن روا نباشد نيست . نميتوان معتقد شد كه ميرفندرسكى در 
هيجيك از شاكردان دائمى و خصوصىخود استعداد و لياقت اظهار اين حقايقرا 
نديد و فقط ملاصدرا را اهل اظهار ابن معانى ديد و اين ودايعرا باو سيرد و أو در 
اظهار ابن حقايق از خود تصلب نشان داد و يافشارى نمود بدون آنكه اسمى از 
استاد ببرد. 

ولى از ميرداماد! كه معتقد باين اصول نبود و يكلى مشرب او مباين بامشرب 
ملاصدرا بود بعظمت اسم ميبرد واورارديف اولياء و انبياء و تالى عصمت درعلم 
و عمل ميداند . 
-١‏ همير داهاد آثار ديكرى نيز دارد كه ما در متن ازآنها اسم نبرديم مانند حبلالمتين و رساله' سدرقف 
المنتهى و عيونالمسائل و شرح و تعليقات براستبصارو كافى و فقيه و رجال كشى » نجاشى و شرح بر 
صحيفه" سجاديه و شرح بر منطق عضدى . 


ما در تاريخ فلسفه* اسلامى افكار مير داماد ومير فنترسكى را بررسى كامل و مرتبة" آنها را در 
فلسقه مشخص نمودهايم . مير داماد بفارسى شعرمىسروده و اشراق تخلص ميئتمودهاأست . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه ا لع 5 

مير داماد در سال ١١5١‏ جهره بنقابتراب كشيد . اينكه برخى فوت مير را 
نوشته اند درست نيست حون درآخر سال ١١4٠‏ در عتبات (نجف) وصيت 
نامهبى تنظيم نمودهاست و در همين سالبعتبات سفر نموده و بيشاز يكسال در 
عراق ساكن و مجاور حرم ائمه بودهاست. برخى نوشتهاند مير بين كربلا و نجف از 
اينعالم رحلت كردهاست و در همانحا بنابر وصيت خودش بخاك سيرده شد . در 
خان نصف» سنكى بر روى صورت قبرى نهادهشدهاست و درآن تاريخ فوت مير را 
1 تقر نمودهاند . برخى ديكر كفته اند در نحجف دفن شدواست . 

همير فندرسكى (م٠ه١٠)‏ در اصفهان مدرس رسمى بود و بكركات بهندوستان 
سف ركردهاست وآثار متعددى از او باقىماندهاست از قبيل رساله در «حركت» و 
رسالهبى در انتصار شيخ در نفى «مثثل وتعليمات» و رساله" صناعيه . 

ما در تاريخ فلسفه* اسلامى از زمان مير تا عصر حاضر منتخباتى از مير 
فندرسكى تقل نموددايم و ميزان افكار فلسفى و تحقيقات علسى اورا روشن 
ساختهايم 

مشرب فاسسفى ملا صدرا با طريقه* استاد خود ميرداماد بكلى متفاوتاست و 
اين تفاوت و اختلاف مشرب » در اوايل جوانى ملاصدرا وجود داشتهاست واغلب 
آثار خودرا در زمان حيات استاد تأليف نمودهاست . بينونت مشربى آنها از همان 
شروع بتحصيل ظاهر شدهاست و اينمعنىمشهود ميرداماد نيز بودهاست . 

هيج شاكردى باندازه* ملاصدرا مورد احترام استاد خود نبودهاست . مير 
داماد اورا در علوم الهيه بر جميع فلاسفه'اسلام ترجيح مىدادهاست و خود كاهى 
درخفاء بتقرير شاكرد خود كوش ميدادهاست و درجواب نامه* ملا صدرا ازاو 


ب : صدرالحكماء الالهيين وافضلالمتأخرين » ثالث المعلمين » كاشف اسرارالانبياء 
... تعبير نمودهاست و بوجود حُِْنين شاكردى افتخار وكيك و معتقداستكه 
هيجيك ازفلاسفه* اسلامى جني نشاكردىتربيت ننمودهاست . و در وصف شاكرد 
خود كفتهاست : 


صدرا كه كرفته فضلت اوج ازكردون2 بر علم نو دادهاست خراج افلاطون 
در مند تحقيق نيامد _مثلت 200 يك سر ز كريبان طبيعت بيرون 


ملا رجبعلى تبريزىق 


ملا رجبعلى تبريزى » م. ١١8١‏ . شاكردمير فندرسكىاست كمعمرى طولانى 
نموده و در دربار شاه عباس محترم بودهاست و شاه كرارآ براى احترام از علم به 
منزل أو ميرفته . كليد يهشت از تأليفات اوست . در فلسفه» مشرب مشتابى داشته 
وكتب شيخرا تدريس مينمودهاست . رسالهبى در اثيات واجب! تأليف كردهاست . 
إبنرساله بفارسى نوشته شدهاست . 

مؤلف ابن رساله وجودرا مشترك لفظى دانسته و از براى اثبات مطلب خود از 
“*اثولوجيا» و كلمات عرفا مانتدشبسترىو قونوى و ديكران شاهد آوردهاست . 
ما در جاى خود اشتراك لفظى را باطل واز كلمات عرفا ازجمله شبسترى و قونوى 
وصاحب تمهيد دراين زمينه مطالبى نتف لكرده و بيان نمودهايم كه وجود باعتبار 
نهسوم كلى مشترك معنوىاست و باعتبار صدق بر حقيقت وجود حقتعالى و ظل و 
سابه وجود ممكنات درعيناشتراكمعنوى مشترك لفظىاست و اطلاق وجود برممكن 
مجازاست ولى مجاز عرفانى نهمجاز لغوى 

اشتباه ملا رجبعلى از جاى ديكراست . عرفا باشتراك لفظى مفهوم عام بديمى 
وجود قائل نيستند و كسى كه وجود را امرى اعتبارى و مفهوم كلى ميداند مثل 
ملارجبعلى اصرار أو در اشتراك لفظىحاكى از عدم ممارست در مباحث وجود 


است . نميشود در بين تصورات» بديهىترين مماهيم » مفهوم وجود باشد و در 


ا- كتابخانه مركزى دانشكاه طهران جزء كتب اهدائىاستاد دانشمند آقاى سيد محمد مشكاة بيرجندى و 


نود و دو اساتيد طبقه" بعداز مير داماد 


تصديقات بديهىتر از همه حكم و تصديق بامتناع اجتماع نقضيين و معذلك 
وجود مفهومى مشترك لفظى باشد و بحسب مفهوم وسيع و عام نبوده و شام لجميع 
معانى نكردد . 

قاضىسعيد : م. 1١١‏ و برادرش محمد حسن قمى و ميرقوامالدين حكيم و 
ملاعياس مولوى صاحب اصو[الفوائد ١‏ و محمد رفيع بيرزاده كه مباحثىازفلسفه 
را از تقرير استاد ضبط نمودهاست و آذرا بارشاد ملارجبعلى» المعار ف الالهيه نام 
نهادهاست و نسخهيى ازاينكتاب دراختياراينحقيراست وميرقوامالدين رازى ومولى 
محمد تنكابنى سرآب ؟ م. م١١‏ » ازشاكردان ملارجبعلى تبريزى بودهاند . 


دا 


١‏ كتابخانه' مركزى دانشكاه طهران و كتابخانه" طوس 
؟ أبن مولى محمد تنكابئى سرآبٍ از دانشمندان جامع و در انواع و اقسام علوم دست داشتهاست. 
رسالهيى در شبهةالميزان» رسالهبى در توحيد و رسالهيى در علم كلام و رسالهيى در رد شبهه' ابن 
كمونه نوشتهاست . 

خوزه' علمى تشيع در عصر صفويه در اصفهان «انارالله تعالى برهانهم) از مراكز علمى بر بركت بود 
دراين حوزه انواع علوم عقلى : (حكمت و فلسفه وعرفان و انواع علوم رياضى ...) و علوم نقلى تدرس 
ميشدهاست و در جميع فلون اساتيد بزركت ومتبحرى وجود داشتنهاند . دانشمندان عصر زنديه و قاجار 
شاكرد ابن مكنب وسيع علمى بودهاند . در عظمت وبزركى اين حوزه” بهئاور همينيس كه فيلسوفان و 
دانايانى نظير مير داماد و ملاصيرا و محفق لاهيجىو فيض و فتهائى نظير آقاحسين و سبزوارى ٠...‏ 
برورش دادواست . 1 

بعداز خواجه در اسلام فيلسوف و حكيم راسخى كه مبانى فلسفى را زنده نمايد و باوج تدرتبرسائد 


بايد عمان مير داماد و ملاصيرا و اتباع اورا درتاريخاسم برد. 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه نود و سه 


ملا شمساى كيلانى 


يكى از شاكردان مهم مير داماد ) ملاشمساء كيلانى م. ٠4‏ است كه در 
امر حدوث عالم و برخى از مسائل فلسفىسئوالاتى از معاصر نحرير خود ملاصدرا 
نمودهاست و خود نيز رسالهيى در حدوثعالم تأليف كردهاست ٠‏ بر شرح جديد و 
قديم تجريد خواجه حاشيه دارد و رسالهيى نيز در اثبات واجب تأليف نمودهاست 


و رسالهبى يفارسى در فلسفة و سيان احوال موجودات ناتمام ازاو دسدهشدواست و 


اغلب شهرها مسافرت نمودهاست. رسالهيى بنام مسالكاليقين در مكتبه" استاذ علامه 
آقاميرزا ابوالحسن قزوينى ديدهام كه درمشهد آنرا بيايان رسانيدهاست . 

شمسا در روش فلسقى تابع مير داماد استاذ خود و در واقع تابع مكتب مير 
داماد بوده و از حكماى مشا و اتباع شيخر يس بشمار ميرود وكاهى از روشاشراق 
بيروى كردهاست . اين ييروى از روش اشراق بعداز شيخ اشراق در جندينمسآله”" 
مهم فلسفى از جمله عللسم واجب رسميتيافت بنحويكه مير دامادنيز مانتد فيلدوف 
زركى حون خواجه* طوسى تحت تأثير برخى از افكار شيخ اشراقى قرار كرفت . 
مادر برخى از رسائل و كتب خود بايسن معنى تصريح نموده و موارد تأثثر اغلب 
اتباع مشاء را از افكار ير مغز و روشن وتحقيقى شيخ اشراقى نشان دادهايم ازجمله 
سأله* علم حق و ديكر عدم انحصار علمحضورى بذات فقط . انحصار شيخ علوم 
حضورى را در علم بذات و حصولىدانستنعلم علت را بمعلول با 1تكه معلول محاط 
وعلت محيط بمعلولاست خود امرىعجيب از شيخرئيس «قده» است . 


نود و جهار شرح تلاميف مير داماد 


قاحسين خوانسارى م. ٠١54‏ . معروف باستادالكل والعقل الحاديعشر و استاد 
البشر و محقق خوانسارى از مدرسين فلسفه بعداز دوره مير داماد و ميرفندرسكى 
است . و در فقه و اصول و حديث و رجالبىنظير بود . معظم له در جلالت قدرو 
قدرت و نبوع فكر و كثرت تحقيق درعلوم نقليه مورد اتفاقاست درمشارق الشموس 
«شرح دروس شهيد» افكار و عقايد محققانه و تحقيقات قايلتوجه از خود نشان 
دادهاست ودر دقنتنظر كم نظير بودهاست.ولى در فلسفه همان كلمات شيخ را تقرر 
مينمود و بهترين دليل برمدعاى ما حواشىو تعليقات او بر شفا و اشارات است . در 
حواشى خود برشفا بنقل كلمات ملاصدرا يرداخته و بعنوان بعضالا*فاضل و بعض 
المحققين و درحندجا ازاو به صدرالحكما و صدرالمحققين باد كردهاست . 


١‏ آقاحسين از تلاميذ مجلسى اول و شيح بهائى و مير فندرسكى و سلطانالعلما مشهور بخليفه* سلطان 
صاحب حاشيه بر معالم و مبدع قول جديد در اطلاق ومطلق باصطلاحاصولى و شاكرد ملاحيدر خوانسارى 
است. ملاميرزامحمدبن حسن شيروانى «مدققشيروانى» وسيداحمد خوانسارى صاحب حاشيه بر ثفا از 
تلاميذ 1 قاحسين خوانسارى مىباشند . 

ميرزا رفيماى نائينى صاحب حاشيه براصول كافى از معاصران آقاحسين خوانارى و صاحب 
ذخيره محقق سبزوارى و از مدرسان و دانشمندانآن زمان بودهاست . 

از تلاميد 1قاحسين بك ىجمال! لمحققين 1 قفاجمالالدين بسر ارشد أو صاحب تعليقات بر شفا واشارات 
و تعليقات بر الهيات تجريد كه حواشى او بر شفا درحواشى طبيعيات جا بيطهران 217.7 بطبع رسيدهاست 
و ديكرى عالم محقق آقارضى بسر فرزند ديكر 1 قاحسين وملا مسيحاى فسائى شيرازى «شيهالاسلام 
فارس» و محمدين اسماعيل فدشكوئى مىباشند .ما در اينمقدمه درصدد ذكر جميع مؤلفات و آثار 
حكماى بعداز ملاصدرا نميباشيم و همجنين درصددتنظيم شرح حال مفصلى از ايبناعاظم نيستيم . اكرجه 


ابن كار خود لازم و واجبيست شايد خداوند مارآ موفقباين كار فرمايد ٠.‏ 
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عن سي - نوا ااسسساااس سس سس 

رسالهيى در شبهه' استلزام از او در آخر «اجتماع امر و نمى» فقيه اعظم قا 
سيدمحمدكاظم يزدى بطبع رسيدهاست كه<اوى سئوال و جواب و مباحثاتى بين قا 
حسين و صاحب ذخيره است از اينمناظرةعلمى برترى 5>قاحسين از صاحب ذخيره 
واضحاست . 

وى بر شفا حواشى متعددى نوشتهاست بهترين حواشى حاشيه" ملاصدرا و 
تعليقات ميرداماداست اكرحه تعليقات ميرداماد بر شفا مختصراست ولى ير مغز و 
تحقيقىاست . كلمات 1قاحسين در مسائل نظرى قاي ل استفاده است . 

صاحب ذخيره و كفايه در «فقه» محقق سيزوارى از دانشندان دوران آقا 
حسين خوانسارى واز دانشمندان طبقه'بعد ميرفندرسكى و مير داماد است . اين 
دانشمند ومحقق رخاوف فنا ريف استادآقاحسين خواسارى نيست . بلكه هردو 
در يك طبقه بشمار ميروند . 

صاحب ذخيره .و١١‏ > شاكرد شيخ بهائى و مجلسى اول و مير فندرسكىاست. 
دراصفهان علاوه بر تدريس منقول حوزه*تدريس معقول نيز داشتهاست كه جمعى از 


اعلام از محضر او استفاده مينمودند . 

آفارضى فرزند كوجك [آقاحسين صاحب رساله* مبسوط در صوم كويا درايام جوانى ان دنيا رحلت 
نمودهواست . قبر او در تختبولاد اصفهان در جواريدر و مادر و برادر بزركك خود مىباشد . 

مقبره*' محقق خوانسارى در تختبولاد معروفاست به : تكيه" اقاحسين . دراين مقبره فير از 
مخقق خوانسارى و ["قاجمال و آقارضى و زوجه' آقاحسين جمعكثيرى از فقها و مجتهدين و حكماى نامى 
مدفوتلد . 

يكى ان تلاميد برجسته' [قاحسين مرحوم ملااولياء صاحب حواشى مببسوط بر شفااست كه درحواشى 
سيد داماد و از مدرسين علوم عقلى در شهر اصغهانبود . ما در تاريخ فلسفه' اسلامى از اين دو نفر أسم 
بردهايم و منتخباتى ازافكار آنها تهيه نمودهايم كدانتشاءالله بهمين زوديها از طبع خارج خواهدشد . 


اساتيد و دانشمندان بعداز مالاصدرا 


فوت ملاصدراى شيرازى مقارن دركذشت مير ابوالقاسم فندرسكى |6٠‏ 
هق . است بهمينمناسبت شاكردان او ازقبيل ملامحسن فيض م. ٠٠99١‏ . و ملاعبد 
الرزاق ' صاحب شوارق و شيخ حسينتتكابنى م. 1١١4‏ معاصرقاحسين وصاحب 
ذخيره بودهاند . 

ملامحسن بيشتر از ساير تلاميذ آخوند تحت تأثير افكار استاد قرار كرفته 
است بطوريكه در تأليفات خود بيشتر مواضع عبارا تكتباستادرا بدو نكو حكترين 
تصرف آوردهاست ميتوان كفت درعلوم فلسفى نظرى صرف وافكار تازهيى نداردو 
كمتصرفاست . در تصوف ماهر و مسلطبافكار عرفا بودهاست . قاضى سعيد قمى 
مشرب تصوف رااز اين استاد متألّه بار ثبردهاست . 

ملامحسن در علوم نقلى ماهر و از اعاظم محدثين شيع هاست وافى حاكى از 
جلالت قدر و تسلط و احاطه* او باخبارشيعهاست . شروح و تعليقاتاو بر مباحث 
اصول و عقايد وافى بسيار ارزندهاست .در بعضى از موارد اخبار مربوط يعقايدرا 
بهتراز استاد خود ملاصدرا تشريح نمودهاست . كتبى در فقه بروش اخباريها دارد 
وخود در توغل در مشرب اخباربها بعضىازموارد زياده از متصور از واقع منحرف 
شدهاست و حرفهائى دارد كه با اصول وقواعد مقرر در كتب خود منافات دارد و 
١‏ ملاعبدالرزاق على لتحقيق در سال ٠١6١‏ رخلت ننمودهاست جون قاضى سعيد از تلاميل اوست و 


برخى ازكتب شيخاشراق را خدمت لاهيجى قرالت نمودهاست . برخى تولد قاضى سعيدرا ٠١61‏ دانسته 


اند حقير اثرى از ملاعيدالرزاق ديدهاست كه درسال ١٠١.‏ تأليف شدواست . 


در مقام تعريض بر اصوليون از متانتخارج شدهاست . و در بعضى از موارد 
(در مقام رد" بر اعاظفم علماى اصول از فرقه" ناجيه كنترهملله) بياوه سرابى 
برداختهاست . 

در علم اخلاق و سلوك بسبك اهل عرفان محقق و متبحثر و صاحب نظراست. 
«مححّة السيضاء فى احياء الاتحياء » اوبكى از شاهكارهاى مهم علمى در دوره* 
اسلاميهاست . 

فيض در احاطه باخبار و آثار وارده از حضرت رسول جه از طرق عامه و جه 
از طريق خاصه بر غزالى ترجيح دارد . آنهمه اخبار و آثار وارده از طريبق شيعه در 
اصول و فروع در دست فيض بوده وفيضدر احاطه* بآن اخبار كم نظير و بر كثيرى 
از محققان از اهل حديث ترجيح دارد تاحه رسد بغزءالى . 

جميع ماخذى را كه متضمن اخبار وارده از طرق عامه و خاصه در موضوع 
اخلاق و آداب و سلوكست فيض ديدهاست . 

غزالى كتاب بى نظير احياءالعلوم را تأليفكرد بعداز او ييرامون اين كتاب 
دانشمندان مطالعاتى دقيق نمودند وآنحداز مأثورات كه از نظر غزالى افتادهبود با 
تفحص و مراجعه بيكتب حديث جمم نمودند و برخى ازدانشمندان احاديث اين 
كتاب را بيرون1وردند' برخى دربيرامو نكلمات غزالى دره احياء» تحقيقاتى نمود ند 
ا مانند : امام ا عراقى و شاكرداو شهابالدين حجر عسقلانى كه كتابى در مستدركات 
تاليف استاد نوشت . شيخ 'قاسم حنفى «تحفةالاحياءهرا نوشت . رجوعشود به غزالىنامه تاليف محققمتبحر 
استاد جلالالدين همابى متعنالله بطول بقاله جابط ١١8‏ هاش ص!6؟ تا 556 . اينكتاب (غزالىنامه) 


ازنفايس كتب و مصنفاتىاست كه در اعصار <١‏ نوكته شدهواست اىكاث بيدا ميثد ابن كتاب را 
سن في حيربدو ى ناض 6 اس ِ 


بعربى و يكى از زبانهاى زنده خارجى ترجمه ميلمود. 


00 


و بحل مشكلات آن يرداختند. سيد محمدحسينى مؤلف تاجالعروس شرحى براحياء 
العلوم نوشت' و ابن يونس كتسابى بنام روحالا“حياء در شرح احياءالعلوم تأليف 
كرد » احمد غزالى احياءالعلوم را تلخيص نمود » جمعى از كسانى كه احاطه يرمبانى 
غزالى نداشتند و از درك كلمات او عاجزبودند براين كتاب “رد” نوشتند . فيض 
«قده» ايبن كتب را ديدهاست و بعد بهتأليف مححِّةالبيضاء يرداختهاست . 

كوردن احاديث وارد از طرق اهل عصمت و طهارت ع بمناسبت موضوعاتن 
اخلاقى و مناقشه و ايراد بر بعضى از روايات ضعيف وارد از طرق عامه خود مزايائى 
است كه اختصاص بكتاب فيض دارد . 

از خصايص فيض آانستكه در هر علمى كه وارد ميشود؛ و كتاب در آن علم 
مينويسد خلط مبانى علوم و مسائلمختلفه علوم ننموده و جنان متمحتّض و متفرد در 
آن علم وارد ميشود كه كويا ازساير علوماطلاع ندارد برخلاف برخى از مؤؤلفين كه 
همه" علومرا در يك علم وارد نموده و مسائل را يا يكديكر خلط مينمايند و 
موجبات حيرت مراجعين را فراهم مينمايند . مثل برخى ازدانشمندان كه متعمّد در 
ابن كارند و تمام مبانى فلسفه را در يك بحث اصولى و يا فقهى وارد مينماشد » از 
باب مثال درمقام تحقيق «صلوة» مثلا” مىكويند : البحث فىالصلوة و انها من انه 

لة:موالقولات الشبعة هن هن انر اعتبارى او'اثها من الاكشديون الحقيعية: 
هكذا فىساير المباحث” . 
١‏ غزائى در نقل اخاديث جندان بابند بصحت و سقم منقولات خود نبود و ظاهراً ازكسانىاست كه 
جميع صحابه را معصوم ميداند و اصولا آن دقتها وموشكافىهائىرا كه امثال فيض از اهل خديشودرابه 


دراحاديث نمودهائد از خوصله و عهده غزالى خارجاست اكرجه فيضهم دربارهبى از مباخث عرفاني 
متمسك بئقل روايات ضصيف شدواسكت . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه  ٠.‏ نود و نه 
فيض تأليفات زيادى دارد كه درعالمخود سيار نفيس و باكمال جودت تأليف 


شدءاست » ملإامحسن شعرهم م ى كفتهاستو فيض تخلص مينموده 6 برخى از اشعار 


او مانند استاد نحريبرشس سست و ناموزوناست١‏ 7 
د 


ملاعبدالرزاق متخلص بفياض دامادو شاكرد ملاصدرا از اعاظم حكما و فلاسفة 
بعداز ملاصدراست و بطورمسلم در بحث نظرى از فيض عميقتر و دقيقتراست ولى 
كهكويا از افكار عاليه* استاد خود لو نى نكرفتهاست ولىباطنا سالك طريقه* اشراق 
: . ّ 3 000 جرع إه إن 
سك متكلمان و اهل نظر جلوه دادهاست.دليل براين كه معتقد برتقدّم طريقه اشراق 
وتصوثف بر مسلك اهل نظراست 1نستكهدراوائل كوهرمراد بلكه دراواسط واواخر 
2ت . اه «رعام إء. 5 رع |إء :5 4 ٠.‏ 
إبنكتاب صربحا كفتهاست : طريقه*اشراقهمان طريقه* انبياءاست كه خواص ازمردم 
را بعين جمع و احديت وحجود دعو تكردهاند و طردقه* اهل نظر طربقه* قاصران از 
١‏ ديوان اشمار ملامحسن بجاب رسيدواست ٠.‏ بين او و ملاعبدالرزاق نامه' شكوائيه درصورت شعر رد و 
بدل شدهاست كه صاحب روضات آنرا ضيط نمودهاست . ملاعبدالرزاق شاعرى توانا وباقدرتبودهاست 
ديوانشعرى دارد درحدود جهارهزار بيت و بنابكفته'بعضى ازثقات هشتهزار بيت كه جزو كتب كتابخانه' 
آستان قدساست و فياض دراين اشعار شخصيتىديكر درنظر جلوه ميتمايد . 
رجوعشود بكوهرمراد جاب هندوستان ١.١‏ هق صلم . 
ملاعبدالرزاق م» الا٠٠‏ 2 مبفء و معاد ملاصبرارا بخط خود نوشته و با نسخه' استاد مغابله نموده 
است و ينظر استاد رسانيده . در حواشى ابن كتاب مهر صدرالدين شيرازى ديده ميشود . ابنكتاب را 


صاحبشوارق خدمت استاد قرانلت نمودهاست . ايبن نسخه در كتابخانه حضرت استاد محقق حاج ميرزا 
محمد حسين طباطبائى تبر يزى مدظله استاد حقيراست فياض در احاطه' باقوال متكلمان كم نظيراست . 


صاد شرححال اساتيد طبقه" ع ملاصدرا 
مح و ظيمه واو ااا لم مت لمات اموا عا او ا ماني وده دب تددو 10د لطي لوقه زاك ةرك فده و0 ا د لمم 2212021 


نيل بسلوك باطن ميباهد . 

در جاى ديكر از كوهر مراد كويد:«آدمىرا بخداى تعالى دو راه است» يكى 
راه ظاهر و دبكرى راه باطن » راه باطنراهىاست كه ازاو بخدأ توان رسيد »ء راء 
ظاهر راهىاست كه باو خداى را توان دانست از دانستن راه سياراست تارسيدن 
طى طريق باطن صعو بت دارد ولى رادظاه ركه راه استدلال باشد براى همه" عقلا 
مقدوراست»١‏ 

ملاعبدالرزاق در مسأله* اصالت وجود نيز در جلد اول شوارق ابماءء قائل به 
اصالت وجود و در جلد ثانى قائل باصالتوجود و وحدت حقيقت آن شدهاست و 
قائلان باصالت ماهيت را از منكران امر بديهى دانستهاست 

شوارق در دوجلد شرح بر تجريد است كهتاقسمتى ازالهيات تجريد را شرح 
كردهداست و اين شرح ناتماماست . حاشيه بر حواشى خفرى برتجريد و كوهرمراد و 
سرمايه" ايمان از تأليفات اوست. درمبحئعلم حق تصريح كردهاست كه نيت دارم 
رسالهبى دراصالت وجود تأليف كنم و ازجميع شبهات متكران اصالت وجود جوابٍ 

ملاعبدالرزاق شواهد ربوبيه ومبدء و معاد ملاصدرا و شرح حكمت اشرا قرا 
تدريس مينمودهاست و بطور تحقيق درفاسفه و حكمت ذوقى و حكمت متعاليه 
وارد بلكه از راسخان بودهاست ولى كت سخودرا سبك مشاء و اهل نظر تأليف ف كرده 
است . 


ملاعبدالرزاق لاهيجى بعداز استاد حدود سست و نك سال زنده بودهاست : 


4 ١٠١65 كوهرمراد جاب كك 3 ص8‎ ١ 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صد و يك 


قَاضْى سعيد قمى از شاكردان ملاعبدالرزاقاست ١‏ 


ملاعبدالرزاق در فلسفه و مباحث نظرى ازفيض قوىتر است و ميتوان كفتكه 





. جلد دوم شوارق مبحث علم حق جايب كى ط ص86؟‎ ١ 
قاض ىسعيد نزد فيض و فياض و ملارجبعلى هرسه درس خواندهاست و از هرسه باحترام نامميبرد. در‎ 

تصوف شاكرد فيضاست . حكمةالاشراق سهروردى را نزد لاهيجى «فياض) قرائت كردهاست وادر حكمت 
مشاء از تلاميذ ملارجيعلىاست با اينوصف برخىوفات فياضرا سال ١.61‏ و سال ٠.1١‏ دانستهاند و 
نيز تصريخكردهاند كه قاضىسعيد قبلاز سن كهولتجهره بتقاب خاك كشيدهاست در موقع رحلت ازاين 
نشأه حدود ينجاهسال داشتهاست . 

:قاض ىسعيد در مسفورات خود بيشتر مباحث ذوقى را عنئوان نموده و در مواردىكه متعرض مبيانى 
دقيق نفظرى صرفشدهاست ازتقرير مبانى معلوم مىشود كه دراين قبيلازمباحث جندان راسخ و متضلع 
نميباشد در مباحث عرفانى هرجند مستعد و متدوقاست ولى زياد بخته نيست . 

قاضى در شرح اربعين در شرح حديث عمرانصابى علم ذاتى را انكار نموده و در صور مرتسمهيى 
كه مشاء در مقام تصحيح علم تفصيلى حق قفاللند اشكالات شيخاشراق را وارد دانتهاست در حالتى له 
ميرداماد و ملاصدرا وجوه اشتباهات شيخ اشراق راتقرير نمودهاند . 

درمقام انتصار از خواجه وشيخاشراق (دربيانورود اشكالات بر شيخ رئيس) در شرح أربمين كويد: 

«لايخفى علىالبارع فىالخكمةالمتعالية ان هذهالايرادات لا محيص عنها و ان كل من تكثف لدفعها فقد 
ثهد على نفسه بالخروج عنطورالحكمة بل عن خدالانسانية وايضا الرجل اعظم فدرا من انه بعد ما شرط 
على نفسه عدءالتصدى لخلل مافىالكتاب اذا تمرض لمفسدة فيه أن يتصدى بجوابه من راس مال فضيلته 
نهم ما فىشرح اشاراته و لكاته ...» . 

شرح توحيد قاضى جاب ط 6ه؟١‏ ص مهم نا 66" . 

درجاى خود ثابتشدهاست بلكه جزء مسائل بديهيه و يا شبه بديهىاست كه در مجرد و بسيط صرف 
قيام «فيه» ١‏ «عنه» يك حكم دارد . روى ابنميزانلازم نمىآ بد يكششىء واحد هم فاعل و هم قابل باشد 
و تصديق ابن معنى ملازم با خروج از حد انانى نمىباشد كفتن اين قبيل هفوات و ترهات نسيت بصدربت 
المحققين از ككفر عارف روا نميبائد . 

قاضى سيس خود يرداختهاست ببيان اشكالاتى كه بصور مرتسمه وارداست و كفتهاست : 

«ومئها ما سنح بالبال و هو أن هذهالصور الموجودة اما ان توجد دفعة .....» 

آنجه ببال ابن عارف خطور كردهاست عين عباراتىاست كه ملاصدرا در مبدء و معاد و شرح هدايه 
واسفار بيانكردهاست عين عبارات ملاصدرا بعتوانالهام ربانى بيان نمودهاست شرح اريعين ط صهه؟ 
تا لاه؟ جميع تحقيقات قاضى در علم حق مأخوذ ازطريقه* صدرالدين قده است . 


او اهل تحقيق و تدقيقاست و فيض هما نكلمات ملاصدرا را تقرير كردهاست . ولى 
فيض در حكمت ذوقى و تصوف بر ملا عبدالرزاق ترجيحدارد و در علوم نقليه صاحب 
نظر و داراى تأليف و تصنيفاست و ملا عبدالرزاق شايد اصلاة در علوم نقلى و 
مباحث تحقيقى فقه و حديث و رجال واردنبودهاست وبا اطلاعات وسيعى ازاينعلوم 
نداشتهاست ١‏ . 
يك 
شيخ حسين تشكابنى يكىديكر از تلاميذ ملاصدراست كه در افكار فلسفى 
مانند فيض تابع مشرب استاد خود ميباشدولى در علميت بمقام و مرتبه فيض و 
لاهيجى نميرسد. رسالهبى دروحدت وجود نوشتهاست و رسالهيى نيز ازاو در حدوث 
عالم وجود در حواشى مشاعر بطبع رسيدهاست . برهان او بر حدوث همان بر همان 
ميرداماد بر حدوث دهرى است كه يسبكفلسفه ملاصدرا تقريرشدهاست . 
ا 
قاضىسعيد قَمّى متوفاى ١١١‏ با ١١١4‏ از دانشمندان و مدرسان فلسفه و 
تصوف در عصر خود ميباشد . قاضىسعيد باآنكه در تصوف شخصى وارد و قربحة' 
او بالذات متمايل نتصوفاست ولى معذلكدر دقايق مباحث علمى يابند بهافكار ملا 
رجبعلىاست و مثلاينكه زياد بقواعد و قوانين و اصولىكه ملاصدرا مقرر كرده 
يابند نبودهاست ازطرز تحرير و تأليف اومعلوم ميشود حندان واردبافكار ملاصدرا 


نبودهاست باآنكه روى مشرب تصوثف بايد بغير ملاصدرا تكرود . 





. فيض در علوم نقلى از تلاميد سيف ماجد بحرانىاست‎ ١ 


0 صب وا سه 


قاضىسعيد نسبت بمبانى و مباحث فلسفى جندان تضائع نداردا و بمباحث 
ذوقى بيشتر تمايل دارد و مباحث عرفانىرا بطرح مخصوصى با اخبار و احاديث 
تطبيق نمودهاست ولى در تصوثف آنطورىكه بايد» يخته نيست. و در افكار او 
موارد اشتياه زياد ميتوان نشان داد باآتكه درذق و استعداد كم نظير است» بعضى از 
كلمات عجيب و غريب ازاو سر زدهاست . 

قاضى در عرفانيات شاكرد مرحوم في ضاست » فيض خود نيز دراين علم جندان 
تضلئم ندارد ودر مقام بيان مبانى عرفانىهمان كلمات محيىالدين و اتباع اورا 
ددونتصرف تقرير م ىكند . 

از ملاصدرا اثرى در دست حقيراست كه معلوم نيست خودش نوشتهاست و 
با نكىاز تلاميذ او بيانات استاد را تقري ركردهاست . عين اين افادات در علماليقين 


فيض موجوداست . 


عدا 





-١‏ قاضى سعيد كتب نفيس و تحقيقى زياد دارد مانندشرح اربعين » شرح بر توحيد صدوق واسرارالسلوة 
أو درجميع كتب خود اعم از شروح و تعليقات تمايلكلى بتصوف دارد و در تقرير ميانى لصوف و تطبيق 


إن با قواعد دبنى داراى ذوق و قربحه"' خاصىاست , 


امال 1 1 1 1 1 ا ا ا ل ان 


بان كيفيت رشدافكار ملاصدرا درحوزه” تعليماتىاصفهان 
و نفوذآن ازحوزه' يهناور اصفهان ساير بلاد 


در زمان و عصر آقاحسين خواسارى و ملا رجبعلى و ملاعبدالرزاق و فيض 
كاشانى افكار و آراء ملاصدرا آنطوريكهبايد مورد توجه نبودهاست. در حوزههاى 
تعليماتى همان افكار شيخ و اتباع او بيشتر رواج داشتهاست» درس تصوئف هم 
رتكوبوئى نداشته » ولى ملاصدرا در هميناعصار و عصرخود مورد نوجه بوده 
وازاو بصدر اعاظ الحكما و صدرالمحققينوصدرالمتألهين تعبير م ىكردهاند . 

حواشى و تعليقات او بر شفا و شرحاو بر هدايه و تعليقات او يبرحكمةالاشراق 
قهراآً دانشمندان متمايل بمشا و اشراق را بملاصدرا متوجه مينمودهاست و حون به 
تصوف تمايل زباد داشته» بديهىاست كه طلالبان تصوف براى افكار او احترام قائل 
شدند و ازطرفى شاكردان او كتب استاد را تدريس مينمودند . اين معانى سببشد 
كه بتدريج كتب ملاصدرا كتب درسى فلسفه در حوزهها شود . 

نظر بآنكه افكار ملاصدرا و عقايد فلسفى او از جهاتى ترجيخ بر افكار ساير 
فلاسفه" اسلامى دارد و جهات مرغتبه در افكارش سياراست و در يسيارى ازمسائل 
فلسفى از مشاء دفاع كردهاست . حواشى اوبرشفا بهترينراهنما براىمحصلميباشد. 

بديهىاست طالبان فلسفه* مشتاء رغبتى بمطالعه* افكار او بيداكردند . ازطرفى 


كثيرىاز قواعد فلسفى اشراق را كه مشاءوطرفدارانشيخ مردودشناختهاند ملاصدرا 


. قاحسين خوانارى رسالهيى در حدوث و رسالهبى بنام جذرالاصم تاليف نمودهاست‎ [1 ١ 


سبك برهان بطريق شيخ استوار نمود وجون درتصوف و افكار عرفا زياد متأثئر 
شدهاست طالبان حكمت ذوقى و تصوف ازمطالعه"* كتب او مستفيد بلكه شائق به 
مطالعه و فراكرفتن افكار او كرديدند . 

استحكام و استوارى كلمات و عمؤمبانى و مطالب او و كثرت تحقيقات و بى 
نظرى در انظار علميه و عدم تعصب نسب بسالك متعدد همه؟ اينها دست بدستهم 
داده » بتدريج بلكه در مدت كمى افكار وعقايد ملاصدرا موردتوجه عجيبى واقع 
شد و كمكم كار بجائى رسيد كه طلابٍ فلسفه » حكمت مشتاء واشراق وعلم تصوف 
را براىنكه بافكار ملاصدرا بى ببرندقرائت مىكردند . شفا و اشارات و حكمت 
اشراق در مدارس اسلامى در رتبه* بعدا زكتب تحقيقىملاصدرا ماننداسفار وشواهد 
وسدء و معاد قرار كرفت نا نكه در دوره*7خوندنورى و تلاميذ او مائئد ملا محمد 
جعفر لنتكرودى و ملااسماعيل اصفهانى وملامصطفى قمشهبى و آقاميرزا محمدرضا 
اصفهانى و آقاميرزا حسن نورى و آقاسيدرضى لاريجانى» كتب اساسى درسى فلسفه 


تبيف كن 


ا صاحبان جميع مسالك متعدد براى رسيدن بواقعو نيل بحقيقت قدم برداشتهاند وللناس فى ما يعشقون 
ذاهب سالك هر طريقهيى حورا در مسلك خود جستوجو مينمايد ملاصدرا تجليات خاصه حقرا محدود 
نميداند با جشم حوبين و قلب نورانى خود درجميع مذاهب سير نموده و حق را بوجه منالوجوه 
محصور در فكر معينى نمىداند و حق را بنحواطلاق طلب مينمايد و در نتيجه ابنسير اطلاقى فلسفهبى 
معجون از مشارب مختلف بوجوداوردهاست . 


صد و شش تحقيق در افكار تلاميذ ملا صدرا 


دانشمندان طبقه" بعداز ملاعب د الرزاق و فيض و تنكابنى 
و ملا رجبعلى قدساللنّه اسر ارهم 


دربين حكماء و دانشمندان بعداز ملاصدرا عدهبى را ميتوان نشان داد كه در 
افكار و انظار فلسفى خصوصا در حكمتمتعاليه* ملاصدرا راسخ و محقق و شاخص 
بودهاند ومنشا* خدمات ارزندهيى شدهاندوانظار علمى آخوند را بحداعلى ترويج 
نمودهواندك . 

دربين محققان بعداز ملاصدرا » از همه بيشتر كخوند ملاعلى نورى م»5:؟١‏ 
منشاً اثر بودهاسنت . 

اين مرد زندهكننده* طريقه*" >خوند است حون قريب به صدسال عمر كردهاست 
و تقرببا /٠‏ سال كتب ملاصدرا رادر شهراصفهان تدريس نمودهاست و اين توفيق 
خود بندرت در رجال علمى اتفاق ميافتد . 

>خوند نورى مردى زيرك و واقف باوضاع و احوال و مانند برخى از علما 
از سادكى خودء ديكران را در تعب نمىانداختهاست . براىاو همه* طبقات احترم 
خاصى قائل بودند . در زهد و تقوى مسلمعندالكل و در علميت منكر نداشتهاست. 

بااين خصوصيات توانست بدوزوقفه علنا و آشكارا هفتادسال فلسفة* الهىرا 


. آخوند نورى در فلفه از تلاميل آتامحمد بيد]بادى م م9|!ا است‎ ١ 


على با فقيه بزركوار و مجتهد بارع سيدمحمدباقر حج ةالاسلام و فقيه اصولى 
متورع حاج محمدايراهيم كلباسى معاصر بوده و بسيد علاقه* زيادى داشته و بنماز 
جماعت او حاضر ميشدواست . 

ملاعلى در تقرير مبانى ملاصدرا بسيار ماهر بوده و بطور تحقيق بيشاز ملا 
درا شاكرد ا نموده و بعضى ازشاكردان او محققّتر ازشاكردان ملاصدرا 
ميباشند و خود اورا نيز برخى از ابشاء تحقيق در مبانى ملاصدرا قرين ملاصدرا و 
برخى اورا ترجيح ميدهند . 

سيد رضى لاريجانى وملاعبدالله زنوزى و ملامصطفى قمشهيى و آقامحمدرضا 
فشهيى و آقاميرزا محمدحسن جينى وملامحمدجعفر لنتكرودى و ميرزا حسن نورى 
و آخوند ملامحمداسماعيل در بكو شك ىاصمهانى و آخوند ملاآقاى قزوينى و 
ميرزا عبدالجواد حكيم و دهها نفر ديكراز دانشمندان و اهل معرفت و حكمت 
شاكردان ومستفيدان از محضر او بودهاندكه در اطراف بلاد ايران يراكنده شدند و 
برخى ازآنها در مراكز علمى منشأ خيراتو بركات كرديدند و باشاعه* علوم عقلى و 
معارف شقينى يرداختند . 

فرصتى بايد بدست 5ورد و شرح حال و ترجمه* احوال و آراء آنهارا مبسوطاً 
دركتابى مستقل نوشت تا كسانيكه بعداز ما خواستند باحوال و آثار حكما وعرفاى 
دوره صفويه تا قرن حاضر مراجعه نمايند مثل ما دجار تحيثر نشو ند . اساتيد بز ركك 
لهران در دوره* قاجار همه يرورشيافته* حوزه' نورى بودهاند در بين شاكردان 
أخوند » آقا سيد رضى در عرفان بزركترين استاد عصر خود بود . سيد رضى 
مازندرانى اكرحه در حكمت متعاليه شاكرد 71خوند نورى است و شايد در مسائل 


صد و هشت تحقيق در افكار تلاميذ ملا صيرا 


نظرى و فلسفه* بحثى بمرتبه' آخو ند نورى نرسد ولى در عرفانيات و حكمت ذوقى و 
احاطه* بكلمات اهل عرفان بر آخو ندنورىترجيح دارد بلكه فاصله اين دو دراين 
قسمت زياداست و همانطورى كه آخوندنورى در حكمت متعاليه كم نظيراست ١‏ 
آقاسيدرضى مازندرانى در تصوف وعرفازدر بين متأخران بىنظير و درتسلط بافكار 
محيىالدين در مرتبه و مقام بعدازشارحا نكلمات محيىالدين و عارفان قرن هفتم و 
هشتم قرار دارد . ابن سيدرضى استادعارف نامدار و حكيم بزركوار آقاميرزا 
محمدرضا قمشهبى م4٠١١‏ هق قده ؛ مىباشد . آقاسيدرضى كويا در عرفانيات 
شاكرد آخوند ملا محمدجعفر آبادهيى " عارف و حكيم معاصر آخو ند نوريست كه 
شرححال و اطلاع روشنى از او در دستنداريم . 

ابن سيدرضى همان شخصىاست كهحاجمحمدابراهيم كلباسى اورا تكفير نمود 

نوعاينتكفيرها با موازين شرع موافق نبوده و اكر اعمال مكفران را حملبر 
صحت كنيم بايد بكيم حكم آنها يتكفير ناشى از عدم ورود بمبانى عقلى وعرفانى 
بوده لهذا كسانى كه در علوم منقول و معقول ماهر بودند كمتر اشخاص را تكفير 
كردهاند نوعا كسانى كه تكفير ميشدنداه لصلاح و سداد و ورع وتقوى وفضيلت 


بودهاند . همين سيدرضى از متقين بلامعصرخود بود. اغلب ايام سال را روزه مى 





١‏ آقاسيد رضى لاريجانى اكرجه مدتى درحلقه' مستفيدان حوزه' كرم نورى و جزعء تلاميدذ او در سلك 
ارادتمندان آن حكيم بتعليم معارف الهيه برداخت ولىدرايناواخر خود در عرفانيات بر جميع أساتيد عصر 
خود ترجيح داشت . 

؟ در رشته' تصوف بر طبق آثار موجود همين!اندازه اطلاع دارم كه آقاميرزا هاشم رشتى مدرس عرفان 
از تلاميد ؟قامحمدرصضا قمشهيبى و [تامحمدرضا شاكرد 7قاسيدرضى مازندرانى و [قاسيدرضى از تلاميدذ 
ملامحمدجعفر ابادهيىاست وبيشازاين اطلاع نداريمشايد باتفحص بيشترى بتوانيم اساتيد تصوف وعرفان 
را تا زمان ملاصدرا معرهى نمائيم . 


بقدمه بر الشواهداتر بوبيه عمد و نه 


كرفت در شبزندددارى و عبادات و رياضيات شرعى ومواظبت بر طاعات وزهد 
و ورع و عمل و تعبد بظواهر شرع» داستانهاى عجيبوغربب ازاو نقل كردهاند . 

معروفاست .بآ ةامحمدرضاى قمشهيى شاكرد اعظم خود كفتهبود در درسر 
توحيد و معارف الهى بايد با وضو حاضرشوى » فهم حقايق علم توحيد با ملازمت 
رعبادت خالص حق براى انسان ميسر مىشود . 

و همجنين مولانا محمد صادق الا'ردستانى كه در زهد و ورع و 
تقوى سر ك5 ذشتى حير تانككيز دارد » تكفير شد و اورا به انواع بليه* 
جافرسا ميتلا نمودند . غرور و خود خواهى زياده از حد منشا؟ ابن كارها ميشده 
است و برخلاف موازين عقل و شرع مردم متقى را تكفير ميكردند و سليقه' شخصى 
خودرا معيار واقم ميدانستند و خانماناشخاص را برباد ميدادند و 5 نازر در 
انظار مردم خفيف جلوه ميدادند . كاهىهم اشخاصى تكفير ميشدند كه برخلاف 
افكار عوام و ذوق وسليقه* مشهور كلامى نمىكفتند مانتداينكه بتحريك يكى از 
مدرسين نجف كه ميخواست درآينده بلامعارض باشد حاجميرزا حبيبالله رشتى» 
آقاشيخهادى طلهرانى مدرس معروفرا كهجماعتى از مجتهدين و مراجم تقليد عصر 
بعد ازشاكردان او بودند تكفي ركرد و برحيثيات ابن مرد بزرك لطمه* عظيمى وارد 


ص 


امد . 

بارى» شاه سلطا نحسين ملامحمدصادقرا مورد غضب خود قرار ميدهد . برخى 
ازهوشمندان ابتلاى شاه سلطانحسين رابهتحاوز مهاجمان افغان ناشىاز اهانت به 
مقام منيع ابن روحانى عاليقدر ميداننك” . 


تا دل مرد خدا نامد بدرد هيج قومى را خدا رسوا نكرد 


صد و ده . تخقيق در افكار تلاميل ملا صدرا 


سيدرضى از اصفهان به نجفآباد تبعيد شد . اين سيد متأله' محقق مجبور 
شد ازيراى نجات جان خود تظاهر بجنونكند . 

كويند طبيب معروفى كه در باطن ازمريدان سيد بود.. شهادت داد كه من مدتها 
سيدرا معالجه" جنون مينمودم . 

با اين تدابير اين عارف ربانى نحات بيدا ميكند و حجان سلامت ميبرد و به 
سر نوشت شيخ اشراق و عينالقضاة همدانى مبتلا نميكردد . 

درجنيندوران آخوند نورى آنهمه شاكرد در فلسفهتربيت نمود . 

معروفاست: مرحوم سيد حجةالاسلام شفاعت ازآقاسيدرضى نمود نا ازنحف 
باد باصفهان مراجعت كرد و بكارتدريس خود ادامه داد . 

نظير اين كاررا مجلسى دوم نسبت بمولى محمدصادقاردستانى انحامداد بأ 
اينفرقكه درهنكامتبعيدمرحوم اردستانىوخانوادهاش» طفل صغيراردستانىازشدت 
سرما تلف ميشود. شرح نبعيد اين روحانىجلي ل القدر و مصيبتى كه از ناحيه* شيغ 
الاسلام زمان» علامه* مجلسى وشاه سلطا نحسين بداين حكيم الهى وارد شده رقت 
انكيز و دلخراشاست «ليس هذا اوتل”قارورة كسرآت فىالا*سلام» . 

اد 

از تلاميد 7خوند نورى آخوند ملاكقاى قزوينى م19856 ه ق . ملاآقا بعداز 
تكمي ل تحصيل بقزوين مسقطالرأس خود مراجعت نمود و مشغول تدريس شد. طلاب 
علوم عقلى از اطراف و اكناف براى استفاده* علمى بمحضرش شتافتند . 

ابن آخوند ملاآقا همان شخصىاست كه در مجلس بحث و مناظره حاج ما 
محمدتقى برغانى با شيخ احمد احسائىمؤسس طريقه" شيخيه و منشأ بيدا 


3 


بقدمه بر الشواهدائر بوبيه 1 صف و يازده 


فتنهدهاى متعدد مكدر قور عرو تسد اليد احسائى را در مناضره محكوم 
نود يكى از علل مخالفت اتباع احسائىبا ملاصدرا همينقضيه ميباشد . شيخاحمد 
شروح وتعليقاتى بربرخى ازآثار ملاصدرا بعشوان رد و مناقشه و انتقاد نوشته 
است و مبانى اورا بخيال خود رد نمودهاست . حقير بدقت آثار اورا جندين بار 
مكرر بدقت مطالعه كردهداست و بجرأتمدعىاست كه شيخ احمد براى نمونه يك 
قاعده از قواعد فلسفه و عرفان را درك نتمودهاست و منحيث لاشعر در جميع 
مسانى فلسفى قلمفرسانى نمودهاست. نعو ذبالله من الغوابة واستعيدذ به من متابعةالنفس 
والموى' : 

آخوند ملااسمعيل در بكوشكى نيز در مجلس مناظرهبى كه دراصفهان تشكيل 
شد با شيخ احمد مباحثة طولانى نمود وشيخاحمد رادر جدل علمى منكوب نمود 
روىهمين مناظره" مفصل و مجاب شدن احسائى حاجملاهادىسبزوارى نوشتهاست 
(علم شيخ احمد در مقابل علم علماى اصفهان نمودى نكرد ولى در زهد بى نظير 
بود» وكرنه احسائى در علوم نقلى ازاكابرعصرخود بود و آثارى ازاو در نقليات در 
دستاست كه حاكىاز تسلط و تبحر اومساشد ولى در علم فلسقه بسيار راجل و 
كومايه و ناوارد بودهاست . مطالسىمضحكوبىاساس كه مبتنى بر هيج اصلى لسك 
دركثار او فراواناست . 

بعداز بحث و جدل علمى ملاآقا با شيخ درمحضر ملا محمدتقى برغانى ومجاب 
شدن شيخ» برغانى شيخ را تكفير نمود و جون ملامحمدتقى در علميت و صلاح و 
سداد مؤرد تصديق فقهاى عصر خود بوددراينحكم علماى عراق و ايران از ملا 


محمدتقى تبعيت نمودند » شيخ احمد ناجار بوطن خود احساء و قطيف بقصد زيارتر 


صب و دوازده تحقيق در افكار تلاميذ ملا صدرا 


مكه مراجعت نمود اكرحه بواسطه ابنكار برغانى جان خودرا ازدست داد و اتباع و 
بريدان تمه شيج اخيده تجررك شتعصى ام خدن بابق اورا در معر اب اعامتبين 
الطلوعين در حال سحده با وضعى فجيع بقتل رسانيدند . هوا و هوس اين آخوندٍ 
بركوى عرب عده* زيادى را كمراه وجماعتى را بديار عدم فرستاد و دنبا' 
فتنه' آن هنوز هم درصحنه”. جهان جريان دارد . 

همه" تحقيقات احسائى را ميتوان در دو سطر خلاصهنمود » خلاصهبى بى- 
معنى كه خود 1 نمرحوم شايد ازآن سر در نميا ورد و فقط دستخوش الفاظ با رعدو 
برق شدهبود : 

«ييغمبر در معراج از كره* خاك كه كذشت عنصر خاكى را رها نمود و ازكرةه؛' 
كنش ك هكدشت عنصر نارى را بجاى كذاشت و از كره* هوا كه مرور نمود عنصر 
هوائى را باهلش سيرد...» . 

خيال مى كرد اجزاء مركب اكر منحلشود مركب باقى ميماند و يا عناصريكه 
مزاج ازآن تركيب ميشود تركيب وانحلالآن امر اختيارىاست و نظير كفش وكلاه 
ميباشد كه انسان از خود دور كند . تركيب بدن و نفس تركيب طبيعى ناشىاز 
سير استكمالى ماده و عناصر اوليهاست واز ابن استكمالات نفس موجود ميشود و 
بمقامات اصلى خود واصل م ىكردد . احسائى در آثار خود مكرر ذكر كردهاست : 

تدو معناة اسان حت سور #لياقى ونور موفود :16 أز او فيل 
هفوات كه واقعآ ارزش نداشت كه منشأكمراهى هزاران نفوس وعلت فناى صدها 
خانوادهكردد همان رطب ويابسهاى شيخ احمد و شاكرد او سيدكاظم رشتى » منجر 
بدظهور و بيداش بابيه وبهائيه شد طلوع شيخاحمد در زمانى اتفاقافتاد كه مملكت 


مقدمه بر الشواهدائربوبيه مدو سيزده 


عزيز ما وضع خوبى نداشت . مردم بلكهزمامداران آن در بىخبرى از اوضاع دنيا 
سرميبردند و بديهىاست كه بيكانكان درآذزمان باينقبيل ازسرو صداها كهموجب 
تفرقه در عقايد وافكار مردم ميشود و نفاق وآشفتكى اوضاع بوجود ميا ورد اهميت 
ميدادند و باين قبيل ازفتنهها كه 1 تش خانومان سوز آن جهبسا مملكتى را دجار 
اضطراب نموده وحتى موجب سقو طكشورى كردد» دامن ميزدند و اينقبيل ازمسالك 
را توسط ابادى خود تأبيد و تقوبت مىنمودند . 

بعداز شيخاحمد حوزه' تدريس اورا سيد كاظم رشتى كه برخلاف شيخ احمد 
در علميت سيار ضعيف بود اداره نمود » ثمره' ير نتيجه* حوزه' سيد كاظم سيد 
على محمد و دا ميرزا علىمحمد باب يسر ميرزا رضاى بزاز بود كه بتحريك اجانب 
منشا* 7نهمه فتنه و فساد شد ١...‏ 

همه" اينامور نتيجه* بى نظمى و بىترتيبىاست كه در حوزدهاى روحانيت 
رسو خ كرد و منجر بهرجومرج كرديد . 

اكر نظم و ترتيب صحيحى دركاربود امثال احسائى جرأت نميكردند مؤستس 
طريقهبىشوند و در مقابل علماى بز ركى نظير صاح بجواهر و شيخكبير كاشف - 
الغطاء قد علم كنند ومردم را اغواء نمايند 

كك 

ظ له ل 
معلومالحال و مشكوكالحال وطن ساليان دراز رابطو احيانا وسيله اغراض شوم بيكانكان و بوجودآوردن 
اختلافات بين مسلمانان قرار كرفتهائد . دراينعصربااينكه جميع وسائل بيدارى مسلمين موجوداست همع 


ذلك جماعت زيادى از عوامالناس و غير أشنا بمعار ف أسلامى بنام شيخ و قطب ومرثكد باضلال و بااستثمار 
مردم ساده لوح اشتغال دارند . هيج طر بقهبى مانند تصوف وسيله* اعمال مفاسد واقع نشدواست . 


حنانكه بعد خواهيم كفت آقاعلى مدرس (كه بعقيده* حقير در فلسفه* ملاصدرا 
وتحقيق در مبانى حكمت متعاليه در بينمتأخران نظير ندارد و آثار و مؤؤلفات او 
عميقتر و تحقيقىتر از مؤلفات جميع فلاسفه* اتباع ملاصدراست) مدتها در قزوين 
اني آخوند ملاآقا استفاده كردهاست و ازاو بعظمت اسم ميبرد ويشاكردى او افتخار 
ميورزد. 

ا 

5خوند ملا عبدالله زنوزى مء 097؟! بامر استاد از براى تدريس در مدرس* 
خان مروى كه در زمان فتحلىشاه ساخته شد به طهران مسافرت نمود و شروع به 
تدرس كتب علمى و فلسفى نمود » ملا عبدالله در فلسفه از شارحان كلمات ملاصدرا 
واز ييروان مكتب اوست . جند حاشيهبرمواضع مختلف اسفار و جند موضع از 
شوارق از او ديده شدهاست . دوكتاب تحقيقى درعلم الهى برو ش ملاصدرا بفارسى 
نوشتهاست كه نسخههاى خطى آنها در كتابخانههاى مهم طهران موجوداست . 
يكى انوار جليه و ديكر لمعات الهيته استاين دو كتاب داراى عباراتى روان و سليس 
است برخلاف نوشتههاى فارسى آقاعلىكه يسيار معقداست . 

آنا على حكيم در كتاب بدايع الحكم از اين دورساله مطالبى تحقيقى نقل نموده 
است و از يدر خود بوالد علامه تعبير مى نمايد . 

كخوند ملاعبدالله ١‏ مدتى دركربلاى معلى بدرس آقاسيدعلى صاحبرياض و 





١‏ آخوند ملاعبدالله در آذربايجان مسقطالراس خودمدتها درادبياتعرب كارميكند بنحوى كه بملاعبداله 
نحوى مشهور ميشود خلاصه' كلامآ نكه ملاعبدالله يكىاز دانشمندان جامع و برازندة' دوره* قاجار بشمار 
ميرود . از حيث اخلاق و روحيات و آداب و سنن ازنوادر دهر خود بودهاست . دراصفهان بدرس حجقف 
الاسلام نيز حاضر شدهاست . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صد و بانزده 
سيدابراهيم قزوينى صاحبضوابطالاصولرفتهاست و مدتى در قم بحوزه؟ ميرزاى 
قمى صاحب قوانينالا*صول در اصول وغنائم در فقه حاضر ميشد و سيس باصفهان 
سافرت نموده متمحض در فلسفه شده و دراينرشته يكى ازمحققان حوزه* تدريس 
آخوند نورى بشمار ميرود . 
ا 

ملا اسماعيل اصفهانى م ١58١‏ هق يكى از دانشمندان و شاكردان بنام بلكه 
از جهاتى بهترين شاكرد آخوند نورى بوده و حوزه* ندريس آخوند را در حيات 
استاد اداره ميكردهاست. دراي ناواخر كه 5خوند ازكثرت سن دجار ضعف وناتوانى 
شديد شدهبود شاكردان حوزه” فلسفه والهيات اصفهان براى استفاده* كامل بدرس 
ملا اسماعيل حاضر ميشدند . ملااسماعيل بعداز فراغت از تدريس با شاكردان خود 
بدرس 5خوند نورى ميرفتهاند . 

حاج ملاهادى سبزوارى و آخوند ملاآقاى قزوينى م» حدود 1585 هق . از 
ايندسته بودهاند . بااين فرق كه آخوندملاآقا بيشتر بحوزه* تدرس آخوندنورى 
حاضر شدهاست . بعقيده* حقير آخو ند ملاآقاء خود ازحيث احاطه بمبانى ملاصدرا 
و تضلع در حكمت الهى در رتبه* >خوند نورى و ملااسماعيل اصفهانىاست . 

نكارنده اسفارى خطى ديدهام كه يكى از تلاميذ ملاآقا بعضى از تقريرات 
استادرا بعنوان «منافادات استاذناالمولىآقا قزوينى» در حاشيه ضبط كردهاست . 
آنجه دراين حواشى ديدم مطالب تحقيقىودرخور استفاده و حاكى از نهايت تسلط 
ملاآقا بر اسفار بود .١‏ 





5 . ايننسخه از اسفار در كتابخانه” آقاى حاج شيخ عباس طهرانى ساكن قم موجوداست‎ ١ 


صد و شانزده شرح حال اساتيد طبقه" بعداز ملاصدرا 
مطالب ذكر كردهاست ٠.‏ وى رسالهبى كهدرجواب شيخ احمد احسائى تأليف كرده 
است سيار عالمانه و تحقيقىاست ن اكرشحص وارد در فلسفه آن رسالهرا ملاحظه 
كند خواهدديد كه ملااسماعيل نظير ملاصدرا مبانى فلسفى را برشته* تحرير در 
موود غاب تتوان فرق 'فاكل شف 

حاج ملاهادى م» ١588‏ هق سبزوارى . صاحب حاشيه براين كتاب وآخوند 
ملاآقاى قزوينى ا ز شاكردان همين ملا اسماعيل ميباشند ؟ . 


# # داس 


عياس طهرانى ساكن قم موجوداست . يكىاز شاكردانبزرك آخوند ملاآقا مرحوم آخوند ملايوسف حكمى 
قزوينى بود كه از مدرسان حكمت الهى بشمارمير فت. 
١‏ اين رساله همان رد بر هفوات احسائىاست برعرشيه؟ آخوند ملاصيرا . رساله" ملااسماعيل كه در 
حواشى عرشيه و اسرارالاةيات جاب شدهاست برخلاف توهم اغلب اهل علم ناتماماست و فقط بر 
قسمتهاى اول كتاباست . 
١‏ آخوند ملاآقاى قزوينى بيشتر بدرس آخوندنورى حضور بهمرسائيدهاست . وساير اساتيد انعصر را 
درك نموده است . 

آقاميرزا رفيعاى قزوينى جد استاد حقير آقاىحاج ميرزا ابوالحسن .قزوينى يكى از تلاميذ بزرك 
ملا اسماعيلاست . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صد و هفده 


دانشمندان طبقه* بعداز ملاعبدالرزاق و فيض... 
دوره” مولانا محمد صادق اردستانى و معاصران او 


دانشمندان و مدرسان علم حكمت ومعارف الهيه بعداز تلامذه* ملارجبعلى و 
فيض و فياض و معاصران آنها » كه مركزتدرس آنان شهر اصفهان بود عبارتند از : 
شيخ عنايتالله كيلانى و مير سيد حسن طالقانى و مولى محمدصادق اردستانى م ب 
١14‏ » و حندنفر ديككر از دانشمندان . 

شيخ عنايتالله مدرس فلسفه* مشاء واز تلاميذ ميرقوام حكيم و شاكرد ملا 
رجبعلى و مير سيد حسن طالقانى مدرس شرح فصوص محيىالدين و كتب شيخ 
اشراق بوده و شايد آقاسيدرضى و استاد او ملامحمدجعفر آبادهئى از تلاميذ مع 
الو اسكله ابوك ها ننه 

ميرسيدحسن شايد ازتلاميذ ملاحسن لنبانى شارح مثنوى بودهاست ابن ملاحسن 
3 1 4 ) در فلسفه* اشراق ومشاء هردوماهر بودهاست . 

يسر او ملاحسين م. 1١59‏ هق © از شاكردان مجلسىاست كه بين او وسيد 
علىخان شارح صحيفه ١‏ مناقشاتى موجودبودهاست. لثنبان ازمحلات اصفهاناست 
ملاحسن اصلاك ازمردم ديلمان لاه يجان است . 

دربين ابن طبقه شرححال ؟قاميرزا محمدصادق اردستانى روشن و خصوصيات 


. رجوع شود بمقدمه استاد همابى بر شرح مشاعر ملا صدرا‎ ١ 


زندكى او معلوماست . افكار و انظار علمى اردستانى از مطالعه* ثارىكه ازاو باقى 
مانده واضحست . ميرزا محمدصادق رساله* مختصرى بفارسى در جعل نوشتهاست' 
معلوماست كه وى قائل باصالت وجود و وحدت حقيقت آن مىباشد » دراين رساله 
كيفيت تقوم حقايق امكانيه بحقاول تقريرشدهاست و طريقه* او دراين مسأله همان 
طريقه" ملاصدرااست بدون كم وزياد. 

ثر دبكر ملامحمدصادق رساله* حكمتٍ صادقيهاست : اين رساله در نفس و 
قواى مادى و معنوى آن ميباشد . از طرزتحرير و سبكتقرير مبانى معلومميشود كه 
ملامحمدصادق در حكمت ذوقيه وارد وبلكه متمايل باينحكمت ميباشد . 

ملامحمدصادق اردستانى قواى غيبى نفس را برخلاف مشاء مجرد ميداند در 
ابن مسأله از كلمات ملاصدرا متأثر شدهاست ولى دراين مشرب يخته و محقق نيست 
در نحوه”* بيداش روح نه مبناى ملاصدرارا قبولدارد ونه ممشاى قائلان بهروحانى 
بودن نفس بحسب ذات و روحانيت آن بهحسب بقاء را درحالتى كه تفس بايد يا 
روحانيةالبقاء والحدوث باشد و ياجسمانىالحدوث وروحانيئةالبقاء . لا“نالحصر فى 


المقام عقلى* ولا ينتصور شق” ثالث . 


١‏ آين رساله را يكى از تلاميذ اردستانى بنام محمدمهدىبن هدايةالله بن محمد موسوى بعربى ترجمه 

نمودهاست . اصل و ترجمه در كتابخانه* طوس موجوداست ٠‏ 

؟ حكمت صادقيه نيز تقرير درس أردستانىاست . به قلم ملا حمزه كيلانى . حقير شفائى در كتابخانه' 

حضرت استاد علامه فخرالحكماء المعاصرين و سيدالمجتهدين سندنا فىالمعارفالالهيه آقاى حاجسيد 

ابوالحسن قزوينى مدظله ديدهاست كه از ملاحمزه حواشى برمواضع مختلف آن كتاب نعل شدهواست . 
نسخهبى از حكمت صادقيه در مكتبه' آستان قدس رضوى ع موجوداست . ظاهر؟ نسخه ناقص باشد . 

يكىاز تلاميذ ملاحمزه » ملامحمدعلىبن محمدرضا »براي نكتاب مقدمهيى فاضلانه نوشتهاست . 


مقدحه بر الشواهدالربوبيه 


در حكمت صادقيه مطالب ناتمام زياد ديده ميشود . نكار نده نقد مفصلى براين 
رساله نوشتهام كه مستقلاء بايد بطبع برسد. 

ملاحمزه' كيلانى از تلاميذ ميرزا محمدصادقاست كه بنابر نوشته* حزينر 
لاهيجى در اواخر محاصره* اصفهان بدست افاغنه يعنى در سال ١14‏ م فوت 
كردهاست . 


مسقني 
حكما و دانشمندان بعداز طبقه* اردستانى : ملاحمزه* كيلانى م؛ 1١١٠4‏ و آقا 


ميرزامحمد الماسى" م544١١‏ وملااسماعيل؟ خواجوثى م " ١١‏ و ملاعبدالله حكيم 


١‏ هجوم افاغنه باصفهان از مصييتها و بلاباى فراموش نشدنى است كه لطمهيى بزرك بمردم ايرانوارد 
ساخت . كثيرى از ادانشمندان بزرك اسلامى دراين فتنه متوارى شدند و كتب بسيارى در علوم مختلفه 
ازبين رفت . مطالعه تاريخ ابن واقعه خيلى دلخراشاست . محمود اففانى بتحريك ملازعفراننام اففانى 
صوفى مرشد «خدلهالله تعالى» آثار زيادى از معارف اسلامى شيعىرا ازبين برد . 
؟- محمدتفىبن ميرزا كاظوبن ميرز! عزيزاللهبن مولى محمدتقى مجلسى كويا در فلسفه ملاصدرا بخته ووارد 
بودهاست و شايد أو منشاً ترويج افكار آخوند بودهاست . 
'- ملااسماعيل خواجوئى بن محمدرضا » علاءالدين محمد . مازندرانى م» 1119 ه ق از مدرسين بزركك 
و عاليمقام و از اعاظم علماى اماميه در عصر حودبودهاست ٠.‏ 

آقاجمال خوانسارى رسالهيى در حدوث عالم وتقرير زمان موهوم بنا بر مرام اهل جدل و كلام و رد 
بر حدوث دهرى مير داهاد و انتصار از مذاهب اه لجدال نوشت . ملا اسماعيل سخ ان جمال! لمحققين را 
مردود مىشناسد و بلحو اعلى و اتم برهان بربطلان قول أو اغامه نمود ازاين رساله معلوم شود كهملا 
اسماعيل يكى از حكماى بزرك و محقق عصر خودبودهاست . ملااسماعيل رسالهبى در رد بر وحدت 
وجود نوشتهاست و برخى از اقسام وحدت وجود راكه مختار جهال صوفيهاست مرردود دائستهانست و 
احيانا در برخى از موارد خلط مبحث نيز نموده » مادرمنتخبات فلسفى و سير فلسفه' اسلامى اززمان مير 


»> 
5 


دوره* ايندانشمندان دوره* نضج فلسفه* ملاصدراست ميرزا محمد الماسى 
بيشاز ساير معاصرين خود بهفلسفه*' سلاصدرا توجه داشتهاست. برخى ازكتب وى 
را تدررس مينمودهاست . ملااسمعيل خواجوئى نيز ازكسانيست كه ازفلسفه* >خوند 
متأثر شده و برخى از كتنب او مانند شرحهدايه را تدريس مينمودهاست . ييدايش 
ايندانشمندان و تمايل آنان بافكار ملاصدرا زمينهرا ازيراى ظهور آقامحمد بيد 
آبادى و آخوند نورى فراهم نموده نأآتكه بتدريج طالبان علوم عقلى متمحّض 
درافكار ملاصدراشدند بنحوىكه ازيراىطالب فلسفه و معارف» كتب ملاصدرا را 
كافىازيراى درك حقايق دانسته بل كهفلسفه* اورا رسما بر افكار و آراء شيخ 
ركيس و شيخ اشراق و ديكران ترجيحدادند 1 

د 

آقامحمد بيدا بادى م؛ ١١50‏ يا ١١54‏ . بزركترين شاكرد حوزه' تدريس ملا 
عبدالله حكيم م2 ه ق و ملااسماعيلو الماسى م( 69 است . ملا محراب م) 
١‏ ؟٠‏ وميرزا ابوالقاسم مدرس خاتون؟بادى م) ١١‏ نيز از تلاميدذ فاضل و بارع 


حوزه* ندرس آ1قامحمد بيدا بادى هستند. 


ني 
داماد وميرفندرسكى تااينعصر ميزان افكار و مقام ومرتبه' علمى اين بزركان را واضح و معلوم تمودهايم . 
ملاحمزه' كيلانى داراى تأليفاتى نيز بودهاست كه ما اطلاع كافى از كميت و كيفيات آثار او نداريم. 
تكارنده از ملاحمزه خواشى غير مطبوع بر شفا ديدهام اين حواشى بر شفاى جاب طهران نسخه' ملكى استاد 
اعظم آقاى حاجميرزا ابو'الحسن قزوينى ادامالله حراسته با خطى زيبا نوشته شدهاست حقير درنظر 
دارد كتابى در آثار دانتمندان حوزه' علمى اصفهاناز زمان مير داماد تنا اواخر .قاجاريه تأليف تمايد . 


مقدمه ير الشواهدالربوبيه صد و بيستويك 


آقامحمد» مدرس كتب حكما خصوصا كتب ملاصدرا بودهاست . تكارنده 
حواشى اورا بر مواضع مختلف اسفار ديدهام يكىاز معاصران آقامحمد كه بيشتر به 
ندرس كتب عرفا مىيرداختهاست ميرزا محمد على ميرزامظفراست كه در سنهم١١‏ 
جهره بنقاب خاك كشيدهاست . وى شرح فصوص و شرح حكمت اشراق را تدريس 
مىكردهاست و ظاهرا تصوف و عرفازازطريق او به ملامحمد جعفر بادهيى وآقا 
سيدرضى مازندرانى و آقامحمدرضا قمشهدى رسيدهاست. او ازشاكردان مع الوأسطة 
ميرسيدحسن طالقانى و او در عرفان از تلاميذ ملاحسن لنبانى م» ١١944‏ شار حمثنوى 
است . ميرسيدحسن و لنبانى هردو شرحفصوص را تدريس مىكردهاند . 

مرحوم اردستانى خود نيز از مدرسان نامى» هم درتصوف و هم در فلسفهاست 
وبتدريس عرفان نيز اشتغال داشتهاست . 

# # #اب* 

در دوران بعداز مير داماد و مير فندرسكى و ملاصدرا غير از كتب تحقيقى 
فلسفه و حكمت كتب عرفا از قبيل شرح فصوص و تمهيدالقواعد ابن تركه و غير 
ابنها ازءكتب نيز تدريس ميشدهاست . 

عدهبى از اهل دانش كمان كردهاند كتب عرفانى ازقبيل تمهيدالقواعد وشرح 
فصوص و مفتاح و مصباحالانس توسط حكما و فلاسفهيى كه متعرض ترجمه* نان 
شديم تدريس ميشدهاست مثلاينكه آقا محمد بيدا بادى را مآخذ نشر عرفانيات 
دانستهاند . اين احتمال و كمان بكلىباطلو نادرست است . آقا محمد همان كتب 


. يكى از تلاميذ بزرك آقامحمه مرحوم فقيهاعظم و فيلسوف و عارف مكرم حاج ملامهدى نراقىاست‎ ١ 
لثش»‎ 


صد و بيست و دو تحقيق در افكار تلاميذ ملا صدرا 


ملاصدرا را درس ميدادهاست و معلوماتاو و آخوند نورى و ديكران در عرفان 
همان مطالبىاست كه ملاصدرا در كتبخود خصوصا اسفار بيان نمودهاست . 
مبدء نشر عرفان كم و بيش همان ملاحسن لنبانى م» ١١94‏ شارح مثنوى و مير 
سيدحسن طالقانى و ميرزامحمدعلى ميرزامظفر اصفهانى و ملامحمد جعفر آبادهبى و 
آقاسيد رضى مازندرانى «لاريجانى» بودهاند . دربين ايندانشمندان آقاسيدرضى 
مازندرانى در عرفانيات از سايرين محققترو راسختر بودهاست آقامحمدرضا شا كرد 
همين اقاسيدرضىاست كه در زمان اوتدريس عرفان باوج كمال رسيد و اكر 
موانع بيش نميآمد ابن علم رونق بيشترييداميكرد وشايد دانشمندانى نظي ركاشانى 
وقيصرى بوجود ميا مدند . علت عمده* بىرونقى اينرشته از معارف اسلامى خشكى 
ومخالفتهاى بىاساس و بىذوقى و كجسليقكى علماى غيروارد در عقليات است 
كه قرون متمادى در حوزههاى علمى خاصه و عامه مرسوم و احيانا مخالفت با 


عرفان و فلسفه از شئون محسوب ميشدهاست و حهسا جزء علل قوام برخىاز 


حت 
أبن حاجملامحمدمهدى در فقه و اصول و فلسفه و رياضيات و علم اخلاق صاحب تأليفات تحقيقىاست . 
آثار فقهى او مورد استفاده محققان از فقهااست . برخى أزآثارش درمعقول وفلسفه' الهى نمونه'استادى 
او در فلسفه' ملاصدراست و دراين رشته ازمحققانوراسخان بشمار ميرود . درمباحث وجود تحقيقانى 
حقير از أو ديدهاست كله معتقداست از راسخان درفلسفه بوده . فرزند تحرير و علامه* او حاج ملاآاحيد 
نراقى در فنون نقليه از علماى طراز اول عصر خودو در رياضيات و فلسقه الهى ببابه” بدر تميرسيد. 
ملااحمد دراستمداد و هوش و جودت ذاتى از نوابغ عصر خود بشمار ميرفت و در جامعيت بين 
هراتب معقول و منقول و علوم ادبى نظير بدر بزركوار از نوادر روزكار بود . 
حاج ملا مهدى و ملا احمد در ايران مرجعيت دينى و علمى داشتند و درايران دار فانى را وداعكنتند. 


ودر نجف اشرف در جوار على مرتضى ع » در كنار ديوار بيرونى حرم مطهر مدفون شدوالد . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صدو بيسكو سه 


مناصب بشمار ميرفتهاست . 
اخيرآ تكفير و تفسيق دانشمندان متخصصدر عقليات مبتذل وجه بسا موردطعن قرار 
كرفت اكرجه جماعت زيادى ازمعتقدين ومؤمنين بقواعد عقلى و عرفانى ازمراجع 
دينى بودهاند و در همين رشتهها حوزه*ندررس داشتند ولى ايندانشمئندان جهات 
مربوط به تقيه را مراعات مينمودند . 

عجب آنكه يرخى از مخالفان سرسخت فلسفه و عرفان جمعى را تكفير وجمح 
ديكرى را كه قائل بهمان اقوال و عقايد بودهاند كاملاك احترام مينمودند مشلا 
خواجه*” طوسى و مير داماد از كسانى هستند كه بجميع مبانى مهمه" فلسفه معتقدند 
واز مروجان و اركان فنون عقلى ميباشندمعذلك مورد تكريم و احترامد بعضى 
ديكر از علما بواسطه* اعتقاد بهمين مبانى تكفيرشدهاند . اين قبيل از تناقضات هم 
ديده ميشود . 

همانطوريكه ذكر شد قضيه تكفير وافراط در مخالفت ائمه* حكمت و معرفت 
و متخصصان در فلسفه و عرفان تقريبا ازبين رفت ولى حوزههاى كرمى هم كه از 
براى تسريس علوم اسلامى وجود داش بحد قاب لاعتنائى كرمى و رونق خودرا از 


دستداد لذا زمينه* بوجودآ مدن متخصص ماهر در علوم الهى هم تقريياً ازبين رفت . 


+ جد جد وو 


بان تاريخ انتقال حوزه فلسفى و عرفانى 
از اصفهان بطظهران 


بعداز آبادى طهران » دانشمندان ازاطراف و اكناف باينشهر هجوم آوردند 
و كمكم طهران مركز تدريس علوم اسلامى بخصوص علوم الهى كرديد . 

در زمان حيات آخوند نورى بعنىدر اواخرعمر آخوند دربارقاجار ازكخوند 
نورى دعوت نمود كه در مدرسه* خان مروى تدريس كند. 1 خوند يكى ازشاكرداز 
برجسته* خودرا بنام آخوند ملاعبدالله زنوزى تبريزى بطهران فرستاد آخوند ملا 
عبدالله فرزند مستعدى داشت كه درطهرانمتصدى تدريس بزركترين حوزه* فلسفهر 
علم اعلى شد. اين شخص همان آقاعلى مدرس و حكيم بزركوارىاست كه يكى از 
بزركترين مروجان حكمت متعاليه؟ ملاصدرا بود . ملاعبدالله زنوزى مدتى در 
طهران تدريس نمود و در سال ١54‏ ه ؤاز دنيا رحلت كرد . 

آقامحمدرضا قمشهبى اصفهانى م» ١.5‏ هجرى قمرى نيز از كسانىاست كه 
از اصفهان بطهران آمد و حوزه* تدريس كرمى داشت . 

كقامحمدرضا از كسانىاست كه با كمال سهولت و نهادت تسلط شفا و اشاران 
وساير كتب حكماى مشاء را تدريس مى نمود و در تدريس كنب شيخ اشراق و صدر 
المتألتهين استاد ماهر و متخصص بود ودرعرفانيات و تدريس شرح فصوص و تمهيه 
القواعد و مصباحالانس و فتوحات مكيهبى نظير بودهاست . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صدو بيست و بنج 


بعقيده* حقير آقامحمدرضا در عرفانيات بعداز اتباع محيىالدين مانتدقونوى 
و قيصرى و كاشانى و اتراب آنها مهمتر از ديكران و برجامى و امثال او ترجيح 
دارد ونمونهبى از قدما ومحققان درعرفانو از حيث جامعيت در مراتب علوم الهمه 
ازحكمت مشاء و اشراق و فن تصوف براتباع بز رك محيىالدين ترجيح دارد و از 
زركان اهل كشف و شهود بشمارميرود.درسلوك و مقامات شهود و مرااب كشف 
سركذشتى حير تاتكيز داشته ودرعرفائيات اهل نظر و تحقيقاست و صرفا مقرر 
كلمات عرفأ نبودهاست . 

حكيم معاصر او قا على حكيم نيز در حكمت متعاليه وتحقيق مبانى ملاصدرا 
صاحب نظراست و بعقيده* نتكارنده او ازآخوند نورى و ملااسماعيل در بكوشكى 
و ملاآقاى قزوينى محققتراست و در زهدوانغمار در تألثه و تحقق درالهيات درعداد 
عده*' معصدودى از راسذان در علم الهىيشمار ميرود . 

آقا على حكيم از تلاميذ آخو ند ملاآقا و ملاعبدالله و ملامحمدجعفر لنكرودى 
وملااسماعيل و آقاميرزا حسن نورى و ملامصطفى قمشهبى «مصطفوالعلماء» أست . 
آخوند ملاغلامحسين تبريزى زنوزى كهددر علوم رياضى از اساتيد بشمار ميرود 
برادر كوجك آقاعلى حكيماست آخو ندملاغلامحسين در عنفوان جوانى جهره به 
تقاب خاك كشيدهاست . ميرزا جهان بخش منجم استاد اساتيد طهمران در نجوم از 
تلاميذ اوست آقاميرزا حسن نورى اكبراولاد 7خوند نورى صاحب رساله* اسفار 
اربعه در سلوك و حواشى بر شوارق واسفار از مدرسين علوم معقول بعد از 
آخوند نورى و از معاصران ملا محمدجع فر لاهيجى شارح مشاعر و ملف 
تعليقات بر الهيات تحريد و ملااسماعيل در بكوشكى و آقاميرزا حسن حينى استاد 


صدو بيست و شش تخقيق در افكار تلاميذ ملا صيرا 


ميرزا ابوالحسن جلوه و حاج ميرزا محمدحسن شيرازى زعيم شيعه بعد از شيخ 
انصارى و آقا سيد بوسف مازندرانى«اعمى» و آقا على اصغر همدانى و آنا 
ميرزا مهدى رشتى و حاج ميرزا جعفرينمحمدحسين اصفهانى و آخوند ملا حن 
نائينى و آقاسيدرضى لاريجانى وآقامحمدرضا قمشهيى و آخوند ملاعبدالله زنوزى 
وآخوند ملا آقاى قزوينىاست . 

برخى آقاميرزا حسن نورى رادر ذكاوت و استعداد فطرى بر يدر ماجدخود 
>خوند نورى ترجيح دادهاند . آقاميرزاحسن جينى با آقا ميرزا حسن نورى در 
يكدرجه محسوب ميشوند با اينفرق كهجينى در حسن بيان و تقرير مطالب مقده 
بر نورى بودهاست . 

ملاحسن نائينى «رض» از مدرسان مهم فنون عقلى و نقلى بود ودر جميم 
شعب فلسفه از رياضيات و فلسفهة* الهى وعرفانيات تدريس مينمود . در زهد و ورم 
وكشف وشهود و كرامت و خرق عادات احوالى حيرتانكيز داشتهاست . «رجوع 
شود به مقدمه* استاد بارع آقاميرزا جلالالدين همابى بر شرح مشاعر ط5١١‏ هش 
وجغرافياى شهر اضفهان بكوشش دكت رمنوجهر ستوده . ازاتتشارات دانشكده 
ادبيات طهران تأليف مير زاحسنخان فرز ندمحمدابراهيمخان تحويلداراصفهان معام 
محمد شاه قاجار» 

مرحوم ميرزامحمدحسن شيرازى شاكرد شيخ انصارى مرجم عاليقدر تشيع" 
در جودت فكر و كثرت تحقيق و اندقيقبىنظير بود . تحصيلات اوليه خودراد, 
اصفهان نمود بلكه در همان اصفهان از مدرسين بز رك محسوب ميشد. در علومعقلى 


ازتلاميذ ميرزا حسن جينى و ميرزا حسن نورىاست و در علوم منقول دراصفهان ؛ 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه 00000000000000 20 صهه بيستوهفت 
درس مرحوم آقاميرسيدحسن مدرس اصفهانى «قده» حاضر شدهاست . 

مؤلّف كنا جغرافياىاصفهان ازآقامحمدرضا بيشاز ديكران تجليل نموده و 
نوشتهاست : «مدتى دراصفهان تدريس نموده از بقيه* قدما همين دكنفر موجود 
ميباشد . .... در مراعات آداب و سنن شرع و اداى واجبات ومستحبات و ترك 
مكروهات و مواظبت برنواميس دين جنانمحكم و استوار بود كه كوثى سلمان عصر 
وابوذر زماناست» . 

آقامحمدرضا در اوائل عمر جزء متمكنين بشمار ميرفت در مجاعه" 1/4 همه' 
دارائئى خودرا صرف مستمندان نمود حون قسمتى از املاك او را صاحبان قدرت 
تصرف نمودند ازبراى كرفتن حقو قخود بطهران آمد و در همانجا ساكن شد . 

محل سكونت وتدرس او مدرسه* صدر واقع در جلو خان مسحجد سلطانى 
طهران بود . 

آقامحمدرضا و آقاميرزا حسين سبزوارى تلميذ خكيم سبزوارى و آقاميرزا 
ابوالحسن جلوه م» اسل هق و آقا على حكيم م؛ /ا.١‏ هدق از كسانى هستند كه 
بعداز آخوند ملاعبدالله زنوزى طهران رامخل تدرس خود قرار دادند . معمروف 
الى قامز را انواالحين علوة اق بعراى فاده اد مح اجر مب واو 
اصفهان بقصد مسافرت به سبزوار حركنتنمود و در طهران توقف كرد ودر مدرسه 
دارالشفاء ساكن شد و اغلب كتب شيخراتدريس مىنمود. تا قبلاز توقف ]قامحمد 
رضا درطهران قامحمدرضًا را بر حاجىسبزوارى رسما ترجيح مىداد . 

اغلب اساتيد بعداز 7قامحمدرضا و جلوه و آقاعلى حكيم محضر هرسه استاد 
رادرك كردهاند . آقاميرزا حسين سبزوارىهم همزمان باتدرس ابن سهنفر» مدرس 


صد و بيست و هشت شرح حال اساتيد طبقه" بعداز ملاصدرا 


رسمى بوده و جميع فنون حكمت وفلسفهرا تدريس مىكردهاست . بر شرح حَعْمينى 
و مفتاحالحساب و شرح نفيسى حواشى نوشةت هاست . در طب و هيلت و نحجوم و 
رداضيات و طمد طسيعيات استادمسلم عصر خود شمار ميرفتهاست . 


7 

بر ما معلوم نشد كه در عصر ملاصدرا و قبلاز او درحوزههاى علمى ايران از 
قبيل اصفهان و شيراز شاخص در تدر سس عرفانيات جهكسى يا جهكسانى بودهاند! 
بعداز تفحص و تتبع و كنجكاوى زياد اساتيد عرفان طبقه* بعداز ملا صدرا راتا 
اندازهيى بدست كورديم و بيان نموديم واين معنىرا روشن ساختيم و در ابناعصار 
درهرعصرى نكىدو نفر مدرس عرفان بودهاند. سايرين أنواععلوم حكميهرا تدرس 

م لم 
اساتيد و مدرسان بعداز آقاعلى و آقامخمدرضا و ميرزاى جلوه و آقا ميرزا 
خسين سبزوارى و ملااسماعيل سبزوارى شاكرد ديكر حاجملاهادى مدرس وساكن 
مدرسه امي ركبير آقامير زاتفىخان فراهانى معروف بمدرسه* شيخ عبد الحسين طهر انى 
واقع دربازارجه' ياجنار فعلى عبارتنداز: آقاميرزا هاشم رشتى و آقاميرزا حس 
كرما نشاهى و حيدرقليخان قاجار و جمعى ديكرولىشاخص تلامذه] قاعلى وآقامحمد 
رضا وميرزا ابوالحسن همان مير زاحسن كرمانشاهى و آقاميرزا هاشم رشتى است. 
بااين فرق كه آقاميرزا هاشم در عرفان و الهيات و حكمت اشراق و آقاميرزا 
حسن در حكمت نظرى اشارات و شفا ورياضيات وطب بر ديكرى ترجيح داشتهاند 
اكرجه ه ركدام جميع شعب علوم فلسفىراتدريس مينمودند . آقاميرزا حسن در طب 


ا 0 ايا اس ب اي ل 
وطبيعيات استاد ماهرومتبحر ودررياضياتاز مدرسان معروف بود . بر روىهم رفته 
آقاميرزاحسن از آقاميرزا هاشم جامعتر بودهاست . 

حاج ملاهادى سبزوارى م» 84 .همازطورى كه بتفصيل بيانخواهد شد از 
تلاميذ ملااسماعيل در بكوشكى بود وآخوند نورى راهم درك كردهاست مدتى 
مقدم بر اساتيد طهران و مدتى مقارن بازمان آنها تدريس مينموده و محل حوزه* 
تدريس او همان شهر سبزوار بودهاست ودر سبزوار شاكردان زيادى تربيت كرده 
است . تلاميذ مهم آقاميرزاهاشم و آقاميرزا حسن عبارتند از : آقاميرزا محمد على 
شاه بادى » آقامير زا مهدى اشتيانى وآقاميرزااحمد اشتيانى و آقاميرزا محمود 
آشتيانى » آقاميرزا سيد ابوالحسنقزوينىوحاج شيخ مهدى امير كلاهى مازندرانى 
وآقاسيدحسين بادكو بهبى . 

مرحوم آقاميرزا شهابالدين نيريزى و آقاميرزا علىمحمد حكيم اصفهانى و 
آقاميرزا صفا شاعر و عارف معروف و آقامير زامحمود قمى و حاج فاضل رازى از 
اعاظم تلاميذ اين طبقه از اساتيد بشمار ميروند . قاميرزا علىاكبر يزدى كه اواخر 
در قم ساكن بود و همانجا فوت نمود از تلاميذ جلوه و آقاعلى و آقا محمدرضا 
بشمار ميرود و در علوم رياضى از ساير علوم راسختر بود . 

مرحوم آقاميرزا على محمد اصنهانى متخلص بحكيم از اعاظم تلاميذ آقامحمدرضا و آقاعلى حكيم 

است كه در فئون حكميه ماهر بود و از اساتيد اينفنون بشمار ميرفتهاست . بواسطه؛ كسالت مزاج و 
ابتلاى بكج خلقى ناشى از ضعف عمومى و خونريزىدائمى كمتر از محضر او استفاده علمى شدهاست لذا 
اساتيد طبقه” بعداز او همه ان تلاميذ آقاميرزا هاشمو آقاميرزا حسن ميباشند . علاوه بر اين او در اين 
فنون هركز بمرتبه' آقاميرزا حسن و آقاميرز! هاشونميرسيد . 


حكيم صفا نيز در فنون خكمى: فلسفه و عرفان» متخصص و در جودت فهم و ثوق سرشار از عجايب 


»نش 


صد و سى شرح حال اساتيد طبقه بعداز ملا صدرا 






00 
جهانكيرخان قشقائى م» ١٠04‏ هق استاد 7قاشيخ محمد حكيم خراسانى م 


وهم١‏ هق « كنابادى» از تلاميذ قأمحمدرضا و ملاعبدالله حكيم ساكن اصفهاناست 


دوران بشمار ميرود . فا از تلاميذ آقامحمدرضا وآقاعلى مدرساست . مدتها در طهران و مشهد به 
رياضات برداختهاست . قبلاز مسافرت بمشهد درطهران شرح فصوص و اشارات را تدريس مينمود . 
حكيم در مشهد و حتى جندسال قبلاز انتقال به مشهد درس و بحث را بكلى ترك نمود و صرفا به 
رياضات شرعيه برداخت خصوصا در مشهد تمايل اوبائزوا شدت يافت و بكلى از خلق برهيز مينمود. 
دو سه سال آخر عمر مبتلا به نسيان شد . برخى نوشتهاند كه حكيم در اواخرعمر مبتلا بجنون يا شبه 
جنون كسرديد . 
حكيم صفا در ذوقيات و عرفانيات جزء نوادربشمار ميرود . اشعار دليسند او حاكى از ذوق سرشار 
و احاطه” او بمراتب تصوف و عرفان است . اينمردبيزرك در عقايد حقه' شيعه متصلب و با اتقمار در 
عرفان و تصوف كوحكترين انحراف علمى در عفايد ازاو ظاهر نشدهاست . تويلد اشمارى كه در مدح اثمهع 
مىسرود در جلو ايوان مقصوره مقابل حرم مطهر امامهشتم مىايستاد و باكمال خضوع و خشوع آناشماررا 
قراثت مىكرد . ازاوست : 


ولىالله من آن هشتم اقطاب وجود كله فضاى حر مش خانه' احسان من است 
من سياهانيم اما بخراسان ويم عقل حيران من و كار خراسان مناست 


حكيم صفا داراى ديوان شعرىاست كه شاعر فاضل كرانمايه آقاى سهيلى خوانسارى آن را تصحيع 
و بطبع رسانيدهاست . اشمارش حاكى از سوزو كدازو جذبه و شوق و وجد و حال كوينده است . برخى 
از مراتب و مقامات عرفانى را بسبك شيخ شبسترىشرح و بسط دادهاست ازاين اشعار استادى وى در 
تصوف و عرفان ظاهراست . حقير در شرح برخى ازمشكلات عرفانى از اشعار او استفاده نمودهاست . از 
جمله در كيفيت ختميت ولايت و بيان حفيقفت آاينممنى و رفع تناقض از كلمات اعلام فن . بعقيده' اين 
بنده» حكيم صفا «ميرزاصفا» در عرفانيات راسخ واز عهده تدريس فصوص و مفتاح و ساير كتب عرفانى 
برميآمدهاست و دراينقبيل از معارف از راسخان و محفقان و متضلمان بشمار ميرفتهاست . 


از اوصست : 
جنين دانم كه محيىالدين اعراب كند دموى ختميت در اين باب 
دكر خود كويد أو عيسىين مريم ولايت را بود زيبنده خاتم 
على كو اوليارا هست آدم ولايت را يود ختم مسلم 
دكر خاتم بود مهدى بهر جنال كله جز مهدى نداند دفع دجال 
حقيقت نيست غير ذات وحدت خدا بيداست در مرآت وحدت 


000 بي ب 0 

ازتلاميذ آقاميرزا هاشم وآقامير زاحسن و آقامير شيرازى فقط آقاميرزا احمد 
آشتيانى و آقاميرزا محمود آشتيانى وحاج ميرزا ابوالحسن قزوينى و آقا ميرزا 
محمدعلى شاه بادى و 5قاسيدكاظم عصار طهرانى اكنون درقيد حياتند . 

اغلب تلاميذ آقامير زاهاشم در عرفانيات نيز ماهر بودهاند بنحوى كه اكر 
موانعى بيش نمىآمد تصوف و عرفان اسلامى اعتبار كذشته را بدست ميا ورد ولى 
افسوس كه حقايق و معارف هميشه دستخوش حوادث قرار ميكيرد و استيلاى 
صاحبان قدرت ظاهرى منشأ ازبينرفتن حقايق و معارف و آشنايانبآ نان مى كردد. 


سه 
بجرحق خويشرا درحستجونيست بعالم جستهدام من فير أو نيست 
توا كر بر ديده' مجلون نشينى بجز ديدار ليلى را نهبيتى 
من و مجئلون دو هم سير ير شيم دو عاشقبيشه* فر خل له كيشيم 
هدف معشوق و ما تير شهابيم به ييكان طلب بر ععقابيم 


اكثر شاكردان آقامحمدرضا قده طبع شعر داشتند . از جمله همين حكيم صفا كه خود در شعر سبك 
مخصوصى دارد » برادر اوآقاميرزا علىمحمد نيزشاعر بود . آقاميرزا محمود قمى نيز طبع شعر داشته 
است . مرحوم آقاميرز! محمود در حكمت و عرفاناستاد مسلم بود ولى تنكدستى و فقر حئان اورا مبتلا 
ساخته بود كه حوصله" تدريس و تدقيق و غور درعلميات را بكلى ازاو سلب نموده بودهاست . 

مرخومْ آقاميرزا على محمد برادر ميرزا صفا ازمردم فريدن و حهارمخال اصفهاناست . شايد قريب 
يكسال در نجف اقامت نمود و درآنجا حكمت تدريس ميثمود و مورد تعدى واقعشه . اين اواخر در مدرسه: 
سياسى ندريس مينمود » طبع شعر هم داشت . ديوانىازاو باقىاست ولى در اين فن بمرتبه” برادر خود 
ديرزا صفا نميرسيد . 

آقاى حسين نواب شرححال مختصرى از أو درمجله” يفما نوشتهاست . ابن ترحمه معرف كامل اين 
حكيم نيست. بايد يكنفر متخصص در فلسفه و عرفانكه درس أورا درك كردهباشف مقامات علمى ومعثنوى 
ادرا انطورى كه بودهاست بيان نمايد . نميدانم حدانكيزهاى درنهاد بعضىازمردم اينمرزوبوم موجوداست 
كه ميخواهند براى هر مرد بزركى يك انحراف روحى كهبخيال خودشان جزء مقامات بشمار ميرود بيدا 
كنند مثلاينكه ايشان در شرح حال مرحوم حكيمنوشتهاند : نه نماز ميخواند و نه مردم را اذيتميكرد 
نه روزه ميكرفت و نه .... مثلاينكه نمازنخواندن و دروغ نكفتن از محسناتاست . 


صِدو سى و دو شرححال اساتيد طبقه” بعداز ملاصدرا 


اشخاصى كه عمر خودرا وقف تحقيق درعلوم حكميه و عرفانيات نموده و مار 
كذشتكان را احيا نمائد . 


لف 

مرحوم آقامير ز اهاشم كيلانى اشكورى در اصول و فقه» از قرار تقل مرحوم 
دانشمند كرانمايه آقاى حاج ميرزا فضل الله خان آشتيانى «رحمهالله م» 185 ه ق» 
مستشار سابق ديوان عالى تميز (كهخود ازتلاميذ آقامير زاهاشم وآقاميرزاحسن و در 
فقمواصول شاكرد مرحو م مجتهد ومدرس نامدار عصر قاجار آقاميرزا حسناشتيانى 
م؛ 114 هق بودند) شاكرد مرحوم فقيه و اصولىمتبحر آقاسيدعلى صاح ب حواشى 
بر قوانينالاصول ميرزاى قمى بود ومدتىدر قزوين بدرس او حاضر شدهاست . ابن 
آقاسيدعلى جد” *امتّى استادحقير آقامير زاسيدابوالحسن قزوينى مدظله مىتاشد . 
سيدعلى از تلاميذ شيخانصارى و آقاسيدحسين تثرك بود و از اساتيد بسيار بز ركه 
درفقه اسلامى و اصول فقهبشمار ميرفتهاست . 

جهانكيرخان قشقائى معاصر بود با آخوند ملاحسين كاشى مدرس معروف كه 
در فقه و اصول و كلام و فنون حكمت مدرس رسمى بود . استادعلامه آيةااف 
العظمى آقاى حاج 7قاحسين بروجردى (استاد حقير در علوم نقلى) در فنون 
حكميه از تلاميذ معروف آخوند كاشى وجهانكيرخاناست . استاد بز ر كوار معاصر 
جناب آقاى حاج]قارحيم ارباب ساكن اصفهان (مدظله) از تلاميذ مرحوم خان و 
آخوند كاشىاست ويكىديكر ازشاكردان مرحوم خان مرحوم آقما شيخ اسداله 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صدو سىوسه 


قمشهبى است كه در شعر «دبوانه» تخلصمينمود و ازمدرسان حكمت يشمار ميرفت. 
عاقل اكرحه عاقبت از جوى بكذرد اما مساكماست كه ديوانهوار نيست 
خوشترزروزكارجنوزروزكارنيست نيكوتر از ديار محبت ديار نيست 

يكى از تلاميذ مهم آقا على مدرس.و آقامحمدرضا و جلوه » مرحوم آقاميرزا 
محمدباقر اصطهباناتى شيرازىاست كهبعداز تحصيل علوم نقلى و عقلى در طهمران 
بعتبات عاليات مسافرت نمود ودر سامرتاء باصحاب مرحوم سيدالا*ساتيد آقاميرزا 

حسن شيرازى «رض» بيوست . آقاميرزامحمدباقر جزء مقربان ميرزاى بز رك و 

مورد مشورت آنمرحوم بود در طهران بهوحوزه* درس مرحوم آقاميرزا محمدحسن 

كشنيانى نيز حاضر شدهاست . 

مرحوم حكيم يزركوار و فقيه و اصولى محقق حاج شيخ محمدحسين غروى 
اصفهانى در عقليات از تلاميذ اصطهباناتىاست . 

آقا ميرزا محمد باقر در كلمات ملا صدرا و روش اشراق از اساتيد بنام عصر 
خود بود و بيشتر بآقاعلى حكيم توجدداشت . شاكرد او حاج شيخ محمدحسين 
اصفهانى در عقليات ماهر و درفقه و اصولو احاطه بر كلمات اعلام ودقتنظر وكثرت 
تحقيق در متأخرين كم نظيراست . مرحومحاج شيخ محمدحسين علاوه بر تدرس 
علوم نقلى «فقه و اصول» فلسفه* الهى نيزتدريس مينمود و علاوه بر تأليفات ممتع 

وجامع در علوم نقلى رسالهبى در معادجسمانى و يكدوره فلسفه يروش منظومه” 

حاجملاهادى تاليف نمودهاست . 


استاد خقير در علوم عقلى استاد محقق آقاى حاج ميرزا محمدحسين طباطبائى 


تبريزى نزيل قم در علوم نقليه از تلاميذ حا ج شيخ محمد حسين است وبدرس مرحوم 
حاجميرزا محمدحسين نائينى نيز حاضر شدهاست . 
اد 

دراين اواخر (اواسطعهد قاجار) كهطهران بز ركك شد و مركزبت مسلم بيدا 
نمود حوزه؛* علميه* اصفهان مرجعينتسابقرا از دست داد . مرحوم ميرزا عبدالحواد 
حكيم و بعداز او مرحوم خان و آقاشيخ اسدالله وآخوند كاشى و تلاميذ خان, 
كاشى : آقاشيخ محمدحكيم مدرس رسمى بود دراينادوار دهها استاد بز ركك ومحقن 
در طهران تدريس مينمودند . 

اساتيد علوم معقول بتدريج اصفهاذرا ترك نمودند و علوم تقليه تا اين اواخر 
رواج كامل داشت و اساتيدبزركى نظيرآقا ميرزا محمدصادق ايزدبادى كه در 
تحقيق و تدقيق و احاطه بكلمات فةها واصوليين » هم رتبه* اساتيد نحف بود در 
ابنشهر تدريس مينمود١‏ و قبل ازاو وبعداز او دانشمندانى بودند كه داراى حوز؛' 
علمى بودند؟ . 


حوزه* طهرن در اواسط قاجار رونق كرفت . 1قامحمدرضا و]قاميرزاابوالحس 


١‏ در شهر اصفهان جماعت زيادى از علما و مجتهدين از تلاميد اساتيد نجف دراين عصر وجود داشتند ى 
دريس مىبرداختند. برخى ازآنها داراى نفوذ كلامعجيبى بودلد . 
يكى ان اساتيد برجسته* معاصر آقاميرزا مخمدصادق »2 مرحوم آقاميرزا سيد على «لبخندقى» بزدى 
بود له درسن لم5 سالكى از محققان بشمار ميرفت وال بهترين تلاميد آقاسيد محمد فشاركى واصفهانىبرد 
كه در اوائل جوانى بهيزد مراجعت نمود و در همانجامتوطن شد . 
؟ما از ذكر انحلال حوزههاى بزركك و ازبينرفتن اساتيد محقق خوددارى ميثمائيم . 
اينامر علل متعددى دارد كه ذكر آنها فائدهبى ندارد . 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صدو سىوبنج 


وريم فم فم مم ممم ةمه ممةمهية د مرمممةةمةم ممم ةي ور روثي ووو وو ردير ري يه فيزن مات رمي وير ميهي مه روزت رفوه مي يهو زيرت نم يمرم تر ررم هم ممه هدر مهتم تر وار مهوت تست درج ا مد اا و مم من 


و قبلاز آنها كخوند ملاعبدالله طهران رامركز قرار دادند و برخى از تلاميذ حكيم 
سبزوارى نيز درطهران ساكن شدند . 

علاوه بر علوم عقليه بازار علوم تقليه نيز رواج كامل يافت » اساتيد بز ركك و 
فقها و مجتهدين متبحثر در ابن شه ربز رككداراى حوزه'* علمى بودند . 

مرحوم حجةالاسلام كنى در اصول از شاكردان صاحب فصول و در فقه از 
تلاميذ صاحب جواهر » مجتهد سز رك وزعيم تشيئم در طهران ساكن بود . 

قبل از او مرحوم فقيه و اصولى محقق و جامع و متبحر » آقاميرزا محمد 
مجتهد «اندرمانى» متولى مدرسه" خازمروى دراينشهر مرجعيت داشت و مورد 
تصديق فقهاى بز رك نجف بود » دركثرتهوش و ذكاء و تحقيق و جودت ذاتى 
داستانهاى حيرتاتكيز از او نقل شدهاست ؛ شيخ انصارى از او تعبير به جناب 
حجةالاسلام حاج ميرزا محمد مجتهدهاندرمانى» نمودهاست . با آنكه ازشيخ 
تعبير بشريعتمدار و ملاذ الا“نام مينمودندحاجميرزامحمد درنبوغ و استعداد ذاتى 
رديف شريفالعلما و شيخ و سعيدالعلباءيود. 

مرحوم فقيه محقق حاج ميرزا ابوااقاسم نورى طهرانى كلاتترى » صاحب 
تفربيرات شيخ در مباحث الفاظ از تلاميذدرجه* اول شيخ انصارى در طهران بود 
وحوزه”* تدريس داشت . 

آقاميرزا ابوالقاسم در معقول از تلاميذ 5خوند ملاعبدالله زنوزىاست فرزند 
او حاج ميرزا ابوالفضل طهرانى صاحيديوان : ديوان اشعار بعربى » شاكرد آقا 
ميرزا حسن آشتيانى و آقاميرزا محمد حسن شيرازى و در عقليات از تلاميذ 5قا 
محمدرضا و آقاميرزا ابوالحسن جلوهو آقاعلى حكيماست . 


ممم صو موه مهمومه مور مومه ممم ممم مم و م ممه مم ممم ره مهفو سه مموة ووم وموم موه ممم ممم م ممم ممه فم مومه يمو ممم ممم مهدر ور رمه رموه مم امم من ةمد مدنت همه ممم تا تمت ا اهتين 


مرحوم حاج ميرزا محمد حسن آشتيانى م» 118 ه ق» شاكرد شيخانصارى 
از مجتهدين درجه* اول عهد قاجار و ازمحققان و مدرسان بزرك عالم تشيئع در 
عصر خود بود و در احاطه؟ بسائل فقهىو اصولى و جودت تقرير و بيان مشهور 
است و شاكردان زيادى ترست نمود . 

مرحوم حاج شيخ فضلالله شهيد نورى مصلوب در رحب 1١007‏ ه از اساتيد 
علوم منقول » از تلاميذ ميرزاى اشتيانىوميرزاى شيرازى و ميرزاى رشتى و از 
مدرسان عاليقدر عصر خود بود . دراحاطهبسائل فقهى و استعداد ذاتى و حودت 
اتتقال كم نظير بود . 

مرحوم حاج شيخ عبدالنبى نورى در معقول از شاكردان مبرز آقاعلىمدرس 
بود » ايشان 6١سال‏ بدرس آقاعلى حاضرشدهاست. درمنقول ازتلاميذ حجةالاسلام 
كنى و آقاميرزا ابوالقاسم نورى و آقاميرزا حسن آشتيانى بود . مرحوم حاج سيد 
عبدالكريم مدرس داماد حاج ملا على كنىاز مدرسين بنام علوم نقلى و عقلى بود كه 
در زهد و ورع و توجه بحق از خواصعلماى اماميه و در احاطه بمراتب معقول و 
منقول كهنظير بود . اغلب اساتيد فعلىطهران شاكرد او بودند . 

مرحوم آخوند ملامحمد آملى در عقليات از شاكردان 1قاعلى حكيم ودر 
نقليات تلميذ مرحوم آقاميرزا حسن آشتيانى بود كه در سال بحجم١‏ در#_ذشت . 
آخوند آمثلى بر شرح شمسيه حواشى عالمانهبى نوشتهاند كه جندبار بطبع سنكى 
رسيدهاست . آثار ديكرى نيز دارند 

آقاى حاج شيخ محمدتقى آملى ساكن طهران فرزند برومند آخو ند ملىاست 
واز علما و فقها و دانشمندان جامع ساكنطهرانند و از اساتيد بزر كك معقول ومنقول 


مقدعه ير الشواهدالربوبيه صدو سيو هفت 


مسباشند و در رشتههاى فقه و اصول تأليفات باارزشى دارند . 
مرحوم حاج سيد ابوطالب زنجانى ساكن طهران در عقليات از تلاميذ مرحوم 


حاج ملاهادى سبزوارى و در شرعيات ازشاكردان]قاسيدحسين ترك كوهكمرى بود 
د 


شاخص مدرسان فلسفه و عرفان در طهران ؛ بعداز طبقه* اقاعلى و آقامحمد 
رضا و آقاميرزا حسين سبزوارى ... 5قاميرزا هاشم رشتى » م. م1 هاق و آقا 
ميرزا حسن كرمانشاهى »م. بحبجم١ا‏ هاق وحاج شيخ عبد النبى طهرانى نورى وآخوند 
ملامحمد آملى و آقاميرزا شهابالديننيريزى و آقاميرزا محمود قمى و حاج 
فاضل رازى طهرانى و آقاميرزا على محمد حكيم و آقاميرزا على اكب ريزدى و جندنفر 
دكر بودند . 

ابن اساتيد » شاكردان زيادى تربي تكردند ولى عواملى بيش1مد كه ابن 
شاكردان باطراف و اكناف يراكندهشدندو حوزههاى علمى؛ يعللى رو باتحطاط 
رفت » و كم كم حوزدهاى علمى ضعيف شد و حوزدهاى فلسفى و عرفانى ازروئق 
قديم افتاد ١‏ 

شاكردان مهم ابن طبقه از اساتيد عبارتند از آقاميرزا محمد على شاهابادى 
ا ما در تاريخ فلسفه و تصوف اسلامى «مقدمه بر منتخبات فلسفى و عرفانى از انتشارات انستيتوى 
ايران و فرانسه» مفصل و مبسوط ترجمهيى از عرفاو حكماى اسلامى تهيه تمودهايم . 


تاريخ فلسفه" اسلامى و سير آن بعداز ملاصدرا ومير فندرسكى و مير داماد بسيار ميهم بود ٠.‏ اكشر 


اهل اطلاع نيز نحوه' سير فلسفه را تميدانئد . 


قده » و آقاميرزا احمد آشتيانى » دامظله؛و] قاسيدكاظم ١‏ عصار طهرانى » مدظله )و 
آقاميرزا مهدى آشتيانى » قده » و آقاميرزا محمود آشتيانى » مدظله » و آقاشيغ 
محمدتقى آملى » مدظله » و آقاى حاجميرزا ابوالحسن قزوينى.» اديمتظلاله », 
آقاسيدحسين بادكوبهاى » قده » و 1قابز رك حكيم مشهدى شهيدى ) قده )و 
آقا شيخاسدالله يزدى متوفاى در مشهد ومصحح شرح حكمت الاشراق سهروردى ) 
تاليف علامه* شيرازى . و حاج شيخمهدى امي ركلاهى مازندرانى » قده . 


د 


شهرستان قم از قديم مركز علما وفةها و محدثان اسلامى بود ولى در زمان 
مرجعيت عامه مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى مركز تجمع اعلام , 
افاضل و بعداز او محل سكونت مراجعتقليد شيعه كرديد . حوزه” قم بدستابن 
عالم ربانى تأسيس شد و نيت ياك او سبببقاء اين مهد علمى كرديد . اكثر مردم از 
وجود افاضل و طلاب جامع و نامدار قم غفلت دارند ونميدانتد جه بز ركواران, 
عالمان مطلع ومتقى دراين جوزدها وجوددارند . 

مرحوم حاج شيخ عبدالكريم از اساتيد مسلم عصر خود در فقه و اصولو 
علوم شرعى بود . تحصيلات عاليه* 7نمرحوم درنجف اشرف و سامركاء است ؛ مدتها 


١ل‏ يكى از متون انتخابى حقير جند مسأله' مهم ازاستاد علامه فيلسوف و مجتهد كم نظير آقاى سيدكام 
عصار است . رسالهبى در وحدت وجود و رسالهيىدر «بدا» از آثار جناب آقاى عصار انتخاب نمودهدام 

آقاى عصار از تلاميد مرحوم آقاميرشهاب نيريزى شيرازى است . مرحوم آقامير در تسلطباكار 
ملاصدرا كم نظيراست. مرحوم آقاميرزا هاشم بنا بنقل] قاى عصار و مرحوم آقاميرزا مهدى آشتيانى قده 
فرموده بود آآقامير در احاطه بافكار ملاصدرا دربينمعاصران بىنظيراست . اكر ملاصدرا در آين عصر 
زنده بود معلوم نبود كتب خودرا بهتراز 1 قاميرشهابالدين تدريس كند . آقامير در سلاست تقرير و بيان 
و تحقيق مسائل فلسفى كم نظير بود . 


مقدمه بر الشواهدائربوبيه صدو سوىونه 


بدرس مرحوم ميرزاى شيرازى وآقاسيتد محمد اصفهانى و آخو ند ملاكاظمخراسانى 
و ميرزا محمدتقى شيرازى حاضر شدهاندو مدتى در سلطان1باد عراق نزول اجلال 
فرموده و حوزهديى با رونق تشكيل داد وباصرار جمعى از فضلا بعدها بقم مراجعمت 
نبودء واين شهر مقدس را مركز تبدرسغوة قرار داد؛ و جون در علميت و زهد 
وتقوى مسلم عندالكل بود دانشمندان ازاطراف و اكناف براى استفاده از محضراو 
بقم شتافتند و در مدت قليلى قم يكى ازمراكز بز ر كثعلمى شدء ميتوا نكفستحوزه' 
علمى از اصفهان و طهران باين شهر منتقل كرديد . 

بارى » تجمّع دانشمندان سبب شد كه علوم عقلى نيز دراين حوزه تدرس 
شود؛ٍ مرحوم آقاميرزا علىاكبر يزدى. حكمى شاكرد آقاميرزاحسين وجلوه و قاعلى 
و آقامحمدرضا دراين اواخر در قم ساكنشد و كتب عقلى را تدرس مينمود و 
جماعتى از فضلا و اعلام مانندٍ آقاى سيدمحمدتقى خواسارى و آقاى حاج سيد 
احمد خواسارى و آقاى حاج قاروح اللهخمينى بدرس أو حاضر ميشدند ؛ ازقرار 
معلوم احاطه* او برياضيات بيشاز الهياتبود . بهرحال آقاميرزا علىاكبر در علوم 
حكميه از اساتيد زمان بشمار ميرفت . 

دراين ايام استاد اعظم آقاى حاج ميرزااب و الحسنقزوينى ازطهران بقم مسافرت 
نمود و بتدريس علوم معقول و منقول اشتغال جست و درضمن خود بدرس حاج 
شيخ عبدالكريم حاضر منشد؛ آقاى قزوينىدر قزوين بدرس مرحوم فقيه محقق حاج 
ملاعلىاكبر١‏ (سيادهنى) تاكستانى ساكنقزوين ودر طهران بدرس ممسرحوم استاد 
نحرير حا جشيخعبدالنبى نورى مازندرانى حاضرشدهاند . 


. مرخوم خاج ملاعلىاكبر از اعاظم تلاميذ ميرزاى رشتى .بود‎ -١ 


صدو جهز شرح حال اساتيد طبقه بعداز ملا صيرا 


آقاى حاج سيد ابوالحسن در قم حوزه' كرمى داشت و شرح منظومه واسفار 
درمعقول و سطوح فقه و اصولرا قدريسمينمود و سبب ترويج علوم الهى و رونق 
فلسفه و حكمت متعاليه در قم كرديد . ْ 

مرحوم آقاميرزا محمد على شاهآبادى ١‏ (قده) حدود هشت سال در قم ساكن 
بود و در معقول و منقول تدريس مينمودو علاوه براسفار و منظومه شرح قصوص 
ومصباحالا*نس را نيز درس م ىكفت ودرفلسفه و عرفان و تصوف نيز استاد مسلم 
عصر خود بود. 

آقاى حاج ميرزا سيد ابوالحسن قزوينى" بعدازاقامت حدودسىسال درقزون 
بدرخواست جمعى از فضلا در طهران متوطن شدند و هماكنون بتدريس خارج فقه 
و اصول اشتغال دارند و يكى ازمراجع وزعماى بزرك دينى يشمار ميروند . 

كقاى حاج آقاروحالله خمينى (شاكرد آقاى شاه بادى و آقاى قزوينى در 
فلسفه و عرفان و تلميذ آقاى حاج شيخعبدالكريم در فقه واصول) در رشتههاى 
تختلق* فقه وأضول واخلذق .وتوحيد درون سوه رافق مدان واهلدوق)ا 


فلح 2 الى ماه اه 8 . 
درعلم اخلاق سبك اه لتوحيد و لسان قرآن مستهيض ميلمود و دراين اواخر 
١عرخوم‏ آقاى شاهآبادى در علوم نقلئى از شاكردان1فاميرزا حسن آشتيانى و خاج شيخ فضلالله نورى 
و آخوند ملاكاظم خراسانى و در عفليات اساتيديزر”5 طهران را درك نمود . 
" حقير مدتى بحوزه' بر فيض معظم له حاضر شدهاست . سفر نفس اسفار و قسمتى از امور عامةه' أبن 
كتاب را با خارج خمس كتاب جواهر دن فقه وقسمتىاز كفايةالاصول محقق خراسانى را خدمت اين استاد 
برركك قرالت نمودهاست . آقاى قزوينى در تقرير معضلات علميه و بيان حقايق و عذوبت بيان و طلانك 
لسان بكى از جهرههاى درخثان ابن عصر مى باشند 53 

اين جانب اساتيد خودرا در ضمن شرححال و آثار خويش در مقدمه' كتاب شرح مقدمه” قيصرى ذر 


٠. نمودهام‎ 


نسفه و حكمترا ترك كفت وصرفآ به تدريس فقه و اصول برداخت و در مدت 
قليلى كليه* حوزههاىعلمىرا تحتّالشعاع قرارداد و به تربيت فضلا اشتغا لجست و 
حوزه* او بهترين حوزه* علمى بود . درفقه واصول حوزه خارج داشت و جميع 
طلابمستعد ازحوزه* او استفادهمينمود ند 

دراين اواخر استاد محقق آقاى حاجمير زا محمدحسين طباطبائى بقم مشرفشد 
وشروع بتدرريس فلسفه تمود و حوزه” بارونقى تشكيل داد و در رشتههاى فقه و 
اصول و تفسير و علوم عقليه حوزهاى قاب لاستفاده دار ند . سطوح عاليه* فلسفه را نيز 
تدريس ميكند . در اينعصر حوزه' قم مركز تدريس علوم عقلىاست . 

حقير مدنها بدرسهاى فلسفه و اصول فقه و تفسير معظم له حاضر شدهاست . 
عمده” 7 يلات تكارنده در علوم منقولو معقول در شهرستان مذهبى قم بود . قم 
دراين زمان بزركترين حوزه' علمى شيعه بشمار ميرود و مركز تجمع فضلاست . در 
ابنشهر علوم نقلى و عقلى تدريس ميشود و زياده از ششهزار )56٠+(‏ تفر محصل 
و مدرس دراين حوزه”* بر فيض سر كرممطالعه و تعليم وتعلمند . فضلاودانشمندان 
آشنا باوضاع جهان و واقف باسرارحكومت اسلامى و دانشمندان مستعد و روشنو 
جامع و آراسته بزينت علم و تقوى در ابنمركز اسلامى فراوانند . قم از قديمالايام 
مركز فضلا و دانشمندان و محدثان وفقهاى عاليمقام و حكماى عظام بودداست 
ملاصدرا و فيض و فياض و قاضىسعيد وغيراينها از اعلام فنون علميه مدتها در اين 
حرم امن و امان ساكن بودند ١‏ . ٌْ 


٠. بواسطه' وجود همين دانشمنداناست لله در آثار و اخبار شيعى از قم بعظمت اسم برده شدهاست‎ ١ 
لس#‎ 


صدو جهلودو شرح حال اساتيد طبقه بعداز ملا صدرا 


اساتيد حكيم سبزوارى در فنون عقليه و نقليه 


محقق سبزوارى صاحب تعليقات براي نكتاب درفنون حكميه ازتلاميذ برجا 
ملا اسماعيل در ب كوشكى «واحد العين»است كه بحوزه* تدرس آخوند ملا على 
نورى نيز حاضر شدهاست ..١‏ 

معروفست كه (حاجى نورى» درايناواخر بواسطه* كثرت سن و اض محال 
قوى و ضعف بنيه» قدرت تدريس نداشت . حوزه” تدريس اورا مرحوم ملااسماعيل 
عهدهدار بود . ملااسماعيل بعداز تدرس با شاكردان برجسته* خود بدرس آخوله 
نورى حاضر ميشده حاج ملاهادى نيزدرخدمت استاد خود بدرسخوند مشرف 
ميكرديد» حاج ملاهادى مدتها بحوزه*ندريس آقاميرزاحسن نورى فرزند ارشه 


كخوند و مرحوم آقاميرزا حسن جينىنيزرفتهاست و مدت كمى هم از محضر بر 


عن رسولالله ص : «لو كان العلم (لو كانالدين) بالثريا لنالته رجال من فارس » و اظهر ص : الشوق 
العظيم بقوله: (لواشوقاه الى اخوانى وهم قوم فىآخرالزمان» و ذكر مربى اولادالا'عاجم مولانا الرضاع 
بقوله : «لم يزل منذ قبض رسولالله ص و هلم جرآيمن بهذ!الدين على اولادالاعاجم و يصرفه عزقرابة 
نبيه فيعطيه هؤلاء و يملع هؤلاء . 

عن على عليهالسلام : «سقىالله بلاد اهل قم و ينزل عليهمالبركات يبدلالله سيآتهم حسنات هم افل 
ركوع و خشوع .... » . عنالرضا : «للجنة ثمانيةابواب فثلاث منها لاهل قم...) و عنالصادق : (ان لله 
حرما و هو مكة .... الا أن حرمى و حرم ولدى من يعدى قم ...) الى غيرذلك منالاخبار و الاآثار و وره 
فى حق فاطمة بنت موسى روحى لهاالفداء : يقبض فيها امرئة من ولدى ... يدخل بشفاعتها شيعتىالجة 
و عنهم: «اذا عم تالبلدان الفتن » عليكم بقم و حواليها....» 
ال حكيم سبزوارى در علوم نقليه از تلاميذ حاج ملا مخمد ابراهيم كلباسى و سيد حجةالاسلاماست . ند 
ابتداء ورود باصفهان صرفا اشتفال بعلوم شرعىداشترواجى بازار فلسفه در زمان آخوند نورى و مسلميت 
أو در علوم الهبه سبب شد كه حاج ملاهادى درسلكطلاب علوم الهيه وارد شد . 


مقدمه بر الشواهدا لربوبيه ٠‏ مدو جهلوسه 


فيض آقا سيد رضى لاريجانى بهمرهمندشدهاست . 

سبك حاج ملاهادى در الهيات همانطريقه* آخوند و ملااسماعيلاست . اثرى 
از افكار مرحوم لاريحانى در تحقيقات اوديده نميشود» تعمق و تصلبى درعرفانيات 
واصول و مبانى دقيق اهل تصوف در كلمات او وجود ندارد » در شرح منظومه 
مبحث وحدت وجود بر مسلك عرفا در وجود مناقشه نموده است و بين اطلاق 
مفهومى و خارجى خلط نمودهاست . 

بر خلاف 5قامحمدرضا «قده» كه دراين مباحث ماد استاد خود راسخ و 


معاصر ان حكيم سبزوارىق 


محقق سبزوارى معاصر بود با دانشمندانى كه برخى از آنها ازحيث سن با او 
در يشطبقه و برخى مقدم بر او و جماعتى بعداز او دار فانى را وداع كفتند . 

آقاميرزا آقاى قزوينى و آقاميرزا رفيعاى قزوينى با حكيم سبزوارى همدوره 
و تقرربآ هميايه بودند و متقارب با يكديكر جهره بنقاب خاك كشيدند . 

آ>خوند ملاعبدالله زنوزى از معاصران حاج ملاهادىاست و قبل از سبزوارى 
رحلت نموده و تقريبً همدروه و معاصرملااسماعيلاست . ولى زمانى كه حاج ملا 
هادى در سبزوار تدريس مينمود ملاعبد هد رطهران مدرس علوم الهيه بود مدت 
تدريس حاج ملاهادى در سبزوار طول كشيد و حدود 5 وما تا ٠؟‏ سال قبلاز 


. شرح منظومه ط ناصرى ص5 بحث وجود » حواشى اسفار ص"5‎ -١ 


قامز نوا ابو النمين كلوة و امعاضح اق :اودر كناك :ولق أن معامتر ان اتنا تناز 
ميرود . 

آقاميرزا ابوالحسن جلوه و آقا على حكيم و آقامحمدرضا از اساتيد طبقة' بعد 
از ملااسماعيل و از تلاميذ او ومدرسازبعداز ملااسماعيل ميباشند . 

اااعداة نط لقع السدانة الفنة و اترار جل وى خاسية دن سحزافك ملز 
منقول مقدم برمعاصران خودبود١‏ درعلومادبى: صرف و نحو » معانى» بيان و علم 
بديع از اساتيد مسلم بشمار ميرفت . در نقليات از تلاميذ يرجسته* صاحبرياض و 


ميرزاى قمى و سيدمحمد باقر حجتةالاسلام شفتى محسوب ميشد . 


عد د 


(١‏ دو كتاب بزبان فارسى در حكمت الهى (اأنوارجليهو لمعات الهيه) ازملاعبدالله باقىماندهاست حقير ايناد 
كتاب نفيسرا كه بر خلاف بدايعالحكم فرزند برومند او 7قاعلىمدرس با قلمى روان و شيوا و خالىازتعقيه 
تألف شدهاست . با مقدمهبى مبسوط در شرح حالو آثار ملاعبدالله و شاكرد و فرزند محقق او آقا على 


حكسم بهمين زوديها منتشر خواهدنمود . الشاعالت 


مدرسين فلسفه" اسالامى در شهر مقدس مشهد 
و يبان احوال تلاميذ حكيم سبزوارقى 


در عصر حكيم سبزوارى «قده» سبزوار محل تدريس و مركز نشر علوم عقليه 
شد و طالبان حكمت و معرفت تقريبا ازجميع بلاد ايران براى تعليم عقايات و 
اكتساب معارف ازمحضر فيلسوف سبزوارى «ره» دراين شهر جمع شدند و بعد از 
كسب معرفت بوطن خود با يكى ازمراكزعلمى خود مستقر ميشدند . شهرت حاج 
ملاهادى و مسلميت او در فنون حكميه بهاندازهيبى بود كه ميرزاى جلوه ازاصفهان 
بفصد استفاضه از حوزه” حاج ملاهادى عازم سبزوار ولى درطهران ازبراى او 
انصراف حاصل ميشود و در همانحا در مدرسه* دارالشفا خبابان ناصرى ساكن شد و 
نا آخر عمر بحال تجرد زندكى نمود . وى بمطالعه و تحقيق و تدرسعلاقه* شديد 


ذاش :. 


* 

بكى از شاكردان حاج ملاهادى 1 خوند ملا غلامحسين شيخ الاسلام اس تكهاز 

مدرسين بزر كك عصر خود بشمار ميرفت .ملاغلامحسين م4574؟1 ب 119 » فرزند 

ميرزا محمد محرثر ميرزا عسكرى «امام جمعه*» مشهد است » ادبيات و سطلوح 

فقه و اصول و علوم رياضى را در مشهدو قوجان فرا ميكيرد . استاد او در اين 
مراحل ملامحمدصادق قوجانى بود . 

ملاغلامحسين مدت شش سال در شهر سبزوار خدمت حاج ملاهادى علوم 





حكمت را آموخت و از براى استفاده از محضر شيخ اعظم خاتم المحققين شيخ مر تضى 
انصارى «قده» بدارالعلم اسلامى نجفسفر نموده و بعداز تكميل علوم نقليه به 
مشهد مراجعت و به منصب شيخالاسلامى نائل كرديد . 

حاج ميرزا حبيب خراسانى فقيه و عارف و شاعر معروف مدتى به درك محضر 
كخوند ملا غلامحسين توفيق حاصل نمودو نكىديكر ازتلاميذ ملاغلامحسين مرحوم 
حاج فاضل خراسانىاست كه از فقها وحكما و ادبا و عرفاى بنام عصر خود بود ودر 
فنون حكمت مدرس عاليمقام ودر جودتتقرير و قدرت بيان از مدرسين ممتاز 


درايران يشمار ميرفتهاست ” : 
١‏ حاج ميرزا حبيب بعداز تحصيل رياضيات و منطق و فلسفه و فقه و اصول براى استفاده از حوزههاى 
زعماى دينى بعتبات مسافرت تموده و مدتها بحوزه'درس حاجميرزا حبيبالله رشتى و ميرزاى شيرازى ر 
شيخ راضى عرب حضور بهمرسانيده و سيبس بمشهدمراجمت مينمايد . 

برخى از تلاميد حاج ملاهادى ازجمله مرحوم آقاميرزا حسين سيزوارى ساكن مدرسه عبدالله خان 
واقع در بازار بزازهاى تهران و آخوند ملا اسماعيلسبزوارى ساك نمدرسه شيخةعبدا لحسين شيخ العراقين 
ظطهران را مركز تدريس قرار دادند . ابن ملااسماعيلقيراز ملااسماعيل سبزوارى واعظ معاصر حجةالاسلام 
حاج ملاعلى كنى قده است و آقاميرزا حسين ساكنطهران غيراز آقاميرزاحسين ساكن سبزواراست كه 
انز اعاظم تلاميد ميرزاى شيرازى بود . ملاالماعيلحكيم تبلاز مرحوم آقاميرزا حسين فوت نمودهاست 
مرحوم آقاميرزا علىاكبر يزدى كه در همين مدرسهساكن بود در قم ساكنشد مدتى بدرسآ قاميرزاحسين 
وملااسماعيل حاضرشدهاست اكرجه تحصيلات عمده؛او خدمت 'تقامحمدرضا و آتاعلى و در رياضيات 
شاكرد آقاميرزا ابوالحسن جلوه بود. يكىديكر از تلاميل آقاميرزا حسين آقاميرزا ابراهيم زنجانى 
بزركترين رياضىدان عصراخيراست كه مدتها بدرسجلوه و آقاميرزا محمدرضا و آقاعلى نيز رفتهاست 
و در ايناواخر در زنجان ساكنشد. آأقاميرزا علىاكبر وملااسماعيل مدرس مدرسه شيخ عبدا لحسين بودند 

مدرسه شيخ عبدالحسين واقع در مغرب وجنوباماءزاده زيد بانضمام مسجد جنلبآن معروف بمسجد 
آذربايجانيها معمروفاست بدستور آمير كبير ساختهشدهاست . 

ابن مدرسه را شيخ عبدالحسين بدستور مرحومقاميرزا تقىخان فراهانى «امير كبير» اعلمالله 
قفمسره و منزاته و نغبر وجهه » كه از حسنات دورانميماشد از ثلث ابن وزبر بىنظير ساخت . 


ميرزا آقاخان نورى معروف به صنراعظم كه بايد اورا لكه" ننكى در تاريخ آيران و از سيئاتروزكار 
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ممم ممم وو مهم ف وو وم م مور موت و مور روزت هرو و وموس ضيه م ورور رو تمر فهو مم ر ةوه مهمهي ةمه يدم مهدر رةه م ممه ممت ردير زتره رو موزهم ميرت ا ره ور سمهو وت وو م ديه م ووم ممم ممت دن در ممم تلن 


اسانيد بعداز ملا غلامحسين شيخ الاسلام 

>خوند ملا غلامحسين از مدرسين جامع حوزه* مشهد بود كه فقه و اصول و 
حديث و تفسير و فلسفه و فنون رياضى راتدريس مينمود . در زمان أو و مدتى بعد 
ازاو آقاميرزا محمد سروقدى خادم باشى كشيك سوم آستان ملائ كياسبان حضرت 
رضا «ع» كه از تلاميذ بنام حاج ملاهادىاست . مدرس رسمى علوم عقلى بود. 
مرحوم سروقدى در فلسفه و عرفان و فنون رياضى از اساتيد مسلم بشمار ميرفت . 

مرحوم حاجى فاضل خراسانى از تلاميذ شيخالاسلام و سروقدىاست . فاضل 
در علوم تقلى از شاكردان ينام آقامير زاحسن شيرازى م؛ ٠‏ هق ساكن سامراء 
بود و مدتها در خراسان در رشتههاى معقول و منقول و سير و حديث و رجال 
تدرس مينمود . درسال ١4+‏ رحلتنمود . حضرت استاد علامه آقا ميرزا حسن 
بجنوردى مدظله در علوم عقلى از شاكردان همين حاج فاضل و معاصر او حكيمدانا 


دانست» اعصرار زياد نمود كه مرحوم شيخ العرافين آابنمدرسه را بنام أو كلد . شيخ نيدذيرفت و بنام خود 
بشهور تمود . 

ميرزا تقىيخان نبت به تعليمات عاليه' اسلام و مبائى تشيع احترامى خاص قائل و از صميم دل 
ممتقد بدين حنيف اللام بود . از ثلث أو نيز مدرسهيى در كربلا كه بمئرسه صدر معروفاست ساخته 
شدهاست . همين مدرربه را هم ميرزا آقاخان نورى«خذ لهالل تمالى» اصرار زياد ورزيد كه بنام حبيث أو 
مشهور نمايند مرحوم شيخ العراقين براى فرار ازاين تحكم و شر اين خادم بيكانهها » مدريه را ابه 
مدرره' صدر نام كدذاشت . همين ميرزا آقاخان بهتحريك دولت انكليس موجبات قتل مرحوم امير را 
نراهم نمود واين بعر ملير نر حمام «فين» كاشان(جنانكه همهميداند) بمقام رفيع شهادت رسيد وايران 
دا از فيض وجود بزركترين وزير و حامى دانش و بينش محروم نمود «وليس هذا اول قارورة كسرت 
فى الاسلام» 3 


آقابزر كك مدتى در مشهد از حوزه' سروقدى و شيخ الاسلام استفاده كرد و 
مدتى در طهران از محضر آقاميرزا حسنوآقاميرزا هاشم استفاده نمود و از براى 
تكميل نقليات مدتى در نجف اشرف به حوزه”" تدريس مرحوم آخوند خراسانى 
نيز حاضر شدهاست و در علوم نقليه: فقهواصول حوزه* سا رونقى نداشت و در 
حكمت و فلسفه يسبك شيخ بيشتر ازسبكملاصدرا و ساير حكماى متمايل بذوقيات 
و عرفانيات تمايل داشت . وى حكيمى بودجامع در علم و عمل وبا كمال ساد كى عمر 
خودرا ببايان رسانيد و بدنيا و لوازم 5زذرته بى يابند نشد و از نوادر روزكار به 
شمار ميرود . مرحوم آقابز رك فرزند برومند و مستعدى داشت كه د رعلوم عقلى و 
نقلى وارد و از مدرسين حوزه* علميه*مشهد بود . اين جوان دانشمند درس ن كمتر 
از جهل سال وفات نمود . فوت اينفرزندطؤمار زندكى يدررا درهم يبجيد و آقا 
بزركك اندكى بعداز فوت اين فرزند لابقجهره بنقاب خاك كشيد . 

آقابز رك ساليان متمادى در مشهد فلسفه تدررس مينمود و در سال ووما 


هق د ركذشت . 


مرحوم دانشمند محقق و جامع آقاى حاج ميرزا محمود تونى«فردوسى» قدس 
الله روحه » جد آقابان استاد دانشند ويزركوار سيد هيتالله شهاب فردوس و 
شهابفردوس معاون سابق وزارت دادكسترىكه ازشاكردان معروف مرحومميرزاى 
شيرازى بود در علوم عقلى از تلاميذ حكيم سبزوارىاست كه مدتها در سبزوار به 
درس حاجملاهادى حاضر شدهاست . 


بعداز حاج ملاهادى يكى ازبرجستهترين شاكردان او بنام آقاميرزا حسين 


مل ااا ااا ااا 222111000 


مقدمه بر الشواهدالربوبيه صدو جهل ونه 


سبزوارى شاكرد ميرزا محمدحسن شيرازى م» ؟11 ١‏ بعداز مراجعت از عتسبات 
مدتها در سبزوار بتدرس علوم عقلىو نقلىاشتغال داشت . يكى از شاكردان ديكر 
سيزوارى» خوند ملاعيدالكريم خبوشانىاست كه در شهر قوحان ساكن بود . 

بعداز حاجى فاضل و آقابز ر كك تدريس علوم عقلى در مشهد متروك شد. جند 
نفر از غيرواردين بعلوم فلسفه و عرفان مطالبى نامفهوم و عارى از كسوت برهان 
ودليل ينام معارف اسلامى بعنوان رد برفلسفه و عرفان بين طلاب سادهلوح رواج 
دادند و بتكفير و تخطئهء حكما يرداختند . برخى از ابنقبيل مطالب را بجاب 
رسانيدهاند و نجه ببازار علم عرضه داشتهاند مطالى سست و بىاساس و احيانآا 
مضحكاست لذا مورد توجه اهل علم قرار تكرفت . 

اين بود مطالب مختصرى در بيان سير معارف اسلامى و فلسفه؟ الهى بمدداز 
مير داماد و ميرفندرسكى و ملاصدرا و شرح حال اساتيد و محققانى كه بواسطه* 
زحمات فراوان و تحمل مشقات» ميراث قدمارا با تحقيقات وسيعى بما رسانيدند و 
مطالبى هم بآن افزودند . 

اكر كسى وارد به فلسفه و الهيات باشد ومقايسهيى بينميراث يونان وتحقيقات 
حكماى اسلامى (ايران) بعمل آورد دركخواهدكردكه علم الهى جهاندازه دردوران 
اسلامى ترقى نموده و نا زمان ملاص درافلنفه مرتب وبدونزوقفه در سيراستكمالى 
بودهاست . 


ود 
١‏ اين آقاميرزاحسين غيراز [آقاميرز! حسين سبزوارى ساكن طهراناست . آقاميرزاحسين ساك نطهران 
متخصص در علوم عقلى بود و ميرزاى شيرازى را نيز درك تكره» بود ٠.‏ 


0ك مل مطه ممم مدو فوم موه ممه ممه مم مه مقو م مه وه ممه وو مم مه مم مه ممه مهمه م مه مم ويل 


صدو ينجاء بيان كيفيت حوزةٌ اصفهان درعصر صفويه 


حوزه' اصفهان در عصر صفويه مجمع افاضل واعلام بود اكثر بازار شمروادبياتن 
رواج نداشت درعوض بازار علوم 52 تفسير و حديث . و علوم 
عقليه: فلسفه وعرفان وعلوم رياضى وطب رونق يافت . بزركترين فلاسفه و عرفا در 
اين عصر بوجود]مدند و محققترين فقها وعلماى شريعت دراينعصر بظهور ييوستند 
درزمان هجوم افاغنه باصفهان دانشمنداناين حوزه* علمى متوارى شدند ولىجون 
اينم ركز علمى عمقداشت بعداز آنكه نادرشاه افشار صفحات ايران را از لوثوجود 
افاغنه ياك نمود ابن حوزه رونق كرفت و تا اواسط قاجاريه كرم بود بلكه مدرسان 
عاليمقام كه مروج افكار ملاصدرا بودنددراوائل قاجار بيشتر جلوه وظهور داشتند 
>خوند نورى و اتباع ومعاصران و تلاميذاو معاصر با فتحعلىخان قاجار بودند . 
سلاطين صفويه تنها مذهب حقه* جعفرى رامذهب رسدى ايران قرار ندادند يلكه به 
واسطه* ترويجى كه از معارف اسلامى مى نمودند ايران مركز تدريس علوم مختلف 
كرديد . فيلسوفان و عارفانى نظير مير داماد و ميرفندرسكى وملاصدراى شيرازى 
و ملامحسن فيض و محقق لاهيجى ..... و فقها و متخصصان در علوم عقلى و نقلى 
مانند آقاحسين خواسارى و صاحيذخيرهو جمالالمحققين و فاضل هندى و محدثان 
جامع و محققى نظير مجلسىاول و ثانى... يابعرصه* ظهور نهادند . مجموعا با ملاحظه 
ومقايسه بين خوبيها و بديها» عصر صفويه عصر با بركت و رحمت بود . صد افسوس 
كه بيدايش سلطا نحسين موجبات فلاكتابنساسلهرا فراهم تنمود » بواسطه* سهلبت 
انككارى در مهام امور و تمايل بمجالست با رمال و دعانويسها وخو ش كذرانى وغفلت 
ازحالمردم زحمات سابقينرا يايمالنمود. 

وحدت مذهب و عدم موجبات تشكت آراء يكى از موهبات خاصة* حل 


موت د د م 
مقدمة بر الشواهدالربوبيه 
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صدو ينجادوينه 


بود كه بوسيله* صفويه درايران بوجودآمد » توجه بآل محمد و عشق بخاندان 
عصمت و طهارت و عشق بحكومت حقه“على (ع) و اتتخاب احسن و افضل و اكمل 
درخلافت و تنفر ازتبعيض نرُادى در نهادمردم ايران مكنون و كامن بود . اين قوه 


تأليفات و آثار محقّق سبزوارى 
و ببان خصوصيات تعليقه' او بر شواهمد 


حكيم سبزوارى تأليفات زيادى دارد كه برخى از آن آثار بطبع رسيده! ست. 
وبعضى نيز در كتابخانههاى ايران موجوداست . 

قسمتى از كثار او مبسوط و قسمتى مختصر و جند تأليف ابن حكيم محقق نه 
مختصر و نه مفصّلاست . 

حواشى و تعليقات او بر اسفار مبسوط و تحقيقىاست و بر جميع مجلدات 
اسفار غير از جواهر و اعراض حاشيه نوشتهاست . اسفاررا جند دوره تدرس نموده 
است. حقير ازاساتيد شنيدهام كهسبزوارى جواهر و اعراض اسفار را تدريس نتموده 
و حاشيه هم بر آن ننوشتهاست در عصرماهم تدريس جواهر و اعراض مرسوم نيست 
ولى كناب جواهر و اعراض اسفار بسيارعميق و تحقيقىاست . 

آقامحمدرضا و آقاعلى و آخوند ملااسماعيل و آخوند نورى اين مبحث را 


تدريس نمودهاند و بر مواضم مختلف آن تعليقه دارند . 


حاج ملاهادى از قرار تحقيقى كه درمباحثماده وصورت نمودهاست وهمجنين 
در كثار خود مطالبى دارد كه معلوم ميشود در مباحث مادءه و صورت و نحو' 
وجود ماده و كيفيت تركيب هيولى با صورت نوعيه مطالب جواهر و اعراض اسفار 
را كاملا” نديده و غور نتلمودهاست ١‏ 

تعليقات حكيم سبزوارى بر مفاتيح الغيب در حواشى مفاتيح جاب طهران به 
طبع رسيدهاست . حواشى او بر مبدء و معاد و شرح هدابه" ملاصدرا مختصراست. 

بر شرح كليات قانون و شرح نفيسىنيز بطور متفرقه حواشى نوشتهاست از 
طب” قديم اطلاع كافى داشتهاست و كتبطبى را تدرس مىكردهاست . 

بر مواضع مختلف شفا حواشى نوشتهاست حواشى ) أو بر شما همان مطالب ملا 
صدراست كه از تعليقات او برشفا ومطال سكتب مستقل او نقل نمودهاست . 

شرح منظومه” او در حكمت ومنطق جزء كنب درسى و از تفايس كت ب حكميه 
بشمار ميرود . مطالب مهم فلسفه* الهى رابا يكدوره منطق و قسمت مهمى ازطبيعيات. 
دربر دارد. براي نكتاب حواشى زياد نوشتهاند ازجمله حواشى حاجملامحمد هيدجى 
معاصر قامير زا ابراهيم زنجانىاست استادعلامه آقاى آقاميرزا مهدى آشتيانى بر 
شرح منظومه حواشى محققانهبى نوشتهاندكه قسمت منطق آن جاب شدهاست . 

شرح أو بر دعاى جوشن كبير «شر ح اسماء» و همجنين شرح او بر دعاى 
صباح محققانه و از كارهاى اساسى اسستكه در قرون اخير انجام شدهاست . در 
١‏ برخى از فصلا بمياحث جواهر واعراض اسفار ١اهميت‏ ندادهاند درحالتى كه عاليترين تحقيقات 


فلسفى در اينكتاب شدهاست . در مساله”" حدوثعالم و مباحث ماده و صورت بهترين تحفيقات فلسفى 
و حكمى ذكر شدواست . 


ال 1 اي ع 
طهران ابن شرح بطبع رسيدهاست . 

شرخ او بر مشكلات دفاتر مثنوى مولانا بسيارتحقيقى وير مغز وقابل استفاده 
است واز سعة* اطلاع و احاطه و تبحر او حكابت مينمايد . 

حكيم سبزوارى در عقايد فلسفى از تابعان و طرفداران يروياقرص ملاصدرا و 
شارحان كلمات او ميباشد. در جميعمواردافكار آخو ندرا تقرير نمودهاست وبندرت 
در مواردى بر آراء ملاصدرا مناقشاتىنمودهاست . بهكلمات ملاصدرا وتحقيقات 
عاليه* او ايمان دارد . حاج ملاهادى بعداز مراجعت از اصفهان حندى در مشهد 
مقدس تدريس نمود و بالا'خره سبزواررامحل تدريس خود قرار داد . حوزه' ير 
فيض او منشأً خيرات و بركات و نفس كرماو موجب هجوم دانشمندان يسبزوار و 
مركزتجمٌم افاضل ازاطراف و اكنافايرانيسقطالرأس حكيم سبزوارى شد . 

حكيم سبزوارى كتاب شواهد را تدريس مينمود شايد جنديندوره اينكتاب 
را ازبراى خواص اصحاب تدريس نموده باشد لذا حواشى او بر شواه د از كتب 
تحقيقى سبزوارىاست كه با مطالعه* دقيقو تبحترى قابلتوجه تأليف شدهاست و بر 
جميع آثار او ترجيح دارد . 

حكيم مؤلف اين تعليقه را با مراجعهيساير تصانيف ملاصدرا بر شواهد نوشته 
است عبارت آن بر خلاف ساير تأليفات سيزوارى نسبة” سليس و روان و عارى از 
تعقيداست . اين حو اشى هم توضيحى وهم تحقيقىاست . مؤلف مشكلات شواهد را 
توضيح دادهاست و خود نيز تحقيقاتى بيرامون كلمات مؤلف شواهد نمودهاست . 
أبن تعليقات ازجميع آثار حكيم سبزوارى نفيستر و تحقيقىتراست و ظاهر؟ آخرين 
اكاب لاست 


صدو بنجاه و جهار بيان احوال تلاميف سبزوارى 
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حواشى او محققانه و عميق و مملو از تحقيقاتعرفانى وفلسفىاست. مرحوم آقاعلى 
حكيم بر قسمتهاى مختلف از مشكلات وعويصات شواهد تعليقاتى مخققانه نوشته 
ست كه در استوارى و دقت و جمع بينتحقيق و تدقيق و ازخيث جذابى وسلاست 
نظير شواهدالر”بوبيه است ١‏ و بر حواشىسبزوارى ترجيح دارد . 

حواشى حاج ملاهادى جون يكنواخت است و بر جميع مطالب كتاب نوثت 
شده و مطالب را منظم و مرتب در سلك تحرير 5وردهاست. ترجينحداديم كهحواشى 
اورا با اين كتاب بطبع برسانيم . حواشى وتعليقات آقاعلى و آقامحمدرضا را مستقلا 
منتشر مينمائيم و فعلا” از جهاتى امكان انتشار اين دوحواشى با تعليقات سبزوارى 
مك السبباقه. ْ 

لنيفينا 

حاج ملاهادى بر اسرارالا ”بات ملاصدرا تعليقاتى نوشتهاست كه حقير ديدهام 
علاوه بر كتبى كه كفته شد رسائل متعدد ومختصرى تأليف نمودهاست كه نده 
قصد دارم جميع اين وسائل را در مجّدى بطور ممتقل بطبع برسانم و 2رر دشري 
علاقمندان قراردهم . آنجه بنظر حقيرازاين رسائل رسيدهاست و موفق بزيارت 
5١‏ اصولا مطالبى كه از [اقاعلى مدرس باقى ماندهاست نفيستر از آثار معاصران اوبست مكر در عرفانيات 
كه ] تامحمدرضا و آقاميرزا هاشم براو ترجيحدارندولى در فلفه' ملاصدرا شايد بىنظير باشد ولر 


برخى از تحقيقاتمطالب بىسابقهبى دارد. درتعليقاتبر مباحث نفس الفار و شواهد بارهبى از دقايل 
نفيس در بيرامون تحقيقات أخوند بيان فرمودهاست 
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و رؤيت كن شدهام ازاين قراراست : 
١ل‏ جواب مسائل ١‏ قميون . 
؟ هداية الطالبين . 
ب جواب از سؤؤال جندمأله* اعتقادى (درمسائل مختلف فلسفى وعرفانى) 
4 رساله در مشاركت حده و برهان . 
رساله در عالم مثال " و اثبات برزخ صعودى و نزولى . 
5 محاكمات و مقاومات . 
# جواب سؤرالات ابوالحسن رضوى . 
عب جوات:الاسؤالآت7اسباعل غارف 
ف أسئولة احمديئة و اجوبه“اسراركة . 
٠‏ اشتهدائنات اسمعيلية وهدا با “اسراريّة”.. 
١‏ جواب از سؤالات مربوط بعالم مثال . 
١‏ محاكمات و مقاومات . 
١١م‏ جواب از سؤؤالات آقاميرزا محمدابراهيم طهرانى . 
4 جواب از سؤؤرالات قا سيدصادق طهرانى . 
6 جواب از سؤؤالات سيد سميع خلخالى : 
15س جواب از سئؤالات ملااسسعيل ميان بادى . 
7 هدايةالطالبين در معرفت امه و مرسلين . 
اا بى لوسا لله سيت معد ورا ان اي ايران: كتابخانه دانتكده' ادبيات طهران ؛ كتابخانه آستان 


ندس رضوى و كتابخانه ملك موجوداست . حقير جميع ابن آثار را ديدهاست . 
ايتجانب دركتابمفصلى كهدربرزختاليف كردهام ازاين رساله نامبردم ومطالب بسيارى ازآن نقل نمودم ٠‏ 
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يكى از كتب با ارزش ونفيس حكيم سبزوارى «"اسرارالحكم) 
اسث كه آترًا يدرخواست تاصر الدينشاه تألي فكردهاست. در مقدمه* اسرارالحكم 
ناصرالدينشاه را ستودهاست و بعضى از عناوين نامتناسب ومبتذل ازقبيل «ظل“الله» 
و «قامم الكفترة والفجرة» » «مظهرصفاتالله» و «صاحب رايت نصر”منالله و فتم' 
قريب» راجع باو نوشتهاست ١‏ . 

إين رساله را براى اولينبار مرحوم آقاميرزا بوسف مستوفىالممالك «قدم) 
درزمان حيات مؤلف طبع نمود . اين مستوفىالممالك حاجملاهادى را بناصرالدين 
شاه معرفى نمود وشاه را غيابً مريد حكيم نمود و اورا تشويقكرد كه در سفر زيارن 
مشهد حاج ملاهادى را ملاقات نمايد. مستوفى مقبره* حكيم رأ ساخت . 

ين رساله بانضمام قسمت اسرار عبادات» در زمان مظفرالدينشاه در طهران 
بطبع سنتكى رسيد و دراين اواخر بامقدمهوحواشى فاضل ربانى آقاميرزا ابوالحس 
شعراثى طهرانى بسرمايه* كتابفروشى اسلامى منتشر شد . 

محفق سبزوارى رسالهبى مستقل و رسالهبى در جواب جند سئوال از عالم 
مثال تأليف نمودهاست . مطالب او دراينباب مأخوذ از صدرالدين شيرازىاست . 
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١‏ اشعارى نيز بعربى در مدح ناصرالدينشاه سرودهاست . ا يكنفر عارف و حكيم منزوى و كوشدكير 
توقع نميرود كه زبان بمداحى منفمران در دنيابكشايد . اين خود مسلواست كه هديةه” ناصرائدين شاه را 
قبول ننمود . حكيم از امورى كه موجب آلودكىاست خوددارى مىنمود . 

اينقبيل ازلفزشهارا بايد حملبر بيخبرى ابن حكيم بزرك از اوضاع و خوثربينى و حسن للن ار 
دائست . صدرا لمت لهين احدى را در عمر خود ماح نكردهاست و در ديباجه' كتب خود غيراز حمد خداد 
مدح اهلبيت عصمت و طهارت جيزى ننوشتهاست واز علماى متمايل بملوك عصر و صاحبان مناص ب ظاهرى 


مدمت نمودهاست . 


بقدمه بر الشواهدالربوبيه صدوبنجاه و هفت 
حقير در تصحيح حواشى بر شواهد علاوه بر حواشى جاب سنكى طهران كه 
در هامش شواهد جاب شدهاست ازنسخه* ملكى خود» مكلوب درسنه" 1.4 و 
سخه* خطى آستانقدس رضوى استفادهنمود . 
كتاب شواهد را حقير با جندنسخه مقابله و تصحيح نمود : 

١‏ نسخه" كتايخانه* مركزى دانشكاه طهران . ابن نسخه درسال .همه ١ه‏ ىق 
درزمان دولت حيات مؤلف تحرير شدهاست . حون آخوند درسنه* 1٠١٠6٠‏ هق دار 
فانى را وداع نموده علامت ابن نسخه درياورقى (د » ط) است . 

؟- نسخه* آستان قدس بعلامت اختصارى (1»ءق) نقل شدهاست . 

مب نسخه* ملكى خطى كه درسال؟١١١‏ ه ق در اصفهان تحرير شدهاست و 
آخوند نورى همين شواهد را تدرس مينموده » اين نسخه در درجه* دوماهميت 
قرار دارد . علامت ابن نسخه (م » ن)است . 

حاقل ور محا ترج ال مايل اتشياق رن ترط ابت 
بعلامت (م » ل) . 

ه# نسخهيى را كه اصل قرار داديم نسخه* جايى طهراناست كه زير نظسر 
بكىاز شاكردان آقاعلى حكيم متنوحاشيه تصحيح شده و با جند نسخه مقابله بعمل 
آمده است . دلايلى نيز در دست داريم كهاين نسخه بانسخه* اصل مقايله شدهاست. 

حقير بواسطه* آشنائى كامل يسبك تحرير ملاصدرا و احاطه” بر كتنب او كه از 
ممارست دائمى و مطالعه و غور حجن ديزساله در آثار اين فيلسوف بزرك بعمل 
آمدداست خودرا محتاج بجمع ورى نسخههاى متعدد نديد مككر در موارد نادر . 
اكنون اين نسخه را با كمال اطمينان تقديم باهل دانش و بينش مينمائيم و معتقديمكه 


صدو ينهجاه و هشت بيان احوال تلاميدك سيزوارى 


اين نسخه اقربالنسخ نسبت به نسلخه* اصلاست . 

جمعى از اهل تصحيح در بن عصر ازحد” اعتدال خارج شدهاند و وقت خودرا 
صرف مثثله نمودن كتبعلمىمينمايند و مجموعهبى قطورتر ازاصل بنام مأخذ تصحيع 
فراهم نموده موجب تحير مراجعه كننده ميشوند . درست طرف مقابل آنها جماعتى 
ديكرند كه به تعدد نسخ و تهيه نسخهبىكه موجب اطمينان باشد اعتقاد ندارند ! 
منظور از تصحيح يكمتن » تهيه* نسخهبىاست كه حكايت از نسخه' اصل نمأيد . 

شرط اول تصحيح تخصص تام در موضوع كناب مورد تصحيح واحاطه بمطاب 
تأليف مورد انتقاداست . 


وقد فرغنا من تحرير هذهالمقدمه- اواسط شهر رجبالا*صب 5م©1 . 


١‏ برخى از اهل تصحيح از نسخ قريب بمصر مؤلفاعراض ثمودهاند وصرفا بمأخد منقول مؤلف برداختهر 
ميزان مراجع مؤلفرا قرار ميدهند مثلا اكر ملاصدرا از شيخ مطلبى ر+ نقل نمود صرفا عبارت كتاب شبع 
را مثلا اصل قرارداده غافل ازآانكه كاهى مؤلف درنقلكلام تسامح نموده و يا آنكه كلام شيخ را تلخيصمره: 
وكاهىهم نخههابىرا كه دردستداشته نسخه'مغلوطى بوده و كاهىاوقات هم نقل بمعنى نمودهاست درحالي 
كه نقاد بك متن وقتى كلام او قابل اعتماداست كهنلخهبى را تحويل بدهد كه اقرب نخدها باصل 
باشد و اكر احيانآا نسخه مؤلف مغلوطاست بمدازاعتماد و قطع بآنكه نسخهيى كه از زير دست مؤلف 
غلط خارجشدهاست همان را اصل قرار دهده و درياورقى اشاره باشتباه مؤلف تمايد . ما در مواردي 
باينمصنى برخوود نمودهايم كه نسخه" خارج شده ازدست مولف قطما غلط بودهاست . دربسيارى ازمباحث 
حركت كه ملاصدرا از امام فخر مطلب نقل نموده وجندموردهم امامفخر بطورغلط ازشيخ رئيس عبارت 
نقل نمودهاست . قبلاز رواج انتقاد صحيح نسخهبه متابعت از دانشمندان غرب اين رويههٌ نايند رابع 
بودهاست . تسامح در كتب عقلى و فن حكمت بيشتررواج داشتهاست . خصوصا آنكه ازباب تقيه كتبعقلى 
را اساتيد در كوشه' سردابها و در غايت خفا تدريسمينمودند ودور ازانظار بمباحثه' اين كتب مىبرداختنه 


و ابنخود يكى از علل مهم وحوداغلاط در كتب فلفى و عرفلىاست". 


يقدمه بر الشواهدالربوبيه صبو يلجامونه 


ابن كتاب مشتم لاست بر مقدمه* انكليى از دوست دانشمند و فاضل عاليقدر 
ومتنبتع » جناب قاى دكتر سيد حسين نصر١‏ استاد دانشكاه طهران . 

ابن سومين مقدمه' انكليسىاست كهآقاى دكتر نصر بر كتنب حقير بمنظور 
معرفى كتابهاى فلسفى بعالم غرب بزبان غربى مرفوم داشتهاند . 

از راهنمائيهاى آقاى دكتر نصر و مساعدتهاى معنوى و تشويق فراوان 


| حفير لازم دانست ترجمه" مختصرى أز آقاى دكترنصر دراين مقدمه منتشر نمايد . علاقه” وإافر اين 
برست عزيز بمعارف اسلامى و درك حقايق و معارفديئى قابل همهكونه تمجيد و توصيفاست و علاقه” 
زياد معظم له برك و ترويج و اشاعه" معارف اسلاميوغور در معارف شيعه و حب زياد بمقام ولايت بيشاز 
هرجيز حقيررا بآقاى دكتر علاقهملد نمودهاست . 

آقاى دكنئر نصر در سال ١١؟١‏ هجرى شمسى درطهران متولد شدهاند بعداز تحصيلات ديستاني و 
نيهه' اول متوسطه رهسيار آمريكا شدند » بدرايشانمرحوم آقاى دكنرسيدو لىاللدخان نصر «قدس اللمسره» 
است كه ازبزركان علم و ادب و ازدانشمندان باايمانكشور بودند » بهتربيت معنوى فرزنه خود سعىبليغ 
سلول داشتنه و الحق نتيجه؟ عالى كرفتند . مادرايشان «سلمهاالله» نواده' مرحوم شيخ اعظلم حاجشيخ 
اضلالله نورىاست » اين بعرو مادر با خلوص ني تبيشاز همهجيز بهتربيت دينى ايشان اهميت قائل 
شند . آفاى دكئر نعبر بعداز اتمام دوره' دبيرستانوارد دانشكاه «ام آئ. تىي» شدند و بتحصيل فيز يك 
ررياضيات و فلسفه" علوم برداختئد . در سال ؟5؟1موفق باخف ليسانس در فيزيك با درجة" عالى شدنب 
ررى علاقه' زيادى كه بهتحعبيل فلسفه و عرفاناسلامى داشتند بر دانشكاه «هاروارد») به تحصيل 
شفول شدند . بعداز اخف درجه؛ فوقليسانس درسال!7؟١‏ بكرفتن درجه' دكترى در تاريخ علوم وفلسفه 
نائل آمدند . علاقه” وافر آقاى دكتر بمعارف اسلامىاورا وادار به مطالعه و تخقيق درمعارف ديئى تمود . 

در سال ١51‏ بايران مراجعت نمودنهد و بسمتدانشيار دانشكاه طهران انتخاب شدند واكئون باسمت 
استادى در دانشكده' ادبيات طهران تدريس م ىكنند سفرهاى متعدد بممالكخارج تمودهاند. در سال90؟؟1 
بمراكش سفرى علمى نمودند و دركثفرانسى كه جهتتقريب أسلام ومسيحيت برباشدهبود شركت نمودند 
ترسال .4؟1 مدت1ماه در دانشكاه هاروارد درعلوموفلسفه: اسلامى درمركز تخقيق در اديان جهانىتدريس 
مودند و بدعوت دانشكاه سربن دراين دانشكاه مدتهاسخنرانيهاى علمى نمودلد . 


معظم له كمال تشكر را دارم . 
آقاى دكتر نصر در اشاعه* معارف فلسفى و عرفانى در ممالك خارج از ايراذ 
شش بسيار نمودهاند و به تصديق دانشمندانى كه بارويا و آمريكا و بيروت, 
ساير ممالكى كه معظم له تدرس نمودهاندو ياكنفرانسهاى علمى داشتهاند مسافرن 
كردهاند آقاى دكتر نصر خدمات ارزندهيى نموده و قدمهاى مؤثثرى در راه ترويج 
افكار حكما و عرفاى اسلامى و معسارفدينى برداشتهاند ١‏ . 
علاوه بر مطالعات زياد در فلسفه و عرفان و معارف اسلامى و بواسطه' آشنابى 
كاملى كه بدو زبان فرانسه واتكليسىدار ندموفق به خدمات ارزندهبى شدهائد وار 
ابنجهت در بين دانشمندان معاصر نظيرندارند. ايشان مدتها بحوزه' تدرس فلنا 
استاد اعظم ؟قاى حاج ميرزا ابوالحسن قزوينى و استاد دانشمند آقاى حاج سيد 
محمدحسين طباطبائى حاضر شدهاند وشب وروز مطالعه و تتبئم و د در معارن 


١‏ دوست و فال كرانمايه و محقق آقاى دكنر جلال متينى استاد دانشكاه مشهد كه هماكئون براى 
تحقيقات علمى دركشورهاى ارويائى وامريكا بمطالعه اشتفالدارند در نامهاى كه براى حقير ارسالداشتهانا 
خدمات ارزنده” آقاى دكتر نصر را در امريكا ستودهاند . و اين ان برائ مملكت عزيز ما كمال افتخارات: 
كه فعاليتهاى علمى ايشان مورد توجه محافل علمى قراركر فتهاست ٠.‏ 

آقاى دكتر نصر قريب .8ه مقالهبانكليسى وفرانه نوشتهاند كه بسيارى آز آنها يا افكار دانشمندان 
اسلامى خصوصا ملاصدرا سروكار دارد : (اسفار ب4عنوان متبع تاريخ فلسفه' اسلامى) . شرح حال وآراء 
ملاصدرا . 

مقدمه انكليسى بر كتاب شرح مشاعر ملاصدراكه با مقدمه و حواشى حقير منتشرشدهاست ٠‏ 

مقدمه بر كتاب شرح مقدمه قيصرى اثر اينجانب ٠‏ 

مقدمه بر شواهدالربوبيه (كتاب حاضر) ٠‏ 

مقالهيى راجع به: شيخ اشراق »© مير داماد ©» ملاصدرا و حاجملاهادى سبزوارى . 

آناى دكتر نصر بايد جميع مقالات و رسالات علمى مربوط بدانشمندان اسلامى و مطالبى را كان 
حفرانسهاى علمى اظهار داشتهاند در رساله' مستقلى منتشر نمايند تا همه استفادهكتنف و دانشمندان نبز 
ازخدمات علمى معظم له اطلاع بيشترى حاصل تمايند. 


اسلامى مينمايند . 
آقاى دكتر نصر تأليفات و آثار ارزنده" زيادى دارند كه مورد توجئه امل 
دانش قرا ركرفتهاست . برخى از آثار ايشان بزبان فارسى ازاينقراراست : 
#١‏ تصحيح و تحشيه و مقدمه بررساله" سه اصل ملاصدراى شيرازى از 
اتشارات دانشكاه طهران ١:4٠‏ ه ش . 
؟ “هرمس و نوشتههاى هرمسى درجهان اسلامى١ ١4‏ ه ش ازاننشارات 
دانشكاه طهران ضميمه* مجله* دانشكدهء ادبيسات . 
عل نظر متضكران اسلامى در باره" طبيعت (برنده* جايزه* سلطنتى) «وم١‏ 
هش از انتشارات دانشكاه طهران جاب دوم از اتنشارات كتابفروشى دهخدا . 
4 ددمقاله در معارف سلامى ازانتشارات كتابفر وشى دهخدا . 
#٠‏ مجموعه" آثار فارسى شيخ اشسراق | ز اتتشارات انستيتوى زات و 
تبر انما 
١ل‏ سه حكيم مسلمان (ترجمه” آقاى احمد كرام دانشمندمعاصر كه داراى 
آثار زيادى هستند و از بزركان دائش ابنعصر محسوب ميشونه) طهران مؤؤسسه* 
فرانكلين ه14 ه ش . 
آقاى دكتر نصر يزبانهاى ارويامى كثارى ارزنده دارند كتب و رسائلايشان 
بزبائهاى خارجى تاآنجا كه حقير در نظر دارد ازاينقراراست : 
-١‏ همكارى با فيلسوف بز رك و مستشرق تامدار « يروفسور كتربن »© در 
ناريخ فلسفه* اسلامى ‏ «كاليمارد» ب يارس 1454 ميلادى . 
؟ - رساله* ايران جاي«يونسكو») 95562ا . 


صدو شصت و دو مقدمه بر الشواهدائر بوبيه 


ب مدخلى بر اصول «جهانشناسى اسلامى» » دانشكاه ١اهاروارد)‏ ككوام 

اسه حكيم مسلمان «مطبعة* دانشكاه هاروارد» ككةا م. 

ه# علم در تمدن اسلامى » دانشكاه هاروارد ١5590‏ م. 

1س تتبعات اسلامى ‏ بيروت مكتبة لبنان ١9590‏ م. 

بان آرمانها و حقايق اسلام » لندن » آلن و آنوين “اكوا م. 

م تلاقى انسان و طبيعت » بحران معنوى بشر جديد (تحت طبع) . 

دس ترحجمه* دوكتاب از تأليفات استاد ارجمند آقاى حاج سيدمحمدحسين 
طباطبائى «اسلام و شيعه » قرآن ازنظرشيعه» . 

اميدواريم خداوند توفيق خدمت و كار بهساير دانشمندان و اساتيد دانشكاه 

ما عطافرمايد كه همه نظير آقاى دكتر نصر فعاليت علمى داشته باشند نا منابع 
علمى و تحقيقاتى وبتيئين كة كن كتا ا مها دفوو اسك ريده مودو مة الوط 
دنيا از قسمتى ازمعارف باارزش علمى درغفلت نماند ١‏ . 


١‏ آأقاى دكترنصر دركنفرانسهاى بزرك علمى شرك تنموده و درجميع ابنكنفرانسها آبرو و حيثيت ايران 
را حفظ نمودهائد و اين» باعث افتخاراست . 
در كنكره* فلسفى باكستان در لاهور» كراجى »© بيشاور و حيدر] باد و جشن جهارصدمين سال تولد 
صدرالدين شيرازى ٠.‏ 
بيست وششمين كنكره' شرقشناسى در دهلى (دراينكنكره سخن ايشان راجع بملاصدرا بودهاست) 
اولين كنكره* ايرانشناسى درطهران (ايثان رياست بخش فلسقه و علوم و اديان را عهذدهدار بودندا. 
جشن جهارصدمين سال تولد «كاليله» در فلورانس ٠‏ 
كنكره* بينالمللى فلسفه قرون وسعلى 


و در كنكره"' ميراث مشترك أيران وباكستان و ترككيه در طهران و انقره 3 


آقاى دكتر نصر اكنون استاد دانشكاه طهران و رئيس كتابخانه* دانشكدهء 
ادبيات و رئيس هيئت مديره* مؤسسه'فرهنكى سازمان عمران منطقهيى ايران و 


عد 

در يايان از جناب استاد دانشمند و مخدوم عاليقدر آقاى دكتر 
ضياءالدين اسمعيلبيكى رئيس رؤف دانشكاه مشهد كه در طبع ونشر 
بن كتاب حقير را تشويق فرمودند و هميشه مشوق اساتيد محقق و 
ي ركارند كمال تشكررا دارم . 

از دوستدانثمند جناب أقاىد كتر مجتهلزاده رئيس دانشكدءٌ 
الهيات و معارف اسلامى «معقول و منقول» كه وسائل انتثار اين 
كتاب را فر!هم نمودند و كر حقطلبى و بىنظرى معظوله نبود اين 
كتاب نفيس جزء سلسله انتشارات دانشكاه در دسترس اهل حكمت و 
معرفت قرارنمى كرفت ؛ همنون و متشكرم . 

لازم ميدانم از برادر كرامى ودوست فاضلم آقاى حسن لاهوتى 
«سبزوارى»' كه در تصحيح اي نكتاب و تهيه نسخه* حواشى حكيم 
سبزوارى زحمات زيادى متحمل شدند تشكر نمايم 1 





-١‏ نسخههائى كه از تعليقات سبزوارى در كتابخانههاموجوداست اغلب ناقص و مفلوط مىباشد. نخاه*' 
كاملى كه 1تاى لاهوتى كداز خويشاوندان نزديكحكيمسبزوارىاست دراختيار اينجانب كذاشتند كار را بر 
حقير آسان نمود. 

'- از آاى محمود خيابائى نرٌاد (اناظران» متصدىهاشيناينترتايب كه دراينفن درايران كم نظيرند وبا 
كمال سليقه كارىرا كه عهدهدار شدند انجام دادند وحقير درجاب اينكتاب كوجكترين ناراحتى متحمل نشد 
بي شازحد امتنان دارم . جايخانه' دانشكاه ومقاماتدانشكاهى بايد قدر اين كاركر ماهر را بدائد و 


موجبات تشويق اورا هميشه فراهم لمايند . 


ا ا 200 


الحمد لله على بلوغ ما قصدناه و حصول ما اردناه و صلىالله على 
سيدنا و نبينا محمد (ص) واسطة نزو لالبركات والخيرات 
والصلوةالمتواترة على اهلبيته و ورئة علمه لاسيماً ابن 
عمه و وصيه الذى ختم بهالولايةالمخمدية قطبب 
الاقطاب ومزعنده ام الكتاب علىينابيطالب 
ؤاناالعبد المنتسب الى اه لالسعادة 
وال ولايةسيدجلال) لدي نالموسوى 
الا شتيانى عفىالله تعالى 
عن جرائمه . ٠‏ 


رمضان 5م٠١‏ 





حا : 


ا ار م 


اننا »٠ه‏ + © هه اب لي 
عزنا هونا ا 
١ 6‏ 
عرررنا اإسالراء صر اه 
با حواشى حكيم محقئق حاج ملاةت هادى سبزوارى 
١2 2‏ 
حم الزيراء ا 0 
مالم َ ب ممه ١‏ 


ربّنااغف رلنا ولارخواننااكّدين سبقونا بالايمان 
ولاتجعل” فى قنوبنا غياة لكين" آمنوا 
ربّنا رانّك رؤف” رحيم 


تقد بم بخضرتاستادعلامه» مخدومدانشمند)؛سيدا لشعراء 
و اميرالادباء » جناب آقاى سيف كريم 
اميرى فيروزكوهى اديمت ظلاله 


0 حب ل ل لاف اي بب7ب22 2 3 
اين كتاب دريكهزار نسخه جزء سالسله انتثارات دانشكاه مثهد در هطبعه* 
دانشكاه مشهد بطبع رسيد . رهضانالمبارك5/+؟ هجرى قمرى 





راف رائمرالك ١‏ >, 


الدمد لله الذى تجلتى لقلوبالعارفين بأسرارالمسبدء والمعاد » و جعل نور معرفته 
ننيجة ابجادالا“رواح والا“حساد فأوحى فى كل سماء أمرها لادارة' انوار متجسّدة 
تحريكات نفوس محردة يتنوتر بها هذهالبقاع والبلاد و ينشأ منهاالكائنات ويتزكن 
الارض بالحيوان والنبات والجماد و كان الغرض الاصلى منها نشوالا “خرة وتعميرها 
بنفوس طاهرة" فخلق الانسان و خلق من بقيه طينته ساي رالاكوان . 

فسبحان من خالق فاطر ما اقدسه و اعظمه » اشكره على نعمهالمترادفة والائه 
المتوافرة و ا*صلتى على' نبيه و آلهالمطهرين من ظلما تالخواطر المضلةالمحفوظين 
فى سماء قدسهم و عصمتهم عن طعن اوها الجهلة واستعيذ به من مس” جنودالشياطين 
فى تحرير هذهالعجالة و بث معانيها الى' غير ذويها منالذين لم يتطهروا بواطنهم عن 
غش”الجهالات و خبائ ثْالملكات . 

الهم اجعل قبور هذهالا'سرار صدورالاءحرار و احرسها عناستراق اسماع 


الى 


ا-: لارادة ب د اط ؟ : بتفوس طاهرة ب د اط . 


< ال ل الشواهة ارو 


الاكشرار المطرودة عن عالمالا*نوار رب”اجعل هذهالكلمات فى روضة من رياض 
الجنة ولا تجعلها فى حفرة من حفرالنيران . 

و بعد فاقول و اناالفقير الحقير محمدالشهير بصدرالدينالشيرازى نوتراله 
بصيرته من ' معرفةالدين و شرح صدره بنوراليقين : انى بفض ل الله و تأديده لما كثرن 
مراجعتى الى' عالمالمعانى والاسرار و ملازمتى باب حكمةالله مفيض الانوار و طالت 
المهاجرة” عما اكب عليه طبايع الجمهور والاعراض؟ بالكلئية الى الح قالقراح عمًا - 
استحسنوه ثقة” بما هوالمشهور و قاّدوه خلفا عن سلف اعتمادا على مشافهةالحر” 
للمحسوس و اغماضا عن مشاهدةالواردات عل ىالقلوب والنفوس . 

قدالعت على! مشاهد شريفةالهية و شواهد لطيفة قرآنيه” و قواعد محكية: 
ربائيه” و مسال نفيه” عرفانيه” قلّما تبسر لا“حد الوقوف عليها الا اوحدهى منافاضل 
الحكماء او صوفتى صفتىالقلب من اماجد العرفاء بل تفردت بامور شريفة عالية خلن 
عن مثلها زبرالا*و“لين و ان كانوا من الا“ساطين و كلت عن ادراكها افهامالا“خرين 
و ان كانوا منالمتفطكتين . 

هى لعمرى انوار ملكوتيكة يتلا”لا* فى سماء القدس والولاية و ايدى باسمة 
يبكاد تقرع بابالنبوة » قد اودعنا بعضآ من هذهالشائل فى مواضع متفر”قة منالكتب 
والرسائل و كثيرا منها » مما لم يمكننى أن انص”عليها؛ خوفآمن الاشتهار و حيفا عليها 
من الاتتشار ف ىالاقطار لقصور الطبايع الغير المهذ”بة عن دركها من الكتابة *!والمقال 
قبل تهذيسها بنورالاحوال و ذلك مما بوجب الضّلال والاضلال . 

لما ورد على؟ امرآمرقلبى و وقعت الى” اشارة مشير غيب١‏ باظهار طائفة منها 


١‏ : فى معرفةالدين ‏ د اط ٠‏ : طالت مهاجرتى ب داء ط 
“#- : و اعراضى بالكلية ذغا اط 5 النص عليها ») بط ه ثم لما قط 


1 : ووقعت اشارة مشير فيبى الى اظهار ..... الخ دعط») خ) ن؛ ان 


الشواهدالربوبية ااا ا 2 


لحكمة خفيكة و بث" جلة! منها مع اشعار ببراهينها الجليته- من غير تطويل فى دفع 
النتقوض والاسئؤله” فامتثلت سمعا و طاعة” والمأمور معذور و شمكرت عن ساق الجد- 
وأوردتها كما رسم لى و عيكّن على”الجد” . 

فهذه اشارات الى جواهر زاهرة و تنبيهات على' نفاس ثمينة باهرة ترشَّحت 
بامداد فضل الله من سحاب عالم العقل والجود والاحسان و ترسكخت وانعقدت فى 
'اصداف قابليةالنفس بالبرهان ثم“استخرجها" غواص القوة الفتكريّة من قعر بحر 
الحكمة الى' سواحل البيان باذزالله العزيزالمكان و ثقبتالناطقة كلا منها بمثقب 
التدبر والتحقيق» و قوءة التأمل والتدقيق حتىاتسمت بسمةالانتظام واكصفت بصفة 
الالتيام و جائت بحمدالله صالحة لان يكون سبحات سبح بهاالسبتحون فى جوامع 
القدس او قلايد » تزكن بها «الحورالعين» فى مجامعالا”نس . 

فها هىالتى “اذكرها مناصول “اودعتها فى ابواب وفصول وترحكمتها بالمشاهد 
والشواهد يطلب منهاالما رب والمقاصد و سمّيتها «بالشواهد الربوبيكة فىالمنامج 
السُلوكية» فرج الله بها كروب السالكين و يستر لهم سلوك مناهج الحقواليقين ونوثر 
باشراقها قلوب اهل الجد” والتحصيل «والله يقولالحق و هو يهدىالسبيل» . 


١‏ ووابث جملة منها [2) ق» نعر 2 بط لاك : ثماستخرجتها ذماط 


المشهد الاول 
فيما يفتتقر اليه فى جتميع العئلوم مي نالمعانى العامة 
و فيه : شواهيد 


الاول : فىالوجود و فيه اشراقات الا*ول فى تحقّقه » الوجود أحقثالاشياء 
بالتحقتق لان غيره به يكون متحقتقآ و كائنا فى الاعيان وفىالاذهان' فهوالذى ب 
ينال كل ذىحق حقيقته» فكيف يكون امر؟ اعتباريًا كمايقولهالمحجو بون عنشهوده 
ولاتهالمجعول بالذات دو ناللسمئى' بالماهية كما يظهر انشاءالله . 

الثكانى : فى وجدانه » الوجود لايمكن تصوره بالحد” ولا بالرسم ولا بصورة 
مساوية له اذ تصو”رالشىء العينى عباره: عن حصول معناه و انتقاله من حدةالعين الىا 
حد”الذهن » فهذا يجرى فى غيرالوجود . و اما فىالوجود فلا يمكن ذلك الا" بصريع 
المشاهدة و عينالعيان دون اشارة!الحد” والبرهان و تفهيم العبارة والبيان . 

و اذ ليس له وجود ذهنى” فليس بكنى و لا جزئى و لاعام” ولا خاص” ولامطلن 
ولا مقيكد بل بلزمه هذهالاشياء بحس الدرجات و ما يوجد به منالماهيات وعوارضها 


ال :أو فىالاذهان ل دغططا) م6 »ءل 


المشهدالاول و9 


و هو فى ذاته أمر بسيط لا يكون له جنس ولا فصل ولا ايضا يحتاج فى تحصله الى' 
ضميمة قيد فصلى او عرضى”" مصتّف او مشختّص . 

الثتالث : ان شمول الوجود.للا'شياء ليس كشمول الكلتى للحزئيتات كما اشرنا 
اليه بل شموله من بابالانبساط والسريان على' هياكل الماهيات سريانا مجهو ل التتصور 
فهو مع كونه امرآ شخصيئًا متشختصا بذاته و مشختصاء لما يوجد به منذواتالماهيات 
الكليتة مما يجوز القول باته مختلف الحقايق بح سبالماهيات المتحدة به كل منها 
بمرتبة من مراتبه و درجة من درجاته سوى الموجود الاول الذى لا يشوبهماهية اصلا 
لاته صريحالوجود الذى لا اتم” منه و صرف الوجود المتأكدالشديد الذى لايتناهى 
قوأنه و شدته بل هو فوق مالايتناهى بمالايشناهى» فلايحد*هحد ولا يضبطه رسم «ولا 
بحيطون به' علمآ » و عن تالوجوه للحى_القيثوم'» 6‏ 

تفرع 

والتأخر والتككند والضعف و بين ما ذهب البهالمشكاؤن اقوامالفيلسوف المقدم من 
اختلاف حقابشقها عندالتفتيش . 

الرابع : انالوجود فى كل شىء عي نالعلم والقدرة و سايرالصفات الكمالية 
للموجود بما هو موجود لكن فى كل شىء موجود بحسبه و سيجىء موعد بيانه . 

الخامس : ان»" بين الوجود والماهيةالموجودة به ملازمةعقلكة لا صحابة؟ بحسب 





ال سورة طه .؟ 2 آبة ١١9‏ 


سورة ٠٠١‏ آية 151 . ؟ ‏ لا بحسبالاتفاق ... د)يط 


1 مسدب اماه سحو و7 ساس بج مو ااا اا اس + الشوافةالريوسة 


الاتفاق فقط بل بالمعنى المعهود بي نالحكماء ولا بد ان يكون احدالمتلازمين 'تلازماً 
عقليتا متحقتقا بالاآخر او هما متحققين جميعا بامر ثالث؟ موقعالارتباط يبنهما والششق 
الثانى غير صحيح لان احدهما و هوالماهيئة غير مجعولة ولاموجودة فى تفسها لنفسها 
كما اقمناالبراهين عليه فى مقامه فيبقى" الشقالاول . ثم لا يجوز أن يكونالماهية 
مقتضية للوجود و الا لكانت؛ قبل الوجود موجودة هذا محال . 

فالحق انالمتقدم منهما علىالا "خر هوالوجود لكن لابمعنى انهمؤثر فىالماهية 
لكونها غير مجعولة كما مر بل بمعنى انالوجود هوالاصل ف ىالتحقق والماهية تبعه 
لا كما يتبع الموجود للموجود بل كما يتبع الظتل” للشخص والشبح لذىالشبنح من غير 
تأثير و تاثتر فيتكون الوجود موجود؟ فى نفسه بالذات والماهيكة موجودةبالوجود اى 
بالعرض فهما متحدان بهذا الاتحاد . 

السثادس : االوجود فى ذاته ليس بجوهر ولا عركض لان كلاة منهما عنوان 
لماهيكة كليتة و قد دربت انالوجود متشخص بنفسه متحصل بذاته و بمفيضه و جاعله 
ولو كان تح تّالجوهر الذى جِنتّسوه او تحت معنى جنسى” من الاعراض لكان مفتقرأ 
الى' ما يحصّله وجود؟ كالفصل و ما يجرى مجراه من ساي رالمحصّلات للوجود فلم 
يكنالوجود وجود هذا خلف . ْ 

ثم اعلم ان وجود الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلكالجوهر و وجودالعرض 
عرض كذلك . 


. :لا بد ان يكون احدالمتلازمين ملازما عقليامتحققا..... د)ط هكذا وجدنا فى اكثرالنسخ المخطوطة‎ ١ 
؟ : أو هما جميعا متحققين بامر ثالث موقع للارتباط . الخ دعغط‎ 
... فبقى!الشقالاول » خ» نر »© معءل ع والا لكان‎ 1 1١ 


المشهدالاول اب 00 


شروق تور ليزهوق ظلمة 


و اذ قداستنار بيت قلبكبشروق نورالعرفان من اف قالبرهان وتيقكّنت انالوجود 
ليس يجوهر ولا عرض فاطرد عنك ظلمه” كل وهم ولا تبال بما وجدته فى كلام بعضهما 
حيث قال: «انالوجود عرض محتحتا بانالوجود المعلول له موضوع وكل عرض فانه 
متقو”م بوجوده فى موضوعه و كذلك حالالوجود فان وجودالانسان متقو”م باضافته 
الىالانسان و وجود زيد متقو”م باضافته الى' زيد لا كما يكو نالشى” فى مكان نم 
بعرض لهالاضافة من خارج . انتهى' » 

فان ما ذكره نشأ من غشاوة عل ىاليصيرة بحجب عن مشاهدة ان الوجود بالقياس 
الىالماهيكة ليس كالاعراض بالقياس الى' موضوعاتها بل هما واحد فىالاعيان و كذا 
'فىالاذهان فلا قابلية ولا مقبوليكة و الا" يلزم المحذورات المشهورة من تقدمالشىء 
على' نفسه و كو نالوجود قبل الوجود” و غير ذلك [منالمفاسد] الا ان للعقل ان يلاحظ 
فىالموجود معنيين ماهية” و وجود؟ فاذا حلل العقل الموجود العينى أوالذهنى الى' 
امرين فهما بالماد“ة والصورة اشبه منهما بالموضوع والعرض وكيفيتة هذاالاتصاف 
والقابليتة ان للعقل ان بلاحظالماهية و بجردها عن كافتةالوجودات حنتى عن هذا - 
التجريد لا*نه نحو وجود ايضآ فيصفها بالوجود الذى هى به موجودة » فهذهالملاحظة 
ايض يصحخ قاعدةالفرعيكة من حيث انها تجريد" و تخليط معآ لاتها تخليةالقايل عن 
ا هو بهمئيار صاحبالتحصيل «منه» دام ظله كذا فىالنسخةالمكتوبة فى حيوةالمصنف «رضواله 
تعالى عنه» دعط والنسخةالمكتوبة فى سنة : 11955. 


5-1 و كون الوجود قبله [1ىالوجود] ديط 
من انها تجر بد 8 الخ د)ط 


٠١‏ ا او ا حي ا ل الشواهدالربونية 


المقبول فيكون الماهية مغايرة للوجود و هى بعينها نحو منالوجود فيكون متأحّدة” 
معه فانظر مااشسمل انبساط نورالوجود و ما اوسع انبثاث ضوئه حيث يلزم من تب 
اشاته. 


و .و تفرر َِة 


قد بزغ الامر و ظهر ان" وجودالاشياء نمس موجوديئتها لاكحالالبياض والجم 
فكما انه فرق بين كو نزالشىء فىالمكان او فىالزمان و بين كو نالحال” كالعرض 
والصورة فى محل" كالموضوع والمادةة لازفىالاول وجودا للشىء فى تفسه ووجودا 
آخر له فى غيره و فىالثانى وجود للشىء فى نفسه و هو بعينه وجوده لغيره فكذلك 
فرق بين كو نالشىء فى شىء و بين كون نفس الشىء لا كتنون شى' فيه » فالوجود 
للاشياء هو نفس كو زالاشياء لا كون غيرها فيها اولها . 

السّابع : فى انْالامتياز بينالوجودات بماذا ؟ الموجود قد مر انه متشختص 
بذاته متطو”ر بأطواره و درجاته فتخصتّص كل وجود اما بالتقدم والتأخر او بالكمال 
والنتقص او بالغنى' والفقرا و اما بعوارض ماديّة ان وقع فىالمواد” » و هى لوازء 
الشخص المادى و علاماته » فوقوع كل وجود فى مقام منالمقامات مقوم له » فالتقده 
والتأخر كانتهما مقو”مان للوجودات التى هى فو الاكوان والحركات » و كل” وجود 
واقع فى مرتبة منالمراتب السابقة على الوقوع فىالمواد والاستعدادات فكونه واقن 
فى تلكالمرتبة مقوم له لا نتصور زواله عنه مع بقائه فى نفسه و اماالوجوداتالمادن 


. :او الفنى والفقر . فىالنسخ الغيرالمطبوعة‎ ١ 


١ المشهدالاول‎ 


فكذلك الا" انها يمكن زوالها بنفسها عنالمواد لا زوال خصوصياتها مع بقائها انفسها . 

الثكامن : فى تحقيق اتتصاف الماهية بالوجود . قداضطربت افهام المتأخرين فى 
انتصافها به و صارت اذهانهم بليدة عن تصواره من جهة ان بوت شىء لشىء فرع على' 
ثبوت ذلكالشىء فى نفسه فيلزم على' تقدير هذاالاتتصاف ان يكون الماهية موجودة 
قبل وجودها فتارة> انكروا قاعدة الفرعيئة و بدتلوها بالاستلزام و قارة* خصكصوها 
بماوراءالوجود منالصتفات . و تارة“ جعلوا مناطالموجوديئة اتحادالماهية مع مفهوم 
الموجودالمشتق من غير ان يكون للوجود قيام او ثبوت لنفسه او لغيره وكذاالحكم 
فى كل مشتق عندالقائل بهذ! و لم ,محقئق احد منهم كنه”الامر فى هذاالمقام من ان“ 
الوجود كما مر“ نفس موجودي ةالماهية لا موجوديّة شىء غيره لها كسايرالاعراض 
حتى لزم ان يكون اتتصاف الماهيه” به فرع تحققها فى نفسها فالقاعدة على' عمومها 
باقية من غير حاجة الى الاستثناء فى القضايا الكليئة العقليئة» كما قد يحستاج اليه فى - 
الاحكام النتقليه” عند تعارض الادلّة . 

و هذاالذى اظهرناه اكما جريانه علىطريقةالقوم منانالماهية موجودة والوجود 
من عوارضها و اما على' طريقتنا فلا حاجة اليه اذ لا اتتصاف لها به ولا عروض له عليها 
بل انماالموجودفىالاعيان هو نفس حقيقةالوجود بالذات و اماالمسمى بالماهيكة فهى 
امر” متحد مع الوجود ضربآ منالاتحاد و نسبةالوجود اليها على ضرب منالحكاية 
لاالحقيقة ١‏ كما اوضحناه فى مسفوراتنا مستقصى” . 








١‏ لا على لحقيقة... دع)ط 


١‏ ا 0000000000 ا 


و مما بْويّد ما ذكرناه ان مفاد قولنا زيد موجود فىالهلية البسيطة هو وجود 
زيد لا وجود امر له كما صرح به بعضالمحقتقين . ' قو لالشيخ الرئيس فى بعض كتبه: 
«فالوجود الذى للجسم هو موجوديّةالجسم لاكحالالبياض فى الجسم فى كو نهابيض 
لانالابيض لادكفى فيهالبياض والجسم.» اتتهى'. » فان معناه انه : لا بد فى صدن 
الحمل لكل محمول غير الوجود على' شىء من ان يكون للمحمول معنى فى نفسه و ل 
وجود عندالموضوع و ان كان وجوده فىنفسه عين وجوده عندالموضوع . 

فهيهنا امور ثلاثئة وجودالموضوع و مفهوم المحمول ووجود رابطى بينهما وانا 
فى مثل قولنا الجسم موجود فيكفى هيهنا الجسم والوجود من غير حاجة الى ثالث . 

وقال ابضا ف ىالتعليقات: «وجودالاعراض فىانفسها هووجودها فى موضوعاتها 
سوى انزالعرض الذى هوالوجود نما كان مخالفا لهاجتها الىالوجود حتى صر 
موجودة واستغناءالوجود عنالوجود حتى يكون موجودا لم يصح انيقال: انوجوده 
فى موضوعه هو وجوده فى تفسه بمعنى ان للوجود وجود! كما يكون للبياض وجود 
بل بمعنى ان وجوده فى موضوعه نفس وجود موضوعه وقوه من الاعراض وجودهفى 
موضوعه وجود ذلك الغير . اتتهى! » 

ولا يخفى' ان هذا !لكلام والذى نقلنا قتبيله نصتان على' ان للوجود كونا فى- 


#١‏ و هوالسيدالمحةقالداماد و قد صرح بهذا فى القبسات «طبع ط ١716‏ ه. ق القب سالثانى ص6 
7 وقد نقلنا كملامه و حققناه فى حواشينا. قوله «قده» : «كما قد صرح به بعضالمحتقيز) 
هذهالعبارة ليست فى اكثرالنسخالمخطوطة . 


المشهدالادول ام 


الواقع الا ان كينونيكته ليس بامر زائد عليه كما فىالاعراض و لا بنفتقر ايضآ فى قوامه 
الى' مايسمُونه موضوعاآ و هوالماهيتّةالموجوده به اذ ليس لها وجود آخر بهويكون 
متقدمة” عليه . 

و اما تسميتهم الماهية بالموضوع والوجود بالعرض فمن بابالتوسع فى اعتبار 
العقل . 

و اما ما قاله بعضالمحققين ' «انالوجود متقدم علىالماهية ف ىالخارج ومتأختر 
عنها فى العقل» فمراده ما مرت الاشارة اليه من انالوجود فىالخارج اصل صادر عن 
الجاعل والماهيئّة تبع له و فىالذهن للعقل ان يعتبر الماهيكة مجردة عن انضمامها 
بالوجود ثم بصفها به . 

التاسع : ف ىالاشارة الى حلةالاشكالات الواردة على كو نزالوجود متحقئقاً 
فىالاعيان . 

ان للقائلين باعتباريّةالوجود و كونه منالمعقولا تالثانيه” والاعتباراتالذهنية 
حججا قوية” سيئما ماذكرهالشيخ الاشراقى فى حكمةالاشراق؟والتلويحاتوالمطارحات 
فانها عسير الدفع دقيقالمسلك و قد هداناالله سبحانه الى' كنهالامر و تور قلوبنا" 
بشهودالحق فى هذاالمقام و يشر لنا بالهامة و تسديده دفع هذهالشكوك كلها وقمع 
ظلمات هذهالوساوس والاوهام برمكتها «فالحمد للهالذى هدينا لهذا و ما كنا لنهتدى 
لولا ان هديناالله» و من ارادالاطلاع عليها فليرجع الى اوايل سفرناالاول مناسفار 
ال والقائل هوالشارح المحقق لمقاصدالاشارات«قدسالله اسراره» فىشرحه علىالاشارات «طبع ط 


5 ه ق الجزء الثالث » ص 568» . 


؟- راجع شرح حكمةالاشراق الطبمةالحجرية ‏ ط ١5١١8‏ ه ق ص85| »)الى ص5.؟» 
#س نور قليما .... د)ط 


0 الشواهدالر بوبية 


الاربعة و فيه كفاية لطالسالهداية! . والحقء انالجهل بسئله- الوجود للانسان يوجب 
لهالجهل بجميع اصولالمعارف والاركان لان بالوجود تُعرف كل شىء و هو اول كل 
تصور و اعرف من كل متصور؟ فاذا جهل جهل كل ما عداه و عرفانه لا بحصل الا” 
بالكشف والشهود كما مر » و لهذا قيل : «من لا كشف له لاعلم له» . 

ثم منالعجب ان هذ!الشيخ العظيم بعد ما اقام حججا كثيرة فى التلويحات' على 
انالوجود اعتبارى لا صورة ولا حقيقة له فى الاعيان صر”ح فى اواخر هذاالكتاب بان 
النفوس الانسانية ومافوقها كلها وجودات بسيطة بلا ماهية و هل هذا الاتناقض صريح 


وقع منه ؟ 


الرشراق العاشير 


انالوجود هوالموضوع ف ىالحكمةالالهية لان محمولاتها مما بعرض اولا” وبالذات 
للموجود بما هو موجود من غير ان يحتاج الى' ان يصير طبيعيآ او تعليميئتا كما فى 
سايرالعلوم فان مطالبها محمولات لابعرض للموجودالمطلق الابعد انيصير ام رآخاصت 
من با بالحركات والمتحركات او من با بالمقادير المتصلات والمنفصلات . 
ثم لم يقع الاكتفاء بهذا القدر من التخصيص فى العلومالجزئية التى هى تحت العام 
الطبيعى والتعليمى بل زيد عليه فيها مخصئصات اخرى؛ غير كونه ذاطبيعة مطلقة او 
١‏ وقد 3 «قده» عن كتابه الكبير تارة «بالاسفارالاربعة» و تارة «بالحكمةالمتعالية» لان له مقاماجمال 
المسمى بالحكمةالمتعالية و همقام تفصيل ممى بالاسفارالاربعة . هكذا سمعت من استادناالاعظم سيد 
اكابرالحكما آقا ميرزا ابوالحسن قزوينى «اديمتظلاله» بعض اوقات استفادتى منه . 


: واعرف من كل هتصور غيره ...الخ دءط ١‏ سب و قد ذكر جميعالادلة التى ذكرها فىالمطارحات 
فى لحكمةالاشراق 55 : بمخسصات اخرى ... د)ط 


المشهدالاول 6 


ذاكمية مطلقه- كمباحث الامزجه” لانواع تراكي بٍالعنصريات وكمباحث اقسامالاصوات 
و تأليفاتها و نغماتها و كمباحث احكام حركات الكواكب و ما يتفرع على' نسب انظار 
النجوم و قراناتها واتتصالاتها الى غير ذلك منالعلوم الجرئيةالباحث١‏ عن احوال 
الموجودات التى تضاعفت عليها التنزلات والتخصصات الخارجة عن مطاق الوجود 
الليسن والقعلنين ابض 

و لانالوجود بما هو وجود مستغن عنالاثبات والتحديد حتى بلزمالافتقار الى 
علم سايق يكون هناك" منالمطالب و هيهنا منالمبادى الساكمة فالموضوعالاول 
للحكمةالالهية هو الموجود «بما هو موجود» لاالوجود الواجبى كما ظن لاته من 
المطالب فى هذاالعلم فاما' مسائله و مطاليه فاثبات جميع الحقايقالوجودية من وجود 
البارى جل” اسمه و وحدانيته و اسماثه و صفاته و افعاله من ملائكته و كتيه ورسله 
و اثبات الدارالا”خرة و كيفية نشوعا عن النفوس » فالحكيمالالهى هوالمؤ من المصدق 
بهذه المعارف منالله و ملكوته الاعلى' والاسفل و كتبه العرشيه” واللوحيه- و قضاؤه 
و قدره و اهل سفارته و رسالته و برجوع كل شىء اليه «يّومتشيد” لالارض “غير 
الارض» و الى' هذهالعلوم الربوبيئَّة اشار فىقوله تعالى : «آمنالرسول بما “انزلاليه 
الانبة*» ومن مطالبه اثبات المقولات كالجوهر والكثم والكيف و غيرها و هى له 
كالانواع. 

وافنها اتنا تالأمور العامة وتهن'له كالتوارضن الخامكة مل الواحد واللكتحير 


. الباحئة عن احوال الموجودات التى ... الخكذا وجد فى بعضالنسخ الموجودة عندنا‎ : ١ 
2 ؟- : هذان منالمطالب‎ 

9 : و أما مسائله و مطالبه .. الخ 

4- سورة ابراهيم ١6‏ آية 64 : «يوم تبدلالازضغيرالارض والسماوات و برزواللالواحدالتهار» . 
6 البقرة مم؟ سورة 1. 


3 الشواهدالريوية 


والقوة والفعل والكلى والحزثئى والعلة والمعلول والمتقدم والمتأخر . 
و من مطالب هذهالحكمة اثبات مبادى القصوى الاربع للموجودات اى الفاعل 
والغابة والمادتة والصورة . 


اظلام وهنم و _اشراق عقل 


ربما يتوهم متوهتم : انالوجود اذاكان موضوعا للحكمةالالهية لم يمكن اثبان 
مبادى الموجودات فيه لازالمطلوب فى كل علم لواحق موضوعه لا مباديه . فيجاب 
عنه: انالنظر فى مبادىالوجود ايضاً نظر فى لواحقه اذالوجود بما هووجود اوموجود 
ليس متقوما بكونه مبدء ولا ايضا بمأ هو هو مفتقر الى مبدء فكونه مبدء او اذا مبدء 
منعوارضهالذاتية التى يلحقه لحقوقا اولي اذ لا شىء اعم منه حتى يعرض له اولا هذا 
المعنى ولا “اكه فى عروض هذا المعنى له يفتقر الى ان بصير طبيعيًا او تعليميئا . 

و هيهنا سر عرشى : و هو ان طبيعةالوجود المطلق لها وحدة عموميئّة ليست 
كوحدةالاشخاص الجزئية و كل طبيعة لها وحدة كوحدةالوجود المطلق » فيجوز اذ 
يكو نالمتقدم عليه مناللواحق المتأخره” عنه بلالوجودالمطلق بذاته متقدم و متآخر 
و سابق ولاحق و بهذاالتنوير يزاح ظلمة الاشكال و ينكشف جليةالحال ولا يحتاج 
الى ما اعتذر عنهالشيخ اخيرآ فىالشفاء : «بانالمبدء ليس مبدء” للموجود كله و اله 
لكان مبدء لنفسه بل الموجود كله مبدء له اثما المبدء للموجود المعلول فالمبدء هر 
مبدء ليعض الموجود انتهى"'» بل لقائل ان يقول: اذا كان مبدء لبعضالموجود يصدن 
<١‏ لللثيات: انفده بع السجر 3 3 121010 4 لات 


؟ قالالشيخ بعد هذهالعبارة : «فلا يكون هذاالعلميبحث عن مبادى الموجود مطلقا بل انما يبحث عن 
مبادى بعض ما فيه كسايرالعلومالجزرئية .... الخ» 


عليه انه مبدء للموجود بما هو موجود والمبدء ايضاً و ان كان موجودا مقيّد فيصدق 
عليه انهالموجود بما هو موجود لا نالمطلق صادق على الفردالمقيد لست اقول : صادق 
عليه بوصف الاطلاق بل مع قطعالنظر عن ذلك . 

ثم العجب من المحقق لمقاصدالاشارات كيف ذكر فى شرح قو لالشكيخالتمط 
الرابع فىالوجود و علله : «انالوجود هيهنا هوا لوجود المطلق الذى يحمل على 
الوجود الذى لا علة له ؛ و علىالوجود المعلول بالتشكيك والمحمول على اشياء 
مختنفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهياتها و لا جزءء منها بل انما يكون عارضا لهافاذن 
هو معلول مستند الى علتة و لذلك قالالشيخ : «فىالوجود و علله» . 

اقول : ليت شعرى ماالباعث له على هذاالاعتذار فكأنه لم يكن متذكرا لما فى - 
الشتفاء فى مثلهذاالموضع 'ثمهب انالوجود كما زعمهمن العوارض المعلولةللماهيات 
لكن غرض الشيخ فى هذا النمط منعلل الوجود هى العلل الاربع الفاعلية والغائيةوالمادية 
والصوريه- و ليس للوجودالعام البديهمى حاجة الى مثل هذهالمبادى بلالوجه كما مر" 
فكما انالوجود المطلقالشامل للموجودات المنبسط عليها ينقسم الى واجب و ممكن 
و واحد و كثير و جوهر و عرض كذلك ينقسم الى' فاعل و غاية ومادة وصورة والكل 
من عوارضه اللاحقة لذاته من حيث هوهو لالامر اعم ولالامر اخصكما علمتفيكون 
منالمطالب التى يبحث عنها فى الحكمةالالهية و علم ما قبل الطبيعة فالموج ودالمطلق 
موضوع لهذا العلم و هذهالاقسام من عوارضه و كل علم يكون مبادى موضوعه من 
اقسامه وافراده يكون حرتنا بازيكو نالبحث عن اثبات مبادى موضوعه فيه ولو كان 
فاعل الجسم المطلق يما هو واقع فىالحركة والسكون او غايته او مادته او صورته من 
اقسامه بما يكون كذلك لكان الواجب ان يبحث فى العلم الطبيعى عن احوالها لككته 
ليس كذلك و لذلك يجب انيبحث عن احوال مباديه ف ىالعلم الذى هو فو قالطبيعة . 


لم١‏ ااا 00000000000000 211137301 الشواهدالر بوبية 


الإرشراق الحادى عشر 
فى 'نعريف الا مورالعامئّة المبحوثعنها فى احدىالفلسفتينالالهيتتّين 
والرشارة” الى' اشطيراب كلام المتأخترين فى تعريفها 


قد مر“ انالبحث فى الفلسفةالاولى والحكمةالقصوى. عن عوارض الوجود بما 
هو وجود فضرب منها ذوات محردة عنالمواد بالكليكة والحكمةالباخة عنهاستا 
باثولوجيا فى لغة «يونان» اىالعلم الربوبى » و ضرب منها معان و مفهومات كلثيئة لا 
يأبى عن شمولها للطبايع' المادية لا بما هى ماديئة » بل حيث هى موجودات مطلقا 
فالا“حرى انيعرف الامو رالعامة بانها صفات للموجود بما هو موجود من غير انيحتاج 
الوجود فى عروضها الى ان يصير طبيعيآ او رياضيئ و بالجملة امرآ متخصص الاستعداد 
لعروض شىء منها فتأمتل فى ذلك واقضالعجب من قوم اضطرب كلامهم فى تفسير 
الامرالعام ففسروهتارة” بما لايختص بقسم من اقسامالموجود عنوابهالواجبوالجوهر 
والعرض فاتنقض بدخو ل الكم المتصل و كذاالكيف و تارة” بما “يشممل الوجودات'" 
كلها او اكثرها فيخرج منهالوجوب الذاتى والوحدةالحقيقية والعلتيكة المطلقة وامثالها 
مما يختص بالواجب و تارة بما يشمل الموجودات اما على الاطلاق اوعلىسبيل التقابل 
بان يتكون هو و ما يقابله شاملا”لهاو لشموله الاحوالالمختصة زادوا قبد؟ آخر وهر 
ان نتعلق بكل منالمتقابلين غرض علمى . 

ثم وقع لبعضهم الاعتراض عليه بانه : ان اريد بالمقابلة ما ينحصر فى النضاد 


آء الطبايع المادية دعغط  “»‏ الموجودات د)ط 


والتضايف والسلب والايجاب والعدم والملكة فالوجوب والامكان ليسا كذلك اذ 
مقابل كل منهما بهذا المعنى لا يتعلق به غرض علمى و ان اريد بها مطلق المباينهة 
والمنافاة فالاحوالالمختصّة بكل واحد منالثلاثة مع الاحوالالمختصة بالاخرين يشمل 
جميع الموجودات و نتعلق بجميعها الغرض العلمى فانها من المقاصدالعلميكة . 

ثم ارتكبوا فى دفع الاشكالات تمحلات شديدة . 

منها : انالامو العامة هىالمشتقات و ما فى حكمها . 

و منها : انالمراد شمولها مع مقابل واحد متعلق! بالترفين غرض علمى » 
و تلكالاحوال اما امور متكثرة و اما غير متعلق بطرفيها غرض علمى » كقبولالخرق 
والالتيام و عدم قبولها بمعنىالسلب لا بمعنى عدمالملكة . 

و منها : ازالمقابل ما هو اعم من ان يكون بالذات او بالعرض و بينالواجب 
والممكن تقابل بالعرض كما بينالوحدة والكثرة و غفلوا عن صدقها يهذاالمعنى على 
الاحوالالخاصئة الى غير ذلك مما يؤدةى ذكرها الى تضييعالوقت . 


شبهة” و حل” 

و مثل هذاالتحير والاشتباه وقع لهم فىموضوعات سايرالعلوم. برانه: ازموضوع 
كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و قد فسرواالعرض الذاتى بالخارجالمحمول 
الذى يلح قالشىء لذاته اولامر مساوية" . 

فاشكل عليهم الامر لما رأوا انه : قد يبحث فى العلوم عنالاح وال التى يختص» 
ببعض انواع الموضوع او انواع عوارضه او انواع انواعه » ولم يكدبئرواالقول 
ليعلموا أن جميع هذهالاحوال مما يعرض لذات الموضوع بالمعنى الذى قرترهالحكماء 
كما سيأتى فاضطروا تارة الى اسناد المسامحة الى رؤسا العلم فى اقوالهم و احكامهم 








آم بتعلق فلك اعد اوالامر بساوية 6 ذاعط 


" الشواهدا لربوبية 


و تارة ال ىالفرق بين محمو[العلم و محمو ل المسئلة كما فرقوا بين موضوعي هما بان 
محمولالعلم ماينحل اليه محولا تالمسائل على طريقالترديد الى غير ذلك من 
الهوسات التى ينبو عنهاالطيع السليم . 

مد لم نتفطتنوا بأن“الفصل المقسم لمعنى الجنس عارض لذات الجنس واخصيته 
عن الجنس لا ينافى عروضه لذاته من حيث هوهو» ولم يدروا ان “العوارضالذاتية 
اوالغريبه” للانواع » قد يكون أعراضاً اولية ذاتيتة” للجنس وقد لايكون كذلك و ان 
كانت مما بقع بهالقسمة المستوفاة الاوليكة . 

نعم كل ما بلح قالشى* لامر اخصء و كان ذلكالشى* مفتقرآ فى لحوقه الى ان 
يصير نوعا متهيثئا الاستعداد لقبوله فليس عرضا ذاتيا بل عرض غر على ماهومصرءح 
به فى كتب الشيخ و غيره ' . 

وما اظهر لك ان كنت فطنا ان لحو الفصول لطبيعةالجنسكالاستقامة والانحناء 
للحظ مثلا ليس مما يتوقف على انْ نصير نوعآ مخصوصا ب لالتخصيص انما بحصل له 
بها لا قبلها" فهى مع كونها اخص” من طبيعةالجنس اعراض اوليكة و من عدمالتفطن بما 
ذكرناه استصعب عليهم الامر حتى حكموا" بوقوع التدافع فى كلامالشيخ و غيره لما 
صرءحوا : باناللاحق لشى؟ لامر اخص؟ء اذا كان ذلكالشى* محتاجا فى لحوقه به الى 
ان يصير نوعا ليس عرضاء ذاتيا بل عرضاء غريبا" مع “اتهم مثئلواالعرض الذاتى الشابل 
على سبيل التقايل بالاستقامة والانحناء المنوعين للخط . 

و لست ادرى اى* تناقض فى ذلك سوى انهم لما توهموا ان الاخص من الشئ' 





١‏ و قد ذكرالشيخ هذهالمسألة فى اوائل الهياتالشفا و فد شرحهاالمص نف فى تعليقاتهالمباركة 
علىا لشفا بما لا مزيد عليه . 

؟ لان هذاالتخصيص فاعلى لا قابلى . 

؟ و منهمالمحققالدوانى فىحواشىا!لتجريد والسيدالسند وابنه غياث اعاظمالملما 


لا دكون عرضا اوتلي له حكموا بان مثل المستقيم والمستدير لا يكون اوليكا للخط 
بلالعرض الآاو“لى له هوالمفهوم المردثد بينهما ٌ 


الاشراقالثانى عتشّر 
ف ىالاشارة الىالمقولات و احوالها 


الموجود بالذات اما جوهر و هو ذو ماهيّة حق وجودها الخارجى ان لا يكون 
فى موضوع و اما عرض وهو ما يقابله [الجوهر] . 

والمقولات هىالاجناس العاليه” للموجودات و هى عشرة : الجوهر والكبثة 
والكيف والاين والوضع و متى و ان يفعل و ان ينفعل والملك والاضافة . 

و اعلم ان كليات الجواهر جواهر بمعنى ان مفهوم الجوهر مأخوذ فى ماهيكاتها 
وان الجوهر لا ضْدة له بوجه و انهالمقصود بالاشاره الحسيكة والعقليكة و قابل 
للاضداد بل للاشتداد . 

ولا يجوز ان يكون شئ* واحد بحسب وجود واخد جوهرا و عراضا . 

والجوهر ينقسم الى حال” و محل” و مركب و مفارق عنهما ذاتا او فعلا و هى 
العقل والنفس والهيولى' والصورة والجسم و قد عرف الحلول بالاختصاص الناعت 
والتابعيتة فى الاشارة واللزوم فىالحركة و غير ذلك والكل فاسد والتعريف العرشى له 
كونالشى“* بحيث يكو نوجوده فى نفسه وجوده لغيره: فالموضوع منجملةالمشخصات 
والجسم جوهر له ابعاد متصلة وهوم ركب منالهيولى والصورة لاستحالةالجزء بدلايل 
الطبيعيين والمهندسين فالجسم يتقوم ذاته بالاتصال » و ليس تمامها به لقبولهالاتفصال 
فالاتصال صورة ذاته و ما يقبلها هيولاه فذاته ينتظم بامرين : قو“ة و فعل . و هما 
متلازمان فى الوجود لعدم تصور انفكاك احديهما عنالاخرى' و ليستا كالمتضايفين 


0 -021 ااا 0 


و لكل” منهما حاجة ال ىالاخرى' اماالهيولى فف ىالوجود لكونها بالقوتة واماالصورة 
ففىالبقاء و تعاق بالاشخاص لقبولهاالحدوث والزوال بطريانالاتصال والانفصال ولو 
بالامكانالوقوعى فهيهنا مقيم ثالث يقيم كلاة منهما بالاخرى' بوجه غير داير . 

فالصورة بوحدته العموميكة مع شربك مفارق تقيم الهيولى' والهيولى' بتشخصها 
المستمر“ة بصوره ما تقبل تشخص كل صورهت و للجسم صوره” اخرى! يصير بها نوعا 
طبيعيا اقمناالبراهين على وجودها والذب عنها فى كتابناالكبير » وماعداالجوهر من 
عو الى الاجناس -اعراض يتبدل هى من فردها او من نوعها اوجنسها علىمحل والحقيقا 
كما هى غير متغير فيها جواب «ما هو» فالشمعة بتغيكر لونها و شكلها و ابعادها و 
«هىهى» ومجمو ع الاعراض عرض ٠‏ 

والكم ينقسم الى متصل قارهو الجسم والسطح والخط و غير قار" هو الزمان والى 
منفصل هوالعدد و يشملها قبولالقسمة والمساواة و عدمها بالعددٌ والتطبيق" بالفعل او 
بالقوءة بامكان وجودالعاد” . 

والكمّيات لا ضدء لها اذثلائةالمتصلات يجتمع والزماذلايتعاقبها على موضوعا 
لان موضوعهالحركة . واماالعدد فكل نوع اقل موجود ف ىالاكثر فلا تضاد والزوج 
والفرد ليسا بضدينلان احدهما عدمى . 

والكيف و هوالذى يعقل هيئة قارة بلاقسمه” و نسبه” و قد يتضادء ويبشتاد؛ 
واقسامهاربعة اجناس لان غيرالمختص منها بالكم اما كمالات او استعدادات والاولى 


اما محسوسه" او غيرها . 


١2ل‏ و قد ذكر مصنف هلذاالكتاب هلهالمسألة فى مواضع مختلفه- من كتبه و ذكرها على سبيل!التفصيل 
فى تعليقاته علىالشفا «طبعه- الحجرية ط ١7.8‏ ه.قص1497 617767747947 والاسفار الاربعة مباحث! لجواهر 
والاعراض «الطبعةا لحجرية؟8؟١1‏ ه ق ص١‏ »!الى ١60‏ ْ 

؟ فى بعضالنسخ| لغيرالمطبوعه- : بالعد5 اوالتطبيقبالفمل ... الخ 


و اولىالاولبين منها الثابتة و سمى أنفعاليكة . 

و منها غيرالثابته” و يسمى انفعالات . 

و ثانيهما منها الثابتة و يسمى ملكات و منها غير الثابتة ' و سمى حالات وهما 
المختصه- بذوات الا* نفس والا“ستعدادات . 

منها ماللتأبى والامتناع كالصلابه- والمصحاحية” لاالصحه” و يسمى قوة طبيعيئة» 
سواء كانت ف ىالمحسوس أو فى غيره . 

ومنهاماللقبولكاللتينو الممراضيئة لاالمرض وتسمى لاقوءة طبيعيكّة فى القسمين. 

اماالمحسوسات فهى مدركات الحواس”الخمس فللمسالكيفيئات الا“ريع الا'ول 
واللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشه- والحفاف والبلته- والثقل والخفه” ولليصر 
الضوء واللتون اولا” ثم غيرها . 

و للسمعالاصوات والحروف و عوارضها و للذوق تسعه” حاصله” من فع لالثلاث 
فى مثلها » ولا اسماء لانواع المشمومات. 

واماالمختصكة بالكميات فبالمتصله” كالاستقامه” والاستدارة والشكل والزاويه- 
منها عندالطبيعيئّين » وبالمنفصله: كالزوجية والفردكة . 

واماالنفسائيه” فمثل العلم وااقدرة والخثلق واللذة والفترح , 

والاين هو نسبةالجسم الى مكانه . 

والجدة هى نسبه: التملك . 

والوضع هو نسبة اجزاء الجسم بعضها الى' بعض و نسبتها الى الامو رالخارجةعنه. 

والاضافة هى نسبة متكررة من الجانبين معا و بحب فيهماالتكافوٌ ف ىالعدد و هى 
عارضة لجميع الموجودا تسيكمآ ماهو مبدءالكل” » وان يفعل هو التأثير التدريجى» وان 





ا غير ثابته- م“ل» ن» ه ب دعط 


"* ج0500 لالشواهةالريوينة 


ينفعل هو التأثر التدريجى . 

و متى هو نسبةالحركة اوالمتحرك ال ىالزمان و وقوعالحركة فى الثلاثه الاخيرة 
يستلزم وقوع التدريجى فىالدفعى » لان معنى الحركه” فى مقوله” ان يكون للمتحرك 
فى كل آن من آنات زمان حركته فرد آخر منافرادهاء» والبسايط» كالنقطة والوحدة 
خارجة” عن المقولات والكلام فىالشدة والضعف طويل . 


الشتاهدالثانى 
فى اثبات نحو آخر من الشتّهود يقال لهالوجودالن هنى 
وفيهاشراقات 
الاشراقالاول : 
فىالاشارة الى نشئاات الوجود 
اعلم ان لماهية واحدة أنحاء ثلائة منالكون بعضها أقوى من بعضء فالجوهريةا 
مثلا” مفهومواخد ومعنى” فارد بوجد تارة “مستقلاة نفسهمفارقا عن الموضوع والمادة 
كالعقول الفعكاله” على مراتبها ويوجد تارة” اخرى' مفتقر]الىالمادة مقترنآ بها منفعلات 
عن المضادات متح ركا و ساكنا » كائنا و فاسدا كالصورالنوعيه” و النفوس المنفعله: على 
تفاوت درجاتها و يبوجد طور آخر وجود؟ غير هذين" متوسّطا بين عالمين كالصور 
التى توهمهاالانسان . 
الاشراقالثانى : 
ف ىالاشاره” الىالوجود الذهنى 
قالوا : « انا تنصور امور غير موجودة فىالاعيان و نحكم عليها احكاما شونا 


١ل‏ فى بعضالنسخ: الجوهر مثلا مغهوم وأحد ...02000000 ع توجف طورآ آخر غير هذين داط 


واقعيكة » والحكم علىالشى* لا تُمكن الا" بعد وجوده و اذ ليست فىالاعيان فهى 
فى الاذهان». 

هذا اصل الدليل المشهور من القوم ثم" اوردوا عليه اعتراضات كثيره” من جهات 
كثيرة و لم نتيسر لهم انحلال اكثرها و نحن بفضل الله قداهتدينا الى' اصول كشفيكة 
ارتفعت بها سايرالاشكالات فى هذاالمقام وزالت باشراقها ظلمات تلكالاوهام . 


الاشراقاثثالث : فىالاشارة الى' اصل يرتفع به كثير من الشثبتهالواردة على- 
الوجود الذهنى » و هو : انالله سبحانهخلق النفس الانسانيه- بحيث يكون لها اقتدار 
على ابجاد صورالاشياء فى عالمها : لانها من سنخالملكوت و عالم القدرة ١‏ » والمانع 
من التأثير العينى غلبة احكام التكتجسم و تضاعف حهاتالامكان و حيثيا تالاعدام , 
والملكات لصحبة المادة و علايقها » و كل صورة صدرت عن الفاعل الغالب عليه 
احكام الوجوب والتحرد والغنى يكون لها حصول تعلقى بذلكالفاعل بل حصولها فى 
نفسها هو بعينه حصو لها لفاعلها المفيض لوجودها و هو الفاعل فى عرف الالهيّين . 

واماالفاعل فى اصطلاحالطبيعيين فكل مبدء حركة ولو على سبيل الاعداد كالبنتاء 
فى بنائه والنتجار فى نتجتره وهما بالقابل اشبه منهما بالفاعل بما هما جسمائيان و انما 
فاعليتهما الشبيهة بالفاعليكة الحقيقية ما ينشئانه فى باطنهما من تصويرالبيت والسرير 
وامثالهما فالنفسخلقت وابدعت مثالا” للبارى جلء اسمه ذاتا و صفة” و فعلا” مع 
التفاوت بين المثال والحقيقه” فللنفس فى ذاتها عالهخاص ومملكة شبيهة بمملكة بارئها 
مشتمله- على امثله- الجواهر والاعراض المجردة والماديه- و اصناف الاجسامالفلكيه” 
والعنصريه” البسيطه” والمركبه” و ساي رالخلايق تشاهدها بنفس حصولها منها بالعلم 


صواع يبب ب ل 





. فى بمضالنسخ : و عالمالقدرة والقوة‎ ١ 


الدج مجو الدب سه اسم لحا مقس امامو مكمه ددنت الشواهدالريون 


الحضورى والشهود الاشراقى لابعلم تخر حصولى والناس لفى غفله- و ذهول عن عالم 
القلب و عجايب فطرةالانسان و عالم ملكوته لاهتمامهم بمشاه ده المحسوسات 
والاعراض الحسيه- الحيوانيه” و نسيانهم امر الا“خرة والرجوع الى الله و عرفانه 
«تسو“الله! فتانسيهم انفسهثم'"» فاذن وجود صورالاشياء للنفس و ظهورها على 
هذاالنحوالذى لا يظهر إثرها ف ىالحس الظاهر غالبا يقال له"الوجودالذهنى والظهور 
المثالى . فاحفظ؛ يهذاكى ينفعك فى دفع الاشكالا تالوارده” فى حصو | الاشياء فى 
النفس من لزوم صيرورةالنفس عند تصورالحركة والحرارة والبرودة والكثره” والكفر 
متحركة” حاره: » بارده” » كثيره” » كافره- و كذا لزوم اجتماعالمتقابلين كالب 
والايجاب والمتضاد”ين كالسواد والبياض فى موضوع “ واحد و كلما هومن 
هذاالقبيل . 
الاش راق الر ابع 

فىالاشارة الى' مسلك آخر فىاثبا تالوجودالذ”هنى 

و هو ان لنا ان نأخذ منالاشخاص المختلفه” تعيثناتها الشخصيكة' او :تحصلاتها ‏ 
الفصلية معنى واحد؟ نوعيا او جنسيآ بحيث تصح ان يحمل على تل كالافراد بهو هر 
فهذاالمعنىالواحدالمشترك فيه يمتنع ان يوجد ف ىالخارج واحد] مشت ركا فيهلاستحلا 
ان تتصف امر واحد بصفات متضاده” هىالتعيش نات المتخالفه” و لوازمها المتنافيا 
فوجوده فى عالم الحس ليس الاعلى نعتالكثرة والانتشار ونحن قد لاحظناه معنى 





. آية 584 : نسوالله فنسيئهم انالمنافقون همالفاسقون‎ ١9 سورةالتوبة‎ : ١ 


؟ا# سورةالمجادلة آية .؟ فانساهم آية ذكراللهاوئك حزبالشيطان الخ . 
# : يقال لها [الصورة] الوجودالذهنى ‏ دعط 
5 فاحتفظ بهذا لفط ول فى اكثرالنسخ : فى موضع وأحد 


1 فى بعضالنسخ : ان نأخدذ منالاشخاص المختلفةبتعيناتها الشخصية ... 


المشهدالاول 37> 


وحدانيا محتملا لان يكون مع وحدته شاملا لكثره” مقولا عليها متحدابها بحيثشسع 
وجودهاالعقلى١‏ وجوداتها الحسيكة الجزئية فوجوده من هذهالجهة ليس فى عالم الحس 
والجهه” والا اختص بمكان او مكانى و يخلو عنه غيره فمن هذاالسبيل اصعد ايها 
السالك منهذهالمرخله السفلى' بخطوه” واحدة الى' مرحاة 'اخرى' اقربالى'مقصودك 
الاصلى و معبودك الا“على' «انشاءالله تعالى'» . 


وهم" و كشف* 


و لعلك تقول : ان الثابت المحقق عندالعلماء المحققين » انالاجناس والانواع 
و سايرالطبايع الكليه” لها وجود فى وعاء وجودات اشخاصها اذ هى متحدة الوجود مع 
الاشخاص فىالوجود الخارجى » فلم يلزم لها سوى هذاالوجودالمشكوف لكل احد 
وجود". 

فاعلم ان فىالكلام خلطا يوجبالغلط و قد وقع فيه كثير منالمتكايسين 
للاشتباه السواقع هيهنا من جهسة وضع الكلى موضع الك بيعة لابشرط شى؟ وتحقيق 
الاثمر فيه مرجوع الى مباحث الماهيئة ؛ والفرق بين اعتباراتها ولو كان تالماهيكة 
مع صفةالكلتيكة والعموم موجودة فى هذ!العالم يلزم منه محالات كثيرة واما 
الموجوده” فى العقل فحيث يكون لها وجود ارفع من هذاالوجود الحسى المشاراليه 
ولها وحده ارفع من هذهالوحداتّالوضعيكة والمقداربه” فوحدتها العقليةتجامع» 
كثرةالحسيئة" ولا تناقضها والتناقض انما يتصور بين وحدة و كثره” من جنسها يكون 
حاصلة من تكرر تلكالوحدة . 


١‏ وجودهالعقلى ‏ ديعط ؟" ‏ فى, بعضانسخ «سوى هذاالوجودالمكشوف لكل 
احد» من دون لفظ وجود . و هو صحيح ايضا تجامع الكثرات الحسية . دعط 


ب" 10 0--1[990[ظ2ظ الشواهدالر بوبية 


الاشراقالخامس 

فى اصل آخر يندفع به بعضالاشكالات . 

ثم يجب عليك ان تعلم : انالوحدة المعتيرة فى موضو ع المتناقضين المعدودة 
من جملة الوحدات الثمان المشهورات للتناقض انما هى الوحده: الحسمانيه” الوضعية 
دو زالعقليكة و الا" » لا وجب عند تعقلنا شيئا واحدآ١‏ منتصفا بامرين متقابلين التقابل 
المستحيل و ليس كذلك » و هذاالتخصيص الذى اصلناه و ان كان امرا غير مشهور 
ولا منصوصاآ عليه فى كلام اكابرالحكماء والمنطقيتين » لكنه يلوح من اشاراتهم , 
رموزهم و يستفاد من آراء اهل الكشف والشهود ويؤدتى اليهالتعمق ا 
العالية كما سينتكشف لك ان كنت من اهله فى تحقيق" المئثثل الافلاطونيكة و بعض 
الاستبصارات انشاءالله.. 


الاشسراقالسادس : 

فى اصل آخر نافع جدة! . 

انالحمل والاتحاد بينالشيئين قد يكون ذاتيًا اوليئا ميناه : الاتحاد بينهما فى 
المفهوم والعنوان و قد يكون عرضيئًا متعارفا معناه : الاتحاد بينهما فى الوج ود دون 
المفهوم سواء كا نالمحكوم عليه مفهوما كليئا كما فى القضاياالطبيعيئة او يكون افرادا 
كما فى القضايا المتعارفه” و هى اعم؛ء من ان يكون المحمول ذاتيئا للموضوع اوعرضيا 
فالحمل فى احدهما بالذات و فىالا“خر بالعرض 

ثم“ انه قد يصدق معنى” على نفسه باحدالحملين و يكذب عنها بالاآخر كمفهوه 
البيزئى والتشخص والجنس والفصل واللامفهوم واللاشى* واجتماع النقيضين وشريك 





. جسنا واحدآ  داطل ؟ فى بعضالنسخ: فىالمثلالافلاطونية‎ 5: ١ 





المشهدالاول 59 


البارى و عدمالعدم و اشباهها بل مفهومالحركة والزمان والاستعداد والميولى' و 
نظايرها . و لهذااعتيروا فى شرايطالتناقض وحدة اخرى' من جملة الوحدات و هى 
وحدةالحمل فان كلا منالمذكورات يصدق على نفسه و يكذب عنها لكن بنحوين 
منالحمل لا بنحو آخر » فبهذاالاصل ينحل كثير منالاشكالات المختصة بالتعقل . 


الاشراقالسابع : 

فى الهدايه- الى' طريق دفعالشبهات من هذاالاصل . 

وهو : ان ما يستدعيه دلايل اثبأ تالوجود الذهنى للاشياء ليس الا ان للاشياء 
حصولا عندالذهن بمعانيها و ماهيئاتها لا بهوياتها و شخصياتها و الا لكان الوجود 
الذهنى بعينه وجودا عينيئ فلم يكن نحو آخر منالوجود هذا «خلف» . 

فاذا مؤدىالدلامل حضور معانىالاشياء فى اذهاننا فالحاضر منالجوهر مشلا 
ماهيّنه لا فرده والحاضر منالحيوان مفهومه لا شخص منه و كما ان مفهوم الجوهر 
جنس عال لما تحته و ليس فردا لنفسه و الا لكان مركب منالجوهر و شى" آخر تقوم 
به فلم يكن ما فرضناه جوهر؟ مطلقأ' بل لا بد ان يكون جوهر؟ باحدالحملين » عرضاً 
بالاآخر فكذاالحال فى تصورناالخيوان المطلق والانسان المطلق و غيرها منالحقايق 
فالحيوان حيوان باحدالوجهين و ليس بحيوان منالوجه الا آخر والكاتب كاتب من 
احدالوجهين و غير كاتب منالوجه الاآخر . 

فاجعل هذهالقاعدم- مقياساً فىتعقل اى مفهوم يحصل من الموجوداتالعينيكة فى 
ذهنك و منارتكب القول بانه عند تصو ر نا الانسان يحصل فىذهننا جسمذو نمو” واغتذاء 
وحركة ارادية و ادراكات جزئيئة و كليه” بمعنى انه يصدق عليه هذهالمعانى و يحمل 


مس 


١‏ فى بعض ا لنسخ « فلم يكن مافر ضناه جوهر آمطلقا جوهرآ مطلقا » والظاهر ان لفظا لجو هر بعد صطلقا 


سقط عن الناسخ : 


.م ااا دببب-ب--000 10 الشواهدالربوبية 
حملا” شابعا صناعياء فقد فارق بدبهه" العقل . 


الاشراقالشامن : 

فى التخلص عن لزومكون شى".واحد جوهرا وكيفا عند تعقلناالانواع الجوهرية 

و ذلك لاختلاف نحوى الحمل' فيه فان صوره الانسان فىالعقل انسان ذهنى 
و كيفيكة نفسانيكة ولا حاجه” الى' ارتكاب عروض منهوم العرض لحقيقة الجوهرر 
ذاته كما فعله بعض الفضلاء ' . 

ولا يصح القول بان صورالجواهر فى الذهن مما يصدق عليها مفهومالجوهر 
بمعنى انها اذا وجدت فىالخارج كانت لا فى موضوع كيف و هذاالوجود الذى لها 
فىالنفس هو ايضا وجود خارجى اذااعتبر فى ذاته من غير اعتبار ما هو بحذائه و ليس 
الا فى موضوع بل صورة الجوهر فىالنتّفس ماهية جوهر و هى فى نفسها فرد من 
مقولة الكيف . 

والسّر: فى ذلك ان كل ماهيئة او معنى لشى* فهو تابع لنحو منالوجود يخصثه 
ونترتب عليهثاره المخصوصة و ماهيئّة الجوهر ماهيتة امر وجوده لاف ىالموضوع 
فكلوجود ليس فىموضوع تصدق عليهماهيه- الجوهر وبتحد به فىظرف ذلك الوجود 
ولا بازم ان يصدق على نفس ماهيئثةالجوهر و نتحد به فى ظرف ذلك الوجود ولا يازم 
ان يصدق على' نفس ماهيئةالجوهر المتحده- فىالذهن بوجود قائم بموضوعالذهنى 
معنى الجوهريئّة بالحم ل الشايع اذ ليست هى فى هذاالوجود بصفه ينتزع منهاالعقل 
معنى الجوهرة بل هى بعينها نفس معنى الجوهررة بالحملالاولى' و هذا و ان كاذ 
امرآ غريبا حيث ان مفهوم المستغنى عن الموضوع لا يكون مستغنيا عنه الا االفحص 


١ل‏ نوعىا لحمل دعط 
5 وهوالمحققالدوانى ملاجلال . 


والنرهان اوجباه١‏ : 


ا 5 
تفر بع تحصيلى 
فالطبايع الكلية العقليتة من حيث كلتيتها” لا يدخل تحت مقولة منالمقولات 
ومن حيث وجودها فىالنفس تدخل تحت مقوله” الكيف . 


شك” و تحصيل” 

فان رجعت و قلت : اليس الجوهر مأخوذآ فى طبايع اجناسه وانواعه وكذاالكية 
والنسبة فى طبايع افرادهما . كما تقال : الانسان جوهر قابل للابعاد نام حساس ناطق 
والزمان مقدار غير قار" والسطخ كم متصل ذوقسمه فى جهتين فكيف لم يكن الانسان 
جوهراً والزمان والسطح كمّا . 

فتنبته و تذكتر ان مجرد كو نانجوهر مأخوذآ فى تحديدالانسان مع فصل » لا 
يوجب ان يصير هذا المجموع الذىهو حدةالانسان فردا للجوهر مندرجا تحته بحيث 
يصدق عليه بلاللازم خينئذ صدقه على افرادالانسان و انحاء وجوداته و كذا فى ساير 
انواع المقولات . 

الاشراقالتاسع : 
فى ذكر نمط آخر الهامى* ينكشف به كيفيكة وجودالكلتيات فىالذهن . 





١‏ و قد حققنا هذهالمسألة بما لا مزيد عليه فى حواشينا على هذاالكتاب و سيجى' فى آخرالكتاب 
انشاءالله تعالى! . ؟ ‏ فى بع ضالنخ : من حيث كايتها و معقوليتها .. 
؟- : انها اشبه بالفاعل المخترع ... د)ط 


واب ععةخجُة قا الشواهدا لومس 


اشبه بالفاعلالمخترع منها بالقايل المتصف و به اندفع كثير منالمشكلات . 

والا" ن تقول : اما حالها بالقياس ال ىالصور العقليكة للانواع الجوهريةالمتاصلة 
فهى بمجرد اضافه اشراقيه” يحصل لها الى ذوات عقليه” و مثل مجرتده” نوريه: واقعه 
فى عالم الابداع موجوده” فى صقع منالر بو بية » و كيفيكة ادراكالنفس ايكاها : انتلك 
الصورالنقتيئة لغاية شرفها و عثلو”ها و بّعدها من اقليم النفس المتعلقه- بالاجرام » لم 
يتيسر للنفس ان شاهدها مشاهده تامّة نوركة و براها رؤيه- كامله- عقليه> لالحجان 
بينهما او منع من جهتها بل لقصور النفس و عجزها و ضعف ادراكها فلاجرم شاهدها 
مشاهدة ضعيفة مثل من ابصر شخصا عن بعد فيحتمل عنده اشياء كثيرة فكذلك يحتمل 
المثال النورى والصورةالعقلية القائمه” بذاتها عند ملاحظ ةالنفس اياها ١‏ الابهمام 
والاشتراك بالنسبة الى اشخاص هى معاليل لتلكالصورة العقلية كما ستعلم والمعلول 
ايضآ متحد مع علته ضري من الاتحاد . 

فالنفس الانسانية ما دامت فى هذاالعالم يكون تعقلها للاشياءالعقليكة والذوان 
المفارقه” الوجودات تعقلا ضعيفا ولاجل ضعف الادراك يكو نالمّدرك وانكازقو 
شديدالقوه: قابلا للاشتراك بين جزئيات يكون لها ارتباط معلولى بذلكالمد رك العقلى 
لانها اشباح لحقيقته و “مثثل” لذاته و لاعجب فى ان يكون مفهومالمشتق عن معنى له 
ارتباط ام بشى” او اشياء محمولا عليه اوعليها «بهوهو» اولا ترى اذالناطقوالحساس 
نحملان على افرادالانسان و افرادالحيوان و ليس ملا كالاتحاد والحمل فى مفهوميهنا 
الا كونهما مأخوذين منالصوره الاسانيكة والحيوانية » بل هذان الفصلان هما عين 
ذا تالجوهر الناطق والجوهر الحساس وحقيقة هذينالجوهرين مغايرة لجوهرالبدل 
و كذا للمركب منالنفس والبدن » «خايرة الجزء للكل و مع مغايرتها للاشخاص بوجه» 


. عند ملاحظة اياها »؛ الكلية والابهام والاشتراك.... دعط‎ 1١ 


فهى محموله"عليها متحده: بها و ليس منشأالحمل و مص ححالاتحاد الا" كو نالنفس 
مقوما للبدن بحسب الوجود و للمجموع بحسبالمعنى والقوام و اذا كان كذلك فلا 
شك ان ارتباط كل واحدمن المئششل العقليةوالذوات النورئةالادراكيكة التى هى ارباب 
الاصنام الجسمانية الى اصنامها ا و كد من ار تباط النفوس الى الابدانوالاشخاص فيكون 
حمل المعنى المشتق المأخوذ من كل واحد منها على اشخاص صنمه وصدقه عليها اولى 
من حمل المشتق من النفس كالناطق والحساس على الاشخاص المندرجه- تحتهما على 
ما هوالمشهور و عليهالجمهور وليكن هذا عندك شاهد؟ على وجودالثل النوركة ‏ 
الافلاطونيكة . 


كشف” و انارة” 

فالنفس عند ادراكها للمعقولات الكلتيكة تشاهد ذواتا نوركة مجردة لابتجريد 
النفس اياها و انتزاع معقولها من محسوسها كما عليه جمهورالحكماء بل باتتقال و 
سافرة بقع لها منالمحسوس الىالمتخيئل ثم" منه الى المعقول و ارتحال لها من الدنيا 
الى الا*خرى' ١‏ 3 الى ماورائهما [اىالدنيا والا"آخرة] : 

و فى قوله تعالى : «ولقد علمتثمالنشأةالاولى' فلولاتذكترون"» اشارةالى هذا 
المعنى اى تقدمالنشأة الدنيا على التشأةالا“خرى' من جهة اتنقالالنفس من ادراك 
المحسوسات الىماورائهما فان معرفة امورالا“خرة على الحقيقة فى معرفة امورالدةنيا 
على ان " مفهوميهما من جنس المضاف واحدالمضافين لا يعرف الا معالا"خر » ولهذا 
قبل: «الدنيا مرءآ تالا “خرة» والعارف بمشاهدة احوالالانسان هيهنا يحكم باحواله 





ا- الىالا'آخرة «جل» . ؟ل : الواقعة سورة 05 © آية 50 . 
5-5 فى بعضالنسخ : لان مفهوميهما . 


فى القيامة و منزلته عندالله يومالا ”خرة . 

و اعلم ان لهذهالسئلة على هذاالوجه الذى ادركهالر اسخونفىالحكمةمّدخلاه 
عظيماً فى تحقيقالمعادين الحسمانى والروحانى و كثير منالمقاصدالايمانية و لهذا 
بسطنا القول فيها فىالاسفارالاربعة بسطا كثير؟ ثم فى الحكمه المتعالية بسطا متوسئنا 
واقتصرنا هيهنا على هذاالقدر اذ فيه كفايه” للمستبصر . 


الاشراقالعاشر : 


فى دفع الاشكالاللازم على طريقةالجمهور من صيرورة شى* واحد جوه راد 
كيفا عند تصور ناالجوهر على منهج آخر بناسب طريقتهم من غير لزوم ما يلتزمهالقائل 
باتقلابالماهيةالجوهر والكم وغيرهما كيفا فى الذهن 2١‏ ولا ارتكاب ماي رتكبهمعاصره 
الجليل" من ان اطلاق الكيف علىالمعلوم والصورالنفسانية من بابالمجاز والتشبيه؛ 
بل مع التحفّظ على قاعدة كتوزالعلم بكل مقولة من تلكالمقولة و مع تسليم كوذ 
العلوم كلها كيفيات فى الواقع . 

بيان ذلك : انه كما بوجد ف ىالخارج شخص كزيد مثلا” و يوجد معه صفاتهد 
“اعراضه وذاتياته وعرضياته» كالنامى والحساس والناطق وكالابيض والماشى و الضاحك 
فهى موجودات بوجود زيدء اذالوج ود المنسوب الى زيد هو بعينه منسوب الى 
ذاتياته بالذات و الى' عرضياته بالعرض و مصحح الاو لالتقويم و مصححالثانى العروض 
و كما ان كو نالجوهر ذاتيا و جنسا لزيد لا يستلزم كونه ذاتيتة للضاحك والكاتب بل 
ولا للناطق ايضاك لانالجنس غير مقو”م للفصل » فكذلكالحال ف ىال موجودالذهى 


١‏ والقائل هوالسيد السند صدرالدينالشيرازى «سيدالمدققين» 
؟ و هوالعلامةالدوانى فى تعليقاته علىالتجريد . 


المشهدالاول وم 


النفسانى » فان من جملة الحقايقالكلية الخارجيئة العلم و اذا وجد فرد منه فىالنفس 
و هى مادءة عقليه” » كما انالهيولى' مادة حسيئة » فانما يتعين ذل كالفرد منالعلم و 
يتحصل بان يكون متحدأ مع ماهيكة 'لمعلوم ويكون ذلكالفردمن العلم جوهر؟ او كنا 
او كيف او اضافة” فعند ذلك يصدق عليهالكيف والجوهر معا » لا بازيكون كلاهما 
مقولة له اى جنساآ عاليا بل بان يكون احدهما جنسآ مقوما له والاا“خر عرضا عامًا » 
لكن الاولى' والاقرب الىالتحقيق ان يكون الكيف جنا بعيدا له » والعلم جنسا 
مطل العلم بانضمام هذهالحقيقةالمعلومة اليه ذاتا واحدة مطابقة لها و هذا ما قصدنا 
ابراده مناسياً لانظارالباحثين من المتأخرين واللهالهادى الى طريقالحق واليقين 7 


الشكاهدالثالك 


فى الاشارة الى واجب الوجود وما يليقبجلاله ومرتبته و ان ايه 


الا'وتل : فى اثيا تالوجود الغنى الواجبى . الموجودا اما متعلق بغيره بوجه 
منالوجوه و اما غير متعلق بشى* اصلا والمتعلق بغيره اما لكونه موجودا بعدالعدم 
واما لامكانه و اما لكونه ذا ماهيئة ؛ فالا'ول نحلله الى عدم سابق و وجود و كون 
ذلكالوجود بعدالعدم والعدم بما هو عدم نفى محض لا يصلح ان يتعلق بشى' وكون 
الوجود بعدالعدم مناللوازم الضروريئّة لمثله ؛ و لوازءالشى' لذاته غير مجعوله- 








ا- الوجود اما متعلق.... «دعط ‏ آ)؛ق» . 
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فالمتعلق بالغير فيه هو اصل الوجود . 

واماالامكان فهو امر” اعتبارى سلبىلكون مفهومه سلبضرورةالوجود والعدم 
عن الماهية فلا بوجب تعلقا بغيره كما لا يكون معلولا” لعلة مباينة للماهيكه” اصلالكونه 
منلوازءالماهيات الامكانيه- كما إنالحدوث من لوازم الوجوداتالحادثة . 
و اماالماهيئكة » فهى ليست سببا للحاجة الىالعلة ولا هى ايضآ مجعو له” متعلقه- بالجاعل 
لما سيأتى منالبراهين ولا موجودة بذاتها الا بالعرض و بتبعيتة الوجودات » فبقى اذ 
المتعلق بغيره هو وجودالشى" لا ماهيته ولا شى' آخر . 

فالوجود المتعلق بالغير المتقوم به يستدعى ان يكون ما يتقوم به وجودا ايضا 
اذ غيرالوجود لا نتصور ان يكون مقومآ للوجود فان كان ذلكالمقوم قائما بنضه 
فهوالمطلوب وانكان قائم بغيره فنتقلالكلام الى' ذلكالمقوم الا“خر و هكذا الى 
ان يتسلسل او يدور اوينتهى الى وجود قائم بذاته غير متعلق بغيره . 

ثم“ جميع تلك الوجودات المتسلسله- اوالدايره” فى حكم وجود واحدفىتقوانها 
بغيره و هوالواحجب جل” ذكره فهو اصل الوجودات وماسواه فروعه وهوالنورالقيوى 
وماسواه اشراقاته والماهيات اظلاله » «الله” نورالسماوات والارض"»» فليتذعن انه 
قائم بذاته والوجودات ذواتالماهيات شئونه و اعتباراته ووجوهه و حيثياته «الال 


الخلق والاأمر» . 


. سورة 56 النور » آية 9م‎ ١ 
؟ : وانا لمستا السماء فوجدناها ملثشت حر سآشديدآ و شهبا »© و انا كنا نقعد منها مقاعد للمع فمن‎ 


بستمعالا”ةن يجد له شهابا رصدا . سورة؟م/ا الجن ©آية 904 . 


المشهدالاول عاو لقو راطا لم لطا وا لوقه الاو لطم طلس ولو اا ا ا 


الاشراقالثانى : 

فى وحدانيكة الواجب تعالى' 

ان لنا باعلام الهى برهانا عرشي على هذا المطلبالشريف الذى هو الوجهةالكبرى 
لاه لالسلوك محكما فى سماء وثاقنه التى «ملئت حرس شدي دا لايصل اليه لمس 
شساطين الاوهام ولا بِمسّهالقاعدون منه مقاعد للسكمع الاالمطهكرون» من الارجاس 
النفسانية المكتسبة من ظلما تالاجسام . 

بيان ذلك : ان الواجب لما كان ينتهى١‏ اليه سلسلةالحاجات والتعلقات فليس 
وجوده متوقتفا على شى* فيتكون سي طالحقيقة منجميع الوجوه وذاته" واج بالوجود 
من جميع الجهات كما انه واج بالوجود بالذات فليس فيه جهة امكانية او امتناعيقة 
والا لزمالتركيب المستدعى للامكان و ذلك مستحيل . فاذا تمهتدت هذهالمقدمة التى 
مفادها : ان كل وجود و كل كمال لوجود يجب ان يكون حاصلاء لذاته تعالى' او 
فايضا عنه مترشحا من لّد*نه على غيره كما قال «ربنا "وسّعنت كل> شى* رحمة” و 
علما؟» » و هما عمن ذاته فلو كان فىالوجود واجب غيره فيكون لا محاله” منفصل 
الذات عنه لاستحاله” ان يكون بينالواجبين علاقةذاتية موجبة لتعلقاحدهما بالاآخر 
والاة لزم معلوليكة اخدهما او كليهما و هو خرقالفرض » فلكل منهما اذن مرتبة من 
الكمالالوجودى ليس للا خر ولا منيبعثا منه فايضا من لّد*نه » فيكونكل منهما 
عادما لكمال وجودى و فاقدا لتحصئثل ثانوى؛ فذات كل منهما لاينكون محض حيثيكة 





. لما كان منتهى سلسلةالحاجات . دعط  آاق‎ ١ 

؟- فذاته واج بالوجود - 1 » ق 

'- : سورةالمؤمن (4 آية ‏ الدين يحملونالعرشومن حوله يسبحون بحمدربهم و يؤمنون به و 
بستففرون للدين آمنوا ربنا وسعت كل شى”" رحمةو علما..... الخ و اعلم ان فى نسخة : دعط و آءق 
ليست هلهالا'بة و كذلك : و هما عين ذاته . 5 فاقدآ لتحصيل ثانوىي © ]عق 
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الفعليتة والوجوب » بل قد يكون ذأته بحسب ذاته مصداقا لحصول شى" وفقدان شى' 
آخر كلا هما من طبيعة الوجود بما هو وجود ولا يكون ذاته وجودا خالصآ ولاواحدا 
حقيقيكا » والتركيب ينافىالوجوب الذاتى كما مر تالاشاره” اليه . 

فالواحب الوجود بالذات يجب ان يكون من فر طالفعليكة وكمالالتحصيل جامعاً 
لجميع النشئت الوجودية فلا مكافى'له فىالوجود ولا ند" ولا شبه » بل ذاته من تمام 
الفضيله” يجب ان يكون مستند جميع الكمالات و منبع كل الخيرات فيكون بهذاالمنى 
تامتا فوق التمام . 


الاشراقالثالث : 

فى صفاته تعالى' . 

صفاتالواجب جل اسمه ليست زائدة على ذاته كما يقوله الاشاعرة الصفاتيئون 
ولا منفية ١‏ عنه كمايقولهالمعتزلة المعطلون النافون لصفاتهالمثبتون لاثارها تعالى 
ذاته ع نالتشبيه والتعطيل جميعاً و عنالغلو” فى حقه' والتقصير. بل وجودهالذى هو 
ذاته هو بعينه مظهر جميع صفاته الكماليكة من غير لزوم كثرة واتفعال و قبول وفعل؛ 
والفرق بينذاته وصفاته كالفرق بين الوجود والماهيئة فىذواتالماهيات الاانالواجي 


الوجود موجود؛ فىنفسه من حيث نسه والماهية ليست موجودة فى نفسها من حيث 
نسها بل من حي ثالوجود فكذلك صفاتالحق و اسماؤه موجودات لافى انفسها من 








. ولا منتفية عله [)ق‎ ١ 

؟"- مو عن الزيع فى حقه والتقصير . نط . 

*» : لانه صرف انية اولى انيجست ... فىبعض!لنسخ و منجملتها نسخة : ]»ق وا نسخةبط 
5 فى بم ضالنسخ : وكما انالوجود موجود... 


حي ثالحقيقةالا"حدية١‏ (لافى انفسها من حيث انفسها بل من 00 
الاشراقالرابع : 
فى قدرته تعالى' 5و علمه ٠.‏ 
قدرته افاضةالاشياء عنه لمشيكتهالتى لا يزيد على ذاته و هىالعنايةالا'زليكة . 
وعلمه » و هو نفس هذه العنايه” عبارة عن اتكشاف ذاته بوجه نفيض منهالخيرات على 
ذاته بذاته . 
الاشراقالخامس 
فى علمه بغير ذاته. 
مناط؟ علمهالكمالى بالمسكنات ليس كماذهباليه «المشتاؤن» وتبعهم «الشيخان 
ابونصر و ابوعلى و بهمنيار» و غيرهم : من ارتسام صورالاشياء فى ذاته وتقريررسوم 
المدركات واشباحالممكنات فى نفسه ولا كما ذهب اليه «الاشراقيون» و تبعهم 
«الشيخ السهروردى» صاحب حكمه” الاشراق من كون مناط علمه بالاشياء الممكنه- 
هى نفس حضور تل ّالاشياء المباينة وجودها عن وجوده ولا ما ذهب اليه «المعتزلة» 
القائلون بشبو تالمعدومات . 
ولا ما ذهب اليه «افلاطن» القائل بقيام المتثثلوالصورالمحردة بذواتها ولاما - 
استفر“ عليه رأى «فرفوربوس» القائل باتحادالعاقل والمعقول . «و ان كان لكل من 
هذهالمذاهي الا ربعة وجها صحيحا لعلمهالتفصيلى الذى هو بعدالذات» ولاالذى 
استراحت اليه" قلوب المتأخترين من العلم الاجمالى على النحو الذى حصتلوه و قرتروه 


ا- فى بع ضالنسخ : لافى انفسها من حيث انفسها بلمن حي ثالحقيقةالاحدية . 
؟- فى بعضالتسخ ليس لفظ : «المناط» و هكل]لفظ «الكمالى» 
'- فى نسخة دعط : ولاالدى استراحت قلوبالمتاخرين اليه . 
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فى كتبهم بل كما علّمناالله سبحانه بطريق اختصاصى سوى هذهالطترقالمذكورة ولا 
ارى فى التنصيص عليه مصلحة لغموضه و عسر ادراكه على الاكثر الافهام » ولكنى اشير 
اليه اشارة يهتدى بها اليه من وفق له وخلق له و هو ان ذاته تعالى' فىمرتبةذاته مظهر 
جميع صفاته و اسمائه كلها وهى ايض «مجلاة» يرى بها و فيها صور جميع الممكنات 
من غير حلول ولا اتتحاد اذالحلول يقتضى وجود شيئين لكل منهما وجود يغاير وجود 
صاحبه والاتحاد ستدعى ثبوت امرين يشتركان فى وجود واحد ينسب ذلك الوجود 
الى' كل منهما بالذات » و هناك ليس كذلك كما اشرنا اليه بل ذاته بمنزلة مرءآت ترى 
فيها صورالموجودات كلتها و ليس وجودالمرءاآت وجود ما يترائى فيها اصلاث . 


اشارة” تمثيليئة" 

و اعلم ان امرالمرءات عجيب و قد خلقهاالله عبرة للناظرين و ذلك: ان ما بظهر 
فيه ويترائى' من الصورا ليست هى بعينها الاشخاص الخارجية كما ذهب اليهالرياضيون 
القائلون بخرو جالشتعاع » ولا هى صور منطبعة فيها كما اختارهالطبيعيون » ولا هى 
من موجودات عالهالمثال كما زعمهالاشراقيئُون . فان كلاءئ من هذهالوجوهائلاثه 
مقدوح مردود بوجوه منالقدح والر“د كما هو مشروح فى كتبالحكماء » بل الصواب 
مااهتدينا اليه بنورالاعلام الربانى الخاصى و هو : ان تلكالصور موجودات لا بالذات 
بل بالعرض بتبعيكة وجودالاشخاص المقترنة بجسم 'مشف” وسطح صقيل علىشرابط 
مخصوصة فوجودها ف ىالخارج وجودالحكاية بما هى حكاية و هكذا يكون وجود 
الماهيات والطبايع الكليكه” عندنا فى الخارج» فالكلى الطبيعى اىالماهية من حيثهى؛ 
موجود بالعرض لانهحكايةالوجود ليس معدومة مطلقا كماعليهالمتكلّمون ولاموجودا 





. و يراها منالصور  دعطا  آكءق‎ ١ 


اصلي ١‏ كما عليه الحكماء بل له وجود ظلى كما سيتكشف لك انشاءالله تعالى' 3 


2” - 


علمه بالجزئياتالمادكة على وزان فاعليته فان جهةالايجاد للاشياء والعالمية بها 
فيه تعالى واحدة كما برهن عليه » فوجودالاشياء له عين علمه تعالى بها " هذا ف ىالعلم 
الذى معالايجاد و اما علمهالمتقدم علىالايجاد فقداهتديت اليه فتذكره . 


اشارة" عر فانيكة” 
ان من شرحالله صدره للاسلام و قذف فىقلبه نورالايمان يرى ان لله تعالى علمآ 
تابعا للمعلوم من صور حقاي قالاسماءالالهيتة و يرى ان له علمآ متبوعا” مقدما على 
ابجادالمعلوم من صور الموجودات العينية فهو مفتوحالعينين فباحدى عينيه يرى كو نه 
تعالى' مرءتا لصو رالممكنات» و بالا'خرى' يرى كونها بحقايقهاالوجودية مرائى 
وجهه؟ بشاهد فيها صور اسمائه تعالى' . 


الاشسراقالسادس : 
فىالاءشارة الى' اسمائهالحسنى' 
قالالله جل> اسمه : «قل كلء بعمل على' شاكلته ؟6 اى : لايعمل الا” ما يشاكله 
بمعنى انالذى يظهر منه بد'ل : على ما هو فى نفسه عليه . والعاتم عمل الله وصئعته 
(صنعه خ؛ل) فعمله على شاكلته » فما فى العالم شىء” الا” وله فىالله اصله” وكل ماله حد 





ال فىبعضالنسخ ولا موجودآ اصيلا' ٠‏ “ فى أكثرالنسخ ؛ فوجودالاشياء لم عين علمه . 
؟- كلمة وجهه ليست فىالنسخالمخطوطة . 5 سورة 18ل آية 14 

فمامنشىئ' الا وله فىالله اصل ‏ كذا وجد فى بع ضالنسخ ومن جملتها نسخة مخطوطة عندى ولكن 
فى اكثرالنخ : وله فىالله اصله 
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نوعى مما ف ىالعالم فهو منحصر فى عشر مقولات اذ كان موجودا على صورة موجده. 

فجوهرالعالم صورة و مثال لذا تالموجد و اعراضه لصفاته . فمتاه لا*زله و ابنه 
لاستوائه علىالعرش و كمه لعدد اسمائه و كيفه لرضاه و غضيه ووضعه لقيامه بذاته و 
«بداه مبسوطتان١»‏ وجدتهلكو نه مالك انملك و اضافتهار بوبيّته وانيفعل لايجاده وان 
ينفعل لاجابته من سئله وعلى هذاالقياس اجناس المقولات وانواعها و افرادها . 

فما من شى” ظهر فى العالم الاوله فىالحضرةالالهيكة صورة “تشاكله و لولا هى 
ما ظهر لان وجودالمعلول كما سياتى ناش من وجودالعلة فكل ما فىالكون ظل لما 
فى العالم العقلى وكل* صورة معقولة هى على مثال ما فى الحضرةالالهيكة . 

ولكن بحب ان نتصوتر و يعتقد ماهناك على وجه اعلى' واشرف والا فذاته فى 
غايةالا“حدّة والجلالة لا يشابه شيئا ولا يشابهه شىء” بوجه منالوجوه . 

فليس بجوهر والالكان لهماهية” ولكان مشتركا معغيره فىمقولةالجوهرفيمتاز 
بفصل فيت ركب ذاته و هو محال ولا بوصف ذاته بصفة زائدة كما علمت فتعالى [ من] 
ان يكون له كيف او كم او وضع او اين او متى او جدة او فعل او اتفعال . 

وفعله ليس الا" اضافتهالقيوميّة المصحّحة لجميع الاضافات له مث العالميتَة 
والقادريته- والمريديه والكلام والرازقيئة والسمع والبصر و غيره فله اضافة واحدة 
فقط يصحّح جميع الاضافات الفعليتة كما ان له ذاتا واحدة يصحح جميع الكمالات 
الوجودئة . 

الاشراقالسابع : 
فى نفى الحد” والبرهان عنه تعالى' 
قد مر ان ذاته تعالى' صرف الوجود الذى لا اتم” منه والوجود اعرفالاشياء 


١‏ قالتاليهود يدالله مفلولة غلت ايديهم ولعنوابما قالوا بليداهمبسوطتان... الخ . سورة ه المالدة 
آبة و34 ْ 0 


المشهدالاول ع 


واسطها فلا معرثف له ولا كاشف فلا جزء له خارجيًا واذ لا ماهيتة (له د»ط) فلا 
جنس له ولا فصل فلا حد له لتركي ب الحد منهما غالب و لبساطته . وما لا حد”" له فلا 
برهان عليه اذالحدة والبرهان نتشا ركان فىالحد ود » فذا تالبارى مما لا حدة له ولا 
برهان عليه . 

واما صفاته و اسماؤه فلا استحالة فى كون معانيها ذوات حدود و براهين لا*نها 
مفهومات كليكة من حيث مفهوماتها واما مفهوم اسم «الله» ومعناه » فوجود. جميع 
الموجودات برهانه و حدود جميع الحقايقالامكانية واقعة فى حد”ه . 


تفر بع ' عر شى” 
فالعالم صورةالحق واسمهو الغيبمعنى الاسم الباطن والشكهادة معنى الاسم الظكاهر 
وهذاارضاً من الحكمالتى «لايمّستها الا"المطهرون ١‏ »6 . 


الاشراقالثامن : 
فىالفرق بين الا“سم والصكفة : 
مفهومالمشتق” عندالجمهور مزعلماءالكلام متحصل” من الذات والصفة والنتسبة 
وعند بع ضالمحققين" هو عينالصفة لاتحاد العرض والعرضى عنده بالذات والفرق 
دكونالصفة عرضا غير محمول اذا ا“خذ فىالعقل «بشرط لاشى*» و عرضيئًا محمو لا” 
اذا اخذ «لابشرط» وهذا كالفرق بينالجزءالصورى والفصل و كذا! بينالجزء المادى 
والجنس . 





|- فى كتاب مكنون » لايمسه الاالمطهرون © سورة الواقمة » 1م2 آية لالافما 
-١‏ وهو العلامةالدوانى » «ره» صرح بذلكفىحواشىالتجريد نقلنا كلامه فى تعليقاتنا على المشاعر و 
حراشينا على هذاالكتاب . 
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وعند بعض١‏ «هوالذات مع اننسبة الىالسبدء على وجه تكو نالسية داخلة» 
فى المفهوم والمبدء خارجا» . والحق ان مفهوم المشتق” ما ثبت له مبدء الاشتقاق 
مطلقا اعم* من ثبوت الشى' لغيره او لما هو جزئه او لنفسه » ففىالاول يكون ذلك 
ابوت المطلق مناط اتصاف امر مياين بذلكالشى" وف ىالثانى يكون مناط اتصاف _ 
الكل بجزئه وفىالثالث يكون مناط اتصاف الشى” بنفسه . 

فاذا تحقق ذلك فنقول : الفرق بين اسماءالله و صفاته فى عرف العرفاء كالمرق 
بين المركتب والبسيط فانهم صرحوا بانالذات مع اعتبار صفه- منالصفات هوالاسم 
وقد يقال : الاسم للصفة اذالذات مشترك بينالاسماء كلها والتكثر فيها يسبب تكثثر ل 
الصفات و لذااختلفوا فى ازالا“سم عينالذات ام غيره . 

ولو كان المراد منه مجرد اللفظ لم نتصور الشك والاختلاف فى كونه غيرالذان 
فهذه الالفاظ هى اسماء الاسماء فلا تغفل . 


الاشراقالتاسع : 

فى بيان وثاقة هذاالمسلكالذ سلكناه فى الوصول ال ىالحق و صفاته و آثاره . 

اعلم انالطثرق الىالله و صفاته و افعاله كثيرة منها : طريقالماهيات اذ كل” ماله 
ماهيكة” غير الوجود فالوجود لها منالعوارضالمستفادة من الغي رلاستحالة كو نالوجود 
مناللوازم للماهيتة والا لكان وجودها متقد”ما على وجودها ولكانت موجودةسوا" 
فرضت موجودة او معدومة كما هو شأن اتصاف الماهيات بلوازمها . 

فما يجب وجوده لا يكون وجوده الا" عين ذاته » و جميع الجواهر والاعراض 
لكونها واقعة” تح تالمقولات فيحتاج الى فصول يكون ذاتها متقو”مة” من الامرين 


١‏ والمراد من هذاالقائل هوالمحققالشريف فى حواشى المطالع (اول كتاب شرح المطامع للعلامف. 
الرازى مولانا قط بالدين) . 


فهى اذا وجودها غير ماهيكتها . 

فاذا كان واج بالوجود محض الوجود فلا واجب غيره والا لكان احدهما وجودا 
و زايد فيصير معلولا! هذا خلف . 

و منها : طريق الجسم و تركبه منالهيولى' والصورة و كون كل منهما لتلازمهما 
و معيتهما فى الوجود » مفتقرآ الى' صاحبتها فلهمما موجد غيرهما لا يكون جسماآ ولا 
جسمانيا » وايضا الاجسام متناهية و لها موجد غير جسم فشهدت بوجود *مبدع . 

و منها : طريقالحركة من جهة حدوثها و تجددها و افتقارها الى فاعل حافظ 
للزمان و محد”د للمكان و مفيد لجسم تقبل حركات غير متناهية عن قوءة غير متناهية 
لتنظم ' به وجود كل حادث » ولا بد” ايض ان يكون غاية هذهالحركات والاشواقامراً 
عقليكا لا بقع تحت تغيتر و نقصان » فالحركات دالت على وجود فاعل و غاية يكون 
مقدسا عن الحدوث والا”فول والعدم والنقصان والا“مكان «جلت كبريائه» . 

و منها : طريق معرفةالنفس و كونها جوهرا ملكوتيئة خارجا من حدالقو“ة 
والاستعداد الى حدالكمال العقلى فلا بدتلها من “مكمّل عقلى مخرج لها منالقوة 
الىالفعل ومنالنقص الىالكمال فلا بدت و اذلا يكون عقلا' بالقوءة والا لكان معطى 
الكمال قاصر؟ عنه » و ايضا لاحتاج الى' مخرج آخر فاما ان تسلسل او بدور و هما 
مستحيلان او ينتهى الى' عقل و عاقل بالفعل و هو اماالبارى او ملك “مقركب من 
مبدعاته فالنكفس صر اطالله الذى يفضى لسالكه اليه تعالى' و بابالله الا“عظم . 

و منها : طريق النظر الى' مجموع انعانم وانه شخص واحدلهوحدةشخصية لا رتباط 
اجزائه بعضها ببعض و له حاجة الى' مؤثّر غيره » لامكانه و حدوثه وافتقاره وذلك - 





. فىالنسخة دعط : فيصير معلولالمميز : والظاهرانه غير صحيح‎ ١ 
ال لينتظم به... د)ط © 1 »ا ق #: ولا بد انلا يكون ... آ»ق‎ 
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المؤثر هوالواجب . 

ولما استحال وجود عالمين غلا واجب غيرواحد والا لكان له عالمكخر والبرهان 
قائم على' عدم تعددالعالم كما بيئّنتاه فى موضعه » الى غيرذلك منالطرق التى يطول 
الكلام بذكرها . 

والذى اخترناه اولا” منالنظر فى اص لالوجود وما بلزمه هو اوثقها و اشرفها 
و اسرعها فى الوصو ل واغناهاعن ملاحظةالا*غيار وهو طريقةالصديقين الذين ستشهدون 
بالحق على كل شى" لا بغيره عليه وان كان غيره موصلا ايضآ كما فى قوله تعالى : 
«سنريهم آياتنا ف ىالا فاق و فى انفسهم حتى >يتتبيكّن٠‏ لهم اتتهالحق» اشارة الىا 
طريقة طائفة منالمتفكرين فى خلقالسماوات والارض و ملكوتهما » و قوله: «”اولم 
كنف بربتك انه على كل”شى*شهيد”» اشارة الى طريقة قوم لا ينظرون الى غيروج» 
الكريم و يستشهدون به عليه " و على كل شى* فيشاهدو نجميع الموجودات فى الحضرة 
الالهيته و يعرفونها فى اسمائه و صفاته ؛ فما من شى"الاوله اصل فى عالمالاسماء 
الا'لهيكة . 

وبعد هذاالطريق فىالاحكام والشرف طريق معرفة النفس لكونها “ام الفضايل 
و مادةالحقايق ففى هذهالطريقة يكو زالسافر عي نالطردق » فيمتاز عن ساي رالطرق- 
المذكورة بهذاالوجه واما طريقةالصديقين فيفضل عليها و على غيرها بأنالسالك 
والمسلك والمسلوك منه والمسلوك اليه كله واحد و هوالبرهان على ذاته «شهدالُ! 
اكه لااله الا5 هو» . 


ال سورة يه .6 ؟ل سورة 14١‏ 2 آية 1م 
“ل فى بم ضالنسخ : ويستشهدون به على كل شى' دعط ‏ آءق ب هاى و نسخة مكد 
5 سورة إسم) آيةم١‏ 


المشهدالاول يفف 


جيم © 


ان ما ذكره بعض متأخرى الفضلاء من نواحى فارس' فيما اد”عاه منالبرهان على 
وجوده تعالى' من غير الاستعانة بابطال التسلسل دو ذالدور فيه مغالطة و هو قوله : 
«لوانحصرت الموجودات فىالممكنات لزمالدتور اذ تحقق موجود ما » متوقف على 
هذاالتقدير على ابحاد ما » و تحقق ابجاد ما » يتوقف ايضاً على تحقق موجود ماء لان 
الشى* مالم يوجّد لم يوجد» وكذا قوله : «ليس للموجودالمطلق منحيث هوموجود 
مبدء والالزم تقدمالشى” على! نفسه . اتتهى' » . 

وجهالمغالطة ما اشرنا اليه سابقآ: ان> استحالة تقدثمالشى* على نفسه واستحاله- 
اتتناقض انما بظهر فى موضوع” الوحدةالعددئة لا فىالوحدةالنوعى واشياهه . 


الاشراقالعاشر : 

فى اتّه جل* اسمه كل الوجود 

قول” اجمالى : كل بسيطالحقيقة من جميع الوجوه فهو بوحدته كل*الاشياء والا 
لكان ذاته متحصل القوام من هوئة امر ولا هويّة امر ولو فىالعقل . 

قول تفصيلى : اذا قلناالانسان سلب عنهالفرس اوالفرسية » فليس هو منحيث 
هو انسان لافرس والالزم من تعقلهتعقل ذلك السلب سلب بحتا .سلب نحومن الوجود. 

فكل مصداق لابجاب سلب السحمول عنه » لايكون الا مركبا فان" لك ان تحضر 
فىالذهن صورته" و صورة ذلكالمحمول مواطاةء اواشتقاقا » فتقاس بينهما و تلب 





-١‏ والقائل هوالمحقق الخفرى فى حواشىالتجريدوالمصنف. ذكر هذاالقول فى اكثر كتبه و زيفه فى 
الاسفار بما لا مزيد عليه واورد عليه ايضا الحكيم_المحقق صاحبالشوارق فى تعاليقه على حواشى 
الخفرى فى موضعالوحدةالعددية . دعط 

- فى بعضالنسخ : بأنيحضرالذهن هو وذلكالمحمول مواطاة او اشتقاقا 58 


م58 ا للم ةا رومالاه مط الو ...0.0 الشواههالربوبية 


احدهما عنالا“خر فما بهالشى* هوهو غير ما به يصدق عليه اكه ليس بكاتب» فلايكون 
صورة زيد بما هى صورة زيد ليس بكاتب » و الا2 لكان زيد من حيث هو زيد عدم 
بحتا بل لا *“بدة و ان يكون موضوع هذهالقضيئة مركبآ من صورة زيد و امر آخر به 
يكون مسلوبآ عنهالكتابة من قوءة او استعداد فانالفعل المطلق لا نكون هو بعينه من 
حيث هو بالفعل عدم شى' آخر الا ان يكون فيه تركيب من فعل و قوة ولو فىالعقل 
بمحض ' تحليله الى ماهيكة و وجود و امكان و وجوب » و واج بالوج ود لما كان 
مجردالوجود القائم بذاته من غير شايبة كثرة اصلاك فلا يسلب عنه شى” من الاشياء فهر 
تمام كل شىء و كماله فالمسلوب عنه ليس الا قصورات الاشياء لا"نته تمامها و تمام ‏ 
الشى'* احق به و اوكد له من نفسه و اليهالاشارة فىقوله: «وما رمّيت اذرميت ولكر؛ 
الله ر'مى"» و قوله: «وما من نجوى ثلاثة" الا هو رابعهم ولا خمسة” الا هو سادسهم) 
فهو رابع الثلائة و خامس الا'ربعة و سادس الخسة لانه بوحدانيكته كل الاشياء و ليس 
هو شيئا من الا'شياء لاأن؟ وحدته ليست عدديّة من جنس وحداتالموجودات حتى 
يحصل من تكررها الاعداد بل وحده” حقيقية لا مكافى* لها فىالوجود و لهذا «كفر 
الذين قالوا: انالله ثالث؛ ثلاثة» ولو قالوا ثالث اثنين لم يكونوا كارا . 

ومنالشواهدالبيّنه- على هذهالدعوى قوله تعالى' : «هومعكم" “اينما كنتثم) 
فان هذهالمعيئّه” ليست ممازجة” ولا مداخلة” ولا حلولا” ولا اتحادا ولا معيكة فى- 
المرتبه- ولا فى درجه”الوجود ولا فى الزمان ولا فىالوضع تعالى عن كل ذلك “علو؟ 
كبيرً «فهو الا*ول والا“خر والظاهر والباطن و هو بكل شى” عليم'» . 


1 بحسب تجليله ”ب دفعظط ‏ آعق 
؟" ل سورة لهم »© آية ١9‏ 
سورة وهم 2 آية لم 5 سورة م2 آية هلا 


ه سورة لاه» آية 6 5 سورةلاه) آية ؟ 


البشهدالاول 8 


الاشرا قالحادى عشر : 

فى انالوجود' هوالواجبالواحد”“الحق” وكل؛ ماسواه باطل دونوجههالكريم 

العلتّيتة والمعلوليه- عندنا لاتكونان الا بنف سالوجود الماستعلم : انالماهيات 
لا تأصثل” لها فى الكون “حسبما وقعت الي هالا*شارة . 

والجاعلالتام* بنفس وجوده جاعل» والمجعول اتما هو وجودالشى' لا صفة من 
صفاته والا لكان فى ذاته مستغنيا عنالجاعل » فالجعل ابداع هويّةالشى' و ذاتهالتى 
هى نحو وجودهالخاص كماستطلع على براهيئه . 

فاذا “تمْهّد هذا فنقول: كل ما هو معلول لفاعل فهو فوذاته متعكق ومرتبط 
ه فيجب ان يكون ذاته بما هى ذاته عين معنى التعلئق والارتباط به والا فلو كانت له 
حقيقة غير التتعلق والارتباط بالغيز ويكو زالتعلق بجاعلها صفة زايدة عليها » و كل صفة 
زابدةعلى الذات فوجودها بعدوجودالذات لانثبوت شى' لشى* فرع ثبوتالمثيتله 6 
فلإدكون مافرضناه مجعو لا”) مجعو لا“بل[غيره]فيكون ذلك الغير مرتبطاله'ويكونهذا 
المفروض مستقل*الحقيقة مستغنى الهوبنّة عن السسّبب الفاعلى و هوخّر و الفرض. فاذا 
ثبت ان كل علة بما هى عله » علئة* بذاتها و كل” معلول بما هو معلول” معلول” بذاته 
وثبت ايض ان ذا تالعائةالجاعلة هى عين وجودها و ذا تالمعلول هى عين وجوده 
اذالماهيات امور اعتباريّة تنتزع من انحاءالوجودات بحسب العقل فيتكشف اذالمسمى 
بالمعلول ليس بالحقيقة هوك مبا ينة” لهوية علتكنهالمفيضة اياه ولا يكون للعتقل 
ان يشير الى' شى؟ منفصل الهوئه” عن هويه” موجده حتىيكون هناكهويتان مستقلتان 
فىالاشارة العقليكة » احديهما مفيضة والا“خرى' مفاضه” "اى موصوفه بهد هالصفه- 





-١ |‏ مرتبطا اليه ؛ د)ط » 1»)ق ؟ والاخرى مستفاضة ب دعط 
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والا" لم يكن ذاتهبذاته مفاضة فا نفسخ مااصئّلناه م نكو نالمفيض مفيضابذاته» والمفاض 
عليه “مفاضا عليه بذاته هذا «خلف» فاذنالمعلول بالجع لالبسيطالوجودى لاحقيقةل 
متأصلة” سوى كو نه مضافا الى' علته بنفسه ولا معنى له منفرد؟ عن العلّة غي ركو نهمتعلتاً 
بها اولاحقا وتابعا لها ومابحرى مجربها » كساانالعلءةكو نهامتبوعةومفيضة هوعينذاتها. 

فاذا ثبت تناهى سلسله- الوجودات من العلل والمعلولات الى' حقيقة واحدة نهر 
ان لجميع الموجودات (اصلواحد خءل) اصلاك واحد؟ ذاته بذاته فيّاض للموجودان 
و بحقيقته محقثق للحقايق و بسطوع نوره منوثر للسماوات والارض فهو الحقيقه 
والباقى شئونه و هوالذات و غيره اسمائه و نعوتة و هوالاصل و ماسواه اطوارهر 
فروعه«كل* شى* هالك١‏ الات وجهه» لمن المثلكاليوم للهالواحد"القهار» وفىالاسيا؛ 
الالهيتة ديا هو با من هو بامن لا هو الا5 هو») . 


ازالة وهم 

ايتاك وان تز”ل قدمك منسماع هذهالعبارات وتفهم اذنسبة الممكنات الىا 
القيثوم جل“اسمه يكون بالحلول والاتحاد اونحوهماء هيهات انزهذه تقتضى الاثنين 
فى الوجود و هيهنا اضمحاتّت الكثرات وارتفعت اغاليطالاوهام والاكن حصحص الحن 
و سطع نورهالنافذ فى هياكل الماهيات وقذف١‏ بالحقعلىالباطل فيدمغه فاذاهو زاهز 
وللثنويينالويل بما يصفون إذ قد بزغ الامر و طلعت شمس الحقيقة واتكشف ان كل 
بقع عليه اسم الوجود فليس الا" شأن من شئون الواحدالقيثوم ولشمعة من لشمعات نور 
الانوار فما عقلناه اولا” بحسب الوضع والاصطلاح ومنجهةالنظر الجليل ان فىالوجره 


15 سورة ك5 آبة هم ؟ساسورة .4 آية‎ ١ 


“ا تقدذف بالحق .... الخ ب دعط 


علتة“ و معلولاء أدتى بنا اخيرآ من جهةالسلوك العلمى الى ان“المسمى بالعلة ه والاصل 
والمعلول شأن من شئونه » و رجعت العليئّة والتأثير الى تطوثرالعلة فى ذاتها وتفئنها 
فنونها » لاانفصال شى' منفصل الهويّة عنها «فاستقم فى هذاالمقام الذى زلكت فيه 
الاقدام واصرف نقد “عمرك و جوهر روحك فى تحصيله لعلنّتك تجد لمعة من مبتغاك 
ان كنت اهلا لذاك» . 


اعلام' تنبيهى” 

ليس فيما ذكره بعض اجلِّةالعلماء' و سمّاه ذوقالمتألتهين من كون موجودة 
الماهيات بالاتنساب ال ىالوجودالحق معنىالتوحيد الخاصى اصلات ولا فيه شى* من 
اذواقالالهيّين . 

وذلك لا“ن مبناه على ان“الصادر عن الجاعل هىالماهيئة دو نالوجود واذالماهية 
موجودة دون وجودها الذى زعم انه اعتبار عقلى منالمعقولاتالثانية و قد علمت 
فساده ولو كان هذا وحدة الوجود كما زعمه لكان كل من زعم ان“الوجود الخاص 
للممكن امر انتزاعى غير حقيقى و انالواقع فى الخارج هو الماهية موححّدا توحيد 
العرفاءالالهيين فله انيدتعى ماادعاه هذاالجليل ولافرق الا”بتسميةهذاالامرالاعتبارى 
الاتتساب الىالجاعل حتى يكون وجود زيد بمعنى «اله» زيد والا*مر فيه سهل على' 
ان فى هذاالاطلاق نظر . 


ششبهة' و حل* 


او لعلتك تقول : يلزم على ما قركرت ان يكون حقيقةالواجب داخلة فى جنس - 


انس  .‏ سم 


-١‏ وهوالعلامةالدوانى فى شرحه علىالهياكل و حواشيه علىالتجريد 


0 مو اد الشوفهدالريوية 


المضاف و كذا حقيقة كل عله" لما قررت ان ما هىالعلّة بالذات هى بحقيقتها علّة . 

فاعلم انالمضاف و غيره من “امّهات الا"جناس هى مناقسامالماهيات وهىزابدة 
على الوجودات والواجيتعالى' ليس ذاماهيئّة يمكنحصولها فىالذهن وتعقلها ١‏ فضلا 
عن تعقل معنى آخر معها وانما هو محض الوجودالعينى وصرف الانيئةالنوريئّة فالحاكم 
بوحدته و قيثوميكته ليس هو العقل !والوهم بل ضرب من البرهان الوارد علىالقلب من 
عنده و قسط من النورالساطع من قبّله يحكمان بان ميدء سلسله- الوجودات واحد 
حقيقى فيتاض بذاته . 

و اذا علمت ان كون هويّة عينيئة بحيث يلزمها بنفسهاالشخصيكة اضافه” الى' شر' 
لادوجب كونها واقعة” تحت ماهيئّة المضاف» انفسخالاشكالا تالواردة فى نظاير هذا 
المقام ككو زالبارى بذاته عالما قادرآ مريد؟ سميعا بصير؟ وكونالهيولى' بذاتهامستعلة 
والصورة مقو”مة لها والعرض بذاته متعلقآ بالموضوع و كونالنفس بذاتها متصرفة' 
فى البدن والطبيعة بذاتها مبدء للحركه- والسكون ؛ من ان" شيئا منها غير واقعةتحت 
جنس المضاف الحقيقى و ان عرض لها عند تعقثل ماهياتها مفهومالمضاف فصارت؛ من 
المضاف المشهورى . 


الاشراق الثانى عشر : 
فى نوادر حكميئة بعضها عرشيّة* و بعضها مشرقيكة : 


او“لهاازعلمه تعالى' بوجودالا*شياءهوعين وجودها ببرهانزعر شى وهو ان اللّوازِم 


١‏ أن تعقلها ‏ آي)ق ؟ل مدبرة ©» متصرفة فىالبدن ... 1)ق 
مع ان شيا منها » دعط © أءق 5 وصارت منالمضافالمشهورى .... دعط 


6ه وقد حققنا فى حواشينا على هذاالكتاب وجوه الفرق بينالحكمةالمشرقية والحكمةالعرشية رفي 
النسخةالمطبوعة سقط لفظ اولها. 


ثلاثة اقسام » لوازمالماهيكة و لوازمالوجودالذهنى و لوازمالوجودالعينى » فالاولى 
اعتباريكة » لا“ تها تابعة للماهية من حيث «هىهى» . 

والثانية : ذهنيكة محضه- لا*نها تابعه” للماهيه” الذهنيه” فيكون من المعقولات - 
الثانيه- كالكليكة والجزئيه” والحنسيه- والفصليه- والذاتيه- والعرضيه- و نظايرها . 

والثالثة : امور عينيكة كالحرارة للنار والبرودة للماء لا“نها تابعة للوجودالعينى 
فاذا تقر“ر هذا فنقول :علمه بالاشياء اذا كان بصور١‏ مفصلة[منهفصلة] يجب ايكون 
من لوازم ذاته كما اعترف بهالقائلون بالصورالزايدة و الا" لكان لغيره فى ذاته 
تأثير فلا يكون ذاته واج بالوجود من كل جهة و قد مضى ما يبطل هذا . 

فنقول: هذهاللوازم لايمكن ان يكون لوازم ذهنيئة له تعالى لاستحالة تصوره 
تعالى' فى عقل او فى ذهن لما مر“ و ليس له ماهية حتى يكون من لوازم ماهيكته » فلا 
بكون تلكالصور الا7 لوازم وجوده تعالى' لزومآ عينيكا » فيكون موجودات عينيكة » 
كل منها متحققا بنحو وجودهالاصيل فلا يكون صورا كليكة“ بل شخصيه” خارجيه” . 
وهذا ما اردناه فى تحقيق علمه تعالى بالا*شياء الذى يكون معالايجاد . واما علمه- 
الذى سبق للايجاد فقد مر“ بيانهالعرشى . 

و ثانيها : انالعلاكمة الطوسى اعترض" علىالشيخ و غيره منالحكماءالقائلين 
بحصول صو رالا“ شياء فى ذاته تعالى' : بانالقول بتقرير لوازمالاول فى ذاته قول : 
بكو نالشى* الواحد قابلا” و فاعلا و قول : يكو زالاءول موصوفا بصفات غير اضافيكة 
:-١‏ بصورمنفصلة والظاهرانالمنفصلة خطاءمنالناسخ 
اعترض العلامةالطوسى «تبعا لصاح بالاشراق» فى شرحه علىالاشارات علىالشيخ و اتياعهالقائليه 
بارتسامالصور فىذاتهتعالى' معانه اشترط علىنفسه ان لا يتعرض لذكر ما يجده مخالفا لمااعتمدالشيخ 


«تدعماوعليه قال فىشرحه «شرحالاشارات والتنبيهاتط 9 ه ق الجزء اثالث ص 060 : ولا شك فى 
ازالقول بتقرير لوازمالاول.... الخ . 


6 000 امو 41.01 الشواههالرئوسة 


ولا سلبيكة وقول: بكونه محلاء لمعلولاتهالممكنة المتكثتّره- و قول بأن” معلولهالاول 
غير مباين لذاته و بانه لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته بل بتوسطالامورالحالة فيه . 
فهذه خمسه- ايرادات اوردها عليهم » و قد اجبنا عن الاعول بانه من با بالاشتباه 
بين الانفعال التجددى المصحوب لقوه- القبول و امكانه وبين الاتتصاف باللتوازمففى 
اتصاف البسايطبلوازمها هما حيثيتة واحدة و فىالبسيط عنه و فيه شى* واحد . 
وعنالثانى : بانالا*ول ليس متصنا بها ولا مستكملا” بها ولامنفعلا” عنها بل هى 
من التوابع لا*نها متأخرة عنالذات و عن كمالالذات . 

و عنالثالث : بان هذهالكثرة انما جائت بعدالذات و هى على' ترتيب على ر 
معلولى والترتيب ينشأ منالوحدة و يؤددّى الىالوحدة » فلا ينثلم بهاالوحدة كنشو_ 
الاعداد مع لا تناهيها منالواحد . 

وعنالرابع » والخامس : باكه عين محل”الخلاف . 

و ثالثها : انه اعترض بعض الفضلاء ' على هذا المذهب بان : «تلكالصتور [ان 
هذهالصور] اما جواهر او “اعراض . 

فعتلى الاول: لزمانيكون موجودات عينيكة لابدتلها منصورآخرللعلم بها فيعود 
الكلام فيها و ان كان . الثانى : ازم إن يكو نالواجب تعالى' قابلا” [محلاء و فاعلا] 
والقول بكو نالواجبفاعلا لها لامحلا [لها]لكونه غيرمتآثر عنهاقول يكونها جواهر) 
ونحن قد فككنا عقدته و بيكنا وجوهالمغالطه” فى كلامه ف ىالمبدء والمعاد و بنّنا 
عدم اطلاعه على كيفية هذاالمذهب فى علم الله و غيرذلك من ايرادا تالمتأخرين عليه 
١‏ والمعترض هوالملامةالخفرى فى حواشيه على التجريد واعترض علبهالمحققاللاميجى فى حوب 


على هذاالموضع و جميع ايراداته مأخوذ منالمصنفالعلامه . نقلالمصلف كلامه فىالميدء والمماا 
والاسفارالاربعة «المجلدالثالث فىالالهيات ط45م؟1ه ق ص 65» و اشكل عليه و اجاب عن ابراداته. 


الشواهدالربوبية. 000 اتقو ا ا ادب ال عم 6 


وان كان هذاالمذهب غير صحيح عندنا لما بيكنا ولوجوه آخر اثبتناها فىالمطولات١‏ 

و رابعها : انالنفس فى او لالفطرة تستعمل الحواس و هو فعل ارادى منها وليس 
مسبوقا بتصور سابق او تصديق بفايدة لسذاجتها حينئذ عن كل شى" زايند فليس 
شعورها بهذا الفعل الاعين الفعل المنبعث عن الشوق الذاتى لا ثارهاء فهذا علم حضورى 
منها يفعلهالذى هو عين علمها به » فاجعل هذا اصلا لاثبا تالعلم الشهودى الاشراقى 
لمافوقها بافاعيلها . 

و خامسها : ا نالفاعل اما بالطبع و اما بالقسر و اما بالتسخير و اما بالجبر و اما 
السك واما تالرستا و اما بالسادفة ناما بالتحلى:: 

و فاعلةالاثأول سبحا نه بالطيع عند الدهربّة وبالداعى عند بع ضالمتككلّمين و 
بالقصد عند اكثرالمتكلمين” وبالرضا عندالاشراقين وبالعناية عندالمشتائيين وبالتجلى 
عند اهل الله «ولكل و جنهة هو *موليها ' » . 

و سادسها : انالمشهور ان مذهبالفيلسوف الاول ازعلمه تعالى' بارتسام صو”ر 
السعلومات و هو خلاف ما وقع منهالتصريح به فى اثولوجيا قال فى الميمر؟ العاشرمنه: 
«فاماالبارى فانه اذا اراد فعل شى' [ما] فانه لايمثل اولا” فى نفسه” ولا بحتذى صنعة 





-١‏ انه «قده» قد تصدى لبيان وجوهالمفسدةالتى برد علىالشيخ و ساير اتباع المشاء فىالاسفار 
«الطبعةالحجربة ؟4؟١‏ ه ق ص 67 و 484 والميدءوالمعاد ط ١*(6‏ ه ق لاب و شرحه علىالهذاية 
الاني بت ط #اس1 هداق ض 2*0 2959 58؟ 

؟- فىالنسخة دعط و آكق : وبالقصد عندالمتكلمين. فقط من دون تفصيل 

"'- سورة ؟ آية |١617‏ 45 كتابالانولوجيا المطبوع فى حواشىالقيسات 
لليدالداماد » الطبعةالحجرية ط ١7١6‏ ه ق ©اواخرالقيسات ض ؟9595؟؟ 

#- ليس لفظ اولا فى عبارة اثولوجيا . قد ثبت فىعصرنا هذا ان كتاب اثولوجيا كان من تصنيفات لشيخ 
اليونانى «قده» المعروف بافلوطين ١و‏ فلوطين » كان هذالرجل من افضلالاوائل و اعلمهم قد تأثر عله 
حكماء الاشراق و اهلالتوحيد منالامة المرحومة . 


6 و دا د 5 االشتواهها ريون 


خارحجة منه » لانه لم يكن شى" قبل إن يبدع الاشياء ولا يتمثثّل فىذاته لازذاته مثال 
كل شى؟ فالمثال لا يتمثل» . 

و قال ايض : «ليس لقائل ان يقول : ازالبارى “روتى فى الاشياءاولا”ثم ابدعها 
و ذلك انه هوالذى ابدعالرويئة فكيف يستعين بها فى ابداعالشى” و هى لم تكن بعد 
و غيدا مهال : 

ونقول: انههوالرويّة والروية لايترو”ى ايضا.و الا يجب انيكون تلك الروية 
تروى و هكذا الى غيرالنكهاية » . 

و سابعها : ان قولهم : العلم التام” بالموجبالتام يوجب العلم التام بمعلوله ؛ ليس 
مرادهم عنهالعلم بذاتالعلة من حيث هىهى اذ ر “يما لم يكن لها مع المعلول علاقة 
ولا يوجبه ولاالعلم بمفهو, العلتّيكّةالا“ضافيه- لاءنها مع المعلوليه” من غير تقدم لاحدهما 
ولاالعلم بها من جميع الوجوه اذالمعلول منجملة وجوهها فيكو نالعلم به قبل هذا 
العلم لا بعده . 

بل المراد بهالعلم بالعلة منالجهة التى هى بهاعلئة» ولا شبهه” فىانه اذ استكملت 
علتيةالعلتة لزم منها وجودالمعلول و ليست تلكالجهة فىالجاعل الا” نحو وجودكمالى 
له والعلم بالوجودالخاص للشى" لانتصور الا بشهوده العينى لا بمثال منه فكذ العم 
تتلولة: 

ثم اذا حصل من العلءّة مثال “مطابئّق”لها ف ىالعقل بحصلمن المعلولمثاله كذاك 
و هو علم ضعيف لا يليق بالسبب الاول جل" ذكره . 

وثامنها : ان تفسير قدرتهتعالى' على' معنى صحِةالفعل والترك لايواف قالمشهور 
منقواعدالحكماء لا١‏ كما زعمه بعضهم لاستيجابه عندهم جهةالامكانيكة فى ذاته تعالى 


. كلمة لا » ليس فىالنخالمعتبرة‎ ١ 


المشهدالاول باه 


وتاسعها : انا قداثيتنا قدرته تعالى بهذاالمعنى على' وجه لا بوجب تكششرآفى 
ذاته ولا تغيترآ فى صفاته و هو من العلم الذى «لا يمسثه الا#المطهترون' »١‏ ومنهذا ‏ 
القبيل تحقيق مسئله- البداء التى هى مذهب سادة ائمتنا عليهوالسلام ولا يقول بما 
الا“الخواص” . 

وعاشرها : انالاعتقاد فى الكلام ليس كما قال (قالته خ»ل) الاشاعرة من اكه 
المعانى القائمة بذاتهتعالى' وسمّوهاالكلامالنفسى والا لكان علما لا كلامآ ولا مجرد 
خلقالا“صوات والحروف الداكة علىالمعانى والا7 لكان كل كلام » كلامالله تعالى' 
ولا نكفىالتقييد بكونه على قصدالاعلام للغير من قب لالله او على' قصد الا لقاء من 
عنده اذالكل من عنده و لو اريد بلاواسطه” فهو غير ممكن والا لم يكن اصواتا و 
حروفا » بل هو عبارة عن انشاء كلمات تامّات و انزال «آبات *محكمات و *اخر 
“متشابهات؟» فى كسوةالالفاظ والعبارات والكلام قرآن و فرقان باعتبارين وهما 
جميعا غيرالكتاب لانهمنعالم الخلق «'وماكئثنت” تتتلو من “قبلته من كتاب ولا تخطه 
بيمينك اذا لارتابالمتبطلون» وهما من عالمالا'مر «بل هو آيات بيّنات فى صدور 
الذيناوتثواالعلم*» والكتاب يدركه كل احد والكلام لا “بمّسه الاءالمطهترون من 
ادئاس عالم البشرية . 

والقرآن كان خلقالنبى دوزالكتاب والفرق بينهما كالفرق بين عيسى و آدم 
ان" “مكثل عيسى! عندالله كمثكل آدم خلكقه منتثراب ث“ قالله كن”“فيتكون * » 

فآدم كتابالله المكتوبة بيدى' قدرته و عيسى قولهالحاصل بامره . 





-١‏ سورة 5م آبة إل "ب سورة سب آية م 
؟- سورةالعنكبوت 59 © آية 9ع 
4- : «وما يحجد بآياتنا الاالظالمون . سورة ١9‏ آيةم) 


,آل عمران سورة؟») آبة ٠.‏ اذه في بعض ا لتسخ : بين بدى قدرته.. 


5 الشواهدا لربوبية 


فاول نشت تالا*نسانالمتشرى من التثراب «مامنتعكانتسجْدلما “خلقتثه ١‏ ) و 
آخر نشئآءتالا*نسان الروحى من أمرالله «اثما امره اذا اراد شيئا “ان يقول له كن 
فيكون"». 

وحادىعشرها : ازالاعتقاد فى افاعيلالعباد مفاد قوله تعالى' «وما رميت اذ 
رميت" ولكنةالله رمى» وقوله: «وما تشاؤن الا# انيشاءالله» فاخمد ضرام اوهامك 
ايثهاالجبرى فالفعل ثابت لك بمباشرتك اياه و قيامه بك.و سككن جاشك ايهاالقدرى 
فانالفعل مسلوب منك من حيث انت » انت لان وجودك اذا قطعالنظر عن ارتباطه 
بوجودالحق فهو باطل فكذا فعلك اذ كل فعل متقوم بوجود فاعله وانظرا جميعا بعين 
الا“عتبار فى افعالالحواس كيف !نمحت وانطوت فى فعلالنفس و تصورها فى تصور 
النفس واتلوا جميعا قوله تعالى : «قاتلوهم بعذةبهم'الله بايديكثم ©» وتصالحا بقول 
الامامالحق «لا "جبر ولا تفويض بل امر” بين "امرين ” » . 

و ثانىعشرها : ان مقتضىالتوحيد الخاصى حمل متشابهات الكلام على' ظاهر 
معناه و حمل الفاظ التشبيه على مفهومه الاول من غير لزوم تجسثم و تكثر على البارى 
تعالى' اسمه كما ذهبت الي هالحنابله” والمحجسّمة فهذا من غوامض الالهية التى لايسها 
الاالمطهرون . فانالناس فى متشابهات القرآن بينالحيارى و عميان » فمنهم من اول 
الجميع بتأويلات عقلية حتىالا”مورالا”/خروئة منالحجنه” والنار والحساب والميزان. 
ومنهم من حمل الجميع على التحسثم من دو نالمحافظه” على! تنزيهه تعالى . 


١‏ ما منعك انتجد لما خلقت بيدى . سورة؟؟ 6آية ملا 
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و : هلهالرواية مستفيضة فى كتب اصحابناالامامية واشياخنالانناعشرية وقذنقلهااصحاب! لحقيقة عزموانا 
اميرالمؤمنين و قد نقلت عنالباقر والصادق والكاظمعليهمالسلام 


ال از[ ز ز ز ‏ ا 


و منهم من اول البعض و قر“رالبعض كمن يمن ببعض و يكفر ببعض فكل ماورد 
فىالمبدء فاولوها و كل ماورد فى بابٍالمعاد فقر“روها و ابقوها على ظواهرها لاتهم 
لم يدخلواالبيوت من ابوابها ولم بأخذوا علمالكتاب منالله و رسوله بل اخذوه من- 
الالفاظو نقل محسو س عن محسوس «واخذميشتعنميّت١»‏ كا بدان يشكى بعضهاعلى بعض 
واجساد يتتّصل بعضها ببعض فلم يصلوا قط ال ىالعلم بالله وآياته و كتثيه و *ر'سله 
واليومالا 'خر . 


الشتّاهدالرابع 


فى ساي رالا مور العامة من تتمّة تقاسيمالوجود » وفيه اشراقات 


الاشراقالاول : 

فىالمتقدم والمتأخر » فمنالمتقدم ما هو بالزمان كتقدم ابراهيم «عليهالسلام 
على محمد «صلىالله عليه وآله» وما بالشرف كما للعالم علىالجاهل وما بالطبع و هو 
تقدم العلتة الناقصه- علىالمعلول اى تقدم مايمتنم” وجودالمعلول بدونه ومايجب 
بوجوده وحده كتقدم الواحد علىالاثنين وما بالرتبه- سواء كان بحسب الوضع كتقدم 
الامام على المأموم اذااعتبر المحراب وبالعكسء اذااعتبر الباب ا وبحسب الطب عكمراتب؟ 
العموم اذاابتدئت من الجوهر » هابط؟ الىالانسان » واذا عكستالامر رجعالمئتقدتم 
متأخرا ومابالعليئة كتقدم العله- الكامله- علىمعلولها و ملا كالتقدمفىالزمانى » الز“مان 


١‏ نقل عن بايزيدالبسطامى: «انتم اخذتم علومكمعن هيت بمد ميت » انا اخلنا علومنا عنالحىالدى 
لا بمرت» . 

؟- فىالنسخالمخطوطة : أى تقدم ما يمتنع بعدمهوجودالمعلول ولا يجب بوجوده وجوده . 

"- كترتبالعموم ... د)ط ‏ آ»ق 


بحسب هوبا تاجزائه وفىالشر فى» الفضيلة وفىالرتبىالقترب ال ىالمبدءالمحدودوفى 
الطبعى اصل الوجود وفىالعللّى الوجوب . 


بحث” و تحصيل” 

قد اوردالا “شكال فى عروض التقدم والتأخر فى اجزاءالزمان من جهة انه لوكان 
مناطهما الزمان لكان للزمان زمان و هكذا الى لانهايه” . 

فاجيب عنه بان غير الزمان يحتاج الى الزمان فى عروضهما و اما اجزاءالزمان وهى 
بنفس ذاتها متقدمة و متأخترة لا لشى* آخر . 

وقداستشكل هذا بان اجزاءالزمان لاتصاله متشابهةالحقيقه” فكيف يكول 
بعضها لذاته متقدتما و بعضها لذاته متآخرا . 

فاجيب بان حقيقةالزمان اتصال امر متجدد متقض” لذاته و كل ماهيكة حقيقته 
اتصالالتحدثد والتقضّى » يكون اجزاؤه متقدمة و متآخرة لذواتها » فاختلاف الاحزاء 
بالتقدم والتآخر » من ضروريات هذهالحقيقة . 


تدك وان ” 
قيل : انالمتضايفين يجب ان يكونا مَعّين والتقدم والتأخر منبابالمضاف. 
واجيب عنه فى كتبٍالحكماء بان اضافتىالتقدم والتآخر انما يعرضان ف ىالعقل 

لجزئين منالزمان نانهما اذااحضرا ف ىالذهن و لاحَظهكما العقل بهاتين الصفتين حكم 

بانهما كذلك فىالخارج . 


5 فب .4 ا 
ازالتتقدم والتآخر فى اجزاءالزمان لا ينافيان معيكتهما فىالوجود بل هما عين 


معيكتهمافيه» فالمتضايفان يج بانيكونا “معتين فى نحو وجودههما بما هما متضايفان و 
نحو وجود ابعاض الزمان هو اتصالها التجددى ولا نتصور غيره لضعف هذاالوجود . 

واماالذى حصئلوه فليس فيه جدوى” و ذلك لانالتضايف كما يوجب المعيئة 
فىالعقل كذلك يوجب كوزالمتضايفين بحسب نفس الامر معين فى الوجود كما لإيخفى 


حكمة" مشر قيئّة 

ان هيهنا نحوين آخرين من اقسام التقدم والتأخر سو ىالخسه المشهورة لم 
يعثر عليهما القوم لغاية دقكتهما و لطافتهما . 

احدهماالتقدم بالحق والاخر التقدم بالحقيقة . ولكل من هذين برهان و حد 
بحوجان الى كلام مفصل لا يليق بهذاالمختصر ايراده و نحن نشير الىالاول: بانالحق 
باعتبار تحلّيه فى اسمائه و تنزثله فى مراتب شئونه التى هى انحاء وج وداتالاشياء 
يتقدم و يتأخر بذاته لا بشى* آخر : فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر الا بحق لازم 
وقضاء ختم . 

والىالثانى : بان“الجاعل والمجعول اذا كان لكل منهما شيئية و وجود » 
فتقدمالشيئية على الشيئية من جهة اتصافهما بالسوجود » تقدم بالذات سواء كان بالطبع 
او بالعليه” و تقدم نفس الوجود علىالوجود “تقدم بالحقيقه” . 

واما تقدم الوجود علىالماهية فليس مرجعه الا الى كون الوجود موجودابالذات 
والماهية بالعرض كحالالشخص و ظله او عكسه ف ىالمرءات . 


الاشراقالثانى : 


فىالواحد والكثير 


الوحدة يساوق الوجود فى صدقها علىالاشياء بل هى عينه ولهذا توافقه فىالقوة 
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والضعف » فكل ما وجوده اقوى كانت وحدانيته اتم و فى كونها اظهر من ان يعرتف 
ومتى حوول تعريفها كان دورب ومن احوالهاالهوهوية والتجانس والتماثل والتشابه 
والتساوى والتناسب. وفيها شوب 5ثرة كما فى مقابلهاشوب وحدة كالغيريةوالخلان 
والتناقض والتضاد . 

فالوحدة على ضربين: حقيقيه” وغيرحقيقيه” وهىمايكون اشياء متعددة مشتركة 
فىامرواحد هو جهه” وحدتها و هى اما مقو”مه” لتلكالا'شياء او عارضه” لها . 

فالاتحاد فىالنوع «مماثلة» و فى الجنس «مجحانسة» و فىالكيف «مشابهة» ونى 
الكم «مساواة» و فىالوضع «مطابقة» وف ىالاضافة «مناسبة». وظاهر ان جهه"الوحدة 
فيها يرجع الى ما تكون له وحدة حقيقيه- شخصيه- محضه ١‏ الا ان لها مراتب فى القوة 
والضعف . واقوى الاشياء فى هذهالوحدة هو مالاكثرة فيه ” اصلا” و غيره وقد يكون 
واحدا جنسيآ وقديكوزواحدا نوعيئ وقديكون واحداعدديا اىشخصيا وهو اما ازلا 
ينقسم فىالخارجاصلاء اوينقسم والثانى قديكوزواحدا بالاتصال وقديكون واحدا 
بالتركيب والاول اماانيكو زذاوضع كالنقطة اوغيرذى وضع وهو المفار قكالعقلوالنفس 
وانماشترف كلمو جود بغلبةالوحدة فيه واذلم يخل موجود«ما» عنوحدة«ما» حتواذ 
العشرة فى عشربته واحدة بل هى لنفسه واحدة ولغيره عشره” فكل ما هو ابعد عن 
الكثرة فهو اكمل و حيثما ارتقىالعدد الى اكثر نزلت نسبةالوحدة اليه الى اقل . 

فالاحق بالوحدة هوالواحد الحقيقى و احق؟ اقسامه مالا ينقسم اصلا لافىالكم 
ولا فىالحد ولا بالقوة ولا بالفعل ولا بالتحليل الى' ماهية ووجود » ثم ما لا ينقم 
فىالكم اصلا” قوة” او فعلا” ثم الواحد بالاتصال كالواحد منالفلك والماء ثم“الواحد 
بالاجتماع الطبيعى . والواحدالعددى احق” بالوحدة من الواحدالنوعى لكونها ذهني 


١‏ كلمة محضة ليستفىانخالمخطوطة 5 فىبءضالنسخ : واقوى الاشياء فى هذهالوحدة؛ هروط 
يتقسم اصلا . #؟ لكون وحدته ذهلية ب داط ب آاق . 


وهو من الواحدالجنسى لشدءة ابهامه وهما غير الواحد بالنوع والواحد بالجنس . 


الاشراقاثثالث : 

فى التكقابل 

قداشرنا الى انالهوهويّة من !حوالالوحدة » كما انالغيريّة من اقسامالكثره” 

فمن انحاءالغيرية التقابل والمتقابلان هما اللذان لابحتمعان مع فى شى* واحند 
من جهة واحدة » و ذلك علىانحاءالاول : تقابلالسلب والابحاب لاف ىالقضيتة وحدها 
بل وفى مثل قولك فرس ولا فرسء فالقضيتانالمختلفتان بالايجاب والسلبمتناقضتان 

واما قولهم : تفيض كل شى“ رفعه » فلا يكو نالموجبة تفيضا للسالبة بل يصدق 
عليها سلب سلبها » بحث لفظى » لا نالتناقض من النسب المتكررة ولا حاجة الى التأويل 
ان“المذكور اعم* منالرفع والمرفوع به . 

والثانى : تقايل المتضايفين وهما الوجوديان يعقل احدهما مع تعقل الا خر 
كالعلة والمعلول » والمضاف الحقيقى هىالاضافه” لاالمحمول عليه ولاالمركب منهما 
و هوالمشهورى و هكذ! فى كل «شتق . 

والثالث : تقابل التضاد والمتضادان هما وجوديان غير مجتمعين فى موضوع 
واحد » بينهما غايةالخلاف كما فى اصطلاحالالهيئين ؛ اوالمتعاقبان علىموضوع واحد 
من غير اجتماع كما فى اصطلاحالمنطقيين . 

واعتبر جماعة : المحل* بدلالموضوع فائبتواالتضاد بين صورالعناصر و ستعلم 
ما هوالحق فى ذلك . 

والرابع: تقابل العدم والملكة فالمتلكة” فى المشهور هو القدرة للشى' على' مامن 
شأنه ان يكون له «متى'شاء» كالقدرة على الابصارو العدم انتفاؤها مع بطلا نالاستعداد 
فىالوقت الذى من شأنه ان يكون فيه كالعمى لاكالجر و قبل فتحالبصر . 


والعدمالحقيقى المقابل للملكةالحقيقيةهو انتفاء امر عما فيه امكان وجوده او 
فى بعض مقوماته فالعمى والظلمة وانتفاءالشعر بداءالتتعلب الذى هو بعدالممكة 
والمردودية التى هى قبلها وعدمالبصر الممكن فىحق الشخص الاعمى وانتفاءاللّحية 
للمرئة الممكنه” لنوعها » كل هذه عدميات و ليس هذا عدما بحت لاشتراط الامكان فيه 
فيكذب عل ىالمعدوم لهذا . 


حكمة" عرشيئة 
اعلم انالوحدة كالوجود غير مقومة لماهية شى* منالاشياء لست اقول : لاني 
لانالوحدة عندنا غير زائدة علىالوج ود فهى من عوارض الماهيات و ذلك لاتك 
يمكنك ان تعتبر ماهيةالانسان من حيث هىهى ولا تجدالوحدة مقومة لها فيكون 
عارضة لكن يجب عليك ان تلطف تفسك وتتامل فيما اسلفناه ف ىكيفيكة عروض الوجود 
للماهية انهاعلى اى* وجه حتىنتبينلك انكو نالوحدة زائدة على الماهيا تسبيلهماذا! 


بحث” و تحصيل" 
او لعاتك تقول حسبماوججدت فى«الشفا» وغيره : ازالكثير من حيث هو كير 
موجود ولا شى' منالكثير من حيث هو كثير بواحد ينتج «فليس كلموجود بواحد 
فاذا الوحدة مغايرة للوجود نعم تعرض لذلكالكثير وحدة و خصوصية لا انه يعرض 
الكثرة لما عرضت له الوحدة ١‏ . 
فاقول لك ان اردت بالموصوف بالحيثيكة المذكورة ف ىالمقدمتين مايراد منه فى 
مباحث الماهية للتمييز بين المقومات و غيرهاء فالصغرى ممنوعة لا نالكثير بهذا المعنى 


١‏ وقد فصلنا هذا الكلام فى حواشينا على هذ! الكتاب فارجع 


النشهدالاول: مهست ااا ا 5 


لاموجود ولا معدوم و ان اردت اذالشى' الكثير بما هو شى* كثير موجود ف ىالواقع 
سلمناها » لك نالكبرى ممنوعة اذالكثير بما هو كثير كماانه موجود فكذلك هوواحد 
بوجه «ما» وان لم يكن واحدا وحدة” تقابل كثرته . 

لست اقول : انالوحدة عرضت للكثرة حتى يكو زالكثرة للموضوع والوحده> 
لتلكالكثرة و تكو نموضوعاهما متغايرين كالعشرةالتى يعرض الحسم ويعرضهاالوحدة» 
فوحدةالكثره” لاتقابل تلك الكثره- لعدماتحادالموضوع بخلافوحدة موضوع الكثرة 

بل اقول : ان الوحدة كالوجود على انحاء شنتى و كل وحدة خاصة يقابلها كثرة 
خاصئة والوحده” المطلقة يقابلها الكثره المطلقة » كما االوجودالخاص الذهنى 
اوالخارجى يقابله العدم الذى بازائه والعدم المطلق فى مقابله الوجود المطلق و كل 
موجود «ما» له وحدة «ما» والكثيرالمقابل له غير موجود . 

فموضوعالكثرة كالرجال العشكرة من حيث كو نهم عشرة ليست لهم وجود غير 
وجودا تالا حاد الا" بمجرد اعتبارالعقل و كما ان للعقل ان يعتبرها موجودة فلهان 
بعتبرها واحدة و زيادةالكشف والتحقيق يطلب فىالا“سفارالا'ريعة ١‏ . 


2 37 مشر قيكة 

الوحدة ليست عرضاً من الاعراض اللاحقه” ووحدة الجواهر كوحودها ليست 
بزائئدة على ذواتها فىالاعيان بل انما زيادتها فى اتتصوثر . 

والعجب منالشيخ كيف ذهب عليه هذا ولم بحط به علمآ ؛ واعجب منه انصرح 
فى بعض المواضع بان الوحدة فى المتصل الجوهرى عين متصليكته" والاتصال بالمعنى. 


١ل‏ الاسفارالاربعة ط 46م؟١‏ ه ق المجلدالاول ص"؟! » الى ١١98‏ 
>" وقد صرحالشيخ بهذا فىالشفاء نقل كلامهالمصنف فىالاسفار على سبيلالتفصيل و اورد عليه بوجوه 


5 1 ...0 (الشواهدالر بوبية 


الذى هو فصل الجسم لا شكء انه جوهر عنده و ساي رالحكماء من اتباع ارسطاطاليس . 
فالحقالحرى بالايقان ١‏ والتصديق انالوحدة كالوجود من مقوما تالموجود _ 
العينى المتقدمة عليه لامن لواحقه المتأخرة عنه . 
واماالماهية اذااخذت بنسها من حيث «هىهى» فلايخلو ايضاً من ثبوت" 
وحدة » الا ان للعقل ان بحردها من كافتةالوحدات ثم يحكم عليها بازومالوحدة و 
عروضها اياها . فما اشبه حالها[ الوحدة] بحالالوجود لتحدس" اتتهماشى* واحدحقيقا 


متعاير مفهوما . 


حكمة" اخرى' مشرقيئّة 

ومن المّضاهات الواقعة بي نالوحدة والوجود افادةالواحدالحقيقى بتكراره ‏ 
العدد مثالا” لابجادالحق الخلق بظهوره فى صو رالاءشياء وتفصيل العدد لمراتبالواحد 
مثاللاظهار الموجودات» وجودالحقونعوتهوكونالواحد نصف الاثنينوثلث الثلاثةورم 
الاربعة الى غيرذلك مثال للنسب والاضافا تاللازمه- للواجب بالقياس ال ىالممكنان 
وظهورالعدد بالمعدود مثال لظهورالموجوداتالاءمكانية بالماهيات . 

ومناللطايف اذالعدد مع غاية تباينه عنالوخدة و ككون كل مرتبة منه حقيقا 
برأسها » موصوفه” بخواص و لوازم لا توجدان فى غيرها اذافتّشت فى حاله؟ وحال 
مراتبهالمختلفة لم تجد فيها غير الوحدة و انك لاتزال تثبت فى كل مرتبة منالمراب 


عين ما تنفيه فى مرتبة اخرى' . 





؟ فى بع ضالنسخ : فالحقالحرى بالاتفاق . والظاهرانه غلط 
؟' ‏ ولا بخلوا ايضاً من شوب وحدة ‏ دعط 

5 فتحدس انها ... الخ خ دعط ب آكق 

ه فىبعضالنسخ ؛ اذافتشت حاله من دون كلمة فيه. 


فنقول : الواحد ليس بعدد باتفاق اه لالحساب والفضلاء والعدد ليس بواحد » 
لاتهيقابله مع انه عين الواحدالذى >يتكرءر* والواحد عينالعدد الذى حصل بتكرره. 

فلك ان تقول : لكل مرتبة انها مجمو ع الا "حاد و ان تقول : انها ليست مجموع 
الاتحاد » لاتتصافها بخواص و لوازم لا توجد فى غيرها و مجموع الا" حاد جنس لكل 
مرتبة و كل مرتبة نوع برأسها » فلا بد لها من امر آخر غير جميع الا "حاد و ليسفيها 
شى* غير جميع الا“حاد فلا تزال تثبت عين ماتنفى و تنفى عين ما تثبت و هذا امسر 
عجيب هو بعينه كما قالته العرفاء من: «انالحق المنزه عن نقائ ص الحدثان بل ع نكمالات 
الاكوان هو الخلقالمشيه و ان كان قد تميزالخلق بامكانه و تفصه ع نالحق” والحقة 


بوجوبه و شرقه» . 


شك وتحقيق" 

ولك ان تقول : انالمقولات لما لم يتضادء بعمضها مع بعض و كذاالاشتراك 
فى الجنس البعيد لا يكفى فىامتناع الاجتماع فانالطعم يجتمع معالسواد وهما تحت 
مقولةالكيف فلا بكّد من كو نزالمتضادين تحت جنس قرب » فالمتضادءان بالذات هما 
الفصلان على انْالفصلين لايشت ركان ف ىالجنسالقرب لكونه خارجا عن حقيقتهما 
اذالجنس عرضى للفصل و ايضآ لا تعاقب لهما على موضوع واحد كما هو شر طالتضاد 
و لعدم استقلالهما فىالوجود والجعل . 

فالتفصتّى عنه بانالجنس والفصل متحدان ف ىالوجود وهما عي نالنوع فى الخارج 
فالصفاتالعينية للفصول هى بعينها صفات الانواع والتضاد منالاحكام الخارجية » وان 
كان منشأه الفصو عند التحليل » :يكو نالموصوف بهاالانواع المحصلة و كذاالتعاقب١‏ 





.... وان كان منشأهالفصول عندالتحليل و كطاالتعاقب فىالحلول‎ ١ فى نسخة ديعط و آكق‎ -١ 
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فى الخلول لان الخلول! نحو من الوجود والموجود هوالنوع بعين وجودالفصل فيكون 
كل منهما متصفا بصفاتالاتخر بالذات لا بالعرض التلهم الا بغير الصفات العينة 
من الا'عتيارات . 
الاشراقالرابع : 

فى العلّة والمعلول 

الوجود ينقسم الى' علّة و معلول فالعله- هىالموجودالذى يحصل من وجوده 
وجود شى' آخر و ينعدم بعدمه فهى ما يجب بوجودها وجود و يمتنع بعدمها ذلك 
الوجود والمعلول ما يجب وجوده بوجود شى' آخر و بمتنع ذلكالوجود يعدمهار 
عدم شى' منه . 

ولا يلزم تواردالعللالمستقلتة على معلول١‏ شخصى فىانعمدام وجودالفئ' 
بعكدمات اجزاء علته ولاحاجة فيه الى' تمحلاتذكروهااذالعلةهناكامرو احدهوعدم 
العلكة التامكة بما هى عله” تامه” . 

وقد شال : العلة بازاء ماله مدخل فى وجودالشى” فيمتنع بعكدمه واذلوبب 
بوجوده و هى بهذا المعنى اربع «فاعل» و «غاية» وهما علتتان للوجود و «مادةة) د 
«صورة» وهما علتان للماهية اى بحسب القوام فالفاعل ما به وجودالشى؟ كالنجار 
للسرير » والخاية مالاجلها وجودالشى؟ كحاجةالاستواء عليه و هى علة فاعليكه- لفاعلية 
الفاعل بماهيتها و معلوله: له فى الوجود فهى غاية بوجه و علة غائيةيوجه وكما اذالعلة 
الغائيه- ما هىمتمثله- عندالفاعل لاالواقعه” عينآ فكذلكالغايه“الواقعه” فىالعين هى ما 
يرجع الى الفاعل » فالنجار للسرير لاجل الجلوس اوالبانىللبيت ليسكنغيره" اوالماثي 
لحاجه” مئؤمن اولرضادفلان كلهم انما فعلوا افاعيلهم لامر يرجع اخير؟ الى' نفوسهم . 


١‏ على معلول واحد شخصى ‏ دعط آع؛ق ؟ فى بع ضالنسخ : لسكنى غيره 





والعلتة الماديه: هىالتى عنها الشى* كالخشب للسرير فهىالتى معها يكو زالشى؟ 
بالقوة والصورة هىالتى يلزم منها وجودالشى" فمعها يكوزالشى' بالفعل كصورة 
الكرفر: 

وليعلم انالمادة بالقياس الىالمركب علة ماديه وبالقياس الى ماليس جزكه 
«عنصر» او «موضوع» و كذاالصوره” عله" صوريه” للمركب و صوره للمادة واقامتها 
للمادة ليس على نحو اقامتها للمركب لانها مفيدةالوجود لمعلولها فىالاول افادة لا 
بالاستقلال بل هى مع شريك يوجدها اولا” » فيقيم بهاالا'خر فيكو نواسط” فىالتقوم 
وشريكا وفى الثانى ليست مفيدة للوجود بل انما يفيدالوجود شى* آخر ولكن لها١‏ 
دخل ف ىالتقوم فالصورة مبدء فاعلى لشى' و مبدء صورى لشى* آخر » فالعلل لا يزيد 
عددها على اربعة . 

قال واالفاعل قد يكون بالقوة كما هو قب لالشروع و قد يكون بالفعل كما بعده 
وقد يكون كلتّيآا كمطلقه و جزئيا كمحسوسه و عام ّاكماقيل: الصانع علة للسكرير . او 
خاصاكما قيل : هذاالنجار قد صنعه . وقد يكون قريبا كالصورة للهيولى والعفونه- 
للحمّى و بعيدا كالعقل الفعال والاحتقان مع الامتلاء . 


3 ة* مشر قيكة 

ان" وجود كل معلول من لوازم ما هى علة له بما ههى عله” و«كل 'موجود 
ففعله مثل طبيعته» فما كانت طبيعته بسيطة ففعله بسيط . ففعل الله فى كل شى" افاضه” 
الخير الوجودى والفع ل المتجدد لايصدر الا عن فاعل متجدد . والفاعلالثابت لايصدر 





-١‏ فىبعضالنسخ : ولكن لها و منها . من دون لفظ: التقوم 
هدهالكلمة قد وردت عنالاساطين بعباراتمختلفة «كل فاعل ففعله مثل طبيعته» 
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عنه الا فعل ثابت » فلا بدء ف ىتجددالحوادث منوجود متوسط يكو نحقيقتهالحدون 
والتغيير وما هى الاالحركة ؛ واسبقهاالدورية [اىالحركةالدوريه”] فلا بد لها منقابل 
ذىقوةالتأثر منغيرزوال وفاعل ذى قوةالتأثير منغير امساك الا ماشاءالله . 

وقد بيكنا فى بعض كتبنا١‏ ان للوجود مراتب اولهاالوجودالذى لايتعلق بغيره 
ولا يتقيد بقيد [مخصوص] و هوالحرى بانذيكون مبدءالكل . 

وثانيتها : الوجود المتعلق بغيره من العقولوالنفوس والطبايع والمواد والاجسام 

وثالثتها : الوجودالمنبسط الذى لي سشموله” وانبساطه علىطريقة عمومالكليان 
الطبيعية ولا خصوصئه على سبيل خصوص الاشخاص المندرجة تختالطبايع النوعيه 
اوالجنسيه” بل على نهج يعرفهالعارفون و يسمونه «التفس الرحماتى» و هوالصادر 
الاول عن العلةالاولى' و هو اصلالعالم و حياته و نورهالسارى فى جميعالسماوان 
والارض فى كل بحسبه . 

وليس هوالوجودالانتزاعى الا'ثباتى الذى هو كسايرالمفهوماتالكليكة ولهابضا 
وجود خاص يتقيّد به فىالذهن . والىهذاالمراتب وقعتالاشارة فى كلام بعض- 
العرفاء حيث قال «الوجودالحق هوالله والوجودالمطلق فعله والوجودالمقيد اثره). 

ومراده؛ منالاثر نف سالماهيات اذ هى بمنزله- القيود للوجودا تالخاصه و هى 


١‏ الاسفارالاربعة فصولالعرفانية و كتاب المشاعرط مشهد ١786‏ ه ق مع شرحالعلامةالمحقق مولي 
محمد جعفر اللنكرودى و حواشى السيد جلالالدينالا"شتيانى ص ١7/‏ © قول عرشى : اعلم ان للوجرد 
مراتب ثلاث . 

؟“ و قد بتوهم : انه على هذ!التقسيم يلزم ان لايكونالوجودالمنيسط متعلقا بفيره أى لا يكونمعار! 
و قد ذكرنا تحقيقالحق فى حواشينا علىالمشاعرو ذكرناه على نحوالاختصار فى حواشى هذا الكناب 
و من اراد فليرجع 

واعلم ان هذا التعبير قد ورد عن كثير منالعرفاء 

5 والمراد منالاثر ب دع)ط 


ليست بمجعو له الا بالعرض و لهذا يقال لها الا ثار دو زالافعالوذلكلان>فع ل الفاعل١‏ 
وما يترتب عليه فىالخارج هو نفس وجودالمعلول دون ماهيكّته الا بالعرض » فليس 
المفاض عليه والمجعول اولا” عندااتحقيق الا نحوآ من انحاءالوجود بالجم لالبسيط 
وليس المجعول نفس الماهيتة مع قطعالنظر عن وجودها كما ذهب اليهالاشراقيون ولا 
صيرورةالماهيتكة موجودة كما ذهب اليهالمشاؤن اصحاب المعلم الاول لان“ الوجود 
هوالواقع بالذات دوزالماهيئّة لانها واقعة بالعرض كما مرت اليهالاشارة واقمنا على 
هذاالمطلوب براهين كثيرة ذكر ناهافى الإسفار” احدها : انه كان تالماهيكة بحسبقوام 
ذاتها مفتقرة الى الجاعل لز مكو نالجاعل مقومالها فىحد نفسها فيتقدمعليهاء تقدمالذاتى 
علىذى الذاتى معقطع النظرعن الوجود فيلزمانلايمكن تصورماهية مع الذهول عنتصور 
فاعلها وليس كذلك فانا قد تتصور كثيرآ منالماهيات الحاصلة ولم نعلم انها بعدحاصلة 
ام لا فضلا” عن حصول فاعلها وفىانماهيات الحاصله ما نتصورها و نأخذها من حيث 
هىهى و هى فى هذاالاعتبار ليست الا هى فلو كانت هى فى حد نفسها مفتقرة الى - 
الملة لمكن اخذها من حيث هىعىء فاذن اثرالجاعل شى" آخر . 

والثانى : انالماهيتة لوكانت فىحدذاتها مجعولة لكانمفهوم المجعول محمولا” 
عليها بالحمل الاولى الذاتى لابالحم ل المتعارف فقط . 

والثتالث : ان كل ماهية فهى تأبى عن كثرة التشخصات ويمتنع انيكو نالتشخص 
من لوازمالماهية كالوجود فلو كانت مجعواة و كانت متعددةالحصول فىضمنافرادها 
فلا بخلو اما ان نتعددالجعل فيها اولا » 


ا- لان اثرالفاعل : د)ط ‏ عق لعن 
؟- ذكرالمصنف العلامة وقده؛ جميع هلهالادلة فى الاسفار «المجلد الاول ط 6866| ه ق ص /كم)6» و 
رسالةالمشاعر م 1586 ه ق ص65! » المشعرالسابعوضصض 12إءهره!» الى ص /الا١‏ 
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والائول مستحيل اذلا تعدد فى صرف الشى* بل هى لا واحدة ولا كثيرة فكيف 
يتكرر جعلها فى ذاتها . 

واماالثانى» فايثها كانت مجعولة واحدة منها او كلها بجعل واحد ففىالاول 
بازمالترجيح من غير مرجح لان نسبتها الى الجميع واحدة و فىالثانى يلزم خلاف ‏ 
المغفروض اوالتناقض . 

والرابع: اذا كان تالجاعلية والمجعولية بنفس الماهية منغير اعتبارالوجود لكان 
المجعول من لوازم ماهيه” الجاعل و لوازمالماهيات امور اعتباريه< عندهم » فيازم 
عليهم ان يكو نالجواهر والا“عراض كلها الاالمجعولالاول » *امورا اعتباركة . 

والخامس : ان تشخص الماهيه” ليس عين الماهيتة فهو بامر زايد عليها عارض لها 
و عندالقوم : انالشى* مالم يتشخص لم يوجد . والمحققون منهم على اذالتشخص 
بنفس الوجود لانالطبيعة الكليكة نسبة جميع اشخاصها اليها واحدة » فما لم يتخصص 
بواحد منها لم يصدر عن العله” فالمجعول بالذات اذن ليس نفس الماهيكة ب لالشخص او 
هى مع حييتةالتعيئن اوالوجود او ما شئت فسمّه فانفسخالفرض . 

لايقال : تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بامر مأخوذ معها على وجهمنالوجوه 
لانا تقول : الماهيئّة لما كانت مفهوما كلياً يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر 
عن الفاعل و غيره فهى من حيث ذاتها ان كانت موجودة. لكانت واجبة بالذات والاه 
ال عر بغير ذاتها عما كانت والتغيير١‏ اما بانضمام شى'" اليها او بانضمامها 
الى شى" فاثر الجاعل اولا بالذات هو ذلكالشى" اوالانضمام . 


لايقال: الجاعل صيكرها بحيث يكون مرتبطه” بذاتها الىالغير » بعد ان لم يكن 
كذلك بعدكة ذاتنية . 


... والتغير امابانضمام شى“ اليها او انضمامها‎ ١ دعط و نسخة آكق و لان‎  ريغتلاو‎ ١ 


لانا تقول : فالمجعول هوالصيرورة فلم يكن هى بما هى كذلك والا لزماتقلاب 
الماهيكة و هو ممتنع بالذات . 


ظلمات وهميئٌة يطردها انوار عقليئة 


ان قدماء الفلسفة كأنهم لم يورثوا اخلافهم ححكة على صحة شى" من المذهبين - 
المعروفين عندالجمهور وهما جميعا غير مأ ذهبنا اليه من مجعوليكة سل خالوجود . 
ومن المتأخرين! منابطل كو نالوجود معلولا” بانه: ل وكانتأثيرالعلة فىالوجود وحدة 
لكا نكل معلول لشى*" معلولا” لغيره من العللو كل علة لشى؟ علة لجميعالاشياء واللازم 
ظاهرالبطلان فكذاالملزوم . ْ 

سانالملازمة : انالوجود حقيقة واحدة فكانت علته صالحة” لعليّه” كل وجود . 

والجواب : انالوجود وان كان حقيقه- واحدة الا ان اعدادها متفاوتة بالتققدم 
والتأخر والحاجه” والغنى' والشدة والضعف . ولو كان للوجود ماهية كليكة لها افراد 
متمائلة لكان لهذاالاحتحاج وجه و قد علمت انالوجود ليس له ماهيئّةكليكة فضلا” عن 
ان يكون نوعا او غيره » نعم بنتزع منه امر مصدرى عام و هو ليس من حقيقةالوجود 
فى شى* بلوجه منوجوهها . فالوجود بما هو وجود منغير انضياف شى'ء اليه يكون 
عل ومعلولا والوجودالعلتى بذاته غيرالوجودالمعلولى لابانضمام ضميمة . 

و ربّمااستدل على كو زالوجود غير صالح للمعلوليه- بوجوه منالدلائل تبتنى 
على كو نالوجود امرا اعتباريا و عارضا ذهنيا فلا بوصف بالذات بالحدوث والزوال 
والطريان كما هو شأنالامورالنسبيه” بلالماهيه” هىالموصوفة بهذ هالصفات مشلا" 
يقالالاسان موجود و حادث او معدوم و زائل لاالوجود اذلا برد عليهالقسمة فكيف 





5 مراده من هذطااليمض هوالخطيبالرازى 
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يمكن ان يجعل الوجود وحده هوالمعلول . ونحن بفضلالله و تأييده فككنا هذه 
العقدة و حلئلنا مشكلات مباحث الوجود . 

ومن الاحتجاجات للزاعمين ان اثرالعله- هى صيرورةالماهية موجوده كما هو 
المشهور من المشئائين ان مناطالحاجة الى الفاعل هو الامكان والامكان ليس الا كيفية 
نسبة وجودالمحمولى اوالرابطى الىالماهية فالمحتاج ال ىالجاعل ليس الا صيرورة. 
الماهيتة موجودة . 

والجواب إنالقول فىالامكان ارفع مما هوالمشهور و ما فهمهالجمهور و قد 
مر ان سبب الحاجة الى العلتّة ليس عوالامكان بل كو نالشى” نفسه متعلقالوجود بغيره 

ومناحتتجاجات القائلين بمجعولية الماهيات ما ذكره صا حب الا“شراق من ان 
الوجود لما كان منالا*مور الا"عتباريئة فلا يتقدمالعلّة على' معلولها الا بالماهية 
فجوهرالمعلول ظل” لجوهرالعله” والعله: جوهريّتها اقدم من جوهر المعلول . 

ويقرب منه ما ذكره بعضهم انا نعلم بالضرورة انالأثرالاول للجاعل ليسالا 
الموجودالمعلول ولا شك انالموجودالمعلول ليس الاالماهيئّة لانالا“تصاف بالوجود 
ونحوه من الا*مو رالا”عتباريه” و اجود من هذين ما ذكره استادنا الشريف سيد اكابر- 
المحقكقين اديمت ظلاله ١‏ «منانه لماكان قوام نف سالماهيئة مصحّح حملا لوجود 
عليها و مصداقه فى ظرف ؛ فاحدس انها اذااستغنت بحسب قوامها عنالجاعل خرجن 
عن حدود الامكان؟ و هو محال فهى فاقرة الى فاعلها من حيث قوامها و هى فى ذاه 
حينئيذ الليس البسيط و يخرجها مبدعها الىالتقرر والا"يس بجعل بسيط يتبعهالوجود 
على اللزوم بلا توسط جعل مؤلف. » 





١‏ و هوالسيدالمحققالداماد م .1.5 »© فىالقيسات و افقالمبين و ساير تصانيفه 
؟ ؛ كتابالقبسات ط ١5١١5‏ ه ق ص19“55 » فىالاصل خرجت عن حدود بقعةالامكان لل 


مقاومة" عرشيئة 

ازمدارهذه الاحتجاجات على كو زالوجود اعتباريا ذهنيا وقد اوضحنا انه 
الوجوداتالخاصة هى الح قايق العينية » ثم ليس ببنماهيةوماهيةاخرى' علاقةارتباطيه” 
اذا قطع النظر عن وجوديهما ومنالعجب ان بعضا منالقائلين بهذاالمذهب لم يجعلوا ‏ 
التشكيك فىالذاتيات بالاقدميكة وغيرها ولم يعلموا ان بع ضالجواهر اذا كان بحسب 
ماهية عله لبعض لكان التشكيك عايدآ فى جنسالجواهر وهل هذا الا تناقض 
فىالمذهب . 

ثم بعد ان سامنا بالفرض اذالوجود امر اعتبارى فلا نسلم ان مصداق حمل 
الموجودية على ماهيئة انما هو نفس :لكالماهية كما قالوه و ان كان بعد صدورها 
عن الجاعل حتى يتفرع عليه استغناؤها عنالجاعل » كيف ولو كازالا*مر كذلك لزم 
اتقلا بالشى* عن الامكان!لذائى الىالوجوب الذاتى فانالممكن اذا كان فى ذاته 
مصداقا لصدق الموجوديئة عليه لكانالوجود ذاتيا له فلم يكن ممكنا بل واجباء ولا 
يجدى الفرق بين حمل الذاتى على شى" و حمل الوجود عليه ؛ بانالذاتى للشى" مايصدق 
عليه بلاملاحظه” حيثية اخرى' غير ذاته تفييدية” او تعليليكة” و حمل الوجود يحتاج 
الى' ملاحظه” حيثيه” اخرى' هى صدورالماهية عن جاعلها . 

لانا تقول : صدورالماهيئة او ارتماطها بالعلتة او غير ذلك اما ان يكون مأخوذا 
فى المحكى عنه بالوجود و ف ىالمصداق لحمل الموجودية ام لا فان لم يكن مأخوذا 
اعادالمحذور و هوالانقلاب واذكان مأخوذا فيكو نالصادر عن الجاعل و اثرهالمترتب 
عليه اماالمجموع واما تلكالحيثية وعلى اى*التقديرين فلم يكن الصادر عن الجاعل 
نفس الماهيئة فقط بل شى" آخر اما مر كبا او بسيطا . 

فليكن المسمى بالوجود هو تلكالحيثيئة والاول يشبه ان يكوزمذهبالمشتائين 


و قد علمت ما هو نصيبنا من فيض الرحمه” فى هذاالباب . 

واعجب من ذلك ان بعض إجتّةالفضلاء مع شدة مبالغته فىانالماهية اثرالجاعل 
دونالوجود قال فى بعض تعاليقه: انحقيقةالواجب عندهم هوالوج ود البحتالقائم 
بذاته المعر"ى فى ذاته عن جميعالقيود والاعتبارات فهو اذن موجود بذاته متشخص 
بذاته عالم بذاته اعنى' بذلك ان مصداقالحمل فى جميع صفاته هويّتهالبسيطة التى 
لا تكثر فيها بوجه منالوجوه و كون غيره موجودا انه معروض لحصّة منالوجود_- 
المطلق بسبب غيره بمعنى ان“الفاعل بجعله بحيث لو لاحظهالعقل انتزع متهالوجود 
فهو يسبب الفاعل بهذهالحيثيتة لا بذاته بخلاف الاول . ظ 

ثم" قال : و هذاالمعنى العام المشترك فيه منالمعقولات الثانية وهو ليس عينا 
لشى” منها حقيقة نعم مصداق حمله علىالواجب ذاته بذاته كما مره و مصداق حمله 
على المسكن ذاته من حيث هو مجعو الغير فالمحمول ف ىالجميع زايد بحس بالذهن 
الات ان“الا*مر الذى هو مبدء انتزاع المحمول ف ىالممكن ذاته من حيثيته مكتسبة من 
الفاعل و ف ىالواجب ذاته بذاته اتنهى' » و هذا صربح منه فى ان اثرالفاعل امر وراء 


نفس الماهيكة . ١‏ 


الاشرا قالخامس : 
فى بعض إحكام العلل اربع : 
هداية” : 
ان منالاشياء ما له جميع هذهالاسباب كالا*نسان و منه ما ليس له الا#الفاعل 
والغاية » كالعقول الفعّاله- و مثل هذه يكون صورتها ذاتها . | 


(١‏ هراده من بعضالاجلة.... هوالمحققالدوانى فىحواشيه علىالتجريد 


المشهدالاول ف 


والعلوم الباحث عنها يسمئى' علومانمفارقات وما يجتمع فيه جميع الا “سباب 
امكن ان يكون عليه برهانان لمّيان من علمين مختلفين اعلى! و اسفتل . 

فالطبيعى يعطى برهانا لمي ف ىتشابهالح ركةالاولى' مثلا” مادام تالمادة وانصورة 
موجودتين وهما من العلل المقارنة . 

والفيلسوف يعطى البرهان اللسّى الدائم مطلقا من العلل المفارقة و هىالفاعل 
والغاية وما يجتمع فيهالا*سباب يكون علءّة قوامه غير علّة وجوده » وما لم يكن له 
الا"الفاعل والغايه- كان ما هو و لمهو فيه شيئآ واحدا والمراد منعلتةالقوام هوالسبب 
المقأرن ومن علةالوجود هوالسيب المفارق كما او مأنا اليه . 


توحيد” عرشى” 

ثم انك اذا تأملت فى الاسبابٍالقريبة لشى* واحد وجدتها كأتها ١‏ شى* واحد 
موجته من حد” تفصان له الى' حد كمال فانالنجثار بالفعل ليس ذات شخص انسانى 
كيف كان » بل مع تهيئئه بالا لة والوقت والمكان و غيرها وليس فى الخشب ايضاً باى” 
وجه كان استعداد قبولالنتحر بل مقارنته بيدالنتجار كاتها شى* واحد متحرك فى - 
اللأوضاع . 

ثم" لكل نجئر من الفاعل وانفعال منالقابل صورة خاصّة منتّصله” فى الاستحالات 
والتشكثلات و لها غاية قريبة موصلة بهاوهكذا اتتصلت الاستحالات و تواردتالصور 
على الانفعالات حتىاننهت الى صورة اخيرة هى غاية بوجه و صورة بوجه آخر والغاية 


ايضأ فاعل من جهة و عرض من جهه- و عله غائيه” من جهه” . 
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ومن هيهنا بعلم وجه صِحّة ما ذهبت اليهالقدماء من اثبا تالشثوق للهيولى' الى! 
صورتها واناستبعده الشيخ فىالشتّفاء غاية الا“ستبعاد ١‏ واستدل؟ على بطلانه بوجه 
تفصيلى مشروح ثم" اثبتالعشق لها فى رساله: و نحن قد اوردنا كلاما مبسوطا فىدفم 
ما ذكره ف ىالاسفار ” وعملنا فى بيانه رسالة” منفردة” . 


س9 “الى د 
رذكر تنبيهى 

حكم الشيخالرئيس 8 فى مباحث العلّة من الهيتات الشقا : بانالعلة الفاعلة لانجب 
ان تفعل مايشابهها . و مثكّل ذلك بالنار فانها تسود و بالحركة فانها تسخن ثم حكم فى 
رسالةالعشق ؛ : بان كل منفعل ينفعل عن فاعله بتوسسّط مثال واقع منالفاعل فيه. 
و مثكّل ذلك بامثلة اخرى' . 

و اجاب عن التقض : بان“ الشمس “تسخّن وتسوكد من غير ان نكو السخونة 
والسواد مثالها بان كلامنا ف ىالمؤ'ثشر القرسالمباشر ولا شهة فى ان هذين الحتكمين 
منه متناقضان وما ذكره لايفى بدفعالتتناقض لان الفاعل فىامثلة ما ذكره فى الشفاء 
قريب مباشر للفعل . 

50656 اوائل طبيعيات الشفاء ص‎ ١ 

؟" و قد ذكرالمصئفالعلامة بحث شوقالهيولى' للصورة فى موضعين منالاسفار «الاسفارالاربعة ط 
؟لم؟| ه ق المجلدالاول العلةالعنصرية ص 4١58‏ | :5 فى حال شوقالهيولى' الىالصورة ص 2115 
وقدزيف كلام لشيخ. بمالامزيدعليه «الاسفارالاربعة المجلدالثالث الهيات ط ١١86‏ ه ق اثبات ان جميع 
الموجودات عاشقة للهتعالى ص944158؟1) ١61616٠١‏ »و قد زيف امالشيخ وقال: «ان ما ذكره [الشيخ] 
لا دفيد اثبات معنى! لمشق الا على ضرب من التشييه» نقل «قده» كلمات! لشيخ من رسالة العمشق ٠‏ 


؟ الهيات الشفاء طح ه.م! ه ق ص 817 »2 نقول: انه ليس الفاعل كل ما افاد وجودا افاد مثل نفس. 
رسالةالعشق ليست علدنا و بالجملة كلمات الشيخ فى امثال هذهالمسائل مضطربة . 


المشهدالاول أ 


والحق” ان“الماعل يؤثر بوجوده فى وجودالّعلول والوجودات من 
جهة حقيقتها الوجودية متماثله” متفاوته” فىالكمال والنقص » وانما اختلفت من جهه- 
تعيئناتها الكليكة مسماة بالماهيات عندالحكماء والاعيانالثابته- عند طائفه- [الصوفية] 
وهذا كمراتب العدد فاتها كلها متمائلة اذ ليست الا" وحدات مشكرثرة » و هى ابضآ 
متخالفة المعانى النوعيكة اذ لكل” مرتبه” منها خواص و لوازم عجيبه” غير مالغيرها. 


الاشر اق الساس : 

فى شى* من العرشيتّات الا“لهاميتة فى احوال هذهالعلل . و هى سبعة” : 

الا'ول : ان المبدء الفاعل بالقياس ال ىالماهيئة الموجودةالمعلولة فاعل وبالنسبة 
الى'نفس الوجودالفايض عليها منه مقو”م لا فاعل » لان هذاالوجود غير مباين له و اما 
بالقياس الى نفس تلكالماهيكة بما «هىهى» فلا يكون له سببيه ولا تقويم اصلا 

ولهذا قيل : الاعيانالثابتة ماشمّت رائحةالوجود. «انهىالا” اسماء“سمّيتموها 
اتتم و آباؤ “كم م! انز لالله بها من سلطان »١‏ .. 

الثانى : ان“الصتورة فى كل شى" تمام حقيقته » سواء كانت مجرءدة” عن الماد“ة 
او مقترنة وانما حاجتها الىالمادةة ليست لذاتها ولالوجودها و شخصيكتهاالذاتيه” بل 
لما يعرض لها مناللواحق اللازمه”- لشخصيتها منالكم” والكيف و غيرهما فالسكرير ) 
عرير بهيئته لا بمادتنه والعرش » عرش بصورته لا بمادته . 

الثالث : انالمادءة للشى“ مادة له بما هى مبه مه لا بما هى معيكنة والا لكانت 





١‏ فى سورة لاء آية 59 : اتجادلوننى فى اسماء بميتموها انتم و آبالكم » ما نزلالله بها من سلطان 
سورة 211 آية .6 : ما تعيدون من دونه الا اسماءاسميتموها انتم و آبائكم ما انزلالله بها من سلطان . 
سورة مغ آبة 58 : ان هى الا اسماء سميتموها انتم وآبائكم ما انزلالله بها من بلطان . 


.م دو متم ممم ومو ممم مود ممه ممم مده ممم عمد وا مو ووو ...)0 الشواهدالربوبية 


صورة لامادتة فمادةةالسرير انما هو حامل امكانه واستعداده لا بما هى صورة 
خشبيئة بلبماله قوققبولاشياء كثيرة» منهاالسرير» فالقوتة منشاؤهاالنتقض والقصور. 

ثم مادةالخشبانماهىمادة له بمافيه امكانالخشبيئة لابما فيهفعليكة صورالعناصر 
وهكذا الى ان ينتهى الىالهيولى الا*ولى' والقوتة المحضة التى ليست فيها جهة فعلية 
اصلا” الا قوة كل شى؟ ولهذا يقبلالاشياء كلتها عل ىالتدريج فيتحد بكل صورة شيئا 
بعد شى“*كمااتحدالعقل بكل صورة دفعة اماالبرهان على انالعقل جميع الموجودان 
التى دونه فستعلم فى مباحث النفس و قد اومأنا اليه ايضا و اما على انالهيولى' بنتحد 
بما يتصور به فلكونها قوة كل شى* ليس فيها جهة فعلية اصلا” والا لكانت مركتبه” من 
صورة و مادة اخرى' فيتسلسل الا؟مر لا الى' نهابة » او ينتهى الى' قو“ة محضة و كل 
قوةة فالتركيب بينه و بي نالصورة اتحادى لا انتسابى اذ لو كانتا موجودتين متغايرتين 
فى الخارج لم يكن احديهما قوة والا“خرى' فعلا” بل كلتاهما يكو نانفعليتين هذاخلف. 

واذا علم هذا فىالتركيبالا'ول فعليه قياس التركيب الثانوى لما ذكرنا ان جا 
المادّة هىالقوة والا"ستعداد لاالحصول والفعلية . 

اولا ترى انالا*“جسام الفلكيئة لا بحصل منها شى” آخر لتمامية صورها و علم 
كتونها “عنصركة . 

الرابع : قد علم مما ذكر ناه ان صورالعناصر غيرداخلة فى حقيقة الم ركب العنصرى 
الطبيعى كالمو اليد الثكلاثة على ما هوالمشهور بل هى من شرايط وجودها وبقائها نهى 
موجودة و ليست مخلوعة كما زعمه بعضهم و حكىالشيخ ان هذاالمذهب احدث فى 
زمانه و ذلك لشواهد التحليلات على بقاء تلكالصور والتر كيب الا“تحادى بين المادة 
والصور لا بوجب زوالها كما زعمه بعضالمدقتقين ١‏ . 


١‏ و هوالسيدالسئد صدرالدين الشيرازى المعروفبسيدالمدققين و قد نقل المصئف كلامه فى مباحث 
الجواهر والاعراض همنالاسفارالاربعة الم؟! ها ق صلهاءالى ١١١‏ 


المشهدالاول 43 


الخامس : انالصورالنوعية جواهر عند اتباع المعلوالا'ول و اعراض عند اتباع 
الرواقيين و عندنا هى عين الوجودالخاصة والوجود ليس بجوهر ولا عرض فهى ليست 
فى هويتّاتهاجو اهر؟ ولا “اعراضا وانما جوهرية كل منها بجوهرئّة ماهيةالنوعالمتقو”م 
بها فى الخارج و ستطلع على برهانه فى مباحث الماهيكة . 

السادس : انا قد وضعنا قاعدة لا”ستعلام كو نالجزء الصورى للمرك سجوهرا او 
عضا و هى قاعدة شريفه: بها يستعلم ايضا انالمركب طبيعى او صناعى ائبتناها فى 
كتاب «الا“سفار» من اراد الوقوف عليها فليثراجم اليها ' . 

السابع: ازالا*مكان اىالا“ستعدادىالمذكور فى تعريف الهيولى' اتها جوهر 
مستعدة ليسالمراد منه تف سالاءضافة المتأخترة عن وجودالمستعد” والمستعدة له » 
الموجودة ف ىالعقل بعد تعقثّل الطرفين ب لالمراد منه منشأ هذهالاضافة و هو كون ب 
الثى' بحيث يكون له امكان قبو لالا*شياء و هكذاالحال فى اكثرالفصول التى يعبر 
عنها بلوازمها الذاتية الا'ضافية كالحساس والناطق والرطب واليابس و غيرها منالقوى 
التى تُعيتّر عنها باقاعيلها و اتفعالاتها . 

فعلم ان تعريفا تالقوى بأفاعيلها و اتفعالاتهاالذاتية تعريفات حدكة مأخوذة من 
مبادى الفصول الذاتيكة » و كذا تعريف الجسم بالجوهر القايل للا'بعاد كما هو مذكور 
فىالائشارات حدة لا رسم . 

ولا يرد عليهايرادالا”مام الرازى با نالقابليكَة من با بالمضاف لا لما ذكره «المحقق 
المثوسى» فى جوابه : انالفصل هو القابل لاالقابليكة » اذ لا فرق بينهما فى كو نهما من 
بابالمضاف اذا كا نالمراد نفس المعنى الا“ضافى بل لا“نةالمراد منه : ما من شأنه ان 
بكون قابلاء او نتصف بالقابليئة » كما مر . 
ا- و اقد تعر المصدف الملامة لهذاالبحث ف الجواهر والامراض مقصلا" و ف الامور العامة على تخت 
الاحتصار . الجواهر والاعراض ١١85‏ ه ق ص 21576 |١568‏ 





1 الو و اس 100011 لالشواهدالريونة 


الاشراقالسابع : 
فى الا*مكان والوجوب والقوءةوالفعل و فى اثا تالطبيعة 
فى كل” متحرك و فى سبالمو تالطبيعى » و ف ىالاشارة 
الى' حدوث هذاالعالم و ماهيتة الدثنيا والاآخرة 


الا“مكان معناه سلب ضرورةالوجود والعدم عن الماهيئة و هو صفة عقليكة لا 
يوصف بها مالا مادمة له فىالخارج ولا فى نفس الا"مر فالمبدعات انما لها فى نفس 
الا“مر الوجود والوجوب و هى ممكنه- بحسب اعتبار ماهيتهامنحيث هىهى مع قطم. 
النكظر عن استنادها الى جاعلها التام و عدم اعتبارالشى" لا يوجب اعتبار عدمه؛ فهى' 
ممكنه” لا فى نفس الا“مر بل فى مرتبة من مراتبها ولا محذور فيه ؛ اذالامكان مفهوم 
عدمى و عدمالشى' فى نحو من نفس الا"مر لا بوجب عدمه فى نفس الا"مر فالمُبدعان 
ضروريةالوجود فىالواقع ممكنةالوجود فى بعض الا'عتبارات . 

تي الأ:متكان الربالوشوي كن ةالتفش الى العتيال ذا امع 

واما امكان الحادث فهو قبل وجودالحادث اذ كل كائن فانه قبل كونه ممكن- 
الوجودلاواجب ولاممتنع»فلا بكّد له من مادة اوموضوع او متعلق به يحمل امكانه. 

و هذاالامكان ليس مجرتد ممكنيةالشى* بل ما به يصير ممكنالوجود» ولهذا 
اوت قترع و “د فالقزين: التتعداد واللعيد قر 

والقوة قد يقال لمبدءالتغيير ١‏ فى آخر من حيث هو آخر سواء كان فعلا”ار 
اتفعالا” و يقال لما به يجوز ان يصدر عنالشى' فعل او اتفعال و ان لا بصدر و هى- 
القوةة التى يقابل الفعل»” و يقال لما به يكو نالشى* غيرمتاثثر عنمقاوم ويقابلهالضعذ 


١‏ ها بدء التفغير فى آخر ..... الخ دعط ؟ مقابل للفعل ب عن 


ثم” قو“ةالمنفعل قد تكون ٠أهيئّة‏ نحو القبول دو نالحفظ » كما فىالماء و فى 
الشكمعة قوة عليهما جميعاً و قد يكون قوة على واحد او امور محدودة . 

وفىالهيو لىالا”ولى' قوةالجميم اذ لا صورة لها ولكن يقوى بتوسط شى* 
على' شى' . 


و قوءةالفاعل قد يكون محدودة” نحو امر واخد كالنار عل ىالاحراق وقد يكون 


والقوءة الفعلية المحدودة اذالاقّت القوءة المنفعله- وجب الفعل والقوه"الفعليه” 
قد تسمى قدره” و هى اذا كانت مع شعور و مشية و قد يظدن* انها ليست قدرة الا 
لما من شأنهالطرفان العمل والتركأواماالفاعل الدائم فالمتكلمون لا يسمونه قادرا . 

والحق خلافه فمن فعل بمشيكة يصدق عليه انه «لو لم يشأ لم يفعل» سواءاكفق 
عدمالمشيكة ا واستحال و صدق الشرطيه- لا يتوقف على' صدق طرفيها . 

والقو“ةالفعليكة قد تكون مبدءالوجود وقد يكون مبدءالحركة والالهيتون 
يعنون بالفاعل مبدءالوجود و مفيده والطبيعيثون يعنون به مبدءالتحريك كما مرء 
والاحق” باسم الفاعل من سْطر*دالعدم بالكلية عنالشى* من غير شوب نقص و شرئية. 

ثم“القوى التى هى مبادىالحركات بعضئها يقارنالنثطق والكخيل و بعضها لا 
بكون والا”ولى! بصدر عنهاالشى* و ضدثه فلا يكون قوة” تامكة” وانما بتم* اذااقترتنها 
ارادة جازمة يتوقف على علم بداع فبح ب الفعل فالقدرة فيها عبن القوة والا'ستعداد . 
ولهذا قيل: الا*نسان مضطرء فى صورة مختار " . 
واعلم انالحركة لا بدلها من قابل و فاعل ولا يجوز ان يكونا واحدا لاكنء 
اد فى ببعرااسج المتوية + البنا ىقالته الللزكين: لفل وا زف..» 


ع والقائل : هوا لشيخ و ساير الحكماء من اتباعه لا نا لقدرة والارادة والاختيار فى الانسان و سائر ل 
الحبوانات ليست مستقلة والانسان فاعل بالتسخيربالسبة الى افعاله و آثاره . 


احدهما مكمّل مفيد والاآخر مستكمل مستفيد » فكل جسم متخرك » فله محر غيره 
ولو كان الجسم بما هو متحركا لم يسكن البنكة و لكانتالاجسام كلها متحر”كة“دائما. 

نالفي "ل :لا درك فيه ,للع لم حكوالقى تقله تعر كا( فسكون خدرك 
بالقو“ة والحار كيف يسختن نفسه بل لشى* يكو نالسخونة فيه بالقوءة . 

فكل” متحر”ك يحتاج الى' ما يخرجه منالقوة الى الفعل وهذاالخروج هوالحركة 
والحركة امر وجودها خروجالشى؟ منالقوءة الى الفعل لا دفعة" » فقابلها امر بالقوة 
بما هو بالقوءة . 

ومن هيهنا ظهر بالبرهان ان كل جسم مركب منالهيولى' والصورة لان كلجم 
بما هو جسم امر بالفعل و بما هو قابل للحركة امر بالقوعة وهما متقابلان فهناك كثرة. 


فحقيقةالهي و لى' هى الا*ستعداد والحدوث فلها فى كل آن منالا نا تالمفروضة 
صورة بعد صورة “اخرى' و لتشابهالصور ف ىالجسم البسيط ظن” ان فيه صورةواحدة 
باقية على حد واحد و ليست كذلك بل هى صور متتالية على نعتالا*تصال لا باذيكون 
متفاصلة متجاورة حتى يلزم تركب الزمان والمسافة منغير المنقسمات و الى' ذلك اشير 
يقوله تعالى' : «وتترى الججبال تحسبنها جامدة” و هى تمرء مر“الستحاب' » . 

حكمة" عترشيكة” 

فالحركة لما كانت وجودها على سبيل التّجدد والا*تقضاء » فيجب ان بكو 
علتنها ايضا غير قار“ة والا لم ينعدم اجزاءالحركة فلم يكنالحركة » حركة . 

ثم" ان الفاعل المباشر للحركة لا يكون عقلا” محضا لعدم تغيتره ولا نفسآ منحيث 


١ل‏ سورة التمل » آية 6ؤى. 


المشهدالاول 6م 


ذاته العقلية بل من خيث كونها فى الجسم فيكون طبيعة” اذالا“عراض تابعة والجسمبما 
هو جسم قابل . 

فالجوهر الصورى المسصّى بالطبيعة من جهة كونها مبدءالحركه" عندنا امرسيكال 
ولو لم يكن امرآ سيتّالا” متجددالذات لم نمك نصدور الح ركةعنها لاستحالة صدور 
اليتر عن الثانت . 

واما ما ذكروه' من: لحوقالتغيتر بها فىالخارج من تجدد احوال قرب و بُعد 
من غابةالمسافة و ميدثئها فغير مجد ؛ اذمبدء هذهالا“حوال فىالح ركات الغيرالارادكة 
اماالطبيعه” اوالقاسر و نتهى الىالطّبيعة ايض و تجدد ما هى مبدء له يبوجب تحدثدها 

ولا يكفى فى استناد المتجد”د ال ىالثابت فرض سلسلتين يكو زالثابت مع كل 
جزء من احديهماعلة لجزء منالا“خرى' و بالعكس' فانالكلام عايد الى' لحوقهما معا 
من اين حصلا بعد ما كانزالا'صل تابتا والا*“عراض انآ ما كانت فهى تابعه” . 

بلالحق ازالطبيعة بذاتها امر” سيكال انما نشأت وجودها بين مادةة شأنهاالقو“ة 
والزوال و فاعل محض شأنه الا'فاضة فلا يزال ينبعث من الفاعل امر و ينعدم فى القابل 
ثم> يجبرها بايرادالبدل و هكذا على الاتصال فذلكالا'مر هوالطبيعة . 

واماالحركة فهى نفس الخروج من القوة الى الفعل واماالخارج منهااليه فهىالمادة 
والطبيعة ما به يخرج فالتركيب بينهما اتحادى و اماالمخرج فهو جوهر آخر ملكى 
او “فلكى . 

حكمة "عر شيكة" 

وايضآ الطكبيعة اذا وجدت فىالجسم فليست “تفيدالحركة فيه لا“تها لو كانت 


مل 
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كذلك لكان لها فعل من دو نالجسو اذالا'يجاديتأخر عن الوجود» والا“ستغناء عنالشى' 
فى الايجاد لا ينفكة عن الا”ستغناء عنه فى الوجود » فاذن يستتبع وجودها وجودالحركة 
فى الجسم من عند “مفيدالصتُور كما نتبع وجود سايرالا*عراض وجودها . 

وقد يوجد مبدء” اعلى' منالطبيعة فى الجسم يتبع وجوده وجود قوى يصدرمنها 
افعال و ذل كالمبدء* هوالك فس فنسيت القوى اليها كما نسب تالا “شكال والا“لوان 
والكيفياتالملموسة الى الطبيعة ولو كانت مثلهذه فعلالنفس “نسيت اليها كما نسبت 
الى الطبيعة » فيقال : شكل تضانى و لون نفسانى . كما “يقال : شكل طبيعى و لوذ 

فمكلم من هذا : ازالمادة ستعدة لوجود هذهالا”*شياء كلها فيها لكن بعضها قبل 
بعض بالطبع . فالمتقدم على جميع هذهالصفات يسمتى طبيعة والمتقد>م علىالقوى 
يسمى نفسا والفرق بي نالقبيلتين كالفرق بينالحركة التوسطيه- والقطعيه- و كذالا ن 
السيكال والزمان المتصل والنقطة والخط فاحسن تدئره . 


1 وه عرش" 
فالطتبيعة قابلة للاشتداد والآضعف و لو لم يكن من شأن صورالعناصر الاشتداد 


لبعضها و اولى مراتبالضعف لبعض آخر او بالعكس كالبخار بين الهواء والماء عند 
تكاثف الهواء او تلطشف الماء لزم خلو”المادتة عن صكورالشاصر كلتها فئ زمان 


وهو ممتلع . 


١‏ فى بسضالنسخ و منها نسخة : د)ط . ولم يوجد لها حد جامع الخ 


فالماء اذااستحال هواء” بلغ فى لطافته الى' درجة هىآخرد رجات الماء فىاللطافة 
واوتل درجات الهواء فىالكثافة و مثل هذهالواسطة توجد بي نالمرككبات ايضآ 
كالمرجان بين الجماد والنتّبات والو“قنواق بينالكبات والحيوان والقرادة بين 


انارة” كشفيكة” 
قد اشرنا الى' ان مباشر الح ركةالجسمانيّة طبيعة” » ففى الحركاتالا نتقاليه” - 
الا“راديه” تتفعل النفس ح ركه الا؟ تقال باستخدامالطكبيعة وامًا فىالحركا تالنفسانيكة 


فهى تفعلها بذاتها لا نتوسطالطبيعة الا ان مخالطتها معالطبيعة مما بصصّح لها عروض - 
التحدد فتحدثدها من جهةالطبيعه”لا من حهة ما فوقها . 


يحث" عدم / َ 3-1 ١‏ 
ولعلاتك تقول حسبما نظرت” فى كلام بعض الحكماء: لواستحالتالطبيعة مح ر”كة 
للاعضاء خلاف ما نوجبه ذاتها طاعة” للنفس لما حدث اعياء عند تكليف النفس ايّاها 
ولما تحاذب مقتضىالكّفس و مقتضى الطكبيعة عندالرعشة . 
فاعلم انالطبيعة التى هى قموئة من قوىالنفس و يفعل بتوسطها النفس بعض- 
الا'فاعيل هى غير الطبيعة الموجودة فى سايطالعناصر و مركتباتها فان تسخيرالنفس 
لاحديهما ذاتى لا*نها قوة منبعثة منها فى مقامالمباشرة للجسم و للا'أخرى! “قسرى” 
فالطبيعة التى يستعملها النفس فى حركةالا*نتقال اولا” و بالذات غير متعصية للنفس» 
اذ هى من جنودالنفس بل هى متحدةالذات معها . 





-١‏ فى بعضالنتسخ : بحث و تحصيل كشفي 


خم ا 4 ا ل ا 1 مساق ا و ا ول مقف مه ا و عد كع ةافوو او لاد ا 0 م وو ل الشواهدالر بوبية 


بمعنى: انالنفس نازلة اليها متحققة” بها فى مرتبتها و اماالا“خرئ' فهى الى 
يستعملها ثانيا بتوسثطالا*ولى' و انما يقع بسببهاالا“عياء اوالرعشة لاءنها جزءالبدن بما 
هو مركب من الطبايع لا بما هو مادة للنفس و قد علمتالفرق بين الا“عتبارين والبدن, 
بدن بالا”عتبارالثانى لا بالا“عتبار الا*و”ل و نفسيةالنتفس ايضا من جهة كونها مقومة 
له مديئرة6 اياه فلهذا حكمنا بانالتركيب بينهما اتحادى . 

و بعض القائلين بهذاالتركيب لمءًا لم يحصلهالفرق بين هذهالاعتبارات واهملوها 
التجاؤًا الى نفى تجردالنفس و خلع صورالا'ستقسات فىالمركتب ١‏ . 


تفريع' 

فالماد”ة التى نتصرف فيها النفس ليست هذاالجسم الثقيل؟ الذى يقعلها بهالاعياء 
بل هىالكطيفة المعتدلة النورركة و هوالبدن الا“صلى » و هذا غلافه و قشره؛ ولا 
بوحب لهاالاعياء والر“عشه- لا*نه مناسب لجوهر النفس فليكن هذا عندك من المستبين 


2. 


صكته . 
حكمة" عرشيئة" 
وامثا سبالمو البيعى فلبس كما قالته اقوام جالينوس و سابر الا طياءت 
الطبيعيين فى بيانه من : ان عروضه لاستيلاء الحرارة على رطو بات البدن “فتشفنيها ثم, 
تفنى بفنائها ؛ و لهذا قالوا : ما هو سببالحيوة هو سببالموت . 
و عاتلوه ايض بوجوه *اخرى' مقدوحة مدخولة مثل تناهى قو ى الجسم وهر 
صحيح لو كان بالا'ستقلال و امنا إذا كان بامداد علوى فلا و مثل حكايات نحوميً 


والاعراض ص1 الى ١95‏ ليست هذاالجسمالغليظ الثقيل الدى.... دا 


اكثرها مجازفات لا توقم”*ظنءا فضلا عن يقين . 

فنقول : سببالموت و حكمته هى حركات النفوس نح والكمال » اذ لها فى- 
الطبيعة غايات” كما برهن عليه و كل ذى غاية فى حركاته اذا بلغ غايته وقف عنالحركة 
و اخذ فى حركه- “اخرى' ان بقى له نقصان بنحبر بالحركة ' الى ان ينقلب فعلا” محضاً 
وعقلا” صرفآ كما فى قوله تعالى : «و>ينقلب* الى' اهله “مسروراً» . 

فكل تعطثل و وقوف عن الحركة فى ذواتالنفوس بما هى ذواتالنفوس بواسطة 
اتتقالها الى نشأة “أخرى' فسمى له فى” عالم هذهالحركة موتا و فى عالم آخر و لادة و 
حيوة “اخروئة . 

فالا'نسان مثلا” اكما يعرض لهالموتالطبيعى لتوجه نفسه فى مراتبالاستكمال”؟ 
وتحوثلاتهالىعالم الا>خرة توجثها غريزيا وسلوكها الى' جهةالمبدء الا“على؟ سلوكا 
ذاتيا كما اشير اليه فى قوله تعالى' : «يا ايثهاالا”نساناتك كاد ح”٠‏ الى' رتك كتدحا 
“فملاقيه» فاذاارتحلت من هذهالنشأة الى' نشأة “*اخرى' حتى صارت ننفسه بالفعل و 
بطلت عنهاالقوةالا'ستعدادية امسكت عن تحريكالبدن فيعرضالموت للبدن فهمذا 
معنى المو تالطبيعى للا"نسان و مبناه استقلالالنفس بحيوتها الذاتيتة و ترك استعمالها 
الاءلات البدنيكة على التدريج حتى ينفرد بذاتها و يخلعالبدن بالكلتيكة لصيرورتها 
امرا بالفعل و هذهالفعلية لاينافى الشتفاوة الا“خروكة اذ ريما يصير شيطانا بالمعل 
او على شاكلة ما غلبت عليه صفاتهااردية . 
تدان بطر امس الست عون ارتم اتش في ال ا ا 
صرفا . لايخفى أن مافىالمتن اصح كما هوالواضح للعارف باساليب كلام المصئف «قده» 
كل سمى له فى عالم قاط فى مراتب استكمالاته .... دعط 


؟- فىبمضالنسخ ؛ الى جهة المبدء الاخرى' . ولابخفى ما فيه . 
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تنبية” انعكاسى 
ثم” ما ذكروه فىالوجهالاول إن سببالحيوة هو بعينه سببالموت فالا'مر فيه 
عندنا على عكس ما تخيئّلوه لانالحرارة فعلهاالا'ول ف ىالاجسام النباتيتة والحيوانيئة 
تحليل الرطوبات و تقليلها و صرفها فى وجو هالحتركات والا'“ستحالات فكلماتحلئلت 
مادءة الحيوان والنبات اعدتها الله تعالى' بانضياف مادة “اخرى' لها من جهة القوكة ‏ 
الغاذية بحرارة جديدة تفل فعل' الحيوة اقوى منالا“ولى' لا“جل زياده” المساد”ه: 
وهكذا الى اناستكملت القوةالنفسانيتة التى هى مستخامة هذهالقؤوة' بافاعيلها 
واستعنت عن اصل تل كالمادتة اما بماده” “اخرى' كالنتفس النباتية من غبر تناسخ او 
بذاتها و بذات مثقيمهما و مبقيها كما ف ىالنفس الا*نسانيتة واما ساي رالنفوس الحيوانية 
تفريع نورى 
فالحتركة” بمنزلة شخص روحه الطبيعة كما انالزمان بنزله- شخص روحه- 
الدتهر والطتبيعة بالنسبة ال ىالنفس كالشئعاع منالشمس يتشخّّص بتشختصها . 
الفاعل المباشر لجميع الحركات الجسمانيتة هىالطبيعة اما فاع لالح ركةالطبيعيئ* 


فليس فيه كلام واماالقسريه- ففاعلها طبيعة” مقسوره” محبوره و اماالارادية ففاعلها 
طبيعه” مجبولة مطيعة للنفس لا عاصيه” . 


١‏ هذهالقوى بافاعيلها دعفط ب سرعق 


حكمة" قر آنيكة 

للنفس فى افاعيلها فى هذاالعالم طبيعتان مقهورتان تخدم احديمما لها طوعا 
والاخرى' كثرهاكطاعةطبايم السماء والاءرض للبارى جل اسمه فى اتيانهما له كما قال 
الله تعالى' : «امتيا طوعآ او كرها ١‏ » فان طاع ةالسماويات و اتيانها له فى حركاتها ‏ 
الدورية الشوقيكة من جهه” تحريكات الملائكه: العقليه” والنفسيه: اياها فطريه” من 
غير ممانعه” طبيعه” “اخرى' يخالفها او قسر قاسر يمانعها و تلك بخلاف حركات ‏ 
الا؛رضيات فى انقلاباتها النفسانية و غيرها فانها تخالف مقتضى طبايعهاالاسطقسية » 
واما قوله تعالى' : «قالتا 5تينا طامعين " » فانها بعد حصو لالا*ستعدادات وقبول - 
الا'ستحالات والا*نقلابات و لحوق الصُوروالكمالات صارت كالسماويات قابلةلانوار 
المعرفة والا"هتداء . 

اماالطبيعة التى تخدم النفس طوعا فهى ما ينبعث من ذاتها و تفعل يهاالافاعيل 
الطبيعية الداخلية كالجذب والدفع والامساك والاحالة والمضم والتنميه” والتوليد 
وخمير ها : 

واماالتى تخدمها كرها فهىالتى يتركب منها اعضاؤه ؟ و تفعل بها الا“فاعيل- 
الخارجية كالمشى والكتابة والصلوة والكف والطواف و غيرها * . 

والا“ولى' باقية معالنفس فىالنشأة الباقية و فيها سر- المعاد الجسمانى . 


َ ىن قيكّة 
قد ثبت انالطبيعة امر متجدةد سيئّال و معلوم انها مقو”مة للاجسام الطكبيعة 
١‏ سورة 45 6 آية 16 :2 سورة 4١‏ ©)آبة .| 1 و غير ذلك» ديط 
4 فى اكثرالنسخ : فهىالتى يتركب منها و تعمل نهاالافاعيل .... الس 
: فىبمضالنسخ بدل غيرها : غبرذلك 
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والاء“عراض تتبعها ف ىالوجود . 

فموضوع العلم الطبيعى نفس الحركات اوالمتحرءكات بما هى متحركات لا بنا هى 
ثابتة فى العقل او مرتبطة بامر ثابت عقلى فجميع ما يبحث عنهالطبيعيون منالجواهر_ 
الحسّيتة من حيث كو نها حسيئّه- واعراضها » واقعه” ف ىالاستحالة والانقلاب والستّيلان 
فهى لم يزل و لايزال فى الحدوث والتجدث . 

فمن علم هذا لم حدوث العالم و هذا بالحقيقه- معنى كلام علماء الملَة: 
عالم الاجساد' لايخلو عنالحوادث و مالا يخلو عنالحوادث فهو حادث » فالعالم 
حادث . فككما هذا شأنه فهو من الدنيا . 

والا“خرة دارالقرار وهما متضايفان من فهم مفهومالدنيا و مسمّاه فهم مفهوم- 
الاآخرة و مسمئاها « ولقتد “علمتم'النتشأةالا'ولى' فلولا تذكترون ؟ » . 


حكمة قر آنيكة 
لما كانالعالم الجسمانى بشخصيكته تدريجيئة الوجود و كل” تدريجىة الوجود 
فزمان حدوثه بعينه زمان بقائه فهذاالعالم زمان حدوثه و بقائه واحد . 
فعلى هذا لا اشكال فى مفاد فوله تعالى' : «خلقالسماوات والاأرض فى _ستة 
اينّام"» اذالمراد منها سنكة آلاف سكنّة و هىمنزمن خلقة آدم الى' نزول القرآن لان 
«كل” بوم عند ربّك” كألف: سئة مما تعدةون ؟» وقد حققنا ذلك فى تفسير 
سورة الحديد . 0 


مه ب وجونت5» 


تمه 
ثم” اعلم انه موضوعالا“مكان يجب اينتهى الى' امريكون مبدعا والاه “لبت 


1 : عالمالاجسام » د)ط ب س»عق لا : سورة!6» آبة 8 له : سورة لإه © آية مم 
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امكان آخر و كذلك الى مالا نهاية و هذاالا'مكان الذى ينعدم معالفعل فله سبب . 

فاخطأ من قال : انالقو“ة متقدتمة على الفعل فىالعالم . منالقائلين باكه : كان 
قبل العالم خلاء غير متناه او ظلمة اوهاوية » و هم فرق حكيت فىالشفاء مذاهيهم ١‏ . 

وسببالا*مكان لا محالة مكون حادثا فيسبقه امكان آخر سبق زمانيا و همكذا 
فامكان وجودالصُورة صفة موجودة فى هيولاها اذا عقلت تل كالصفةعقلت انهاامكان 
وجودهالصورة » و هذا كسعةالحوض فانها صفة للحوض فاذا عقلناها و احضرنا معها 
قدر ما يسع منالماء كان امكان امر . 

فانفسخت شبهة من قال : انالموجود كيف يكون مضافا الىالمعدوم . وان قيل: 
انالسعة معنى وجودى والا'مكان معنى عدمى كيف بكو نالفعل قوءة ؟ قلنا": قوة 
بالقياس الى ما يسعئه و هو عدمى و فعل بالقياس الى' وجودها ولو كانت بالقياس 
الىالوجود مطلقا لكانت قوة محضة كالهيو لىالا'ولى' و هى معنى عدمى لا*تها قوة 
بالا'طلاق الا" اتها لا يكون معراة عن الصور كلها . 

فعلم انالقوة ليست متقدتمة علىالفعل مطلقا فانها لايقوم بذاتها بل يحتاج الى' 
جوهر يوم فيه و ذلكالجوهر يجب ان تكون بالفعل حتى يستعدء لشى* فانالتليس- 
المطلق غير قابل لشى* . 

ثم “البرهان قائم على وجود امور لا بكون بالقوءة كالبارى و ضرب من الملائكة» 
وقد علمت ايضا انالقوءة يحتاج الى' فعل و ان” مخر جالقوة الىالمعل لا بدء و ان 
بنتهى الى' موجود بالفعل غير متحدث على اذالفعل يتصور بذاته والقوة نتصور من 
جهة ما بالفعل كما قيل ف ىالا" يجاب واللب . 





اب اعلم انالشيخ قد ذكر مذاءباائناس فى هذ هالمسالة مشروحافان شلت فارجمعم كتاب الهياتالشفاء 
الطبعةا لحجر بة ١١.8‏ ه فى ص781؟ الى/47 فانالشيخ . اطابالله ثراه اول هن بسطااقول فىهذهالمسالة 
فىالدورة الاسلامية ؟ قلنا هر قوة ... هكذا وجدنا فى اكثراك لخ الغبرالمطبوعة . 
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وادضاً الفعل كمال والقوتة :تمص والكمال قب لالنقص و ايضآ الفعل خير” والقوة 
اا حل من عر . 

فقد بان انالفعل اقدم من القوة سبقاً بالعلتية والطبع والشرف والزتمان . 

واما امكان وجودالنفس الحادثة فليس كما ذكرهالقوم من : ان بعضالا'شياء 
امكان وجوده بأن يكون معالمادة لا فيها كالنفس الا*نسانية فانها لما كانت حادثة لا 
بد و ان يتقد“مها امكان ومادةحاملة لا'مكانها لالوجودها فاتتها غير موجودةفىالمادة 
بل معالمادةة . 

قالوا : فعلم ان امكانالوجود له معنيآن : منها ما يكون فى مادءة يتقوم بما 


للنفس لتجرثدها . 
والذى ذكروه غير موجه فانالا'مكان له معنى واحد نسيته الىالوجود كما 
قرءروه نسب ةالنقص الىالكمال » فلا يجوز ان يكون للامكان معنيان ولا ان يكون 
امكانالشى“ امكانا لوجود شى' آخر . 
بلالحق ازالاءمكان لامر يتحصل * فىالمادة من الصور والا“عراض لكن بعض 
الصور على وجه بازم وجودها وجود امر مفارق و امرالنفس ليس كما تصوروه منانها 
عرد دو فا و .روشق لك كتدكة خندواتها و انها وكيا ا سس ةالقزلات 


؟ فى بعض!لنسخ و منهاالنسخة : دءط و نسخة :س»ق» منها ما يكون فى مادة يترجح بها احدا لطر فين وهذا 
للنفس لتجردها ٠.‏ 5387 تحصل فىالمادة منالصور فعية الخ د)ط 


فكذلك سلسلة المحسوسات العايدة ينتهى الى محسوس ضعيف المحسوسيئة يكون 
معقولالوجود بالقوةة كالقوة الخيالية وما بحرى مجريها فيكون فيه قوكة وجود_ 
المعقولات بالفعل فيتتحد بها كما نتحدالهيولى' بالمحسوسات و يخرج منالقوءة الى' 
الفعل فيكون عقلاء و معقولا” كما يخرج الهيولى' منالقوءة الى الفعل فيكون حاستًا 
و محسوسا كما سيجىء . فالنفس جسمانيئة الحدوث روحانيئة البقاء . 

ثم" الا"ولى' فى طريقهم ان يقولوا: «انالا“مكان لشى* بالذات امكان لشى“آخر 
بالعرض فمادة البدن بامكانه يستدعى وجود صورة مدبئّرة لها هذاالتدبير البشرى 
ولما لم يمكن وجود مثل تلكالصورة الا و يكون معها فطرة عقلية فيفيض علىالمادة 
باستعدادها هيئه- كماليه- بحدث معها جوهر روحانى لا بحسب استعداد المادة بل 
بحسب جودالمبدء الوهّاب على هذاالوجه . 


تفريع “نورى” 

فقد تحقتّق ان صورةالا*نسان آخرالمعانىالجسمانيتة و اولالمعانىالروحانية 
ولهذا سمّاه بعضهم طراز عالوالا”مر » و سنبيئن ازالمرتبة المسمّاة بالعقلالهيولانى 
هى صورةالصور فى هذا !لعالم و مادةالمواد فى عالم آخر فافهم و اغتنم . 

الاشراقيالثامن : 

فى الحركة والسشّكون و اثبات الحركة فى الجوهر الصُورى . 

واعلم ان كل ما يخرج منالقوءة الىالفعل فهو اما ان يخرج دفعة” او يخرج لا 
دفعة* ؛ و قد جرت العادة بتسمية هذاالخروج حركة دوزالاءول و هى فعل وكمال”اول 
للغى* الذى هو بالقو“ة من جهه- ما هو بالقو“ة فانالجسم مادام فى مكانه الا'و”ل 
مثلا ساكنا » فهو متحر*ك” بالقوءة و واصل الى' مكانهالمقصود بالقوئّة فاذا تحرك 
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حصل فيه كمال او فعل لكنتّه بعد بالقوة فىالمعنى الذى هوالمقصود منالحركة . 

فالحركة اذن كمال اول للشى* لا من حيث هو انسان او فرس او تّحاس” بل من 
حيث هو امر بالقوءة فهى وجود بينقوة محضة و فعل محض . 

وظن؟ قوم : انالحركة هىالطبيعة اعنى جوهرالشى* الصتورى و ليس كذلك بل 
هى متحركيئّة الطبيعه” و حالها » لا نفسها كما علمت من طريقتنا » فانالحركة هى نفس 
الخروج من القوءة الىالفعل » لا ما به بخرجالشى" منها اليه كالامكان و نظائره . 

فالتسود ليسسواد؟ اشتدء بلاشتدادا لموضوع١‏ فىسواديكته فليس فىالموضوع 
سوادان » سواد اصل مستمر“ و سواد” زايد عليه لا”ستحالة اجتماع مثلين فى موضوع 
واحد » بل يكون له فى كل آن مكبلغ آخر فيكون هذهالزيادة المتتصلة ه ىالحركة 
لاالستواد فالا'شتداد تُخرجئه من نوعهالا'ول و “بدخله فى نوعهالثانى . 

قالوا : فعلم انالنفس ليست » بمزاج لا*تها باقية » والمزاج امر سيكال متجداد' 
فيما بين كل طرفين منه انواع بلا نهاية بالقوةة » و معنى كونها بالقوتة ان كل نوع 
غير متميز عمايليه بالفعل كما انالحدود والنقط ف ىالمسافة الا"ينيتة غير متميتّزةبالفعل 

وكل انسان يشعر من ذاته امرآ واحدآ بالشخص غير متغيتر وان كان بحسيقوثن 
الطبيعيتة السارية فى حسمه واحد! بمعنىالا*تصال الى' انقضاء العمر . ” 


؟ 6 مشر قيكة" 

ومن هيهنا يعلم: انالوجودالواحد قد يكون لهكماليتة وتقصان فى نفسهوالقائل 
بالا“شتداد الكيفى و جماعة ممن ف ىطبقته معترفون ر: أن>الحركة الواحدةامر”شخصى 
فى مسافة شخصيكة لموضوع شخصى” . 
1 : بل اشتداد للموضوع ... الخ دءعط ب سءعق 
؟ فى بع ضالنسخ بل فى اكثرالنسخالمخطوطة : وان كان بمعنىالاتصال واحدآ الى انقضاء العمر ٠‏ 


المشهدالاول لاص ا سواط انكس ساو افا ديو ل السك اا اجا ام ساس ااا سو ييه 


واستدلوا عليه : باالكون فى الوسط ليس امرآ مبهمآ بل امر" شخصى » فيكون 
المرسوم منه لا محالة واحد؟ متصلا لا جزء له بالفعل و انما له حدود بالقوءة كحدود 
السافة المنتصلة فاذا جازفىالكيف عند اشتداده' وقوع انواع بلانهاية بالقوتة بين 
طرفيها » فقكذلك ف ىالجوهر الصتورى . 

واما قولهم : لو وقعت حركة فىانجوهر واشتداد و تضعئف فاما ان يبقى نوعه 
فى وسطالا”شتداد والتضعف اولا ببقى' فان كان يبقى' نوعه فما تغيكترت صورته - 
الجوهرية فى ذاتها بل انما تغيّرت فى عارض فيكون استحالة” لا كونا . 

وان كانالجوهر لا يبقى معالاشتداد فكانالا“شتداد قد احدث جوهرا آخر و 
كذلك فى كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخر و يكون بين جوهر و جوهر 
امكان انواع جواهر غير متناهية بالفعل و هذا محال فىالجوهر وانما جاز ف ىالسواد 
والحرارة حيث كان امر موجود بالفعل اعنى الجسم و اما فى الجوهر الجسمانى فلا يصح 
هذا اذ لا يكون هثناك إمر بالفعل حتى فرض ف ىالجوهر حركة . اتتهى' » . 

فاعلم ان فيه بحثا من وجهين : احدهما التتفض* والثانى الحل؛ » اماالنقض 
فبوجودالحركة فىالكم” والوضع فانالمتحرك فىالكم مثلا” يازمه ان يكون متكمّماً 
الفعل فاذا كان .وضو ع الحركة لا بدء له ان يتقوم تشختصه بمقدار او يكون مقدار 
«ما) لازم تشخصه كيف يتبد>ل عليهالمقادير و هو باق بشخصية بالفعل' . 

ولا نفع الا”عتذار : بانالمقدار غير داخل فى ماهيكة الجواهر الحسمانية ' . 

لا*نا تقول : لا بد فى كل حركة من بقاء الموضوع بشخصه والشخص منالجوهر 





ال فى بعضالنسخ و منها. نسخة س»ق و نسخةدعط : فاذا جاز فىالكيف عنداشتداده انواع بلانهاية . 
من دون لفظد وكوع . 

؟- فى بع ضالنسخ: لا بد ان يتقوم بشخصه بمقدار....او يكون مقدار مالازم شخصيته .... و هو باقبشخصه 
"- انالمقدار غير داخل فى ماهيةالجوهرالجسمانى 


وليه موامطه اس السب ساف طم واو امسا ام العامة الشؤاعد الريوسة 


الجسمانى لا ينفك عن مقدار و كذاالحال فى الحركة الوضعيئة فانالموضوع الجسمانى 
لايخلو عن وضع . 

ولا بجدى ايضا القول : بانالمتحرك فيهما هىالهيولىالا”ولى' لاءتها فى ذاتها 
امر بالقوةة فما لم يخرج الىالفعل لم يعرض لها حركة فى امر . 

وقد مرء انالفعل قبل القوءة بل النتفض جار فى حر كةالا“شتدادالكيفى فى بعض 
الا“حسام التى يلزمها لون «ممّا» اوحرارة «مّا)ثم يشتد” او يتضعف فى احدهما ) 
و خصوصا عند من يقول : بانه لا تكون للمتحر”ك الا*تصاف بفرد من المقولة التى بقع 
فيهاالحركة للموضوع ما دامت حركته . 

واماالبحث الثانى بطري قالحل و بعد تمهيد : انه قد جاز ان يكون لماهيئة واحدة 
انحاء* متعددة" من الوجود متفاوتة بح سالشدة والضعف والكمل والنقص يكون 
كل واحد منها متحدا معالماهية خارجا مغايرآ لها عقلا” بضرب من التتحليل . 

تقول : ان الجوهر الذى وقع فيهالحركه: الا'شتداديه- نوعه باق فى وسط- 
الا'اشتداد لكن قد تغيكر وجوده و تبدلت صورته الخارجية بتبدل طور منالوجود 
بطور آخر اشدء او اضعف وليس يمئع تبدل انحاء الوجود انحفاظ الماهيكة والمعنى - 
المشترك فيهالذاتى : 

وليست نسبة الوجود الىالماهية كنسبة العارض الخارجى لمعروضه والعرض 
لموضوعه حتى يرد عند تبدل الوجود فى الحركة الجوهركة : بان" ذلك “تبتدثل لا فى 
الجوهر » بل بامر خارج عنه لما علمت ان وجود كل شى* هو تمام حقيقته ليس بامر 
خارج عنه » بلالحق ان تبدةل انحاء وجود نوع واحد هو بالحقيقة تبدثل” فى نفس 
ذلكالنوع و ان كانالمفهوم محفونلا والماهيئّة باقية بحسب حدتها و معناها . 

والحاصل : ازالمغالطة انما نشأت اما من جهة عدمالفرق بينالوجود والماهيئة 


المشهدالاول ا ا ا اللا ل م و ل اق شاطلو ا لبق 3 


او من جهه” الا“شتباه بين “صفةالوجود و سايرالا'وصاف العارضة للموجودات او من 
جهة : ان الوجود فىالخارج ليس الا” نف سالماهية من غير ان يكون للمسمى بالوجود 
حقيقة” عينية” مع انه اصل الحقايق و مسنخ الماهيات . 

فحيث زعموا ذلك انكروا ان ساهيئة واحدة انحاء متفاوتة فىالوجود و قد 
علمت بطلانٌ ما زعموه . 

البحث الثالث فانه قد ثبت فى مباحث التتلازم بي نالهيولى' والصورة : انالهيولى' 
فى تقوثمها الشخصى يفتقر الى' صورة «ما»غيرمعيتَنة مع امر واحد بالعدد هوالجوهر 
المفارق المثقيم كلا منهما بالا“خر بوجه غير دائر » 

فلايزال يستمر" شخصيئة الهيولى' بواحد بالعموم منالصُورة وواحد بالعدد 
منالمفارق و مكون موضوعه لواحد بالعدد منها و كذاالحال ف ىالحركة الكمثيتة التى 
اضطرب المتأخرون فى كيفية بقاء الموضوع فيها حيث ذكروا : ازاضافة مقدار الى' 
مقدار بوجب انعدامه و كذ!!نفصال جزء منالمنتّصل بوحبانعدامه كماتقرر فىمباحث 
لبا تالهيولى' من انالجسو المتتصل ينعدم بالصل اوالوصل و يحدث آخر مشله 
و اذالجزء غير الكل” والكل؛ غير الجزء فلم يكن الموضوع باقيا بشخصه . 

و لصعوبة هذاالاشكال انكر بعضهم كصاحبالاشراق' و غيرهالحركة الكمتيكة 
مطلقا وارجعها فىالنمو” والذثبول الىالحركة الا"ينيتة » اما لا“جزاء الغذاء الىالداخل 
اولاجزاء المغتذى الى الخارج » و ذلك لانا تقول : 

انالجسم اذا ثبت تركثبه منالمادة والجوهر الاتتصالى فشخصيئة الجسم ينحفظ 
نوع منالمقدار فاذا تخلخل او تكائ فيتوارد عليهالمقادير على' سبيل الح ركةالاتصالية 
فيكون موضوع هذهالحركة الجسم مع مقدار «ما» ومافيهالحركة خصوصيات المقادير 


ا- ذكر صاحبالاشراق هلهالمسألة فىالمطارحاتوالحكمة الاشراق و اختار هذاالقول فيهما و قد اورد 
عليهالمصنف فىالاسفار مفصلا و زيف مسلكهقفى هلهالمألة 


1 الشواهدا لربوبية 


المتواردة عليه . 

نعم لو كانالحسم » محرد المقدار النتعليمى » كما ذهب اليهالرواقيون' لكانت 
الحركة ف ىالمقدار مُمتنعة . 

فالحق؛ انالحركة كما يجوز فىالكم” كالشمو” والذبول والتخلخل والشكا'ئف 
وفىالكيف كالا*ستحالة وف ىالوضع كالاستدارة و فىالا”ين كالتقلة » كذلك يجوز 
فى الصثور الجوهربئة . 

كما ان“السواد اذااشتدء له فى اشتداده فرد" شخصئ” من الوجود" زمانى”متصل" 
بين المبدء والمنتهى » و له حدود غير متناهية بالقوة متخالفة بالماهية او غير متخالف: 
بها » كذلك للجوهر الصتُورى فى استكماله النتدريجى كون واحد” زمانى” منتصل" 
وله حدود كذلك . 

والبرهان على بقاءالشخص فيها وحدةالوجود لهاء فان“المتصل الواحد له وجود 
واحد والوجود عينالتّشخّص »؛ اىالهوية الشخصية كما مر . 

ولو لم يكن الحركه- متتصلة” واحدة بل ذات حدود متفاضلة لكان الحكم بان" 
السواد فى اشتداده غير باق بالشخص بل بالنوع او بالجنس حقتًا » و كذا فىالصورة 
الجوهرية و ليس كذلك . 

والسسّر” فيه : انالوجود هوالاصل و له بحسب كل مقام صفات ذاتيكة وهر 
متعيكن” بذاته ولا يكون كليئا و اناختلفت المعانى المنتزعة عنه المتحدة به ضرباً 
من الا*تحاد باعتبار تطوثراته فى نفسه . 


١‏ لانهم نفوا تركبالجسم من الهيولى' والصورة وقد ابطل الشيخ مختارهم و تبمهالمصنف فى هذا 
"ل فى بعض!لنسخ : وكما أن للسواد فى اشتداده له فرد شخصى منالوجود زمانى  ....‏ نسخة ؛ داط 
و:س»عق ل آءق ل معن 


المشهدالاول و ا و ا اوبوطا ا ااااومسدة فاما ال او ل ا الام 


بحث" وتحصيل” 

اعترض بعض المتكأيتّسين! على قول من قال فى بقاء الموضوع لحركةالنشمو” 
والذبول : ان زيد” الشباب (الشكّاب” . خءل) بعينه زيدالطفل و ان عظمت جثكّته وزيد 
الشيخبعينه زيدالشتّباب وانصغرتجثته. ب : أنْةالمراد منبقاء زيد انكان بقاء نفسه 
فليس النامى هو النفس بل البدن و ان كان المراد بقاء بدنه فليس بدنه باقية لامستيلاء ‏ 
الحرارة الغريزيكة و غيرها عليه بالتخليل كما بنى عليه تجرثدالنفس . 

واعلم ان ما ذكره مغالطة عاك من اهما لالحيشات و تضسيع الا”عتبارات اذ لا 
شبهة فى ان زيد؟ جسم نام ناطق ففى الجسم اعتبارات» اعتبار: اكه جسم فقط و اعتبار : 
اه جسم مقيد . واعتبار : انه جسم بلاشرط ان يؤخذ معه قيد ام لا : 

والاول مادتة والثانى فرد مركب والثالث جنس فالحنس بالمعنى الذى هو به 
جنس نصدق على الم ركّب والذى لم تصدق عليه هوالجسم بالمعنى الذى هو مادءكة” 
فما هو جزء ماهيكة زيد لا يكون محمولا” و ما هو محمول لا يكون جزء” . 

وعلم بهذا انترديده غير حاصل بلالنامى الباق هوزيد والمتبدل هوخصوصيات 
المقادير و هكذا ص استكمالاتهالجوهرّة فان* فى الوجود كمالا* و نقصاً . 

واعلم ان كل اشتداد و استكمال و مقابلهما لا يلزم ان يودتى الى' تخالف نوعى 
بحسب الماهية بل قد يكون و قد لايكون ء فلا يلزم انالا'نسان اذاكمل فى انسانيكته 
كان قد خرج من نوعه الى' نوع آخر و كذلك حدودالسواد فىاشتداده لا يلزم ان 
يكون امور متخالفة بالنوع وان جاز ان ودتى الا“ستحالة الىالانتقال منالضد” 
الى الضد» . 
هزالتكن النعتك. حاضيا لتحصيل تلميذالشيخالاجل صاحبالشفاء «قدهما» واعترض علىالشيخ 


و لصعوبة هذهالمسألة انكر صاحبالاشراق الحركة الكمية حيث قال : اضافة مقدار الى مقدار وانفصال 
مقدار عنالمتصل بوجب انعدامه فالمصير الى' ماحققهالمصاف فىمسفوراته , 


١٠١‏ وت 100 [الشواهدالربونة 


الحركات العنصرية دالة على وجود ملائكه: عقليه” من وجوه كثيرة . 

منها : اها طالبة لاحيازها و اماكنها الطتبيعية فى جهات متقابلة و محددالجهات 
جسم _ابداعى” دورى"الحركات الغير المتناهية فلا بدلها من قوة عقليكة . 

ولا'ن حركاتها ليست طبيعيئة ولا جزافيتة ولا حيوانية شهتويئّه” او غضبيه ولا 
طلبآ لا“مر سفلى” مطلقا بل طلبآ لا'مر عال عقلى لالنيل ذاته دفعة» بل للتشبئه به على 
التدريج فى استخراج مابقى له منالقوءة الىالفعل منالا*وضاع المتعاقبة لعدم امكان 
الجمع بينها دفعة . 

ومنها : ان حركاتالا“جسام النتباتبتة فى تبقية الشخص بايرادالغذاء وامساكيا 
و جذبها و دفعها و تبقية النوع بتوليدالمثل » يدل على وجود مدبّر عقلى” و ملك 
روحانى: . 

.منها : ان ح ركةالعذاصر الىالاجتماع ثم استحالاتها فى كيفياتها لحصو ل المزاج 
لا بده لها من جاير تحبرها علىالالتيام و من حافظ يحفظها عنالتبدد و هو لامحالا 
امر غيرها و غير مزاجها و هو بحسسالشخص نفس والنفس مفتقرة الى ما هو اشرف 
منها و بحسب النوع امر عقلى ذو عناية بالنوع 

ومنها : ان لكل حركة بالطبع غاية و لغايته غاية “اخرى' و هكذا الى' ان ينتهى 
الى' غاية عقليكة فان لكل ناقص عشقا وشوقا غريزيتين الى مافوقه اودعهماالبارىتعالىا 
فى ذاته لتحفظ بالاءول كماله الاول و يطلب بالثانى كمالهالثانى لينتظم العالم بطلب. 
السافل للعالى و رشخ العالى علىالستافل كما قال سبحانه : «هواكذى اعطى كل شا 
خلقته ثم" هدئى' .١6»‏ 


15 سورة .؟ طه آبة‎ ١ 


المشهدالاول 000000005 ااا 


ومن 'هيهنا ستكنامسالك انيقةفىالوصول الىالغابات العقليكة العلويّةللحركات 


_ م رت ى © 

تعرلق :عرسي 
فالحركات الطبيعية والنباتيئة والخيوانية كلها منتهيه- الى الخير الاقصى' غايه: 
الاأرض والسماء“الذى بيده ملكو الا'شياء «ما من داكة الاع هو آكخد بناصيتها ان 


ربى على' صراط مستقيم »١‏ . 


الاشر اق التاسع : 


قد مر ان لكل” متحر”ك محر”كا غيره لا*متناع تحربكالشى* ذاته والا” لكان 
شىء واحد مندرجا تحت مقتولتين بالذات وهما الفعل والا*تفعال . 

فالمتحر”ك اما ان نتحر”ك من تلقاء ذاته او من تلقاء ما يانه . 

فالا'ول : أما ان يكون فاعل حركته بتحرتك ضربا منالحركة » و بحر”ك ضرباً 
آخر منها فيسمى متحركا بالا“ختيار واما ان لا يكون هكذا فيسمى متحركا بالطبع » 
والمتحرك بالطبع اما ازلا يكون معه ارادة كحركةالنار الى' فوق فيسمى متح رركا 
بالطتبيعة وان كان معه ارادة فيسمتى حركة فلكيكة” . 

والثانى : ان كانت حركته كحركة الحجر الى فوق فيسمّى حركة قسرية وان 
كانت كحركة راك السكفينه” فيسمئتى' متجر”كا بالعرض . 

والمحر”ك 'ما ان بحر”ك بواسطة او بغير واسطة والاءول كالتتجار بواسطة - 
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١١‏ 0 الشواهفالرنونية 


القتدوم و ايضا منالمحر”ك ما يُحر”ك بان تتحرك و منه ما بحر”ك لابان بتحرةك 
كالمعلم اذا حرك المتعلتم اوالمعشوق فى تحريكالعاشق . 

والمتحر”كات لا بد وان ينتهى الى' محرك غير متحرك » اما اولا” فلتناهى ‏ 
الا“جسام و اما ثانيآ فلتناهى العلل . 

فالمحر”ك الذى لا يتحرك تحريكه على ضربين اما بانيفيدالمبدء القريب لحركة 
الجسم او بان يكون غاية و معشوقا يوكم به و يتشوتق اليه فمن جهة هو علة العلة: 
و من جهه” هو عله القريبه” . 

و كل علتة غائية يكون علّيته على هذينالوجهين كما سبق . 

ومثل هذاالمحر”ك الذى لايتحرك فى تحريكه لايجوز ان يكون' الا قوتةعقلية 
محضة كالحال ف ىالحركات الفلكيّة الات انه لا بكّد هناك منقوة جرميه” ساشرالتحريك 
اما اولا”: فلوجوب تخصيص” جزئياتالحركة لتساوى نسبة المفارق ال ىجميع الجزئيات 

واما نانيا فلان شدةالقوئة يوجب قلةالزمان ففى تحريك؟ مالابتناهمى قوت 
يوجب وقوع الحركة فى آن واحد فلم يكن الحركة حركة . 

واما ثالثا : فلان اختصاص هذا ؛ الجسم بقبول تأثير المفارق اما لانه جسم ؛ 
فاشتركتالا“جسام كلها فيه و اذكان بقو"ة فيه فهوالمطلوب اذ به يصدرالفعل عنه 
وان كان بقوة ف ىالمفارق فالكلام فيها كالكلام فيه . 


١ل‏ فى لخة : دعط و سءق : و مثل هذاالمحرك الذى لابتحرك لا يجوز أن يكون قوة جسمانية بل 
عقلية محضة . هكذا وجد فى اكثرالنسخ . 

فى بع ضالنسخ : اما اولا فلتخصيص جزئيات الحركة 

: ففى ما لا يتناهى يوجب وقوع .... د)ط 

5 : فلاختصاص هذاالجسم ... دط 


المشهدالاول ااا ا 


الاشر ا قالعاشر : 
فى ان“الحركة المتستديرة “اقدمالحركات كلثها بالمتبع 
والجسم المتحر”ك بها “اقدم الا“جسام بالمكبع » واكه 
لا يتقد“معلى هذهالحركة والزمان الا“ذاتالبارىجل”اسمه 


اما اتتها اقدم الحركات فلاءن>الحركة التى فى الكم” لابخلو عن حركة مكانيكة 
اذ لابد للنامى والذابل من وارد يتحرك'اليه او خارج يتحرك منه و هى والوضعية 
بخلوان عن الكمّيكة والتخلخل والتكاثتثفولا يخلو انمناستحالةو الاستحالة لايكون 
دائمة” فلا بد" من علة حادثة محيله” مثل نار تأحيلالماء بان يقرب منه او درب هو 
منها بعد ان لم يكن . 

فالحركة المكانيكة اقدم من الكمية والكيفيئةلكن المكانية مستقيمة والستقيمات 
لا نتصل والحركه- المستديره” متصله قهى غنيكة من سايرالحركات لاإستغنى عن ب 
الدورية فهى اقدمالحركات بالطبع واتمهالا'تها تامة لا يقبلالزيادة" والاشتداد 
والتضعف كما تشتدالطبيعة اخيرا ف ىالسرعة كلما قرب منالحيّز والقسرّة تضعف 
اخيرا كلما بعد منالقاسر والتام اشرف من الناقص فالدوريّة اشرف مزسايرالحركات. 

ويجب من هذا ان الجرم المتحر”ك بها “اقدمالا“جرام و اشرفها و به بتحد”د 
الجهات للحركات الطبيعيكة المستقيمة والز“مان مقدار هذهالحركة لا*نه اقدم الحركات 
و خصوصا ما للجرم الا“قصى' منالحركة لا*نتها اسرعها و اوسعها و انما هدانا الى! 
وجوده مشاهدتنا اختلاف الحركات فىالمسافة واتفاقها فىالا“خذ والترك و اتفاقها فى 


-١‏ : لابد للنامى والذابل من وارد. يتحرك اليه او فيه و هى والوضعية لا تخلو ان عنالكمية والتخلخل 
والتكائفلايخلو ان من استحالة والاستحالة لايكون دائمة ... الخ . دءط ل نكر . 
ولاالاشتداد والتضعف» داعط . 


المسافة واختلافها فىالاءخذ والترك . 

فعلم ان ف ىالوجود مقدارا غير قار” ,نتفاوت الحركات فيه غير مقادير الا'جساء 
و نهاباتها لا'كه غير قار- و هذه قارءة وهذاعلى' طريقة الطبيعيين . 

واما على طريقةالا'لهيين فلان كل حادث له قبليئّة ' لا يجامع البعدكةلاكفبك 
الواحد علىالكثير و قبلية الاآب علىالابن او ذات الفاعل اوالعدم الى' غير ذلك 
مما يجوز فيهالا“جتماع بل قبليتة لابجامع البعد و مثل هذا ففيه ايضا تجدثدبعديات' 
بعد قبليات باطلة فلا بد منهوبة شى“ متجد”د متقدم" بالذات علىالا*تصال 
لمحاذاته الحركات الواقعة ف ىالمقادير الممتنعة الانقسام اصلا فهو مقدارالحركة, 
عددها نتقدتر به من جهة اتتصاله و يتعدكد به من جهة اتقسامه الى! متقد”م و متآخر 
ولا يمكن ان يتقدم شىء” علىالزمان والحركة الا بارى الكل و ضرب من ملائك 
“تقتدثمآ آخر كما اشرنا اليه . 

ولا*ته لو تقدكم شى* على الزمانوالحركةهذاالتقدم لكان عند وجودهعدمها 
و كل معدوم قبل وجوده كانحين عدمهجايز الوجود اذ لو لم يسبقه امكان » لكاذ 

و قد علمت ان“ هذاالا“مكان يجبان يكون له موضوع و موضوع امكان. 
الحركة لا بكّد ان يكون من شأنه ان بتحر”ك كما مر“ و ممكنالحركة لا يكون 
الا جسما او جسمانيا و كل ما من شأنه ان يتحرك فاذا لم يوجد حركته فاما لعدم 


ك فى اكثرالنسخالمخطوطة : فلان كل حادث له قيلية لا كقبلية الواحد علىالكثير و قيليةالاب على 
الابن مما يجوز فيه الاجتماع بل قبلية قبل لا يجامعالبعكٌ . وها فىالمتن : او ذاتالفاعل أوالعدم . لبن 
فىالنسخالفيرالمطبوعة . 

؟" فى بعضالنسخ : تجدد بعديات قبل قيليات ... 

فىالنسخة : دعط : شى' متجدد متصرءبالدات . 


المشهدالاول نزدزد2د 0110000000 ف وا ا م ا ا 


علتنها او لعدم شى* من احوالها او شرائطهاالتىبها يصير متحر“كا فاذ وجدت الحركة 
فلحدوث عله محركة والكلام فى حدوث العلة كالكلام فى حدوث الحركة و هكذا 
الى' مالا نهاية له فالا" سباب المترتتيه” اما :وجد تمجتمعة6 معآ اومتنالية”على التعاقب 

والاءول محال لقواطع البراهين و معذلكفجميعها حادثة لابد”لها منعلةحادثة 

ثم المتعاقبات لوكانكلمنها موجود؟ فىآن لزم تعاق بالا" نات و علمت استحالتها 
فيكون حركة بعد حركة و زمانا بعد زمان على نعتالا*تتصال والاستمرار فالمتصل 
هوالحركة بمعنىالقطع والزمان الذى هومقدارها والمستمرث هوالا'م رالمتوسئط بين 
اجزائها والا“ن السيّال . 

فهيهنا امر” واحد ذو شئون غير متناهية بالقوءة لا بالفعل و ليس اتتصالالزمان 
بغير اتتصالالحركة حتى يكون 'هيهنا اتصالان بل حالهما كحالالج وهر المنتصل 
والجسم التتعليمى فهى من حيث هوبّنها الا'تصاليئة الغير القارة حركة*” و منحيث 
تعيتها المقدارى زمان” فالحركة ام واحد موجود له فاعل واحد و قابل واحد"لان 
الصفة الواحدة الشخصيكة لا يكون الا لموصوف واحد من فاعل واحد » و هذا ب 
الجسم لا يجوز ان يتتكو“ن من جسم آخر او يتتكوءن الى' جسم آخر و ليس كما ظثن> 
ان هذاالجسم علةالزمان والحركة والا لم يكن زمانيتا بل يتشختص بهما . 

واتّما علّة الزمان" مايكون نسبته الى' اجزائهالمتقد”مةوالمتأخرة نسبةواحدة 
غير زمانيكة . 

و قد علمت من مذهبنا : ان كل جسم و كل طبيعة جسمانيكة وكل”عارض جسمانى 
منالشكل والوضع وسايرالمحسوسات “امور” زائلة سائلة اما بالذات او بالعرض . 


١ل‏ فى نسخة »© دعطا بعد قابل واحد : فلا يكون الا لجسم واحد من فاعل واحد .... الخ . 
"- بل علةالزمان ... د»ط ب سءق 


لم١١٠‏ : ا م ا 0 0423 الشواهدالريوية 


ففاعل الزمان لا بد وان يكون له جهتان جهة وحدة عقليكة و جهة كثرة تغيثربّه- 
فبجهة وحدته يفعلالزمان و بجهة كثرته ينفعل عنه و يتغيتر به و ما هى الا“النفس» 
فنفس الجرم الا“قصى حافظة للزمان والحركة و هى ايضا محد”د المكان والجهة بهذا 
البرهان بعينه » اذالجرم الشخصى كما يحتاج الىالزمان » يحتاج الى المكان والجهة, 

فهذهالا'مور اما من مقو”ما تالشخص بما هو شخص او من لوازم وجودها: 
و لوازم الوجود كلوازمالماهيتة فى استحالة تخللالجعل بينها و بين ملزوماتها . 


اشارة"و تنبية" 

قد عاتمناك و هد يناك الى' طريق عرشى فى اثبات حدوث العالم بجميعاجزاه 
حتى الا*فلاك و صورها و طبايعها و نفوسها حدوثا زمانيئا تحدثديا بعد ما اشرنا اليك 
الى فقرالهويات الوجودية الى بارثها فقرآ ذاتيا من حيث هوياتها و انها تعلثقيكة 
الوجود من غير ان يكون لها كينونة لا"نفئسها ولا ان يكون لها مع انفسها اذا قط 
النظر عن جاعلها الا“البطلان المحض واللي سالصرف . 

وبيئّنا ايضا بالبرهان النكير العرشى: ازالماهيات امور لا يتعلق بها فى ذاتها- 
الجعل والتأثير ولاالوجود والعدم ولاالحدوث و لاالقدم . 

فاشكثر ربك فى اتفتاح روزنة قلبك الى مشاهدة عالم الملكوت منهذاالبيت 
المُظلم الكدر ذى عقارب و حيّّات و سباع : 
ثم" انابعدالناس عن طريقالحق” ممكن يشرع فيما لا يعنيه و يريد ان يذب عن 
مذهب لا يعرفه ولا بحيط بحتجّج اهله ؛ من ثبت على الله تعالى' ارادت متجددةغير 


متناهية سابقة و لاحقة و يزعم ١‏ ان له ارادة ثابتة ازليتة وارادت متجد”دة غير متناهيا 





. فى اكثرالنسخالمخطوطة : قائلا ان له ارادة‎ ١ 


١١8 0000000 المشهدالاول‎ 


ويزعم بظنتهالفاسد انه يَذبِ؛ عن الدين وان”الايمان بالشرايع اوجب ارادات حادثة غير 
متناهية فى ذا تالبارى . 

وقدبيّنا ازماهذا شأنه هو نفس الحركة ١‏ بالذات والحسم واحواله بالعرضوكل 
حركة و ذىحركة متصرتم” و متجدد” يحتاج الى حافظ محرتك مديم فاله العالم عند 
هذاالجاحد المسلم لساناً الكافر ضمير؟ يمكون" حركة” اوجسماً دايم الحركة المستديرة 
تنا اقسة ظنية و معط له أو تعانترة علق ال ةالفالين الى عا بقول الطالموق علبوءا 
ا 

فو “لاءهم اعداء الله واولياء الطاغوت و يظهور "امثالهم تحاذل اهل الدتين و 
كتموا اسرارهم واتنكتموا فى زاويةالخمول فاتفرضت آثار من كان اكثر عناتهم 
بالمشاهدات الروحانية و حراسة القلوب عن خفيات مكائدالنفس والهوى و تصفية 
الباطن بالرياضيات الحكمية و تنويرها بالا'نوار العلوية ولولا ظلهور اهل البدع 
والاهواءالمتقر”بين الىالسلاطين باظهار الافقته ماانقلعت انوارالحكمة عن قلوب ب 
الخلق كلء الا*نقلاع وما انتثرت دياجير ظلماتالجهالة على وجهالارضهذاالاتتشار 
والحمد لله على' جميع الا“حوال " . 


» « 


. فى بعضالتسخ : نفسالهيولى' ..الخ‎ ١ 
. ؟ بلرم ان تكون هيو لى' أو حسما دائم الحركات‎ 
؟ مانتشرت دياجير .... هذا الانتشار.... كذا فى نسخة دءعط  لعن آكق و فىبمض|النسخ : ماانتثرت‎ 


١66‏ تاتون هيه سمطو ل ام ماما لوت جرطايه رواسا بص و باد الشتواهدا لركوئة 


الثكاهد الخامس 
فى احوال الماهيكّة واعتباراتها 


الاشراقالاول : 

فى الماهيئة 

ان“الا”مورالتى قبلنا لكل” منها ماهية” و وجود والماهيكة ما به يُجاب عن 
السؤال ف ىالشى* بما هو كما انالكميكة مابه يجاب عنالسؤال فيه بكم «هو» فلا 
يكون الا" مفهوما كلثيا . 

وقد تر بمابهالشى” «هوهو» فيعمّها الوجودوالتفسيرلفظى فلادورء والماهيئة 
الا'نسانية مثلا” لما وجدت شخصيه- و عقلت كليكة فليس من شرطها ايكون فى 
نفسها كلّيتة ولا شخصيه- ولا واحدة ولا كثيرة وليست اذا لم تخل من وحدة او 
كثره” او عموم او خصوص لكانت فى حدة نفسها اما واحدة” او كثيرة” او عامّة” او 
خاصتة” . 

وسلبالا*تتصاف من حيثية لا ينافى الا“تصاف من حيثيئة ا“خنرى' » و ليس 
تفيض اقتضاء شى” شيئا الا" » لااقتضائهله » لا»اقتضاؤه مقابله» فيلزم ١‏ من عدماقتضاء 
احدالمتقابلين لزومالمقابلالا"“خر و ليس اذا لمكن للممكن فىمرتبه” ماهيتهوجود 
كان له فيهالعدم لان خلو” الشى“ عنالنقيضين و اذكان مستحيلاك فى الواقع لكنتهجايز 
فى مرتبة منالواقع لا“نه اوسع من تلك المرتبة» على ان تقيض وجودالشى" فىالمرتبة 


المشهدالاول ا ا و 11 


رفم وجوده فيها بان يكو زالمرتبة ظرفا و قيدا للمرفوع لا للرفع » اعنى رفع المقيّد 
لاالرفع المقيد . 

ولهذا قالالشيخ : «لو سئل بطرفى النقيض' كان الجواب السلب لكل شى* 
بتقديمه علىالحيثيتة » فالا'نسان ليس من حيث هو انسان موجود! ولا معدوما ولا 
شيا منالعوارض » ولا يراد من تقديم السكلب علىالحيثية ان ذلك العارض ليس من 
مقتضيات الماهيتة حتى يصحالجواب بالا“يجاب فىلوازمالماهية كمافهمه بعضلظهور 
فساده ولاالغرض من تقديمه عليها ان لا يكو نالجواب بالا يجاب العدولى . 

ولاءن» مناط الفرق بين العدول والسلب تقديم الرابطة عليه و تأخيرها عنه لاغير 
فلو سئلنا بموجبتين فى قوة النقيضين او بموجبة و معدولة كفولنا : الا*نسان اما 
واحد" او كثير” او » اما واحد” او لاواحد» لم يلزمنا ان ”نجيب البتكة و ان اجبنا » 
اجبنا بلاهذا ولا ذاك بخلاف ما اذا “سئلنا بطر فى النقيضين لان معنى السء ال بالموجبتين 
فىالعثرف اتته اذا لم .نتصف بهذا اتضف بذاك » والا“نتصاف لا يلزمالا“تحاد '. 

وليس انالا*نسانيكة الكليكة انسانيه- واحدة بالعدد و موجودة فى كثيرين فان 
الواحد العددى لا تصور ان يكون فى امكنة ولو كانت انسانيتة افرادالانسان امرآ 
واحد؟ بالعدد لاستحال اتصافه بامور متقابلة » بلالمعنى الذى يعرض له فىالذهن 
اته كلتى يوجد فى كثيرين لا من هذه الجهة . 

وليس كل واحد انسانا بمجرتد نسبته الى' انسانيتة يفرض متجازءة” عن الكل بل 


- قالالشيخ فىالشفاء (الطبعةالحجرية ه.؟١١ه قمباحثالماهية ص 685 © 4860)487) 1 فصل فى‎ -١ 
الامررالعامة و كيفية وجودها و اعلم ان كلماتمتاألهةالاسلام فى بيان اعتبارات الماهية مأخوذة عن‎ 
الشبخ والشيخ «قده» قد بين هذهالمسألة ومابرتبط بها بمالامزيدعليه ولعمرى انه «قده» متفرد‎ 
. نى بيان مفاهيمالحقايق والاعتيارات التى يرد علىالمفاهيم‎ 

١ -١‏ لا يستلزمالاتحاد ... بط 


١‏ ...002 الشواهد! لرنونية 
لكل منها انسانية “اخرى' غير ما للا “خر بالعدد واماالمعنى المشترك فهو فىالعقل. 


الاشراق الثاني 

فى الكثلتى- والجرئى : 

الكلتى ما نفس تصوره غير ممتنع الصّدق على كثيرين فيمتنع وقوعه فىالعين 
فانه لو وقع فىالخارج حصلت له هوية متشختصة فيهاالشتركة . 

واستشكل هذا : بازالطبيعة الموجودة فىالذهن ابضآ لها هوكة وجودي: 
لتخصئصها با'مور شخصيئة و مميتزات كقيامها بالنفس و تجرثدها عنالا*مورالحسيئة. 

قيل : ان كليكتها هى مطابقتها لكثيرين لا من جهة هوينها القائمة بالذهن بلمن 
حي مناهيا : 

وفىالمطارحات : من حيث كونها ذاتاآ مثالية ادراكية غير متأصلة ف ىالوجود ١‏ 
اذ وجودها كوجودالا'ظلال المقتضية للا 'رتباط بغيرها . 


حكمة" مشرقيئة" 

الطتبايع الجسمانية يحتاج فى وجودها خارجالعقل الى وضع و مقدار و شكل و 
غيرذلك منالتى يكتنفئها و تجعلها قابلة للا'شارة الحسيئة » فهذهالا'مور مما يؤثر 
فى وجودها الخارجى و يدخل فى قوام 'هذيّتها على وجه جزئى حتى لو رفعت 
شى" من هذهالااعراض عن واحد من افرادها لم يكن «هوهو) . 

واما وجودها العقلانى فهى بحب ذلكالوجود متساوية النتسية الى' اشخاصها 
المختلفه- فى الاوضاع المختلفه- والخصوصيات المادية لكون ذلكالوجود مجرثدا 
و هذهالوجودات ماد”بة والمجرد لابختلف نسيته الى' اعداد ماد”بة من نوعه . 


١‏ وقد بطناالكلام فى علةا لتشخص فىحواشينا عنى المشاعر وسياتى تلخيصه فى حواشى هذاالكتاب جاثر 


فهذا معنى كلتية الطبايع ولا تنافى جزئيتها فىالعقل بل يؤكتدها . 

واما ما ذكروه اولا” فهى ليس معنىالكليئة» ولا فرق بينهوبينالماهيتة لاشرط 
شى' وليستالماهية بذلكالا“عتبار كلية ولا جزئيكة و كذا ما ذكروه ثانيا فان عدم ب 
التأصثل فى الوجود والا“ستقلال لا بوجبالكليكة و فيه سر" آخر سيأتيك . 

الا“شياء المتتشاركة فى معنى“ كلتى” يفترق باحد امور اربعة لا زالاشتراك ان 
كان فى عرضى” لا غير » فالا“فتراق بنفس الماهية والا فيفترقان بنفصل ان كان فى 
معنى جنسى” او بعرضى غير لازم » اذكان فى معنى نوعى او بتماميكة وتقص فى نفس 
طبيعة الشى“ المتفق عليه لوهن قاعدة المتأخثرين فى وجوبالا“ختلاف بين حقيقة - 
التام” والناقص . 

واماالا'متياز الشخصى فالحق انه لايحصل الا بالوجود كما ذهب اليهالمعلتم - 
الثانى فانكل وجود كما اشرنا اليهونتشخض بنفس ذاته واذا قطعالنظر عن نحو وجود 
الثى' فالعقل لا يأبى عن تجويز الشركة فيه وانضم'” اليه الف تخصيص فانالامتياز 
فىالواقع غي رالتشخص اذالا'ول للشى” بالقياس الىالمشاركات فى امر عام” والثانى 
اعتباره فى نفسه حتى لولم يكن له مشارك لايحتاج الى' مميتز زايد مع ان له تشخصا 
فى نفسه . 

ولا ببعد ان يكون التميتز بوجب للشىء المادى استعداد التشخ صالوجودى 
فانالمادة مالم يكن متخصصة الا“ستعداد لواحد معيكن منالكتوع لا يفيض وجوده 
منالمبدءالا على' . 

فما تقل عن الحكماء ان تشخص الشىء بنحو الا*حساس اوالمشاهدة يمكن ارجاعه 


الى' ما ذكرناه فانالوجود لا بسكن العلم به الا" بنحو المشاهدةالحضورئة ١‏ . 

و كذا ما قيل : ان تشخص الشى* بالفاعل فانالفاعل معط الوجود » والوجود 
عين الشخصية فيكو نالفاعل مابهالتشخص . 

وقد علمت ايض من طريقتنا : ان كل وجود يتقو"م بفاعله فكل* تشخص بتقوم' 
بفاعل الشخص . (بفاعل التشخقص. خءل) . 

وكذا ما اختار بعضهم : ان تشخص الشى” بارتباطه الىالوجود الحقيقى الذى 
هو مبدء كل” شىء . و هو يتشخص بذاته لا'تك قد علمت : انالماهيات لايرتبط 
بالحق الالاجل وجوداتها » والات فمفهوماتهاامور” متفاصلةمفروزة عن الغير»فبالوجود 
يرتبط كل* شى" ال ىالحق لا“نه الا“صل المشررق علىالكل” والوجودات لمعاتهو 
اشراقاته والماهيات توابع تلكالا“شراقاتو ظلالاتها . 

وما ذكره بعض اهلالتدقيق : ان تشخص كل شى'" بجزء تحليلى له . فهو ايضا 
واقع” فى طريق هذاالتحقيق و لولا ان مذهبهاتكا ركو نالوجود حقيقة عينيئةلا'مكن 
ارجاعه الى ما ذكره صاحب المطارحات وهو اذالمانع للشركة كو نالشى" ذاتاعينية 
لما مرك من مذهبه : انالشركة ف ىالحقيقة هىالمطابقة ولا كل مطابقة بل مطابقة امر 
لا يكون له هويّة عينية متأصلة واقع فى هذاالطريق الا انه قد اكد>القول فى كنه 
ب : أن>الوجود امر” ذهنى” لا هويكة له فىالاعيان . 


بك هم اك 
لحت عرشسى, 


ولي تشعرى اذاكا نالتشخص بنفس الشى* المتشخص الذىهوغير الوجودوغيرالوجوداما 





. والمشاهدة الحضورية لا تحصل الا للمتجردينعن جلبابالبشرية‎ ١ 
؟ والقائل هو سيد اهلالتدقيق فى حواشىالتجريد‎ 


نفس الماهيكة المشتركة او هى مع عوارض *اخرى' من «كم”2» و «كيف» و «اين » 
و «متى» و هو معترف بان> كل واحد منهذه الا'شياء نفس تصورها لا يمن ع الشركة 
وان مجموع الكليات كلى” فهذهالهويّة العينية ان كانت خارجة عن الوجودالخاص 
الذى خصوصيكته بنفس ذاته كمامرت مرارآ فأى* شى” فيه موجب لمن ع الشركة . 

واما ما ذهب اليه بعض العلماء من ان“التشخص' يسيب المادة فيجب حمله على 
التمييز من جهة استعداده الخاص الذى بهيتهيك لقبول الهورئة الشخصية فانالهيولى' 
حالها فى منع الشركة بحسبالتصور حال غيرها بل النوع المتكثرالا'فراد يفتقر فى 
وجوده الشخصى الى' مادة متخصتصة بوضع خاص و زمان خاص ” . 

فعلم : انالمادة ايضاً غير كافية » فانكثيرآ منالصور والهيئآت مما يقع شخصان 
منه فى ماد“ة واحدة » فى زمانين وامتياز احدهما عنالا"“خر لا بالمادءة بل بالزمان 
وهكذاالقول فيما ذهب اليه يهمنيار من : انالتشخص يسبب احوالالماد“ة من الوضع 
والحيّر مع وحدةالزمان فانالمقصود منه المميزالفارق . 

و لهذا حكم حيث رأى “ان الوضع والزمان يتبدالان مع بقاءالشخص ؛ بان“ 
المشخّص هو وضع «ما» منالاوضاع المتواردة على الشخص فى زمان وجوده ولولا 
ان مراده من التشخص علامةالتشخص ولازمالوجود » كيف يصح منه هذاالحكم فان 
الوضع كسايرالماهيات فى ان له ماهية و تشخصا والكلام فى تشخصه عايد . 


بحث" و تحصيل” 
“اوردالفخر الرازى اشكالا” فى تعينالطبايم الكليئة و هو ان انضمام التعيئن 


ا كلمات الاعلام فيما هو ملاكالتشخص مختلفة وان شئت تفصيل هلاالبحث فلير جع الى ما حففئناه 
فى حواشى شرح المشاعر طمشهد ص .617.416 1م1١‏ 


كلا١ ٠‏ الالشواهدالرنوبية 


الى' طبيعة مايحتاج الى' كون تلكالطبيعة متعينة بتعين آخر . 
وما ذكرهالشارح المحقق غير واف بحل" الا“شكال بل :: ماد“نه بتحقيق 
مسئلة الوجود و كيفية انضمامه الىالماهية فىالذهن و تقدثمه عليها فىالعين . 


سي مشر قيكة 


اعلم “ان وجودالجسم نفس اتتصاله المقدارى الوضعى المستلزم للتحيثز وكذا 
وجودالزمان نفس امتداده الغيرالقار” » لمأ مرت انالجوهر الصورى للحسم المسمّىا 
بالطبيعة امر متحد”د”“ بالذات مستتبع لوحود الحركة » و قد علمت ان اتصال التحدثد 
لا يخرج الشى' عنالشخصيئة . 

فقد حقق الاءمر و كشف نورالحق ان“التشخص بنفسالوجود » و على هذا 
صح”القول بان>الزمان والوضع معا من السُشخّصات : 

فما ذكرهالشيخ انالشى* يتشخص بالوضع معالزمان ولولا ان يكو زالشئ' 
متشختصا بذاته لما يتشخص به شى" آخر » “فالوضع يتشخص بذاته ؛ ليس سديد 
اذ مراده كما نفهم من كلامه : انالوضع من بين سايرالا”شياء مما نتشخص بنفس ذانه 
وليس كذلك فانالوضع كغيره من ذوات الماهيات ؛ فى ان لها نحو منالوجود »و 

نعم لما كان نحو وجودالجسم لاينفتك عن وجود وضع «ما» ووجودالوضع 
كوجودالجسم متشخص بذاته ؛ ظن ا الجسم يتشخص” به وهو بتشخص" بذاته و كذا 
حال الزمان . 

فظهر انالزمان والوضع و غيرهما منلوازم تشختصالحسم » لا من مقوتماته . 


١‏ فى بعضالنسخ ؛ فانالوضع كفيره ... لها نحو منالوجود... 
؟" فىبعضالنسخ متشخص به "ب فى نسخة دعط : متشخص بذاته و هكذا لخن : 7 6اقء 


المشهدالاول /١ا١‏ 


بحث" و تتحصيل* ' 

قد اورد على قولهم انالشيئين من نوع واحد بمتازاحدهما عن الا “خر انْاتحد 
المحل؛ بالزمان بان“الزمان نفسه اذا كان مقدار؟ لحركة الفلك فمحلئه جسم واحد 
فبما ذا يمتاز مع وحدةالمحل جزء منه من جزء آخر . (جزء منه جزء آخر) . 

والجواب عنه ازالمسمى بالزمان حقيقة متجدتدة متصر”مة وليست له ماهيكة 
غير اتصال الا*نقضاء والتجدثد . 

فالسئئوال : باكه لم اختص”> يوم كذا بالتتقدم على يوم كذا و بما امتاز 
احّدهئما عنالا'خر مع تشابههما و تساويهما ف ىالحقيقة ؛ يرجع الى' مثل ان 
يقال لم صار الفلك فلكا والا*نسان انسانا » فان يوم كذا لاهويّة له سوى' كونه 
مقدما على! بوم كذا و متميكزآ عنه . 

كما ان تقدم الا*ثنين علىالثلاثة وامتيازه عنها ليس الا بنفس كونه اثنين وكون 
هذه ثلاثة و كذا امتياز ذراع منالخط عن نصفه بنفس هويئته لا'نها مع قطعالنظر 
عنالا”مورالخارجة من المحل” والزمان يمتاز عنه . 

فعلم انالتميثز بينالا“شياء كما يكون بنفس ماهيكاتها كذلك يكون معالا“تحاد 
فوالنوع بنفس هوياتها بل الا“صل” فى جميع الامتيازات والتعيثنات هوالوجود لا*تها 
تابعة له كما علمت . 


حكمة" عرشيئة 
قولالشيخ والحكماء : ان تشخص كل” شى' من العقول بلازم ماهيكته . غير 
صحيح إن “أريد باللازم ماهو مصطلح القوم) فانالتشخكص عندهم اماعين الوجود 


. نىبعضالنسخ : بحث و تحقيق‎ -١ 





١4‏ حم" ١لشوافدَا‏ روي 
او يساوقه وقد ثبت عندهم بالبرهان : انالوجود استحال ان يكون من لوازمالماهية. 
حكمة" مشرقيكة 

وممااستصعبه القوم و لم يحيطوا بعلمه الى' وقتنا هذا : تعيين موضع منالفلك 
للمنطقة و موضع منه للقطبين مع تساوى اجزائه فىالماهيتة وكذا اختصاص حركته 
بجهة معيكنة منالجهات دون غيرها مع تساوى استحقاق الجميع لتوجيه الحركة اليها؛ 
وساير ما يجرى متجرى هذا من اختصاص الا”مور بموضع معيكن من مواضع جرم 
بسيطالحقيقة او بفرد معين من افراد ماهية (ماهيته . خءل) مع تشابهالابعاض والافراد 
فى الا”'ستحقاق . 

فاستمع لما يتلى عليك من عام الا“سرار ملتزمآ صونه عن الاغيار بعد ان تتذكر 
ما قد“مناه اليك منالا”صول . 

احدها : ان اثرالفاعل فى كل” شى" وأجحد منه هوالوجود لاالماهية . 

والثانى : ان تشختص الشى؟" اكما هو بنفس وجوده لا غير . 

الثالثك : ان وجودالشى* و تشختصه متقدتم على ماهيته ضربآً منالتقدثم ونسبته 
اليها نسبة الفصل الىالجنس . 

الرابع : ان لازم الوجود كلازم الماهية فى عدم تخلثل جعل بينه وبين ملزومه 
بلالملزوم بنفسه مما يتكصف به بالضرورة الذاتيئة المقيكدة بمادام الوجود لا بشرط 
الوجود. 

فنقول : ان وجود الفلك امر شخصى صادر عن جوهر عقلى من ملاتكة الله 
المقربين و بهذهالهوية الوجودية يتشخص ماهيكة الفلك و يقب لالهذيتة و يصير هذا - 
الشخص المعيئن منجملة اشخاص مفروضةيحتمل ماهيئّة الشركة بينها فى الذهن وله- 


العموم والكليتة بالنسبه” اليها وكل منتلكالمفروضات و انكان يحتمل قبولالوجود 
من حيث ماهيئة الا'مكانية الا ان هذا الوجود لما خرج بسبب فاعله منالامكان الى # 
الوجوب سبق ساير تعيثنا تالماهيتة و عندتحصل الماهيئة بهذاالوجود وهذاالتشخص 
استحالحصول غير همعه ولا كدلا” منه ابتداء او تعاقب؟ لان جوهر الفلك لا يقب ل التماثل 
ولاالتتضاد و ليس لمتصور ان نتصوتر ان اختصاص هذاالتشخص الفلكى١‏ بالوجود 
دون ساير الاشخاص المفروضة المشاركة (له . خءل) فىالماهيكة النوعيتة انما مو 
بواسطة استعداد المادةة و تهيث القابل بهيئة مخصوصة يرجح وجوده على ساير 
الوجودات ؛ لان ذلك مستبينالفساد كما اشرنا اليه . 

فاذا كان تعيئنالفلك بوجوده وكانتالعوارض الشخصيئة له من توابع وجوده 
و لوازم تعيثنه كان جعلها و وجودها تابعا لجعل الفلك و وجوده من غير عله . 

فالسمؤال فى طلب تعيين الحركة والجهة والمنطقة والقطبين وكذا تعيين مقدار 
الفلك و شكله و موضعه و غيرها من اللتوازم التى توجد فىالفلك من كل منها واحد 
معيئّن من نوعهالكلى؛ هو بعينه كالسالفىطلستعيين الوجودالذى لذلكالفلكوالجواب 
الجواب لا“ن كلا منها من لوازم وجوده الغيرالمجعولة جعلا” مستا نفاوالذى نتزيدك 
فى هذا ايضاحا ؟ ان للعقل الا*ول مثلا” ماهية نوعيئة عندهم يحتمل الكثرة فى الذهن 
وليس الموجود منها الا واحدأ و له ايضاً صفات و نعوت مختصة به » فاذا طلسلمّية 
تخصيص الوجود بهذاالواحد الصادر عنالحق” الا'ول مع تساوى نسبةالجميع من 
افراد نوعه ف ىالماهيكة الا'مكانيتة و فى قبو [الوجود » ولا قبوله بحسبها فليس- 


.... هداالشخص الفلكى ... خ)د ب د)عطا ؟ل : لان للعقل الاول  دعءط و فى نسخة : لا ان للعقل‎ ١ 

وقد صرحالشيخ فىالاشارات والشارح لمقاصدالاشارات فى شرحه.: أنالوجود مطلقا لايكون من لوازم 
الماهية و معلولا لها وقد حققه المصنف فىالهبدءوالمعاد ط كك ص 4 و الاسفار ص1١‏ و نحن قدحققنا 
هاه المسألة فر شرحنا علىالمشاعر تفضيلا . 


١‏ او ا او ال واد الكتواهدالزتوينة 


الحواب الى مثل ما ذكرئاه فكذلك هنا فافهم واغتنم انشاءالله . 
الاشراقالثالت : 

فى سبي لكر انوع واعد ف الاسام . 0 ش 

كل معنى” نوعى” لا يجوز ان يتكثر بنفسه والاء لم يوجد منه واحد شخصى 
ولا بصفة لازمة لما ذكرنا فلا بكد فى كثرة الا"شخاص من صفات متفارقة فىالوجود 
نفارق بها المعنى الواحد والصمات المتفارقة الموجودة لشى* واحد لابدة وان ينقسم 
بها ذلك الشى* فى الوجود لا فى العقل فقط . 

والمنقسم بامور متساوية ف ىالحقيقة لا يكون الا" ماد“ة” او فى مادة » فالمتكثر 
بالذات هوالماد“ة و علةالتكثر هى حدوث القطع والقطع لا يحدث الا بالحسمية لان” 
الهيولى' مالم يتجسم لم يقبل عروض القطم وقد علمت ان سبب كل حادث حركةالقابل 
فاذنالقشطوع التى يعرض للاحسام' بسبب كثرة القواطع و كثرةالقواطع ايضامنثاها 
كثرة شى* و هكذا الى ان اتنهت الى شى“*رتكثكر بذاته والمتكثتر بذاته هىالحركة لما 
علمت اثها ليست حقيقتها الاالتجدد والا'نقضاء ولولا الحركة لماتكثكر شى" بالعدد . 

واماالحركة فوجودها ان يكون ماضيا ولاحقآ كما ازالحجسم وجوده ان يكوذ 

فبالجسم ينقسم المعنى الواحد فىالوضع و بالحركة ينقسم فىالز تمان ومن 
'هيهنا قيل : اتتشخص من لوازم الوضع والزمان لا'تهما لاز مان لوجود الجم 
والحركة ؛ وباحدهما بنقسم الشى" بالقو“ةو الا“مكان و بالثانى ينقسم بالفعل والوجوب 

فنسبةالحركة ال ىالهيولى' نسبه” الصتورة الىالمادتة فى قبول التكشر » ونسة 
التكمام الىالنقص .. 


١‏ فى نسخد دعط ؛ فاذنالقطوع التى تعرض الاجسام ا الخ 








فعلم بهذا ازالهيولى شى* «تكثر بذاته باعدادالحركة اياها . 

واما وحدة وضع » مثل الا*نسان من مبدء وجوده الى' منتهاه ‏ فك وحدةاتصال 
الاتوضاع ١‏ والكثرة بالقوة . 

ونقول ايضآ : كل معنى نوعى اذا تكثكر فعلتة تكثره ليس ذاته ولا لازم ذاته 
كما علمت ب لالعارض المفارق وكل عار ضجايز الزوال » فلحدوثه و زواله مادكة و 
حركة » فكل مجرد عن المادة فحقء نوعه ان ينحصر فى فرده وكذلك كلمادى يلحق 
مادته ما بمنعه عن الانفصال كالكواكب و الا*فلاك . 


0” 


تفريع” 

فما لا سبب له اصلا كواج بالوجود يتشختص بنفس ذاته و ما له فاعل فقط 
من غير قابل يتشخكص بفاعله كالعقول الفعئالة وما له قابل يقترن به ما يمنعه عن 
الا'نفصال كالشمس والقمر فيتشخص لوضعهاللازم لقابله » والا” فيتشخّص بوضعه 
و زمانهالعارضين لقابله والنفس يتشختص بعلاقتها الى' ما هو كالقابل لها . 

وهذاالتفصيل لا ينا فى قولنا : بان» تشختّص الشى' لا يكون الا" بنحو وجوده» 
لان ما ذكرناها » هى انحاء الوجودات والوجود مما بتشختص بنفسه و يتفاوت 
كمالا” و نقصانا و غناء” و فقرآ و قوكة” و ضعفاً . 

الاشراقالر ابع : 
فى تحقيق معنى الجنس والمادءة ومعنىالنتوع و الموضوع 
والفرق بين هذهالا عتبارات ف ىالعقل 


االماهيكة قد تؤخذ وحدها بأن يتصور معناها فقط بحيث يكون كل؛ ما يقارنه 





ا فكوحدة اتصال الاوضاع الكثيرة بالقوة ...الخ . 


زايدا عليه منضما اليه فاذااعتبر المجموع منحيث هوالمجموع كان تالماهيكة جزءء 
له متقدمة عليه فى الوجودين فيمتنع حملهاعليه لاننفاء شر طالحمل و هو الاتحاد فى 
الوجود فهى بهذاالاعتبار مادة لا جنس . 

وقد تؤخذ من حيث هىهى من غير اشتراط قيد عدمى” او وجودى” مع تجويز 
كونها مع قيد او مع عدمقيد فيحتمل صدقة على المأخوذة مع قيد و على المأخوذة 


- ره 


مع عدمة . 

والماهيتة المأخوذة كذلكالمحتملة للقسمين قد يكون غير متحصلة فى نسها 
عندالعقل بل قابلة لا'ن يكون مشتركة بيناشياء متخالفة المعافى بان يكون عين كل 
منها و اكما يتحصل بما ينضاف اليه فيتخصكص به و يصير بعينها احد تلكالا“شياء 
فيكون بهذاالاعتبار جنسا والمنضاف اليها الذى قوءمها وجعلها احدتلكالاشياء فصلاء 

وقد يكون متحصئلة فى ذاتها غير مفتقرة الى' مإيحصثلها معنى معقولا” بل يفتقر 
الى' ما بجعلها موجودة فقط » فهى فى نفسها نوع سواء كان بسيطا او مرككبا 
فالحيوان مثلاك اذااعتير مجرد كونه جسما ذا نمو” و حس” كان بحسب تنسه نوعا 
محصصلا” و بالقياس الىالمركتب منه و من الناطق علّة مادية وبالقياس الىالناطق- 
الذى بحصله نوعا آخر مادة . 

واذا اعتبر من حيث هو بلا اشتراط ان يكون معه زيادة ام لا » كان جنا 
محمو لا” على الذى اعتبرناه اولا” و على التذى يشتمل على كمال و زيادة . 

واذااعتر مع الناطق متحصّلا” به و متخصصآ فيه (منه . خ؛ل) كان نوعا . 

فالحيوان الا*وكل جزء الا*نسان متقد”م” عليه ضربا منالتقدم والثانى جنسه و 
جنس الا*ول والثالث تفسه و انما يقال للجنس اوالفصل انه جزء” من النوع لا'ن كلا 
منهما يع جزء من حداه فتقدثمها عليه بحسب العقل عند ملاحظة صورة مطابقة لنوع 


المشهدالاول مو ا م ا و 9 


داخل تحت جنس تقدثم بالطبع و اما بحسب الوجود فهما و حصوصا الجنس متأخر 
لا'نه ما لم يوجدالا*نسان لم يعقل له شى' يعمئه وشى* يخصثه و يحصئله معنى”بالفعل. 

وهذا خلاصة ما فىالشتّفاء و فيه محل انظار . 

الائول : ان هذا تقسيم للشى* الى' نفسه و غيره لان مورد القسمة ليس الا5 
الماهيتة المطلقه” و هى عينالمأخوذة بلا شرط . 

والثانى : اذالمفهوم منالمأخوذ و حدةه ان لا يقارنه شىء” فالقول بكونه 
مادكة» و جزء” تناقض . 

والثالث : انه جعل غير المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شى* ووقعالتصريح 
أخرا باكة ماود برط غى؟ :. 

والرابع : انالنوع المركب هوالمجموع من الجنس والفصللاالجنس المتحصل 
بما انضاف والمأخوذ بشرط شى” . 

والخامس : انالمادة ان كانت' من الا“جزاء الخارجية فمن ابن يلزم تقدمها فى 
الوجود العقلى . 

السادس : ان ما هو الحيوان فىالخارج فهو بعينه الجسم فكيف يكو الجسم 
«شرط لا» مأخوذا فيه متقد”ما عليه . 

السابع : انالجسم كما يحتمل ان يكون انواعآ فكذاالنوع يحتمل ان يكون 
اشخاصا فكيف يجعل الاءول " مبهما غير محصثل والثانى محصلا” غير مبهم . 

والجواب عنالا*ول : ان الاطلاق غير منظور اليه فىالمقسم ؟ . 
١‏ انالمادة اذا كمانت من الاجزاء الخارجية . د)ط 
'- فكيف جملالاول مبهما . هكذا وجدنا فى اكثرالنسخ . 


# : انالاطلاق منظور اليه فىالقم غير منظوراليه فىالمقسم كذا يكون فى نسخة دعط ‏ آكق نامعن . 
-» 


وعنالثانى : بالفرق بينالتجرد عن دخو[ الغير وبينالتجرئد عن مقارنة الغير 
والا'ول لا بوجب الثانى . 

وعن الثالث : ان" مبناه على ان"الا*ول اعم" من الثانى فلا منافاة . 

وعن الرابع : انالثلاثة كلثها امر واحد فىالوجود فيجوز وصف كل منها بصفة 
الاآخر فىالجملة . 

وعن الخامس : ان تقدثمها فيه من جهة تقدثم ما يتتحد معها و هو معروضب 
الجنسيكة والجزئية باعتبارين . 

وعنالسادس ب : أن احدالحسمين غيرالثانى و قد مر“الفرق بينهما . 

وعنالسابع ب : أنْالعبرة بحالالماهيتات من حيث مفهومها ف ىالذهن فالا”بهام 
و عدمه بالنسبة الىالا شارةالعقليئة لاالوجود » فالجنس مبهم لا*ثه ماهيكة* ناقصة 
يحتاج الى' تتميم بخلاف النوع فان معناه معنى تام لم ببق له منت_ظر الا“الوجود و 
قبولالا'شارة الحسيكة فابهامه بالقياس الى' انحاءالوجودات والعوارض المشختّصات 
فيجرى فيه » بل فى كل” معنى” كلى” بالقياس الى' قيوده المخصصصة الا“عتبارات - 
الثتلاثة المذكورة » فمفهومالفصل اذا “اخذ بشرط لا شى" فهو جزء” و صورة” و اذا 
“اخذ لابشرط فهو محمول” وفصل" واذا “اخذ مع ما نتقوم به فهو نوع . 

وماهيتة العرض ادضا عتترض” و عر“ضى” و مركب" منهما بالا عتبارات . 


يب 
لانالمطلق عبارة عناللابشرط المقسمىالدذى عار عنالاطلاق واللابشرطية » و هذا نظيرالوجود الذى لا 
يعتبر معه قيد اصلا و جميعالتعيناتالمأخوذة اوالعارضة للمقسم خارجة عن حقيقة الوجود المقسى 
والماهية التى اخلت مقسما . 


١_6 المشهدالاول‎ 


الاشر اق الخامس : 

فىالفصل والفرق بينه و بين مايلزمه وكيفيئة اتحاده بالجنس و نسيةالحد الى 
المحدود وان ما يذكر فىالتعاريف بأزاء الفصول اكثرها لوازم و امارات للفصول 
الحقيقيتة » فمث ل الحساس والناطق ليس فصلات بل فص لالحيوان كونه ذا هوية 
درتاكة متحركة » لكن الا*نسان ربما يضطرء لعدم الا*طلاع على ما هو الفصل الحقيقى 
او لعدم وضع اسم له الىالا*نحراف الى التلازم والعلامة . 

فالمراد م نالحساس ليس نفس هذاالمفهوم المتألّفمن الا*تفعال الشثعورى او # 
الا'ضافة الا“دراكيئة والالزم تقوم الجوهرمنالانفعال اوالا“ضافة ب لالفصل بالحقيقة 
مبدء هذ!الفعل والا"تفعال » و ستعلم انه لا يزيد على نفس الوجود للحيوان فكذا 
فى كل” فصل فكل معنى” اذااعتبر معه معن ىآخر فانكان ممايغايره جعلا” ووجوداً 
فليس فصلا له بل ريما كان عرضا خارجاعنه وان كانت بينهما مغايرة ما من حيث ب 
التحصثل والا“بهام لا غير . 
قالالشيخفىالشفاء١‏ «العقل قديعقل معنى” يجوز ان يكون ذلك المعنى بعينه " اشياء 
كثيرة » كل* واحد مشها ذلكالمعنى فى الوجود فيضي؛* اليه معنى» آخر “يعيئن وجوده 
بان يكون ذلكالمعنى مضِمّنا فيه » وانما يتكون آخر من حيث التعين والا'بهام 
لافىالوجود » . 

وقال تلميذه فىالتحصيل : «اعلم ان>الكثرة تكون من لوازم الوحدة ف ىالذهن 
على' وجوه : 

فمنها ما يلزم مقدار؟ واحدا كالحظ” من كثرة الا“جزاء بالقوةة . 


.18505841618.٠ص كتابالشفاء الهيات فصل اعتبارات الماهية‎ ١ 
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و منها : مثل لزومالكثرة للعشرة و سايرالا'عداد . 

ومنها : مثل لزومالتعيين١‏ والا*بهام للمعقول من الحيوان و من سايرالا'جناس. 

ومنها : لزوم متعيتنات كثيرة من مبهتم جنسى” . 

ومنها : لزومالجنس والفصل من نوع «متا» ' . 

ومنها : لزوم المقد“مات للنتيجة . 

ومنها : اجزاء الحد” للمحدود » اتنتهى! . 

ثم انك لما علمت : انالحيوان مثلا باى* اعتبار جنس و باى* اعتبار مادثة و 
باى* اعتبار نوع علمت بالقوةة القريبة ان الناطق باى*الا”عتبار" فصل وبايئها صورة” 
و بابها نوع . 

فان “اخذالناطق شيئآ له نطق بشرط ان لايكون معنى” زايد هناك لم يكن فصلا" 
بل جزء” من الا*نسان و ان “اخذ من غير شرط بل مع تجويز ان ينضمء اليه معنى” آخر 
كان فصلاك . 

وهذا فىالا”مورالمركتبة و امأ فيما ذاتهيسيطة فالعقليفرض فيههذهالاعتبارات 
واما فىالوجود فلا امتياز فيه . 

فان قلت : اذا “اخذ كل” واحد من معنيى الجنس والفصلمن نفس ماهيكةسيطة) 
ثم" اعتبرا باعتبار يكو نان بها ماد“ة” و صورة فيكون الا“نضمام بينهما انضمام متحصل 
بمتحصئل » فيلزم من هذا ان يكو زالمأخوذ منه مركتبا خارجيءًا بناء” على انالا”مور 
المتباينة لا يطابق موجود؟ واحدا . 


. فى اكثرالنسخ مثل لزوعءالتعين والاثبهام‎ ١ 
؟ واعلم ان لفظة «ما» ليس فى اكثرالنسخ ولا فىالاسفار وساير كتبالمصنف ولكن هذا اللفظ موجرد‎ 
فى كتابالتحصيل النسخة المخطوطة عندى . ا فى نسخة : آ»كق و نسخة ؛ دغعط ؛ با ىالاعتبارات‎ 


المشهدالاول م ا ا اا ا اال 


قلت : >التذهما علىالوجه المذكور انما هو بالتعمل العقلى » فانالبسيط لا 
مادتة له ولا صورة الا بمحرد اعتبارالعقل» فالتركيب فىالحد” لايوجبالتركيب فى 
المحدود » وان كان الحد عينالمحدود اذالتفاوت بالا“جمال والكفصيل انما هو فى 
الملاحظة لا فىالملحوظ » لا”مكان “اخذ المعانى الكثيرة من ذات واحدة . 


عاد عم يت 
ا احم 


اعلم انالجنس والفصل من حيث كل منهما جزءالحد” لا يحمل علىالحد” فاكتك 
اذا نظرت الى' وجودالا“نسان فىالخارج لم يكن فىالذهن كثرة ١‏ واما اذانظرتالى 
حدته من حيث تركيبه من جنس و فص لكان هناك كثرة واذاعنيت بالحد المعنى ‏ 
الاتول كا نالحد بعينه هوالمحدود فى العقل واذاعنيت بهالمعنى الثانى كان شيئاً 
مؤدثيا ال ىالمحدود لا نفسه . 

ثم ا نالحد انما يتناولالجوهرتناولا” حقيقيئا بخلاف العرض اذلا بده من دخول 
الموضوع فى تحديدهو كذلك الصور الطبيعيةو فى الم رككب يتك ر“رفيهحد*الجوهرمر“نّين 

ففى هذهالا'مور يكون للحد” زيادة على المحدود اضطرارا» وكذلك ف ىتحديد 
اصبع الا*نسان بالا“نسان او قطعة الدايرة بالدايرة اوالزاوية الحادءة بالقائمة على' ان 
اجزاءالحد يجب ان يكو ناقدم بالطبع من المحدود بالفعل اوبالقوتة وهيهنا وقع بالعكس 
اذ ليس شىء” منها من اجزاءالنوع بل من اجزاء مادته بوجه اذ ليس من شر طالا*نسان 
ان يكون له بما هو انسان اصبع ولا من شرطالدايرة ان يكون لها قوس ولا منشرط 
القائمة ان يكون لها حادكة” . 

والغلط فىالا؟*ول لا*“خذ ما بالعرض مكان بالذات و فىالا*خيرين لا“خذ ما 
الذات مكان بالعرض . 


ا- فى بع ضالنسخ : لم يكن كثرة فىالذهن 10 
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اتك قد علمت : انالوجود لا حدة له و علمت اذالتشخص بالوجود . 

فاعلم انه لا حدء للشخص بما هو شخص بل انما يتبين بالا“شارة والمشارال 
من حيث هو مشاراليه لا بتحدتد لا' نالحد مؤّف” من اشياء معنويّة كليكة ناعتية 
ليست فيها اشارة فانه لو صحت بهاالا“شارة لكانت تسمية” ولم يكن تعريفا للمجهول 


35 صو وه عرشيّة*” 


ولك ان تسئلنا ب : أن الجنس والفصل اذا كانا متحدين فىالوجود فيلزم ان 
يبطل حصةالجنس بزوال فصله » فما بال الشجر المقطوع اذا زال فصله و هوالنامى 
بقى جنسه و هوالجسم و كذا أبدان اموات” الحيوانات . 

فنقول : هذا مما ذكره صاح ب المطارحات'١‏ و “نسي القول بتبدثل حصة الس 
الى' حصة “اخرى' له الىالا*ختلال والتحكثم و قال : انه قريب” من تحككثمات- 
المتكلّمين كالتفكيك والطفرة و غيرذلك و لهذا ذهب الى انالجنس والفصل فى- 
المركتبات متباينان فى الوجود و تبعه بعض الا“ذكياء " . 


١‏ وان شئت تفصيل هلاالبحث فارجع الى' ما حققه المصنف فىالاسفار الطبعة الحجرية 6م؟١‏ هق 
المجلدالاول ص ؟١١‏ و حاشية الشفاء ط ه.؟١‏ ه قص 55.0 . 

؟ وهوالمحقق الدوانى فى حواشى التجريد ومياحثاته معالسيد السند القائل بتركيبالاتحادى بين 
المادة والصورة و ربما قيل يلزم على هذا التحقيق اتحادالروح معالبدن مع انالروح مجرد والبدن مادى 
والتركيب الحقيقى يستدعى حلولالاجزاء بعضها فىاليعض والمصنف ذكر هلاالبحث فىالا'سقار علىا 
وجه لم يسيقه اليه احد ؛ الجواهر والاعراض كتابالاسفار ط كك ص 84|الى *19 2 , 


المشهدالاول م الس اي ماب و ا االو ال لا 


والحقة انه عند زوالالنامى عنالشجتر والحيوة عنالبدن زالالجسم بما هو 
جنس ولم يزل يما هو مادةة” فهذا.لجسم الباقى ليس بعينه ما يتحصكل بالفصل النامى 
اوالحساس كيف والفصل علّة للجنس و زوال المعلول بزوال علته امر ضرورى . 
فالغلط انما نشا من اخذ مادءة الشى؟ مكان جنسه . 


حيكمة" عترشيكة" 

ولعاتك تصول علينا اذ قد سمعت مناالقول باتتحاد المادة والصورة ف ىالوجود 
العينى فتقول : كيف يصّح الفرق بي نالتركيب العقلى والتركيبالخارجى منالجنس 
والفصل . 

قلنا : المادكة لما كانت فى ذاتها امرآ مبهما فى التشخص والوجود نسبتها الى - 
الصورة نسبة النقص الىالكمال كما انالجنس بما هو جنس معنى مبهم ف ىالماهيكة 
نسبته الى الفصل هذاالنسبة فهى ينتحد بالصورة جعلاء و وجودا كما االجنس يتتحد 
بالفصل جعلا” ووجودا فلا يصح لا“حد ان يقول جعل حيواناء فجعل ناطقا الا ان> 
المادتة لما جاز تقوثمها أيه صورة كانت والجنس لما جاز تخصّصها و تحصثلها بأى* 
فصل كان فاذا وجدت مادةالمركب مفارقة عنهذهالصورة معصورة اخرى' و صودف 
الجنس صادقاً على نوع مع فصل آخر » ظن؟ ان لكلمن المادةوالصورة عندالاجتماع 
وجودا غير وجود صاحبتها وليس ك ذلك بل المراد من قولالحكيم المحقق اذا قال : 
للجنس فى الم ركتب وجود غير وجودالفصل » ان مادة النوع يجوز ان يتحرءك من 
صورة الى' صورة *اخرى' بخلاف النوع المسمتى' بالبسيط اذليس له مادة ينقلب من 
صورة الى' صورة . 


ولهذا قالوا ب: أنالمتصل الذى هو فصل الكم” لا يزيد فىالا'عيان عل ىالكم” 


لق ااا بالشواهدالريوتة 


بل هما موجود واخد وان كانت الكميكة يوجد معالا*نفصال فهذا هوالفرق بين 
المركتب والبسيط فى هذاالا“صطلاح . 
ولو كازالا*مر كما ظنّهالجمهور لجاز ولو بحسب العقل ان ينتقل الجنس من 
نوع الى' نوع وهوهوبعينه» فيوجد حيوان زالتعنهالناطقيكة اونام زالستعنهالحساسية. 
وامّاالماد”ة الا“خيرة التى تبقى مع تبدثل كلصورة فالوجه كمامر منانتشخصها 
و وجودها لا بأبى' عن التبدثل والتكثٌر فى ذاتها لضعف وجودها فيكفى لبقاء ذاتها - 
الشخصية رائحة منالوجود ولو فى ضمن الا*جناس . 


الاشرا قالسادس : 
فى حقيق ةالفصل واتتها عين الوجود اكل” نوع مركتب او سيط 


5-9 
لما يكنا بالبرهان : انالوجود لا يفتقر فى امتيازه عنالغير الى' مميتز فصلى؟ ار 
عرضى” لا*ته اظهر' من غيره ولا'ن>المحتاج الىالفصل اوالمشختص لايفتقر اليه فى 
معتاة بل افوان تكو قاموجودا بالفمل مكحن اث مكون عب الوسوة كهدالوجز 
وجودآ كما يفيدالفصل للجنس وجودا والمشختص للنوع وجودا» فاحدس انهلا يحتاج 
شى" فى ان ينفصل عن غيره الى' فصل والاة لكان لكل فصل فصل الى' غير النهاية . 
فالفصل اذا لم يكن مشاركا للجنس فى جنس آخر كاناتفصاله عنهبذاته لابفصل 
كخر ففصول الجواهر جواهر لا ان يؤخذ فى حدودهاالجوهر و كذا فصو لالكيف 
يلزمها ان يكون كيفا لا بحسي ذواتها . 


حيكمة"عرشيئة” 
وليست اذا لم يكن لفصولالجواهر جوهريّة الا" جوهرية جنسها كانت اعرانا 


١‏ وقيره يظهر به بل هوالذى يظهر بصورة كل شى* 


فى نفسها كما زعمه صاحب المطارحات . 

اذ عدم دخول معنى” فى حد” شى" لا يستلزم ان يدخل مقايل ذلكالمعنى فيه 
والاء لوجب من ذلك ان يكو زالاءعراض جواهر” فى انفسها لا'ن» مفهومالعرض 
لازم لجميع الا“عراض غير داخل فى حدودها بلالواقم كما مر“ اوسع من مراتبحدود 
الا'شياء و ماهياتها فريكما يخلوالمرتبة من النقيضين ولا بخلوالواقع منهما . 

ازالصور الجوهرية التى هى مبادى الفصو ل الجوهربة ظهرالا"ن منحالها اتها 
فى ذواتها ليست بجواهرا كما اشتهر منالمشّائين ولا بالا*عراض" كما زعمه اتباع ب 
الرواقيّين و صاحبالا“شراق . 

وذلك لا“تحادها مع الفصولالجوهريّة المأخوذة فى تحديدها من موادها » اما 
من باب زيادة الحد على المحدود توستّعآ واضطرار؟ كما مر“ واما من باب “اخذ اللوازم 
فى حدودالا*شياء البسيطة كما قالالشيخ فىالحكمةالمشرقيكة " : 

ان بعضالبسايط يوجد لها لوازم توصل الذهن الى' حاق” الملزومات وتعريفها 
لا يقصر عنالتعريف بالحدود . 

فالفصل المنطقى يتعنى' به شى" بصفة كذا مطلقا » ثم بعدالنظر يعلم انته يجب 
ال يكون جوهر؟ او كيفآ فليس كونالناطق جوهرا الا" بعد ملاحظة الخارج ومشاهدة 
لوازم وجودالجوهر النتُطقى » فالجوهر النتطقى يلزمها الحيوانيكة يسببالحساسيكة 
والنباتية بسبب قو ةالنشمو” والجسميئة بسبتب طبيعةالا*تصال والجوهرية بسببالتجسم 





ا فى نسخة دعط و آكق ؛ ليست بالجواهر . ؟ ليست بالاعراض_د)ط فى بعض!لنسخ ولابالاعراض 
5-5 كما قالها لشيخ .... معن 


بغر -----ب- 000000 0 0 5200© الشواهدالريونية 
فهذه كلها من لوازم وجودها لا من لوازم ماهيكة لها ان كانت . 


حكمة" مشرقيئّة" 


فالحق* “ان كل” سيط » صورته وجوده و كل مركب » وجوده صورته فىالعين 
و معنى صورته جزء ماهيته » وليست صورته ماهيته لاأن ماهيةالشى” ما به «هوهو) 
وماهية المركب انما هى بكو نزالصورة مقارنة للمادة لابالصورة كيف كانت واذكان 
بعض الصور يلزمها فىالوجود ان يكون فى مادءة فالوجود والذات فىالمركب بما 
هو مرككب من اللوازم الا”نتزاعية كالشيئية والا*مكان و نظائرها . ثم انالصورة قد 
يقال على الماهيتة النوعية » و على' كل ماهيكة شى* ١‏ كيف كان و على الحقيقة التى 
يتقومالمادة بها و علىالحقيقة التى يتقوم المحل بها نوعا طبيعيا و على' كمال للشى' 
مفارق عنه كالتفس . 

ولو نظرت حقةالنظر فى موارد استعمالاتها جميعآ لوجدتها يرجعكلها الى'معنى 
واحد هو مابهالشى؟ موجودا بالفعل ضربا منالوجود » ولاجل ذلك صح قولهم : 
صورةالشى' هى ماهية التى بها هو ما هو » مع تعقيبه بقولهم: ومادته ه ىحامل صو رته؛ 
و ليس شيئآ متناقضا لما ذكرنا انالمادءة منتكحدة بالصورة وان كان لها نحو آخر من- 
الوجود غير متحدة بها فيه فلها جهة استعداد و قوءة تكون بتلكالجهة سابقة على 
الصورة معينة بحس بالزمان” وكلامنا" ف ىالمادءة التى صارت بالفعل لوجود هذه 
الصورة . 


٠. و على كل ماعية لشئ' ... الخ دعط فىالنسخالمخطوطة : وليس متناقضا . من دون لفظالشئ'‎ ١ 
... ب فى بعضالنسخ : علىالصورة المعينة بحس بالزمان‎ 
و كلامنا ف ىالمادة التى صارت بالفعل بوجود هذ هالصورة 5-7 الخ . لسخة: ديعطا و: مكن‎ : 


المشهدالادل ا الس 


قد اتكشف لك » منالمذكور منّا فىهذاالا'شراق و مما مضى فى اشراقات 
سابقة : ان ما يتقو“م و يوجد بهالشى » من ذواتالماهيات المرككبة اوالبسيطة ليس 
الا مبدءالفصل١‏ وساي رالصور والفصول الكتىينؤخذ منها ويتحد بها هى بمنزلةاللوازم 
الوجوديئة لمبدء هذاالفصل وان كان كل منهمامقو”مالحقيقة *اخرى' بحسب وجودها 
فحقايق الفصول ليست الا#الوجودات الخاصة للماهيات التى هى اشخاص“ حقيقية . 

فالموجود من كل” شى* ف ىالخارج هو نفس الوجود له لكنةالعقل ينتزع 
بوسيلةالحس” والمشاهدة من نفس ذاته مفهومات كليتة عامة » او خاصة و من عارضه 
ابض كذلك فيحكم عليها بمفهومات ذاتيكة جنسيئة و فصلية او عرضيئة عامه” وخاصه- 

فما يحصل فىالعقل من نفس ذاته يسمى بالذاتيات وما بحصل فيه من جهة 
آخرى' سمّى! بالعرضيات . 

فالذاتى متتحد معه و محمول عليه بالذات والعرتضى” بالعترض . 


تف ريع" عرشى” 
فهذا معنى وجودالكلتى” الطبيعى اىالماهية من حيث «هىهى» فىالخارج لا 
كما هوالمشهور من الحكماء اها موصوفة بالوجود بمعنى انْ“الوجود كماهو منسوب 
الىصالشخص منسوب اليها و لا كما زعمه المتكاّمون النافون لوجودها اتها غير 
موجودة بوجود الشخص اصلا”. 
فالمذه المنصور انالوجود بالحقيقة هوالموجود المتشخّص بنفسه والماهيكة 


تزع من نفسه والعرضى 'ينتزع من وجود متعلق به . 





ا- فى: دءط ‏ آ»ق: مبدعا لفص لالا'خير 


ع م لم ا ا .> الشواهةالرئونة 


الاشراقالسابع : 


- 


فى معنى"الا*شد” والا“'ضكف . 

اعلم ازالفصل المنطقى اذا كان موجود؟ لابجب ان يكو نالفصل الذى بالا'شتقاق 
موجودآ بالفعل على نعت الا*تفراد » فكثير من انواع الا”“عراض لها فصول”منطقيئة" 
وليست لها فصول اشتقاقية كمراتب الحرارت والر“وابحوالستوادات فىحركةالاشتداد 
والنقص والا لكانت الكثرة الغير المتناهية المترتتبه- موجودة بالفعل . 

ولا ايضا لجميعالا*نواع الجوهر ' فصول اشتقاقية الا ما كان منها فيه تركيب 
فان كثيرا ما بحصل من جوهر صورى كمالى فصولا/ منطقيةلانواع كثيرةينتزع 
جميعها من هذاالوجود البسيط الكمالى فتثبت ان للوجود كماليئة” و نقصا و شد" 
وصعفاً. 

قال تالحكماء المشئّاوؤن : اذا قلنا سواد اشدة من سواد آخر فالمعنى ان احدهما 
فى خصوص فرديكته بحيث يكون له كمالية علىالا“خرفى المعنى المشترك لاانالمعنى 
المشترك من حيث معناه يكون متفاوتا » فالتفاوت عندهم يرجم الىالفئصول . 

واما اتباع الرواقيين و حكماء الفترس فنقل؛ عنهم صاحب حك م ةالا'شراق 
القول بوقوعالتشكيك والتفاوت بالاشديّة فى بعضالا*نواع والذاتيات للا'شياء 
كماهيتة النور والحرارة والمقدار وكذلك ف ىالجوهر ؛ كما اكهم ذهبوا الىالتفاوت 
بالا“قدميكة بحسب الماهيات و قد مرء بتطلانه . 


١‏ : ولا ايضا لجميعالانواعالجوهرية ... دءط: آءق 


: فيلقل عنهم صاحبالا'شراق ... دعط 


هناك جان القول بالا*شداكّة بحس ب الماهية والمعنى و 'هبهنا تقول هذاالتفاوت 
كالتفاوت بالا"'قدميكة مرجع الى' انحاء الوحجحودات فللوجود اطوار مختلفة فى نفسه 
والمعانى لا*طواره . 
حكمة" مشر قيكة" 

المعانى الكلدّيكة لا يقبل الا*شدء والا'/ضعف سواء* كانت ذاتيات او عوارض 
سوىالوجود فاته بذاته مما نتفاوت كمالا” و نقصآ و تقدثما و تأخثرآ وافتقارآ و غنى” 
لا'نّه بذاته متعيكّن” فهو بذاته متقدكم و تقدثم” ومتأخروتاخركماانه بذاته كامل و كمال 
وفاضل و فضيلة و عدمه نقص و ناقص بذاته و شر و شرير. 

واماالمعانى الكلية اينما كانت و اينما كانت فانما يلحقهاالتقدم والتأخر والكمال 
والنقص بواسطة وجوداتها الخاصكة » فالنتور مثلا” لا نتفاوت فى مفهومه و هو نفس 
اللتّهور والمعنى الكلى؟ وانما إنفاوت الا*نوارالخارجية التى هى وجودات محضة . 

وصاحبالا*شراق لرأى ؟ : انالوجود امر انتزاعى ذهنى لا صورة له ف ىالاعيان 

و زعم انالماهيات كماهيئة النثور والسواد و غيرهما و كذا ماهية الجوهر مما 
تقل الا'شدء والا 'ضعحّف والتقدم والتأآخر بذواتها؟ اى بحسب معتاها النوعىا و الجنسى 
وهذا غير صحيح عند اهل الفقر : 


الاسفار السفرالاول مباحثالوجود ط ؟89م؟١‏ ه قص ؟.٠‏ الى' ص ١٠١‏ وقد حوز «قده»التشكيك 
بح بالماهية فى هلاالمبحث والسر فيه عدم تماميةادلةالمانمين للتشكيك كاتباعالمشاء ولكنالتحقيقان 
ادلة اصالةالوجود ببطلالتشكيك فىالماهيات لانالتشكيك الخاصى بالحقايقالخارجية التى تكون مراتبها 
من سنخ واحد واصل فارد . 

١‏ : بالمعنى الكلى ... دعط : صاحبالاشراق راى .... داط 

1-4 فى نخة آءق : بذاتها. و هذا اصح لان فىألمتن : و كذا ماهية الجوهر 


م ا ا ا الشواهدالزئوينة 


وكذا المشتاوّن زعموا : انالقابل للتشكيك بالا'شدئة معانى النور والسواد 
وغيرهما . 

و جميع ذلك عند اصحابنا و اخواننا يرجع الى' انحاء الوجودا تالمتفاوتة فى 
الموجودية . 

لست اقول : فى هذاالمعنى الكلى لا*نه كسايرالمعانى له وجود زايد فىالعقل 
بل فيما يتحقق بهالشى" و يقابل العدم . 


بحث* و تحصيل”" 
اعترض صاحب الاش اقعلى المشائيّين فى حكمهم الائشدا والاضعف فى السوادية 
مثلا” يرجعان الى' فصول السواد » باالفصل عرضى لطبيعة الجنس و هو فى مفهوبه 
غير مفهوم الجنس فحاله كحال العسكرضى الا“آخر فيكون الا“شتداد فيما وراءالسواد. 
والجواب بلسانهم : انالفصل فى ذاته امر بسيط يلزمه لذاته معنى الجنس فى- 
الواقع و ليست (ليس . خل) له ماهيةداخلة تحت جنس آخر يكون لها وجود لم يكن 
باعتباره سواد؟آ بل غير سواد » ففصلالسواد سواد لا غير و اما بلسان هذاالوقت. 
فنقول : فص لالشى" بالحقيقة نحو وجوده كما الهمناالله به والوجود و ان كال 
غير الماهيكة بحسب تحليلالذهنى لكنئه عينها فى نفس الا*مر و اليه يرجع احكامها ‏ 
الخارجية و آثارها » ففص ل السواد سواد بل هو السواد” الحق” » كما ان* فصل الجوهر 
جوهر بالحقيقة ولا يؤخذ فى حد”هالجوهر اذ لا حد” للفصل كما لا حد” للوجود . 
فتفككر و تنوكر واحمد الله واه بالفيض والنثور . 


ظ- تفصيل ابرادات صاحبالاشراق مذكورة فى اوائلحكمتالاشراق بعنوان : حكومة فى نزاع بين اتبام 
المشائين . عط "انما ه اق ص لاثلكء 58ا . 


المشهد الشانى 


فى وجوده تعالى و _انشائهالنتّشأةالا خرة والااوئى' 


و فيه شواهد 





الشتاهد” ال“وكل: 
فى صنعه و رابداعه. و فيه _اشراقات : 
الاشراقالاول : 

فى غنائه عمّا سواه 

الاول [تعالى١']‏ تام*الوجود » فوقالتكمام فلا بعوزه شى* من كمال او صفة او 
ارادة او داع او آلة و هو تام الفاعليتة فلا يعتريه تغيثر ولا تأثثر وانفعال منغيره 
او تعقل لا"نّه عظيمالرتبة غير محتاج الى' غيره و هو اول كل شى" فلا او“ل له بوجه 
منالوجوه . 

ولو كان" له فى ذاته جهة امكان او قو“ة فلا يكون واحدا حقيقيا » ولو كان 
فيه كثرة فيكون مفتقرا الى' غيره فغيره يكون مبدء” اولا” لكل” شى* 








-١‏ فى بع ضالتسخ: الاول تعالى تامالوجود ؟ فى نسخة دعط و آءق بعدقوله : فلا آول له بوجه 
منالوجوه: ولوكان له فى وجوده و فاعليته حيثيغغير ذاته من داع او وقت او مادة او آلة فلا يكون 
أولا من كل وجه ولو كان فى ذاته امكان او قوة فلايكون واحدا حقيقيا . 


لسو آذآآآآ ا ا الشواهد الزيونية 


ثم لو تغيتر سواء كان التغيثر زمانيا او ذاتيا لكان تغيثره من خير الى شره لان 
كل رتبة غير رتبته فهودونرتبته وهذامستحيل فىالعقل اذالاشياء لاينتقل ولاينقلبطبعاً 
الا الى' ما هو خير“ له بالا'ضافة و لما سبقانكل” متحرك ذوقوة جسمانية وكل ملتحق 
بشى* لم يكن فى ذاته فهو ذو ماهيئة ' والا“ول صرف الوجود الذى لا 17د ع 

الاشراقالثانى : 

فىالاءشارة الى' ان صفاتالا'شياء 

من لوازمصفاتهتعالى بل مستغرقة” فيها 

ان صفات الله كوجوده غير عارضة لماهيته حتى يكون له حدة لم يكنفيه عالما 
او قادرا . 

لا“نته صمد » فرد » بيجت ان يكون جميع كمالاته قد خرج فيه منالقوءة الى- 
الفعل «لا بغاد ر* صغيرة” ولا كبيرة* الا" “احصليها »١‏ لا"نه لا جهة فيه غيره . 

و قد مر ان وجوده كل الوجود هكذا صفاته كل الصّفات لا*نه سي طالحقيقة 
وما هذا شأنه يكون كلةالشى* اذ كل سيطالحقيقة لا يكون فيه نقصان لا نالنقصان 
بوجبالتعدد فما لاتعدد فيه اصلا” » لايكون ناقصا وما لا تقص فيه لا يكون شى'من 
معنى ذاته خارجآ منه كما مر“ فعلمه تعالى' واحد” ومع وحدته يكون علما بكل شى' 
و كل علم لكل” شى" اذ لو بقى شى” مالا يكون ذلك العلم علما به لم يكن علماحقيقيا 
بل يكون علما بوجه و جهلا بوجه آخر ". 





ك' : فهو ذا ماهية .... دعط 
اس سورة ما »© آية 7غ . 
 "“‏ انه وقده» قد قررهذاالبرهان بوجه آخر فىالاسفار والمشاعر و قد ذكرنا تفصيله فى حواشى هذا 


الكتاب والله يقولالحق فهو يهدىالسبيل . [؛ش»ءى 


المشهدا لثانى ا اع ا كرما ا اا وام او ا للق ومو و ا 


حقيقةالشى' لايكون ممتزجا بغيره فلم يخرج جميعه منالقوة الىالفعل و قد 
مرت انالا*ول تعالى' ليست فيه جهة امكان و قوة . 
ومن استصعب عليه ان يكون علمه تعالى' مع وحدته علما بكل شى' فذلك لظنته 
انه واحد وحدة عدديّة و قد سبق ان وحدته ليست كالا حاد فكذلك وحدة صفاته - 
الكماليكة ١‏ . 
وهذا من غوامضالا“سرار الالهيتة ومنالحكم التى لا يمسثها الا"المطهكرون . 


نصة 50 3 

فما عندالله تعالى' هوالحقايق المتأصئلة التى ينزل الا“شياء منها منزلة الظتلال 
والا“شباح و ما عندالله احق” بها مما عند اتفسها . 

0 المعلوم "اقوى من المعلوم فى شيئيّة 
نفسه » نعم فانه “مث مشيتىء* الشى* و محقتقالحقيقة والشى* مع نفسه بالا*مكان و مع 
مشيكه بالوجوب والتماميكة و تأكتدالشى"و تمامه فو الشى* و يزيد وانكان فهمهذا 
يحتاج الى 0 تلطشف شديد 3 

الاشر ا قالثالث : 

فى ان” اول فيضه امر وحدانى 

قال الله تعالى' : «وما امرنا ااه واحدة”)» لان ما وجد منه تعالى! اولاء بحب 
ان يكون عقلا لما مضى اذالله واحد حقيقى فيحب انيكون اول فيضهموجوداواحدا 
أ- لان وحدته وحدة اطلاقية لا بشرطية بل عار عن جميعالقيود حتى اللابشرطيه لان ذاته غير متمين وتعين 


؟- سورةالقمر 6ه آية .ه وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر . 


١2٠‏ اس ل ات تو لاطا سب بج ان لام سس الشواهدالر بوبية 


مفارق الوجود والتأثير عنالمادة فلا يكو نالصادر الا*و“ل غيرالعقل لعدمالوحدة فى 
الجسم والتأثير فىالهيولى' واستقلالالوجود ف ىالعرض والصورة واستفلالالتاثير 
فل لمن ا 
الاش راق ال رابع : 

فى كيفيتة توسئّط الفيض الا'ول لسايرالموجودات 

لو صدر عن كل” عقل عقل لما وصلتنوبة الوجود ال ىالاجسام ولو صدر عنه 
غيره بالذات لكان فى ذاته كثرة” بالذات . 

فنقول : على ' منهج عرشى” : : ان للفيضالا*ول وحدة بالذات من جهة كونه 
موجودا فايضا عنالا'ول و لهكثرة بالعرضمن جهة لحو الماهية به من غير جتعل و 
تأثير بل لضرورة قصور ذاته عن ذات الاثول تعالى' فبجهة وجود ذاتهالمعقولة لهصدر 
عنه شىء" ومنجهة مشاهدة معبوده ووجوبه و عشقه له شى * ومن جهة ماهيّة و 
امكانه و فقره 00 شى“” الا'"شرف بالا'شرف والا'خس* بالا'خس” م يزيدالتكثر فى 
الا*سياب فيزدادالكثرة فى المسبّباتوالكل* منسوب اليه تعالى! بالذات و قد علمت 
الفرق بين فعله و اثره ففعله الوجود مطلقاً واثره لوازم الوحودات من الماهيات . 

الآأشراقالخامس : 
فى عددالملاتكة العقليكة : 
قالالله تعالى : « واوحى' ؟ فى كل” سماء امرءها» قد مر“ ان لكل متحرك 


١ل‏ و قد ذكرنا تفصيل هذا الكلام والبرهان على انباتحقية هلا المرام فى حواشينا و انتظر . 


؟ سورة فصلت آية ١١‏ فقضيهن سبع سماوات فىيومين و اوحى فى كل سماء امرها. 


محر“كا فعددالمحر”كات كعدد المتحركات و علمت استناد الحركات الطبيعيّة الى' 
اشواق و ارادات” و علمت انتهاء*الا“شواق الى' غايات عقليئة . 

فلو كانت المتحرتكات والمحر”كات ينس باليهتعالى' و الى' فيضهالاءول ابتداءك» 
لاعلى ترتيب اول و ثان بل جملة واحدةلكان تطرتقت الى ذاته كثرةالجهات و قد 
“اقيم البرهان على' وحدته و على' ان فيضهالاول “وحدانى” بالذات مثلث بالعرض 
فيكو نزالجواهر المفارقة كثيرة على' عدد المتحر كات ١‏ والح ركاتالكليكة . 

ثم انه قد ظهر للحكماء بصناعةالمجتسطى وجود “اجرام كثيرة سماويكة فوق 
الخمسين دورية الحركات الدائمة المختلفة قدرآ وجهة” و لكل كرة متحرككة قوءة 
مح ركه شوقيئّة غير متناهيةالشثوق ومحرك ثابت كما بحر”ك المعشوق العاشق . 

فلكل منها محر”كان : مفارق عقلانى . و : مزاول نفسانى يتقوم بهما (متقوم 
هما . خ»ل) صورةالجرم السماوى فالمحر”كات المفارقة بحر”ك* النثفوس على' اتها 
مشتهيات معشوقه والمحر*كات المزاولة بّحر”ك المادءة على' اتها مشتهية عاشقه . 

وطبابع السموات هى صور هذهالحركات المادئة و نفوسها صورالا'شواق العقلية 
والكل احماء” ناطقون و “عشتاق الهيثون . 

والعقول اعلاها مرتبة واقربها منزلة منالحق واشدثها عبودكة وعشقاً لهفعددها 
على' عددالاكر و عدد مدئّراتها . 

فجنودالله كثيرة لا يعلم عددها الا هو كما قال: «وما يعلم جثنود” ربك الا" 
“هو"». 


ا فىالنسخة المطبوعة اىالطبعة الخجرية : على' عددالمحركات والحركات الكلية . وفى اكثرالنسخ 
المخطوطة : على عددالمتحركات . 
"ل سورة المدثر 96» آية 6" . 


١‏ م ا الشواه د لرنونية 


الاشراقالسادس : 

فى تنزبهه تعالى' من ١‏ مذاهبالجتهكال : 

نتزه بارئك مما قالته اهل الجاهليئة الا"ولى' والثانية » اما الا و"لون فمنهم 
من قال : بانالواجبالغنى” عما عداه هو هذاالفلك المحسوس الدوتار اوالكواكي 
النير السيار كلها او واحد منها . 

ومنهم من زعم ان مادة هذهالمحسوسات و هيولاها هىالاله وكانت محرثدة 
قديمة” ثم حدثت فيهاالصور والحركات والمركتبات . 

ومنهم كاصحاب ذيمقراطيس على' اها اجسام متتفقة" بالنوع مختلفة بالشكل . 

ومنهم كاصحابالخليط على انها اجسام مختلفة باللتوع . 

ومنهم انه عنصر واحد” ماء” او هواء* او نار“ او غير ذلك . 

ومنهم وهم الحرنانيثون من قال اتتها: خمسة هيولى' و زمان و خلا و نفس وآله 

ومنهم وهم النتصارى' اتها ثلاثة اقانيم : الا'ب والا“ين و روح القثثدس . 

ومنهم وهم المجوس الجاعلون وجوبالوجود لضداين خير و شر” و يعبترون 
عنهما : بيزدان و اهرمّن" . وتارة بالنوروالظلمة و 'هؤلاء اقرب الكتفّرة الى- 
المتعقول . 

واممًا اهل الجاهلية الثانية فمنهم من ذهب الى' انه جسم مستو على العرش . 

ومنهم من ذهب على اتّه محل الحوادث والارادات الغير المتناهية . 


ومنهم من قال : انه لم يزل ولاسنح فيه ارادة ثم ابتدءء و اراد و من هؤلاء من 





ا فى تنزيهه تعالى' عن مذاهبالجهال . 


فىالنسخالمخطوطة : و يعبرون عنهما : تارة بيزدان و اهرمن و تارة بالنور والظلمة 


قال بالداعى فمنهم من قال : انالعالم وجد حين كان يصلح لوجوده . 
ومنهم من قال : لا يمكن وجوده الا حين وجد » اذ لا وقت غيره » ومن لم بقل 
بالداعى قال لا يتعلق وجوده بحين ولا بشى' آخر خوفآ منالعجز عنالتعليل بل 
بالفاعل فقط ولا يسئل عن لم و هذا اقربمع اتفاقهم على' نفىالعليتة التامة ١‏ . 
ولو كنت ذا بصيرة بالا/صولالمشرقية والعرشيئة و قد شرح الله صدرك بنور 
الااسلام يسهل عليك طرد هذءالا*وهام المظلمة عن نور فطرتك و رجم هذهالمغاليط 
المضلّة عن سماع عقلك انشاءالله تعالى! . 


على م" فرقانيكة 


ان اكثرالناس يعبدون غيرالله كما قال سبحانه : «وما يومن” اكثرهم بالله » الا 
وهم "مشركون» ه قوله تعالى: «ياايئها الذين' آمنوا آمنوا» وآيات كثيرة فى 
هذاالمعنى فان جميعهم غير العارفالربانى لا يعبدون الله لا'ن الهتهم هى بالحقيقة 
مور اصنام ينحتونها بآلات اوهامهم فلا فرق كثيرا بينهم وبين عبادالا”وثان الا" 
بالفاظ فانالمعبود لكل” واحد ما تخيكلهفى وهمهة و تصودره فى كباله الا“الا لهيين 
الذين وصلوا الى' معرفةالله بنور هدايته وهو وليهم ومتولى امورهم كما ان ولى - 
العاكفين على' عبادة صورالا*حسام واصنامالاوهام هوالهوئ' والشيطان كما قال 
سبحانه : «الله” ولى؛الذين آمنوا يُخرجهم منالظثلمات الىالنور؛ والتذين كمروا 
اولياؤ“هم* الطاغوت يُخرجونهم منالنور الىالظثلمات . الا أية » 
:-١‏ نفى العلية التمامية ... جح د » ط ؟ ‏ سورة يوسف » 6| © ايه ١.1‏ 


"؟- سورة © 64 آية ١١86‏ 


4 سورة » 25 آية ره؟ 


[واليه اشار ايضاً بقوله: «اتكم وما تعبدون من دونالله حصب جهنم» وكانوا 
يعتقدون اتهم يعبدون عيسى (ع) فجادلواالرسول(ص) فىهذهالا 'بة فقال:معبودكم 


حيكمة" قث رآنيكة" 

ان جميعالناس يعبدونالله بوجه حتى “عبّدة الا”صنام فاتهم يعبدونها لظنهم- 
الا“لهيكة فيها فهم ايضا يعبدون ما تصوروهالهالعاكم بالحق الا >ان" كفرهم لاجل 
تصديقهم غير الله » انه هو الله فقد اصابوا ف ىالتصوثر واخطأوا ف ىالتصديق . 

ولا فرق بينهم و بين كثير منالاسلاميين من هذاالوجه قال تعالى: «وقضى' 
ربك" الا” تعبدوا الا" ااه» . 

انك لجميع الموجودات كائنة” كانت او متبدعة دين” فطرى” و طاعة* جبائّية لله 
تعالى' لا يتصوكر فيها عصيان اصلاء لاءن امره ماض و مشيته نافذة و حكمه جار » 
لا مجال لا“حد ف ىالتمرئد والتعصتى اعنى'بذلكالا'مر التكوينى والقضاء الحتمى . 

واما الا“مر التشريعى المكّف بهالثقلان خاصة » فيقع فيهالقسمان : الطاعة 
والعصيان بالهام المّلك و وسوسة الشيطان بمقتضى الا“سم الهادى والمضل”المشار 
اليهما باصبعى الرحمان فى قوله عليهالسلام : «قلبالمتئؤمن بين اصبعين من اصابع ‏ 
الرتحمان» . 


1 هلهالعبارات ليست فىالنسخة المطيوعة بل تكون فى بعضالنسخ المعتيرة عندالا'علام و معلوم انها 
سقطت منالناسخ «واليه اشاربقوله: انكم وماتعيدونمندونالله حصب جهنم» وكانوا يمتقدون انهم يعبدون 
عيسى عليهالسلام فجادلوا الرسول «ص» فىهذهالا”يةفقال: معبودكم الطاغوت أثشار عليهالسلام الى' ما 


تصوروه فى اوهامهم الفاسدة» د»)ط_آء»ق ‏ ل)ممكن ؟ سورة © »١9/‏ آية 6؟ 


الاشرا قالسابع : 

فى “محيكته لعباده : 

قالالله تعالى' : «يحبئهه! و يحبونه» اعلم ان“الا*ولتعالى' اشدة سار#ومسرور 
و مبهتج و مبتهج بذاته لا'نه فى علمه بذاته اجل> مدر ك لا*بهى متدراتك باشد> 
ادراك . 

والعالم والمعلوم والعلم فى حقّه واحد و كلئها فى حقّه بأعلىالمراتب . 

واللذ“ة فىالمحسوسات الشتُعور بالكمال الواصل من غير حجاب و غفلة . 

فما يلبق به بازاء هذاالمعنى وان لم يسم” لذكة” بل بهجة” و علاء” و بهاء” بحب 
ان يكون فىاعلى المراتب . 

فالاءول اجل؛ مغتبط بذاته و بغيره ادضا من حيث ذاته محبكة غير متناهية_ 
الشدتة لا'ن من عشق احدا عشق ما نسب اليه من جهة ما نسب اليه منآثاره ولوازمه 
و كتبه و تصانيفه و صنايعه و رسله و جِتلسائه . 

وقد علمت انالموجودات الفايضة عنالحق كونها فى اتفّسها هو نفس كونها 
منالحق” بلا اختلاف فالكل* محبوب له على درجات متفاوتة حسب درجات قتربها و 
بُعدها من الجمال الا“نم” والجلالالا“كرم و نحن نلتذ بادراك روايحالحق فى اوقات 
متفرقة من ايام دهر نا" مالا بدرالا'لسن وصفنها و نحن مصروفون عنه مردودون فى 
قضاء حاجات منغمسون فى تدبيرالطبيعة البدنية اذا تعر“ضنا على' سبيل الا“ختلاس 
ال سورة) 6؟» 3 وه . 
ا- واليه اشارالنبى ص : ان لله فى ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها . اءش و اعلم ان لهذاالحديث 
معنى” عاليا مشتملا" على' حقايق بعيدة الفور و نحن قد بينا معن ىالتعرض وانواعه و اقسامه منالتعرض 
المجرد العارى عنالتعمل اعنىالتعرض بالاستعداد الذاتى الغيرالمجهول والتعرض بصفاء الروحانية و 


التعرض الممزوج معالتعمل والتعرض بالمحبة ويلازمهاالفقر اما مطلقا أو مقيدآ و قال «عليهالسلام» 
ث» 


لنفحاتالله! فى زمان قليل جد؟ يكون كسعادة عجيبة و هذهالحاله” للمقربين ابد 
من غير تشوش؟' فكيف بهجتهم و سعادتهم وكيف من ابهجهم و اسعدهم . 

وبعد سعادةالعشاق الواصلين المقرتبين » سعادة العشاق المشتاقين الدائرين 
حول جنابه قد نالوا نيلا من حيث التفاتهم لفتة” و عشقهم بما لديه و حجبوا عنهحجابا 
من حيث هنُويّهم الى! عالعالطبع فيكون لهم ضربآ منالشتّقاوة الضرورية الا5 انه 
يحبر ف دهرهم لاجل استكمالهم التدريجى و خروجهم من القوة ال ىالفعل فيما 
ليس لهم منالكمال اللايق بحالهم و هو ايسر عرض واسهل غرض لنفوسهم واجسادهم 
لان تنفوسهم واحسادهم بالفعل فى كل مالها منالجواهر والا“عراض الا الاوضاع 
الغير الُمكن الا“جتماع لا“جسادهم والشتوارق اللذيذةالنفسانيةالمتجددة لنفوسم 
فعند حصو لهاالتدريجى بحصل لهاالقئرب والمنزلة عندالله ويكونلها بهجة“جديدة 
بحسبها و يقدر مايكون بالقوتة يكون لها شوق والشوق لايخلو عن اذى” الا ان - 
الاأذى اذا كان من جهة معشوق نيل منه شى* عظيم و بقى شى" سير يكون لذة! 
وقد مثلوا ذلك ب : الدغدغة لا'نها مركبة من لدة و ١‏ م 8 

وبعدها تينالمرتبتين منالعشاق الا*لهيتين نفوس اه لالكمال من خواص” ‏ 
البشر و 'هؤلاء لا يخلون ايضا عن علاقةالشكوق ما داموا ف ىالدنيا و طائمة” منهم 
سهع 
الفقر فخرى التمرض للحق بصفة المحبةالخالصةالمطلقة الذى لا بطلب فيه شيئا سوىالله و لا علم 
للمتعرض بهذا بللا يعرف سببالحب ولا يتعين له مطلوب و قد قررنا اقسامالتعرض فى شرحنا علىا 
«فصوص الحكم» للشيخالاكبر والفوثالاعظم ابنالعربىدرضىالله عنه» . 
١‏ : اذا تعرضنا على سبي لالا'ختلاس لنفحاتالش..... دعط . 


؟؛: هن غير مشوش .... اق . “1# فى كل دذهرهم ذاط . 
5-: يكون لذيط! ... دعغط 


يَصلون فىالا“خرة الىالسابقين الا'ولين فيجدون الروح الا“كبر و يتلوها نفوس ب 
المتردتدين بينالحهتين العالية والسافلة و يتلو 'هذه نفوس الا'شقياء عثمار هذه 
التشأةالدنيا «وما له فىالا"خرة من خلاق ١‏ » . 

ومع هذا ما من شى" الا'وله كمال بحصله و عشق يخصئه اراديًا او طبيعيا او 
شوقا و حركة اراديئة او طبيعيكة يوصلانه اليه اذا فارقه و هذا نصيبه م نالفيض - 


الاقدس رحمةت من رب العناية الا“زليكة فى حقته و ستسمع لهذا زيادة . 


الاشراقالشامن : 
فى ان“الحيوة سارية” منه تعالى' فى 
جميع الموجودات 


انه لا بوجد جسم من الا“جسام بسيطأ كان او مركتبا الا و له نفس و حيوة» 
لان مصو”ر الهيولى بالصورة لا بده و ان يكون امرأ عقليا كما مر والعقل لا يفعل 
صورة فىالهيولى' الا بواسطة النفس لا*نالا“جرام كلكها سيالة متغيّرة متحر“كة* 
سكورها وطبايعها كما مرء . 

والمتحرءك لا بدء فيه من امر باق مستمر”" فيكون ذا جوهر تفسانى . 

ونقل معلتم الفلسفة الا”ولى' ارسطاطاليس فى ”ثولوجيا عن استاده افلاطون ‏ 
الغريف الا 'لهى انه قال : ان هذاالعالم مرككب” من هيولى' " و صورة وائما صور 
الهيولى' طبيعة هى !شرف من هيولى' و افضل و هىالنفس العقليّة وانما صارت - 
النفس “تصُتّور ف ىالهيولى' بمافيها من قوءة العقل الشريف و انما صارالعقل مثقوءيا 
النفس على' تصويرالهيولى' من قبل الا*نيكة الا'ولى' التى هى عاءّة الا" نثيات العقلية 
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والنفسية والهيولانيكة و سايرالا'شياء الطبيعية و انما صارتالا'شياء الحسّئكة حنة 
بهيكة” من اجلالفاعل الاءول غير ان ذلك الفعل انما هو بتوسط العقل والنفس . 

ب قال : انالا'ثية الا*ولى الحق” هى التى تتفيض على العقل الحبوة اوالاة ثم 
على النكفس ثم علىالا*شياء الطبيعيكة و هوالبارى الذى هو خير محض . 


الاشراقالتاسع : 
فى لمي دخول الشكر فى قضاء الا“لهى . 


الوحود كله نور" و حميوة” عندنا لما عرفت انه اظهرالا*شياء والا'شراقيون ر 
عتعباء التكرين وافقونا في التفارقات و الففوس والا"توارالترضكة الت يدر كباالضر 
كانوارالكواكب ١‏ والشهب والسترج دونالطبايع والا“جرام . 

ولو لم يكنالطكبيعة فى اصلها نور لما وجدت بين النفس والجرم» والهيولىا 
هى اول ما ظهر منالظثلام لكو نهما بالقوة فى ذاتها فهو جوهر مظلم ظهرت فيها اولك 
الاجرام الشفكافة لضعف قوتها عن اختمال الوجود ثسي؟ الا“جرام الكثيفة لتضاءض 
جهات الا”عدام و تركث ب العدميات * . 

فكل” ظلمة فىالعالتم من جوهر الهباء الذى هوالهيولى' » و هى اصلالدنيا , 
منبع شرورها و بما هى فى اصلها من عالم النور قبلت جميع الصُور النورية للمناس 
فائتفت ظلمتها بنور صورها فانالصور اظهرتها فنسبة الثلمة الىالطبيعة فى اصطلام 


(١‏ وان شلشت تحقيق هلذاالكلام و برهان انالوجود كله نور مندون اختصاص بالعقول والنفوس والانوار 
العرضية فارجع الى' حواشى المصنف على' شرح حكمةالا'شراق » الطبعةالحجرية 6إب| ه ق ص15! 
لحن 

؟- قالبعض تلامذته (وهوالحكيمالنحرير الشيخ حسينالتنكابنى) والمراد بضعف قوةالاجرام الثفانة سم 
قربها الىالفعلية و بعدها عن جهاتالعدم . 


المشهدالثانى الخال 


العقلاء و عندنا ليست كذلك ١‏ : 
عت 5 
و هيهنا دقيقة“عرشيكة و هى ان“ كل جسم نسبت الي هالظلمة اذا تلطكف بالنار او 
غيرها كالستحق الشديد دصي رآمستنيرآ» اولا يرى انالحطب وهو جسممظلم كمايترائى 
اذا لطفته مجاورة النار دصير “دخاناً مشتعلا” نير . 
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شور احير 

اولا يرى ان حركة الا*نماء فىالنباتات ينتمى بها الى' تحصيل البثذور واللبوب 
النى هى فىالا“ثمار (فىالثمار . خ؛ل) والغاية فىالبذر واللثب هىالدثهن الذى 
بحصّله الطبيعة النباتية والدثهن بمجاورة النار و اخراجها ارياه منالقوءة ال ىالفعل 
التلطيف يصير منيرا ٠‏ 

فعلم ان غاية فعل الطبيعة النباتيكة هو النورء كما اذفاعله ايض هوالنور فاذاكانت 
غاية فعل الطبيعة النباتيكة و فاعله النور » فما ظنثك بغايه” فعل الطبي عه" الحيوانيكة و 
ناعله فالوجود كله نور والظلمات » اعدام و امكانات . 

الاشرا قالعاشر : 

فى تعدثد النشئا'ت لكل” شى'" . 

ما من شى* فى هذاالعالم الاك وله نفس فىعالم آخر وعقل فى عالمثالث حثى - 
الاارض الكثيفة التى هى “ابعد“الا“جسامعن قبول الفيض فاتها ذات حيوة و ذات 
كلمة فعالة و فى هذا شواهد الهيئة » و دلايل “نبكوكه” . 

وقد مرء انالجسم من حيث هو جسم لا قوام له دونالطبيعة المقو”مة المحصلة 


-١‏ اىالعرفالعقلائى لاالمشرب الحكمى واللوقالكشفى » لانالجسم من جهةالوجود نور والنفس المدبرة 
الحم نور على' نور » الله نورالسماوات والا'رض . 


١١‏ 000000 1 1 ااا الشواهدائر بوبية 


اناه نوعآ والطبيعه” لكونها دايم الستّيلان والا'ستحالة بجوهرها فلا محالة يفتقر الى 
حافظ مقيم له و هىالنفس اذ لا يمكن تأثير العقل ف ىالطبيعة المعيكنة الا" بتوسط ‏ 
النفس لعدم المناسبة بين الثا ب تالمحض والمتجد”د المحض الا" بمتوسّط ذىجهتين) 
فالكفس واقعة بي نالعقل والطبيعة لا'ن> ذاته مح ر“دة و فعله ماد”ى” فذاته عقل وفعله 
ةو حتزة زات الشية فى :زا اقزانااس ال باحق الست بواسطةالحركات ‏ 
الطبيعيئة والله سبحانه وراءالجميع و فوق الكل «وهوالقاهر فوق' عباده» . 
وقد استدل على ذلك معلم الفلاسفة فى الميمر التاسع من اثو لوجيا بقوله : 
«ان" كل“ جرم غليظا " كان او لطيفا فانه ليس بعلة لوحدانيته و لا“تصاله؛ 
بل النتتفس هى علءة اتصال الجرم ووحدانيته لا'ن الوحدانيكة مستفادة ف ىالجرم من. 
النفس و كيف يمكن ان يكون الجرم علّة وحدانيته و من شأنه ان يتقطّع ويتفرن 
فلولا انء النفس تلزمه لتفرءق و لم يثبت على' حال واحدة» . 
وقال ايضا" فيه : انه لا يمكن ان يكون جرم «ما» منالا“جرام ثابتا قائما سواء 
كان ميسوطا او مركتبا اذا لم يكن القو“ة النفسانيكة موجودة فيه و ذلك ان من طبينة 
الجرم الستيلان والفناء فلو كاالعالم كلثه جرما لا نفس فيه ولا حيوة له لبادن. 
الا'شياء و هلكت وكذلك ايضا لو كان بعض الا*جرام هوالنتفس و كانت النتفس 
جيرميئة كمأ فلن" اناس » هلكت كما هلكت سايرالاجسام التى لا نفس لها ولا حيواة! 
واستدل ايضا على' انالا “رض؛ وهى اكثف الا*“جرام و “ابعدها عن يشبوع- 
الجود والحيواة ذات حيو'ة و نفس بانها تنمو و تنب تالكلاء و تنب تالجبال فاتها 
نبات ارضى و فى داخلالجبال حيوانات كثيرة و معادن و اكما ننكوءن هذه فيهامن 
ال سورة :8 آية 55615 . 
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شهدا لثاتى د او ا رو ل م لاا لل الاو اف و انها 


اجل الكلمة ذا تالنفس فاتها هى التى تصور فى داخلالائرض هذهالصور و هذه 
الكلمة هى صورةالا*رض التى يفعل فى باطن الا “رض كما يفعل الطتبيعة فى باطن الشجر 

ثم" قال : «ان" الكلمة” الفاعلة فىالا“رض الشكبيهة بطبيعه” الشجر هى ذات نفس 
لا'نه لا يمكن ان يكون ميتة” و تفعل هذهالا“فاعيل العجيبة العظيمة » فان كانت حيكة 
فاتها ذات نفس لا محاله” فان كانت هذه الا“رض الحسية التى هىصنم" حيكةفبالحرى 
ان يكون تلكالا*رض العقليتة حيّة ايضا وان يكون هىالا“رض الا*ولى و هذهارضا 
ثانية لتلكالا'رض شبيهة بها» انتهى' قوله. 

فظهر ان لكل شى*" ملكوتا و ان لكل” شهادة غيب » وما من شى* فى هذاالعالم 
الا وله نفس و عقل و اسم الهى «وان من شى؟ الا" تسبح بحمده فستبحان اكذى 


بيده “ملتكوت كل؛ شى' واليه" تثرجعون » . 
الاشراق الحادىعشر 


فى طاعة الملائكة لرب”العالكمين 


ان طاعتهم لله سبحانه كطاعة الحواس” و خصوصا الباطنيكة لللنفس من حيث 
اتها لا يحتاج فى ايراد اخبار مدركاتها الىالنفس الى' امر و نهى بل كلما 'همّتر ب 
النفس بامر محسوس امتثلت الحاسة لما همت به و اوردته اليها بلا زمان ولا تهاون 
و عصبيان . 

و 'هكذا طاعئة الملائكة لرب” العالمين «لا بعصو نالله ما امترهم"؟و يفعلون 
ما تؤمرون» . 
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وايضا لك يعم الحواس ان للمحسوس وجودآ فىالخارج بل هذا ائما هو شأن 
النفس و بهذاالوجه مثكها 'كمثلالملاتكةالمهيمة الوالهين بجمال الحق” سرمدا علىا 
ما ورد ف ىالخبر «ان لله تعالى' ملائكة لا يعلّمون انء الله خّق ادم «عليهالسلام» و 


ع٠‏ تاضاير ١‏ 
در ننه © 


الاش راق الثاني عشر 
فى وحدة عالم العقل 
كما ان هيولى' كل فلك يخالف هيو لىالفلكالا خر لابذواته بل بالصورالنوعية 
المتخالفةالحقايق كذلك عقل كل فلك بخالف عقل الا “خر لا لذواتها بل سبب كثرة ‏ 
الجها تالفاعلية فكثرةجها تالوجوب والصدور هناك ككثرة جهاتالا'مكان والقبول 
فالعقول لفرطالفعلية والكمال كانها شى؟ واحد اختلف انفعالاته و كذلك قوله 
تعالى: «وما امر*نا؟ الاك واحدة» و قد عبر عنالكل بالروح فى قوله تعالى: «يّوم 
تقومالروح» والقلم فى قوله : «؛ علتم” بالقلتم» . 
الاشراقالثالث عشر 
فى ان“العقل كل الاكشياء 


قد مضى منا الالفصل الا*خير لكل مر كك بالحقيقة هو بعينه مصداق حمل جميع 


اب لشدة هيمانهم و فنائهم فىالحق و ليس لهم وساطةالتطير للهيمان الذى مستول على' وجودهم وفى 
كيفية وجود هذهالملائكة و تحققهم اشكال عويص ذكره فى كتابالمصبباح و قد تعرض عليه استادالعلامة 
5قاميرزا مهدى الا”شتيانى فى كتاب «اساس التوحيد» 

؟ سورة؟1) آبة 9" ؟ل سورة /9(» آية لالم 
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المشهدالثانى اجو ا م اواو او وال اطي اموا و مق وال ال 16 


المعانى التى توجد فى هذاالمرككتب مجتمعة و فىالا*“نواع التى هى دونه متفرقة . 

فتحدس من هذا ومن ان كل علئة عالية فهى تمام معلولها و من ان“ حركة ‏ 
الطبيعة فى هذاالعالم متوجه الى' غاية يلحقها و للغايّة غايه- الى'ان ينتهى الى النفوس 
وما فوقها و مما سيأتى فى مباحثالنفس مناتحادها بنورالعقل واعرف بفضل الله ان 
العقل هو الا*شياء كلها . 

قالالفيلسوف'١‏ فى اثولوجبما : «انتالا'شياء كلها منالعقل والعقل هوالاءشياء 
واتما صارالعقل هو جميع الا“شياء لا*ن فيه جميع صفات الا؟شياء و ليس فيه صفة الا" 
وه ى تفعل شيئآً ممايليق بها» وذلكاته ليس فىالعقل شى"الا” وهومطابق لكو زشى آخر. 

فان قال قائل : انالصغاتالعقل اكما هى له لا لشى* آخر وليست" تجاوزهالبتة. 
قلنا ان صير تت العقل هكذا و على! هذاالحال كنت قد قصدت به و صيرته جوهرا دنيئا 
خسيسا ارضِياً اذ صار لايجاوز ذاته وصارت صفاته تمامه فقط ولا يكون شى* فرق 
بينالعقل والحس وهذا قبيخ ان يكون هو والحس شيئا واحدا انتهى' » ". 

ومعنى قوله: ان صيكر تالعقل هكذا صبكرته جوهرا دنيكا: ان وحدةالعقل ليست 
وحدة عددية كوحدةالا“شخاص الحسيئة لا'نالعقل فعلالله فوحدته على' مثالالوحدة 
الحقّة فلهالوحدة الجمعيكة . 

وقال ايض : «وقد نقد رآن نمثل قولنا هذا بامثال عقليكة فنعلم كيف العقل و 
كيف لا نرضى ان يكون واحدأ مفرد؟ » ولا يكون شى* آخر واحد؟ كوحدانيكنه واىء 
الا'مثال نريد ان نمثثله بهالصورة الكليكة النباتيتة اوالحيوانية فانك ان وجدت هذه 
كلتّها واحدا ولا واحدا علمت انكل واحد منهما وانكان واحدا موشكى” بأشياء كثيرة 
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و الشواهدالريويية 


واماالكلمة الواحدة التى فىالهيولى فاتها وان كانت" واحدة فانها مختلمة_ 
المكّمات . 

وقال ايضاً: «وليست قسمةالعقل مثل قسمةالجسم و ذلك ان قسمةالجسم بخط 
مستو الى خارج واما قسمةالعقل يكون الى' داخل» اى فى داخل الا'شياء و عن امير 
المؤمنين عليهالسلام اه قال : «الشروح” “ملتك” منالملائكة له سبعون “النف وجه 
ولكل” وجه سبعون “الف لسان و لكل” _لسان سبعون اللف لغة *يسبتخالله بتلك ‏ 
اللثغات كلها و ُخلق من كل” تسبيحة “ماتك” “يطير معالملائكة الى' يوم القيامة) 


الشتّاهدل النثانى 


فى الصسّورالمفارقّة والمّشّل الا”فلاطونيكة . وفيه راشراقات 


الاشرا قالاول 

فى غترض افلاطون و اصحابه من هذاالقول : 
قد ورد عن افلاطن الا“لهى اكه قال موافقآ لشيخه سقراط : ان للموجودات- 
الطبيعيئة صور؟ مجرتدة فى عالمالا”له و ر“بما يسميهاالمثشل الا“لهيتة و اقكها لاندثر 
ولا “نفسد و لكنتها باقية” وانالذى بدثر و يفسد انما هىالموجوداتالتى هىكائنة. 





١‏ الميمرالثانى ص 1456189 . ؟ الميمرالثامن ص 58695 فىالنس خةالمخطوطة 
عندنا : واماالكلمةالفاعلة فىالهيولى' . 


النشهد الشان > سن واه سا م بالط ناسو الم لب الج ل ار ١‏ 


قالالشيخ فى الهيات١‏ الشفا : «ظن قوم ازالقسمة وجب وجود شيئين فى كل” 
شى* كانسانين فى معنىالا*نسانيئكة انسان” فاسد” محسوس و انسان معقول مفارق 
ابدى” لا يتغير و جعلوا لكل واحد منهما وجودا فسمواالوجود المفارق وجودآمثاليا 
وجعلوا لكل” واحد منالاءمور الطبيعيتة صورة مفارقة و اياها يتلقىالعقل اذا كان 
المعقول شيئا لا يفسد وكل محسوس من هذه فاسد و جعلواالعلوم والبراهين تنحو 
نحو هذه و اياها تتناول و كان المعروف بافلاطمن و معاّمه سقراط يفرطان فىهذا - 
القول و يقولان : ان للا*نسانيكة معنى واحدآ موجود؟ يشترك فيهالا“شخاص و سبقى 
مع بطلانها و ليس هوالمعنى المحسوس المتكثتر الفاسد » فهو اذنالمعنى المعقول ‏ 
المفارق . اتتهى! » . 

فان قلت : معنىالا*نسانيكة محمول“ على زيدوعمرو وغيرهما ولو كان لهوجود* 
مفارق عن الاشخاص كيف يجوز حمله عليهم والحمل هوالا“تحاد فىالوجود . 

قلنا : المعنى الذى له الوجود المفارقى ليس مناط حمله علىالكثرة وجهةاتحاده 
معها هو نحو وجودهالمفارقى بل مناطالحمل عليها و جهةالا*تحاد معها هوالا'تفاق 
معها فى سنخ واحد و معنى مشترك فكل” مشت ركين فى معنى واحد مقوام يكونان 
متحدين فيه و يجوز حمله عليهما . 

واما كون احدهما كليئا والا“خر جزثيآ فهواماباعتبار تقوثماحد”هما ف ىالوجود 
بعوارض حسيئّة يتشخص بها و ينعدم بعدمهاكالا*نسان الطبيعى وعدم تقوثمالاآخر 
فى الوجود بها كالا"نسانالعقلى واما باعتبار كوناحدهما سببالوجودالاتخروالوجود 
العقلى السببى مشتمل علىالوجودات الحسية المسبتّبة فيكون كليا و هذهالحستيات 
المعلولة جزئيئا . 


ا- الهيات الشفا طبعةالحجرية ط م.7١1١‏ ه ق ص.5ه : فى ابطال القول بالتعليميات والمثل صلههه: 
فى اقتناص مذاهب! لحكماء الا' تدمين فىالء ثل وص/51هم 


١6‏ م الس ل الصا بو ا ا 4 الشواهةالربوينة 


الاشراق الثانى 
فى ذكر تَبئذْ من اقوالالحكماء فى 
تأويل كلام افلاطكن و شيعتهالقائلين 


الا*وتل : ما ذكره المعلم الثانى ابونصرالفارابى فى مقالته المسكاة بالجمع بينبت 
الرائين : 

ان مراده من المٌّثل هوالصور العلميّة القائمة بذاته تعالى' علما حصو ليكاء لا“نها 
باقية” غير داثرة ولا متغيرة وان تغيرت و زالتالا“شخاص الزمانيكة والمكانيكة .'١‏ 

والثانى : ما اول الشيخ الرئيس مذهحبهم به وهو انالمرادمنها ': وجودالطبايع 
النوعيتة ف ىالخارج ا ىالكلى الطبيعى للا“شخاص و هو الماهيتة لابشرط شى' بناء” 
على' عدم التفرقة منهم » كما (ظنه) بين الماهيئة«لابشرطشى'» وبينها «بشر طلاشى*') 
او عدمالتفرقكة بي نالوحدة النوعيكة والوحدةالشخصيكة » او عدمالتفرقه” بين تحرثد 
الشى' بحسب ملاحظة العقل ذاته فى مرتبة لا يدخل فيها العوارض و بين تجرثده 
فىالوجود الخارحى عنالعوارض فحكموا بوجود الماهيات المجردة عنالعوارض 
فى الخارج بناء” على' وجودها بعين وجود اشخاصها مع عوارضها و لواحقهاالمادية 
وجودا متكثترا فىالعين متوحد؟ ف ىالحد” والنوع . 

والثالث : انها عبارة” عن الا“شباح المثاليتة المقدارية الموجودة فى عالمالمثال 


آج الجمع بينالرائين «لمؤّلفه الامام العلامة» المطبوعةفى حواشى آخر شرح حكمةالاشراق الطبعة! لحجرية 
ط ١5114‏ هدق ص ه51 
-_- فلير جع الىالشفاء «الالهيات4 ص 5مهءلاموغههم 


المشهدالثانى اطسو و الل ا لبه متاق عم ااه اع الاج ا سس قا ١‏ 


و هو عالم متوسّط بين عام المفارقات وعالمالماديات و سيجى' البرهان مننا على' 
وجوده ١‏ 

الرابع : ما عليه صاحب حكمةالا'شراق انها عبارة"“ عن سلسلةالا*نوارالعقليئة 
الغير المترتتبة فىالعاتيتة النازلة فى آخر مراتب العقول فيصدر عنها انواعالا“جسام 
البسيطة فلتكيكة” كانت او عنصرية” والم رككّبه” حيوانية” كانت او نباتيية” او جمادية”؟ 

الخامس : ازالمراد منها نفس هذهالصورالماد”يّة الشخصيتة من حيث كونها 
حاضرة عنده سبحانه فانها من هذهالحيثيئة العلميئة الا'تتسابيتة كان لها ثبوت على! 
وجه كلى” لا*نها غير *محتجبة بحسب هذه الشبوت بالا'غشية الماديّة المكانيتة ولا 
بالملاس التحددكه: الزمانيه” ؟ . 

فهذه وجوهالتأويل لكلامه و ليس شى' منها ما رامه افلاطون والا“قدمون من - 
القول بالمثثثل والله” اعم . 

اما اولا”(اماالاول. خءل) فلاءنالمنقول عنهم و تشنيعات اللاحقين على' ما 
فهّموه تحقيقآ من كلامهم ينافى ذلك و قد نقل عنهم: ان لكل” نوع جسمانى فرداقائمآً 
بذاته ؟. 

ونقل عن افلاطون اته قال : انى رأيت عندالتحرد “افلاكا نورئة . 

وعن هرمس انه قال : «ان ذانا روحانيئة” القت الى“ المعارف » فقلت: من انت؟ 


١‏ والمحقققالدوانى حمل كللامالقدماء و اشياخ الفلاسفة فىالمثل النورية علىالوجودات المثالية 
والاشباحالمقدارية المجردة عنالمادة تجردآ برزخيا . وهذاالتاويل ايضا باطل لما سيجى” »© اتنشاعالله 
تعالى . 

. الشيخالاشرافى قد نال مرامهم فىالمثلالنوريةواقامالجج على' اثياتها‎ ١ 

"- وقائل هذاالتاويل هوالسينالداماد «قدم» . 

أ- و به صرح الشيخالاشراقى فى بيان مرامهم ولا وجه لقوله : ليس شىئ' منهما ما رامه افلاطون . 


مم6١‏ لممممة معدم صمو صمو وده ممم ممم ممم ممه لمعم م .0-0-0-0 الشواهدالربوبية 


قال : انا طباعتك التام”» . 

وقد شنعوا عليهم بما يلزم هذاالمذهب ان يكون فى عالم العقول ختطوط” و 
“سطوح" و افلاك” ثم توجد حركات تلك الا“فلاك والا“دوار » وان يوجد هناك علم 
النشجوم و علم االشحون واصوات مؤتلفة و طب” وهندسة ومقادير مستقيمه” و *اخرىا 
معوءجة و اشياء باردة واشياء حارءة وبالجملة كيفيكة فاعلة و منفعله- وكليات وجزئيات 
وأعرافة و مكار و حناءات لخر كنا قله فار ابو فى تانبو ساق ما كمعن 
ذلك فى تضاعيف الجواب عنالا“شكالات الواردة على' وجودالصور المفارقة . 

واما مانيآ (واماالثانى.خءل) فجلالة قدر افلاطمن اعظم من ان يشتبه عليه هذه 
الا“عتبارات العقليتة كيف والكلتى الطبيعى على ' ما هو التحقيق غير موجود لا فى - 
الخارج ولا فىالعقل الا" بالعرض بمعنى ان“الموجود هوالوجود لا" ته امر“متشخص 
فى ذاته دو نالماهية كما مرت . 

والفرق بينالماهية المطلقة والماهيئةالمُجرتدة انالا“ولى' بوجد ف ىالخارج 
بالعرض بخلاف الثانية فانها لا يوجد لا بالذات ولا بالعترض فى الخارج وانمايوجد 
فىالعقل . 

واما ثالثا (واماالثالث. خءل) فلا'ن تلكالمئثثل كلها نوريئة عظيمة فى عالم- 
العقل و هذهالا“شباح المعاتقة ذوات اوضاعمقدارة منهاظلمانيكة يتعذ”ب بهاالاشقياء 
وهى صور" سود زرق مكروهة تألم النتفوس بمشاهدتها منها مستنيرة تتنعتم بها 
الستعداء و هى صور حسنة” بهيتة” بيض كأ مثال الل المكنون » ولا'ن هؤلاء - 
العظماء كما انهم قائلون بالمثل والا“شباح المعلتفة » قائلون بالمّثثل المفارقة ‏ 
الا“فلاطونية . 

واما رابعآ (واما!لرابع. خ»ل) فلاءن“القائل به وان وقم فى طريق مذهبهم الا"انه 


لم ببلغ اليهم ولم يلحق بهم حيث لم يظهر منكلامه ان هذهالا”نوار والعقول العرضية 
اهى من نوع اصنامها الجسمانيكة ام هى “امثلة لها ؟ والفرق بينالمثل والمثال مما 
لا خفى' . 

ولم ا نوع جسمانى” فى عالم لعقل من جهةبعض 
افراده وكيف يتحقئق*الاءتفاق النوعى بينم ركب جسمانى” و سيط عقلى” على' ان 
العقول كلتها عنده من نوع واحد و افراد نوع واحد بالذات لابحوز ان يكون افرادا 
ذائيّة2 لا"نواع كثيرة مختلفةالحقايق . 

واما خامسآ (واماالخامس. خ؛ل) فلظهو رتعدد هذهالا“شخاص و تعيناتها الحسيكة 
والمنقول عنهم : انء لكل” نوع جسمانى فردا مجردا ابدمًآ والتحرد مستلزم للوحدة 
فحمل كلامهم عليه فى غاية البتعد . 

الاشراقالثالث 
فى _اثباتالصتُو”ر المفارقة 7 
"مشرقيتة من طراكق ثلا 

الطريقةالاءولى من جهةالحركة ؛ قد سبق مثا ان .الصور الطبيعيكة فى الا“نواع 
الجسمية هى مبادى حر كاتها الطبيعية فى الااينو الكم والكيف والوضع واستبانانمباشر 
التحريك يجب ان يكون فى ذاته امرآ متحدتدا و حادثا . 

فالطبيعة جوهر” غير قار”الذات لذاتها ولكونها مادتّةالوجود و من شأزالمادة 
الاأمكان والا'ستعداد » فكلّما خرجت من القوة الىالفعل بقىالا'مكان لها الى' غير - 
النتهاية و مبدء تغيثرها و تقوثمها هىالطبيعة لكونها غير مستقرةة الذات فهىالحادثة 





ا فى نسخة: دعط» آءق .. من طرق ثلائة . 


]ا 0 ا الفا ا السام الم وول وم مجو كأ واو ادا قولف كار لتخم اله العف ااه للف 0 6211 الشواهدالر بوبية 


والمتجددة بالذات . والحركة والزمان تابعان لها فىالحدوث والتتحدد بل هما نفس 
الحدوث والتجدد لا*نهما امران نسبيئان والا“عراض ادضا فى وجودها تابعة لوجود 
الطّبيعة والهيولى' قوة" محضة . 

فاذا كانالاءمر* كذلك فلا بد لكل طبيعة من محرك آخر غيرها لحاجة كر» 
متحرك الى' محرءك لكنالمتحرك بنفسه لايفتقر الى' مابحرككه والا لزم تخلئلالجعل 
بي نالشى* و نفسه اذلا يمكن ان يكون له وجود غيرهذاالوجود اعنى! كو نه! متحركا 
بل يفتقر الى' محرك بعطى وجوده وبيحعلذاته المتحر”كة جعلا” بسيطاً و ذلكالمحرك 
المقوم له يجب ان يكون امرآ ثابتا مفارقاعنالمادة ولواجقهاوالا لعادالكلامفيتسلل 
وماسوى العقل ليس كذلك لا*نالنفس بما هى نفس حكمها حكم الطبيعة فى تجددما 
فيكون مقو”م كل طبيعة جوهرا مفارقا نسبته الى'جميعافرادالنوع من الطبيعةومراتتها 
و حدودها نسبة واحدة فهوالمقو”م لوجود تلكالا“فراد والمحصّل لنوعها والمُقيم 
للمادة باشتراك الطبيعة والمكمّل لجنسهانوعا طبيعيآ فيكون صورتها المفارقة . 

وايضآ لا بد فىالحركة من بقاء الموضوع ثابتا مع تبدثل خصوصيات الحركة 
و وحدةالهيولى' جنسية والطبيعة كما مرت متجد”دة فلا بده من واحد ثابت ينحفظ به 
اصل الطبيعة و سنخها معتبدل خصوصياتها. 

فالطبيعة ينتظم ذاتها من جوهر ثابت عقلانى” و جوهر متجداد هيولانى” فلا 
مخالة يكو زالطبيعة متحدةالوجود بذلك الجوهر اتحاد؟ معنويًا يكون ذاتها ذاته؛ 
و فعلها فعله » مع كونه عقليئَا و كونها حسيئة” . 

الطريقة الثانية : من جهةالا*دراك و هى: اذللطبايع النوعيكه- انحاء* من الوجود 
والشهود بعضها حسية و بعضها عقلية ولاشك؟ انف ىالوجود شيئا محسوساكالا' نسان 


-١‏ وهو كونه متحركا . دعط 


مع مادنه و عوارضه المحسوسة منالكم” والكيف والوضعوغيرها وهذا هوالانسان 
المتّبيعى و ان" 'هيهنا شيئا » هو كالا*نسان منظور؟ الى' ماهيته منحيث هىغيرمأخوذ 
معه ما خالطه منالوحدة والكثرة وغيرهما منالا*عراض وهذا هوالمعروف عندالقوم 
بالكلى”الطبيعى و قد علمت انه غير موجودبالذات عندنا بل بالعرض و ان هيهنا شيئاً 
معقولا” هو كالا“نسان الكلى يشترك فيه الكثيرون و يبحمل علىالا*عداد بهوهو ولا 
محالة يكون محرتدا عن الخصوصيات المادية لكونه متساوى النسبة ال ىالجميع مع 
اختلاف مقاديرها و اوضاعها و “شكالها مع كونه متشخلصا . بتشخص عقلى فان - 
التشخص العقلى يجوزان١‏ يحامع التشخصات الحسيئة فذلكالوجود المفارقى للا'نسان 
اما أن يكون فىالنفس او فىالخارج فان كان فىالنفس يلزم كو نالعرض جوهر؟ 
سيم ما هو اصل حقيقته الثابتة المستمرئة فاتها اولى' بالحوهركة من الماد”نات - 
الحسّيات ” . 

واماالمذكور فى كتبالقوم كالشفاء و غيره ف ىكون كليات الجواهر جواهر”من: 
انت معناه اكها اذا وجدت فىالخارج كانت لا فى موضوع . وقولهم : باكه لا منافاة 
ين ان يكون صورةالجوهر فى الذهن مفتقرة” الى ؟ موضوع» وبينكونها فىالخارج 
لافى موضوع فقد مر بطلانه » و ظهر ان مافىالنفس من كل شى” ليس الا كيفيكة” 
نفسانيئة” تعد النفس لمشاهدة عقليكة و هى حكابة عن حقيقتهالكليته” . 

الطريقة الثالثة : من جهة كثارها فى الاجسام و ذلك » ان للطبايع الجسمانيه” من 
العناصر والمعادن والنباتات والحيوانات آثار؟ مختصته- فى احسامها و مواد”ها وليست 
هى مستقلة” فى ابحاد تلك!لا ثار » لا'تها حيث يكون وج ودها ماديّة يكون فعلها 





... فى نخة ديط و لعن : يجامعالتشخصات . مندون لفظ يجوزان‎ -١ 
فانكان فىالنفس يلزم كونالجوهر عرضا ....خ+د؛ط ل آ»ق و فى نسخة : ل4م: منالماديات! لحسية‎ -' 
.... فىالنسخ المخطوطة: صورةالجوهر فى موطوع الدهن‎ -' 


يح لصت ات 1 لشوَافذا ترصق 


بمشاركةالمادة بما يخصتها من الوضع ‏ قلا فعل لها الا فيما يكون لمادكتها وضع“بالتسية 
اليه واذا كانت كذلك فلا فعل لها فى موادها والا لكان لها فعل بذاتها دون مشاركة_ 
المادةة فكانت مستغنية القوام عن الماد“ة لا*ن فاعليتة الشى' يتقوم بوجوده فاذااستغنى 
وجود فاعليته عن المادة لكان وجوده "احرى' بالا ”ستعناء عنها هذا خلف . 

والنفوس حالها حال سايرالصور الطبيعية فى فاعليتها فجميع ملك الاسثار الظاهرة 
عن هذهوالا*جسام العنصرية والمعدنية والتكماتية والحيوانيه” فى موادةها من الحرارة 
والبرودة والرطوية والببوسة فى العناصر وصفات الجواهر المعدنيكة كاللثون والصناء 
والطعوم والروايح وغيرها 6 وافاعيل الات من الحذب والا مساك والهضم والدفم 
والتصوير والتشكيل والتخليق والا'نماء والتوليد» وافاعيلالحيوان كالحس”والحركة 
الا راديئة انما هى من. فاعل مقو”مالصورة الطبيعيتة فى وجودها كما فى فاعليئتها .١‏ 
ومعذلك بنسسهذوالا “ثارالى' خصوصيات هذهالطبايع والنفوس اذلابد” فى حصو لكل 
حزئيات تلكالا ثار ٠.‏ 


الاشر اق الر ابع 
فى دفع المفاسد والا شكالات على القول بالمثثل المفارقة 


م 


لما حملنا كلام الاثوايل على' ان لكل نوع من الا" نواع الحسمانية فرداً كاملا” 


١‏ و اعلم انالشيخ المتأله حيث ذهب الى' نفى المصورة و اقام البرهان على امتناع وجودها يشكلالاثر 
عليه فى اثيات١الصورالمفارقة‏ والمثلالعقلية و لكنهمع ذلك مصر بوجود هذهالصور الافلاطونية و تبعه في 
نفىا لمصورة المحقق الطوسى ولكنالمحقق فى هلهالمسألة يتبعالشيخالرئيس والمعلمالثانى والمصنف 
«ره» قد اقامالحج والبراهين على وجودالقوةالمصورةلذلك يسهل عليه امر اثياتالمثل!لنورية سما ترى' 
ولا يرد عليه ما يرد على محيى طريقة الاشراق ٠.‏ ومن فاعل مقوم للصورة ... عق 


فى عالم الا*بداع و انه هوالا'صل والمبدء لسايرالا“فراد للنوع و هى فروعه و معاليله 
و آثاره وذلكالفرد لتمامه وكماله لايفتقر الى' محل” بخلاف هذهالشخصيات فاتهما 
لضعفها فى الوجود و نقصها فىالتجوهر مفتقرة الى مادة و عوارضها . 

و قد علمت : جواز اختلاف افراد نوع واحد كمالا” و نقصا و غنى” و فقرا. 
لمن لكفه أن سو 

ان“الحقيقة الواحدة كيف يقو”م بعضها بنفسه و بعضها بغيره! ولو اقتضىالحقيقة 
القيام بالذات لكا نالجميع من افراده قائمة بذواتها و ان اقتضىالحلول فى محل 
فاستحال قيام بعضهابذاته لماعلمت من وهن هذهالقاعدة فى الوجود فان حقيقة الوجود 
مع بساطته مختلفة بالوجوب والا“مكان والا“ستغناء عنالمحل والا'فتقار اليه » فان 
استغناء بع ضالوجودات عن المحل” انما هو يكماله و كماله بجوهربّته و قوتنه و غابة 
ننصه بعرضيكته و ضعفه و كذا اضافته الى' جسم بالنفسيكة ضرب” من القصور والحاجة» 
فلا يازم من حلول شى” فى محل ذاتا او فعلا' حلولمايشاركه فىالنوعيئة بعدالتفاوت 
بينهما فىالشدتة والضعف . 


-. م د 5 .. - 5 0-1 5 
الا'خير واكّما شأنالمادة إلقوة والا“ستعداد وانما شأزساير الصوروالقوى' والكيفيات 
وماد ى الفصول البعيدة والا*“جناس» الا عداد والتهيئة و هى" فىالمرككب بمنزلة ب 
١‏ كما اورد هذاالاشكال الشيخالرئيس على القائلين بمثلالنورية وللشيخ حجتان على بطلان القول بالمثل 
«الهيات الشفاء طبع ط 8".سس! هق ص .1ه الى *5هوهما راجعتان الى اشكال واحد و هو عدم جوات 
التشكيك فى حقيقة واحدة والمصنف ذكر اشكالانتهتفصيلا فىالاسفار » المجلدالاول ص ٌلما وارجعها 
الى' اشكالين: نقاوة حجتهالثانية و نقاوة حجته الا'ولى' . 


1 : بحكمة مشرقية ... د)طا ‏ ]عق من : فهىالمركب . دعط ‏ آعق 
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5 
الشروط والمثعدتات باعتبار و هىالا لات والفروع لذات واحدة باعتبار آخر فكما 


ان“الهيولى' الا*ولى' باستعدادها سبب قابلى لوجود الصثورة الجسميئة والصورة من 
حيث نوعيكتها سبب» موجب لسنخالهيولى! فكذا المادة و لواحقها علّة قابلية لوجود 
صورة كمالية و هى مستلزمه” لقوى' و آثار يلزم وجودها من غير استعداد لا'ثها 
كالميدء الفيّاض لفروعها و لوازمها . 

فكما ان“الصورة الطبيعية اصل قواها و مواد”ها و هى بما فيه كالصتم لها 
فكذلك صاحبالنتوع اصل لطبايع اشخاصه و هى بجملتها كالصكنم له وكذلك تلك 
الفصول والقوى' والفروع ايضا كمالات لا“نواع *اخرى' مراتبها اتقص من مرتبة 
هذاالنوع و لها اشخاص هى اصنام لا“صحاب انواعها نسبتها اليها نسبةالفروع الى 
الا“اصول و كذاالهيئآت والنتسب والا“شكال التى لها هى بمنزلة “اظلال” لهيئات 
عقليكة و نسب معنوية فى اربابهاالنورئة . 

ونسبة صاحبالنوعالا“نسانى المسمتى! بروحالقد”س وهو عقلهالفيكتاضعليه الى 
اصحاب ساير الا“نواع الحيوانية والنباتية كنسبةالاصنام الىالا“صنام حتى ان هذه 
الارض الحسيكة صنتم” لارض عقليكة يكون انزل رتبة” من جميعالصورالعقليئه ؛ 
منزلتها منزلة قبول الا “ثارالعقلية والاضواء المعنوئة عما فوقها بلا زمان و كذا يكون 
فى عالم الصُور العقلية سماوات و ارضين عقليتة و كواكب و شمس و قمر وخمسة 
متحيثرة فى جمال بارئها و ثوابت من اثنى' عشر برجا و سبعة و عشرين منزلا وثلاثيأة 
و سكين درجة كاتها عقليكة نوركة بصفاتها وعيتانها على' وجه اشرف: و اعلى' أن 
يكون منها فى عالمالطبيعة . 

وله" 4 ١‏ 
وليس لك ان تتوهم من اطلاقالمْثك على الصور المجردة انغرضهم اناصحاب 


المشهدالثانى ا ال ا للع درق 


الا'نواع انما وجدت منالحق الا*ول لتكون مثثثلاك وقوالب ومقاييس لماتحتها لان 
ما تّخذ لهالمثال يجب ان يكون اشرف واعلى' لا*نه الغاية . 

ولا يصح”* للعقول هذاالقول منهم ١‏ فاتهم اشدة مبالغة” من اتباع المشائين فى 
ان“العالى لايكون لا*جل السافل بل عندهم ان هذهالحسيات اصنام و “اظلال” لتلك ب 
الصور ولا نسبة بينهما فىالشترف والكمال . 

ثم» كيف يحتاجالبارى فى ايجاد شىالى' مثال ليكون “دستور؟ لصنعه وشأنه ‏ 
الا'بداع والتأبيسالمطلق ولو احتاج» لاحتاج فىايجادالمثل ايضاالى!مئثثل “اخرى' 
الى' غيرالتكهاية . 


_ بحث" و تحصيل"' 
ائيء لقائل ان يقول: انالحيوان اذا كان فى العالم الا*على! يكون حسكاسا لاءن» 
الحساس فصله والحس” ليس الا انفعالا” من صورة طبيعية جسمانيكة فكيف يمكن ان 
يكون فىالجواهرالكريمة العاليه- حس” و هو موجود ف ىالجوهر الا"دئى! . 
فالجواب عنه : ان نسبة هذا الحس” الى الحس”العقلى كنسبة هذاالحيوان اللتحمى 
لىالحيوانالعقلى فالحس* الذى فى عالمالائدنى' ؟ لا يشبهالحس* الذى فى اتعالم ‏ 
الاعلى' فانالحس هناك على' منهج المحسوسات التى هناك ولذلك صار بصر هذا# 
الحيوان السفلى' متعاتقآ ببصرالحيوان الا“على' و متصلا” به وكذا سمعه يسمعه وشيكه 
شمئّه و ذوقه بذوقه و لمسه بلسه كاتصال هذهالنارالكائنة بتلكالنارالمبدعة . 


وكأن رسو لالله صلىالله عليه و آله بهذهالحواس الباطنة” يدر كالا“مورالغايبة 


ل 


لجرا 





-١‏ فىبعضالنسخ : ولايصث للعقول هذا فانهم اشد 


5 فى لخة دعط و آءق : بحث و تحقيق 2 فيهذا | لعالمالا'دئى' ... دعط 


ك1 10 الشواهدالزيونية 


حيث قال فىالذوق : «كابيت” عند ربى تطعمنى ويسقينى» وفىالشكم «انىلا”جد” 
نفس الرحمان [من جانب اليمن]» و فىالبصر : «زويت لى"الا“رض فاريت” مشارقهاو 
مغاربها» و ف ىاللّمس : «وضّع الله بكتفى بده فاحس” الجلد” بتردها بين ثديى» و 
فى السكمع : «ات السكماء [وحق لها ان تأطكت » ما فيها موضع” قتدتم الا5 و فيها 
ملك ساجد او راكع 6 . 

وقال ايضا : «ان هذهالنار “"غسلّت سيعين ماء” ثم “انز لنت» اشارة الى' ان“ 
هذهالنار الجسمانيكة من مراتب تنزثلات النار العقليكة ؛ فكما انْ“الا*نسان العقلى يفيض 
بنوره على هذاالانسان السفلى' بوسايط مترتتبة فىالعوالم العقليتة والمثاليكة كثها 
*اناس” متفاوتىالمراتب والنشتات كذلكبينالنار العقنيتة والنار السفلية نيرانات" 

والا'غتسال بالماء اشارة” الى' تنزئل مرتبتها عن كمال حقيقتها النارية و لضعف 
تأثيرها و “تنتقتص جوهرها و اتكسار كيفيكتها على حسب كل نزول ١‏ 

قالالفيلسوف؟ الا>عظم : «انء فى الا'نسان الجسمانى الا“نسان النتفسانى 
والا'نسانالعقلى ولست اعنى' ؟ هوهما لكنتى اعنى به اثته يتتصل بهمما لا“نه “تم 
لهما و ذلك انه يفعل بعض افاعيل الا"نسانالعقلى وبعض إفاعيل الا*نسان النفسى *و 
ذلك لاءن> فىالا*نسان الحسى [الجسمانى كلما تالا"نسان النفسانى و كلما تالانسان 
العقلى فقد جمع الا*نسان الجسمانى كلتاالكلمتين] الا" انهمافيه قليلة"ضعيفة* تزرة" 


١ل‏ فى بمضالنسخ : و تضعف تأثيرها ... 

*“- كتابالاثولوجيا المطبوعة فى آخر حواشىالقبسات ط ح ١5١6‏ ه ق بابالنوادر الميمرالعاشر . 
فىالا'نسانالعقلى والنفساتئى والجمائى ص ه29.2 .9 لا . 

“ا فى لسخة اثولوجيا: ولست اعنى' أنه هو هما... 

5 : بمض افاعيلالا'نان النفسانى (اثولوجيا) 


المشهدالثانى لك 


لااته صمنتم' الصكنم ١‏ . 

فقد بان ان”الا*نسان الا“ول حساس” الا اته بنوع اعلى' و افضل منالحس” 
الكائن فى الا*نسان الستفلى و انه انما بنالالحس منالا”نسان الكاين فى العالم الا*على' 
العقلى كما يناه َ 


وقال ايضاً : «ان هذهالحساس عقول” ضعرفة” و تل كالعقول حساس قويّة"» 5 


الاشرا قالخامس 
فيمااحتج” بهدالشيخ الالمى فى هذاالتطلب وماكرد” عليه 
وهو وجوه:. 


الا'ول : ما ذكره فىالمطارحات و هو : اذالقوى الكباتيكة منالغاذية والنامية 
والمتولدة “اعراض اما على' رأىالاءوايل فلحلولها فى محل” كيف كان و اما على' 
رأىالمتأخترين فلحلولها فى محل” مستغن عنها لا"ن” صورالعناصر كافيه” فى تقويم 
وجود الهيولى' والا” لما صح” وجودالعناصر والممتزجات . 

واذا كانت هذه القوى اعراضاً فالحامل لها كالا”رواح والا“عضاء دايم السيلان 
والتبدثل لا“ستيلاء الحرارة العزيزيّة و غيرها عليه » فاذا بطل المحل او جزئه بطل 


-١‏ فىبعض!لنسخ منجملتها نسخة دعط و آكق : «ان فىالانسان الحسى كلماتالانسانالنفسانى و كلماتب 
الانسانا لعقلى فقد جمعالا'نسان الحسى كلتىالكلمتين الا انهما فيه قليلة ضعيفة ... الخ » 

؟ يظلهر من كلما تالشيخاليونانى انه كان ذوقدم راسخ فىالالهيات و لعله كان افض لالحكماء فى 
المعارف الحقة قوله : ان هذهالحسايس .... ينادى باعلى' صوت انه كان قائلا بالتشكيك| لخاصى و يجوز 
التشكيك فى افراد حقيقة واحدة كما ذهب اليهالشيخالمقتول و هو (افلوطين) يرى انالوجود حقيقةواحدة 
والفرق بينافراد بالتشكيك الواقع فى حاقالحقايقلاالتشكيك العامى الذى يجتمع مع تباينالحقايق و 
| بدى انالفرق بينالمجرد والمادى ليس فى اصلحقيقتهما بلالتشكيك يرجع الى' اصل واحد ووجود 
ارد له ظهور و بطون ظاهره مادى وباطئه مجرد . 


٠ 1 1‏ [الشواهدالزنوبية 


مافيه منالقوئة و يتبدةل” الباقى بورود الوارد منالغذاء » فالحافظ للمزاج بالبدل 
والمُستبقى له زمانا يمتنع ان يكون هوالقوتة والا'حزاءالباطلة لا'متناعتأثير المعدوم 
ولاالتى سيتحد”ث بعد ذلك و لا'ن” وجودها يسبب المزاج فهى فترع” عليه والفترع 
لا يحفظالا'صل . 

ولا'ن” هذهالا*فاعيل المختلفة والتشكيلات العجيبة المستحسنة لا “يمكن 
صدورها عن قوءة لا شعور لها ولا ثبات ف ىالحيوان والكبات . 

وما *“ظن” ان فىالنبات نفس مجرتدة مدبّرة فليس بحق” والا" لكانت ضابعة” 
معطئلة عن الكمال و ذلك محال . 

“ثم المسمتى' عندهم بالمصو”رة قوءة“ بسيطة عديمّة الشعور» كيف صدر عنها 
تصويرالا“عضاء مع المنافع الكثيرة فى حفظالشخص والنوع . 

والعاقل الفتطن اذا تأمّل ذلك علم ان هذهالا“فاعيل لا يمكن صدورها عن 
قوة لا تصرءف لها ولا ادراك » بل لا بدء وان يكون صادرة” عن قو“ة مجرتدة عن- 
المادتة مدركة لذاتها و لغيرها » فهى من العقول التى فىالطبقة النازلة العرضيئه” وهى 
اربابالا“صنام والطتلسمات . 

هذا حاصل ما ذكره و فيه من مواضع الا"نظار مالا يخفى' لمن نظر فىالا“صول- 
الماضية مع قلءّة جدواه كما مرت الا'شارةاليه . ١‏ 

الوجهالثانى : اتتك اذا تأملتالا*نواع الواقعة فى هذاالعالم وجدتها غيرواقعة 
بمحرد الا*تفاق والاه* لما كانت الا“نواع محفوظة عندنا » و “امكن ان يحصل من- 
اما قلة جدواه فلانه يجوز ان يصدر هلهالافاعيلعنالمجردالذى يقول بهالمشائون ولا يثبت بهذا فرنا 


عقلانيا للماديات و يرد عليه انه لا يجوز صدور هله الافاعيل عنالمجرد المحض بدون توسيط صورةمقورية 
للمادة اعنىالصورة النوعية والتفصيل يطلب منحواشينا على هذاالموضوع . 


المشهدا لثانى 0000059 0 0 2 2 121212 1 ا ا 0 


الا'نسان غيرالا“نسان و منالفترس غيرالفرتس و منالبككر غيرالبتر وليس كذلك 
فالا'مورالثتايتة على' نمج واحد » لا يبتنىعلىالا*تفاقات . 

“ثم“الا“لوان الكثيرة العجيبة فى رياش الطتواويس ليس سببها امزجّة تلك 
الر”ّشة . 

فالحق: ان كل نوع حستى” له جوهر مجرد نورى قائم بنفسه مدبئر” للنتوع 
حافظ له “معتكن به ١‏ و هو كلى ذلك النوع بمعنى تساوى نسبته الى' جميع اشخاص - 
النوع فى دوام فيضه عليها و اعتنائه بها فكانه هوالحقيقة للكل والا'صل و هى - 
الفتروع . انتهى' " . 

وهذا ايضا اقناعى” ولا رشبت به الا" علومالمبادى بهذهالا* نواع و آثارها بوجه 
منالوجوه اذ يكفى لما ذكره تصوثدرات الا'فلاك و نفوسكها ؟ . 

الوجهالثّالث استدلاله بقاعدةالا“مكان الا'"شرف و هو : انتالممكن الا'خس” 
اذا وجد فيجب ان يكو زالممكنالا“شرف قد وجد قبله . 

والقاعدة موروئة من المعلّم الا'ول حيث قال: «يجب ازيعتقد ف ىالعوالى ماهو 
اكرم و اعلى'» و برهانه مذكور فى كتب هذاالشيخ الا'شراقى . 

فلما كان عجايب الترتيبات واقعة فى العام الجسمانى منالنتظم البديع والترتيب 
المحكم و كذلك فى عالم النفوس منالعجايبالرثوحانيكة ولا شكة اتها فى العام - 
العقلى النورى اشرف و >ابدع مما فى هذين العالّمين فيجب نظيرها فى ذلكالعالم . 

هذا اقربالوجوه الثلاثة » الا" انالشيخ >اجراها فى نسب الترتيب لا فى الذوات 


اه اى ذو عناية به . 

؟- وهو بالحقيقة الكل والاصل وهى الفروع . آءق_دعط والمراد منالكلى هوالكلى التفى الاحاملى . 
فوله: فالحق ان كل نوع حسى . فىالنسخالمعتيرة : نوع جسمى ... 

هذهالمناقشة لا برد على الشيخالمقتول و قد ذكرنا تفصيل هذاالبحث فى رسالة مستقلة . 


٠ر١‏ عع اا اوس ال اجا القاة وا ا لم شي 0-0 1الشواهد ار بوبية 


كانه لم يتيستر له الا#المماثئلة فىالنسب و حسنالترتيب لا فىالصتّور والحقايق . 

ولهذا قال : و اذا سمعت انباذ قلس وآغاثاذيمون وغيرهما يشيرون الى'اصحال 
الا*نواع فافهم غترضهكم . 

ولا تظئكن انهم يقولون : صاحب النوع جسم اوجسمانى” او لهرأس و رجلال 
واذا وجدت هرمس يقول : «ان ذاتا روحانيتة” القت الى”المعارف فقلت له : منانت! 
فقال : انا طباعتكالتام”» فلا تحمله على' اتتّه مثلنا . 

وقال فى موضع آخر : «ثمالقائلون بالمثثثل لا يقولون : للحيوانيتة مشال" 
لكو نالشى' ذا رجلين مثال آخر ولكونه ذا جناحين مثال آخر و كذا لا شولون 
لرائحة المسك مثال” و للمسك مثال” آخر بل يقولون : ان كل مايستقل من الا*نواع 
الجسمانيكة له امر” يناسبه فى عالمالقدس حتى يتكون كل .نور مجرد من ارباب- 
الا“صنام له هيئآات نورانيتة » روحانية فى عالم النورالمحض منالا'شعئة العقليئة ب 
هيآ تالمحبّة واللذة والعز” والذل والقهر وغير ذلك من المعانى فاذا وقع ظلئه فى 
هذا العالم يكون “صتمهالمسك مع ريحهالطيتية اوالشكثر معالطعمالحلو اوالصورة 
الاءنسانيتة اوالفكرسيئة او غيرهما على' اختلا ف اعضائها وتباين تخاليطها و اوضاعها 
على التناس ب الموجود فىالا*نوارالمجردة» 

وهذه اغراض هذاالشيخ المتألته و مقاأصده فى هذاالباب . 

وفيها مع ما سبق انالر”جلين والجناحين و غيرذلك منالا“عضاء اذا كانت من 
اجزاء هوبِّةالحيوان عنده فكيف دكون ذات سيطة نورئة مثالا” لها سواء اخذن 
وحدها او مع هيئتها والمماثلة بي نالا“مرينوان لم يشترط من جميع الوجوه لكن يازم 
ان بقع الجوهرى من كل منهما بارزاء الجوهرى منالاآخر والعترضى بازاءالعرضى 
وقد علمت من مسلكنا ان تمام حقيقة كل موجود هى صورته فقط ١‏ . 


ل واعلم انالشيخ «قده» ذكر هلهالمسالة فىالحكمةالاشراق و شرح مرامه العلامةالشيرازى و مصنف 
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وايضا ان تلكالا*رباب عنده من حقيقةالنور و ماهيته و هذهالا“صنام عنده اما 
برازخ او هيئا'ت ظلمانيكة واى مناسبة بينماهيئةالنور وبين جواهرالا*جسام وهيئاتها 
الظلمانيكة فاته غير قائل بالصور النوعيكة ولا بحقيقةالوجود المنبث على' جميع - 
الماهيات على' اختلافها كمالا” و نقصا و غناء” و افتقار؟ و ان اختلاف الا*شياء ماهية* 
منشاؤها اختلا ف الوجود شدتة و ضعفا و تقدما و تأخر؟ واستقلالا” وارتباطا ولو سلم 
ان ما ذكره شب تالمناسية والتمثيل فاينالمماثلة النوعيئتة . 
وهذا هوالذى قد رامه الاثقدمون فيما بين اشخاص الا*نواع و اربابها » مع 
التفذوت بينهما فىالكمال والنقص و مما دلت عليه تسمية حكماء الفثرس رب؟ء كل 
نوع باسمه حتى ان نبتة المسمّاة بهومالتى كانت تدخل فى اوضاع نواميسهم يقدسون 
لصاحب نوعها وسمونه «هومايزد» و كذالجميعالا*'نواع فانهمكانوا يقولون لصاحب 
صنم الماء من الملكوت «خرداد» وما للا'شحار «مرداد» وما للنار سمّوه«اردسهشت» 
الاشراقالسادس 
فى ذكر ما قالهالفيلوفالا“كرم فى 
با بالصتّور المثفارقة تائيدا وتحقيقاً 


7 المشهور عندالجمهوران رأ ىالفيلسوف مخالف رأى استاديه افلاطئن و سقراط 
و آغاثاذيمون و غيرهم فى اثبا تالمثل العقليتة حتى انه لما ارادالشيخ ابونصر الفارابى 
ان يجمع بي نالرأبين فى مقالتهالمشهورة» اول المثثل الى' ما فى علوم الله منالصور ‏ 
القائة بذاته و كاته و غيره كالشيخالرئيس و من وافقهما لم يقدروا على' تصحيح - 
القول بها بالبرهان اوالكشف ولم ينظروا ايضآ الى' كتاب اثولوجيا للمعلم الاول حتى 


سع 
هذاالكتاب «قدهع قد احكم بنيان كلامه و قرر هذهالمسالة بوجه لا يرد عليه شى'“ منالنقوض والاشكالات 
الى اوردها اتباعالمشائية (شرح حكمةالاشراق ط حه1؟! ه اق ص 888 الى' .0" . 


عكموا نكيفيةالا'تفاق بينه و بين معلميه » والا” فكلماته ناصّة” على' وجودالصور_ 
المجردة القائمة بذواتها لافى محل” بي 

واماالر“د الذى يوجد فى كلامه علىالا*وايل فهو على' مظاهر مذهبهم بناء' على 
عادتهم فىالرثموز والتجوئزات سيكمآ فيما صعب فهمه و دق" مسلكه . 

قال فى الميمرالرابع ١‏ منه : «ان من وراء هذاالعالم سماء” و ارض” و بحر و 
حيوان و نبات و ناس” سماويُون و كل” من فى هذاالعالم سماوى” و ليس هناك 
شىء” ارضى” البتة» . 

وقال فيه" ايضا «انالا*نسان الحسى اما هو صنم للا*نسانالعقلى والا'نسان_ 
العقلى روحانى و جميع اعضائه روحانيكة” ليس موضعالعين غيرموضع اليد ولامواضع 
الا“عضاء كلثها مختلفة لكنتها كلها فى موضع واحد . 

وقال فى الميمر الثامن : «ان“الشى *؟ الذى بفعلالنارئّة اكما هى حبوة «ما) 
ناريئة » و هىالنارالحقة؟ فالنار اذزالتى فوق هذهالنار فى العالم الا؟على' هى “احرى' 
بانيكون ناراء فانكانت نارآحقنًا فلا محالةانها حيّة* و حيوتها ارفع و اشرف منحيوة 
هذهالنار لا'ن هذهالنار صنم لتلكالنار. فقد بانوصح اذالنارالتى فى العالم الاعلى هى 
حيئّة” وانتلكالحيوة هىالقيئّمةبالحيوة على' هذهالنار و على' هذهالصفة يكو نالماء 
والهواء فاتهما هناك حيئان كلاهما فى هذاالعالم الات اهما فى ذلكالعالم اكثر'حياة” 
لا'ن» تلك هى التى تفيض على' هذينالحيواة» . 


 *‏ فى نسخة: دعط و آكق بعد قوله: «علموا بكيفيةالاتفاق بينه وبين معلميه»: واماالرد الذى يوجد فى 
كلامه.... سيما قيما صمب فهمه ....ودقمسلكه.... 

١‏ كتاب اثولوجيا للشيخاليونانى المطبوع فى حاشية القبسات لليد الداماد ١7١6‏ ه ق ط ص])!1؟( 
اول كلامه : «ونقول ان هن وراء هذاالعالم سماء وارض و بحر ... الخ 

الميمرالخامس كتاب اثولوجيا المطبوعه فى حاشيةالقيسات ص 9١؟‏ . 

"ل اثولوجيا الميمرالثامن ص 568 منالقبسات . 5 فىاثولوجيا : وهىالنارا لخفيفة ٠‏ 

ه فى نخة اثولوجيا فلا محالة انها حيواة 


وقال فيهايضآ «ان هذاالعالمالحسى كلثه انماهومثال وصنم”لذلكالعالم فانكان 
هذا العالم حي فبالحرى ان يكون ذلك العالم أتم> تمامآواكمل كمالا” لا*نههو المفيض 
على' هذا العالم الحيواة والقوة والكمال والدوام فان كان هذاالعالم تماما فى غاية 
التمام فلا محالة ان هناك الا*شياء كلها التى 'هيهئنا الا2 اتتها فيه بنوع اعلى' و اشرف 
كما قلا مرار: 

فثم” سماء” ذات حيوة وفيها كواكب” مثل هذهالكواكب التى فى هذهالسماء 
غير انها انور واكمل وليس بينهما افتراق كما ترى 'هيهنا و ذلك اتها ليست جسمانية 
وهناك ارض ليست ذات سباخ لكنتها كلها ' عامرة و فيها الحيوانات كلءهاالطبيعيتّة ‏ 
الاأرضية التى هيهنا و فيها نبات مغروس فىالحيوة وفيها بحار واتها جارية" جرياناً 
حموانياً و فيها الحيواناتالمائيتة كلها و هناك هواء“ وفيه حيوانات هوائيتة حيكةشبيهة 
بذلكالهواء والا'شياء التى هناك كلها حيئّة” وكيف لايكون حية وهى فى عالم الحيوة 
المحض لايشو بهاالموت البتثة وطبايعالحيوان التى هناك مثل طبايع هذه الحيوانات 
الا ازالطبيعة هناك اعلى' و اشرف من هذه الطكبيعة لا*تها عقليكة ليست حيوانية:. 

فمن اتكر قولنا و قال : من اين يكون فىالعالمالا“على' حيوان” وسماء” وساير 
الاأشياء التى ذكرناها قلنا : انالعالم الا*على' هوالحى“التام الذى فيه جميع الا*شياء » 
لاه “ابد”ع منالمكبد ع الا*ول التام ففيه كل* نفس وكل؛ عقل وليس هناك فقر ولا 
حاجة البنكة لا*نالاشياء التى هناك كلئها مملوةة” غنى” و حيوة كأتها حيوة تغلى و 
تفور و جرى حيواة تلكالا'شياء انما تنبعمن عين واحدة لا كانها حرارة واحده” او 
ربح واحدة فقط بل كلها كيفيكة واحده” فيها كل كيفية يوجد فيها كل طعم و تقول : 





ا- فى اثولوجيا : لكنها حية عامرة . 
؟- فى اثولوجيا : وانها جارية وما يجرى جرياً حيوانيا... الخ . اثولوجيا المطبوع فى حواشىالقيسات 
ص 117 
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انك تجد فى تلكالكيفيئة الواحدة طعم الحلاوةوالشراب وسايرالا'شياءذواتالطعوم 
وقواها وسايرالا*شياء الطيتبة الروايح و جميعالروايح وجميعالا“لوان الواقعة تحن 
البصر وجميع الا"شياء الواقعة ١‏ تحتاللمس و جميع الا“شياء الواقعة تحتالسمع اى ‏ 
اللحون كلها و اصناف الايقاع و جميعالا'شياءالواقعة تح تالحس . 

وهذه كلها موجودة فى كيفية واحدة" مبسوطة على' ما وصفناه لا*ن” تلك 
الكيفيتة حيوانية عقليكّة تسع جميع الكيفيات التى وصفناها ولا تضيق عن شى” منها 
من غير ان يختلط بعضها ببعض و ينفذ بعضها” ببعض بل كلها فيها محفوظة كان كلا 
منها قائم عليحدته » . 

وقال فىالميمر" العاشر : «ان لكل صورة طبيعية فى هذاالعالم فهى ذلكالعالم 
الا" اتها هناك بنوع افضل و اعلى' وذلك اتها 'هيهنا متعلقة بالهيولى' و هى هناك 
بلا هيولى' و كل* صورة طبيعيئة هيهنا فهى صنم” للصورة التى هنا كالشبيهة بها ؛ 
فهناك سماء” و ارض” و حيوان و هواء“” وماء” و نار” فان كان هناك هذهالصور 
فلا محالة ان هناك نباتآ ايضاً» الى' غيرذلك من كلماته و باناته و نصوصه و اشاراته 
فى اثبا تالصتّور فانها كثيرة” يؤد”ى ذكرها ال ىالتطويل » ولولا مخافةالا'دب لبعد 
منهجها عما الكفه اذوا قالطلاب لاوردتها جميعآا لشرفها و عظم جدواها » ولكن فيما 
تقلناه كفاية لطالبالا*ستبصار ولا ينفع لغيرهالتتكرار ؛. 


. وجميعالاكوان الواقمة تحتاللمس‎ (١ 

مب اثولوجيا «معرفةالربوبية» الطبعةالحجربة فى حواشىالقبسات ط ع ط ١80!‏ هق ص !99 11 
ام . 

؟ فى بعضالنسخ : من غير ان يختلط بعضها بيعضوينفسد بعضها الخ 

5 وقد لقلنا كلمات هذاالفيلسوف فى ربالة الفناها ف ىالمثل!النورية والبرزخ و قد حققنا نصوص هلك 
الكتاب و ظواهرها بما لامزيد عليه . 


الاشر اق السايع 
فى تتمكةالششكوك فى اثباتالصور والتفصى عنها حسما 
فلنذكرها منتظمة “متتلختصة 


الا“ول : «اتته انكانفىالعائم الاعلى' نبات" فكيف هو هناك و ان كان ثمئّة 
آروارض" تكبف عي اهتاك قاله لأخلوا من ان كوناغناله اماحعى و آنا ميق 
فانكانا ميكتين مثل ما هيهنا فماالحاجة اليهما هناك واذكانا حيتين فكيف يحييان 
هناك )». 

فاحجاب بقوله: «قلنا : اماالنبات فنقدتر ان نقول : انه هناك حى” و ذلك ان 
فىالنبات كلمة“ فاعلة محمولة على حيوة فهى اذن لا محاله” نفس «ما» واحرئ' ان 
يكون هذهالكلمة فى النبات الذى فى العالم الا “على' و هوالنبات الاءول الا ان تلك 
الكلمة واحدة” كليكة و هذه كثيرة متعلقات” حزثيتكة فهوالنبات الائول الحق والذى 
دونه نبات” ثانى و ثالث" لا" ته صنم” لذلك التيات وانما بحيى هذا بما يفيض عليه 
ذلك من حيو'ته . 

فاممًا هذهالا'رض فلها ايض حيوة” «ما» وكلمة فعالة كما وقعتالا'شارة” اليه 
فانكانت هذهالاءرض الحسيئة التى هى صّنم” حية فبالحرى ان يكون تلك الا“رض - 
العقليئة حية ايضا وهى الا“رض الا“ولى' و ايكون هذه ارضا ثانية لها شبيهة بها ' . 

الثانى: لمك كانت هذهالحيوانات الغير الناطقة هثناك فان كانت لا“نها كريمة 
فما هناك اكرم جوهراً و اشرف . 


-١‏ اثولوجيا المطبوع فى آخرالقيسات ؟١!؟1‏ ه ق بابالنوادر منالميمرالعاشر فى تمامية كل ما فى 
عا العقول ص 9(« «(", 6(” . 


كام باحس احم تا م مي اس ال م ا م الشواهدالر بوبية 


فاجاب : بانالعلة فى ذلك >انْالبارى الا*ول واحد” فقط من جميعالجهات و 
"ابدعالعالم واحدا ايضآ ولم .يكن وحدانيئّةالمتبد ع كواحدانية المتبدع والاء لكان 
شيئا واحد و هو محال فلا بكّد من ان يكون فى وحدانيةالمبتدع كثرة” لا'ته بعد 
الواحدالحق مطلقا فلا محالة اه كثير لاءن“الكثشير خلاف الواحد لانالواحد هو 
التام والكثير هوالناقص و انكانالمفضول عليه فى حبّزالكثرة فلا اقل" من ان 
يكون اثنين و كل واحد من ذينكالاثنين يتكثر ايضاً على ما وصفناه و قد بوجد 
للا“ثنين الا*“ولين حركة” و سكون و فيهماعقلوحيوة غيرانذلكالعقل ليس هو كعقل 
واحد منفرد لكنه عقل فيه جميع العقول وكلها منه و كل واحد من العقول فهو كير 
على قدر كثرةالعقول و اكثر منها . 

فقد بان انه لمكن العالم الا'على' ذا صو ركثيرة واذكانت صورالحيوانكلهافي. 

الثالث: قد يجوز لجاعل ان بجع لال حيواناتالكريمة فىالعالم الكريم فاما- 
الحيواناتالدةنيكة فلن يجوز ان نقول اثها هناك . 

فاجاب عنه بمثال واحد فقال : «ان#الا*نسان الذى فى العاتهالا*سفل ليس 
كالا”نسان الذى فى العالم الا*على' فان كان هذاالا*نسان ليس مثل ذلك الا*نسان فلم 
يكن ساي رالحيوانات التتى هناك مثل هذه بل تلك اكرم و افضل . 

الرابع : ما بالالناطق العالى اذا صار هيهنا “روتى و فتكتر و سايرالحيوانات 
لا يروى ولا يفكر اذا صار هيهنا و هى كلها عقول . 

اجاب : بان>العقل يختلف فانةالعقل الذى فىالا*نسان غير العقل الذى فى سار 
الحيوان فان كانالعقل ف ىالحيواناتالعالية مختلفاً فلا محالة ان“الروية والفكرة فها 
مختلفة وقد تجد فىسايرالحيوانات اعمالا” ذهنيئة . 

الخامس : ان كانت اعمالالحيوانات ذهنيئة” فلم لم يكن اعمالها كلها بالسوا 


وان كانالنطق علة للروية هيهنا » فلم لميكنالناس كلهم سواء” بالروية لكنروية 
كل واحد منهم غير روية صاحبه . 

فاجاب: بان اختلاف الحيواة والعقول اكماهى لاختلاف حر كا تالحيوة والعقل 
فلذلك كانت حيوانات مختلفة و عقول مختلفة الا" ان بعضها انوار و اظهتر و اشرف 
من بعض و ذلك ان من العقول ما هو قريب منالعقول الا*ولى' فلذلك صار اشد نور 
من بعض و منها ماهو ثان و ثالث فلذلك صار بعض العقول التتى هيهنا الهيكة وبعضها 
ناطقة و بعضها غير ناطقة لبعدها من تل كالعقول الشريفة . 

واما هناك فكلها ذوعقل فلذلك صارالمترس” عقلا و عق لالمرس فرس" ولا 
بسكن ان يكو نالذى يعق ل الفرس انما هو عاقلالا'نسان فان ذلك محال فىالعقول ‏ 
الاثولى' . 

فالعقل الا*و“ل اذا عقل شيئا «ما» كان هو وما عقله شيئا واحدآ فالعقلالاءول 
لاعثل شيئً لا عقل له بل يعقله عقلا” نوعيا وحيوة نوعيئة وكانتالحيواة الشخصيكة 
ليست بعادمة للحيواةالمرسلة فكذاالعقلالشخصى ليس بعادم للعق ل المترسل . 

فاذا كان هذا هكذا فالعقلالكائن فى بعضالحيوان ليس هو بعادم للعقلالاول 
وكل* جزء من اجزاء العقل هو كل يتجزى به عقل فالعقل للشى* الذى هو “عقئله له 
هوالا*شياء كلها بالقوكة ١‏ . 

فاذا صار بالفعل صار خاصًا و اخيرا بالفعل و اذا كان اخير؟ بالفعل صار فّر” 
او شيئا آخر منالحيوان و كلتما سلكت الحيواة الى' اسفل صار حيئا دنا خيس » 
و ذلك ان“القوى الحيوانيتة كلما سلكت الى' اسفل و ضعفت و خفيت بعض افاعيلها 
العالية فحدثنت منها حيوان ادنى' ضعيف فاذا صار ضعيفا احتال له العقل الكاين 


تسد 


ا فى نسخة: د»ط و : [آ»ق : فالعقل الذى هو عقل له هوالاشياء كلها بالقوة . 


م١‏ وق و نا ون اد اق 1 وات الجن و ست اتن لس سوط لمر سمس ا م و ا الشواهدالر بوبية 


فيحدث الا*عضاء القويّة بدلا” عنقوءئنه كما لبعضااحيو اناظفار” ولبعضه مخاليب”و 
لبعضه كرون و:لبعضة “اتيان” على تحو نقضان قواة الحيواة فيه . 

السادس : ان كانت قو ةالنفس تفار قالشحرة بعد قطع اصلها فأين يذهب تلك 
القوتة او تلكالنفس؟ . 

فاجاب: بأتها تصير الىالمكانالذى لم “.نفارقه» و هو العالم العقلى و كتذلك اذا 
فسدالجزءالنفس البهيمى » “تسلكالنفس التى كان فيها الى انتأتى العالئم العقلى واتما 
تأتى ذلكالعالم لان ذلكالعالم مكانالنفس و هوالعقل والعقل لا *يفارقه » والعقل 
ليس فى مكان فالنفس اذا ليست فى مكازولا يخلو عنها مكان» . 

فهذا ما اردنا ايراده من كلام هذا المي اسوف الا'عظم والحمد لواهب العقل 
والحيواة . 


المشهد الشالث 


فى النكّظر المختص” بعلمالمعاد 


وفيه شواهد 





الثتّاه بالاو ل : 


فى احوال ما يتَوقف عليهالنتّشأة الثانية وفيه_اشراقات” 


الول : فى قوايل التكوين قد علمت انْ> وجودالا“شياء و صدورها عنالكدبير 
الائول على ضر بين الا'بداع و هو صدور الوجود عنالواجب الحق” بلا مشاركة جهة 
القابليتة والتكوين و هو ما يتوقف على' صلوح القابل» ولا كد فىالعنايةمن وجودهما 
جميعا كما “اقيم البرهان عليه فلا بد من وجود ما “يقبلالكتون بعدالككتون وما به 
ستصح و تخصكص حدوث بعد حدوث » وهماالمادءة* بامكانها واستعدادها والحركة 
تحدثدها و اعدادها : 

على! انالحكماء كلهم “مجمعون على' انك موجدالمحدثات كلها هوالبارى 
دكلء من جحد هذا فهو عندهم مهجور “مضائل فى جحوده بل الكل اما بقضائه او 


ن١‎ 


سذره. 


«م١ا‏ مد ا ع لل سا لا دما ا اس ا الشواهدالربوبية 


فهو الفاعل الحقيقى فى انشاء هذهالنتشأة الا اتكه شرع فى انشائها و ما بعدها 
بعد استيفاء مراتبالموجودات فابدع منه اولا” مباديها ثم ارجع اليه عوايدها فكانت 
النهاية على' عكس البداية فكانت عقلاة ثم نفسا ثم طبيعة ثم مادة” فيعود متعاكسة 
كأتها تدور على' نفسها جسما مصوترا ثم نباتا ثم حيوانا ذانفس ثم انسانا ذاعقل؛ 
فابتدءالوجود منالعقل وانتهى الىالعاقل وفيما بينهما متراتب و منازل . 

وعلئّةالشرف والكمال هىالدةنو” من الحق”المتعال ففى الا*بتداء كل ما تقدم كان 
اوفتر” اختصاصا وفىالا”نتهاءكل ماتأخرعن الهيولى' فهو اقرب الى' ان يتجبد من 
الشرور خلاصاً . 


الاشراقالثانى 
فى الد“لالة على الا*جسام الا”ستقسيئة 
و قتبولهاالتتركيب 


لما كانت عنايةالله غير واقعة الى' حد”١‏ وكانت سلسلةالبسايط منتهية” فىالنزول 
الى١‏ "اقصلها وه ىالمادءة الا*ولى! فاقتضت انشاء المركّبا تالحزئيكة القابلة للددمومية 
النوعيكة وابدعت منها نفوسا قابلة“ للديموميئةالشخصيه- فى النشأةالثانية ” 

ثم ان وجودالعناصر تحتالفلك معلوم لنا بالمشاهدة و هى قابلة للتركيب كسا 
١‏ فى بعضالنسخ: غير واقفة الى حد . فىبمضالنسخ : الاجسامالاسطقسية .... 
؟ يريد اثباتالنفس بالمقدمتين احديهما انالبسائط منتهية الىالبسايط والثانى عدم وقوفالفيض وعدم 
تناهيها بدوآ و ختما و فىالاسفار «مبحث النفس ط86؟١!‏ ه ق ص!»54» اعلم ان عنايةالبارى جلانه 
لما افادت جميع ما يمكن ايجادها بالفيض الاقدسعلى' ترتيبالاشرف فالاشرف حتى بلغ الى' اذى 
البسائط و اخسها منزلة و لم يجز فى عنايته وقوف الافادة الى' حد لا يتجاوزه فيقى امكان وجود امرر 
غير متناهية فى حدالقوة ....الخ وفىالاسفار حدفجواب لما اما منالناسخ اوالمصنف و يدل علب 
عبارة هذاالكتاب ولا يحتاج الى' توجيهات طويلةارتكيها المحقق السيزوارى «قدهع» 


ركثبناالماء بالتراب و حصل منهماالطنين . 

واماالمرككبات التامة الطبيعية التى لايتأتى الا" بقدرةالله فلما لم يتم وجودها الا 
بكيفيات فعليّة او اتفعالية لا بكّد لها من حرارةمحلئلة مبد”دةوبرودة جمّاعةمسكئنة 
و رطوبه ذات اتنقياد للتخليق والتشكيل ويبوسة حافظة لما افيد عليها منالتتقفويم 
والتعديل فجادت العناية لوجود عناصر اربعة متضادءةالا*وصاف والكيفيات ساكنة ‏ 
الطبيعة فى اماكن متخالفه” بعضئها فوق بعض بحسب ما يليق” بها مرتكبة” ترتيبابديعآ 
منضكدة» نضدا عجيبا حيث جعل كل متشاركين فى كيفيكة واحدة فعليّة او اتفعالية 
منتحاو رابن . 

وقد علمت بوجودالحركة المستلزمة ل وجودالكماء المقتضية لوجودالحدود 
والاطراف والجهات المصحّحة” لوجود المستقيمات منالحركة . 

فالعناصر ممكنة الا نقلاب والا“ستحالة فى مِسُّورها و كيفياتها لا متنا القول 
بالكثمون والمحبكة والغلية . 


الاشراقالثالث 
فى لمتّيئة قبول العناصر للتتكوين 


و كيفيكة” هذهالا”جسام لقصور جواهرها وخسكة صورها ممايتآتى منهاالتركيب 
و قبولالكتون بعدالكئون و هذا بخلاف اجراءالعالية الا“وليكة فانها غيرمتأتيةللكون 
لثانى لما لها من صورة كماليكه- يمكنها بحسب فطرتها الا“ولى' عبادةالحق و طاعته 
لوعا من غير حاجة الى! اكتساب قوة “اخرى' و فطرة ثانية اذالمسكن لم يخلق هباء” 
وعبْثا بل لان يكون عبد] عابد؟ له تعالى' شاهد؟ لوجوده تعالى' و وحدانيكته . 

فالعناصر انما خثلقت لقبولالحيوة لكنثها عندا نفرادها قاصرة"عنقبولها لاجل 
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تضاد” صورها فى اوايلالكيفيات و الات فالجسم بحسميكته قابل للحيوة غير متعصية 
عنها فلا بده لقبولها الحيوة منالا”متزاج الموجب لحصول كيفيةالمزاجالمتوسطة بين 
التكتضاد البعيدة عنالا'طراف الموجبة للموت والفساد فيستفيدالم ركب حيوة:«مّا) 
على' قدر توسطه و بتّعده عنالا“طراف و قتربه منالا“جراءالعالية الحية بالحيوة 
الذاتكة . 

فان لم يمعن فى التوسئّط والامعتدال والا*تحاد و هدم جان ب التضاد يقبل' من 
العناية نوعآ ضعيفا منالحيوة كالحيوةالنباتيتة وذلك بعد انيستوفى درجا تالتراكيس 
الناقصة منالا ثارالعلوية كالستحب والا'دخنة والمطر والالج والطثل والصقع 
والرعد والبرق والصاعقة ثم درجات المعاد نكال ز”يبقواليتشم والبلثور والزاجوالماع 
والز”رنيخ والنثوشاد”ر وما يتولد منها " من الا“جسام الستبعة المتطترفة و غيرها 
كاليكواقيت . 


5 3 و6 9 شيكة* 

ان سأل سائل” ما بال امرالبارى لم يتوقكف عند حصول هذوالبسايط كلها 
تدبير الا'مر بلاتجه الا'مر منه الى' احداث المرككبات الجزئيتة التى لا يستحقة ولا 
واحد منهاالديمومة الشخصية بذاته ثم قتصارى امرهاالوصول الىالذى هكبط منه. 

فنقول : اولا” ان هذهالقشورالكثيفة وانكانت خسيسة“فليست باشد” خساسة 


ثم ان اعادة ترتي ب الحدوث من الحسيات الىالعقليات ممن لهالخلق والا*مرليست 





... قبل هنالعنابة نوعا ضعيفا... دعط  آءق  5 فىبعض|النسخ: وما بيتولد منالاجسام‎ : ١ 


باقل” خيرا و نفعآ و جودا من ابتدائه بالسثوق عن العقليات الىالحسيات ولا ايض فى 
1 صعوبة ليست فى ذاك اذا لنا شى“ عن “افق*الا“بداع و ان تناهى فى الكثافتة 
والا“ظلام والتبرد والجمود فليس بممتنع عن قبو ل التلطيف عن تأثير الجوهراللطيف. 

“او لا ترى' ان“الا'رض و ان تمككنت فىالهوى' والاستثقال (والاستقلال.خ» 
ل) واشتدتت قواها بمبالغالا نزال فاكها بتأثيرالشس فيها و اشراقها عليها تستجلب 
اللطافة و يصير مادءة” للا'قوات و طينة للا“ستحالات ولوكانت بكثافتها ممتنمةالعود 
الىاللتّطافة او لقشرركتها مستحيلةالصيرورة مادة للى الصورة لما كانت فى جوهرها 
بالحقيقتة قوة منفعلة ولما حص لالنقل فيها منالقتشور الىالحبوب المزروعة وماد”ة 
للنبات ومن الا'قوات الى' “نطف الحيوانات منشأ للا'بناء والنبات و هكذا الى! ان 
بنتهى الىاللباب المحض والعقلالصرف . 


الاش راق السرابع 


لما كان مزاج“النتبات اقرب الىالا عتدال من مزاجالمعادن فتخطى ختطوة” 
الى' جانبالقئدس وقد جرت سنةالله تعالى' : «ان> من قتر'ب” اليه شبرا » قترتبه 
إذراعا» فافادله خلعة صورة كماليئة يستبقى بها نوعه لعدم احتمالهالديمومةالشخصيكة 
لمكان لطافة ماد“نه فو قالحماد .. 

فانظر كيف تمم الجودالواهبالحق نقصانالديمومة الشخصيئة فى هذاالصكنف 
باعطاء الديمومة النوعيكة فوفتى قسطه منالبقاء فاستبقى نوع ما وجتب فساده بقوءة 
مولّدة قاطعة لفضلة من مادته ليكون مبدء” لشخص آخر . 

ولما لم يحصل كماله الشتخصى اول مرءة لكون مادته جزء لمادة شخص سايق 


8 «الشواهدالرتوسة 


ركب لهالنامية الموجبة لزيادة فىالا"قطار على' نسبة مخفوظ لائقه” . 

ولما توفكتف فعلها على التغذتى جعل لهاالغاذية و جعل للغاذية ختوادم" منقوى 
اربع جاذية يأنيها بما نتصر“ف فيه و هاضمة محللة للغذاء متعدةة اياها لتصرف الغاذية 
وماسكة تحفظها مدثة” لتصرف المتصرف ودافعة لما لا شب لالمشابهة . 


حيكمة" عترهيئة” 

اعلم ان“الحكماء حيث جعلو االمولّدة والمصوكرة وغيرها قوى” للنفس الانسانية 
والنفس حادثة بعد حدوث المزاج و نمام صو رالا*عضاء ؛ فاستشكل هذا بعضالناس 
بان“القول باستناد صو رالا“عضاء الىاالمصورة؛! قول” بحدوثالا”لة قبل ذىالالة 
و فعلها بنفسها منغير مستعمل _اياها » و هو ممتنع . 

فاجيب عنه تارة” بعدم تسليم حدوث النفس لجواز قدمها كما ذهب اليه بعض - 
الفلاسفة . 

وتارة” بحدوثها قبل البدن كما هو رأى بعضالملتيتين . 

و تارة” بعدم جع ل المصورة من قوى نفسالمولود الحيوانى بل من قوى - 
النفس النياتية المغايرة لها بالذات كما هو رأىالبعض . 

وتارة* بتصييرها من قوى نفس الا”م” . 

وشىء” من هذهالوجوه لا سمن ولا يغنى. وهكذااضطر بكلامهم فى ان“الجامع 
لا*جزاءالبدن هل هو الحافظ.لها املا؟ وفى انه نفس المولود املا؟ 
(١‏ وقد بينالمصتف العلامة «اعلىالله مقامه» هذاالمبحث فىالا'سفار علىالتفصيل التام و قد ذكرجميع 
الشبهات و اجاب عنها و بسط هذلهالمسالة فىالمبدء والمعاد ايضا (ط كك ١715‏ ها ق ص 155 الى' )١١5‏ 


شرحالهداية ط ؟(|؟١‏ ه ق كك ص ١86418166188‏ كتابالاسفار سفرالرابع علمالنفس ١١85‏ ه ق صه1! 
نهيف 


فذهب الا“مام الرازى الى' ان“الجامع نف سالا'بوين ثم" انه يبقى ذلكالمزاج 
فى تدبير نفس الام الى' ان ستعد”> لقبول نفس» ثم انها بصير بعد حدوثها حافظة له 
و جامعة لسايرالا“جزاء بطريق ادرادالغذاء . 

و نقل عنالشيخالرئيس لما طالبه بهمسنيار بالحجكة : على انالجامع للعناصر فى 
بدنالا*نسان هوالحافظ لها؟ انه قال: كيف “ابرهن على' ما ليس . 

وبناء هذهالا'قوال كلها على' عدمالعثثور والا“طتلاع على' كيفيتةالحركات - 
الجوهريئة و كيفية تجددالصورة علىالمادة وتلازمهما و قد مركت الا“شارة الى' ان 
المادة باستعدادها علّة مصححة لتشخص الصُورة والصورة بحوهرها العقلى علة* 
موجبة لمادةة غيرالا'ولى' لبقائها و هكذا “تسلسلتالسوادء بالصور والصور بالمواد”» 
فالجامع فى كل” حين غير الحافظ لا“نالا“ول معده محر”كحسب تحرةكه والثانىموجب 
'مسك حسب ثباته و بقائه » وهكذا فى كل صور طبيعيكة او نفسية اذ لها جهتان 
جهة حدوث و تجدد بواسطة تعلقه بالماد“ة التى شأنها الا“نصرام و جهة بقاء و دوام 
لاجل تعلقه بالواهبالتام ١‏ . 

فالمقوم منالصورة للماد“ة غير المتجدةد فيها بوجه و عينه بوجه كما نبّهناك 
عليه مرار؟ . "ثم" ا(العلاكمة الطوسى بعد انزف قو لالشارحالقديم للا“شارات ب : 
أنه تصرف نفس المولود فىالمادءة التى تصرفت فيها نفس الوالد و تفويض التدبير من 
قوة او نفس بعد مدءة الى' “اخرى' مستحيلة » لاءن تفويض احدالفاعلين مادءة صنعه 
الى' آخر ينوب عنه فى تتميم فعله انما جازفى الا”فاعيل الغير الطبيعيكة بين فاعلين يفعلان 
بارادة متجددة دون الطبيعية . 
ا- والمحققالشارح لمقاصد كتابالا'شارات والتنبيهات ذكر هذهالماآلة على' وجه لا يرد عليه شى' من 


الابرادات التى ذكرهاالمصنفالملامة ولكنالمحققحيث لايقول بالحركىةالذاتية والتحول فىالجواهر 
لا يمكنه المصير الى' ما حققه «قدهع» 


كلملا م مب الشواهذائرنوضة 


اجاب' عن اصل الا “شكال ب : انء مايقتضيهالقوانينالحكميئة ان نفس الابوين 
تثفرز من مواد الغذاء بقو“نهاالمولدة مادءة مستعدة لقبول قوة من شأنها اعداد ‏ 
المادة و تصبيرها انسانا بالقوة وهى صورة حافظة لمزاجالمنى كالصورة المعدزية 
ثم” المنى بتزايد كمالا” فى الرحم بحسب استعدادات يكتسبها الى' ان بصير مستعدة 
لقبول نفس اكمل يصدر عنها مع حفظالماد”ة الا*فعال النباتيكة و هكذا الى' ان صير 
مستعدة لقبول نفس اكمل يصدر منها مع جميع ما تقدةم الا“فعال الحيوانيكة فيته؛ 
البدن و يتكمل الى' ان يستعدة لقبول نفس ناطقة يصدر عنها مع جميع ماتقدمالنطن 
و يبقى مدبئرة* الى' ان بحملالا*جل " . 

وقال : فتبين ان“الجامع للا'جزاء الغذائية الواقعة فىالمنيتين هو نفس الابوين 
و هو غير حافظها ؛ والجامع للائجزاء المنضافة الى' ان يتم“ الى آخرالعمر والحافظ 
للمزاج هو نفس المولود . 

فقو لالشيخ : اتهما واحد . بهذا الا"عتبار و قوله : انالجامع غير الحافظ . 
بالا“عتبار الا*ول . 

هذا تلخيص ما ذكره و فيه امور صحيحة الا" اتته لم .يتبيتّن عنه ما تحيروا فيه 
من ان هذهالا“فاعيل المترتتبة منالحفظ والكغذية والتصوير والا“نماء والا'حساس 
والنثطق اهى كلتها صادرة" من كلمة فاعلة لها قوى” متعد”دة متجد”دةالحدوث ؟ار 
هى كلمات فعئالة متعددة متفاضلة ف ىالكمال ؟ . 

فان كانالا'و“ل فيلزم حدوث الناطقة مع حدوث النطفة فيكون معطلة عنفعاها 
الخاص” مدءة و هذا يُخالف قواعدهم و ان كاذالثانى ينزم عليه ما يلزم بهالشارح - 


١‏ فانشئت تفصيل كلام لمحققالطوسى فراجع شرحه على' اشارات الشيخ (الجزء الثانى فى علمالطبيعه 
شرح اشارات ط 8ام1 ه ق ص 7.1 الى' 54.؟ ‏ 9 ويتكامل الى .... ان بح لالاجل 


المشهد الثالث ماما 


القديم١‏ من : تفويض اخدالفاعلين الطبيعيين تدبير موضوعه ال ىالا7خر و ان كان 
هناك فساد صورة سابقة وتكون صورة لاحقة فكيفاتتجه تكامل الا*ستعداد ال ىالفساد 
والفطرة حاكمة بان“التوجِته الىالكمال يُنافىالفساد والا“ضمحلال فقوة واحدة لمادة 
واحده” لا >بفعل _فعلين متناقضين فيها . 

واما ما ذكرالا'طباء من : اذالحرارة الغريزتة موجبالحيوة والموت جميعآ 
فوجته ذلك بان فعل تلكالحرارة ليس بالذات الا تقليلالرطوبات و هذاالتقليل نافع 
فى حفظالحيوة مادامت الرطوبات زايدة”“فى بدزالحى” ضار ما دامت ناقصة ففعلها 
شىء” واحد” دائممآ و كل- واحد من النفع والضر” فعلها بالعرض» واما فع ل الصورة فى 
مادتها فليس الا#التكميل والحفظ . 

وكل” من له قدم” راسخ فىالحكمة يعرف : ان الا”فاعيل الطتبيعيكة متوجتهة” 
بالذات الى' ما هو خير” و كمال* ولايتوجه شى' من الح ر كا تالطبيعيتَة نحو شى' مناف 
لها مضاد بل الاعشياء كلثها طالبة“ للخيرالا'قصى' كما يشهد بهالكشف الا*تم” . 

فالتحقيق فى هذاالمقام يتوفكف على' ما لو“حنا اليهسابقآ منحال اشتدادالطبيعة 
وسلوكها الجوهرى الا“نتصالى حسب ما يقتضيهالبتراهين ؟ . 


الاشرا قالخامس 


فى تشكوةزالحيوان 


اذاامتزج العناصر امتزاجا “تم* منالنبات قبلت منالواهب كمالا” اشرف وهى 
النفس الحيو انيكة و حدةالنفس على' ما يعم الا“رضيات هى: «كمال اول لجسم طبيعى 





0 الشارحالمقدم .... دعط . فى نسخة : فكيف انجز تكامل‎ ١ 
.. ؟- فىاكثرالنسخ : و هلهالنفس و قويها بعد الستيفاءالقوى النباتية تنقسم الى'‎ 


0 ل وو [الشواهدالرئوينة 


آلى ذى حيوة بالقوة» . 

فالكمال جنس يعم *المحدود و غيره لا'نه عبارة” عما تمه بهالنوع و هو وان 
كان من با بالمضاف الا انه يصلح لا*ن يكون جنسا للمسمى بالنفس» لا* نالحد ليس 
لحقيقتها الجوهرئة» بل لمفهومالنفسيئّة و هى اضافة خاصته- . 

واحترز بالا'ول عن كمالات ثوانى كالعلم و غيرها من الا“فاعيل والاتوازم و 
بالطبيعى عن الكمال للجسم الصتُتاعى و بالا لى عن صورالعناصر والمعادن اذالمراد به 
اشتمال الجسم على الات و قوى” نضانيكة لا على' محرد احزاء مختلفة و بقيد ذى - 
حيوة بالقوءة يتخرج النفوس الفلكيٌة على' رأى من يجعل النفس للفلك الكلى و الكواكب 
والا”فلاكالجرئيتة كالجوارح والتداوير عنده بمنزلةالا لات و قثواها كالفروع 

واما عندالذاهبين الى' ان" لكل كثرءة من الفلكيات نفسا عليحد”ه فلا حاجة الىا 
هذاالتقييد و لهذا لم يذكرهالا*كثرون . ْ 

و ذكر بعضهم (كأبىالبركات) عوض قولهم : «الى» فيقال : «كمال اول لجسم 
طبيعى ذىحيوة بالقو”ة» . 

و زادوا فىالحيوانات الا'رضيئة قولهم : «من شأنه ان بحس” و بحر“ك» . 

وهذهالنفس وقواها' بعداستيفاءالقوى النباتية ينقسم الى' مدركة و محرئكة 
والمحر”كه- اما باعثه- على الحركة او فاعلةلها والباعثةهىالشوقيئه” المذعنة لمدركات 
الخيال اوالوهم اوالعق ل العملى بتوسطهما فيحملالا“دراك لها على' ان ينبعث الىا 
طلب او هرب بحسب السوانح و لها شعبتان : شهوانيئة باعشة على' جلبالضرورى 


جه وقدذكر ا لمصنف العلامة دقده» هذ اا لبحث مفصلا فى الاسفار الاربعة (مياحثا لنفس ص)؟51678)69؟) والمبدةء 
والمعاد ص ١9.6155‏ وشرح| لهدا يةوساير تصانيفه فليرجع الى شرح الهدايه طكهم|؟! هدق "الما الىهها 
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اوالنافع طلبآ للذة و غضبيئة حاملة على دفعم و هكرب منالضار” طلبا للا“نتقام و 
تخدمها قوكة منيثة فى الا “عصاب والعضلات ف شأنها ان تشنج العضلات بحذ ب الاوتار 
والرباطات و ارخالها و تمديدها . 


فللحركات الا“ختيارية مباد مترتتّبة ابعدها عزعال الحركة والمادةالخيالاوالوهم 
او مافوقهما . نتم القوة الشوقيكة ومابعدهاو قبل الفاعلة قوة “اخرى' سمّى! بال رادة 
“اوالكراهة . 


١ 


ع 

الح ركا تالطتبيعية كالح ر كات الا“ختياريَه الحيوانية فى ان لها مبادمترتتّبةبعضها 
من عالم العقل والتأثير و بعضها من عالمالنفس" والتدبير و "ادناها من عالمالطبيعة 
والتسخير » والكلة بقضاء الله والتقدير وقد تبيكن هذا مما سبق . 

والفارق بين تحريكاتالحيوان وبين غيرها ان فىالحيوان ارادة" متفنئنةحسب 
دواعيه و قواهالمختلفة لتركبه من العناصر المتضادءة و ارادة غيره على' نظام واحد 
لساطته» وهكذاالنبات و اذكان مركتبا ذاقوى متعد”دة الا" ان للجميع متذهبآواحدآ 
ولا حاجة لها كثير؟ الى الا“سبا ب الخارجة عن ذاتها ودواع مختلفة خارجه” عنقصدها. 


عناية" الهيكة" 
الحكمة فى وجود هذهالقوى من لدان الطّفها الى اكدرها اما ف ىالحيوان 


. فى بع ضالنسخالمصححة : اشارة مشر قية و فى بعضة استنارة مشر قية‎ -١ 
؟ و بعضها من عالمالامر والتدبير...د)ط‎ 


٠و١‏ م الشواهةالزيوسة 


فالمحافظة علىالا"بدان بحسب كمالها الشخصى والنوعى و اما فىالا*نسان فهذه 
المحافظة مع ما نتوسئّل بها الشخص الى' اكتساب الخير الحقيقى والكمال” الا'بدى 
بحسب العلم والعمل . 

فالعناية الا'زليكة جعلت فى جباتةالحيوانات داعيه” الجوع والعطش ليدعو 
تفوسها الىالا*كل والشثرب ليخلف بّدلا”عما يتحلئّل ساعة”فساعة من البدنالدايم 
التحلثل والذوبان لاجل استيلاءالحرارةالغريزيّة الحاصلة فيه من نارالطكبيعة وجعلت 
لنفوسها ايضا الا لام والا”وجاع عندالاا فا تالعارضيئة لابدانها لتحرض 'النفوس على 
حفظالا بدان منالا“فات الى' اجل معلوم. 


حكمة" مشرقية" 


قد ورد فى الكتابالالهى فى اهل النتّشأةالا'خرة «لهم رزقتهم فيها بشكرة” و 
عشيثا» و هو رزق خاص” فى وقت معلوم وهذا لاينافى قوله: «*اكلئها " دائم © كما 
هو معلوم عندالطبيعيتين من انالا*نسان اذا “اكلالطتعام حتى يشبع فذلك ليس بغذاء 
ولا “اكل علىالحقيقة و انما هو كالجابىالجامع للمال فى خزائنه و هىالمعدة فاذا - 
اختزنت مافيها و رفعت بده فحينئذ ننواّيهاالطبيعة بالتدبير و تحيلها من حال الىا 
ا 10 ولولا ذلك لبطلت ‏ 
الحكمة فى ترتيب نشأة كلمتغذ واللهحكيمفاذا خلتالخزانة حرتك؛ بالطبعالجابى الى 
ادن به ولا يزالالا*مر هكذا ابدا فهذا صورة الغذاء فى كل” نفس 
دنياو آخرة”. 

ا ين آ“ق - لعن 5 : سورة هريم 4 411 آية81 لا يسمعون فيها لغوا الا سلاماً 


#: سورةالرعد ١6‏ آبة ه8, تجرى من تحتهاالا'نهار..اكلها دائم 0 
5 حركا لطبع! لجابى» 1»ق 7 اءس ب مكن 
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وكذلك اه لالنار وصفسهم الله بالا“كل والشترب على' هذاالحدة » الا انها دار 
بلاء فيأكلون و يشربون عن جوع وعطش و اهل الجنتة يأكلون و يشربون عن شهوة 
و لذتة فانهم ما يتناولونالشى* المسمى غذاءء الا عنعلم بان الزمان الذى كانالاختزان 
فيه قد فرغ ما كان مختزنا فيه فسارع الىالطبيعة بما يديره فلا يزال فى لذة و نعيم 
لا بخ جالطبيعة الى' طلب و حاجة للكشف الذى هم عليه . 

بخلاف اهلالنار فاتهم فى حجاب عن هذا فيتآكّمون دائما ويجوعونويظمئون 
فلا لذة الا“العلم ولا إلم الةالجهل و تحت هذا سر ١‏ . 


الاش راق السادس 
ثم خلقالله للحيوان قوى/ "اخرى' ادراكيئة منالحواس” الظاهرة وغيرها ليميئز 
الملايم عن المنافر والنافع عن الضار فيطلب احدهما بالشهوة ويهرب عنالا>خربالغضب 
(رحمة” من الله على' عباده» و هى منقسمة الى' ظاهرة مشهورة و باطنة مستورة . 
اماالظاهرة فهى اللكمس والذكوق والشمة والسمع والبصر والاخيرانالطفهذه - 
الحواس" كاد انيكون مدركاتهما خارجة عن عالم المادءة والحركة والبيصر اشرفهما 
والكلام فيه طويل” . 


حكمة عر شيكة" 
ومما ذكره الشيخ فىالقانون : ان" هاتين القوتنين لالذة لهما فىمحسوسيهما ولا 
ألم“ . بخلاف البواقى ؟ . 


ا هذا غير هناف لما يذكره فى اواخر هذاالكتاب من انقطاعالمذاب من اهلالنار بعد مدة كثيره وخروج 
جماعة منالفسقة عن النار لا'نه قد يكون التنعم منوجهوالعداب من وجه آخر. 

ال كادتا انتكون. دءعط # خكل * فى بعضالنسخ وكذلك فىالنسخ| لقانون: أن هاتين! لحاستين...ولا 
لذ فى محسوتهما 2201 


١‏ نالعالاو هموس و مومه ممم ال قو 03 كج “الشتواهدالزيونية 


فعتجكزت عن دركه “شرتاح القانون واعترضوا عليه و طالالكلام بينهم جترحا 
و تعديلاء ولم يأتوا عن آخرهم بشى” يطمئن” بهالقلب ' . 

وفيما “قسم لنا منالملكوت “ان“الحيوان بما هو حيوان تتقو"م مادءة حيوته 
من الكيفيات الملموسة و هذه اولى! مرتبةالحيوانية التى لابخلو منها حيوان” كما لا 
يخلو حيوان” من قوءة اللمس لا" نالمد رك من كل شى* والشاعر من كل حى” قوة" 
من باب مايدركه و آله من جنس مايشعر به و بحضر عنده اذ به يخرج من القوءة الى- 
الفعل فالملايم والمنافر للحيوان بما هو حيوان” ولا“دنى الحيوانات اولا” و بالذات 
اما هما من مدركات قوءةاللمس لا*تها يتقوم بها بدنه . 

ثم“ مد ركاتالذائقة ف ىالحيوانات المرتمعة درجتها قليلا” عن ادنىالمراب 
و برداد به بدنه منالمّذوقات و تالىالكيفيكئين فىالملايمة والمنافرة مُدركات ‏ 
الشامة حيث يتغذتى بها لطايف الا“عضاء كالاءرواحالبخاركة . 

واما مدر كا تالسامعة والبياصرة فليس للحيوان بما هو حيوان اليها حاجةقرية 
لاءنة بدنه ليس مرككبا منالا“صوات ولا من الاءضواء ولاالالوان ولا شك فى ان 
آلا تالحسكاسة جسم حيوانى واللتذة هى ادرا الملايم والملابم للجسدالحيوانى 
اما الملموس اوالمذوق اوالمشموم لاالا*'صوات والا*نوار بل هى ملايمة للنتفس النى 





١ل‏ ومن اراد تفصيل ما ذكره الثيخ فىالقانون وما اورد عليه فليرجع (كتابالمبدء والمباد اما هذ 
ص 1١9/64‏ 8ه07١»‏ 17975) كتاب الجواهر والاعراض ه«نالاسفار ١١47‏ ه ق بحثالكيفيات و منهالاالم 
واللذت ص 175 . وكتاب شرح الهدايةالاثيرية ص”ةاء 246 1168 . واعلم انالشيخ ذكر هذهالمسألة نه 
الفصلالثالث منالمقالةالسادسة هن علمالنفس«عتابالشفاء ط م.؟! ه ق ص 1076686» بقوله! 
انالحواس منها مالا لذة لفعلها فى محسوساتها ولاالم و منهاما يتلل (يلتذ) و يتألم بتوسط المحسوسات 
...... واشكل عليهالامام فى كتابالمياحث وكذااعتر ضعليه! لشارحالمسيحى و رد عليه العلامةالشيرازى فى 
شرح كلياتالقانون واظهر اغلاطالامامالرازى الفيرالمرضى والثشارح المسيحى . 


المشهد الثالث ب 


هى منعالتم النور كما سيتجىء وقسعليهاحالالا'لتم . 

ومما يؤكّد” ما ذكرنا ان جنسالحيوان مدتة مديدة فى الموضع المظلم الخالى 
عن الصوت لايوجب موته بخلاف حبسه عنالملموس لحظة و عنالمطعوم "ايكامآ قلائل 
والشم* ضرب من الطتعم قد يصير بدلا منه فى بعض الحيوان احيانا و فىالجن” دائما . 


الاشر اق السابع 
فى الا*شارة الىالمّداركالباطنة 


و هى: خمسة لكنها ثلاثة اقسام مئدر ك و حافظ" و متصكرف" . 

والقسمالا*ول اما “مدر ك* للصشور و اما متدر ك” للمعانى و كذاالثانى ١‏ اما 
حافظ” للصتّور و اما حافظ للمعانى . 

فمُدرالصتّور يسمّى' بالحس المشترك و بنطاسيا اى لوحالنفس و هى قو"ة* 
متعلقة بمقدةم التجويف الا*ول منالد”ماغ ولولاها ما يُمكن لناالحكم بالمحسوسات 
المختلفة دفعة” كهذاالسشككر ابيض حلو“على! سبي ل المشاهدة ولا امكنت مشاهدة - 
الثقطةالجو>الة سرعة دايرة والقطرةالنازلة خطتا مستقيما لا*نالمشاهدة بالبصرليست 
الات للمقايل وما قابل منهما الا5 نقطةوقطرة و حافظها قوة يسمى بالخيال . 

والمصوثرة تعلئقها بآخرالتجويف المقدتم يجتمع عندها متتل “المحسوسات و 
بقى فيها و ان غابت مؤود”اها عنالحواس غيبة طويلة " فهى خزانة بنطاسيا و سيأتى 
الحقة فيها . 


-١‏ فى نسخة دعط و آ»ق و كا جميعانخ التى رأينا : «والقسم الاول اما مدرك للصور و اما مدرك 
للمعانى و كذا الثانى» و ليس فى هذهالنسخ بمد ؛كذاالثانى . اما حافظ للصور و اما حافظ للمعانى 
ولبس بلازم كما لايخفى . وفى نسخة دعط : اما مدرك للصورة ٠.‏ 


'- ليس فىالنسخ الموجودة عندنا بعد عبارة : وانغابت موادها عنالحواس «غيبة طويلة» . 


0 ااا‎ 0 ١54 


وقيل فى تغايرهاتينالقوتين : ان قوءةالقبول غير قوةالحفظ فربة قابل غير 
حافظ فان“القبول اتفعال والحفظ فعل” وهما مقولتان' فهاتان متغايرتان . 

واما مدر المعانى والا“حكام الجزئيتة فمنه الوهم الر“ئيس للقوى الا*دراكيئة 
كالشوقية للقوىالتحريكيئتة و اخص” مواضعه آخرالتجويف الا*“وسط من الدماغ و منه 
القوةالذاكرة والمسترجعة و هى قوة فى آخر تجاويف الد”ماغ تحفظ مايد ركهالوهم 
او يذعنه نسبتها اليهالمصو”رة الى الحس المشترك و نسبة هاتين الى عالم النفس كنسبة 
القلم واللتوح الى' عالم الا'نسانالكبير وامًاالمتصرف فله تركي ب الصور بعضهاببعض 
او تركيبالمعانى كذلك او تركيب احد القبيلين بالا “خر ولهالفعل والا“دراك؛ الفعل 
له » والا'دراك لستعملة م سيت متخيّلة فى الحسيات و متفكثرة” عند استعمالالعقل 
ايتّاها فىالعقليات و موضعها ف ىالتجويف الا”وسط عندالدثودة . 

ولكل من هذهالقوى وال لاتروح” بختص” بها و هو جرم" حاره لطيف 
حادث عن صفو الا “خلاط الا'ربعة شبيهة ف ىالصّفاء واللتطافة بالفلكالخالى عن التضاد 
الكائن فوق العناصر قبل هذهالا“'ضداد . 

فهذا فى مراتبالعود كهشّو فى مراتب البدو ولهذ! يحتمل" القوى المدركة 
والمحركة كالفلك يقبل آثارالعقول والنثفوس . 


مه 6 


واعلم ان وحدة الذاكرة اعتبارئة لتركيبالذثكر منفعلقو“نين ‏ ادراك”لاحق 
و حفظ سابق” و كذاالسترجعة لتركثب الا'سترجاع من ادراك و حفظ و تصرائف 
بالمراجعة الىالخزانة فى تفتيشالمخزونات فلا يزيد عددالباطنيات على “خمس كما 


. ليس فىالنخ الموجودة عندنا لفظة «فهاتان»‎ ١ 
وهذا مما بحم ل القوى المدذركلة.... دعط‎ “5 


كن و انما يهدىالناس الى' اختصاص كل قوة بآلة اختلالها عند تطرثق الا فة الى' 
آلتها والدليل على! تعدةدها بقاء بعض دون بعض : 

فقد اصاب الشيخ فيما قال١‏ ف ىالشثشفا : «يشبه ان نكو زالقوة الوهميئة؟ هى 
بعينها المتفكرة والمتخيئكلة والمتذككرة وهى بعينها الحاكمة فيكون نذاتها حاكمة و 
بحركاتها و افعالها متخيئلة و متذكثرة فيكون مفكترة بما يعمل ف ىالصور والمعانى 
و متذكرة بما ينتهى اليه عملها ّ انتهى'» َ 

واخطا من ظكّن منالناظرين فى كلامه ؟ انه مترد”د” فى امرالقوى! ولم يفهم 
غترضه ؛ اذ معناه : ان للوهم رياسة على! هذهالقوى' و هى : جثنوده و خددمئه . 


حكمة "مشر قيئّة* 


و فىالمقام سرء آخر لو“حنا اليه فيما سبق من كيفيكة نسبة كل” عال الى! سافله » 
الا“تحاد بقواها » واذكانت بدنيكة و ذلك لا ينافى تقدةسها عن المواد بالكلية بحسب 


١‏ وان شئت تفصيل هذااليحث فلترجع كتابالاسفار مباحثالنفس طكك ص 205 8ه . شرحالهدايه طاك 
ص؟.؟ الى' 585 . الميدء والمعاد ص 1,5الى الما 

؟- قال فى كتابالقانون ايضا : هلالقوةالحافظة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عنالحفظ من مخزونات 
الرهم قوة واحدة ام قوتان و لكن ليس ذلك ممايلزمالطبيب . 

طبيعياتالشفاء الطبعةالحجرية ه.؟1 ه ق ص 98| الى .٠.؟‏ . واعلم انالفاضلالشارح المتقدم 
للاشارات بعد ذكر هذهالعبارة منالشفاء : (الفصلالاول منالمقالة الرابعة منالكلام فىالنفس طبيعيات 
الشفاء : «يشبه أن يكونالقوة الوهمية هى بعينهاالمفكرة والمتخيلة والمتذكرة و هى بعينهاالحاكمة 
فتكون بذاتها حاكمة وبحركاتها و افعالها متخيلة ومتذكرة» فهذهد حكاية الفاظه و ذلك بدل علىاضطرابه 
فى امر هذهالقوى والفاضلالشارح زعم انالشيخ كان مترددآ فى امرالقوى والحق ان كلامالشيخ فى 
هذاالمقام تام كما ذكرهالمحققالطوسى .و مصنفهلذاالكتاب ‏ 5» شش . الجزء الثانى شرح اشارات ط 
6/4 ه اق ص 5156686517 


١‏ اساسا اساسا سس اس بو الشوامدالرتونة 


وجودهاالمفارقى الذى هو غيب غئيوبها » فلها تارة” تفرثد” بذاتها و غناء عما سوىا 
بارئها » و لها ايضآ نزول الى' درجةالقوى والا لات من غير نقص يلحقها لاجل ذلك 
بل بزيدها كمالا” . 

فمن شبئهها كاتباع جالينوس فما عرآفها و من جرتدها بالكلية من غير تشبيه 
فنظر اليها بالعين العتوراء كالرهكابين المىطثلين لها عن عالم التدبير والتحريك فما 
رعوها حق رعايتها . 

والكامل المحقتق من له عين صحيحة لها متجمع النثورين فلا يعمل بصيرته 
عن ادراك النشأتين فيعرف سر“ العالمين . 


علوم امم 


حكمة "عر شيّة" 


النتفس ليست بجرم ؛ لا" نالا“جرام كلها متساوية ف ىالجرميئة » فلو كانت 
التقاى جيرعة لكان كل جرع 3ااقس الى كافت نزاها و علس :انمي عقن يات 
الاأريع ؛ لكان صدور افاعيلالحيوة عنها قبل اتكسار سورتها اولى' » اذليس فيه 
الا" توسسّط مقتضيات البسائط و كيف يكونالنفس مزاج و يحفظ بهاالمزاج فى - 
المتضادءات المتداعية للا'تنكاك و هىالتى تجبرها للا'لتيام . 

ثم" انه يمائعها كثيرآ عنالتحريك او عن جهته و يتغير ايضا عنداللمس الىالضد 
فالمعدوم كيف ينال شيئا وليست بطبيعة جرمية لما دريت : انها سيالة والنفس علمت 
ان ذاتها باقية التهكم الا فىالحيوان الذى لم يكن بقاء ذاته معلوم؟ ١‏ . 





١‏ ومراده هنالحيوان الذى ليس بقاء ذاته معلومآا هوالحيوان الدذى لم تيلم درجة تجرد الخيالى 
كالخراطين بناءاآ على ما ذكرناه لا برد عليه ما اوردعليه بم ضالفضلاء كيف و هو «ره» قد بسطالقول فى 
اثبات تمجردالحيوانات تجردا برزخياً لا عقليا و انذهب الى اثياته بعض ائمةالكثشف والله اعلم ٠.‏ 


المشهد الثالث بيو 


ً حكمة" مشر قِيّة" 


قد الهمنىالله بفضله و انعامه برهانا مشرقيئًاً علىتحرثدالنفس الحيو انيكةالمتخيلة 
عنالمواد و عوارضها باتها ذات قوءة تدر الا*شباح والصورالمثاليكة فانها ليست من 
ذواتالا'وضاع التى قبل تالا“شارةالحسيئةاصلا» فهىليست فىهذاالعالم بلفى عام 
آخر فموضوعهاالذى قامت به كذلك اذ كل: جسم وجسمانى” فهومنذواتالا*وضاع 
بالذات او بالعرض فما يقوم به يكون تابعآ له فىالوضع و قبولالا“شارة الحسيكة 
فلو كانت قوءةالخيال حالتة” فى مادءة من مواد هذا العالم لكان تالصورالقائمة هاقابلة 
للاشارة الحسيئّة بوجه «ما» وبطلازالتالى يستلزم بطلانالمقد>م والملازمة بيلنة* . 

واما تعيين موضع من مواضع البدن للا"دراكالباطنى فهو بمجركد جهةالمناسبة 
والا'عداد فا نالتحريكات البدنيكة مما بهيتىء*اللنتفس للعثبور من هذا العالم الى عام 


ا 
ا 


سن 


وهم" و ازاحة" 
ولا حد ان نقول : يجوز ان يكون نسبة هذهالصشور الى النفس نسب ةالفعل الى 
الفاعل لا نسبة” الحال الى المحل” كما سبق فى مباحث الوجود الذهنى . 
لكنا ندفعه : بانالجسم و قواه لايفعل الا فيما له وضع بالقياس الى' مادثتها 
والصور التى ند راكها القوةالخالية ليست كذلك وكماان 0 
و مقوماتها لا يمسكن ان يكون متعلءّقالوجود بهذهالا“جسام كما بين ن ؛ كذلك مبدء 
صورهاالمنتزعة عن المواد يجب اذلا يكون ماديا فآمن بوجود عالم آخر واغتنم و 


. فيما ذكره أشارة الى' بطلان قول بهمنيار والشبخ فى بيان ائبات محلالقوىالمدركة للحيوان‎ ١ 


١54‏ مي ا اا سب ا ا 1 الو الج اكد و ةماعد الشوافدالزيوبية 


اصممة 69 مشرقيئة" 


النفس من حيث نفسيكتها نار معنوية من: «نارالله الموقدة التى تطلع” " على 
ال'فقدة » . 

ولهذا خلقت من نفخة الصور فاذا تفخ فىالصورالمستعدة للا“شتعالالنفسانى 
تعلقت بها شعلة ملكوتيكة تفسانيكة . 

والنفس بعد استكمالها و ترقتيها الىمقامالر*وح يصير نارها نور محضا لاظلمة 
فيه ولا_احراق معه و عند تنزلها الى' مقامالطتبيعة يصير نورها «نار؟ [اللهالمؤصدة] 
موصدة فى “عمد *ممكددة") 5 . 


ِ 2 صو و6 مشرقية" 


النتفخة نفختان : نفخة تطف ىالنار و: نفخة “*اخرى' تتشعلها » فوجودالنفس و 
بقائها منالنفس الرحمانى” و هو انبساطالفيض عن مهب ريا حالوجود و كذا زوالها 
و فنائها و تحت هذا سرد آخر . 

فعلم ان : ماورد فى لسان بعضالا“قدمين «انالنفس نار”"» او «شترثر» او 
«همواء*» لا يجب ان يحمل على التجوئز ف ىاللفظ و كذاالحال فيما صدر؛ عن صاحب 


(١‏ فيمباحث المعادالجسمانى على' طريقةالحقه لاالطريقة التى بنى عليهاالشيخ الاشراق اثبات معادب 
الجسمانى و حشر الاجساد 

؟ سورة ٠١6‏ آية 4لا 

ب سورة ٠١6‏ آيةٌ م10 


5 اعلم انالشيخ طاب ثرى »© نقلالاقوالالواردة فىالنفس و زيفها والمصنف اولى هذهالاقوال . 


الاشراق الثامن 

فى تكوثن الا*نسان و قوى' نفسه . 

انالعناصر اذا صفت وامتزجت امتزاجآ قريبآ منالا'عتدال جد”"1 وسلكت طريقاً 
الىالكمال اكثر مما سلكهالكاين النباتى والحيوانى جدء! و قطعت من القوس العروجى 
اكثر مما قطعه ساير النفوس والصور + اختتصت من الواهب بالنفس الناطقة المستخدمة 
لسايرالقوىالنباتيتة والحيوانية فان نسبةالكمال ال ىالكمال كنسيه القابل ال ىالقابل» 
فاذا بلغ تالموادء بامزجتها غاب ةالا“ستعداد و توسكطت غايةالتوسئط الممكن منتضادة 
الا'طراف » فاعتدلت و تشبتهت فى اعتدالكيفياتها الهادم لقوةالتتضاد بالسبع الشتّداد" 
الخالية عن الا"ضداد استعد“ت لقبول في ضاكمل وجوهر اعلى! فقبلت منالتاثير - 
الا'لهى ما قبلهالجرمالسماوى” والعرش الر“حمانى من قوءة روحانية متدركة للكليات 
زالجزئيات » منتصرفة فى المعانى والصثتور . 

فهى فىالا*نسان : كمال اول لجسم طبيعى” آلى: ذىحيوة بالقوكة من جهة ما 
بدركالا“مورالكليئة و يفعلالا”عمال الفكرمّة » فلها باعتبار مايخصتها منالقبول عما 
فوقها والفعل فيما دونها قوتنان : علاءمة وعمّالة فبالا'ولى' : تدرك التصورات 
والتتصديقات و يعتقدالحق والباطل فيما يعقل و يدرك و يسمى بالعقلالنظرى . 

و بالثانية ستنبطالصناعات الا*نسانيئة ويعتقدالجميل والقبيح فيما يفعل ويترك 





-١‏ وان شئت تفصيلالاقوال الواردة فىالنفس فارجع الى كتابالاسفارالاريعة السفرالرايع طكك صه" 

3_- مذ االاصطلاح (السبعالشداد) مأخوذ من كلام رئي سالموحدين و افضلالا"وصياء المحققين على (ع) قد 
نفل اصحابالحديث (سئل على ع عنالعالمالعلوى »فقال: صور عارية عنالمواد حالية عنالقوةوالاستعداد 
-_ وقال عليهالسلام فى حقالانسان المستكملبالعلم والعمل والسالكالمكمل بالحكمتين : «واذابت 
اءندل مزاجها و فارقتالاضداد و قد شابهت بها السبعالشداد ...... الخ . فى نسخة ؛ العادم 5ض 


و.؟ لصوف مومه مومه ممه ومو ممه عتمم ممصم مدعو مو و ممم ...0-00 الشواهدا لربوبية 


و يسمئى' بالعقل العملى و هىالتى يستعمل الفكر والرويئة فىالا“فعال والصنايع مختارة 
للخير او ما بظن خيراً و لهاالحريزة والبلاهمّة . 

والمتوسئّط بينهما السمى' «بالحكمة» وهى منالا“خلاق لامنالعلومالمتقسمة 
الى الحكمنين العمليكة والنكظرية لا*نها و خصوصا الا*“خيرة منها كلتما كانت اكثركانت 
افضل . 

وهذهالقوءة خادمة للنظرة مستخدمة ! بها فى كثير منالا“مور و يكو نالرأى - 
الكلى عندالنتظرى والرأىالجزئى عندالعملىالمْعُد نحوالمعمول . 

النفس عند بلوغها الى' كمالهاالعقلى واستغنائها عن الحركات والا“فكار نصير 
م ا ا ل ل 0ك 
بالنسبة الى' ماتحتها واحد . 

د 

ان» للا“نسان منبينالكائنات خواص؟ ولوازم” عجيبة و اخص” خواصته تصوثر 
المعانى المجردة من المواد” كل التجريد والتوصل الى' معرفةالمجهولات العقليتة من 
المعلومات بالفكر والرويّة . 
ثثتم ان له تصرثفآ فى امور جزكية و تصرفا فى امور كليكة . 

والثانى فيه اعتقاد فقط من غير ان تتصير سببا لفعل دون فعل الا" بضم آراء 
جزئيئّة ؛ فاذا حصل ال رأىالجزئى يتبع حكم القوة المروية قوى “اخرى'! فى افعالها - 
البدنيئة من الحركات الا*ختيارئة . 


. مستمدة بها كذا وجدنا فى بم ضالنسخالمقروة علىالاساتيد‎ ١ 


*اوليها الشوقيئة الباعثة و اخيرتها الماعلة المُحكركة للعضلات بالمباشرة وكل 
هذه يستمده فى الا*بتداء منالقو”ةالمتصر”فة فىالكليات باعطاء القوانين و كتبريات 
القياس فيما يروى كما يستمدة منالتى بعدها فى صُغريات القياس والنتيجةالجزئيكة. 

فللنفس فى ذاتها قو>نان : نظرة و عمليتة كما تقفدم تلك للصدق والكذب و 
هذه للخير والشكثر و هى للواجب والممكن والممتنع وهذه للجميل والقبيح والمباح 
فلهما شدةة و ضعف فى الفعليات و رأى و ظّن” فىالعقليات والعق لالعملى يحتاج فى 
افعاله كلتها الىالبدن 'هيهنا الا" نادر؟ كاصابةالعين من بعض النفوس الشريرة . 

واماالا“فعال الخارقة للعادات منالمتحردين الكاملين فهى فى مقام “اخرى' . 

واماالتظرى فله حاجة اليه و الىالعملى ابتداء” لا دائما بلى! قد يكتفى بذاته 
'هيهنا كما فىالنشأة الا “خرة ان كانالا*نسان من صنف١‏ الا"عالى والمقربين . 

واما ان كان من اصحاب اليمين فمبدء” افاعيله وتصوةراتهالعقل العملى وبويكون 
سعادته فىالا “خرة لما سنبيّن : انالحنكة و اشحارها و انهارها و حورها و قصورها 
و ساير الا"مثلة الا“خرويئّة منبعثة من تصوثرات النفس الجزئيته- و شهواتها كما اشير 
اليه فى قوله تعالى : 

«و لكثم فيها " ما تكتدعون» وقوله: «فيها ما تشتتهتىالا*تمئس ؟ و >تلكذة ‏ 
الا'عيتن» 

وان كان من اه لالشتقاوة فالقياس همكذا فى كوزالعملى منشأ للتعذثب بما 
بخرجه و يكتسب بيده «من حميم و تصلية * جتحيم» فجوهرالنكفس *مستعدة لا'ن 
ستكمل ضربآ منالا“ستكمال و يتنوتر بذاته وبما هو فوق ذاته بالعقلالنظرى ولان 





ا- من صفالا عالى . دعط ؟ سورة [44) آية وم 


1 سورة 649 آي الا 24ت سورة كمه آنة 505 . 


1" الشواهدائر بوبية 


تحراز عن الا“فات و تتح ركد عن ااظثلمات بالعقل العكملى انشاء الله و لكل” منهما 


مراتب أربع . 


الاش راق التاسع 


فى اولى' مراتب العقلالنتظرى” . 


وهى ما يكون للنفس بحسب اصلالغطرة حين استعدادها لجميعالمعقولات 
لخلو”ها عن كل” صورة . 

ولهذ! يقال لها : العقلالهيولانى ؛ اذ لما فى هذهالمرتبة وجود عقلى” بالقوة 
كما انللهيولى' الاولى' وجود حسى”بالقوة» فجوهريّة النفس فى اول الكو ن كجوهرية 
الهيولى ١‏ ضعيفة شبيهة بالعرضيئه” بل “اضعف منها لا*نتها قوتة" محضة . 


حيكمة" عرشية 

ولعاتك " تقول : هى عالمة بذاتها و بقواها علما فطريًا غير مكتسب فكيف 
يكون فى اصل الفطرة قوة محضة ؟ . 

فاسمع : ان فطرة الا*نسان غير فطرة الحيوان بوجه فآخر فطرة الحيوان اول 
فطرةالا'نسان لاختلاف الفطر والنشئآآت و كلامنا ففى مبدء نشوالا*نسان بما هو 
اسان » اى جوهر ناطق فله قوة وجود يخصئه و كماليكة* بحسيه و لعلمه انضا قوة 
و كمالية فعلمه بذاته و بالا'شياء عين وجود ذاته و وجودالا”شياء لذاته » لان وجوده 
١‏ وهذا من اقوىالا'دلة على انالنفس تتحول مزمرتبة الى ان يصير عقلا ناما بالفعل و منشأتحولات 
النمس من مرتبةالطبيعة الى فنائها فىالله و بقائها بههىالحركةالجوهرية والتحول!لذاتية وقد قرر فىمقره 


انالكون والفساد فىالصورالمجردة محال وقد حققناهذاالبرهان فى حواشى هذاالكتاب . 
:أو لعلك تقول .... دعط 


وجود عقلى” والحاصل للا“مرالعقلى لا يكون الا“امرا عقليئًا فمتى' كان وجودهبالقوة 
كان معقولة ايضاً بالقو“ة » فعلمه بذاته وبما هو حاصل لذاته فى ابتداء النشأة قو”ةعلم 
الذات و بالغير و كما كان تالقوءةالعاقلة اشدة فعليكة كانت معقولاتها اشدة تحصبلا” 
واقوى وجودا و كاّما كانت >“اضعف تجوهرا كانت هى اضعف واخفى و كماانالنفس 
مادامت حاسكة” يكون مدركاتها امورآا محسوسة و مادامت متخيتله” او متوهّمة” 


يكون هى متخيتّلات او موهومات فمادامت قوتهاالعاقلة متعلئقة بالبدن متنفعله- عن 


الاانان والحيوان والفلك وغيرها مما لاينفكة فى وجودهالخارجى عنالعوارض - 
المادية فى آلةالخيال مع امكان تجرثدها فى اعتبارالذهن و جواز وجودها نحوآ 


هى مخالطة بالمادة البدنيكة بل هى صورتها الحسية و مبدء قواهاالبدنيكة ولها استعداد 
الوجود العقلى بالا*تصال بالعقول الفعالة والاءنفصال عن القوىالمنفعلة التى شأئهاات 
التحريك القئوى' والفعل التجدثدى الا*تفعالى ؛ فحالالعاقل والمعقول فى جميع - 
الدرجات واحد . 

فالنفس مادامت عقلاك بالقوتة كانت معقولات بالقئو“ة و معقولاتها معقولات 
القوتة و اذا صارت بالفعل صارت هى ايضا كلها بالفعل؛ فعلم“النفس بذاتها فى بدو 
الفطرة من باب القو“ة والا“ستعداد » ثم من بابالتخيثل والتوهتم كسايرالحيوانات 
فى _ادراك ذواتها » واكثر النفوس الا"نسانيئة لا يتجاوز هذاالمقام . 

واماالعالم بذاته علما عقليا بالفعل فاتّما بقع فى قليل منالا "دميئين بعد بلوغه 
مرتبةالكمال العلمى المختص” بالحكماء الر“اسخين . 


. شأنها التحريك التجركى ..... د)ط‎ -١ 





ع تاساسح ةارمال الم الا 0021 مه الاك اك امد ب (الشتواهها لوووة 


حكمة" مشرقيّة 


فالنفس الا*نسانيتة فى او لالفطرة نهاية عالم الجسمانيات فى الكمالالحسى وبداية 
عالم الرئوحانيتات فى الكمال العقلى . 

واليه الا“شارة القرآنية فى قوله تعالى' : فتضرب بينهم بسور' له باب” باطنه 
فيهالرحمة و ظا هر”ه من “قبكلهالعذاب» . 

فانالنفس بابالله الذى امرالعباد بان يأتوا منها الى' بيتالله المحرم و عرشه - 
الا“عظم فقال : «فآتوااليئيوت ' من ابوابها» وبالجملة فهى صورة كل قوة فى هذا 
العالم وماد“ة كل” صورة فى عالم آخر » فهى مُجمع بحرى الجسمانيات والروحانيان 
فان نظرت الى' ذاتها فى هذاالعالم وجّدتها مبدء جميعالقوى الجسمانية مستخدم 
سايرالصورالحيوانيتة والنباتية والجمادية فاتها من آثارها و لوازمها فى هذ العالم 
و اذا نظرت اليها فى العالم العقلى عالم العقلى وجدتها قوة” صرفة لاصورةلها عند سكتان 
عام الملكوت نسبتها الى' ذلكالعالم نسبة البتذر ال ىالثتمكرة فانالبذر بذر” بالف 
ثمرة بالقوة . 

الاشراقالعاشر 
فىالعقل بالسيككة . 


وقد اشرنا الىا ان “العقل الهو لانى عالم عقلى" بالقوءة من شأنه ان يكون فيه 
ماهيتة كل" موجود و صورته من غير تعسثر و تتأبى” من قبله او امتناع فان عسر علي 


١ل‏ سورة لام » آية ١١‏ 1ل سورة 45 آية و١‏ 


وانحركة والزمان والعدد واللاكنهايّة . 

نا لاق لوز لز عرد قو املت و لور ان ب بفعل ب 
الضثوء الشديد بعينالخفاش و ذلك مثل القيثوم تعالى و مجاوريه من الا*نيتًا تالعقلية 
فانالتعلُق بالمواد بوحب للقوةالعقلية ضعفاً عن ادراكالقواهر النوريئتة فيوشك اتها 
اذا تحرتدت طالعتتها حقالمطالعة فخرجت من القوتة ال ىالفعل سشطوع نور الحق 
فاذا حصل ف ىالقوءة العقليتة هذاالشى” الذى منزلته منها منزكّة ضوء الشمس من اليصر 
وهوالشعاع العقلى . 

فاول ما يحدث فيها من رسومالمحسوسات التى هى معقولات بالقوةة و كانت 
محفوظة فى خزانة المتخيتلة هى اوايل' المعقولات التىاشترك فيها جميعالناسمن - 
الا'وتليات والتجربيات والمتواترات والمقبولات و غيرها مثل : الكل” اعظم من 
الجزء والا“رض ثقيلة” والبحر موجود” والكذب قبيح” . 

وهذهالصُور اذا حصلت للا*نسان يحدث له بالطبع تأمثّل و رويّة فيها وتشوئق 
الى الا“ستنباطات و تروةع ١‏ الى' بعض مالم يكن يعقله اولا” . 

00 اولع ار امسج ل لوت اا 


كال لان لها مسحي كر ها بالقوة :دوعو كيال. اول لما بالفعل من حيث هو بالفعل. 
الاشرا قالحادىعشر 
فى العقل بالفيعل 
واما ذلكالكمال الثانى للعقل المنفعل فهو السعادة الحقيقيكة التى يصير بها - 
الاانسان حيئا بالفعل حيوةء غير محتاج فيها الى' مادةة و ذلك لصيرورته منجملة . 





او نزوع الى' بعض ما قاظ 
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الا*شياء البرئة ع نالمواد والاءمكانات باقيآ ابدالا بدين . 

واتّما يبلغ الى' هذهالمرتبة بافعال اراديكة و يحص الحدود الو*سطى' بالعقل 
بالملكة و ستعم ل القياسات والتعاريف و خصوصا البراهين ١‏ والحدود و هذا فعله_ 
الا'رادى” فى هذاالباب . 

واما فيضان النورالعقلى فهو لم يكن بارادته بل بتأييد من الح قالذى به يتتوثر 
السماوات والا'رض وما فيهما منالعقول والنفوس والصور والقوى' فيكون عند 
ذلك حال حصو الكمالات النكظريّة كحال حصو ل|الا*وايل علىسبيل اللزوم بلااكتياب 

فمراتبالا*نسان بحسب هذا الا“ستكمال منحصرة فى نفس الكمال و استعداده 
قريبآ كان او بعيدا . 

فالا'ول عقل” بالفعل والثانى بالملكة والثالث الهيولانى و انما “سمتى” بالفعل 
لان للنفس ان يشاهدالمعقولات المكتسبة متى' شائت منغير تجشئم وذلك لتكرثر 
مطالعتها للمعقولات مرةة2 بعد “اخرى' و تكثر رجوعها ال ىالمبدء الوهاب و اتصالها 
به ككرة بعد اولى' حتى حصلت لها ملكة الرجوع الى' “جناب الله والا“تتصال بهفصارت 
معقولاتها مخزونة” فى شى؟ له كالا'صل . 


الاشراق اثثانىعشر 
فىالعقل المستفاد . 


و هو بعينه العقل بالفعل اذااعتبرت فيه مشأهدة تلكالمعقولات عند الا“تتصال 


| ؛ ديعط‎ ١ و خصوصيات البراهين © ق»‎ ١ 


القنصوى' فى ايجاد هذاالعالم الكونى و مشكوةناته الحسيكة هى خلقة الا'نسان و 
غاية خلقه- الا*نسان مرتبه” العقلالمستفاداى : مشاهدة التعقولات والا“تصال 
بالمّلاءء الا*على' . 

واما خلقة سايرالا“كوان من النباتات والحيوانات فلضرورات “تعيش” الا*نسان 
واستخدامه _اياها » و لثلاة بهمل فضالةالمواد ١‏ التى خثلق هو من صفوها » فالعناية 
الا لهيتة اقتضت “ان لا .يفوت حق” منالحقوق بل يصيب كل* مخلوق منالسعادة 
تدرا به “بليق . 

الاشراقالثالك عشر 
فى مرات بالقوءة العمليكة . 


وهى ايضا بحس الا “ستكمال منحصرة فى اربع . 

الا“ولى' : تهذيبالظاهر باستعمال النكواميس الا لهية والشرايع“النبوية . 

والثانية : تهذيبالباطن و تطهيرالقتاب عن الملكات و الا“خلاق الركديئكة ‏ 

والثالئة : تنويرها بالصور العلميتة والصفات المرضيكة . 

والرابعة : فناء النفس عن ذاتها و قصرال:ظر على' ملاحظة الرتب” الا*وتل و 
ا 

و هى نهابّةالسير الى الله على! صر اطالنفس و بعد هذهالمراتب منازل” ومراحل” 
كثيرة ليست اقل> مما سلكهاالا'نسان فيما قبل ونكن يجب ايثار الا“ختصار فيما لا 
بدركهالا*نسان الا" بالمشاهدة والحضور لقصورالتعبير عن بيان مالا يفهم الا بالنور 


0 





ا- نضائلالمواد التى .... ديط 


بخمء ؟" عع ...ب سواه درس 


فان للكاملين بعدالسافرة الىالله ووصولهم » اسفارا “اخرى' بعضها فىالحق و بعضها 
منالحق لكن بالحق' و قوءة نوره كما كان » قبل ذلك بقوة القوى' و انوارالمشاعر 
وان كانت هى ايضآ بهدايئة الحق” و لطفه لمن يشاء و لكن” الفرق بين الحالين مما لا 
يخفى ولا يحصى . 

فهذه احوال”النفس و ماقبلها و مابعدها بحب الكصوثر و لنشرع فى راثبان 
انكهها. 


- - 


الشكاهدالنكانى 
فى _انيئّةالنفس و احوالها والا'شارة' الى' مافوقيها و مايين يديها 
من امور_القيمة . و فيه _اشرا قات : 


الاشراقالاول : 
فى اثبات القوةة العاقلكة للا نسان . اه 


ان فىالا*نسان قوءة* روحانيكة تشجر”د صورةالماهيةالكاتيكة عنالمواد وقشورها 
كما تشحر”د القوءة الغاذيّة منالحيوان صكفوة صورة الغذاء من قشورها و اكدرها 
فىاربع مراتب من الهضم و كل ادراك ونيل فبضرب من التجريد الا" انالحس تحرد- 
الصوره” عن الماده” بشرط حضورالماده” » والخيال تحر”دها عنها و عن بعض غواشيها 
والوهم يجر”دها عن الكل مع اضافة «ما» الىالماد“ة » والعقل ينالها مطلقكة » فيفعل 


؟ لانالكمل من اهلالله بعد رفعالحجبالنورانية والظلمانية والفناء فىالحقالاول يصير وجودهم وجودا 
حقانيا والوجودالحقانى بكون سيره و سلوكه سيرآ وسلوكا الهيا كما حققناه فى بيانالاسفارالعقلية . 


١‏ لمشهد الثالث ب" 


العاقلة فىالمحسوس عملا بجعله معةولا” و فعلها هذا ليس بمشاركة وضع الماد"ة و 
كلة قو“ة جسمانية لا يفعل شيئًا الا" بمشاركة الوضع كما علمت ولا محالة يكون 
فعلها صورة* متخصتصة بوضع وجهتة وكم” فلم يكن مطلقتةكليئة“ متحمولة على' اعداد 
كثيرة بل محسوسه- جزئيئة فكل قوءة تعقل امرآً كليآ فهى مجردة . 


كالضدين معا والعدم والملكئة معا و لوجود هذه ١‏ الا“مور فىالنفس يمكئنا ان نحكم 
بان لا وجود لشى منها فى الا“جسام و لناان ندرك ايض الحرككة والزمان واللاةنهاية 
مما استحال ان يكون له صورة ف ىالمواد . 

ومنالشواهد ادراكنا للوحدة المطلقة والمعنى البسيطالمقلى و معلوم* “ان 
كل" ما فى الجسم فهو منقسم . 

_اشكال” و انحيلال' عر شثى* 

اذا قيل : الوحدة قد يعرض للجسم او يحمل عليه ؛ يقال : ان وحدةالجسم 
كوجوده ينقسم بالقو“ة لاءثها كوجودالجسم عبارءة” عن اتتّصاله و امتداده فلتهما 
اقسام بالقوتة . 

واماالوحدة المطلقكة المشروطة فيها اذلا ينقسم اصلا فهى لا محالة مجركدة” . 

بل كل معنى من حيث اخذه منحاز"؟ عن غيره ليس الا واحد؟ مستحيلالقسمّة 


الى' شى» و شى" » والنفس يدرك كثشير؟ من الا*شياء على هذاالوجهء فلوكان ادراكها 
كذلك بقوء“ة جسدانية لكان يعرض ان يكون فيها شى* دون شى' . 





١‏ ولوجود مثل هذهالامور فىالنفس ... دعط 


٠‏ ا؟" متاون و جاح و اشرما نان مسو الف روي دمحو مدعو وجول ووو عل جسو عد اجق ابو اإاده وجو اباو عدم كنج جاع عت ب جو لمعم الشواهدالربوسة 


واوردالشيخ السهروردى ١‏ على هذا ب : أن" وحدة الجسم ان “وجدت فى 
الا'عيان كان عرضا ثابتا » فلا يبطل بتوهمنا و حينئذ فهل يتحقق فى كل من اجزائه 
الوهميتة شىء” منالوحدة او كلئها “ولا يتحقتق اصلات . 

ففى الا“ول يلزم كو زالوحدة الخارجية ذات جزء “وهمى” فلا يكون وحدة . 

وفىالثانى كو نالحسم واحدا بوحدات غير “متناهية حسب _امكان تسَوهم ‏ 
القسمة فيه. 

وفى الثالك خثثلتوالجسم عن الوحدة الجسميكة العينية فليس لها صورة” فى العين. 

فنقول اولا : انه منقوض بوجودها له فىالو هم . 

وثانيآ : ازالمتصل لا جزءء له بالفعل لا عينآ ولا وهما قبلالقسمة و بعدالقسمة؛ 
انعدمت هويته و حدثت غيرها كثرة من نوعه و نسب ةالجزئية اليها عل ىالمسامح: 
والتتشبيه . 


َه 


. و6 2 


حجة اخرىئا!ا 
اما لذاتها او لما *اخذات منه او من جهة الا “خذدذ . 
والا'و“ل بوجب الا*تتفاق فما كان شىء منها يقترنه هذهاللتواحق فىالعين لا'ن 
ما بالذات لا يتخكف . 


والثانى يكون تناقضا فبقىالا*خير فلكم يكن هذاالوجود له وجود* امر فى جم 
او جسمائى” ٠.‏ 


؟ فىالحكمةالاشراق الطيعةالحجرية ط 58١لا‏ ه ق ص ١6.‏ 


المشهدالثالث 00 1 1 141 1 1 1 1 [ [ اا 


الاشراقالثانى 
فى “ان” النفس الا*نسانيكة جوهر” قائم بذاته . 


ران> ادراكالشى* لماكان عبارة” عن حصول صورته للمدرك فكلة من “ادرك 
ذاته يجب “ان يكون مفارقاً ع نالمحل”* » إذ لو كان فى محل” اكان صورة ذاته غير 
حاصلة لذاته بل لمحاته لا*ن وجودالحال” لا يكون الا للمحل” «هذا خلف» . 

ثم “اتا ندركذاتنايذاتنا لانا لا"نعز ب عن ذاتنا » واما شعورنا بشعور ذاتنا فقتد» 
فقد اذليس نفس وجودنا فهو كادراكنا سايرالا“شياء المدركة من خارج . 


بحث” فيه تحصيل” عرشى” 

قيل فما سببالشك” فى جوهرةالنفس مع حضور ذاتها . 

فيجاب فى المشهور : ان> ذلك بناء* على عدمالا“طلاع على مفهوم الجوهرية . 

قلنا : فما تقول فى حق” الواقف على هذهالا صطلاحات كجالينوس و اصحابه ؟. 

فالوجه ان يقال معنىالجوهرالذى يثبتونه جنسا للا'نواع الجوهركة ليس بجزء 
لوجوداتها كما مر“ بل لماهياتهاالكلئية واذا علم بالشهود الحضورى وجود شى' من - 
الجواهر امكن الشك* فى كون هذاالمفهوم “اهو داخل فى ماهيكته او خارج وكون 
الذاتى بين الثبوت مقتضاه ليس الا7 “عدمالتردثد فى ثبوت مفهومها لمفهوم ماهية 
الذات وحدها لالوجودها . 

فلا عجب من اقوام «نسوالله ١‏ فانسيهئم» توكفوا فى جوهرية النفس مع عدم 
غيبتهم عن انفسهم لاأن مفهومالجوهر صورة ذهنيكة و كل صورة ذهنيه” يحتمل 


ا- سورة 401 آية 1١9‏ 


"١‏ ممعم ممه ممم و رهطمو ووه عمو موا موه موف ل لم ...00-0 (الشواهدا لربوبية 


الغثر بين كثليرين و وجود كلء نفسهو ما يشير اليه كل احد ب : «انا» فما 
يشار اليه ب : أنا غير مايشار اليه بهو» فى الوجود فيمكن شهود الا“ول معالذثهول 


عنالا آخر. 


نجكة" اخرىا 
“>احيانآ عن “اعضائك كلاة او كل واحد فى وقت فانت وراء الجميع . 


ع و0٠‏ ىد 


حنجكة' “اخرى ' 
لو فرضتك فى او لالخلقة كامل العقل صحيحالبدن فى هواء طلق منفر جالاعضاء 
غير متلاشيها و لم تكن “مستعمل الحس” فى شى”" اصلا وجدتك فاقدا لكل شى' اله 
ذاتك فوجدتها لا من دليل و وسطهء فذاتك غير مالم يدرك بعد من جسم أو عرض . 
و اورد عليه لعلى ادركت بهذاالفرض فبفعلى ادركت فهو وسط و رد باته ترك 
فعل والا*ولى' ان يقال انه ظرف لو نظ فيه ترك كل” فعل ليكون كاشفا عن وجود 
شى؟ قيلة لا بسبيه . 
حتجئة" “اخرى' 
بدنك و اعضائك دائم الذتوبان والسيلان بعكو ف الحرارةالغريزة" على التحليل 





١‏ واعلم ان هذ!البرهان ممأ ذكرهالشيخ فىالشفاء «الطبعةالحجرية ه.7١‏ ه ق مبحثالنفس ص165» 
و الاشارات طبعالجديد الجزء الثانى ط 1708 ه ق مطبمةالحيدرية ص ؟19. والشيخ طاب رمسه استدل 
على تجردالنفس بهذاالبرهان بقوله: «ارجع الىنفكو تأمل هل اذا كنت صحيحا بل و على بعضاحوالك 
....... ولو توهمت ان ذاناك قد خلقت اول خلقهاصحي<ةالعقل .... بل هى منفرجة ومعلقة لحظة ما فى 
هواء طلق وجدتها قد غفلت عن كل شى' الا عن ثبوثاليتها .لان . 

؟ : لعكوف الحرارة الغريزية .... دعط . 


المشهد الثالث ل" 


واتتنقيص و كذا غيرها منالا“سباب كالا'ءمراض الحارءة والمسهلات و ذاتك منذ 
اولالصبى باقية » فانت انت لا ببدنك . 


حيكمة' عرشيئة 

قالوا : «هذا منقوض ساي رالحيوان » فانالفرتس تحثل اجزاء بدنه معلوم » 
فلو كانت نفسه كما قيل منطبعة فى جرم بخارى متحائل دائما او فى عضو متغذه 
متحلل لكان كل؛ عام بل كل *اسبوع “ف رسا جديدآ» والحدس حاكم ببطلانهفللحيوان 
نفس كمالنا» . 

والشيخ و تلامذته ' وغيرهم منالحكماء تارة” اتكروا بقاء الذات فيما سوى ‏ 
الا'نسان و تارة” اثبتوا للجميع نفسا عقلانيكة” و حكموا بصعوبةالفرق بينالا*نسان 
وغيره فى ذلك . 

وانت بعد تذكثرك ما اسلفناه ستذعن ان للحيوانات شركة فى نفس متخبّلة 
مجر“دة من عام الحس” لا عن عالمالمثال على ان بعض هذهالبراهين يقتضى تجرثد- 
النفس عن البدنالمحسوس و عوارضهفقط ولا يفيد ازيد من هذا فهو مما بقع فيه 
الانشتراك لسايرالحيوان مما له قوة” باطنيتة “نشعر بذاتها . 

وبعضها مما يقتضى تجردالنفس عنالكونين فهى مختصة بالا“ نسانالعارف و 
ستتعلم ان اصناف الناس ليسوا فى درجة واحدة منالمواطن ؟ . 





١‏ مثل بهمنيار و زيله فافهم اشكلوا على لشيخ والشيخ اجاب عن ايراداتهم بما لايفنى عنالحق شيئا لانب 
الشيخ و اتباعه لم يصلوا الى درك تجردالبرزخى تفص يل ادلة التى اقيمت على تجردالنفوسالانسانيه 
والحججالتى تدل على بقاءالنفوس بعد بواراليدن مذكورة فىالاسفار والميدء والمعاد (اسفار » طبعةقفت 
الحجرية ؟4؟1 ه ق مباحثالنفس ص 58 الى 77) 

لان افرادالانسان و ان كانوا فى ابتداء الوجود من نوع واحد ولكن بعد حصول! لم لكات و تحصيلالصور 
الحاصلة من تجسمالاعمال يصير كل فرد نوعا مستقلالانالناس يحشرون على صور ثياتهم . 


اا م اا الشواهدالزوبية 


الاشراقالثالك 

فى كون محل”الحكمة قو“ة" مج ر“دة 
ان كل صفة او صورة حصلت فىالجسم سبب فاذا زالت عنه و بقى فارغا عنها 
بحتاج فى استحصالها الى' استيناف سبب او سببيكة من غير ان يتكون مكتفيا بذائه 
اذ ليس هذا من شأزالجسم ومن شأنالنكفس فى الصشّور العقليكة ان قد يصير بعد 
استحصالها من معلم او فكر مكتفية بذاته فى استرجاعهاء فالنفس تعالت عن ان يكون 

جرمية فهى روحانيكة* . 

وايضا : ان كل جوهر ماد”ى: لا يمكن ان يتزاحم عليها صوركثيرة فوق واحدة؛ 
والعلوم كلها لا يم وامّاالنفس فهى لوح يجتمع فيه علوم شنتىا 
و صنايع “تترى' و اخلاق مختلفة و اغراض متفاوتة ؛ فلتذعن انها دفتر روحانى ولوح 
ملتكوتى لا يتراكم فيهالصور كما يتراكم فى الهيو لىالجسمانية و ريما تزول عنها 
هذهالا“سباب المؤدديّة الى' كمالها لا قبالها الى' شى* منالا*مورالعاجلية عند مرض 
او شغل قلب او هم” او غم” يعرض لها الا اكه لا تزول عنها يهذهالا'مور صكورهاات- 
الكمالية المستحفظة فى ذاتها علىالا'طلاق او فى خزانتها لا*تها روحانيكة المكتنخ 
متعلتقة الوجود بجوهر قدسى تحتزن فيه صورها الكماليكة المستحفظة بنوع قوة 
ببة منالفعل » والعايق لها عن مشاهدة كمالاتها بعد خروجها عقلا/ بالفعل؛ ليس|مرا 
داخليا كما فىالجواهر والمعانى التى لم يخرج منالقوة ال ىالفعل بل عايقها عن- 
الوصول الى' حاق” ما لها منالستّعادة حجاب خارجى احتجبت به ذاتها عن ذاتها وهو 
اشتغالها بهذا البدن و عادتها فى الا" نجذاب اليه بحسب فطرتهاالاءولى' دوذالثانية فاذا 
ارتفع غتبارالبدن من بصرهاالعقلى و وقع نظترها على' ذاتها “وجدتها مستتكملة” 
بالمعقولات مشاهدة” اياها متصلة” بها و بالجملة اذا زالعنهاالعايق عادت الى' كمالها 


النمهةالالك خا ا ا 


بنوع فعل لا بنوع انفعال و لهذا يقال لها: العقل بالفعل » وانكان بعد فى هذاالعالم. 

واماالجسم و قواه فلا يمكن له مثل ذلك “الا ترى : انالحواس لا يمكن ان 
ستحفظ فى ذاتها صورة و يقبل “اخرى' ولاالمعاودة _اليها بعدالغيبة بنوع فعل 
استكفاء” بذاتها و بمقو”م ذاتها بل بمثل ماينشأ منه ابتداءء . 


الاشرا قالرابع 
فى اقناعيات يفيدالكمأنينة فى انالنفس من عالم آخر . 


اعلم "ان" براهين تجردالنفس كثيرة قد ذكرنا طرفا منها ف ىالمبهء والمعاد١‏ 
فليطاب من هناك . 
والا”ولى! للسكالك ان يهاجر “اغراض الطبيعة وتلطكف سره عنشواغل هذاالادنى 
ليشاهد” ذاتهالمجردة عن الا”حياز والامكنة ويتحقتق لديه اكه لولااشتغال اللكفس 
بتدبير قواها الطبيعية واتفعالها عنه" لكان لها اقتدار” على _انشاءالاجرامالعظيمة ‏ 
المقدار الكثيرة العدد فضلا عنالتصرثف فيها بالتدبير كما وقع لا“صحابالرياضات 
وقد جكربوا من اتفسهم امور؟ عظيمة وهم بعد فى هذهالنشأة فما ظنثك بنفو سكريمة 
الهيّة عاشقة لا“نوار كبريائه و انت مع شواغلك اذا فكرت فى آلاءالله او سمعت” 
انه يشير الىالا*مور الا*لهيكة و احوالالماب » 'انظثر كيف يقشعرث جلدك و تقف* 
شعرك و يمهو”ن عليك حينئذ رفض البدنو قواه و هواه و ذلك لاجل نور قذف فى 


؟١الص الطبعةالحجرية 11715 ه ق ص 01؟ الى‎ -١ 

- قال «قده» فىالمبدء والمعاد بعد بيإنالدلائل التى اقيمت على تجردالنفس مع زيادة تحقيق وتنبيه 
فى اقناعيات و استبصارات . واعلم أن براهين تجردالنفس كثيرة مذكورة فى كتبالحكماء و قد ذكرنا 
طرفاً منها ومن اراد زيادة فليطلب من هناك (المبدءوالمعاد ص 41117 14؟) . والاسفارالاربعة مبح ثالنفس 
اهما هداق ص 2.2 الاا. + لكشاهدة ذاتهالمجردة ... د)ط 

واتفعالها عنها » د)ط 


لع الشواهدالريوية 


قلبك منالجنبة العاليكة وانعكس اثره الى' ظاهر جلدك من جانبالباطن على عكس 


طريق" آخر 

النفس والبدن يتعاكسان فىالقوة والضعف والكمال والنتقص فيعدالا ربعين 
كملتالنفس و كلت الا“لة وقد علمت منطريقتنا اذعروض مو تالبدن بالطبع لاجل 
انصراف النفس عن هذهالنشأة الى الا"تنشاء بنشأة ثانيتة » فكلالالبدن منشأة فعليئة 
النمس و تفرةدها بذاتها : 

واماالخراقة” عندالهسرم يسبب قلتّةالحرارة وفرط الضعف فىإلا لةفليست بقادحة 
فيماذكر لا'ن حاجةالنفس الىمزيدالتدبيريمنعها عن جودة التعقثل بل تقول : لوكان ‏ 
التعقل بآلة بدنية لكان كلكما عرضت لما آفة و كلال عرض فيه فتور و اذ ليسهذا 

فهذا فى قوءة قياس استثنائى تاليها منتصلة كلتيكة موجبة استثنى فيه نقيض- 
التالى و هو سالبه” جزئيكه” متصله: لينتج نقيض المقدتم ولو استثنى فيه عين التالى لا 


طريق آختر 
لو كان تالنفس قوءة فى آلة كالباصرة ما عقلت ذاتها ولا آلنها ولا ادراكها » اذ 
لا وجود للحال” الا" لمحلتّه » فلم يوجد لنفسه ولا تتخال الاآلة بي نالشى* ونفسه ولا 
بينه وبين آلته والا“لى* لا يدرك الا لماله نسبة وضعيئّة وليس نفس الا“دراك كذا . 
وايضا لو كانت منطبعة فى جسم لكانت اما دائمة المشاهدة له » لو كفئّت صورة 


هوئته او دائمة الغفلة عنه ان لم يكف” والاة لحصلت فى مادة واحدة صورتان من 
نوع واحد » وكلا قسمى التالى ممتنع فكذاالمقدام . 


الاشر ا قالخامس 


7 


ل . 
شواهد” سمعنة 5 


انالذين لم يرتقوا بانظارهم الىالمعقولات الصرقة والبراهين الدائمة والكفوا 
بالعلوم الحزئيتة والمنقولا تالسمعيكه- لايصد”قون بالا*شياء الا بمباشرة الحس او 
التأدى ال ىالمحسوس فنحن ذاكروا طربقهسم فى هذهالسئلة اما منالا'بات فكثيرة 
منها قوله نعالى' فى حق دم و اولاده : «و نفخت” فيه من ١‏ روحى» و فى حق عيسى 
عليه السلام : « و كلمة القيها الى' مريم وروح”” منه» وهذالا”ضافة بوذن على 
شرف النفس وكو نها عربّة” عن عالمالا“جرام و قوله : «ثم" انشأناها خلقا آخر فتبارك 
اله؟' احسن الخالقين» و قوله : «”سبحان . الذى خلدق” الا"زواج كلئها مما “تنبت ب 
الارض و من انفسهم ومما لا بعلمون» و قوله: «اليه يصعدالكلم الطب والعمل" 
الصالح يرفعه» وقوله : «لقد خلقناالا'سانفى" احسن تقويم» وقوله: «يااكثهاالنفس 
النطمئنتة ارجعى الى' ربك راضية“مرضية" والرثجوع يدل علىالسابقة . 

واما منالا*حاديث فمثل قوله صلى الله عليه و آله : «من عتركف نفسه فقد عرف 
رئه) و قوله : «اعرفكم بنفسه اعرفكم بربّه» و قوله : «من رأنى فقد رأىالحق» و 
وله : «اناالنذير العريان» وقوله : ابيت عند ربى يطعمنى و سقينى» . 
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18" اسار أرما تش سس ث#اات مد الشواقدالريوسة 


فهذهالا'خبار مما يؤذ”ن بشرفالنفس وقربها منالبارى اذاكملت . 

وقال روحالله المسيح بالنورالشارق من سراد ق الملكوت : «لايصعد الى 
السماء الا من نزل منها» و قوله : «لن تلج ملتكوت” السماوات “من لم شود 
متر“تين » 

واما كلمات الاوايل فقد قال معلتم الحكمة العتيقة ارسطاطاليس فى اثولوجيا 
«انى ريما ختلئوت بنفسى و خلّعت بدنى جانباً وصرت كاتى (فصرت. خءل) جوهر 
مجرد بلا بدن فاكون داخلاء فى ذاتىخارجا من سايرالا'شياء فتارى' فى ذاتى من 
البهاء والحسن ما ابقى له متعجتبآ “بهتافاعلم انتى جزء” من اجزاء العالم الشريف_ 
الا'لهى ذوحيوة فعتالة فلما ايقنت بذلك رقيت بذاتى من ذلكالعالم الى العالم الالهيئة 
فتصرت” كاتى موضوع فيها متعلّق” بها فاكون فوق العالم العقلى كلءّه» فى كلام 
طويل. 

وقال ايض : «من حترص ' على ذلك وارتقى الىالعالم الا“على جتوزى” هناك 
احسن الجزاء اضطرار؟ فلا ينبغى لا*حد ان يفتر عنالطلب والحرص والا'هتمام فى- 
الا*رتفاع الى' ذلك العالم وان ثعب و*نصب” فان امامه راحة لا تعب بعدها ابدأ) 
ومما يدل على مذهبه فى تحردالنفس و بقائها رسالته المعروفة بتفاحية وما تكلم به 
حين حضرته الوفاة وما احتنج به على" فضل الفلسفة «وانة الفيلسوف يُجازى علىا 
فلسفته بعد مفارقة نفسه جسده» وهذهالرسالة موجودة اليوم عندنا . 

وقال انباذ قلس «ايناذوقلس»: انالنفس انما كانت فىالمكان العالى الشريف 
فلما اخطأت “سقّطت الى هذا العالم فرار؟ من سخطالله فلما انحدرت صارت غياثا 
للا" نفس التى قداختلطت عقولها وكان دعى' الناس ياعلى' صوته و امرآهم ان يرفضوا 


١921١7١ هق الميمرالاول ص‎ ١١5١5 اثولوجيا المطبوع فى حواشىالقبسات‎ ١ 
| ؟ اثولوجيا المطبوع فى حواشىالقيسات الميمرالاول ص “«الا(» 1164 . من قضلالفلسنة‎ 


هذا العالم ويصيروا الى' عالمهم الاول الشتريف و امكرتهم ان يستغفروالله عزء وجل" 
لينالوا الغبطة العتليا . 

ووافق هذاالفيسوف “اغاثاذيمون ١‏ فى دعائهالناس غير اثّه تكلم بالا*مثال 
والر “موز» . 

واما فيئاغورس صاحبالعدد فكلامهفى رسالتهالمعروفة بالوصاياالذهبيئة ناص* 
على هذا الرأى و هى ايضآ موجودة عندنا . 

وفى آخر وصيكنه لديوجانس قوله : «فاكك اذا فارقت هذاالبدن عند ذلك حتى 
يصير متخلتى” فى الحو يكون حينئذ سايح غير عايد الىالانسيكة ولا قابلاللموت» 

واما افلاطون الشريف الا*لهى فر”و ى- عنه فى كتاب اثولوجيا انه قد احسن 
فى" صفةالنفس حيث و“ضّعها باوضاع كثيرة صرنا بها كاتا نشاهدها عيانا غير اته 
اختلف صفاته فى النفس لا"نه لم يستعمل الحس؟ فى صفاتالنفس ولا رفضه فى جميع 
المواضع و ذمء و ازدرى باتتصالها بالجسد فقال : انالنفس انما هى فىالبدن كاتها 
محصورة كظيمة جد لا نطق بها ثم قال : انْ>البدن للنفس انما هو كالمغار . 

وقد وافقه على ذلك انباذ “قلس ؛ غير انه يسمى؟ البدن «الصكدى» وانما عنى 
ب: «الصتدى» هذاالعالم باكسره؟ . 

ويؤّده مافىالكتاب الا“لهى «بل ران على * قلوبهم فطبع على * قثلوبهم» 


١‏ اغاثاذيمون هو شيث النبى ولف آدم عليهماالسلام 
5 انولوجيا «معرفةالربوبية قبيسات ١١١5‏ ه ق 


؟ ؛ سمىاليدن .... دعط 5 لانه ظل عالمالسماء والعقول بل ظل عالمالربوبى 
والحق هوالاصل والعالم فرعه والوجودالاصلهوالحقوالعالم ثانية مايراه الاحول . 
هرجيز كه غير حق بيايد نظرت نعش دومين جشم احول باشد 
هر صدا كو اصل هر بانكك و ندااست خود صدا آنست » ديكرها ؛ “صداست 


سورة الم ؛ آية 5( 1 سورة 207 آية ؟ 


6 الشواهدالربوبية 


ثم قال : ان اطلا قالنفس من وثاقها انما هو خروجها من مغار هذ االعالم والتترفى 
الى' عالمها العقلى . 

وقال فى كتابه الذى يُدعى «فاذ“ن» ان علة هبو طالنكفس الىهذاالعالم اتماهر 
سقوط ريشها فاذا ارتاشت ارتفعت الى عالمهاالاول . 

وقال فى بعض كتبه : ان* عل هبوط النفس الى هذا العالم امور” شتتى' وذلك 
ان" منها ما هبط لخطيئة اخطأها ومنها ما يتهبط* لعلة “اخرى' غير اتّه اختصرقوله: 
بانة ذم> *هبوط النفس وسكناها فى هذه الا“جسام . 

وانما ذكر هذا فى كتابهالذى يدعى «طيماو”“س» ثم ذكر هذالعالم ١‏ ومدحه 
فقال : انه جوهر” شريف سعيد . واذالنفس انما صارت فى هذاالعالم من فعلالبارى 
الخير ليكو زالعالم حيئا ذاعقل لا* ته لميكن من الواجب اذا كان هذاالعالم *متقسنا فى 
غايةالا“تقان ان يكون غير ذى عقل ولم يكن ممكنا ان يكون للعالم عقل” وليست ل 
نفس فلهذه العلّة ارسّل البارى النفس الى هذاالعالم و اسكنها فيه » ثم ارسل تفوسنا 
فسكنت فى ابدإننا ليكون هذاالعالم تامتًا كاملا و لثلاء" يكون دو نالعالم العقلى فى 
التمام والكمال لا*ثه كان ينبغى ان يكون” فى هذا العالم الحسى من اجناس الحيوان 
مافى العالم العقاى . 

واممّا “اقاويلالعرفاء ومتألتهة هذهالا”مئة الناجية فقال ابويزيد البسطامى: 
«طلتبت ذاتى فى الكونين فما وجّدتها» اى ذاته فوق عالم الطكبيعة و عالمالمثال 
فيكون من المفارقات العقليئة . 

وقال ايضا : « انسلخثت” من جلدى فرأيت منانا ؟) فسمّىالهيكل قشرا وحلدا 


١ل‏ واعلم ان جميع هلهالاقوال التى ذكرهاالمصنف فى هذا الكتاب مذكورة فى الميمر الاول من كتاب 
اثولوجيا للشيخ الاعظم اليونانى «رض» . 


وهذا تصريح بانالنفس التى هىاللثب غير الجسد . 

وقالالحلاكج : «حبالواحد افراده» 

وقيل: «الصوفى معالله بلا زمان» فان ما مع غير ذىمكان لا يكون ذامّكان 
فيكون مجردا وقيلالصوفى : «كاين” باين” بلاأين» اى موجود مفارق عنالماد“ة الى 
غير ذلك مما لايطول الكلام بذكره . 

ولا تستحقتّرن با حبيبى خطاباتالمتألتهين . فائتها فى افادة اليقين ليست بأقلء 
من حتجتج اصحاب البراهين » كيف والبرهان متعده والواهب غيره» فلا يستبعد ان 
بكفى لطالب الحق” بالشوق خطابات اقناعيئة » لان يتب لهالمبدءالفياض علمايقيا. 


الاشر اق السادس 
فو عدوت السوس الففايقة: 


اعلم ان“ نفس الا*نسان١‏ جسمانية”الحدوث روحانية البقاء اذااستكملكت و 
خرتجّت من القوتة الىالفعل . 

والبرهان عليه : ان كل محرد عن المادءة لا “يلحقنها عارض قريب لمامرت من ان 
جهةالقوءة والا“ستعداد راجعة الى امر هو بذاته قو“ة” صرفة ويتحصل بالصورالمقومة 
له وما هو الا"الهيولى' الجرمانيتة فيازم من فرض تحرةدالنفس عن المادتة اقتر انها بها 
هدا خلف وستعلم بطلانالتناسخ فاذن يكون حادثة” . 

وهذاالبرهان غير مبنى* على' ان“النفوس الا*نسانيكة منتحدةالنوع فيكون اولى” 
مما قيل : انتها لو كانت موجودة قبلالا*بدان لم يكن متكثترة ولا واحدة إما الا'ول 
فلاان الا“متياز فيما له حد نوعى” اما بالمواد” او بعوارضها او بالفاعل او بالغاية 


١‏ ولا يخفى ان اهلالعرفان قائلون بحدوث١‏ نفس على انها جسمانيةالحدوث ولكن لم يبينوا هذلهالمسآلة 
كما بينها و حررها المصنف العلامة . ؟- وهذ!البرهان غير هبتن على..... مكل 


ف 0000 الوا ا ا ل الشوا هد الريوية 


وغايتها الا*تصال به والتكشبثه له فيكون تك ثثرها اما بالمادة او بما هو فى حكمها 
كال ردان وقكة رضخ كارك هذا كلف 

واماالثانى فلا'ن” قبولالكثرة بعدالوحدة من خواص المقادير وعوارضهاو النفس 
ليست كذلك . 


كةو تح » 
ولك انتقولهذا ١‏ اكما يلزمك فىالنفوس بعد مفارقتها عن الا*بدان فماالفارق! 
فنقول : المميتز فيها عندالقوم هى الهيئآت المكتسبة فى الا* يدان و عندنا بانحاء 

الوجودات لا'ن” تشخكص كل وجود بنفسذاتهالمتقوم بجاعله وقدعلمت: ان النفوس 

والصور التى هى مبادى الفصول للاجسام ليست الا انحاء* من وجودالمواد” وماهى 
كالمواد” ولها امور سابقة هى مخصصصات المادةة و معدتات وجود ما بلحقها و لها 

امور لاحقة هى عوارضهااللازمة لذواتها المتعيكنة بانفسها . 
فقد علم ازالمادة المشتركة اوالماهيئة النوعيئة يفتقر فى تخصئصها وتميئرها 

بوجود دون وجود الى لواحق ومميتزات سابقة و كذا فى تخصصها بتلكالسابقة الى 

سابقة “اخرى' و اما اذا وجد فرد منماهيئة فانعدام المتعد” المخصّص لا بقدح فى 

بقائه اذا لم يكن له ضدة . 
فالجواهر النثطقيكة بعد وجودها و تحرئدها عنالمواد” فهى كسايرالمفارقات - 

الصوريّة لا ضدة لها اذ لا قابل لها فيبقى ببقاء “مبدثها و معادها و لولم يكن فيها من 

المميتزات الا شعثور كل منها بهوينها لكفى فضلا” عن الصفات والملكات والا*نوار 


5 عذا مما يلزمك . عق _ دعط ‏ خكل - لهم 


المشهدالثالث لسن اس ناما نافلخ 11 مال ني ممت المي و اموي 


الفايضة عليها منالمبادى . 
ةارع 

لو كانت قب لالبدن لكانت اما عقلا” محضا فيمتنع سنوح حالة تلحأها الى' 
مفارقة عام القدس والا* بتلاء بهذدالا فا تالدنيكة : 

واما نفسانيتة الجوهر فيكون معطلة” فىالا"زال لا'ستحالة النقل ولا معطل 
فىالوجود : 

بجب عليك “ان تعلم : انالنفس التى هى صورة الا"نسان جسمانية الحدوث 
روحانيتة البقاء » اذ قد مر“ انالعقل المنفعل آخرالمعانى الحسمانيتة و اول المعانى - 
الروحانية فالا*نسان صراط ممدود*” دين العالمين فهو سيط بروحه ٠‏ رك بحسمة» 
طبيعة جسمه اصفى الطبايعالا“رضيئة ونه اولى مراتبالنفوس العالية ومن شأنها ان 
يتصوكر بصورة الملكيئة » فمتى' عدلت عما هو بها اليقفهى به احق منالا'رتقاء الى! 
منازلالعوالى فيخرج من صورةالا*نسانيئة و يفوتها صورة الملكيئة» فتكتسب باعمالها 
ادا صورة شيطانيكة او سبعية او بهيميتة فبقيت فى سعير التكيران غير مرتقية الىا 
“رجات الحتان . 

فالنفوس الا*نسانيكة بحسب اول حدوثها صورة نوع واحد هوالا*نسان 3 اذا 
خرجت من القوةة الا*نسانيتة والعقلالهيو لانى ال ىالفعل ستصير* انواعا كثيرة من 
اجناس الملانكة والشياطين والستباع والبهانم بحسب نشأة ثانية او ثالثة و ستعلم 
زبادة كشف١‏ والغرض منهذاالكلام ان يعم : االنفس حادثة و ان لها يعداليدن 


اخلافات جنسيئة و نوعيكة و شخصيكة . 





-١‏ زيادة كشف لهذا .... دءط ‏ آءق 
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الاشراق السابيع 

فى اكتهمالا تسوت 

اماالنفوس التى صارت عثقولها الهيولانيكة عقلاء بالفعل فلا شبهة فى بقائها بعد 
البدن » لا'ن قوامها ليس به بل هو حجاب عمّالها بحسب الذات من التحقثق بكمالها - 
العقلى و وجودهاالنورى و لا'ن فساد كل فاسد امابورود ضدثه عليه ولاضد للجوهر 
العقلى واما بزوال احد من اسبابه الا"ربعة الفاعل والغاية والمادءة والصورة و ذلك 
اضا غير متصوءر فى حقه اذ لا مادة له و صورته ذاته و فاعله و غايته هماالا'ول جل”' 
ذكره و يمتنع الزوال عليه » فصورة ذاته باقية ببتقاء قيثومه تعالى فتاستحال “عدم . 
الجوهر العقلى . 

واماالتى لم يخرج بعد منالقوة الى الفعل» فالحكماء اختلفوا فيها فذهببعضم 
كالا*سكندر الا'فروديسى الى اتها تهلك بهلاك البدن لا“ن دلايل تحر النفس و 
خصوصاآ التى “تبتنى على تصورالمعقولاتاكما ينتهض فى المعقئولات بالفعل 
والمج ر“دات بالفعل لاالكتى من شأنهاالتجريد وليس نكل احد ان يدرك معقولا” من 


باكثرى” الوجود . 

والشيخ خالف هذاالر“أى فى اكثر تصانيفه محتجتا بانالا“نسان لا يَخلو عن 
ادراك بعضالا“و“ليات كالواحد نصفالا“ثنين والكل* اعظم منالجزء » فيك ون با 
حيوته العقليكة وله سعادة ضعيفة و كأنّه استشعر بوهن هذاالقول فرجم عنه اذ قالفى 
رسالة له مشتملّة على ذكر محالس سبعة وقعت له عند اتتصال اب ىالحسن العامرى” ه 
محيبا عن الست ال بائه : 

هل بجوز ان ينفرد هذهالقوءة بعد انتفاض القاللب بنفسها او هى متلاشية ! 


بقوله : اما مادامت هى بحال لا يمكن ان يُبرز فعلها بنفسها الا بمشاركة هذا._ 
لهيكل الحامل فان قوامها بذاتها محال اذ لو بقيت بعده و ليس لها فعل بخئصئها لكان 
يقاؤها بنفسها عبكثا و لغو؟ والوضعالحتكمى” لا يسوق الشى' الىالعتبتث ' . 

ان بناء هذاالكلام و نظايره على' انحصار نشئآات الا"نسان ف ىالنشئات الحسية 
والنغأة العقليكة » و جمهورالحكماء لما لم يتفطنوا نشأة “اخروئة غير النشأةالعقلية » 
اشطروا الى هذهالاءقوال » فتارة قالوا : بعدم بعضالنفوس و اضمحلالها و تارة* 
بتناسخالامرواح السافلة والمتوسئطة اماالسافلة فالىالا*كوان العنصره- من انسان 
آخر او حيوان او نبات او جماد و ذلك هوالسخ والنسخ والفسخ والرسخ ". 

واماالمتوسّطة فالى' عالتم الا'فلاك وتارة” بصيرورة بعضالا“جرام العالية 
موضوعا لتخيئّلات نفوس الصتلحاء وال زْثهئّاد من غير ان يصير متصرفة فيه » و بعض - 
الأجرام الدثخانية للنفوس الشكقيكة . 

ونحن قد اقمناالبرهان على ان” العوالمثلاثة» والمشاعر الا“دراكية منحصرة” فى 
لاثة الحس* والتخيثل والتعقثل و لكل”منها عالم . 

واماالوهم فهو مدرك المعانى مضافة” الىالمواد” فليس بختصثيه نشأةبل وجوده 
وجود عقل كاذب كما ان“الشيطان “مكّك” بالعرض . 
فالله تعالى خلق الوجود نشئات ثلاث و عوالم ثلاث “دنيآ و برزخ متوسلط” و 





-١‏ واعلم انالشيخ بناءآ علىالقواعدالمسلمة عنده يقول : بفساد القوى' و بواراليدن و اضمحلالالهيكل._ 
الحيوانات بعدالموت منشأ هذاالاعتقاد عدمالايمان بتجردالنفوس الحيوانية والنفوسالانسانية التى لم 
نبلغ درجة ادراكالمعقولات والصورالكليات و نحن قدائبتنا تجرد نفو سالحيوانية و تجردالقوئ'المدركة 
لاشباح والاجسام تجردآ برزخيا و قد ذكرنا تحقيقالقول فىالرسالة التى وضعناه فى اثبات تجردالخيال 
وبيان عالمالمثال ٠‏ ؟ : وهىالمسخ والنسخ 0 


ف ا 1مس اما االشواهدالزيويية 


آخرة فالجسم و عوارضه منالدنيا و ادراكها بالحس”الظاهر والنفس و عوارضها من_ 
البرزخ و ادراكها بالحس”الباطن والعقل و معقولاته مزالا آخرة و هى عالمالاثمر 
إذكثر“ فيه حكمة" عرشيئة 

نقل محمدين عبدالكريم الشهرستانى فى كتا الملل وا 3 تحر عن الا 'سكندر , 
اقته قال فى كنابه فى النفس : انالنفس لا فعل لها دون مشاركة البدن حتى التصور 
بالفعل فانه مشترك بينهما و اومى الى' “اته لا يبقى للنفس بعد مفارقتها فكوة اصلا/ 
حتىالقوة العقليكة ١‏ . 

و خالتف” “استاده ارسطاطاليس فاته قال : «الذى يبقى معالنفس من جميع 
مالها منالقوى' » القو“ة العقليتة فقط اذلاقوة لها دون ذلك فيحس* و تلتذة بها . 

والمتأخّرون يثيتون بقائها على هيئا'ت اخلاقيكة استتفادتها بمشاركة البدن 
فيستعدة بها لقبول هيئآت ملكيكة فى ذلك العالم . انتهى' ' . 

واقول : التوفيق بينالقولين : انْ“الااسكندر اراد بعدام بقاء القوءة العاقلة 
صيرورتها عقلا بالفعل ؛ فلا تناقض بينهما و اما قول هذاالفيلسوف : لا قوءة لها دول 
للمحسوسات الباطنه” عن هذاالعالم وقدمر“البرهان على بقاء فوة حوانيئّة مدركه 
للجزئيات بعدالبدن فالنشأة المتوسطة بين نشأة العقليات و نشأة الحسيات هى معاد 
١‏ ظاهر بعضالاخبار و نص بمضالا”ثار بقاء النفوس الاطفال و حشر نفو سالحيوانية فى الاآخرة و بوب 


الشارسانى + سورة 254 آية 46 . فى بعضالنسخ ؛. استفادتها منمشاركةالبدن.... 
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النفوس المتوسطة بينالملائكة و بين الحيواناتالحمية فهىمع تجردها عنهذاالبدن 
غير متحركدة التعلق بالا*بدان المعلتقّة فيبقى بحيوانيكتها فى دار الجزراء مثثابة او 
نناقة 1 
واليها الا“شارة فى قوله تعالى : «و > “ان*الدارالاخرة لهىالحتيتوان لو كانوا 
علكئون» . 
الاشراقالثامن 
فى ان> لكل” انسان نفسآ واحدة 


من الناس من زعم ان فينا نفسآ انسانيكة و “اخرى' حيوانية و “اخرى' نباتيئة . 
والجمهور على انالنفس فينا واحدة هىالناطقة فقط ولها قوى” و مشاعر . 
فان» لك ان تقول : احسّست” » فغضبت » وادركت فحر“كت » فمبدء“ الكل” 


انت و انت نفس شاعرة فكلةالقوى' من لوازم هذه . 


ع - صضوة 49 عرشيّة 
انالنفس الا*نسانيكة لكونها من سنخالملكوت فلها وحدة” جمعية هى ظل” للوحدة 


ا فىالنسذة دعط ونسخةالتى كتبيت فى حيوةالمصاف «قده» رأينا حاثية منه «ره» و يظهر من لفظ ؛: 
دام ظله انه كتب فى دولة حيوته اعلىالله قدره فىالنشئآتالالهية لا بأس بذكرها فى هلاالمقام و هى 
هذه «ومما يؤيد ما ذكرنا قولالفيلوفالاقدم فىاثولوجيا : قاماالنفسالانسان فانها ذات اجزاء ثلائة 
نباتية و حيوانية و نطقية فهى مفارقة للبدن عند انتقاصه وتحليله غيرانالنفس!لنقيةالطاهرة والتىلم يتدنس 
ولم تنسح باوساح البدن اذا فارقت عالمالحس فانها سترجع الى' تل كالجواهر سريعا ولم يليث واما التى 
نداتصلت باليدن وصارت كانها بدنية لشدة انفماسهافى لذاز البدن و شهواته فانها اذا فارقتاليدن لم 
تصل الى عالمها الا بتعب شديد حتى يلقى عنها كلوسخ و دنس علق بها منالبدن ثم يرجع الى عالمها 
الى خرجت منه منغير تهلك اوتبيد كماظنالناس ولم يمكن انتهلك انية من الانيات لانهاحةةلاتدثر ولاتهلككما 
قلنا مرار؟ ..... انتهى كلامه» منه دام ظله . 


الا'لهيتة فهى بذاتها عاقلة' و متخيئّلة وحساسة و منمية.و محر”كة و طبيعة سارية 
فى الجسم كما قال السلسوف : من اتها ذات اجزاء ثلاثة نباتية و حبوانيكة و نتطقيئّة ' 
فالنفس تتنزل الى' درجةالحواس” عند ادراكها للمحسوسات و استعمالها آلةالحواس 
فيصير عندالا*بصار عين باصرة و عند السشماع ا“ذ'ن واعية” » فكذا ف ىالبواقى حتى' 
التمسية والقوى التى تباشر التحريك و كذا يرتفع عند ادراكها للمعقولات الى درجة 
العقل الفعال صائرة” اياه متحدة” به على نحو ما يعلمهالراسخون و من لم يبلغ الىا 
مقامهم و حالهم يزعم انه : لو كانالا*مر كذلك لكان تالنفس متجز”ية” و لكان العقل 
الفعال منقسمآ حسب تعددالنفوس ااعاقلة او يكون كل من هذهالنفوس يعلم ما بعل 
غيرها والبرهان كاشف لحجب هذهالا”وهام عن وجهالحق” بحمدالله وما احسن ماقيل 
فىالتمثيل : العقل الفعال كشمس تأثكر بيت ذوكوتة عنها بالشعاع و احكريه وبالتسخين 
و اتحكربهما و بالا'شتعال لكبربتية فيه . 

فهذا مثال مراتب آثاره فىالنكيات والحيوان والا*نسان فكما ان#النشورالشتديد 
يشتمل على! مراتبالا"نوار التى دونه وليس اشتماله عليها كاشتمال “مركب على سيط 
ولا كاستلزام اصل لفروع مباينتة له فكذلكالوجودالقوى” جامع لما فىالوجودات- 
الضتعيفة منالمراتب فيتترتب عليه مع بساطته جميع مايتركب على! كل ما هو دوه 
من الوجودات مع زيادة » و هكذا يزدادالا ثار باشتدادالقوة و فضيلكة الوجود . 


تذكرة” 
النفس الا "دميئة مادام كو نالجنين فى الر“حم درحتها درجّة”*الكتفوس النياتية 
١‏ فهى بداتها قوة عاقلة و قوجة حيوانية متخيلة....د)ط . 


وقد ذكرنا كلام لفيلسوف على ما ذكره «قدهع» 
"ا قم فيصير عندالايصار عينا باصرة واذنا واعية 32111 :.حتى! للمعر ... دعطل 


على! مراتبها و كذلك هى تختطتى درجةالطبيعة الجماديّة بي 

فالجنين نبات” بالفعل و حيوان” بالقوة اذ لا حس؟ له.ولا حركة اراديئة و بهذه 
القوتة ممتاز١‏ عن سايرالتباتات و اذا خرجالطتفل من جوف ”امنّه صارت فى درجّة . 
النفوس الحيوانيئة الى' اوانالبلوغ الصورى ثم يصير ناطقتة مدركة للكلياتبالفكر 
والروئه” فان كان فيها استتعداد الا'رتقفاء الى' حد”النفس القدسيكة والعقل بالفعل 
فلغت اليه عند حدودالا”ربعين و هو اواذالبلوغ العقلى والا'شدة المعنوى” ان 
ساعدهاالتوفيق . 

فالجنين مادام فىالر“حم نام بالفعل حيوان بالقوة واذا خرج من بطن امنّه قبل 
الااشدث الصورى فهو حيوان بالفعل انان بالقوة و اذا بلغ البلوغ الصثورى يسصير* 
انسانا بالفعل ملكا بالقوتة او شيطانا او غيرهما و اما مرتبّة القوة القدسيكة فربكما لم. 
بلغ من الوف كثيرة من افرادالا*نسان واحد” اليها . 

تذنيب" عرشى” 

فما ذكره صاحب المطارحات فى جواب من ششكتك فى تجرثد النفس بقول القائل: 
'دخلت و خترجت و قكمت منالا*فاعي [الحسميكة حيث قال : «ان هذه محازات اذا 
حقئّق تالحقايق فالتسئك بمثل هذهالا“لفاظ لا حاصل له ليس بحّيكد لما علمت غير 
در ان للنفس شئونا كثيرة منها رتبة الطبيسّة السارية فى الجسم فهذهالا“طلاقات لا 
تأبى الحقيقتة . 

انالا“نسان يتنوثع باطنته فى كل حين والناس فى غفلة عن هذا » الا من كشف 


سل 





ا- يمتاز فى نسخة دعط وقى بعضالنسخ : يمتاز وفى بعضها ؛ ممتازه . 
# فىالنسخ المخطوطة بعد «درجةالنفؤسالنياتية علىمراتبها» : وهى بعد تخطى درجةالظبيعة لجماديه واذا 
خرجا لطفل من جوف أمه ... 


عاد اذ[ 1[ 1 10110101111 ماخ 1 لأسيو ما ادام اس والوار كلما مم ما 1 الشواهدالر بوبية 


الله الغطاء” عن بصيرته فى هذهالدنيا و اما الا“كثرون فاتهم كما دل" عليه قوله تعالى : 
«بلهثم فى لبس من خلق جديد» حتىالشيخالرئيس ومن فى طبقته منالحكماء وقد 
تسئئله بهمنيار فى مفاوضة بينهما عن تجويز تتبدثل الذات فنفاه . 
والحق”* هيهنا معالتلميذ فللنفس جهة استمرار و جهة تجدثد لتعلقها بالطرفين : 
العقل والهيولى: . وكل من رجع إلى' وجدانه وجكد » ان هذهالهتوركة الحالية منه غير 
الهو كةالماضيه- والا"تيه- لا بمجرد اختلاف العوارض بل 'اختلاف “اطوار لذات واحدة 
وف ىالقرآن آ.يات كثيرة تتشدلء على' تقل الا*نسان فى نفسه و جوهره مثل 
قوله تعالى' : «يا ابثهاالا*نسان؟ اكك كادح” الى' ربك كدحا فمثلاقيه» . 
وقوله تعالى' «اثا الى' رّنا لتنقلبون"» و قوله تعالى : « ارجعى الىا 
رك * » وقوله تعالى: «وينقلب” الى! اهله مسرورا ”6 . 


“انظر الى' هذا الهيكل المسدتى' بالحكمة وفى هذاالكتاب المملكو من العلوه ‏ 
الربانيكة و تأمّل فى هذ!الميزان الموضوع تح تّالسكماء بالقسط . 

راقر”ء كتابك”؛ هذا كتابنا ينطق“ عليكم بالحق” اكا كثنكا نستتنسخ ما كثنثم 
تعلمون'» واحسب حسابك كفى' بنفسك اليوم عليك حسيبا ع 

فلعتك تعر ف بهذاالميزان وزث “حسناتك و سيئتانك واعمل بقوله صلى الله 
عليه و آله: 


ل ؟" بل باختلاف اطوار .... ]عق 
ه سورة6ه © آية ؤ؟" ل سورة 46) آية 9. 


لال سورة ©)6 آبة 14 هه سورة 217 آية ١6‏ 


خاسب نفسك قبل “ان تئحا سب غدآ» و تفككر فى هذاالصراط المستقيم او“لا” 
نتم امش عليه الى الله فانه صراطالله العزيز”الحميد. وتدبئر فى قوله تعالى! : « “وان 
هذا صر الى مسنقيمآ فاتتبعوه ولا تتشبعواالسشبئل فتفرءق ١‏ بكم عن سبيله» ففىمعرفة 
النفس الا “دمية و قرائمة هذ!الكتاب الذى فيهالحكمة و فصل الخطاب تظفر بالمقصود 
ونهتدى الى اصل الوجود هدو *“تفتكم لك" ابواب” السماءوالملائكة يدخلون" عليك 
من كل باب» و تدخل الجنة بغي ر الحساب وان كنت لا تحسن ان تقرء هذاالكتاب وقد 
“اوجّب” الله عليك قراكته ولا تقدر ان تفهم كيف تزن بهذا الميزان او كيف تحسب 
هذاالحساب و قد امرك به رسوله وكيف تجوز على' هذا الصتراط وقد كلفتباتباعه 

فاحضر مجلس اخوان لك ناصحين والزم طريقهم واهتد بهديهم بعد "ان تيرفع 
عنك حجاب العصبتيتة والجحود واخلع عن نفسك لبا سس التقليد و تفك” عن رقبتك 
قلادةالشثهرة والر”باء و تحلو عن بصيرتك غشاوة المراء والا*متراء حتى يُعلّموك ما 
عتمهم الله ورسُولهويُعر”فوكما عرفوا ع ا ا 
الحمنة و تنظر بعين البصيرة ة فى حقايقالا'شياء كما نظروا و 2 تنفقكه فىدين الله كمافقتهوا 
وتدخل مدينةالعلم والحكمة كما دخلوا و تنجوا من عتذاب القبر و تحبى بروحالمعرفة 
واليقين و تعيش“ عيش"الكاملين و تحشر فى زمرة اتْسّةالصالحين يي 





الاشر اق التاسع 
فى انْ“النفوس لا تتناستخ : 
ان“التناسخ عندنا يتصوكر على! ثلاّة “انحاء » احدها : انتقال نفس من بدن الى! 
ا- سورة 8© آية 166 ؟ ل سسورةل!» آية .غ6 ؟ سورة 7( آية 656 


# فاحضر مجلس .. .. بعد ان تدقع علك . ... وتخلم عن نفسك قتسير بسيرتهم ..... و تتفقه .... كسماتفقهو 


نعف وتات الشوامنالريوبية 


بدن مباين له منفصل عنه فىهذهالنشأة بان يموت حيوان و نتقل نضه الى' حيوان 
كخر او غيرالحيوان سواء كان منالا“خس الىالا؛“شرف او بالعكس و هذا مستحيل 
بالبرهان لما سنذكره . 

وثانيها : انتقال النفس من هذا البدن الى! بدن “اخروى مناسب لصفاتها واخلاتها 
المكتسبئة ف ىالدنيا فيظهر فىالا"خرة بصورة ما غليت عليها صفاته كما سيتكشف لك 
عند اثباتنا المعادالجسمانى وهذا امر محقكق عند ائْمّةالكشف والشئهود ثابتمنقول 
من اربابالشرايع والمللولهذا قيل : «ما من مذهب الا" و للتناسخ فيه قدم راسخ) 
وعليه يبحمل ماورد ف ىالقرآن منآبات كثيرة فى هذاالباب وظنثىان مانقل عناساطين 
الحكمة كافلاطن ومن سبقه من الحكماءالذين كانوا مقتبسين انوار الحكمة من الا'نياء 
سلامالله عليهم اجمعين ١‏ من اصرارهم على' مذهب التناسخ" هو بهذاالمعنى لما شاهدوا 
ببصايرهم بواطن النفوس والصور التى "بحشرون عليها حسب نيكاتهم واعمالهم'<و 
وخجدوا ما عتملوا حاضرآ» و شاهدوا أيضا كيف يحصل فى الدنيا للنثفوس ملكان 
نفسانية لتكرر اعمال جسمانيكة يناسبها حتى يصدر عنهاالا”عمال من جهة تلكالملكات 
سهوله- صكرحواالقول بالتناسخ ومعناه حشرالنفوس على صور صفاتهم الغالبة كقوله 
تعالى!: «و تحششر*هم يوم؛ القيامة على! وجوههم» اىعلى' صورالحيواناتالمتنكسة 
الرؤس و قوله : «واذالوحوش” حثشترت0) و قوله: «تشهتد” عليهم السنتهم و 
“يديهم ١‏ وارجِلهم بما كانوا يعملون» وقوله : «قالوا لجلودهم لم شهد " تم علينا 
١‏ وان اردت تفصيلالاقوال الواردة عن اسأطين الحكمة فىالتناسخ قارجع الى حكمةالاشراق وحواشى 
المصنف العلامة على هذاالكتاب «شرح حكمتالاشراق171 ه ق ط ص 476) الى ص.65. 
"ل فى نسخة: دعط و آك“ق و بعضالنسخالموجودة عندنا «انما كان بهذاالمعنى» 
“ا سورة 18» آية 67 5 سورة لإ1» آية كى. 


هه سورة الم) آية .6 


1 سورة 54 »© آية 56 لا سورة 264١‏ آية .؟ 


وفىالحديث.عنه صلى الله عليه وآله : « بحشرالناس على' وجوه مختلفّة؛ محشر 
الناس على' نياتهم » حشر بعض الناس على' صورة بحسن عندها القسردءة والختنازير 
كما تعيشون تموتون » وكما تنامون تبعتثون» . 

فهذا هو مسخالبواطن من غير "ان يظهر صورته فىالظاهر فترىالصِتّور اناسى* 
وفى الباطن غير تل كالصور من ملك او شيطان او كلب او خنزير او اسّد او غيرذلك 
من حيوان مناسب لما يكو زالباطن عليه . 

وثالثها : ما يمسخالباطن و ينقلب الظاهر من صورتهالتى كانت الى' صورة ما 
ينقلب اليهالباطن لغلبّة القوءة النفسانيكة حتى صارت تغيئر المزاج والهيئة على' شكل 
ماهو على' صفه” منحيوان آخر وهذا ايضا جايز بلواقع فى قوم غلبت “شقوة. نفوسهم 
وضعفت قو“ة عقولهم ومسخالبواطن قد كثر فى هذاالزمان كما ظهرالسخ ف ىالصورة 
الظاهرة حسب ما قرأناه فى بنىاسرائيل كما قال سبحانه «وجمل منهم” القركدة 
والخنازير » وكونوا قكردة " خاسئين» . 

واما مسخ صورة الباطن دو زالظاهر فكقول النبى صلىالله عليه وآله فى صفة 
قوم من “امكته: راخوان“العلانيكة إعداء السريرة السنكتهم احلى من العسل و قثلوبهثم 
قلوب الذثماب يلبسون للناس حمُلود الضكأن من اللّين» . 

فهذا مسخ” البتواطن ايكون ذلبه قلب _ذئبٍ وصورته صورة انسانء واللهالعاصم 
من هذهالقتواصم . 





ا سورة 95)» آية 586 ..: 
"'- سورة هم » آية 56 . 


؟- سورة 9/65 . آبة 651 155 . خسب ما قررناه 5-5 


ع اك كا الشوافةالرنوبية 


حيكمة" عترشيكة" 

اماالتناسخ بالمعنىالا*ول فقد مضى ما ستبين بهاستحالته اذقد علمت: انالنفس 
فى اولالكون درجتها درجةالطبيعة » ثم يترقى شيئا فشيئا حسب استكمالاتالمادءة 
حتى يجاوز درجة النبات والحيوان فالنفس متى' حصلت لها فعليكه- ما فيستحيل “ان 
يرجم تارة” “اخرى' الىالقوتة المحضة والا'ستعداد . 

ثم” انه قد مضى انالصورة والمادكة شى؟ واحد له حهتا فعل و قوة وهم معأ 
بتحر“كان و يتدرتجان فىالا“ستكمال بازاء كل” استعداد» فعلية خاصكة فمنالمحال ان 
بتعاكتق نفس جاوزدت درحتها النباتيكة والحيوانيكة الى' مادةالمنى اوالجنين . 

وقد علمت : انالمنى لم يتجاوز صورته حدالطبيعة الجرميكة وا نالجنين مادام 
فى الرحم لم يتجاوز صورته درجةالنفس النباتيته- والتمنىالذى حكىالله تعالى' عن 
الا؟شقياء بقوله : «ياليتنى كنت”*” تثراباً» . 

تمنتىامر مستحيل الوقوع و كذا قوله : «ياليتنا" نردث فنعمل غير الذى كثنانسل» 

فقد حرم الله الرجوع الى الدنيا عليهم اذلا تكرار فى الفيض ولا تعددفى التجلى! 


١‏ جاوزت درجةالنباتية ©» اثرالنسخالموجود عندنا 

؟ سورة 4ل آية 1؟ ا اسورة5 آبة 98؟ 

45 و قد عبر عن هلاالمطلب فى مسفوراتهم بعباراتمختلفة «ليس لماهية واحدة الا وجود واحدا و 
«ليس لوجود واحد الا ماهية واحده » ليس لشى"واحد وجودان» «انالله لاينتجلى فى صورة واحدة 
مرتين ولا تكرار فى تجليه والشئ' لا يثمر ما يضادهو يباينه من جميعالوجوه وما امره الا واحدة وليس 
كمثله شى' » وقد ذكرنا تفصيل هذاالبحث فىشر حناعلى مقدمة القيصرى ط مثشهد ولم١١‏ ه ق ص5!!|) 


. ١17 


الاشراقالعاشر 


فى ضعف ماقيل و دفع حجج الخلصوم . 


المشهور فى بياناستحالة التناسخ انالبدن اذا حصللهمزاج يستحق” من الواهب 
نفسا فاذا قارتنه نمس مستنسخة كانت لبدن واحد تفسان والوجدان يتكذيه . 

وللباحث١‏ ان بمنع الحاحة الى فيض جديد بل ينتقل اليه نفس تحاوزت منالنيات 
الى الحبوان ثم يصعد الى' رتبة انسان . 

فان دفع هذا بان مزاج النبات اذا استدعى نفس فمزاجالا*نسان اولى فله ان لايسلم 
هذهالا*ولويّات فى عالمالا“تفاقات ثم يقول : بعد تسليم انالمزاجالا*“شرف ستدعى 
النفس الا“شرف انها هىالتى جاوزت الدرجات النباتية والحيوانيكة . 

اقول: هذا منقوض بنفوس الفلكيات فان اجسادها شريفة فىالغاية ولم ينتقل 
اليهامن النبات والحيوان؟ نفس ثم" انا نساعده فى هذاالقول؛ فالمزاجالا*نسانىلايحصل 
الا بعدمزاجالحيو انى وهو لا يحصل ايض آالابعد مزاجالنباتى و هاتم الى الجسميةالطبيعية 
والهيولى التى قبلها فان اراد بتجاو زالدرجات هذاالمعنى فكذلكالا*مر ف ىالنفس - 
لا'نسانيكة على ما علمت من طريقتنا كمااشير اليه بقوله تعالى: «هل “اتى' على الا“نساذ 
حين" من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ » انا خلقناالا'نسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصير»؟ و بقوله : «وقد خلقتلك؛ من قبل ولم تك* شيئاً» : 

فان اراد © بما ذكره الا'تتقالات النفسانيتة فى مادة واحدة “حسب تزايد 
الاأستعدادات لها و تكامل الدرجات فيها فهو امر واقع بلاشبهة ولوسمّى هذا تناسخا 





ا- وللخصم .... و ل » ل أ ص ام ؟ ثم أنه قد ساعدنا فى هذا!القول .... 

'- سورة هل اتى' آية: 1.. 5-سورة 19 آية ٠١‏ 

0 فى بع ضالنسخ ومن جملتها نسخة دعط: «فالانتقالاتالنفسانية فى مادة واحدةحسب تزايدالاستعدادات 
با وتكاملالدرجات فيها » أمر واقع بلا شبهة ولوسمى هذا تناخا قلا نزاع ....» 


ماب 101011 1 1 1[ اا 


وان اراد به انتقالالنفس من حسد الى! جسد منفصل عنه فقّد مر فسادها : 
وهذاالمذكور والذى قبله وان كان بحثا على السند الا انالغرض التنبيه علىا 


حقيقةالمقام : 


حلجكة" اخرى' لهنم 
انالجهال والفجرة لو تجركدوا عنالا*بدان والا”جرام وعن قوة مذكرة لقبائع 
افعالهم و خطاء جهالاتهم ومدركة املكاتهم و آرالهم فتخلصوا و صعدوا الىالملكون 
الامعلى' فاينالشتقاوة ؟ ١‏ . 
والجواب بطريق عرشى : ان لهم “ابدانا “اخروية حشروا اليها و تعذبوا بانواع 
الاتلام المناسبة لا“عمالهم . 


حنجئة" 'اخرى' لهنم 
ان“الفسقة والا'شرار ربما امكلعت نفوسهم عند قلتّةالشواغل بمنام او مرض ار 
خللبشى” من الا*مور الغيبينّة لا*تصالهم بالملكوت فاذا زالالمافع البدنى بالموتو 
تجردوا” منغير انتقال الى بدن آخر فازوا بالدرجا تالعالية فلا يكون لهم شقاوة” . 
والا“عتذار ب : ان" الهيئآت الردئة يمنعهم عنالوصول اليها. يدفعه ان"الهيئات 
لم لم بمنعها معالشاغل البدنى و مئعها بدونه . 
والجواب ما مرء من اثبات دار “اخرى' هى دارالجزاء والحساب . 





1 : وخطاء جهالاتهم » مدركة لملكاتهم ....ل)عم 
؟ وتجردوا منانتقال عق دغعط 


عا ننه م 


حنجئة" 'اخرى' لهنم 

ليس للحيوان عضو الا" وللحرارة عليه سلطنة بالتحليل » فليس لاحد ان يقول: 
الفرس لايزال ينتقض فرسيكة” ١‏ . 

“ثم ان للحيوانات عجايب إفعال و حركات ذهنيئة » فانظر الىالنحل ومسدكساته 
و .الى العتكبوت ومنسوجاته والقركد" والببغاء ومحاكاتهما لافعالالعقلاء واقوالهم و 
غير ذلك من رياسةالا"سد و تمكبثرالنمر و سماع الا“بل و فراسةالفكرس ووفاءالكلب 
وحيلةالغراب “اهذه كلها بكيفيةالمزاج او بالطبيعةالجرميه"؟ . 

واحتراز الغنم عن الذ”ئب ان كان عن جزئى” يحفظ فى الخيال فلم يكن يحترز 
عدا يخالفه فى المقدار والشكل واللون و اذ ليس فعن معنى* كلتى” يستلزم نفسا مجردة 
لميجز فى العناية _اهمالها دو نالصعود الى رتبةالا”نسان اوالوصول الىالستعادةالعقليه- 
بعدالمفارقه . 

والجؤاب : ان لكل حيوان ملكايئلهمهوهاديا يهديه الى خصايص افاعيلهالعجيبة 
كمافىقوله: «واوحى ربك" الىالنحل» وبعض افاعيلها غير مستبعد عن ذواتالمشاعر 
الجزئيتة*؛ على' اتا لم نتكر ان يكون لا"عداد منها قريبة الدرجة الى' اوايل رتبه-- 
الا'نسانيته: حشر الى بعض البرازخ السفليكة الا“خرويّة . 


وو ع 5 


تذنيب" 
واعلم ان اسخف الفلاسفة رأيا فى التناسخ و اقلئهم تحصيلاك طايفة ذهبوا الىا 
امتناع مفارقة شى' من النفوس عن الا*بدان لا*كها جرميكة السنخ مترد”دة فى اجساده ‏ 


ا- نتقض فرسيته ... د)طل ‏ آعق ‏ لكن 
؟-سورة 11 آية .لا عن ذواتالمشاعر الحسية .... دعط 


بال" فش ٌشٌُ ا<7<7 اام 0 [الشواهد1لرنوسة 


الحموانات' . 

فيقال لهم : ان هذهالنفوس ان كانت كلها منطبعة فمع مصادمته للبرهان علىا 
تج ر#النفوس الا“نسيئة ينافى مذهبهم لا*متناع اتتقال الصور والا“عراض من محل؛ 
الى' >خر و انكانت محرتدة ‏ فالعنابية مقتضية لا يصال كل موجود الى كماله و غابت 
وكمالالا*نسان فىالنشأة الثانية سواء كان سعيد؟ او شقيئكاً . 


اماالذين “سعدوا » ففىالجنتة واماالذين شقوا ففىالنار » و سيأتى زمادةتبصرة. 


الاش راق الحادىعشر 
فى الاشارة الىالنكفس الفلكيئة . 


انالا“جرام العلوية ذوات نفوس ناطقة» وهذا مما قداوضتحه الطبيعيون بحسب 
كرائهم الطبيعيكة . 

ومما بوضح ذلك بسرعة : انالمافع عن قبولالفيضالذى يكون للا“جسامالتضاد 
والتفاسد والكثافة الطبيعيكة الحاصله” عن البتعد عن الا*عتدال . 

الا ترى انالا“جسام البسيطة المتضاد”ة الطبايع اذاات ركتب ازدادت فى قبول 
الفيض الربانى؟حتى اذا امعنت فى الخروج عن التضاد” و توسكطت الى' حاق الا'عتدال 
استعدكت لقبول ذا تالفيض فما ظنك باجرام كريمة صافية دوريئة الحركات دايمه- 
الا'شواق يترشح من حركاتهاالبركات والخيرات على مادونها و معلوم ا[التأثير. 
الا“لمى يظهر اولا” فى العرش الا“عظم الذى بمنزلة قلبالعالم و يبدء* م نالجر الاقصى 
فيمرث بالا“فلاك و بتوسطها يصل الىالا“جرام الا“رضيكة على ما اوضحته افاضل- 





١‏ والقائلون بهذاالقول على ما فى شرح حكمةالاشراق للعلامةالشسرازى «ره» جمع منالاقدمين و تبببه 
قليل منالمتأخرين 
؟ والنفسالرحماتى .... ديط 


الفّلاسفة . 

ولو لم يكن فىعالمالسماوات منالشرف والفضيلة ماليس لغيرها منالجتزميكات 
لما جرى ' على لسان اكثر المليتين والا“مم االله علىالسماء و لم يرفع اليهاالا'يدى فى 
الدثعاء ولما ورد قوله تعالى : 

«الر“حمن على العرش استتوى' »١‏ . 

واماالا“جرام الا'سطتسيئّة التى هى تح تكثرةالقمر» فلم يصلح لبعدها عن الصّفا 
وتضادها فىالصور الا" ظل” ذلك الفيض وهىالطبيعة السائلةالمتجد”دة المنفعلة على - 
الدوام » لا يستقر : على وجودها ابد . 

ثم“ كلما تخلتصت وبعدت من التضاد* قبلت زيادة من الفيض حتى ينتهى الى' 
لباب العام الا“رضى «كشتجرة اصلها ثابت" وفرعها فىالسماء» وهوالا*نسان واذا 
بلغ درجةالعقل بالفعل اتتصل بالروح الا“عظم والفيض الا*تم” كاتصال الفلك بالمّلتك. 

فظهر انالفلكيات لها تفوس شريفة وان اولالوجود للعالم و هوالعقل كبتذر و 
كخره و هؤالعاقل كثّمرة ؛ ابتدئت اولا” و ظهرت آخرا . 


حكمة"عترشيئة" 

ان للفلك عقلا و نفسآ و طبيعة» سارية فى جرمه لا بأن يكون لها ذوات متعد”دة 

متباينةالوجود » فان ذلك ممتنع » ولا “ان صورة ذاته _احدى' هذهالا'مور وغبرها 

منالعوارض والا “لات الخارجة عنها بل ذا تالفلك و هوكتهالبسيطة جامعة لحدود 
هذهالمراتب العقليته” والنفسيه” والطبيعيه” . 

فقولهم : حركةالفلك ليست طبيعيئّة : اى ليس قاصد هذهالحركة و داعيها طبيعه” 


15 آبة‎ ١6 آبة 03 ؟ نبورة‎ 279٠ سورة‎ ١ 


محضه- ناقصه- الكون غير شاعرة بغابة فعلها » و الا فمباشر الحركة ليس الا” ما يميل - 
الجسم قو”نه. 

فكما انْ“العقل من جهة عقليتة لاباشر التحريك » لتساوى نسبةالا*رادة الكليّ: 
الى' جزئيات حدودالحركه- » فكذا حكم النفس من حيث جوهره العقلى » واما من 
حيث نشئآنها الحيوانيكة » فلها وجه" الىالقدس «فيها عين" جارية”» ينبع منها ماء ‏ 
الحيوة » ووجه الى طبيعة الفلك «على سثر'ر " موضونة متكئين عليهامتقابلين" طوف 
عليهم ولدان” “مخلّدون باكواب و اباريق وكاس من مّعين» . 

وقد مر“ مناالبرهان * على ان“الوجود الواحد قد يكون معاحديئكته جامعالحدود 
متفاوتة و مراتب متفاضلة : مرتبه” العقل و مرتبه” النفس و مرتبه” الطبع » ولكل من 
هذهالمراتب مراتب كثيرة » و لها نار و لوازم تعددها يظهر بتعدد الا "ثار واللتوازم 
و هذا شديدالغموض دركه دقيقالمسلك غوره الا لمناهتدى! . 


التتاهد الثالثك 
فىالتج رد لارثبات معاد التّفوس 


الا'ول » ف ىالعقل بالفعل . لما علمتان كل" صورة معقولة بالفعل هى ماوجودها 
وجود صورة فارقت الموادالجسميئة وعلايقهافهى بذاتها عاقلة بالفعل كما “اتكهامعقولة 
ال سورة هلم © آبة ١١‏ ؟ فى بعضالنسخ : فيها سرر مرفوعة 


؟ل سورة 5م © آية ه1548 كلااعة! . 


5 فى بم ضالنسخ © فقد ظهر انالوجود الواحد قد يكون ... 


المشهدالثالث 0 


بالفعل » وكل” صورة مادئه- فهى عاقله” و معقولة بالقوءة . 

والنفس مادامت كونها متعلةة الوجود بالماد“ة فليست عاقلة” ولامعقولة”بالفعل» 
بل بالقو"ة وليس كما هوالمشهور انالنفس تجردالصورة المحسوسه و ينزعها عن 
مواد”ها فيصيرها معقولة بالفعل والنفس هى ماهى بحالها حتىيكون هىثابتةوالاشياء 
مستحيلة متغيرة بلالاءمر بالعكس اولى من ذلك فانالا“شياءالماديتة المحفوفة 
بعوارضها نحو وجودها نحو وجود امر محسوس والمحسوس .ستحيل ان يكون 
معقولا” فظهور كل حقيقة علىالقوة العاقلة بصورة وحدانيتة مجردة وعلىالحواس” 
بصور متخالفه: ماديه- ليس بان يدل على كون ١‏ حركةالنفس تايعة لحركتها اولى من 
عكسه بل عكسه هو الصواب فالعوالم والنشئات لما كانت متعددة ولكل عالم صور 
خاصئة وكان ف ىالوجود وحدة روحانيتة و كثرة جسمانية و اخرى' ماديه” قض العنابه” 
الربانيكه” بإيجاد نشآة جامعه- تدر النشئاات فرتب لها قو“ة لطيفة يناسب بذاتها تلك ب 
الوحدة العقليتة فيتمكن بتلكالمناسبة بادراكها؟و نيلها من حيث هى وهو العق ل الفعال 
وقوى جسمانية أو ماديه- يناسب بذواتها تلكالكثرة الجسمانية اوالمادية فيدركها من 
حيث هى وهو الجسم اوالماد”ة . 

ثم ا[النفس فى مبادى تكونها و ظهورها تغلب عليها جهةالكثسرة الجسمانيتة و 
بكون وحدتها العقليكة بالقوة فاذا قويت ذاتها واشتدت فعليتها غلبت عليها جهةالوحدة 
فصارت عقلا” و معقولا” بعد ما كانت حسًا و محسوسا فللنفس حركة فى ذاتها من 
هذهالنشأة الى' نشأةالا "خرة . 


-١‏ ليس بأن يدل على كون حركتها تابعة لحركةالنفساولى من عكه بل عكسه هوالصواب دعط 
'- من ادراكها و ثيلها : ]عق داط . 


52" أنه ا لو او مدق اونب قروو ا واد اف و 1 الشواهدالربوبية 


الاشراق الثانى 


فى اتشحادالعقل بالمعقول 


لما نبيكن ان كل> صورة فى مادة تحتف١‏ بعوارضها ليست معقولة بل محسوسة 
لما من شأنها ان ينالها » فكما “ان المحسوس ينقسم الى' ما هى محسوسة بالقوءة والى 
ماهى محسوسة بالفعل » والمحسوس بالفعل هو متحد الوجود بالجوهر ؟ الحسّاس 
والا“حساس ليس كما زعمه الجمهور من ان“الحس تحر”د صورة المحسوس من مادثنه 
ويصادفها مع عوارضهاالشخصيئة وانخيال تُحركدها تحريدا اكثر لما علم من استحالة 
اتتقالالمنطبعات بهوياتهاالشخصيئة من مادتة الى' غيرها . 


الموجودة فى مادتنه كما ذهب اليه قوم فى بابالا”بصار بل بان ,نفيض منالواهب 
صورة” نورئة” بحصل بهاالادراك فهىالحاسئة بالفعل والمحسوسة بالفعل و اما قبل 
ذلك فلا حاسته- ولا محسوس الا" بالقوة " . 

واما وجود صورة فى مادءة مخصوصة مع شرايط و نسب مخصوصة فهو من- 
المتعدةات : 

فكذلكالحال فىالقوتة العاقلة و صيرورتها عقلا” بالفعل فانالتعقل ليس كنا 
اشتهر منالحكماء انه بتجريدالصورة عنالماد“ة وعوارضها تجريد؟ تامآ من قبل النفس 
فتصادفها و تصير بها عقلاء بالفعل فزعموا انالجوهر المنفعل العقلى بذاتهالمعراعن 
الصورة العقليكة يدركها . 

وليت شعرى اذا لم يكن له فى ذاته صورةالمعقولات فبأى* شى” ينالها اهو 


١‏ فى بعضالنسخ : تختلف بعوارضها ... ؟ ‏ بالجوهرالحاس ‏ دعط 
ات قلاحاس ولا محسواس 32033 عق مله لهم 


المشهد الثالث عع 


بذاتهالعارية المظلمة يدرك الا*نوار العقليكة فمن لم يكن بذاته مدرك للا'شياء ولم 
بحصل له شى" بعد فكيف يدرك شيئا آخر «ومن لم يجعل الله له نور؟ فما له من نور» 
او ينال الاءشياء بالصورة الحاصلة فيه فما لم يدرك تل كالصورة الحاصلة اوك“لا” كيف 
يدرك بها غيرها و الاك فان جاز ذلك' فاما بان يكون تلكالصورة عاقلة“ لذاتها ولغيرها 
ومعقولة لذاتها هذا خلف و محال . 

او بان يكون معقولة له و عاقلة لماورائها فالكلام فيه عايد جتذعا . 

ولئن قلت : انالعقل المُنفعل اذا حصلت لهالصورة المجرتدة لم يصحة لا“حد ان 
قزل تداق انه ممت تعتها عبر يمعو ها كه 

فاقول : انكان حصولها للعقل المنفعل حصول صورة لماد“ة يتحد بها نوعا آخر 
بالفعل فهذا هوالحق*الذى نرومه » فكما ليس تالمادة شيئا منالا“شياء المعينة بالفعل 
الات بالصورة وليس وجودالصورة لها لحوقموجودبموجود بالاتتقال من" احّدالجانبين 
بل بان يتحول المادة فى نفسها من مرتبة من النقص الى' مرتبة منالكمال » فكذلك 
حالالنفس :فى صيرورتها عقلا” بالفعل وان كان حصو لالصورة العقليكة للعقلالمنفعل 
حصول موجود مباين لموجود ماين كوجودالسماء والا'ارض لنا ؟ كما زعمهالجمهور 
لاكوجود صورتهما الحاصلة فينا لنا على الوجهالذى ذهينا اليه فلي سالحاصل فى مثل 
ذلك" الا“لطول اششافة متحضة والاتضافتة من “اشنحك الاأعرافن وحودا بل لا وجوه 
ها ؟ فى الخارج الا* كو نالطترفين على' و“جه اذا “عقتل احدهما عقت لالاتخر فهذا 
حتتهما م والوحودء لأ ان 'لها صورة فى الإتغيان : 

نم ان وجودالا”ضافة الى' شى* غير وجود ذلكالشى' فان اضافةالدار والفرس 
ال فىبعض| لنخ ومنها نسخة دعط : والا فيكون تلكالصورة عاقلة لذاتها و معقولة لذاتها واما كونهامعقولة 


له ؛ عاقلة لماورائها والكلام فيه عايد جلعا . ؟ كوجودالسماء لناء لست اقول صورتهما الحاصلة 
فينا فلي سالحاصل..... دعءط م بلوجودها وجودا لطرقين علىوجه اذا عقل احدهماعقلالاآخر . 


” 1ط د11 الشؤاهدلرئوينة 


والغثلام لنا لابوجب وجود شى' منها لنااوفينا » نعم ريّما حصلت صورها لذاتنا او 
لقوانا والكلام عايد فى تلكالصور وكيفيكة حصولها لنا اهى بمجردالا“ضافة ايضا او 
بالا“تحاد معنا » فانكان بمحردالاءضافة فحصو[ الاءضافئة ليس حصولا” حقي ةع ١‏ 
لصورة شى* كما علمت و هكذا “بتتسلسل الا*مر الى' غيرالنتهاية وان كان بالا*تحاد 
فهوالمطلوب . 

فعثلم ؛ ان كل ادراك فهو باتحاد بين المُدر ك والمُدرك والعق ل الذى يدرك 
الاءشياء كلها فهو كل الا“شياء و هذا ما اردناه . 

وكل من انصف من نفسه علم ان>النفس العالمة ليست ذاتها بعينها هىالذات ‏ 
الجاهله ب لالجاهل من حيث هو جاهل لا ذات لها اصلا” . 

5 الصور العلميئة كالقثنيكةالماليئه- من «الذهب والفضتةوالاتعام والحرث 
ذلك" متاع الحيوةالدثنيا» اى وجوداتالماديات ذواتالاوضاع الجسميكة بعضهالبعض 
الذى مرجعه الى وجودالنسب الوضعكة . 

وقد حققنا ان لا حضور لجسم و لا لجزء جسم عند جسم آخر ولا لجزء آخر 
فالكل* غايب عن الكل فالجسم جوهر ميت" ظلمانى” وما يتعلكق به فهو بقدر تعثته 
بالجسم. يكون غائبا عن نفه مائتا والنفس بقدر خروجها منالقوةالجرميئة الىالفل 
العقلى يكون حيئا عقليتا واذا صارت عقلا” بالفعل يصير حيوته حيوة كل شى' دون 
وبيده ملكوت هذهالا'شياء التى تحته . 


كلما يراهالا*نسان" فى هذاالعالم او بعد ارتحاله الىالا خرة فانما يراه فىذات 


١‏ فحصو لالاضافة ليس حصولا لصورة شى' وهكذا يتسلس[الاامر .... دغط ‏ ]عق 
ادس ”ا ى ١5‏ ؟ كلما براهالانسان فى هذ!العالم فضلا عن وقتارتحاله ....د)ط 


وفى عالمه ولا برى شيئا خارجا عن ذاته وعالمه و عالمه ايضاً فى ذاته . 


»م 1 


- 


النفس الا*نسانيكة من شأنها “انيبلغ الى' درجة يكون جميعالموجودات اجزاء 
ذاتها' ويكون قو“نها سارية فىالجميع ويكون وجودها غاية الخليقة . 


الاشراق الثالث 
فى حصو[ العقل الفعكال فى انفسنا 


ان للعقل الفعال وجود؟ فى تنفسه و وجودآ فى اتفسنا لا*تفسنا فان كما لالنفس 
الاأنسانيكة و تمامها هو وجودالعقلالفعال له و صيرورتها اناه و اتحادها به فان مالا 
وسول لشى* اليه بنحو منالا“تصال لا يكون غاية له . 

واناستشكل احد هذاالا'مر ب : أن شيئا واحد؟ كيف يكون فاعلات متقد”آمآ 
وغاية” متأخترة لشى* واحد ؛ فذلك لاجل إنه لم نتصور من الواحد إلا#الواحد بالعدد 
الذى بحصل بتكرئره كثرة عدديئة من نوع واحد و هذاالواحد لا يكون الا" من 
الجسمانيكتات . 

ثم" لا شك” انالنظر فىالعقل الفعال فى نفسه انما يليق بالا“لهيات الباحثة عن 
احوالالمبادى وليسالنظر هيهنا الاء من حيث كونه كمالا” للنفس وتمامآ لها ومن جهة 
أثرالنفس و انفعالها عنه “ثم صيرورتها ايكاه . 

والبرهان على وجوده لها : ان نفسالا*نسان فى اول صياه بالقوة ف ىالكمال ب 
لعقلى والوجودالمفارقى وان كانت بالفعل فى كونها صورة كماليكة للجسم الطبيعى من 


ا- فىبعض! لنسخ : اجزاء وجودها و ذاتها ؟ واعلم ١نالمصنف‏ ذكر هذا لبحثالنفيس فىالاسفار 
نسلا وان شنت فراجع طكك س نفس ص1!١1‏ » مباحثالعقل والمعقول ص .8؟ 














5" 1 الشواهدالر بوبية 


جهة بعض الا“فاعيل “ثم” يصير امراً عقليآً بالفعل فىتصويرالحقايق وافادةالعلوموتدوين 
المساثل وترتيبالسياسات الناموسيئة وكلّما خرج من حد”القوة الى' حد”الفعل فبامر 
مايخرج اليه وهذا ايضا لوكان غير مفطور على الكمال العقلى لاحتاج الى' آخركذلك 
ولا يتسلسلالا“مر الى' لانهاية بل ينتهى الى' فيض علوى” ونور الهى” ينتتصل' بها هو 
كامل بالفعل فعال فىالنفوس مقد“س” عن شوبالنقص والقو“ة فيخرجها من حد- 


اتكصل بالبصر فاخرجه عن حد” كونه مبصر؟ بالقوة الى' حد” ” كونه مبصر؟ بالفعل و 
بألا*“تحاد به ببصر علىالوجه الذى سلف . 

“ثم منالبيتن المشاهّد : ان هذهالصورة العقليئة موجودة فى ذاته لما بْيئّن 
انالعقل كل“الموجودات فاذن هو عقل بالفعل متكصل بالعق ل الفعال و بقد اتتصاله به 
و اتحاده معه يدر كالمعقولات ؛ ولا كذلكالنور المحسوس فان باتصاله وحده لايظهر 
فىالبصر صورة شى* من المحسوسات مالم ينضف الى' ذلك معنى آخر فلذلك لمبجب 
ان يكون فى ذاته صُودر المحسوسات فالنورالمحسوس ليس كل#المستنيراتالحسية 
بخلاف النور المعقول بالفعل فاكه كل المعقولات . 

وقداتضح اذالعقل بالفعل يجب ان يكون جوهر؟ فواضح ان هذاالعقلالفعال 
جوهر لاه مقو”م" للجواهر الفعليكة . 

الاشراق الرابع 

فى ترتبب ما بحدث منه فىالا*نسان حتى يعود من ات صالمراتب 

الى' “اعلاها بعد مانزل منه فيتكون كالدةابرة “سبتتدى من او“ل 

وينتهى آخرها الى' اوكلها . 


1 متصل بها. دعاط‎ ١ 
" ؟- فىالتسخ الفيرالمطبوعة: فاخرجه عن حد كونه مبصرا بالقوة الى حدالفمل‎ 


ان اول ما يحدث منه فىالا*نسان بعدالقوءة الهيولانيتة التى حدثت فى هذا 
العالم ١‏ بواسطة حركات الا“فلاك الدايرة من فيض العالم الملكوت شوق "'الى' محر”كها 
وجاعلها حدوث امر مثل اتفعال النسوان عن الرتجال ؛ هى القوءة التى بها يتحفظ 
صورة جسميّة " . 

ثم القو“ةالتى بها يتغذى وينمو ثم"التى بها يدرك الملموس من اوايلالكيفيات 
كالحرارة والبرودة و غيرهما ثم> التى بها بحس؛ الطعوم” ثم“ التى بها يشعر بالروايح 
فاذا تم له وجوداللامسة والذائقة والشاامكة ؛ فاضت عليه قوة بها يدرك الاصوات 
والتى يدركالاءضواء والا“لوان وماتحتها ويحدث معها القوة النشزوعيئة الى' مابحسئه 
فيشتاقه او يكرهه “ثم؟ بحدث بعد ذلك قوة “اخرى! تجمع ,عندها مثل المحسوسات و 
بحفظ بها ماارتسمت بعد غيبتها عن مشاهدة>الحواس لهاثثمقوة” *اخرى' متصرفة فيها 
التفصيل والتركيب ولها قوةالوهم والذكروالاسترجاع ويقاللهاالمتخيلةوبها ستوفى 
درجا تالحيوانيكة واعلى! مراتبها ما بصدر عنهاالفكر والركوئة فهذه هىالقوةالنفسانية 

فالغاذية شبهالمادءة للقوة الحاسة و هى شبهالماد”ة للقو“ة المتخيئلة وهىللقوءة 
الناطقة . 

فاماالنزوعيتة فاتها فىالوجود تابعة للحاسئة الرئيسه” والمتخيله- والناطقه- على 
مراتبها فان لكل وجود طلب لذاته لما يوافةه و هّر”ب” عما يخالفه الا" ان> هذاالطلب 
أسمّى' فى الحساس والمتخيل والناطق شوقاً و ارادة” وفيماتحتها ميلا” وفيما فوقها 
عنابة” فبالناطقة “نم* كمال العالم الحستى والمثالى فيجتمع عندالحاسئةالرئيسة للخمس 
صورالمحسوسات عند حضورها و عندالمتخيئلة مثلالمحسوسات عند غيبتها و يبقىا 





-١‏ منحركات الافلاك ...د)ط ؟ شوقاً الى محركها ... آعق 


شحفظ صورة جسميته . 


4" اس ب ماسو سم ...0 الشؤاهدالربوبية 


بعد ذلك ان ترتسم فىالناطقة “صوتر معقولاتها التى هى عقول بالفعل و معقولات 
بالفعل وهىالاء“شياء البريئة منالمادة و علائقها . 

واماالمعقولات التى ليست بجواهرها معقولة بالفعل؛ فليس وجودها وجودا 
عقليكا بل حسيئَا الا ان لها ارتباطا بالوجودات العقليكة والمعانىالصُورية كالحجارة 
والنبات وما يحمله مادكة” او جسم فانهذه ليست عقولا/ بالفعل ولا معقولات بالفعل 
بل هى آثارالمعقولات وظلالها و اشياحهاو اول ما يحدث منالعقل الا"نسانى بالطبع 
فهو كهيئة فى مادءة تسانيكة هى فى ذاتها صورة لمادونها ولا يمكن انيكون مادءة 
لمادونها ولا صورة لمافوقها كما ان>الهيولى' لايمكن انييكون صورة لامر اذلااخس» 
منها فالناطقة صورة” بنحو و مادءة بنحو آخر فىعالمالا“شباح ولك فى عالم الارواح 
وانما يصير صورة عقليكة لكثرة ملاحظتها ومصادفتها للمعقولات فكلّما خرجت من 
القوة الىالفعليتة خرجت مخزوناتها منالقوءة وهكذا الى ان يصير قوكة” ذاتها فعلا 
محضا وخيالها عقلا” محضا و “بصر'ها بصيرة” و قالبها قلبا فهى لا تزال مفتقرة” الىا 
شى" آخر ينقله و ينقلها من حدالقوتة الى حد”العقل و يثقلتبئها كيف يشاء و هوملك 
روحانى من ملائكة الله و نور عقلى من انواره “يوق ١‏ عباده إلى' رضوانه . 


الاشراق الخامس 
فى انْ#الا*'نسان العقلى شىء" واحد ميسوط 5 


وذلك لا*ته كاملالذات لابحتاج فى وجوده الكمالى البقائى الى' تفصيل قوى” 
وتركيب اعضاء فمادام كونه امرآ عقليكا نكون بحضر معه جميع ماله و يكون بدله و 
غايته شيئا واحد؟ ويكون علتة بدئه علة تمامه و يكون «ماهئو» و «لم هو» فيه 


-١‏ فىاكثر أ لنسخالمخطوطة : لسوق عبادة الى رضوانه 


امرآ واحدا . 

3 اذا نزل عن مقامه و امتد“ت ذاته وانبسطت مراتبه صارت قواه مخ تلفة فى 
مواضع لا'نالقصور علةالتكثير فصارت عَلَة بدئها غير علة تمامها لا*ثها ذات مراتب 
متفاوتة » الا” >ان* الجميع ينحو نح واواحداً ونقفو راثراً واحدا . 

فالغاذية على درجاتها والحاسكة” على' درجاتها والمتخيّلة والمتفكرة كلها كأتها 
بفعل فعلا” واحدا متفاوتة المراتب فكما ان" الغاذية يجذ ب" الغذاء و شمسك بها 
وكتذاالذائقة يبتلع المطعومات والشامكة تجلبالروايح والباصرة والسامعة يأخذ ان 
صورالا”'صوات والا*نوار والمتخيّلة بحضر عندها مث لالمحسوسات والناطقة بحركاتها 
الفكرية يحصل التصورات والعلوم و يحفظها . 

ولكل من هذهالقوى التى قبلها ايض حفظ لما تحضره وضبط لما تجلبه و امساك 
لما تجذيه: كل* بحسيه و حاله «كل نفس معنها ١‏ سائق" و شهيد”» . 

وهكذا الى' ان بلغت العقلالفعال فيتتحد فيه كل؛ سائق” و شهيد” و فاعل” و 
غابئة". 

فالتتفس الا“نسانيكة (كما صر“ الفيلسوفالمعلتم) : ببعض قواها فى هذاانعالم و 
بعضها فى عام العقلى بل فى كل" عالم من العوالم لها جزء" وليست “اجزاؤها كا“جزاء 
الجسم من جهّةالوضع والمقدار بل منجهةالمعنى والماهيكة ' . 


الاشراقالسادس 
فى الكعادة الحقيقيكة . 


لانزاع لاحد فى ان لذة كل” قوءة نفسانيكة خيرها با دراك ما يلايمها و المها 





ادس .همايوى .؟" 
ا- صرح بهذا لشيخ اليونانى فى كتاب اثولوجيا الميمرالرابع 


ءة؟" او اعم الا ماو ا فو الم م لواو الم الو ا ل ا ا 1 الشواهدالربوبية 


و شرثها بادراك ما يضادءها فلذءة الحس” ادراك ما يلايمه منالمحسوس و لذكة_ 
الغضب الظتفر بالا“نتقام » والوهم الرجاء والحفظالكذكثر . 

ثثم” هذهالقوى' واناشتركت فىهذهالمعانى فمراتبها متفاوتة فماوجوده اقوى 
وكماله اعلى' ومطلوبه “الزم و ادوم فلذةنه اشدة فليس كل لذة كما للحمار فى بطنه 
و“فرجه حتى ,يكو نالمبادى السابقون المقر “بون عدمت عندهم 'اللتّذة والسعادةاصلا” 

“ثم ان“الكمال والا“مر الملايم ربما تبسر للقوءة الدر>اكة وهناك اما مافم شاغل 
لها عنه فيكرهه وينؤثثر ضدده ككراهة بعض المرضى للطتعوم الحلو وايثار ضدتها واما 
ممنوءة” هى بضد” ما هو كمالها فلا “تحسث به مادامت كذلك . 

فاذا تقر”ر هذا فنقول : النفس الناطقة كمالها الخاص” بها ان يتتحد بالعقل الكلّى 
ويتقرءر فيها صورةالكل” والنظامالا*تتم”والخير الفايض من مبدء الكل السارى فى 
العقول والنفوس والطبايع والا*جرامالفلكية والعنصرية الى' آخر الوجود فيصير 
بجوهرها عالما عقليا فيه ماهيتّة" الكل «ويتقتلب” الى' اهله مسرورا» . 

واذا قيس هذاالكمال بالكمالا تالمعشوقة لسايرالقوى' كانت نسيتها اليها فى - 
العظمة والشدةة والدوام واللثروم كنسبةالعقل الىالقوى الحسيئة البهيمية والغضبيئة 
لكتًا فى عالمنا هذا و انغمارنا فىالبدن وحواسئنا البدنيتة واغراضناالدنيويّة لانحن 
اليها كل“الحئنون الا من خلع منا عن نفسه ربق ةالشهوة وعن عنقه قلادةالغضب وعن 
“بصره غشاوةالتقليد و رفض وساوسه فيطالع شيئا منالملكوت الا“على' عند انحلالٍِ 
الشثبهات و استيضاحالمطلوبات ‏ فتجد منتلكاللذ”ة مثالا” ضعيفا تفوق لذكنه على كل 
لذة من لذات هذاالعالم من منكح هنيى* ومطعم شهى* و مسكن بهى” . 





ا عدمت عنهم اللذة والسعادة . 
؟ فيه هيئة الكل ... كذا وجدنا فى اكثرالنسخالمخطوطة . 
اسن 6م )اي 1 


وانت لو كنت عالى“النفس متأمئلا” فى عويص منالسائل فحضرت بين يديك 
للعمه لذيذة لم تتركها غير منقتحة دون استفراغ جهدك واستخففت بالشكهوة العاجلة 
فما “ظنشك اذا انحط> عنك شغل البدن ورفع الحجاب بينك و بين هوركتك العقلية » 
فرقيت بذهنك الى' عالم الملكوت و دوام الا“تصال لا“ نالنفس كما مرء باقية والعقل 
الفعال باق ابد؟ والفيض من جهته مبذول دائما . 

فظهر اته لا يقاس هذهالسعادة الا“خرة الى' ما ينالهالحس من الكذات المكد”رة 
النقايص والا فات . 

ولهذا ورد فىالحديث «لاعيش الا عيش الا "خرة» و سبب خثلو”النفس عن 
ادراك لذة العلوم والمعارف مادام تمتعلقة بالدنيا هو مث لالتخدير الحاصل لقو“ة- 
الذوق حين عدم نيله لذ ةالطعوم بواسطة مرض «بوليموس» فلوفر ضكوزالمعارف 
لتى هى مقتضى طباع القوة العاقلة من العلم بالله و ملائكته و كتبه و 'رسئله حاضرة 
عندها موجودة فى حقنّها لكانت لها لذةة” لابدرك الوصف كثنهها فا نالسعادةالحقيقيكة 
فى وجود هذهالحقايق لافى اختزانها وانحفاظها وائماالحاصل للنفس عنداختزانها نحو 
وجود ضعيف منها و الات فاتها “اقوياء*الوجود اشدتاء النورية والمعرفتة فى هذا 
الدثنيا بذ رالتشاهدة فىالا“خرة واللتّذةالكامكةمتوقتفة علىالمشاهدة لان“الوجود 
لذيذ" وكماله اذه . 

والوجودات متفاوتتة و افضلها الحق الاءوتل و >ادوتنها الميولى' والح ركة 
والزتمان وما دشيهها . 

فالسعادات » متفاضلة فهذهاللذتات العقليتة لنفس كملت بالعلم الحقيقى فان كانت 
سفكة عنالعلوم لكنتها منز-هة عنالرذائل مصروفةالهتم” الى المتتخيكلات التى تلفقها 
تقليدا. 


ا" بام ا 020200000000602 الشواههالربوبية 


فلا “بعد ان يستخيكل الصور الملذئة فينجر تخيئلها ايئاها الى' مشاهدتها بعد 
“رفع الوهم كما فىالنوم اتذى هو ضرب منالموت فتمثل له ما وصف فى الحثتّة 
منالمحسوسات . 

فهذه "جكة المتوسّطين والصالحين وتلك هى “جنّة"المق ر“بين الكاملين . 


الاش راق السابع 
فى الشتقاوة التى بازاء تلكالسعادة . 


اماالشقاوة الحقيقيتة فهى اما بحسب نقصان الغريزة عن ادراك المراتبالعالية 
او بحسب غلبة الهيئات البدنيكة منالمعاصى الحسيئة كالفسوق والمظالم و اما بحسب 
الجحود للحق بالا راء الباطلة والا*تكار للحكم بالعقايدالستفسطيئة اوالمشاغبية 
وترجبح بعض المذاهب بالجدل والتقليد طلكبآللشئهرة والر”ياسة وافتخار؟ بمإستحسنه 
الجمهور و “تشوثقآ الى الكمالالوهمى بحفظالمنقول مع حرمانالوصول . 

فالشتفاوة فىالقسم الا'و“ل من قبيل الا”عدام ١‏ كالموت للبدن اوالزمائة فى - 
الاأعضاء من غير شعور بمولم . 

واما فىالقسم الثانى فبادراك امر مولم موذء كالعضو التّذى بهوجّع” شديد فان 
هذهالهيئات الا“نقهارية قبيحة مولمّة لجوهر النفس مضاد”ة” لحقيقتها لا؟ن حقيقتها 
يستدعى ان يكون لها هيئتة استعلائيكة قهرية علىالبدن و قواهالشهتوة والغضبيئة.؛ 
فاذااتقهرت عنها وانقادت و خدمت اياها فىتحصيل مثآ ربها الدتنيكة كان ذلكموجب 
شقاوتها و تألمها و حسرتها لكن كاناقبالها على اليدن وشواغله نُنسيها" عن امرعاقبتها 


.... فىالنسخ الموجودة عندنا : من قبيل!الموت اوالزمانة فىالاعضاء‎ ١ 
بنسيها عن أمر .... د)ط‎  ؟‎ 


وشغلها ١‏ سككر الطكبيعة عن الاحساس بفضيحتها والا "ن اذا زالالعايق وارتفع الحجاب 
وكشف الغطاء بمو تالبدن فيتأذ”ى النفس بتلكالهيئآت الرد”ثّة اشدةالا“ذى' ولكسن 
لما كانت هذهالهيناات غريبة عن جوهر النفس وكذا مايلزمها فلا “يبعد “ان تزول فى 
مدةة منالدهر متفاوتة بحسب تفاوتالعوايق فى “رسّوخها و ضعفها وكثرتها و قاتتها 
انشاءالله . 

ويشبه ان يكون [فى]الشريعة اشارت الى' هذاحيث ورد. : «“ان>المئؤ من الفاسق 
لا يخلتد” ف ىالنار» . 

واما القسم الثالث فهو النتقص الذاتى للشاعر بالعلوم والكمال العقلى فى الدنيا 
والكاسب لنفسه شوق اليه ثم تا رك“الجهد فى كسبه ففقدت منهالقوءة الهيولانيتة و 
حصلت له فعلية الشيطنة والا'عوجاج و رسخت فى وهمه العقايد الباطكة فهىالداء 
العياء التى “اعيكت اطباء النفوس المريضة عن دوائه . 

وهذاالا“لم الكاين عنها بازاءاللتذتة والراحتة الكائنة عن مقابلها وكما ان تلك 
اجل؛ من كل احساس بامر ملائم فكذلك هذه >اشدء من كل احساس بمناف _حسى 
من تفريق انتصال بالنار او تتجميد بالزتمهترير او “قطع بالمناشير او سقط" منشاهق. 

وعدم تصوثر ذلكالا لم فىالدئنيا سببه ما ذكرنا فهذه والتى بازائها هماالشتقاوة 
والستعادة العقليتان المعروفتان عندالفلاسفة ونحن بصّدد اثباتالممُو با توالعقوبات 
الحسّيّين عن قريب انشاءالله . 

الإشراقالثشامن 

فى درجات الناس فى هذهالشتقاوة . 

اعلم ان هوركة الا*نسان بمنزلة مرأت قابلة للصورالواقعة فىالعالم و اكماالمانم 


السسلتدم 


-١‏ و يشغلها سكرا لطبيعة .... ديكط ؟ أو سقطه من شاهق 


50> ل ١‏ الشَوَاهَةائرسنَة 


من انكشاف الصور العلميئة له احد حجب “خئسة . 

اوتلها : نقص جوهره وكونه بالقو“ة كحديدالمرئات قبلانيذوب و يشكل ويصقل 

والثانى: كدورةالشتهتوات والمعاصىالمكد”رة لجوهرهالمانعة عنظهورالحزله 
كصداء المرئات و طبعها . 

والثالث : عدوله عنعالم الحقايق الى مصالحالمعيشة واستيعاب همّة فى الطاعان 
والتتفقئه فيها و صرف”الفكر فى تفاصيلها كمرئات معدو بهاعنجهةالصورة الىغيرها 

والرابع : وقوعالسكد” والحجاب بينه وبين الصتورة المطلؤبة باعتقادات مسوقة 
اليه منذ او لالفطرة تقليدا و تعصسّاً فرسكّخت وتأكِّدت فيه فمنعت له عن ادراكالحن. 

وهذا كالجدار الواقع بي نالمرثات والصثورة كقوله تعالى' : «وحيل بيتهثم ' 
وبين ما >يشتهون» و قوله تعالى' : «وجعلنا من بين ايديهم تسدءا ومن خلفهوسد" 
فااغشيناهئم " فهثم لا شيصرون» . 

الخامس: عدمالا*تتقال والا*رتحال من صورة الى' صورة حتى ' يصل” الى' ما 
هوالمطلوب الا“صلى” منالحضرة الا“لهيكة «علىالصراط المتستقيم"». 

فانالا*هتداء الىالحق” لايمكن الا بالعثثور علىالجهة التى بها يقعالا'هتداء 
والا*نتهاء اليه فان هذهالسعاد”ة ليست فطريئة” فلا يحصل الا" بمقر”بات و علوءسابقة 
وكل علم غير فطرى لا يحصل الا“ بعلمين سابقين مئزدو"جين علىشر ايطمخصوصة 
يبحصل من ازدواجهما علم ثالث . 

فالجهل با “صول المعارف و بكيفيئّة الترتيب وعدمالا*نتقال من بعضها الى! بعض 
على' "اقرب الطريق يوج ب الحرمان عنالفوز بالمطلوب . 


ل سورة 286 آية لاه ؟ سورة205 آية لم 


“ا سورة ١‏ آية 5 


المشهدالثالت ا ا 


مثاله فىالمرآة لمن اراد ان يرى قفاد فيها فاته يحتاج الى مرئاتين “يضعئهما 
وبراعى' بينهما نسبة" مخصوصة وضعيئة حتتى! ينطبع صورةالقفا فى التى يقابله وينتقل 
منها الى الا“خرى' فيشاهده فهكذا فى اقتناصالعلوم طرق” عجيبتة من حكايات ‏ 
لزناو #اسناحها اللتة : 

والغرض منها فى هذاالمقام مجرتد مثال >نضربه لموانعالسعادة العلميكة والاة 
فجوهرالنفس بعد زوال هذه الموانع عنها واتتحادها بالعمقل يتصير” “عين العثلوم 

والحاصل : اناللطيفة الملكوتيئة فىالا*نسان امر ربّانى” و _سرء من اسرار 
لله وهى بحسب الفطرة صالحئة لمعرفة حقايقالموجودات لولاالا“حتجاب بتاحدهذه 
الاأمور التنى بعضها عدميكة” و بعضها وجودتة” اعظمها الا'شتغال بغير الحق” من 
الصوار الموهومة . 

وف ىالحديث عن صاحب هذهالشريعة : «لولا “انتالشتّياطين يتحومون علىا 
قلوب بنىآدم لنتظروا الى' ملتكوت السكماء» . 

واليه الا“شارة بما “روى: «انه قيل : له بارسو [الله “اين الله فىالاءرض » قال : 
فى قللوب عبادهالمؤمنين» . 

وفىالخبر: «لاسعئنى ارضى ولا ستمائى ولكن وستعنى قلبعتبدى الو رع 
(المؤمن. خ:0)» ْ 

فعلم انه : اذاارتفع هذهالموائعالد“اخليئة والخارجيئة عن نفسهالناطقة “تجلى 
نها صورة الملك والملكوت وهيئّة“الوجود على ماهى عليه “فتترى' نىذاته: «جكة” 
عرضها السماوات' والإرض» . 





ا سورة ؟ آية/1؟١‏ 


05"”> كا ب ا الشواهدالر بوبية 


و مملكة العارف ”اعظتم منها لا“ن" هذه من عالم الملك فقط وا لملكون 
فحتها اعظتم . 
الاشراق التناسع 
فى احوالالنفوس الناقصة والمتوستطّة و سعادتها 
و متضاوم] لكشو ضى هن زان الت ا 


2 
> 
اماالناقصة السارجة عن العلوم كلتها حتىالا*وليات فقد مرت اختلاف الحكماء 


فيها والمنقول من «امامالمشتائين» على'روايّة اسكندر اتها فاسدة و على' رواب 
«ثامسطيوس» اتها باقية فاذا كانت باقيئة ولم تترسكخ فيها رذيلكة نفسانيكة “تعذاها 
ولا فضيكة عقليكه- تثلذثها ولا امكن تعطثلها منالفعل والا'تفعال وعنايّةالله واسعا 
وجانيالرتحمّة ارجح فلا محالّه- لهاسعادة وهميئة من جنس ما يتصوتره وفى هذه 
الحاة لاعريّة عن اللذة بالا'طلاق ولانائلَة لها بالا'طلاق ولذلك قيل: نفوس الا'طفال 
بن الحكة والنار . 

واماالنثفوس العامية التى تصوتر تالمعقولات الا'وليكة ولم تكتسب شوقاً اليك 


الكنكال الحكيتركة والنطبة اوفاخ عاض 

فالحكماء عن آخرهم لم يكشفوا بالقول عن معاد هذهالنفوس ومن فى “درجتها 
اذ ليست لها درجّة الا*رتقاء الى' عالتم المفارقات ولايصح*القول برجوعهاالى' ابداذ 
الحيوانات ولا بعنائها ١‏ لما علم . 

فطايفّة اضطرءوا الىالقول بان تفوسالبله والصتلحاء والزثهاد تعلق فى- 


... ولا بفنائها‎ ١ 


الفشهدالثالكت: ٠٠.‏ ماس ااام وطح لاطا امو مو مار لع لقم ل ا ل ا ا قا ع و 2 0 19147 


الهتواء بحرم مرككتب من بخار و “دخان يكون موضوعا لتخيثلاتهم ليتحصئل لهم سعادة 
وهسكة" و كذلك لبعض الا“شقياء فيه شقاوة وهميعة* . 

وطايفة زيكموا هذاالقول فىالجرم الدثخانى و صوتبوه فى الجرم السكماوى 
والشيخالر“ئيس نقل هذاالرأى من بعض العلماء ووصفه باه ممكن لا يجازف” فى - 
الكلام والظاهر انه «ابونصرالفارابى» واستحسنه قائلا” يتشبته ان يكون ما قالهحقا١‏ 

وكذا صاح التلوبحات “صوتبه واستتحسنه فى غير الا”شقياء قال : «و اما 
الاشقياء " فليست لهم قوتة الا*رتقاء الى' عالم السكماء ذوات تفوس نورية و “اجرام 
شضرفة ©». 

قال : والقوتة بحو”جهم الىالتخيثل الجرمى وليس يمتنع ايكون تحت فلك 
القمر وفوق كرة النار جرم” كرى” غير منخرق هو نوع بنفسه و يكون برزخا بين 
العالم الا“ثيرى والعنصرى موضوعا لتتخيثلاتهم فتخيتلون من اعمالهم السيكئئة مثلا” 
من نيران و حيئّات تتلسّع و عقارب تلذ”ع” و زافثوم سّشر ب”* 

قال وبهذا يندفع ما بقى من شبه اهل التكناسخ . 

وقال تأكيد؟ لهذاالرتأى : ولست >اشكة لمااشتغلت به منالرياضات انالحتهكال 
والفجرة لو تجرتدوا عن قوءة جرمية مذكثرةلاحوالهم “مستتبعئة لملكاتهمو جتهالاتهم 
مخصكصة لتصوثراتهم 1 

فهذه اقوال هؤلاء الا“فاضل وقد مر“ ان" مبناه على' عدم الا 'طتلاع على' وجود 
عالم آخر فيه معاد هذهالنفوس الخياليكة . 


ا واعلم انالشيخ نقل هذاالقول فى اواخر الهياتالشفاء مبحثالمعاد . 
'- شرح حكمةالاشراق ط ١*5‏ ه اق ص 05)» 7م2148 604 . 


لمهم" اخ لاسو سلا انماما الشواهدالر بوبية 


الاشراق العاشر 
فى ابطال ما ذكروه والا'شارة الى' 
عكر 


امتاالذى قركروه من بابالعقليات فىمسعادة النفوس الناقصة فاى* لذة فى ادراك 
المعلومات الا*وليكة مثل «الكل” اعظم من الجكزء » و « الواحد نصف الاثنين» 
و «الا*شياء المساوية لشى' متساوية» . 

بل السعادة ان كانت عقليكة ففى ادراكالوجودات العقلية و نيل همُوياتها وان 
كانت بدنيكة » فبمشاهدة المشتهياتالحسية وكذا سعادة كلء قوتة بوجود ما بناسيئها. 

واماالذى قركروه فىالمتوستطين فىالستعادة والشتقاوة » فلا بخفى على من 
تدرب فى هذهالعلوم ان كون جرم سماوى” او عنصرى” موضوعا لتصوثرات فس 
لا يستتم ١‏ الا" بان يكون لها به علاقة طبيعيتة او لبدنها معه علاقة وضعيكة » فان:- 
المسلوب عنالعلاقتين كيف تستعملهالنفس او ينسب اليه فايكة” نسبة حدثت بين الجوهر 
الر“وحانى والجرمالا“بداعى اوجبت اختصاصه به وانجذابه من عالمه اليه دون غيره 
من الا“جرام ؛ بل الى' حيتزه دون سايرالاحياز من نوع ذلك الجرم و انى يتصوكرد 
العلاقتة الطبيعيتة لجوهر نفسانى” صورى” مع جرم تام*الصورة الكماليكة غير عنصرى” 
الذات ولا يمكن ” التصرف فيه لمتصر”ف بالتصوير والتمثيل الا" لصورتهة؟ الا*بداعة 
الحاصلة له لا بالا “ستعداد ولكن بالفيض الا*و“لى” و “ابه مادكة جسمانية تصير آل 
لتخيثل ؛ نفسانيكة فلا بد" و ان يتحد بها ضتربآ منالا“تحاد ويستكمل بها نوعا من- 


إل لا تستمر ... داط ؟ ولاالممكن ... دغط 
الا صورته الا'بداعية ... د)ط 5- لتخيل قوة نفنائية دع)ط 


المشهدالثالكت اا اا ا ااا ااا ببب1ج0001010101010 0 ا 


الا“ستكمال فيخرجها من حد” قوءة الى' حد” فعل بالا“ تفعالات والحركات المناسبة 
للتخيئلات والفلك لابتحر“ك الا حركة واحدة متشابهة وضعيئة مطابقة لحركاته.# 
النفسانيكة الحاصلة من جهة مدبئر نفسانى” ومعشوق عقلى” يتشبته' فيها . 

ولا بسكن ايض ايكون ذلكمنقبيل المرايا التى لها نسب وضعيكة الى' مانتصرف 
فيهاالنثفوس بالطبع كما يتحصل " صورة فى المرءآت التى لها نسبة وضعيئة الى عينك 
التى هى بالحقيقتة مرءكت نفسكالتى يتتصر“ف فيها فليسالجرمالفلكى وما يجرى 
مجراه بالقياس الى' نفسكالمديّرة كاحدى هاتين المرءآتين كيف والسماويات عندهم 
ليست مطيعة الا5 لمباديها الا“ولى' و هى ملاتكةالسماءالمحركة لها بامرالله ولاقابلة 
للتأثيرات الغريبة لامتناع صوترها عن ذلك ولعدم ارتفاعالقواسر اليها وليست 
لهذهالمفارقكة عن ابدانها » ابدان *اخرى' ليتصوكر بينها و بين الا>جرامالعاليكة علاقكة 
وضعيئة يسببها يصير هى لها كالمرآ تالخارجيكة ليشاهد مافيها من الا“شباح الخياليكة 
ثم على تجويز كونها مرائى كيف يكو زالمثئثل“الكتى هى تخيثلات الا“فلاك عين 
تخيلات هذهالنفوس سيئماالا'شقياء منهم*المعمّذ يون بها كما اعترفوا ب : أنْالصور 
المولمة هى "التى قد حصلت من سينا تهم الردئّة و عقايدهم الباطلة : 

والحاصل فىالا“جرام الفلكيتة لصفاء قوابلها و شرف مباديها ليس الا صور 
قيئّة مطابقتة للواقع » فلا “يستتم* ما قالوه ولا يستقيم ما قرءروه من كون جرم فلكى 
مما يتعذتب بهالا“شقياء » وكما لم يجز ذلك فىالجرمالفلكى فكذلك لايجوزفىجرم 
أبداعى* غير منخرق منحصر نوعه فى شخصه لا“ته على! ما تصوكروه لا بد" و “ان 
نكون له طبيعة خامسة ممتنعة الحركه” المستقيمه” كالا*فلاك » فيكون حكمه حكمها 


ا- يتشبه به فيها ... دعط ؟ : كما بتخيل صورة قغط ل لقم 
- فى نسخة دعط : كمااعترفوا بالصورالمولمة التىحصلت .... 


6 ممه ممم ممه ممم ممم مم ممم ممم مد مو ممع مد مه مم ع مو م م 0-20-0220 [الشواهدالر بوسة 


سواء سمتى باسم الفلك اولا ؟ 

ولعل” عدد نفوس الا'شقياء غير متناه فكيف يكون جرم *“دخانى” متناه موضوعا 
لتصرفاتها ١‏ الا"دراكيكة الغير المتناهيكة اذ لااقل من ان يكون فيه بازاء كل” تعلق و 
تصوثر قوتة” واستعداد غير ما بازاء غيره فيحصل فى جرم واحد استعدادات غير 
متناهية مجتمعة وهذا معلومالفساد . 

فهذا ما ادكت اليه افكار هئ لاءالمشهورين بالحكماء وليس المتخلتص” منه اله 
بالتكشيئث بالذيال الا“نبياء الم كدين بالوتحى والانباء انشاءالله . 


فى _اثبات الحشر الجسمانى” وماوعد. الشتارع و “اوعد 
عليه _منالقبر و البعث والجنتّةوالنار وغيرذلك 


و فيه شواهد: 





الشتاه دالا وكل 
فى _اثباتالتكشأة الثانية . و فيه _اشراقات 


الا'ول » فى تمهيد *اصول اسلفتاها 

ببتنىعليها ماند“عيهالا ن وهىسبعة” 

الاصلالائول : ان تقوم كلءُشى* طبيعى” بصورته ومبدء فصلهالا*خير لا باجناسه 
رنصوله العالية والمتوسكطة ؛ ان كانت » فاكها بمنزلة اللتوازم . 

وكذا وجود كل؛ مركب طبيعى” بصو رتهالكماليكة واكماالحاجة الىالماد“ة لاجل 
نسور وجوده عن التفرئد بذاته دوزالاءفتقار ' الى' حامل طبيعى” فان مادءةالشى* هى 





-١‏ فىاكثرا لنسخ الموجودة عندى: دونالافتقار بمركب طبيعى . وفى بم ضالنسخ : الا'ول فى تمهيد اصول 
اللفناها .... و هى سيعة ؛ الاول . من دون لفظالاصل 


ا سالد اس لمالا اتلس لاسن نسب د الشواهدالرتوسة 


القئوءة الحاملة لحقيقة ذاته » ونسبتها _الىالصور نسبةالنقص الىالتمام واذالمادةة و 
ما يجرى مجريها اكما هى معتبرة فىالشى“الماد”ى” على' وجه الاثيهام فان اعضاء 
الشخص و بدنه ابد؟ فىالتحوثل والذةوبان والسّيلان بحرارتهالغريزئة المستوليةعليها 
من نارالطبيعة » والشخص «هوهو» نفساً و بدناً من اولالعثمر الى' منتهاه لا* تحفاظط 
هوئة بدنه بنفسه التى صورتهالتماميتة فهذيّةالبيدن من حيث هو بدن لهمذه النفس) 
بهذهالنفس» وان تبدكل تركيبه وكذا هذيكة الا“عضاء كهذه اليد وهذاالا*صبع اذ كلها 
منحفظة الهوركة تبعا لهوكةالنفس . 


الااصل الثانى : ان تشخّص كل شى * عبارة عن وجودهالخاص” به محرتدآ كان 
او ماديا » واماالا'عراض فهى من لوازمالشخصيئة لامن مقو”ماتها » ويجوز ان بتبدل 
كمّيكاته وكيفياته و أوضاعه تبدثلا” من صنف الى' صنف ومن نوع الى 'نوع والشخص 
(هوهو») بعيلة . 


الاصلالثالك : انالشخص الواحدالجوهرى” مما بحو ز فيهالا*شتداد الا*تصالى 
من حد” نوعى” الى' حد” آخر وكلئّما بلغ الى' درجة اعلى من الكون يكون هى “اصل 
حقيقته ومادونها منالا ثار واللتوازم بلالوجود كلكما كان “اقوى كان اكثر حيط 
بالمراتب و “اوفر جمعيئة" للدترجات . 

“اولائرى' كيف يبفعل الحيوان “افاعيل الجماد والنبات مع الا“حساس والارادة؛ 
ويفعلالا*نسان “افاعيلها كلها مع النشطق » والعقل يفعل الكل" بالا*نشاء والبارى يفيض 
على الكل” مايشاء . 


الااصلالرابع : ان“الصئور والمقادير كما بحص لمن الفاعل بحسب استعدادالمادة 


كذلك قد يحصل منه منغير مشا ركنها كو جودالا“فلاك والكواكب منالمبادى الفعئالة 
حيث و“جدات منها على' سبيل الا“بداع توجبما (توجبها.خ»ل) تصوةرات تلكالمبادى 
بلاشركةالهيولى' بالا“ستعداد اذلا مادكة قبل وجودها . ٍ 

ومن هذاالقبيل الصو" رالخيالية الصادرة عنالنشفوس' بقوتنهاالخياليكة من 
الاشكال والا“عظام والا*جرام التى هى كالا“فلاك باعداد كثيرة منالجسميات فاتها 
ليست قائمة بالجرمالد”ماغى ولا فى العالم المثالالكلثى كما بيكناه بل فى عالم النفس 
و صقع منها خارج عن جرميات هذا العالم المي ولاى : 

ولا شبهة فى ان ما يتصورها الكفس بقوتنها المصوثرة ويشاهدها يباصرتها ب 
الخياليئة» لها وجود لافى هذاالعالم و الا" لرأها كل سليم الحس” بل فى عالم غايبعن 
هذهالحواس” الظاهرة لا“نتها مادئة لا تدرك الا" ما يقار نالمادتة وانماضعف وجودها 
وعدم ثباتها لنا مادمنا فى هذاالعالم و قكل” اثرها لاشتغال النفس بما توردهالحواس 
عليها من آثار هذاالعاتم ولضعف الهمّة حتى' لو فرض ارتفاع هذهالشواغل وقوكة- 
العزيمة واجتماع الهمّة و انحصار القئثوى' فىالمتخيتة يكون تل كالصشّور حينئذ 
افوى من هذهالمحسوسات التى بد ركها هيهنا » ويكون تلكالقوءة عينا باصرة للنفس 
وقدرة فعالّة فيصيرالقو“ة فعلا” وينقلبالعلم مشاهدة” والخيال بصر؟ . 


الاصلالخامس : اك قد علمت : ان القوتة الخياليتة والجزء ب 
اللأنسان جوهر مج ركد عن هذاالبدنالحستى والهيكل المحسوس » فهى عند تلاشى 
هذاالقالب المركتب منالعناصر و اضمحلال اعضائه وآلاته باقية غيرداثرة ولايتطرءق 
اليها فساد ولا _اختلال “اصلا” . 


ا 





ا عنالنفس .... دعط 


5" ل ل سلس خسو الشواهدالريوية 


الاصلالسادس : انةالله تعالى قد ختكق النتفس الا*نسانيكة بحي ثلها اقتدار” على 
ابداع الصتُورالغايبكة عنالحواس” بلامشاركة المواد” ' وكل صورة تصدر عن الفاعل 
لا بواسطة المادءة فحصولها فى تفسها عين حصولها لفاعلها وليس من شر طالحصول ») 
الحلول والا“تصاف كما علمت : ان“ صورالموجودات حاصلة للبارى قائمّة به من 
غير حلول و “ان> حصولها للفاعل “او كد من حصولها للقابل » فاذن للنفس فى ذاتها 
عالم" خاص” بها منالجواهر والا”عراض والا“جسام الفلكيئة والعنصريّة والا'نواع.د 
الجسمانيتة والا“شخاص المح رتدة . 

قال بعض اكابر العرفاء : وكل انسان يخلق بالوهم” فىقوة خياله مالا وجود له" 
.الات فيها والعارف يَخلق بالهمّة ما يكون له وجود فىخارج محل الهمّة » ولكن لا 
يزالالهمّة يحفظه ولا يؤد*ه حفظ ما “خلكقئته فمتى! طزءء علىالعارف غفكة عن حفظ 
ما “خلق ؛ عدم ذلكالمخلوق . انتهى' . 

واقول : ان هذهالقدرة التى دكون لاءصحابالكرامات فىالدنيا يكون لعامة 
اهل الا آخر ة فىالعقبى' الا انالسشعّداء لصتفاء طويتهم و حسن اخلاقهم يكون 
قر ناؤهم فىالا"“خرة الصشّور الجنانيكة من”الحور والقثصور والحوض والشكراب- 
الطتهور . 

واماالا“شقياء فلخبث عقايدهم و ردائه- “اخلاقهم واعو جاج عاداتهم يكون 
“جليسئهم فىالقيامة الجحيم والز“قثوم والعتقارب والحيّاتاذكما انالا'عمالمستشعة 


١‏ فى نسخة ... دعط : على ابداعالصورالغائبة عنالحواس فنقول : كل صورة تصدر . الخ ل 
ب فى نسخة دعط : «قال بم ضالعرفا و كل انسان بخلق بالهمة فى قوة خياله مالا وجود له الا فيها» 
"ل والقائل هوالشيخا لكامل!لمكمل «محيى!لدين عربى«دقده» فىالفصالاسحاقى منالفصوص «طبع قاهره» ) 
6 هق ص 10848 . والعبارة الصحيحة : «بالوهم يخلق كل انسان فى قوة خياله مالاوجود له الا فيها 
والعارف يخلق بالهمة مايكون له وجود منخارج محلالهمه. 


للا'عمال فىالا"خرة بوجه . 

وما .بحصل فىالمعاد منالصكور تأثيرها للعباد ايلام و الذاذ؟ اشده بكشير من 
هذهالمحسوسات الموذية الملذ“ة هيهنا كيف وريئما يكون المحبكوم به فى المنام 
“اقوى' تأثيرآ مما ف ىاليقظة فما ظنثك فى الصو رالا”خرويات مع صفاءالمحل” وقو“ة 
الفاعل وعدمالشتاغل و ذكاء المكدر ك ١‏ . 

واعلم ان هذهالنارالتى تراهافىالدنيا ليس هذاالصفاء والاشراق واللمعازداخلاء 
فوحقيقتها فانهذهكلها مسلوبةمن نارالا”خرة وانماتثبتلهذهلا*نهاليست نيرانا محضةبل 
فبها نار و نور واماالنار المحضة فتمامها اتها موذيةقطاعة نزكاعّةوهذاالمحسوس 
منالنار ليس محرقا حقيقة” والذى يباشرالا'حراق والتفريق حقئا وحقيقّة“ هى نار 
لهيئة" مستوزة ولها ارتباط بهذا المحسوس وقس عليها ساير الور المولمة والملذتة 


الااص لالسابع : انْكالمادة التى اثبتوها لاجل وجودالحوادث والحركات وتحدثئد 
الصور والطباهع الجسمانيات ليست حقيقتها الا“القوءة والا“ستعداد و “اصلها و منبعها - 
الآمكان الذاتى " ومنشأالاءمكان ذاتيئا كان او استعداديا هو تق صالوجود او فقره 
فمادام للشئى* نقص فى الوجود يطلبالا“ستكمال بعدالنقص والفعليكة بعدالقوة: فكما 
ال سلسلة العقول عندالرواقيين منقسمة الى' طائفتين ؛ طائفة” منهم لا يلتفتون الى 
ماسوى الله ولا تقع نظرهم الى' انفسهم فضلاء عمًا تحتهم فلا يصدر عنهوالا“جرام و 
نائفة “اخرى' ,يشعرون بذ”واتهم فيصدر عنهم الا“جرام والنثفوس لاجل التفاتهم الى' 


سيم 


أ- اعلم انهذ!الاصل من الاصولالتامةالتى يتوقفعليه اثيات حشر الابدان و اتصالها بالارواح . 

'- منْبِغْ المادة ليس الا نقصالوجود و تنزلها عنالعالمالمثالى و تحققها فى هذاالعالم واذا امكن تنزلالوجود 
عنالحق بحيث وقع فى مرتبة القوة المحضة يجب صدورها والهيولى' فى مقامالصدور عنالحق لايحتاج 
الى' مادة سابقة ولذا قيل انه ابداعى و بهذا يثبتوجودالهيولى' وجودآ جوهريا . 


كم تسا كوو ام لوأك سمهب ادبا سسطساعو اد وت الشواهدالروسة 


ذواتهم الا*مكانيتة » فكذلك سلسلةالنثفوس على' ضربين منها مايتعلكق بالا'بدان- 
المستحيكة الكاينة وينفعل عن هيئاتهاالمادئة لكونها بالقوةة بعد ومنها مالا يتعلئن 
بهذهالابدان الستحيكة يلالا“بدان شتقر اليها و بنش منها من غير مشارككة مادثة و 
اكما شأنهاالصدور النتدبيرى على جهة الفاعليكة واللثزوم مع حيثيتة امكان وقصور 
عن درجّة الكمالالعقلى و الا" لما يصحبهاتجسئم” وتكدثر” فهذاالقسم منالنثفوس 
تجر“دت عن الحس” دو نالخيال ولو تجرددتعنهما لكانت منالمقركبين . 


الاشراق الثانى 
فى تف ربع ما اصئلناه 


فاذا تمهكّدت هذهالا“صول اتكشف :انالمّعاد فى يومالمعاد هذاالشخص بعينه 
نفسآ وبدنآ وان” تبدثل خصوصيات البدن منالمقدار والوضع وغيرهما لا يقدح فى 
بقاء شخصيّةالبدن فان تشخص 3 بدن اكما هو سقاء نفسه مع مادة «ما» وان تندلت 
خصوصيات الماد“ة حتى انك اذا رأبت انسانا فى وقت سابق ثم تراه بعد ملرّة كثيرة 
وقد تبدكلت احوال جسمه جميعآ بخصوصياتها “امكتنتك ان تحكم عليه باته ذاك ‏ 
الا'نسان فلا عبررة بتبدث[الماد”ة البدنيكة بعد انحفاظ الصورةالكفسانية » بل الحال 
كذلك فى تشختص كل” عضو منه ولوكان “اصيعا واحد؟ » فازله اعتبارين اعتبار كونه 
آلة مخصوصة لزيد مثلاء و اعتبار كونه فى ذاته جسما متعيكنآ من الا*“جسام و اسم - 
الا'صبع واقع عليه بذلكالا'عتبار لا بهذه فتعيثنه بالا“عتبار الا*وكل باق مادامت- 
النفس تتصرةف فيه و تستعمله و تحفظ مزاجه و *تقّشه كيف تشاء وتعيثته بالا'عتبار 
الثانى زايل لا*جل الا“ستحالا تالواقعة فيه. 


فبعد حشر النتفوس و تعلئقها باجساد 'اخرى' غير هذهالا“جساد ؛ ليس لا*حد ان 


المشهدالرابع عن اوج دعسم سكسا امعو امو 0000007 


مول : ان هذااليدزالمحشور غيرالبدن اكذى مات . 

وليس له ان يقول : ان هذا بعينه ذاك » فان هذا منالذ“هب وذاك منالنشحاس» 
بل له اإيضآ ان يقول: ان هذا ذاك بعينه فان ذلكالنثشحاس صار بالا ءكسير فى كوررة 
جهنتكم هذا ؛ فجوهرية هذاالعيد واحدة” فىالدنيا والا“خرة و روحه باق مع تبدثل 
الصور عليه منغير تناسخ وكل ماينشا من العملالذى كان يعمله فىالدنيا من خير او 
شر” “يعطى لقالبه جزاء ذلك فىالا“خرة «انء فى هذا لبلاغا لقوم ١‏ عابدين» . 

فحاصل البترهان على' حشر الا*بدان : ان#النثفوس الا*نسانيكة باقية بعد موت ب 
البدن الطبيعى كما مر وليس للمتوسّطين والناقصين درجة الا'رتقاء الى! عام - 
المفارقات ولاالتعلئق بابدان عنصريّة بالتكناسخ ولا بالا“جرامالفلكيتة على' اى” من # 
الوجهين النَّذين ابطلناهما ولاالتعطلالمّحض فلامحالة لها وجود لا فى هذاالعاتم 
دلا فى عام التجر*دالمحض فهى موجودة فى عالم :متوسّط بين التجسثم المادتى 
والتجردالعقلى . 


الاشراق الثالث 
فى وجوهالفترق بين الدثنيا والاتخرة 
فى تحو الو“حجود الجسمانى 


الاكول: اذالقو“ة هيهنا لاجلالفعل فيتقد”م عليه بوجه؛ والفعل هناك متقدكم 
علىالقوتة ولا“جلها . 

الثانى : انالفعل اشرف من القو“ة فى هذا العالم والقو“ة فى الا“خرة اشرف من 
الفعل لاءن> هذاالعالم دارالا”تتكاس . 





ا- سورة ١؟‏ آية 1١.5‏ 


ا 00 2 ا 10 ا مم0 (الشواهد ا لربوبية 


الثالث: ان اجساد هذاالعالم قابلة لنثفوسها على' سبيلالا”ستعداد و تفوس - 
الا"آخرة فاعلكة” لا“جسادها على' سبيل الا“ستيجاب والا'ستلزام . 

فهيهنا يرتقىالا*بدان بحسب تزايد استعداداتها الى' حدودالنفوس وفىالا خرة 
يتن زةل الا“مر الى النفوس فينج منهاالا*بدان . 

الرابع : ان اعدادالاءبدان كاعدادالنتفوس غير متناهيكتة هناك اذ ليس بممتنع 
وجود غيرالمتناهى فيه لعدءالنتضايق والتتزاحم و نفىالمواد” والكداخل والمبايئة 
والمسامتة . 

ولكل” انسان عالم تام فى نفسه لايننظم مع غيره فى دار واحدة ولكل” احد من 
اه لالستعادة مايريده ومن برغب فى صحبّته لحظة عين اوفلتتة خاطر . 

وهذا اقل مراتبالجنان فالعوالم هناك بلانهاية كل منها «كعرض السماواتٍ 
والا'رض'» بلا مزاحمة شريك و سهيم . 

تنبية" 

ومما ينبّه على' هذا : ان هذاالعالم الدثنياوى” بجمكة مافيه اذا “اخذ دفمّة” 
ليس فى مكان وجهتة منالجهات ولا فى زمان» ولم يصدر منالبارى " لا“جل استعداد 
مادتة و صُلوح قابل بل بمجر“د جِهّةالفيض الفاعلى فهو اذا *اخذ” بهذاالو جه امر" 
تسلب عنه: «متى١»‏ و «الوضع» و «الا'ين» والكيفيات المحسوسسة » فهكذا بحب 
“ان يتصور حال كل” عالتم من العوالم الا“خروكة لواحد من اه لالستعادة فكل”عالم 
عالم” والله سبحانه ربةالعالمين . 
ا سورة « »© آية /؟( 


؟ل فى اكثرانسخ: ولم يصدر لاجل استعداد مادة.... 


الاشراق الرابع 
فى الا”شارة الى ' مذاه النّاس فى المعاد ' 


ان من الا*وهام العاميكة : اعتقاد جماعة منالملاحدة والد“هزئة و طائفتة من 
الطبيعيتين والا“طبكاء ممكن لااعتداد بهم فىالفلسفة ولا اعتماد علّيهم فىالعقليتات 
ولا نصيب لهم من الشريعة ؛ “ذهبوا الى' نفى المعاد واستحالكة حشر النثفوس والاجساد 
زعما منهم : ان>الا“نسان اذا مات فات و ليس له معاد كساير الحيوان والنكبات و 
'منؤلاء “ارذ لالناس رأناو ادونهم منزلتة” . 

والمنقول من جالينوس هوالتوقف فى امرالمعاد لتردثده ة فى امرالتفس هل هى 
صورة “المزاج فينفى “ام صورة مج ركد ة فيبقى ' ١‏ 

ثم من الكش كين منهم با"ذيال العلماء منضمء الى' انكاره له: انالمعدوم لا شعاد 
فيمتنع حشر الموتى » والمتكلّمون منعوا هذا تا رءة“بتجويز اعادةالمعدوم و* اخرى! 
بمنع فناء الا*نسان بالحقيقتة لاءن حقيقةالا"نسانيتة باجزائهالا"صليكة » و هى باقيئة 
اما متحز”بّة” او غير متحز”ئة . 

ثم حملواالايات والنصوص الواردءة فى _اثباتال حشر على' اذالمراد جمع ‏ 
المتفر”قات من اجزاءالا*نسان التى هىحقيقتهفوؤلاء التزموا احد امرينمستبعدين 
عنالعقل والنقل والستكوت خير منالكلام ممّن لا يعلم . 

واتفقالمحقتقون من الفلاسفّة والمُحقتقون' من اهل الشكريمّة بثيو تالمعاد و 

دقع الا“ختلاف فى كيفيكته » فذهب جمهورالمتكلمين وعامئة الفقهاء الى" اتتهجسمانى” 
فط بناء» على' انالروح جرم لطيف سارفىالبدن . ْ 





-١‏ والمحقون من اه لالشريعة ... ديفط 


ويا" 000 211111111111111 مني 00-0 (الشواهدالربوبية 


وجمهورالفلاسفّة على اتّه روحانى” فقط . 

و ذهب كثير منالحكماء المتألتهين ومشايخالعرفاء فى هذهالمكة الىالقول 
بالمعادين جميعا . 

اما ببانه بالد“ليل العقلى فلم ار فى كلام احّد الىالاآن وقد مر“ البرهان- 
العرشى على' انالمّعاد فى المّعاد هو بعينه هذاالشخص الا*نسانى روحاً و جسدابحيث 
لو براه احد” عندالمحشر يقول : هذافلان الذى كان فىالدنيا . 

ومن انكر هذا فقد انكر ركنا عظيما من الا'يمان فيكون كافرا عقلاك و شرعار 
لزمه انكار كثير منالنئصوص . 


الاشر اق الخامس 
فى “دفع *شبهة الجاحدين للمعادالجسمائى” . 


الائوتل منها : اقته يلزم اعادةالمعدوم كما مرء . 

والثانى : انه يلزم مفسدةالتناسخ . 

والثالث : انالا*عادة لالغرض عبث لايليق بالحكيم » والغرض اذكان عايداال 
كان نقصآ له فيجب تنزيهه وانكان عايد؟ الىالعبد فهو ازكان ابلامه فهو غير لابن 
بالحكيم العاقل وان كان انصال لذتة اليه فالتدات سيكّماالحسيات انما هى دفع - 
الا لام كما بيتّنهالعلماء والا“طباء فى كتبهم فيلزم ان يولمه او“لا” حتى بوصل الب 
لذة حسيتة فهل يليق هذا بالحكيم مثل من يقطع عضو احد ثم يضع عليه المراهم ليلثة 

والجواب “عن الا*وءل باه : ليس فيماقرةرناه فىالمعاد _اعادة معدوم من جه 
ما هو معدوم بعينه بل هو تجدثد احوال لا"مر باق . 


وعنالثانى ب : أنالبدن الا”*خروى موجود فىالقيامّة بتبعيئة النفس لا اثها 


المشهدالرابع ا ل 0007 ال 


مادة مستعدتة يفيض عليها صورتها وقد مر الفرق بينالوجهين ولا تناسخ _الا5 فى - 
الوجهالا“خير . 

وعنّالثالث : بما علمت فى مباحثالغايات من:الفرق بن معانى الغرض والغاية 
والضرورى” » وان لكل” حركة طبيعى”غرضآ و غاية” طبيعيتة ولكل عمل جزاء” و 
لازما «ولكل” امرء ماتوى'» و آلهالاآخرة والدنيا واحد ليس فعلهالخاص” الا - 
العنايئة والرء“حمة وايصال كل* حق” الى! مستحقته وانماالمثوبات والعقوبات لوازم 
و ثمرات و تنايج و نبعات للعبد من جهّة حسنات او اقتراف سيتئآت ساقها الي هالقدر 
تبعا للقضاء الاءلهى . 

الرابع: اتته اذا صار انسان معين غذاء” بتمامه لا*نسانخرء فالمحشورلايكون 
.اله احتدهماء ثم انالا كل اذا كان كافرا والماكول مكمنا يلزم امنا تعذيبالمطيع 
و تنعيم العاصى او كون الا كل كافرا معذ“بآ والمأكول مؤمنآ متنعتّمآ مع كو نهماجسما 
واحدا . 

والجواب بتذكر ما اسلفناه فى غاية الوضوح » وللمتكلّمين كلمات عجيبة فى 
هذاالمقام و حرام على كل عاقلالا“شتغال بها عنالا“كتفاء بصورةالشريعة والعمل 
بظواهر الا“ حكام . 

الخامس : ان جرمالا*'رض مقدار معدود متمسوح بالفراسخ والا“ميال وعدد_ 
النفوس غير متناهيئة فلا يفى بحصولالا“بدان الغيرالمتناهية معا . 

والجواب بعد تسليم ما ذكر انْالهيولى' قوة قابلة لامقدار لها فىذاته يمكن لها 
قبول مقادير واتنقسامات غير متناهيكة ولو متعاقيبّة و زمانالا“خرة ليس من جنس 
ازمنة الدنيا «فان“ بوما منها كتختمسين” “النف سنئة من' ايامالندنيا» وان هذه 


ا 


61 وان يومآ عند ربك كالف سنة مما تعدون » سورة؟؟ » آية‎ -١ 
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الا“رض غير محشورة ع لى' هذهالصفة وائماالمحشورة منها صورة “اخرى' سع. 
الكل من الخلايق الا*ولين والا خرين فاتل قوله تعالى : « يوم تثبد”ل“الاكرض غير' 
الاأرض والسكّماوات و برتزوالله١‏ الواحد القتهتار») و قوله : «قثل انةالا'وتلين 
والا"خرين” لمجموعون الى' ميقات بوم؟ معلوم» . 

السادس : االمعلوم منالكتاب والسئنتة انالجنكة والنكار موجودتان بالفعل؛ 
اهل الحجاب لغفلتهم عن الا*صول المذكورة و لنسيا نهم امرالا“خرة و “احوال التفس 
متعجتبون من ذلك باتهما اذا كانتا موجودتين فاءين مكانهما منالعالم و فى اىثجأا 
يكونان اهما فوق محد”د الجهات فيلزم ان بحصل فىاللا“مكان مكان وفىاللاكج؛ 
جهة او فى داخل طبقات هذهالا*جرام فيلزمالتتداخل المستحيل اوفيمابين سماء وسنا 
فمع استحالته ينافى قوله تعالى : «جِنّة” عرضئها" السموات والا*'رض» والذين لم 
بدخلواالبيوت؛ من ابوابها» كاكثر الم كلمين بجيبون عن ذلك تارة” بتجوير الخلا" وتارة 
بعدم كو ن الجنةوالنار مخلوقتين بعدوتارة”بانفتاق السماوا تبقدر مايسعها وليتهم اعترفوا 
بالعجز وقالو الاتدرىالله ورسوله اعلم. 


الاشرا قالسادس 
فى ابطال ما ذكروه فى دفع لزومالتناستخ 
عندالا عادة 


قال بعض الا“علام” فى رسالة لفقها فى تحقيقالمعاد : ان للنفس الناطقتة ضريين 
منالتعلئق * فى هذاالبدن اوءلهما او“لى” وهو تعلئقها بالر”وح الحيوانى . 
و ثانيهما ثانوى بالا“عضاء الكثيفة فاذاانخرف مزاجالروح و كاد انيخرج عزن 


ال س16 4أ)ى 4 كلاس 5م) ى 11 ادس ؟اى اا ؟ سن ؟كاى 146 
وعو غياث اعاظمالحكما ابن مولى صدنرالدينالشيرازى الدشتكى . 1 بهدااليدن . دعط ب مال* 


المشهدالرابع هن اله او الي الس تسبلو واااو ا حا لقو لالد ا 


صلاحيكة التعلئق الثانوى من حجهّة النفس بالا“عضاء وهذا١‏ بتعيكنالا*جزاء تعيثنا«ما» 

ثم عندالمحشر اذا جمعت و تمّت صورة البدن ثانيا وحصل الروحالبتخارى مر“ة” 
'اخرى' عاد تعلئقالروح كالمرءة الا*ولى' فذلكالتعلقالثانوى يمنع من حدوث نفس 
“اخرى' على' مزاجالا“جزاء فالمعاد هى النتفس الباقيكة لنيلالجزاء» انتهى' . 

وهذا غير صحيح لان تعلقالنفس بالبدن امر طبيعى منشاؤه خصوصيكة المزاج 
والا'ستعداد وحركةالطبيعة فىاستكمال يتعد استكمال الى' “ان يبلغ درج ةالنفس 
فىالكمال وليس تعلئقها به كتعلٌقالا*نسان بخرابة عاش فيها «>ايَامآ» كانتمعمورة 
فهجر منها مدةة “ثم” اتفق لهالرجوع اليها فتصار معتكفا فيها بعد ذلك ابدآ مقصور 
النظر _اليها عنالعمرانات » و مثل هذهالهتوءسات والجزافات لا يكون فىالا'مورب# 
الطتبيعيئة ومن ذاق" مشر بالحكمى يعلم يقينا ان ما يتعلق بهالنفس يجب ان يكون 
اقرب الا “جسام اليها نسبة فلا محالتة يكون مختصًا باعتدال مزاج متوسّط بين- 
الا“ضداد لجرم قريب الشكبه بالسكبع الشتداد . 

ومعنى قولهم : لها تعلثق ثانوى” بالا“عضاء : “ان» تعلقها بها بالعرض لا“جل 
كونها كالقشر الصتاين للروحالبتخارى التّذى هوكزجاجة فى مشكواة البدن تزيتثها 
'بضىء* مصباحالنفس او كشبكة لحمامالرئوح الا*لهى والطاير القتدسى فىارض خربة 
فاذا اتكسرتالزتجاجة و فنىالزيت فاتى يقع :ضوءالمصباحفىالمشكواة واذاتمز'قت 
الشتبكة واستحالت تراب و هواء” وطار طايرها القثدسى فاى؛ تعلق بقى” له باجزائها 
المتفر”قكة فى اقطار منالا*مكنة . 








-١‏ فى بعضالنسخ: وبهدا يتعينالا'جزاء 
؟- ومن ذاق من مشربالحكمى... كدا فى بعضالنسخ وفى بع ضالنسخ قبل عبارة: ومن ذاق. «ومثل هدف# 
الهوسات. والخرافات» عوض «الجزافات» 


ا و اد الشوافةالرنوسنة 


٠ الى‎ 


رذكر تنبيهى [ْ 

االشيخ الغزالى صرح فى مواضع من كتبه بانالمعادالجسمانى هو ان يتعلق 
17 00 

قال : ان زيدالشيخ هو بعينه الذى كان شاب » وهو بعينه الذى كان طفلا” و 
جنينا و صغير؟ فى بطن الا”م” مع عدم بقاء الا“جزاء ففىالحشر “ايضاكذلكوالملتزمون 
'١‏ عودالا'جزاء مقلتدون بلادراية . 

اقول: هذا كلام فى غايّةالا جمال ولم .يظهر منهالفرق بينالنكناسخ والحشر . 

وقد علمت اذالحق فىالمعاد عودالبد”ن بعينه وشخصه كما يد“ ل* علي هالشرع 
الصحيح من غير تأويل ويحكم عليهالعق ل الصكريح منغير تعطيل . 

0 قال : وهذا ليس بتناسخ ؛ فانالمعاد هوالشكخص الا*ول و«المتناسخ به» 
شخص آخر فالفرق بينهما انْالروح اذا صار مرةة*اخرى' متعلتقآ ببدنآخر فانحصل 
من هذاالتعكقالشخص الا*ول كان حشرا واقعا لا تناسخا . 

اقول : تقريره للمعاد الجسمانى ب: أته عود للشتّتخص مع عدم عودا لبدن و 
تصريحه ب : أن“الشخص انما هو مجموعالروح والبدن مشكل . 

واشكل منه ما قركره فىالفرق بي نالحتشر والتتناسخ بان“الشخص فى الثانى غير 
الا'ول وفى الا'ول عينه اذ ف ىالفرق بينهما بهذاالوجه نظر . 

وقال فى موضع آخر : انالروح يعاد الى' بدن كخر غيرالا”ول ولا يشارك له 


فى شى”* من الا“جزاء 3 





١‏ والملتزمون بعودالاجزاء -.. لهم 6 كش 


المشهدالرابع الوا ع ا اا ا لس اك 


“تم قال : فان قيل هذا هوالتناسخ قثلنا سلّمنا ولا مشاحة فىالا“سماء والشرع 
حوز هذاالتناسخ ومنع غيره . 

وآقول : هذاالكلام مما تلقّاه جماعتة بالقبول و لعلئّه و من تبعه زعما ه انه 
المحذور هيهنا لزوم اطلاق التناسخ حتى يجاب بانالشرع جوز هذاالنحومنالتناسخ 
ومنع غيره بل الا*شكال هيهنا لزومالمّحذور اللازم للتناسخ كما ذكروه فى سان 
بعينه وارد كلما تعلتقت نفس ببدن آخر سواء” كان المجموع عين الشخصالا*ول او 
غيره و سواء سمّى هذا فى الشرع تناسخا او حشرا ٠.‏ 


الاشراق السابع 
. فىالا"مر الباقى مين “اجزاء 
(بدن. خءل) الانسان “مم نتفسه 


اعلم انالروح اذا فارق البدنالعتنصرى” يبقى معه ام ر“ ضعيف الوجود من هذا 
البدن قد عبر عنه ف ىالحديث بعجبالذ>نب . 

وقداختلفوا فى معناه قيل : هوالعقل الهيولانى . وقيل : بل الهيولى' الا؟ولى' . 
وقيل: الا“جزاء الا“صليكة و قال ابوحامد الغزالى : اكما هوالنفس و عليها منشأالنشأة 
الاآخرة ١‏ . 

وقال ابويزيدالوقواقى : هو جوهر” فرد يبقى' من هذهالنشأة لا يتغيكر ينشأ. 
عليه النشأة الثانية . وعندالشيخ العربى هى اعيانالجواهرالثابتة . 

ولكل” وجه لكنالبرهان منكا دل على' بقاءالقتوة الخياليكة التى هى آخرهذه 


سل 





-١‏ و عليها ينشأالنشاة الاآخرة ‏ دعط 
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النشأةالا'ولى' و اوكل” النشأةالثانيكة ١‏ . 

فالنفس اذا فارقت البدن و حملت المتخيئّكة المدركة للصُوءر الحسمانيكة فلها 
ان يدرك امور؟ جسمانيئة ويتخيل ذاتها بصورتهاالجسمانيتة التى كانت يحسة بها فى 
وقتالحيوة كما فىالمنام كانت يتصوءر كه لعن و بحس به مع تعطثل هذه 
الحواس وركودها » فان للنفس فى ذاتها سمعآ و بصرا و ذوقا و شما و لمسا يدرك 
بها المحسوسات الغائيكة عن هذاالعالم .ادراكا جزئيئا و نتصر“ف فيها و هى اصل هذه 
الحواس الدنياوة و مباديها الا“ ان هذه فى مواضع مختلفة لا*نهاهيو لانيكة يحملها 
هذاالبدن وهى فى موضع واحد لا“زالنتفس حاملها و حامل ما يتصوترها فاذا مات 


فيتصوتر ذاته مفارقة عنالدنيا و نتوهتم نفسه عين الا*نسان المقبورالذى مات على' 
صورته و يجد بدنه مقبورا مدر ك * الاتلام الواصلة اليه على' سبيل العقوبات- 
الحسيكة على' ما وردت بهالشرائع » فهذا عذابالقبر . 

وان كانت سعيدة نتصوكر ذاتها على' صورة ملائمّة ويُصادفالاءمورالموعودة؛ 
فهذا ثوابالقبر كما قال «صلىالله عليه وآله» : «القتبر”: روضة” من رياض الجتّة 
او حتفرة" من حمر التثيران» . 

ايتاك وان تعتقد هذهالا'مور التى يراهاالا'نسان بعد موته من احوالالقبر و 
احوالالبعث امور موهومة لا وجود لها فىالا'عيان كما زعمه بعضالا'سلاميئين - 
المتشتبكثين بأذيالالحكماء الغير الممعنين فى “اسرارالوحى والشريعة . 

فان من يعتقد ذلك فهو كافر ف ىالشريمة و ضال فى الحكمة بل امور القيامة 
"اقوى فىالوجود واشدة تحصثلا” ف ىالتجوهر من هذهالحسيات فان هذهالصوريوجه 


1١‏ يدرك الا”لام الواصلة .... دعط ؟ فى اكثرالنسخالمخطوطة : آخر هذهالنشأة و او لالنشأة الثانبة 


المشهدالرابع 1 59 د 1 25201000 ا ا 


فوالهيولى' التى اخس*الموضوعات . 

والصورالا”خرويّة اما مجرتدة او قائمّة فى موضوعالنفس ولا نسبة بين - 
الموضوعين فىالشرف والحسّة فلا نسبة بين الصورتين فىالقو“ة والضعف على ان 
كليهما مد ركان للنكفس >احُدهما بواسطة الاالات الجسمانيكة والا“خرى' بذواتها 
فعلى ما حقثق الا“مر صح” ان يقال انالدنيا والا“خرة حالتان للنفس وان يقال : انك 
النشأةالثانيتة عبارة عن خرو جالنفس الا“نسانيكة عنغبار هذهالهيئا تالبدنيكة كمايخرج 
الجنين من بطن امّه . 

وقد وقعت الا:شارة سايقآ الى' ان سب بٍالموت الطبيعى فعليئةالنفس و تجوهرها 
و تقلئبها الى عالمها و “اهلها و رجوعهما الىالله او متنعّمة مسرورة او معتتبة 
منكوسة الرأس . 


الاشراقالشامن 
فى “ان>الحكمة يقتضى بَعثْالانسان 


يجميع قواه و جوارحه 


ان كل قوة من قوى العقل' العملى لللانسان سرىمن تفسهالىالبدن فا نالنفس 
بمنزلة طير سماوى” له اجنحة ورياش فالجناحان هماالقوتانالعلميكةوالعمليكة والرياش 
لكل” من الجناحين هىالقوى' والفروع لها والبدن بمنزةالبيضة التى يخرج منه ‏ 
الطير فاذاحان وق تّالطيران يطير بجناحه ال ىالسماء ويحمل معه كل ريشة منرياشة 
هذا" مثا لالنفس والغرض ان لكل قوة من قوىالنفس كمال نخصتها ولذثة و رالم 





ا على ان كليتهما مدركتان... احديهما بواسطة عط لهم 
؟- ان كل قوة من قوىالا'نسان بما هو انسان يسرى من نفسه الىالبدن..... ديط 


5 فهذا هو مثال النفس.... د)ط... و اذاحان وقت... يطير بجناحيه .... ل)م ‏ آ»ق 


وبا ا الصواهد!لرتوتة 


يناسبها كما مر و بحسب كلء ما كسبتهيلزم لها فىالطبيعتة الجزاء كما قركرهالحكماء 

من اثياتالغايات الطبيعيكة لجميع المبادى و والقثوى' عالية كانت او سافلة . 

«فلكل” وجهكة"هوموليها) وم نتحقتق؛ بهذا تيقّن بلزوم عودالكل”ولم شتبه 
عليه ذلك وهذا مقتضىااحكمة والوفاء بالوتعد والوعيد و لزومالحزاء على' مايراه 
الحكماء من لزومالمكافاة فىالطبيعة والمجازاة لا“متناع وجود ساكن فىالخليتا 
معطل فى الطبيعة وقد مر“ بيان اذلا ساكن فى الكون » وان>الكل- متوجّه نحو الغا 
المطلوبة ؛ الا5 ان حشر كل احد الى' ما بناسبه و يقصده فللا نسان بحسبه وللشياطين 
بحسبهم وللحيوانات بحسبها وللنباتات بحسبها كما قال سبحانه فى حشر “افراد ‏ 
الا'نسان : «يوم تحشر المنتقين _الىالرحمن وفدا » و تسوق المجرمين الى' جهثٌ' 
“وردا» وفىالشياطين «فتوربتك لنحشرتهم' والشياطين» وفىالحيوان قوله : «واذا 
الواحوش حدشترات ' والطير محشورة” كل؛ له * او”اب» و قوله: «وما منداب 
فى الا"رض” ولا طائر * يتطير بجناحيه الا" 7مم” امثالتكثم ما فرتطنا فى الكتاب من 
شكى" ثثم” الى' ربئهم يتحشرون» . 

وفىالنبات «وترى الا'رض هامدة فا ذا انزلنا عليهاالماء اهتزت و ربت وانبتت 
من كل زوج , بهيج الى' قوله وان اللهوبعث'١‏ منفىالقبور» وفى ح قالجميع «و بوم 
“نسيكرالجبال١‏ وتثرى الاءرض بارزةء وحتشرناهئم فلم نتعاد ر* منهم احدا وعرضوا 
على' ربك صفتا» وقوله : «انا تتحن” ثشررث“الاءرض" ومن عليها و الينايرجعون» 


ا؟اسن ااى 1١65‏ 


5- ومن تحقق هذا ... د)ط مس١6١‏ ى داخم 
كلاس 6ؤايعى 15 لاب سن المء ىه 

له سكم )2 كلما كا سس ك1 ى 78 

١٠د‏ سن ؟'اكا ى 1685 لانت االا سس مايعى )كام 


كا سس كاءى ١ع‏ 


وقوله : «وكل” آتيّة يومالقيامة٠‏ فّرداً» وقوله : كما >بدأنا اول خلق؟١‏ تعيد ه» 
وقوله : «ائمذا كثنا عظامة ١‏ “و *رفاتا امنكا لمَبعوثون خلقا جديد؟ » قثل كونوا 
ححارة” او حديدآ او خلقآ مما كبر فى صدو ركثم» 4 


الاشراق التاسع 
فى سيب اختلاف الناس فى كيفيكة المّعاد . 


واعلم انه اختلاف اصحاب الملل والدتبانات فىهذاالا“مر وكيفيكته اكما ه ولاجل 
غموض هذهالمسئلة العويصة و دقتتها و كثير منالحكماء كالشيخالرئيس ومن فى 
طبقته “احكموا علم المبادى و تباتدت “اذهاتهكم فى كيفيكة المعاد حتى رضيت نفسهم 
بالتقليد فى هذهالسئلة المهمكة لغموضها ختىانالكتبالسماويئة المحكمّة متشابهة 
آياتها فى بيان هذاالمعنى » مختلفتة بحسب جليل النظر متوافقتة بحسب النظرالدقيق . 

ففى التوريّة «انه اهل الجنّة يمكثثون ف ىالنتّعيم “عشتر “الفستة ثثم“يصيرون 
ملائكة وان اهل النار يمكثون فىالجحيم كذا او زيد منها ثكم يصيرون شياطين» . 

وفىالا“نجيل : «انالناس تحشر ؤن ملائكة” لايطعمون ولايشربون ولاينامون 
ولا تواكدون» . 

وفى بعض ]يا تالقرآن : ان”الناس يحشرون على' صفّة التتجرئ والفردانيكة 
كقوله : «كل آتية بوءالقيامة فردا» وقوله : «كما بّدء كم اولمر“ةتعودون"١»‏ 
وفى بعضها على! صفّةالتجسثم كقوله : «يوم يُسحبون فىالنار على' اوجوههم». 





؟ااس ولي ى لاو لاس (؟ا فى 1١6.‏ 
62 سس 9١م‏ تى 9ه) "5ه 

ااا سؤاءاى 7و لال س الا دى 18" 
4 سء4) ى #ل/ا اس 06)اى 58 . 


6" الم امام وم و ادع الل اننع وما ماف احا اما امو لوم الشواهدالريومة 


وكذلك سؤّال ابراهيم الخليل عن الله تعالى' : «رب” “ار .فى كيف ١‏ تحيى الموتى» 

واستشكال عثزير : «انى “بحبى هذه" الله بعد موتها» و حكايّة اصحا ب الكهف 
تبيينآ لهذاالاءمر كما قال تعالى : «وكذلكاعشرنا" عليهم ليعلموا “ان“ وعدالله حق*». 

فبعض هذهالنصوص بد“لة على' ان المعاد للا'بدان و بعضها يدل على' اثه 
للاأرواح والتحقيق ازالا*بدان الا“خرويئة مسلوب” عنها كتثير من لوازم هذهالابدان 
فان بدنالاتخرة كظل” لازم للروح او كعكس يرى فى مرئات كماانالروح فىهذا 
البدن كضوء واقع على' جدار » او كصور منقوشّة فى قرطاس » 

وقد كان شبه هذهالا“خبار المنقولة عنالكتب السماويئة واردة فىالا”حاديث 
التبتوئة «علىالصادع بها و آلهالصلتواة والتحيكة» كما 00 بين اهل الحديث 
والر”وايكة وفى كلام اساطين الحكمة وعظماء الفلسفة الذين اقتبسوا انوار علومهم 
بالر“جوع الى' حامل الوحى والكتاب دون متأختريهم المقتعين على' طريقتةالبحث 
والتكرار غيرالمقتفين آثارالا*نبياء فى ككشفالا*نوار مثل ما ذككرناه . 

قال سقراط “معلتم افلاطن الا*لهى؟ «واماالكذين _ارتكتبواالكباير فاكهم يلقون 
فى طرطاوس * [طرطارس] ولا يخرجون منه ابد . 

واماالتذين ندموا على' ذنوبهم مكدة عمرهم و قصرت آثامهم عن تلك الدترجة 
فاتهم يلقون فى طرطاوس سنة كاملة يتعذ بون ” م " يلقيهم الموج الى' موضع ينادون 
منه : خصومهم يسئلونهم الا“حضار على القصاص لينجوا منالشثرور فان رضوا عنهم 
والا" اعيدوا الى' طرطاوس ولم يزل ذلك دابهم الى' ان يرضى خصومهم عنهم . 
سورة ابراهيم. ادس ؟اى 6؟ | رك 0 قن 
4- قوله : طرطاوس. والظاهر انه طرطارير (121568505) شى' شبيهالدوزخ (112065) دردور : الماء الذى 
تدور وتخاف فيه © - فىالماخد الموجودة فىالكتبالحديئة : طرطارس. 


المشهدالرابع الا مو ا ا ا 0 اك 


والذي نكانتسيرتهم فاضلةيتخلصوزمن هذهالمو اضع من هذهالار ض وستريحون 
من هذهالمحبس و يسكنون الا*رضالنتقيكة » . 

قال المترجم : «طرطاوس شق” كبير و “اهوية تسيل اليها الا*نهار على اتهيصفه 
بما يدل على التهاب النيران و كأته يعنى بهالبحر او قاموسا فيه “دردور» ١‏ . 

وقال استادالفلاسفئة فى كناب “اثولوجيا: « ا نالنفس؟ إذا “سلكت من السّفل 
علو ولم يبلغ الى العالتم الاعلى' بلوغآ تامتا وقفت. بين العالمين وكانت بينالا“شياء 
العقليئتة والحسئية متوسطة بينالعقل والحس” غير اتها اذا ارادت ان يسلك علوآ 
ملك باءهنوتن سعى ولم يشتدء عليها ذلك بخلاف ما اذا كانت فى العالم السشفلى “ثم* 
ارادت الصتعود الى العالمالعقلى فان ذلك مما يشتدة عليها . 


الشكاهد النكانى 
فى احوالالا خيرة بوجهر نفصيلى” 


الأول فى شقتةالموت: 


يجب ان يعلم : انالموت حق لا*ته امر طبيعى منشأه راعراض النفس عن عالم 
الحواس واقبالها علىالله و “ملتكوته وليس هو امرا يعدمك بل “يفر”ق بينكِ وبين ما 
هر غيرك وغير صفاتكاللازمة » لا*ن“القواطع قائمّة على' ان محل الحكمة لا ينعدم 





أ- دردر : الماء الذى يدور و يخاف فيهالغرق...ض 
؟- اولوجيا . 


1" الشواهدالربوبا 


كما فى الحديثالنبوى «*خلقتم للبقاء لاللقناء» وفىالحديث ايضا : «الا“رض ! 
تأكل محلالاءيمان» و فىالكتاب «احياء عند ربتهم يرزقون فرحين' بما ]تاهما 
الاشراق الثانى 


فى ما هّة القبر وعنذائه وثتوابئه 


واعلم ان للا*نسان الكامل فى ايام كتونه الدثنياوى ارضع حماتات : النبان) 
والحيوانية والنتطقية والقدسيكة ثنتاها " دنماويّنان و ثنتاها “اخرويتان : 











مثال ذلك » الكلام فان له حيوة امتدادة تنفسية هى بمنزلةالطبيعته" النباتنة 
و حيوة صوتيئّة لفظيئة هى بمنزلتةالحيوانيه- و حيوة معنويئة هى بمنزكةالا'نسان 
وحيوة حكميئه” هى بمنزلةالروحالا“لهى. 

فاذا خرجالكلام من جوف المتكاتم و دنياه دخل الى' باط السامع و “اخرا 
فورد اولا” فى منزكة صدره ثم“ الى قلبه فاذا ارتحل من عالم التكلتم والحركة الى 
عالم السمع والا“دراك اتقطعت عنهالحيوتان الا"وليان لا" نه اتقطع النفس وعدمالصود 
فلا بخلو حاله بعدذلك عن “احدالا”مرين لا' ته اما فى روضة من رياض الحنتة وذلك 
اذا وقع فى صدر منشرح بانوار معرفتةالله و _الهامات ملائكة فيكون قرين ملالا 
الله و عباده الصالحين الزائرين لهذالقبر واما فى <فرة من “حفرالتيران و ذلك ذا 
وقع فى صدر ضيتق حترءج مشحون بالشترور والا"“فات موطن للشياطين والنتشاه 
ومورد للعئةالله و “مقته 'مخلّدا فىالعذاب . 

فان منالبواطن والصدور ما ينزل فيه لزيارته كل يوم “الثوف منالملائكا 
والا"نبياء والا*ولياء لغاية صفائه فهو كروضةالجنان . 


الا سء يعى ١1059‏ ؟ الشنتان دئياويتان و الثنتان اخرويتان ... ذاه 


المشهدالرابع ا اا 000 ا لملا لبشه 


ومنالبواطن ما يقع فيه كل* يوم “الف “وسواس و كذب و فحش وخصومّة 
و محادلة مع الناس فهو منبعالمّقت والغصة والعذاب الا'ليم فهو بعينه من الضتّيق 
والنثلمة والوجشة كحثفرة من “حفر النتيران لقوله تعالى' :. «>من شرح بالكفر 
صدراً فعّليهم غضب"” من الله ولهم ١‏ عذاب” اليم*» ١‏ 

فكذلكالا*نسان اذا مات وارتحل عن هذ االعالم فقّد نقيت له حيوتان 
'اخرويكّنان ان كان من اهلها واتقطعت عنه حيوتاه النباتيكة والحيوانية وانما قلنا : 
اتقطعت . موضع : انعدمت . لا*نةالتحقيق ان ما وجد من الا'شياء فلا يمكن انعدامه 
بالحقيقتة والا فيلزم ان يكون قد خرج وزال عن علومالله سبحانه و قد قال :: «و ما 
يعزب'' عن علمه مثقال “ذرءة فىالارض ولا فىالسماء» ومعلوم ان“ للجسد وجودا 
كما للنفس؛ وللقالب تكتوةنا كما للقلب . ْ 

فاعلم ان لكل منها قبرآ حقيقيئا فقبر الحيوة الجسدانيكة النباتيتة والحيوانية هو 
مقدار تكوةنهما التدريجى و مدة تقلئها الا'ستكمالى فى دارالدنيا و هى مقبرة ما 
فى علم الله من صو رالا“كوان الحادثئة ئّة الموجودة سابقاآ ولاحقاً فى علمهتعالى ورودها 
فى مقاير هذهالدنيا . و بعد صدورها عنها . 

فاشير الى' هذهالقتبليكة فى قوله صلءىالله عليه وآله : « “خلقالا'رواح قبل 
الا'جسام (الا“جساد. خءل) با1لثفى عام »و الى' هذهالبعدية بقوله تغالى : «و ال ىالله 
تترجع الا”مور"» و اليهما جميعا بقوله تعالى' : «كما بد كم “تعودون أ». 

واما قبرالتفس والروح فالى' مأوى اانتفوس و مرجعالا*رواح كل يرجع الى' 


اصله: « اكالله و راثا اليه راجعون”» . 


سيو يي 


ادس الى م١١‏ ؟ سن ٠١‏ 4أى 55 و اس 56 ى ” 


ساس لمكا ى 14 5 سن8؟ءاى ١61‏ ه س؟ء ى اها 


ا م ا دن را لشواهدالرتونية 


فالله سبحانه “ابدع بقدرتهالكاملة دايرة العرش بعقلها و يها فجعلها مأوى_- 
القلوب والا"رواح و انشأ بحكمتهالبالتة تقطةالفرش وجعلهامسكن الطبايع والاجساد 
ننتم “امسر بمقتضى قضائه الا“زلى و صو رهالا سرافيلى لتلكالارواح والقلوبالعرشية 
ان تعلتفت بالقوالب والا*بدانالفرشيكة ثم امر بقد رالحتمى ان تقبلقابلية هذهالقوالب 
والا“جساد واستعدادهما شطرا منالا'زمنتة هذهالقلوب والا“رواح كما شاءالله فاذا 

“بلتغ كتاب اجل الله الذى هوآت و قربالوعد للممات والملاقاة للحيوة “رجّعت. 
الا“رواح قائلين «انالله وانا اليه راجعون'» وعادتالا*شباخ الىالتثراب الرميم «منها 
خلقناكثم " وفيها تعيدكم» . 

واماالا'رواح الكتدارة الظتلمانيكةالمنتكوسة والنفوس الشقيئة التى «كفرت 

0 فاذاقها الله لباس الجوع" والخوف» فقصدت مع اثقالها واوزارها منحضيض 

ش الى! جهّةالفرش باجنحة ب ا 
التعلئقات و ارجل مقيكدة بقيودالشهتوات «وكلمة” خبيشة*“ ١‏ جتكّت؛ من فو ق الارض 
مالها من قرار» فصاروا متكوسين معلقين رك ور «ولو ترى' اذ- 
المُجرمون * ناكسوا رؤسهم عند رهم » فظهر اذالموت وارد علىالا”وصاف لآ 
على الذوات لا*نه تفريق لا اعدام” و رفع” . 

وانالمقابر بعضها عرشية و بعضها فرشيئة فالا*ولى للسابقين المقر“بين والثان 
اما روضة منالجنان او حفرة منالنيران «كما بدنكم تعودون ! » ؛ «فرسًا هدى' 
و فريقا حق؛ عليهم الضلالتَة» والعرش مقبرةالا'رواح العرشيتة «اوتل” ما خلق "الله 
جوهر”» الحديث والفرش مقيرة الا“جساد الفرشيكة يه «كما بدكئنا اول خلق تعيده'). 





اداس ”ءا ىاه١!‏ كا سن .5م ى لإهم 


اس الى ١١8‏ 5 سن 416 ى ١١8‏ هس الى ١١‏ 


المشهدا لرابع متسل الو ف لومي لب يا جل اس ل 


الاشراقالثالك 


فى التنبيه على' ما ذكر بوجه عقلى” 


اعلم انالبدنالمحسوس امر” مركتب” من جواهر متعد”دة ظهرت من اجتماعها 
الابعاد الثلاثة مع طبيعة لها “اعراض“لازمة اومفارقه” والطبيعة قدمرة انها امرزمانى” 
وهى مع “اعراضهاالزمانيٌة لايبقى زمانين «بلهم فى لتبس من خلق جديد» . 

ثم اذااتتهى الا“جل والتأليف قد بطل» رجع كله جوهر من جواهره الى' عالمه 
والجوهر قائم بذاته والعرض قائم بغيره فلا بحو ز لهالانتقال من موضع الدنيا الى مو ضع 
الاآخرة كيف والا'عراضالمحسوسة منالكم” والكيف والوضع وغيرها متغيثرة 
ستحيلة لا*نها تابعة للطبيعة و هى مستحيلّه” سايله” لا يمكن بقاؤها فى دارالقرار و 
.اتتقالها بعينها من دارالغناء الى' داراليقاء م 

فالعرض الذى شأنه التحدثد والتدرمج شيئا فشيئاًكالحركة وما يقعفيها والزمان 
الذى يطايقها و يوازيها لايجوز ان يرتحلمن هذاالعالم الى' عالم الثكبات والبقاء والاه 
لكانت للحركة حركة و للموت موت فيلزم ان يكو نالد”يمومة زوالا” وينقلبالا"خرة 
لاني والحيوة موناً والحقية بطلاناً والكل؛ مستحيل . 

فثبت ان عالم الا آخرة غير عالم الدنيا وهو عالم تام” له ينتظم مع هذا العالم فى 
سلك واحد ولا احدهما من الا آخر فى جهة واحدة او فىاتصال واحدزمانى” اومكانى” 

نعم الا" خرة محيطة بالدنيا احاطة معنو نّة” لا كاحاطة الحقعة بالدثرة بل كاحاطه- 
الروخ بالجسم :. 


ومحصئل القول : انالموت اذا فارق بين جواهر هذه الا“جسام الدثنياوكة 





اد سل ىلم ؟اس الى ٠١4‏ 


8" الشواهدالربوبية 


و تلاشىالتركيب بقى الجؤاهر المفردة واضمحّلت الهيئآت والا*عراض ثم اذا جاء وقت 
العود بامرالله “ركب الجسم من تلكالجوهر تركيسبا لا يقب الفساد فيكو الجسم 
الا“خرتوى محرد جواهر بلا “اعراض هذه الدثثيا ولم يكن له صفات مستحيلة زائلة 
حاصلة من انفعال المواد » و مدئة هذاالاءضمحلال الى' وق تّالعود ؛ زمانالقبر و 
حالةالبرزخ التى هى حالة ' بي نالموت.والحيوة الثانويكة مثل حالةالنايم لقولهصئى- 
اللّه عليه و آله : «النوم “اخ“الموت» . 


الاشراق الرابع 

فى الا'شارة الى عتذاب القتبر " 

يما ذكر”ه “بعض" علماء الا“سلام 

كل من شاهد بنورالبصيرءة باطنة فىالدةنيا لرأه مشحوناً بانواع المُوذيات 
والستباغ مث لالشهوءة والغضتب والمكر والحسد والحقد والكبر والرياء والعجب 
وهىالتى لايزال يفرسه " وينهشه ان سهى عنها لحظة”؛ الا اناكثر الناس محجوبالعين 
عن مشاهدتها فاذا اتكشف الغطاء و“ “وضع فى قبره عاينها و قد تمثكلت بصورها و 
اشكالها الموافقة لمعانيها فيرى' بعينهالحيّات والعقارب قد احدقت به واثما هى 
ملكاته و صفاتهالحاضرة الاأن فى نفسه وقد اتكشف له صورها الطبيعيئة فان لكل” 
معنى” صورة” يناسبه و فى الحديث عنه صائىالله عليه و آله : «اكما هى اعمالكم ترد 
اليكم» ذهذا عذابالقبر ان كان شقيئًا و يقابله ان كان سعيدا . 

فبالموت يتجرد النفس عنالبدن وليس >يصحبها شى* منالهيئآت البدنيئة وهى 
عندالموت عارفة بمفارقةالبدن عن دار الدةنيامد ركة ذاتهابقوةتهاالوهميئة عينالانسان 


١‏ هى حائلة بين ... دءط ‏ آكق ؟- فىالاشارة الى ماذكره بعضعلماءالاسلام فىعذابالقبر 
؟ يفترسه و... أن سهى عنها بلحظة ... دعط 








لقبور الذى مات على صورته كما كان فىالرثؤيا يشاهد. نفسها على' صورتها التى 
نت فى الدثنيا بعينها و يشاهدالا”مور مشاهدة عيان بحسئها الباطنى فيرى' بذتها 
قبورة و يشاهدالا“لام الواصلة !ليها على' سبي ل العقوبات الحسيئة على ما وردت به 
الشرابم الحقتة وهذا عذابالقبر وان كانت سعيدة فيتخيئل ذاتها وصور اعمالها ونتايج 
تها و ساي رالمواعيد النبويّة فوق ما كانت يعتقدها منالجنات والحدائق والحور 
العين والكأس من المعين و هذا ثوابالقكبر . 
ظ فالقبر الحقيقى هذهالهيئةت و عذابه و ثوابه ما ذككرناه . 

الاشر ا قالخامس 

فى البتعنث 

واماالبعث فهو خروجالنفس عن غبار هذهالهيئات المحيطة بها كما يُخرج ب 
الجنين من القرارالمكين وقد وقعتالا'شارة الى' انء : دنياك و آخرتك حالتاك قبل - 
البون و بعده و بعثك قدومك الىاللهتعالى! و “مثولك بين بدبه اماف رحن بلقائه و امنا 
كارها له ومن “احب> لقاءالله “احتبةالله لقائه ومن كره لقاءالله كروالله لقائه . 


الاشراق السادس 
فى الحكشتر 
قد بيئّنا ان نوع الا*نسان بحسب هذهالفطرة الهيولانيئة والنشأةالحسيئة وإحد"؛ 
و أما بحسب ما يتصور نفسه و يتجوهر به عقلهالمنفعل و يخرج الىالفعل فى علومهو 
ملكاته يصير انواعا مختلفتة و يحشر اليها . 


فحشر الخلايق على ' “انحاء مختلفة حسب اعمالهم و ملكاتهم فلقوم على سبيل - 


4م" مهمعدو مومه موده موه موه م ممم مم ووم ووم مو وما ‏ 00 [الشواهدا لربوبية 


الوآفد: «يوم “نحشرالمتتفين ١‏ الى الرحمن “وفدا» ولقوم على سبي ل الورد : «ونسوق 
المحرمين”" الى' جهنم روردا» ولقوم على' وجهالتعذيب : «اويوم “بحشر اعداءالل ' 
الى النار» و لقوم : .و نحشرالمحرمين ؛ بومئذ “زرقاً» ولقوم: «و نحشره يوءالقيامة 
.اعمى' “» ولقوم « اذالا"غلال ١‏ فى -اعناقهم والسلاسل” يسحبون فىالحكميم تشم 
فىالنار تُسحرون» . 

وبالجمكة لكل” واحد الى' غابة سعيه و عمله وما:يحبثه حتى انه لو احب' 
“اختدكم حجراً حشر معه . 

فان تكرر الا“فاعيل يوجب حدوث الملكات فكلة ملكة تغلب علىالا*نسان 
فىالدنيا “"تتتصوتر فىالا“خرة بصورة تناسبها «كل* يعمل " على' شاكلته» . 

ولا شك" ان افاعي لالاءشقياء المُدبرين اكما هى بحسب هممهم القاصرةالنازلة 
فى مراتبالبرازخ الحيوانيتة و تصوراتهم مقصورة على' اغراض بهيميتة او سبْعيًة 
تغلب على نفوسهم فلا جرم بحشرون على صور نل كالحيوانات فى القيامة لقوله : «و 
راذاالوحوش”+ حثشر“ت» وفىالحديث : «رحشر” بعض الناس على' صورة “تحن 
عندهاالقر دة* والخنازير» . 


8 حكمة مشرقيكّة 


ان فى باطن كل انسان وفى اهابه : حيوانا انسانيا بجيمع اعضائه و حواسته و 
قواه و هو موجودالا ن ولا يموت بموت البدن العنصرى التحمى بل هو التذى 





ال سس كادى مم كا س6 1ك ى ام 
؟ س1 ى م١‏ كس سن 50كاى 1١75‏ 
هدس 0١؟اى‏ 4؟١‏ كداس .1 ىلا07 


7ل سن ١7‏ وى كم ماس اما ىه 


تحشر يومالقيامة و يحاسب و هوالذى ثاب و يعاقتب . 

و حيوته ليست كحيوة هذاالبدن عر“ضيئة واردة” عليه من الخارج و اتما 
حيوته كحيوةالنفس ذاتيئة » و هو حيوان متوسّط بينالحيوان العقلى والحيوان- 
الحسى حشر فى الا خرة على' صور اعمالهو نياته و لهذا يرجع و يأول معن ىالتناسخ 
الواردة فى مذاه ب الا“قد مين من الحكماء المعظكمين كافلاطن و ستقراط و فيثاغورث 
و غيرهم منالا“ساطين و كذا ما ورد فىالشترايع الحقة كما مركت الا“شارة اليه . 


الاشراق السابع 


فى “ارض المتحشسر 


هى هذهالا'رض التى فىالدنيا » _الااتها « يُتبدكل غير الا“رض' فتمدة مدت# 
الا“ديم» و تبسط «فتلا ترى' فيها عو>جآ ولا “امتا "6 . 

تجمع فيها جميعالخلايق من او [الدثنيا الى' آخرها لا*تها “اليوم مبسوطة 
على' قدر يتكسع الخلايق كلتها". 

ومعنى مدثها و بسطها لايتكشف اليوم الا" لذوىالبصائر الثاقبة ومن “اطلقالله 
حقيقته عن قيدالزمان والمكان يعرف : انمجمو ع الزمان وما يطابقهكساعة واحدة هى 
شأن واحد من شئونالله مشتمل على شئون التجلّيات الواقعة فى كل* يوم وساعة و 
كذا مجمو ع الا“مكنة الواقعته” فى كلوقت » فكما اتصلت الا"نات فى نظر شهوده » 
اتتصلت الا'مكنة التى فى كل آن » فعلىهذاالقياس اتكصلتالا'رض الموجودةالا"تن 
مع الا*راضى الموجودة فىالا”زال والا بادفهكذا يصيرالاراضى كلها ارضا واحدةفيها 
الخلايق كلها عند شهودالملائكة والنبيينوالشثهداء كما قالاللهتعالى' «واشر رقت 


الاس 15[ياى 15 ؟دا س5 ى ٠١1‏ ؟ ‏ تسعالارض ... معن 


0غ رودن الفط قار ووو لم دوه اماس اله :11:9 لالشواف ف الزنونية 


الا'ارض١‏ بنور ربها ووضعالكتاب “وجيى' بالنبيكين والشتهداء و قضى' بينهم بالحقء 
وهم لا يمُلكمون» ووضعالموازين فىارض المحشر لكل” مكّف ميزان بخصئه . 


الاشراق الشسامن 


فى الصتراط 


قد علمت من تضاعيف ما ذكرناه ان لكل شى“ حركة جباتيئة و عبادة فطريّة و 
للا'نسان معتلكحركة“"”اخرى' | راديئةفى طلب ما يظئنئه خير؟ و كمالا” و هذاالمعنى 
مشاهد لمن اتكشف التكقاب عن بصيرته فى اكثر الموجودات و خصوصاآ فىالا*نسان 
لسعة دايرة وجوده و عظم قوسهالصعودى فأن لكل” شخص منه من ابتداء حدوثه 
الى ' منتمىعمره انتقالا تجباتيكة وحركاتطبيعيئة اشتدادية فاول نشأةالا'نسان بحسب 
جسمه و قالبه ؛ قوتة استعدادية “ثم صورة طبيعية شأنها حفظ المزاج للتركيب “ثم 
صورة معدنيكة لماد“ة بدنه *منميةت لها الى' كمالالنشو “ث2 صورة حيوانيكة يدرك 
النسؤسات و.خد »كك الاكرادة وعدا كر ذرحاةالصوة الحدكة . 

واول درجا تالصور العقليكة قو“ة يسمى عندالحكماء بالعقلالمنفعل *ثم* ينتقل 
من صورة الى' صورة حتى نكصل بالعام العقلى ويلحق بالملاءالا“على' ان ساعده 
التوفيق او بحشر معالشياطين والحشرات فى عالمالظثلمات ان ولاه الطبع والشيطان 
وقارنهالخذلان . : 

فاول ما اقتضت النفس هو تكميل نشأتها الحسيكة و تعمير هذا القالب ليكون 
“مسكنا لقواها و “معسكرآ لجنودها » ثثم“اذاكملت هذهالنشءة وعمّررتهذهالمملكة 


ادس 76ء)ى 11 
ات وللانسان معذلك حركة ارادية... ل)م ‏ م)ن - آاق. 


المشهدالرابع ا ا 00 أيه 


وقوبت جنودها اخذت فى تحصيل نشأة ثانيكة و منزل آخر فتوجتهت الى' عالم آخر 
هو اعلى' من هذاالعالم و اشرف و اقرب الى' بارئها فهذا معني صراطالله اذى فطر 
عليهالخلق فالا“ستقامة عليها والتثشبت فيها هوالتذى ارادهالله من عباده و ارسل لاجله 
رسوله اليهم لقوله : «وانك لتهدى _الى' صراط مستقيم صراطالله الذى له ما فى- 
السكموات ١‏ وما ف ىالارض» والا'نحرافعنهيوجيالستقوط عن الفطرة والهثوىء الى 
جهنم التى قبل لها : «هل امتلا'ت " وتقولهل من مزيد» . ْ 

وهوادق من الشتّعر و >احدد من السيف لاءن كمالالا'نسان فى سلوكه ال ىالخحق 
منوط باستكمال قونيه اماالعلميئة فبحسب اصابةالحق فىالا*نظار الدقيقةالتى هى 
“ادءق منالشعر فى السعالم الاالميكة . - 

واماالعلميكة فبحسب توسُطالقوةةالشهتوية والغضبيتة والمكرية فىالا'عمال 
لتحصيل ملكه- العداله” و هى احدة منالسيف . ٌْ 

فللصتراط المستقيم وجئهان : احدهما ادق منالشعر والاآخر : احدء منالسيف 
والا'نحراف عنالوجه الاءول يوجبالهلاك « ان>الذين لا يؤمنون ؟ بالاآخرة عن - 
الصتراط لناكبون» والوقوف علىالوجهااثانى يوجبالشق والقطع و اليه اشير بقوله 
تعالى' «>يقفون “فى الحميم» وقوله تعالى' : «ولاتركنواالىالتذين . ظلموا فتسّكم 
النار» و قوله تعالى': «اثاقلتم الىالا“رض “اركضيتم * بالحيوةالدنيا منالاآخرة» و 
قوله تعالى' حكاية عنالنبى صائىالله عليه وآله : «ان هذا _صراطى"! مستقيما فاتكبعوه» 
اى مردوا على الصراط الا“خرة مُستويا من غير انحراف و ميل وف ىالخبر عنه صلىالله 


اا س؟)ء ا ى 1ه لاس .هكاى ١94‏ 
مت سن 18م ى كلا ساس 4 عت ل 
م س إلأى ١١٠6‏ دس فى لم 


لاسا فى 165. 


> لاتوس فا جو سا انو اماس اس قيفي لا و اا سس ور الشواهةالرموندة 


عليه وآ له« “يمر المؤمن على الصّراطكالبرق» وورد ايضآ«انالصتراط “يظهكر يومالقيامة 
للابصار على' قدر نورالمار”ين عليه فيكون دقيةا فى حق بعض و جليلا” فى حق 
كخرين ». ٌْ 

و يصدق هذاالخبر قوله تعالى : «نورهم “سعى * بين ايديهم و باثمانهم» 
والسّعى مشى وما ثمّة طريق الا7الصتراط. 

وانما قال : باآيمانهم لا“نةالمؤمن فى الا خرة لا شمال له كما ان الكافر لا 
كين لح 

وبالجملة النور هو نورالقوةةالكتظرية و بحسبه “بمشى الا*نسان طريق الحق” 
بقو>نهالعملية فهذهالا”ية قد جمعت فايدة الخبرين المذكورين . 

فالصتر اط المستقيم هو الوسطالحق؛ بينالا"طراف ولا “عر'ض” له و لذلك ليس 
فى قدرةالبشر الا“ستقامة عليه الا" من شاءالله . 

وقالالنبى صلىالله عليه و آله : «شيكيتنىسورة هودلمكان: فاستقم كما امرت؟» 
فلاجر”م ير د امثالنا النار ورد «ما» لقوله تعالى : « ان' منكم الات واردها » كان 
على ربّك حتما مقضيكا ٠‏ » . 


شف ” ملكو تى* 
اعلم انالصراط المستقيم التذى اذا سلكت “اولك الىالجنكة هو صورةالهدى 
التذى انشأته لنفنك مادمت فى عالم الطبيعة من الا”عمال القلبيكة فهو فى هذهالدار 
كساير المعانىالغايبة عن الحواس” لايشاهد له صورءة حسية فاذا اتكشف غطاءالطبيعة 


بالموت مده لك يومالقيامة _جسرآ محسوسا على' متن جهنم اوله فىالموقف وآخره 


له اس لاه ى ١١‏ كا س ١1اءعى ١١5‏ داس ١ؤ|‏ )ى الا 


على' با بالجنتة ١‏ يعرف من يشاهده انه صنعتك و بنائك و يعلم اثّه قد كان فى الدنيا 
جسر؟ ممدودا على' متن جهنم طبيعتكالتىقيل لها : «هل امتلاءت وتقول” هل مزيد» 
ليزدد فى طولك و عرضك و عمقك « منظل” ذى ؟ “ثلاث شعتب» اذ كان جسمك 
ظل* حقيقتك و هو ظل؛ غير ظليل «لا يغنيها مناللتهب ؛» لهب الطبيعة بل هوالذى 
يقودها الى' لهب الشهوات و توقد فيها نارها فالكامل من يطفى نارها بماءالتوبةو 
ماءالعلم فى الموطن الذى فيه قوتة قبولالا“عمال والماعات قبل قيام نشأةالمجازاة. 


الاشراق التاسع 
فى “نشرالكتب والصحا يف 


كل ما بدركه الا*نسان بحواسّه يرتفع منها اثر ال ىالروح و يجتمع ف ىصحيفة 
ذاته و خزائة مدركاته و هو كتاب منطو اليوم عن مشاهدة الا؟بصار فيكشف * له 
بالموت ما يغيب عنه فى حالالحيوة مما كان مسطور؟ ف ىكتاب لايجليها الا" لوقتها 
” وقد مر“ ان> رسو الهيئات و تاكدالصتفات وهو المسستى' عند اهل الحكمةبالملكة 
وعند اه لالنبوءة والكشف بالملكك والشتّيطان بوجب خلودالثواب والعقاب . 

فعلم انالا ثار الحاصلكة من الا*فعال والا'قوال فىالنثفوس _بمنزكة النتقوش. 
الكتابيكة فىالا“لواح «اولئك كثتب فى"قلوبهم الا"يمان» و هذهالا“لواح النفضيئة 
يقال لها صحايف الا*عمال و هذهالنقوش والصور كما يمفتقر الى' قابليقبلها يفتقر الى' 
ناقش و مصوتر فالمصو”رون والكشتكاب هم الكرامالكاتبون وهم طائفتان : ملائكة 


.ل تعرف من مثشاهدته انه صنعتك... دغط كاسن .هاى 51 
ا سلالاءى ١.‏ 5 سن//اء 91 
ه نكشف لهبالموت ... دعط 1 لايجليها لوقتها الا هو 


لاب سرلمة؛ اي 25" 


عب ب 000 


اليمين و ملانكةالشّمال «اذ يتلقى * المتلةتّيان عناليمين وعنالشمال» و فىالخبر 
«كل من عمل حسنة يخلقالله منها ملكا “يثاب به ومناقتكرتف سيكئة” يخلق الله منه 
شيطانا “بذكي به» : «اذْالتذين قالوا رّنااللدثها استقاموا 3: ول 'عليهم الملائكة» 
الاكية . 

وفى مقابلته «همل “انبتتتكثم على' من تنز”لالشياطين ٠١‏ الا“ية وكذلك «ومن 
تعيش“ عن _ذكرالرحمن تقيتض له شيطانا ٠١‏ فهو له قرين» وانما يخلّد اهل الجكة 
فى الجنة واه لالنار فىالنار بالثبات والدوام الحاصلين فى الا*خلاق والملكات لابحاد 
الا“عمال فكل* من فعل مثقال “ذرئة من خير او شر* يرى' اثره مكتوبا فى صحيفة 
ذاته او صحيفتة اعلى' منها و هو نشرالصحايف و بسطالكتب فاذاحان وقت انيقع 
بصره على' وجه ذاته عند كشف الغطاء و رفع شواغل ما يورده هذهالحواس” المعبتر 
عنه بقوله تعالى' : «و ا ذا الصف ١‏ تشر”ت» فيلتفت الى' صفح ةباطنة وصحيفة 
قلبه فمن كان فى غفلتة عن ذاته و حساب سر”ه يقول عند ذلك : «ما لمذاالكتاب 
لا يشغاد ره صغيرة” ولا كبيرة» الا “احصيها و و“جتدوا ما عتملوا حاضرا ولايْظلم 
رثك “احدا 23١‏ . 

و منش ذلك كما مر مرار؟ _انْ“الدارالا"خرة هى دارالحيوة والا“دراك لقوله 
تعالى. «و ‏ انء ؟'الدارالا“خرة لهىالحيكوان» . 

و مواد” اشخاصها هىالنتأمئلا تالف كريّة والتصوثرات الوهميكة فيتجستم ب 
الا“خلاق والنتّيات فىالا"خرة «يوم تبلىالسترائر؟! » كمايتروتح ”الا “عمال والافعال 


ه س.ءه؛ ى ١١5‏ 5 س[24 ى .؟ ٠د‏ سن51 وى "5١1‏ 
اللا سن 17#)اى اهم ؟ا سطاخ) ى ٠١‏ 
“لاس كاه ى 137 5 س56؛ء ى 16 


١6‏ س الم ى1 


المشهد الرارم ا و 


فى الا”ولى' والفعلهاهنامقد”م” على الملكةوهناك بالعكس قال سبحانة فى قصّة ابن 
نوح : « اه عمل غير صالح ١‏ » وف ىالخير : «خلقاللهالكافر من ذنبالمؤمن» : 

وفى كلام فيثاغورث : « اعلم اتك سكتئعارض لك فى !قوالك و افعالك و 
إفكارك و ستيتظهر لك من كله حركة فكريتة او قوليتة او فعليكه” » صور روحانية 
و جسمانيه” فان كان تالحركه” غضبيه- او شهكوكئة صارت مادتة لشيطان ُوذيك فى 
حيوتك و بحجبك عن ملاقاة النور بعد وفاتك و ان كان تالحركة عقليكة صارت ملكا 
تلتتذه بمنادمته فى “دنياك و تهتدى بنوره فى آخرتك ‏ الى' جوارالله و كرامته . 

فاذا تقطع الا*نسان عن الدثنيا و تجرد عن 'مشاعرالبدن وكشف عنهالغطاء يكون 
الغيب له شهادة والستّرء علانية والخبر عبان فيكون حّديداليتصر قاريا لكتاب نفسه 
بقوله سبحانه : «فكشفنا عنك غطائك “فيصر'ك " اليوم حديد» و قوله : «و 
كل انسان “الز“مناه طائمره فى “عنثقه ونتخرج له يومالقيامة كتابا يلقي منشورا 
,اقراء كتابك كنفى * بنتفسكاليوم عليك حكسيباً» . 

فمن كان من اه لالستعادة واصحاب اليمين و كان معلوماته امور مقدسة 
«فقد “اونى كتابه بيتمينه» من جهة علتّيتين » « ان" كتابالا“برار * لفى علتيتين وما 
“ادرايك ما علتيتون كتاب” مرقوم تشهمدهالن قر“بون» و من كان من الا"شقياء - 
المردودين وكان معلوماته مقصورة علىالحرميّات فقد اوتى كتابه من جهمة _سجّين 
( ان الفتجار ١‏ لفى سحئين» لكونه من المْحر مين المتنكوسين لقوله : «ولو 
“ترى! .اذ الجر مون ناكسوا ر'ؤستهتم" عند ربتهم)» . 


ادس [([فدى 4ع ؟ فى اخراك ... خكل . عق دعط ب لان ٠‏ 
كاسن .هاى [5؟. ؟ سن0ا١اء‏ ى ١4‏ 
ع س5 ىلا كلاس "لمك ى خاء؛ 215 "١ 25٠١‏ 


اال سن سم ى لا 


كو" ا ا 00 ...0 الشواهدا لربوبية 


الاشراق العاشر 
فىالحساب والميزان 


لسَعلّك قد تنبتهت منالا*صولالتى كررنا _ذكرها : ان" كل مككف يرى' يوم 


افعاله فى كتاب «لا شعاد ر* صغيرة ولا كبيرة ١‏ الا “احصيها » و وجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ريك احدا» . 

والحساب عبارة عن جمع تفاري قالمقادير والاأعداد و تمريف تمبلغها و فى 
قدرةالله ان يكشف فى لحظة واحدة للخلايق حاصلحسناتهم وسيئآ تهم «وهواسرع 
الحاسبين " 6 و بعر ف” ايضا كل احد مقدار عملهبمعيار صحيح يعبترعنه بالميزان 
وان لم يسا و ميزانالعلوم والا*عمال ؛ موازينالا“جرام والا'ثقال » كما لا ساوى 
ميزانالفاسفة وهو المنطق ميزانالا*رتفاعات والمواقيت وهوالا'سطرلاب و ميزان 
الدواير والقسى” و هوالفرجار و ميزانالا عمدة و هوالشتاقول و ميزانالخلطوط و 
هوالمسطر و غيرها منالموازين كالعروض للششّعروالحس” والخياللبعضالمدركات 
والعقلالكامل للكثل” وبالجملئة يكون ميزان كل* شى* من جنسه ؟ . 


الاشرا قالحادى عشر 


فى معنى النتفخ 
قال سبحانه : «و تفخ فىالصور؟» ولما سئلالنبى «صلىالله عليه و آله» عن 


17 س؟55ء ى1١ داس ماع ى‎ ١ 
'؟ ميزان كل شى' يكون من جنسه . آ؛ق ب دعط ب مكن كن‎ 


المشهدالرابع مع ا لا سي ال ال 0 


الصور » ما هو ؟ فقال : «قترن” من نور | لتقتمة اسرافيل» فوصف بالسئّعة والضيق 
واختلف فى ان اعلاه ضيق و أسفله واسعأو ال ل ا 

والصور يسكون الواو و قرء باتفتاحها ايضا: جع السيورة + والنفخة تفختان 
تفخة ميطف ىالنار و نفخة يشعلها . 

قال تعالى : «و نتفخ فىالصور ١‏ فصعيق” من فى السموات ومن فىالارض 
الا" “من شاءالله» ثم” تفخ فيه اخرى' «فاذا هم قيام ينظرون» فاذا تهيكأت هذه الصتور 
كانت فتيلة استعدادها كالحشيش المحترق و هوالا*ستعداد لقبولالا'رواح كاستعداد 
الحشيش بالنار التى كمنت فيه لقبولالا'شتعال والصورالبرزخية كالسترج مشتعلة 
بالا“رواح التى فيها » فيكتفخ اسرافيل نتفخة واحدة فيمرء على' تلكالصور فيطفيها 
و تمرالنفخة التى تليها و هوالا*خرى' علىالصورالستعدة للا'شتعال و هىالنشأة - 
الاتخرى' فيشتعل بارواحها «فاذاهم" قيام ينظرون» فيقوم تلكالصور احياء ناطقكة 
بما ينطقهاالله . 

فمن ناطق بالحمد لله و من ناطق يقول: « من بعثنا من مرقدنا"» ومن ناطق 
ب «الحمد لله التذى ا"حيانا بعد ما اماتنا؛ و اليهالنثشور» . 

و كل” ينطق بحسب علمه و حاله و ماكان عليه و نسى حاله فىالبرزخ ويتخيئل 
ان ذلك منام كما يتخيئّلهالمستيقظ » وقد كازعندموته وانتقاله 500 
هناك وان“الحيوة الدنيا كانت له كالمنام و فىالا خرة يعتقد فى امرالدنيا: والبترزخ 
اتته منام فى منام . 








١‏ س95؟» ى58 قوله : الا منشاء الله.اىالذى قامت قيامته فى هذهالنثشأة لفناءه فىالحق وبقاله و صحوه 
به بعد محوه لايؤتر فيهنفخالصور. قال على عليهالسلام:«لوكشف!لغطاء مازددت يقينا» . 
"دس 16 4" س8 ىام سٌل 45 ى48” 
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الاشر اق الثانى عشر 
فى القيامتين الصتغرى' والكثبرى ا 


فالاءولى' معلومة من مات فقد قامستقيامته » وكل؛ ماف ىالقيامّةالكثبرى' له 
نظير فىالصتغرى! و مفتاح العلم بيومالقيامة و متعاد الخلايق هو معرفةالنتفس و 
مراتبها والموت كالولادة فقسالا “خرة بالا'ولى' «وما خلقكم ولابعثشكم إلاه 
كنفس! واحدة» . 

فمن اراد ان يعرف معنىالقيامةالكثيري' و ظهورالحق بالوحدةالحقيقيه و عود 
الروح الا*عظم و مظاهره اليه و فناءالكل” حنتى الافلاك والاملاك والارواح والنفوس 
كما قال تعالى : «فصعق من ف ىالسموات" ومن فىالا*رض الا" متنشاءالله» وهلم - 
التذين سبتقتت" لهم“القيامة الكبرى! فليتأمل فى الا'صول التى سبق ذكرها منتوجثه 
كل” سافل الى عال و رجوع كل شى" الى' اصله » و من اثبا تالحركات الطبيعيئة 
و غاياتها والنفسانيكة و غاياتها و اتتصال النثفوس الفلكيئة بنهاياتهاالعقلية . 

ومن نظر فىالا تقلابات الواقعة فى “اطوار خلقة الا*نسان من صورتها نطفة” 
ثم حيوانا ثم عقلا" و هكذا الى' ماشاءالله ؛ و يتحقق بمعنى قوله تعالى : «ياايثهات 
الا'نسان _اتتك ؛ كادح” الى' ربّك كدحا فتمملاقيه» برهانا وكشفا لا سماعا وتقليدا؛ 
لم يشكل عليهالتصديق بالقيامةالكبرى' قال تعالى! : « و لو ميراث*السكّمسوات 
والا“رض» و قوله تعالى! : «كل* شى* هالك | لا وجهه * » و قوله : «كل؛ متزعليها 


فض اننا مه سر6ك ا ى 18 
1 قوله وهمالدين سيقت لهم القيامة! لكيرى١‏ ......... هم الانبياع والكمل منالاولياء الذين قامت قيامتهم فى 
هذه!لنشأةواتصفوابالولادة الثانية . لاب س 51م ى 54 


م سرام ى 1 15 س5 ١714‏ 
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نان و يسبقى! وجه” ربتك ذىالجلال والا كرام» . 

و ا تكار من لم يتصل الى' هذاالمقام و لم يشل هده الفا زد وف الماك 1د 
بوسيلة البرهان اما لغروره بعقلهالناقص او لضعف ابمانه اعاذناالله و احواننا منه . 

ومن تنوتر قلبه باليقين بشاهد تبدثلاجزاءالعالم : اعيانها و طبايمها و تفوسها 
فى كل” لحظظة (تبدثل اجزاءالعالم و اعيانها . خءل) . 

فالكل* متبدلة و تعيناتها متزايلتة » ومن شاهد حشر جميعالقتوى الا*نسانيكة 
مع تباينها و تخالفها واختلاف مواضعها فىالبدن و تفشن آثارهاالمترتبة عليها فى 
هذهالدار ا لى' ذات بسيطة روحانيكة و _اضمحلالها فيها هان” عليهالتصديق برجوع 
الكل الى الواحدالقهار . 

واعلم انالنفختة و ان كانت من جان بالحق” واخدة لاإحاطته بجميع ماسواه 
لكنتها بالنتّسبة ال ىالخلايق نفخات متعد”دة حسب تعدثدالا“'شخاص كما >انةالا'زمنة 
والاءوقات المتمادية 'هيهنا اكما هى ساعة واحدة بالقياس اليه « وما امرالساعة 
رالا واحدة »١‏ والساعئة ايضا مأخوذة منالستعئ لاءن" جميع الائشياء متوجتهة اليه 
نعالى' ساعيكة نحوه و تمامالتحقيق فى هذاالباب يَحتاج الى' ملازمة طريقتة اهل 
الكشف و كثرة المراجعة اليهم . 

الاشراقالثانلثك عشر 
فوالجتكة والكبار 
يجب -ان يعلم : انالجنكة التى ختر>جت عنهاء “ابونا و زوجته لخطيئتهما غير 


اسداس لمكا ى ل هه ى17و/1؟ امن 406 ى .٠ه‏ 5 : يجب انيعلم: 
انالجنةالتى خرج عنها ... دءط ‏ آكق . والظلاهر ان تأنيثالفعل باعتبارالمع طوف ائ:الزوجة . 


٠م‏ م و ل م ل ا 2 الشواهدالرنونية 


لاكن هذه 0 ظهورها الا" بعد خراب العالم و بوارالسموات و ا,نتهاءت 
الدانبا و ان كانتا متتفقين فىالحقيقة والجوهر . 

وبيان ذلك : انالموت لما كان ابتداء حركةالرث“جوع الىالله وكانتالنتهاية فى 
كل” حركة عين البدائه” مرتبة و غيرها وجودآوكمالا”» فكان بينجتتة هبو طالا"رواح 
وهىالمسمّاة عندالمحقتفين من اهل العرفان والشريعة موطن العهد ومنشأ “اخذالميثاق 
منالذثر”بّة وبين جنتّة صعودالا“شباح مطابقة + لا'ن حركاتالوجود نزولا” علىا 
حدود حركاته ارتفاعا علىالتتعاكس بين الستلسلتين وكلة مرتبة من احديهما غير 
نظيرته منالا”“خرى' لا عينها من كل” وجه والا: لزم تحصيل الحاصل و هو محال” . 

١‏ وبهذاالمعنى قال تالعرفاء : « انْةاللهلابتجلى فى صورة مرةتين» وقد شبكهوا 
هاتين السلسلتين بقوسىالدايرة اشعار؟ بانالحركة الثكانية رجوعيكة” انعطافيته- لا 

واما مكانالجنة والنار فاعلم انته ليس لهما مكان فىظواهر هذاالعالم لا"ته 
محسوس وكل:محسوس بهذهالحواس فهومن الدةنيا والجنتة والنار من عالم الاآخرة 
نعم مكانهما فى داخل حْجبالسماوات والا“رض ولهما مظاهر فى هذالعاكم و 
عليها تُحمل الا*خبارالواردة فى تعيين بعض الا*مكنة لهما والنقول والروايات فى ذلك 
كثيرة مختلفة ذكر نا وجهالتوفيق بينها فىالمبدء والمعاد ” 

قال ل بعض' العرفاء : «واعلم عصمناالله و اياك انالنار من اعظم المخلوقات و 


-١‏ فى نخة : داظط: دواو لمق ٠‏ والمتكلم بهذهالكامةالشيخ الاكبر محيىالدين وتلميذهالقونيوى وساير من 
تبعهما قالالشيخالاتبر: «انفى جمالالحق سعة لوتكرر لضاق نحن قدذكر مأخد هلهالقاعد فىشرحناعلى! لمقدمة 
التى صنفهاالمار فالقيصرى» طبعمشهد ولمم١‏ ها اق ومصباح الا'نس ضص 16 . 

؟ المبدء والمعفاد طعط)ع؟؟١1‏ ه ق ص.8؟ و كدذا ذكروجهالتوفيق بينهما فىالاسفار مفصلا مبحثالنفس 
ط6ه؟١‏ هق ص .ل19(» الا1. 

“ا والقائل !لشيخالاكبر فيالفتوحات!لمكية . 


بعيدةالقّعر وهى تحوى على حرور و زمهكريبر ففيها البترد على' “اقصى' درجاته 
والحترور على! اقصى' درجاته و بين “اعلاها وقعرها خمس و سبعون مأة منالسنين 
وفى دارحرورها هواء” محرق لاجمر لها سوى بنىآدم والا'حجار المكخذة آلهة 
والجن لهبها كما قال : «وقود”هاالنتاس ؛ والحجارة ؛ فكبكبوا فيها همالغاوون * 
وجمنود ابليس اجمعون» . 

وشلتهاالت من علفة النتطي لقولة + لاوم سخلتل ١‏ عليه عطييق فقد تو 
ولذلك تجبكرت علىالجبابرة و قصمتالمتتكبترين ومن اعجب ما “روينا عن رسول 
الله صلىالله عليه و آله انته كان قاعدآ مع اصحابه فى المسجد فسمعوا هدكة عظيمة 
فارتاعوا فقال صلىالله عليه و آله : اتتعرفون ما هذهالهد”ة؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. 
قال: “حجر” “القى من اعلى' جهنم مئنذ سكبعين سنةة” الا ن وصل الى' قعرها وكان 
و“صئوله الى' قتعرها و سقوطه فيها هذه الهدثة» فما فرغ منكلامه الا5 والصُراح 
فى دار منافق من المنافقين قد مات و كان عمره سبعين سنة » فقال رسو ل الله صلىالله 
عليه و آله : «الله* اكبر» فعلم الصتحابة : إن هذاالحجر هو ذاك و انه منذ خلقه الله 
تهوى فى جهنم و بلغ عمره سبعين سئة فلما مات حصل فى قعرها . 

قال تعالى' : «انالمنافقين " فىالدتر“ك الا“سفل منالنار» فكان سمعهم تلك 
الهدة التى “اسمّعهم “الله ليعتبروا (فكان سماعهم تلك..... خءل) . 

و ر'ورى” عنالنبى صلىالله عليه وآله ؛ انه سئل عن قوله تعالى' : «“ساءرهقه 
صئعودآ * » فقال : انه جبل من نار بصعد فيه سبعين ختريفا ثكم يهوى فيه كذلك 


"تند ١‏ 
أ سس؟ناى 17" هه س"6ا"؟ ي)ى 16 
.ااا ى سوم لااس 6 4تى 155 


ل سم ى ١7‏ 


م الشواهدا لربوبية 


وقال ايضا : يكف ان يصعد عقبة فىالنار كلما وضع بده عليها ذابت فاذا 
رجعها عادت و اذا وضع رجله ذابت فاذا رفعها عادت و يهوى فيه الى' “أسمّل 

فذنكالصتّعود هو سفر الطبيعة من “اعنى! طبقتها الى' اسفلها . 

فانظر ما اعجب كلامالله و ما الطف تعريف النبى «صلىالله عليه وآله» واشارتة 
وما “اغرب تعليمه . 


الاشر اق الر ابع عشر 
فىالا*شارة الى' مظاهر الجتتة والنار 


اق #التكلة امن »من المعاق الااتيزولكة حوعة و بعالو متهن قال نان مغلا 
له حقيقة كلدّيتة و هوالا'نسانالعقلى الجامع لجميع خواصته و لوازمه » مظهر لا"سم 
الله وهىالروح المنسوبة الىالله فى قوله : فنتفتختت” فيه ١‏ من روحى» . 

وله امثلة شخصيتة كزيد وعتمرو ولهمظاهر كالمرائى الصّقاليكةو المشاهدالحسةً 
فكذلك للجنئة حقيقه- كليته- هى روحالعالم ومظهر لا'سمالرحمن «و يتوم تحشر 
المتتقين الىالرحمن" “وفدا» ولها مثال كلتى” وهو العرش الا*عظم *مستوىالرحمن 
ارض الحِنّةالكرسى و سقفها عرش الرحمن ولها “مشاهد” و مظاهر جزكية . 

وكللك اننا نه كيف علكة حاسة عن الكمتدعم وخنةان فى الها 
والمنتقم ولها نشأة مثاليتة كليئة هى طبقا تسبعة” تح تّالكثرسى «موضع القدمين 
قدم الحبار» و قدام* صدق ' عند ربّك» وفيه 00 التى هى «“شحرة - 


اس حجر 6 )دى 55 ا سس كاءبعى 8م 
؟' سورةالهمزة » 64.١١٠ءى‏ ل9. فى نلخقداط : وفيهاصءلالدرة التى هى من.... 


المشهدالرابع 252220010 ب 0000 00 


الزتقوثم طعاء الا“ ثيم» وهناك ينتهى اعمال الفجكار والمنافقين ولها امثلة جزئيتة هى 
طبيعة كل احد و هواه فى اولاه و *اخراه ولها انو الت و #خاعو يو عل معة و هن عن 
ابوابالجنتة فاتها على شكل الباب التّذى اذا فتتح الى'.موضع انسد” به موضع آخر 
فعين غلقه لمنزل عين فتحه لمنزل آخر و هذهالا*بواب مفتوحة علىالفريقين “اهل ب 
النار و اه لالجنتة _الا5 با بالقلب فانه مطبوع على اهلالنار ابد «لا يفتكح لهم 
“ابواب١‏ السماوات » ولا يدخلون الجنّة حتى “يلج الجتمّل” فى سمتالخياط» . 

لان صراطالله ادق منالشّعر فيحتاج من يسلكه الى' كمال التدقيق والتلطيف 
و انى تيسكر للحمقاء الجاهلين خصوصا معالاغترار والاستبداد برأبهم من غير 
تسليم و اتقياد . 

فابوابالجحيم “سبعة و >ابوابالجنئة ثمانية و هذاالباب الذى لا يفنح لهم 
ولا بدخل عليه احد منهم هو فىالسور فباطنه فيهالرحمّة و ظاهره من ةله العذاب 
وهى «النارالتى تطتلع ما "» وللنار علىالا*فئدة اطلاع لا دخول» لغلق 
ذلكالباب فهو كالجئتة حتفتت بالمكاره . 

والستُور حجاب مضروب بينالفريقتين يسمئّىالا'عراف بينالجنّة والنار و هو 
مقام مناعتدلت كّتا ميزانه «وعلىالا ”عراف رجال” يُعرفون كلاة بسيماهئم و نادوا 
اصحاب الجدئة "ان سّلام” تعليكثم لم يدخلوها " وهم مُطعمون . الاتية» . 

و اعلم ان جهنم “تحوى علىالستّماوات والا“رض على' ماكاتنا عليه اذا كاتتا 
ترتقا فرتجتعنا الى' صفّتهما منالر“تق و الكواكب كلها طالعة و غاربة على' اهل 
النار بالحترور علىالمقرورين و بالزتمهترير على المحرورين و ذلك بعدالمؤاخذة و 


ا ابوابالسماء . سورة 7» آآيةم؟ 


ءلم ا ست تاماه لعو الشواهدالريوبية 


استيفاء العذاب بما هو اجرموا و كذلك طعامهم و شرابهم من شجرة الزقوم لكل" 
انسان بحسب ما سرده او سخنه كالتكمان بحد ماء* بارداً فنّحد” له من الكذكة لا 
ذهابه حرارةالطّش و كذلك ضدثه : 


ع 4 


ذكر بعض ١‏ اكاب العرفاء فى قوله تعالى : « واتكقواالنار التى " و“قودهاالناس 

والحجارة» . 
:< انالنار قد ينتخذ دواء لبعض الاءمراض و هوالدتاء” الذى لا يشفى الا بالكى” 

من النار فتقد جعل الله النار وقاية” فى هذاالموطن من داء هو اشده منالنار فى حق” 
المبتلى به و اى* داء اكبرمن الكبائر فقدجعل الله لهم النار يومالقيامةدواء” كالكى”بالنار 
فدفم بدخولهمالنار يوءالقيامة داء” عظيمآ اعظم منالنار و هو “غضب الله و لهذا 
يخرجون بعد ذلك منالنار الىالجنتة كما جعل فى الحدودالدنياويئّة و قاية” منعذاب 
الاآخرة» . انتهى! كلامه . 

اقول : هذا فى حق”المئومنالفاسق واما فى حق”الكافر فستبيكنه عليه فيما 
سيأتى انشاء الله*. 


تنبيه” “اخرى!ا (آخر. خ؛ل) 
لما اشرنا الى' : ان“الجنتة فو قالسماء السابعة بل داخل فى *حجش السماوات . 
فاعلم ان كثرءة الا“ثير و اشعئةالشكمس والكواكب التى هى بمنزلة الجمرات 


١‏ وهوالشيالعارف الكامل المكمل محيىالدين ابن عربى فى فتوحاته! لمكية 
؟ ‏ سور بقره 5 فالقوا نارالتى » ى "؟ 
"؟' فى اكثر ا لنسخ «واما فىحقالكافر فستيبينه فيماسيأتى» مندون ذكر لفظ عليه . 





المشهدالرايع ا ا اه مم د م و ا 11 ا أ6 


تحتالقدر و فوقه بوجه كما يوثر فىالمولتدات و نضج هذهالفواكه والمعادن فى 
حرارةالصيف مع كونها نار؟ كذلك. من عرف نشأةالاآخرة و موضع الحتتة والنار 
وما فى فواكهالجنّة منالنتضجالذى يقع بهالا“لتذاذ لا كليه من اه لالجنان ؛ علم 
ل ل ا ل التى تحت مُقعتّر 
ارض الجنئّة فيحد ثالنار حرارة فى مقعر ارضها فيكون بها صلاح مافىالجنة من 
الماكولات ولا نضج الا بالحرارة و هى لها كحرارة النار تح تالقدر فان مقعر 
ارض الجنة هو سقفالنار والشمس والقتمكر والشجوم كلها فىالنار اودعتهاالله فيها 
وفى احكامها ماكانت منافع حيواناتالدةنيا و منافع حيواناتالحنكة فيفعل بالا*شياء 
هنالك علو؟ كما كانت تفعل بها هيهنا سفلا وكما هوالا*مر هيهنا كذلك ينتقل الى' 
هنالك بالمعنى و _اناختلف تالصئور فافهم ان كنت موفقا . 


الاشراق الخامسعشر 


وتفاصيلها متستفادة منالقرآن والجديث على' اتتم تفصيل.و اوضحه الا" اثه 
“نساء” عظيم ' والناس عنه معرضون . 

واعلم االقيامة كما “اشسرنا اليه من داخل *“حجئب السماوات والا'رض فما لم 
ينهدم بناء“الظاهر لم يتكشف احوالالباطن لا"ن>الغيب والشهادة لا يجتمعان و لذلك 
ورد عنالنبى «صلىالله عليه و آله» : «لا يقومالساعتة و على' وجهالا'رض من يقول 
لله الله» و منزلتها من هذاالعالم منزلتةالجنين منالر“حم فلا يقوم الا «اذ ز“لز لتب 





١‏ وفىالتفاسير : انالتباالعظيم هو علىبن ابيطالب «هوالنبا"العظيم و فلك نوح» 
لان بوجوه وانفماره فى مبدئه تقومالقيامة. وقال: لوكشف!اغطاء .... ولعمرى انالجنة خلقت من ظل 
لطفه والنار من هييته وقهره «عاشقم بر لطفو برقهرش بجد» وفىحقه ورد انه قسيمالجنة والنار . 


8 ا الشواهةالريوسة 


الا “رض” زر لزالها » » «وانشةكتالسكماء * فهى بومئذ واهية وانتثرت الكواكب”* 
١‏ وكثو”رت الشمس " وخسق القثر 9# ةف ا لجال 0 عثطلتتٍ العشار ٠١‏ و 
*بعثر ماف ىالقتبور 5 و حصل مافىالصٌدور» . 

فمادام السالك خارج حُجْبالسموات والاأرض فلا يقومالقيامة «ومّن مات 
فقد قامّت عليهالقيامة» والله سبحانه داخل هذهالحجب «و عنده .علم الساعة “٠م‏ و 
هذا هوالجوابالحق” معالكفار اذقالوا :«متى' هذاالوعد ان كنتثم صادقين 2 . 

فمن كان بعد على' وجهالا"'رض مع هذهالطبيعة الزايكة الحاجبه” عن انوار_ 
الاتخرة لم بحشر بعد الىالله فا ذا خرج عنالدنيا حشر اليه تعالى' و قامت قيامته . 

واذا مات كل واحد بتفخالصور قامت القيامةالكيرى' «فا ذا تفخ فى الصور 
فصّعق من؟!فىالسماوات . الاآية» فظهر نورالا”نوار واتكشف ضوء الحقيقى و 
تجلى جمالالا*حديّة فلم ببق لانوارالكواكب عنده ظهور ذيمى مطموسةالا*نوار 
مطويئّة السماوات بيكمينالحق” و ينتصل” كل؛ مستفيض بالمفيض عليه فجمع الشمس 
والقمر واذااتحد ذوالنور معالنور والفعلبالفاعل لم يبق:منالقوى' والحواس تأثير 
ولا للنحسوين بما هو محسوس عين ولا ا “ثر. 

«لا رون فيها شما" ولا زمهريرا » وحمّلتالا"'رض'١!‏ والحبال فدكتنا دككة 
واحدة» لا*تهما ابد فىالزازال والاندكاك من خشيةالله لا استقرار لهما ولا جمود 


؟- سخةكاى١ا‏ ماس كا ى ١1‏ 
كلاس امياى ؟ لاس الماى*١‏ 
لهاس ولاك ىام قاس 5م ى ٠١‏ 

٠١496 ىدف(٠٠. اس الما ى 5 الل سن‎ ٠ 
؟الاس 5) ى 115 ؟اساس كاذ؛ أيه ؟؟‎ 
11س 2515 ى 84" #6 سر]الاء ىم‎ 


١الاس‏ 6ااى6! 


المشهدالرابع وا اك اط اموا ل وي لناية لاسي اماق لسابو ا م ا ا حو ام 


فى الواقع بلالجيال كالسّحاب فىالذوبان والسيلان والحس” يغلط فيها «فتترى ‏ 
الجبال" “تحسبها ؟ جامدة” وهى تمرء مر“السحاب فيومئذ وقعت”الواقعة» . 

فاذا كشف الغطاء رى' كل؛ شى* على' اصله منغير تغليط وتزويق فالسكماء 
والا'ارض وغيرهما لكونها من ذواتالا”وضاع الشخصية التى ركتبت منمواد” وصور 
و“أعزاقن محتلقة قاع بها الحو ولذودطد| ميوت الذى سظلورة لواو واتسنالةةا 
فليس لها فى مشهد آخر هذاالنحو منالوجود الذى يتفعل منهالحواس بل يشاهد 
هذءالا'شياء فى عرصةالا“خرة بحقابقها بمشعر *اخروى يتنو“ر بنور ملكوت الله 
«تعالى' شأنه» مشاهدةالا'صل والمخبر وملاحظة الباطن والسّر فيشاهد الجبال 
«كالعهن المنفوش'» لضعف وجوده و “بتتحقق بمعنى قوله تعالى' شأنه: 
«ويسئلو نك" عن الجبال ففقثل “ينسفهاريئى تسفافيكذ”ر*ها قاعا فصتا لا ترى 'فيها 
عوجا ولا متا . 

ويشاهد يومئذ نار جهنم «”وقودها الناس والحجارة *» وهى نار تأكل بعضها 
بعضا و سُصول بعضها على' بعض و هى نارتذرالعظام رميمً وترىالبحار مسحورة بها 
كما قوله ::«واذاالبحار *سحترتت؟ » . 

وهذهالنار غيرالنار التى تطلع علىالا'فندة فان هذه قد تخبئّات وذلك ٠١‏ 
بالنوم الذى قد يتنعتم به اه لالعذاب فيخفتّف عنهم بذلك منالا“لام على' قدره 
«كلّما “خبتت'١‏ _زدناهم سعير؟» وهذا ممنًا يدل على' انها نار محسوسة تقب لالزيادة 
والنثقصان لا*زالنار الحفيقيكة لا تقبل هذاالوصف . 





أ سن 77م .1 هس كايا ى ١6‏ 
اا س (.! 4يى 6 لالد سن .كااى لاك 
الى 2 ال كك سكن ل كلق أ سن لم2 »ا ى 1" 


٠‏ فان هذه قد تخبو باللوم الذى ... الخ . دعط 
االد س 6م ى ؟! 


كن ااا اا ال ا 


و بحتمل “ان يكو زالمراد. كلما خب تيعنىالنار المتسّطة على' اجسادهم زدناهم 
سعيرا بانقلاب العذاب الى' بواطنهم وهوالتتفكثر فى الفضيحة والهول يوءالقيامة و 
هو اشدث منالعذابالجسمانى” و يحضرالخلايق كلثهم فى عرصاتالقيامة «فاذاهئم"! 
بالساهرة» ويتكشفالا*غطية والحجب لا“هل البرازخ و يرتفع الحواجز «و نادوا 
اصحاب الجنة ان سلام*“ عليكم لميدخلوها وهم يطمعون "» واذا صرفت ابصارهم 
تلقاء اصحابالنار قالوا «ربئكنا لا تجعلناء' معالقومالظالمين» و «نادى' اصحابالنار 
“اصحاب الحنة©٠‏ ان “افيضوا علينا منالماء اومما ركز قتكي “الله قالوا: ازالله حرتمهما 
علىالكافرين» . 

والمتتخلتصون عند ذلك عنالبرازخ يتوجتهون الىالحضرةالربوبية «فاذاهي١‏ 
منالا“جداث الى' ريتهم ينسلون» . 

والموت لكونه عبارة عن هلا كالخلق بواحد من طرفىالتتضاد” و يقام بينالجنة 
والنار فى صورة كبش املح و يذبح بشفرة بحيى وهوصورالحيوة بامرجبرئيل مبدء 
الا'رواح و مشحى الا شباح باذ الله ليظهر حفيقة البقاء السترمد بمو تالموت وحيوة 
الحيوة والجحيم بحضر فىالعترصة على' صورة بتعير وجبى' بم مئذ بجهنم (ليتذكر 
الا'ننسان . خء ند جر الا*نسان و يشاهدها اه لالعيان «و بثر”زتت الجحيم” : 
لمن يرى'» فيطلع الخلايق من هول مشاهدتها على فنائهم و يفزعون الىالله لولا ان 
حبسهاالله لاحرقت السماوات والا'رض . 

فهذه من علوءالا خرة وهى كثيرة بخرجنا ايرادها عنالمقصود وجملةالقول. 
؟الاس الى 1١5‏ ؟ا اس 19 > ىلالا 
5 اس 4645 ىا ن؟ هل س؟4)) ى مه 


ا سن 7516م ى اهم 
417 أ سنثلام ى 451 باس 51؟؛ء ى ١ؤ‏ 


المشهدالرابع 0000000000 25321000 ل ةدم 


ان مواطن القيامّة سبعة وهى: العترض و “اخذ الكتب -والموازين والصتراط 
والا'عراف و ذبحالموت والماد”بّة التى يكون فى ميدانالجنة . 

اماالعرض ذهو مثل عرض الحيش يعرف اعمالهم فىالموقف وقد وردعنه «صلى 
لله عليهوآله» انه سئل عنقوله تعالى' : «فسوف” بحا سب ١‏ حسابآا يسيرا» فقال : 
ذلك هوالعرض فان من نوقش فى الحساب “عذثب «فيعر ف المجر مون " يسيماهئم» 
كما بعرفالا*خيار هيهنا بزئهم . 

واماالكتب «فامئًا “من اوتى” كتابثه بيمينه فسوف بحا سب” حسابا يسيرا و 
>ينقلب الى' اهله مسرور؟ " » وهوالمؤ من السعيد لا“ن كتابه من جنس الا“لواح ‏ 
العاليكة «والصتحئف المكرثمة المرفوعة المطهئرءة _باءيدى سفترة كرام بكررة ؛ » 
«واما من اوتى كتابه بشماله “ » وهوالمنافقالشتقى لا“ن كتابه منجنس الا*وراق - 
السفلية والصحايف الحسية القابلة للا“حتراق كما قال سبحانه: « ان كتا ب الفجار لفى 
سجتّين ١‏ وما “ادريك ما سجين كتاب” مرقوم “ويل“ يومئذ للمكذ”بين» واماالكافر 
فلا كتاب له والمنافق سئل عنهالا*يمان وما اخذ عنهالا'سلام و قيل فى حقكته « اته 
كان لا يمن باللهالعظيم " » فيدخل فيه المعطّل والمشرك والجاحد و يكوزالمنافق 
فى باطنه واحدا من هؤؤلاء ولا ينفع له صورةالا“سلام وينفع للعوام والصتعفاء . 

واما من اوتى كتابه وراءة ظهره فهم الذين اوتواالكتابفنتبذوه؟ وراءظهورهم 
واشتروا به ثمنآ قليلا» فاذا كان بومالقيامة قيل له خذ من وراء ظمرك اى: من 





ادس 6م)اىم كا سل068» ى١24)4.‏ 

5 س2 ى لم1 ك5 سس ٠ك‏ ى 1١6411415‏ 
س56”) ىه؟ 1س كمع ىلام 1 

سن 136 ى17 7 م س6 ى ٠١‏ 


1 س7ء ى )لما 


ل الا ا 


حيث نبذته فيه فى حيوتكالدنيا «قيلارجعوا ورائكم فالتمسو نورآ ٠‏ » و هو كتابه 
الننر ةل علية لز كان الكسال انه جين اليذه ورا ء يوه وطن إن ال فور ام 

واماالموازين فيجعل فيهاالكتب والصتحايف كما يوزن هيهناالا“نظار الصحيحة 
والفاسدة بعلم الميزان ليظهر صِحّتها وفسادها و ستيان صحيحها من فاسدها وآخر 
ما "وضع فىالميزان قو [العبد: «الحمد لله» ولهذا قالالنبى صلىالله عليه وآله : 
«الحمد لله ملا الميزان» . 

وكفّة ميزان كل* احد بقدر علمه و كل ذكرو عمل بدخل فيه الا" لا اله الا“الله 
لان كل عمل له مقابل فى عالمالتتضاد” و ليس للتوحيد مقابل الا#الشترك ؛ ولا 
يجتمعان فىميزان “احّدء اذاليقينالدائم كما لايجامع ضدثه لايتعاقبان على اموضوع 
واحد» فليست للكلمة ما يقابلها ويعادلها فى الكفّة الا“خرى' ولا يرجح" عليها شى' 
كما يدل عليه حديث صاحب الستجلاء تي واماالمشركون «فلا تقيم لهم ٠"‏ يومالقيامة 
“وزنا» لا“ن اعمال خيرهم محبوطة" . 

واماالصتراط فهو طريقالجئة يشتمل عليهالشرع الا*نور و هو هيهنا معنى و فى 
الاآخرة له صورة محسوسة بةولالله ك#ا: «وان هذا صراطى مستقيما فاكيعوه » ولا 
تتتبعو ا|السثبثل فتفرةق بكم عن ١‏ سبيله» 

ولما تلى رسولالله «صلىالله عليه وآله» هذهالا بة خط خطّا] وعن جنبيه 
خطوطا فالستقيم هو صراطالتكوحيد الذى>“سلكه جميعالا"نبياء واتباعهم والمعو”جة 
هى طرق اهل الضّلال » والمشرك لا قدم له على' صراطالتوحيد ولهقدمعلى! صراط 
الوجود والمعطل لا قدم له على' صراطالوجود والموحد و ان كان فاسقا لايُخلد 
٠‏ سن لاهءاى١ا‏ ادس 6م)اى6١‏ 6 السجلات جمعالسجل اىالدفتر فقذ ورد أن رجلا 


لم يعمل خيرا وقدتلفظ يوم بكلمة «لاالهالاالله» مخلصافيوضع فىمقابله تسعة وتسعون سجلا مناعمالالخير 
...... ظاهر الحديث المقابلة وزاد عليهاا(مصنفالمعادلة ؟ ا سخماك ىه١٠|‏ #«ا سةءاى6 ها 


فىالنار بل يُمسك و يسئل و يعذكب علىالصراط» وهو على' متن جهنم غاب فيها 
والكلاليب التى فيه بها يشسيكهئم الله عليه 

ولما كا نالصتراط فىالنار وما نم> “طريق ال ىالجنّة الا" عليه » قال تعالى: «وان 
منكم الاء واردها كان على' ربئك ١‏ حتما “مقضيئا» وهذه الكلاليب والختطاطيف 
والحسك كما ورد ف ىالحديث هى: صور اعمال بنىدم» وهى القيود والتعلئقات 
بالا“مور الدنيا تثمسكهم علىالصتراط فلاينتهضون الىالجتة ولا يقعون فى النارحتى 
يدركهم الشتفاعتة لمن اذن لهالرحمان فمن تجاوز هيهنا تجاوزالله عنه ومن انظر معسر 
انظرهالله ومن عفىعفى الله عنه ومن استقصى' حقته هيهنا عن عباده استقصىالله حقته 
منه هناك ومن شدتد ' على' هذهالا”متة شدتدالله عليه كما ورد ف ىالحديث : اتكما هى 
اعمالكم تردء عليكم . فالتزموا مكار م الا'خلاق هو غدا يُعاملكم بما عاملتم 
به عباده. ْ 

واماالا'عراف فهو: سور بين الحنتةوالنار» «باطنه " فيهالرحمة» وهو ما يلى 
منهالحنكة «وظاهره سن قبله العذاب» و هو ما بلى؛ منهالنار» يكون عليه منتساوت 
كفتّتا ميزانه فهم ينظرون بعين الىالنار و بعين “اخرى' الىالجتة وما لهم رجحان 
دما يدخلهم احدى الدارين فاذا دعوا الىالسجود وهوالذى سقى يومالقيامة هن 
التكليف فيسجدون فيرجّح ميزان حسناتهم فيدخلونالجنة ولو جائت ذرة لاحدى 
الكفّنين لرجّحت بها فيطعمون فى كدرامالله وعدله وانه لا بد لكلمة «لااله رالا 


ا+؟د س159ء ى الا 

5 ومنشدد على هذهالامة شددالله عليه . فىنسخة! لمطبوعة : «من شدد على هذهالا”ية منالله عليه» والظاهر 
آنه أشتباه دن من ا لناسخ ٠.‏ 

1 سورة لاه» آبة ١١‏ 


الله» عناية بصاحبها لقولالله فيهم : «وعلىالا“عراف؟ رجال” يُعرفون كلاة سيماهم 
الاكنات . ْ 

واما ذبح الموت فانالله يظهره يومالقيامة فى صورة 5 كتبش “املح ويأتى بحيى 
«عليهالسلام» وسده الشتفرة فيضحعه ويذبحه وينادى 5 اهل الجنتة *خلود” بلا 
موت ويا اه لالنار خلود بلا موت . 

وليس فىالنار فى ذل كالوقت الا"الذين “هم اهلها و ذلك يومالحسرة و اثما 
سمثى بها لا*نه حسر للجميع اى ظهر عن صفةالخلود الدائم للطائفتين فاما اهلالجنة 
اذاراوالموت سرثوا سرورا؟ عظيما فيقولو بار الله لنا فيك لقد خلصتنا من تلكالدثنيا 
وكنت خير وارد علينا وخير تحفة اهداها الله الينا قالالنبى «صلىالله عليه و آله» : 
«الموت تحفة المثؤمن» . 

واما اهل النار | ذا بصروه فزعو زمنه يقولون: «لقد كنت شرء وارد علينا حلت 
بيننا وبين ما كنا فيه منالخير والدعة» ثم يقولون له عسى' ان تميتنا فنستريح مما 
نحن فيه ثم" تغلق ابوابالنار “غلتقا لا يفنح بعده وينطبق على' اهلها ويدخل بعضها 
على' بعض ليعظم الضغاطة “ على' اهلها فيها و يرجع اسفلها اعلاها و اعلاها اسفلها ؛ 
ويرى الناس والشياطين فيها كقطع الحم فىالقدر اذاكان تحتهاالنار العظيمة«يَغلى 
كتغلى الحميم» ' فيدور بمن فيها علوا وسة لا «كاّما “خبكت " زدناهبم سعيراً» 
تديل الحلود . 

واماالمآدبة فهى لا'ه ل الجنة و فيها در مكتة بيضاء نقيتة مها » بأكلون و فى 
1 سرلاك تق 66 ه ليعظم الضفاط... د)ط ‏ ]عق 


1 س14» ى11 
لاب سل7ا١»‏ ى11 


المشهدالرابع ا اي ااا 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ل 


ذلكالوقت يجتمع اه ل النار فى مندبة فاهل الحنتّة فىالمئآدب و اهلالنار ف ىالمنادب 
و طعامهم فى المأدبة زيادة كبدالنون لمناسبة الحيوة التى فى عنصرالماء للحيوان ‏ 
البحرى” والكبد ايض بي تالدم و هو >مركتب” الحيوة لمكانالروح الحيوانى فهو 
بشارة لا*هل الجنتة ببقاء الحيوة ابد وطعام هزؤلاء فىالمندبة طحالالور والمتحال 
بي تالوسخ يجتمع فيه اوساخالبدن وما يعطيهالكبد منالدتم الفاسد والثتور 
حيوان ترابى طبعهالبترد واليئبس والا“رض محمولة على' قرذالثور و جهئتم علىا 
صورة الجاموس فالطحال منالثور لغذاء اه لالنار اشدء مناسبة لما ف ىالطحال من - 
الدتموبّة لا يموتون ولما فيه من اوساخالبدن لابحيون* فيورثهماكله سقمآ ومرضاً 
وبؤوسا نكم يدخل اهل النار » النار واهل الجنئة الجنّة «فماهئم منها بمُخرجين؟» 


الاشر اق السادس عشر 
فى كيفيكة خثلود اهلالنار التّذين” 
هم اهلتها فيها 


هذه مسئلة عويصة” وهى موضع خلاف بين علماء الرسوم و بين علماء الكشف 
وكذا موضع خلاف بين اه ل الكشف هل “تسر مدالعذاب عليهم الى' مالا نهاية له 
او يكون لهم نعيم بدارالشتفاء فينتهى العذاب فيهم الى' اجكل مسمئى” مع اتفاقهم 
على' عدم خروجالكفتار منها و انهم ماكثون الى' مالا نهاية له فان لكل منالدارين 
عمّارا و لكل منهما ملا'وها . ٌْ 

والا“صول الحكميئة دالتة على' ان“القسر لايتدوم” على' طبيعة واذلكل موجود 





4 فى بع ضالنسخ: «لابحيون صورتهم اكله» وهو غلط فاحش و كذا فىالنسخةالمطبوعة فى 1548| ه ق . 
ك4 من 16ا4اى 18 


ام سا ل د ب سكن اجاج و بع انو مس سو الشؤاهدالريوسة 


غاية ,يصل” اليها بوم وانالرءحمةالا“لهيكة وسّعت كل شى* كما قال “جل ثناؤه : 
«عذابى *اصيب به ١‏ من اشاء و رخمتى وتسّعّت كل شى”» . 

وعندنا “ايض اصول دالة على' انالجحيم و آلامها و شرورها دايمة باهلها » كما 
انالحنة و نعيمها و خيراتها دايمة باهلها لاه انالدوام لكل منهما على' معنى“آخر. 

وانت تعلم : ان نظامالدنيا لا ينصلح الا بنفوس غليظة و قلوب قاسية ولو كان 
الناس كلتهم سعداء بنفوس خائفة منعذاب الله و قلوب خاشيّة لاختل” النتّظام بعدم 
العاملين بعمارة هذهالدار منالنفوس الغلاظ كالفراعتئة والد-جاجلة والنتفوسب 
المكتارة كشياطين الا*نس والنفوس البهيميتة كجهلة الكفار . 

وفىالحديث الريئانى : «انى جعلت” معصية آدم” سببا لعمارة العالم» قال 
سبحانه : «ولو شئنا “لاآتينا كل> نفس " هتديها ولكن> حقءالقول منتى لا*ملئن” 
جهنم منالجنّة والناس اجمعين» . 

فكونها على' طبقة واحدة ينافى الحكمة لا هنمال سايرالطبقات الممكنة فى 
مكمن الا*مكان من غير ان بخرج منالقوة الىالفعل و خثلو” اكثر مراتب هذا العالم 
عن اربابها فلا يتمشتىالنظام الا بوجود الا“مورالخسيسة والدتنيكة المحتاج اليها فى 
هذهالدار التى يقوم بها اهل الظثلمةوالحجاب و يتنعتم” بها اهل الناة والقتسوة 
المْبِحّدون عن دارالكرامة والمحيتة واللنثور . 

فوجب فىالحكمة الحقئة التفاوت فىالا*'ستعدادات لمرات الدةتركجات فى - 
القو“ة والضعف والصفاء والكدورة وثبت بموجب -قضائه التلازم النافذ فى قدره- 
الحكم بوجودالستعداء والا“شقياء جميعا فاذا كان وجود كل” طائهة بحسب قضاء 
الهى و مقتضى ظهور اسم ربّانى” فيكون لها غايات طبيعيتة ومنازل ذاتيتة والا"مور 


ا سورة لا» آية م6١‏ ا س؟كة ى ؟١‏ 


المشهدالرابع عوابا ورد كاده بن مدي اسار اماق اد سق ال الس قات 


الذاتية التى جباكت عليهاالا'شياء اذا وقع الرجوع اليها يكون ملايمة لذيذة ؛ و ان 
وقعتالمفارقة عنها امد بعيد! » والحيلولة ع نالسكون اليها والا“ستقرار لها زمانآ 
مديدا » كما قال تعالى' : «وحيل ؟ بينهّم وبين ما يشتهون» والله متجل” بجميع - 
الا“سماء فى جميع المقامات والمراتب فهوالرتحمن الر“حيم و هوالعزيزالقهتار و فى 
الحديث «لولا “ان تتذنبون لذهتب بكثمو جاء بقوم “يذنبون» . 

وقال بع ضالمكاشفين ؟ بدخل اه لالدكارين فيهما السستُعداء بفضلالله و اهل ب 
النار بعّدلالله و ينزلون فيهما بالا“عمال ويخلّذون فيهما بالنيئات فياخذ الا*لم جزاء 
العقوبة موازيآ لمد“ة العمر ف ىالشترك فى الدنيا فاذا فرغ الا“مد” جعل لهم نعيماً فى 
الدار التى يخاتدون فيها بحيث اتهم لو دخلواالجنة تألم والعدم موافقةالطبع الذى 
جبلوا عليه فهم يِتتلءَذثذون بما هم فيه مننار و زمهرير وما فيها من لذع الحيكات 
والعقارب كما يلتذة اهل الجنّة بالظتلال والنثور و لسم ” الحسان منالحور لازطباعهم 
يقتضى ذلك »؛ الا ترىالجتعتل على! طبيعة نتضرتر بريح الو ترد و يلتذه بالنكتن 
والمحرور منالا*نسان يتاتم بريحالمسك فالكذكات تابعة للملايم 21 لعدمه» 

ونقل ف ىالفتوحا تالمكية " عن بعض اهل الكشف انه قال : «انهم يخرجون الى 
الجنة حتى' لا يبقى فيها احتد” منالناس البتة و يبقى ابوابها تصطفق و “ينبت فى 
قعرها «الجرجير» و بخلقالله لها اهلا يملا'ها» . 


؟ساس 255 ىا 7ه 
1- وهوالمارف! لمكاشف أبنالمربى ف ىالفتوحات المكيةو كتاب فصو ص الحكم والشيخالعارف صدرالقونيوىي 
ولو الححان منالحور . 


فتوحاتالمكية ط بولاق 98؟1 ه قاج؟ صغلاكء ١/9‏ . 


الشواهدالربوبية 


قالالقيصرى فى شرحه١‏ للفصوص : و اعلم ان مناكتحلت عينه بنورالحق يعلم 
انالعالم باسرء عبادالله وليس لهم وجود و صفة و فعل” الات بالله و حوله وقوةته و 
كلهم محتاجون الى' رحمته و هوالرحمنالر“حيم » ومن شأن من هو موصوف بهذه 
الصتفات ان لا بعذتي احد؟ عذابا ابد و ليس ذلك المقدار منالعذاب ايضا الاه 
لا“جل ايصالهم الى' كمالهم المقددّر لهم كما يذابالذتهب والففضة بالنار لا“جل - 

الخلاص مما يكدتره و ينقص عياره فهو متضمن لعين الشطف كما قيل : 
و تعذيبكم عتذب* و سخطكم رضى220 و قطعكم وصل" و جو ركم عتدل” ب« 


١‏ شرحالقيصرى على فصوص الحكم ط ١541‏ ه ق ص688؟ «الغصالهودى» وقد بين هذاالتحقيق فىالفص 
الاسماءيلى ايضا ص8!؟ و الشيخالعارف » ابنالعربى يشير فى امثال هذهالمواضع الئ مافيها منالرحمة 
الحقانية و هى منالمطلعات المدركة بالكثف لاانهبنكر نعوذ بالله وجودالعداب وما جاء فىالكتابالا'لهى 
انواعالعذاب فى!النتأةالدنياوية حاكية عنالعذاب فىالا”خرة » لان عذابالاآخرة ابقى و ادوم فالمصير الىا 
ما حققناه . 
#د ‏ لاباس بذكر مسالة دوامالعذاب و خلودالكفار ومايرد علىالمصنف العارفالتحرير والشيخالاكبر ابنبت 
العربى و اتباعه و عمدة استدلالالمصنف و نقاوةحجتهعلى انقطاعالعذاب يرجع الىالدليلين : 

ال'ول : ان فطرةالتوحيد ١ىالفطرةالله‏ التى فطر الئاس عليه اصل ثابت فىالسعداء والاشقياء والفطرة 
الذاتية لاتزول بطريانالفسق والكفر والكفر والفسقصفتان عرضيتان بالنسبة الىالفطرة الاولية والمقاوم 
الذاتى الداخلى تفقلب علىالصفة العرضية الموجبةللعذاب و الى هذا اشار استاد «1» مشايخناالعظام . 


خاقفان همه بفطرت توحيد زادهاند اينشرك عارضى شمرو عارضى يزول 
از رحمت آمدند برحمت روندخلق ايلست سر عشق كه حيران كند عقول 


اصل نقدش لطفو دادو بخششاست > فهر بر وى حون غبارى از غشاست 
الثانى انالرحمةالواسعة وسعت كلشى' وسبقت على غضببه و مقتضىالرحمة الرحمانية غلبتها على 
الفضب و تخلصالكفار عنالنار يرد عليه ان مبدء العذاب فىالكفار امر جوهرى و طبيعة ثانويةحاصلة 
من تكرر الفسق والفجور ولهذا كانت حركتالكفار فىالاآخرة الىالصورالمولمة الموذية حركة دورية واذا 
لم تكن لهمالحركة المستقيمة لامحالة يقفون فىالنارالقين رسخت فىباطن وجودهمالهيئآتالردية والصور 
البهيمية ليس لهم رافع خارجى ولا دافع داخلى يدورعليهمالعذاب علىالدوام و يتجدد عليهملصورالمولية 


- آقا محمد رضا قمشهبى . رض . 2 


المشهدالرابع ا ال ام 


و ذكر بعض” المحةئفين من اهل الكشف ' «ان منالا/ح وال التى فطرالخاق 
عليها هو ان لا يعبدوا الا“الله . 

قال تعالى! : «وقضى' ربك الا” تعبّدوا الا#الله) وهذه عبادة ذاتيئة”» وقدسبق 
منتاالقول بان جميع الحر كات والا*تنقالات فى ذوات الطتبايع والنفوس الى الله و بالله 
وفى سبيل الله والا* نسان بحس فطرته داخلفىالسّالكين” اليه » واما بحسب اختيازه 
و هواه فان كان مناه لالسعادة فظاهر انه يزيد على' قثربه قربا و على سل وكهالحبلى 
سعماً و امعاناً و هرولة و ان كان من الا”شقياء الكافرينفهو اما من الحهال المختوم 
على' قلوبهم الصثم* البتكم التذين لا يعقلون فهو كالدتواب” والبهايم لا يفقه شيئآً 


دم 


ازلا و ابدا وغاية وجودهم ذو قالنار والانفمار فىالعذاب و يؤده قوله تمالى': ((خلقت هؤلاء للنار ولاابالى 
وهؤلاء للجنة ولا ابالى» . 

والرحمةالرحمانية وسعت كل شى" حتىالكفار وهذا لاينافىدوامالعذاب لانالمخلدون فىالناربالنسبة 
الى اهلالجنة اقلون وهذا معنى سبقةالرحمة على الفضب . 
واعلم انهلامبدءٍ لحر كةاه لالنار لاخارجا ولاداخلا لان المتحرك فىالاآخرة مستكف بذاته ومبدء ذاته «الايموت 
فىالاآخرة» حنى يتخلص عنالنار «ولا يحيى» اى لايصل,السعادة والنعمة و حرام عليه رائح<ةالرحمة . 

والمصنفالعلامة «قده» قد رجع عن هذاالقولفى رسالةالعرشية التنى صننها بمد هذاالكتاب وقال: 
الواما انا والذى لاح لى بما انا مشتفل به منالوياضاتالعلمية والعملية اندارالجحيم ليست بدار نميم و 
انما هىموضع الالم والمحن وفيها المذابالدائم.....وليس هناك موضع رحمة وراحة واطمينان.....» رسالة 
العرشية طكك 6١1؟١‏ ها فق صهؤ! . 

ومما ذكرناه ظهر ان ماقيل فيهذاالمقام (انقطاعالعذاب و صيرورته علذبآ) تمويه وخيال فىخيال 
دما انزلالله بهامنسلطان والمتبع فىامثال هذهالمسائل نصوص الكتاب والسنة والبراهينالمقلية لاالخطابات 
الذوقية والنه يقولالحق وهو يهدىالسبيل . 
١‏ وهوالمارفالكامل صدرالدين القونيوى 


؟س سلا( اى 56 


ارام 111111 1ز1 1 1[ 0 


من حقايقالدتين ولا له قوءةالوصول الى' عالماليقين «ولو علمالله * فيهسم خير؟ لا 
سمعهم ») و انما الغرض فى وحوده. حراثة الدننا وماله فى الا"خرة من نصيب و انما 
لهالمشى فى مراتع الدواب” والستباع فيحشر كحشرها و بعذتب كعذابها و ينعم 
. كتعيمها و ان كان من اهل النفاق المردودين عن الفطرة المط 5 ودين عن سماءالرتحمة 
فيكون عتذابه اليمآ لا“نحرافه عمءا فطر عليه و هويته الى الهاوية التى يقابل الهوكة 
فبقدر نزوله فىمهاوى الجحيم يكو نعذاب اليم الا" انالرحمة واسعة والفطرة باقية 
والاتلام دالتة على وجود جوهر اصلى مقاوم لها و التتقفاوم بين المتضاد” ين لا 
يكون دائميكآ ولا اكثريا لما حقتق فى محلءه ؛ فلا محالة يول اما الى' بطلان احديهما 
او الىالخلاص لكن الجوهر النفسانى منالا*نسان لا :يقب لالفساد ولو فسد لاستراح 
من العذاب و قال تعالى' : «لايموت ١‏ فيها ولا بحيى» اى لابموت موت البَهايم 
والحشرات ولا بحبى حبوةالستعداء والعثقلاء 3 

وممااستدل به على' ذلك ف ىالفتوحا تالمكيئة قوله تعالى! : «اولئك اصحاب - 
النار " مم فيها خالدون» وما ورد ف ىالحده ثالتبتوى منقوله صلىالله عليه وآله: 
«ولم ببق فىالنار الا" اهلها » الذين مم !هلها و ذلك لاءن اشدةالعذاب على' احد 
مفارقة وطنهالتذى الكفه فلو فارقالنار اهلها لتعذتبوا باغترابهم عما ٠“‏ هلوا له» وان 
الله تعالى' قد خلقهم على' نشأة تألكف ذلكالموطن» بي 

و ذكر فيها * ايضا فعمر تالداران وسبقت الرحمّة الغضب ووسعت كل شئ' 
حتنّى' جهنم ومن فيها واإله ارحم الراحمين. 
ف سم ىم؟ كا 50م ىكل لاب من؟ء ىا ؤقهة؟ 
بد فال فىالاسفار: «هذا استدلال ضعيف» واستدل ره على انقطاعالعذاب وملايمةالنار للكفار بمأهو اضعفمما 


ذكره ابنالعربى «الاسنار طاج ط ص بة8؟ سفرالئتفس 
له الفتوحاتالمكية . ج7 ط 9/5ا؟١‏ ه ق بولاق ص15686 56562 . 


المشهدالرابع 0 0 اما مقا لاص 


وقد وجدنا فى نفوسنا ممن جبل” علىالرحمة بحي ثلومككنهالله فىخلقه “لا*زال 
سف ة العذاب عن العالم . 

والله قد اعطاه هذهالصفمَة و معطى الكمال احقء بهووصاحب هذهالصئفة «انا» 
و «امثالى» و نحن عاد مخلوقون اصحاب “اهواء و “اغراض ولا شكة انه أرحم 

وقد قال عن تفسه جه علاؤه «اته ارحم الراحمين ين '» فلا شك اكه ارحم 
منا بخلقه ونحن عرفنا من نفوسنا هذهالمبالئمة فىالرحمة» وقدقام دلي ل العقلى علىا 
ان“البارى لا ينفعه الطاعات ولا يضرثهالمخالفات » وان كل“ شى؟* جار بقضائمه و 


قتدرء و انالخلق مجبورون فى اختيارهم » فكيف يسترمد العذاب عليهم كد وجاء 
فىالحددث: «وآخر من يشفئع* هو ارح مالراحمين ن» قالا”بات النواردة فى حتتهم 
بالتعذيب كلها حق” و صدق و كلام اهل المكاشفة لاينافيها لان كو نالشى* عتذاباً 
منوجه لا ينافى كونه رحمة” من وجهآخر«فسْبحان مناكسّعتت " رحمته لا وليائه 


فى شدتة 6م 7 واث ات .- 0 لاأعدائه فى ًّ ََ ر ننه )» . 


ادس ؟اعوى 56. 

6 واعلم ان ترتبالمداب انما هو علىالصور النيات وهذاالترتيب امر قهرى طبيعئ نظير ترد 
الاآثار الطبيعية على ذواتالا”ثار مثل احراقالناروبرودةالماء وحركةالمادة الى' كمالاتهاالناشية عن 
نضاء الله و تدره. 

ا- هذا ما افاده المولىالموالى رئيس اهلالكشف واليقين على عليهالسلام و قد شرحنا كلامة فى شرح 

مقدمةالقيصرى . . 

'- مسألة خلودالكفار و انقطاعالعذاب عنهم لا يلائمالقواعدالعقلية والاتثارالواردة عنحملةالوحى عليهم ب 

السلام وقد عدل عنهذاالقول المصنفالملامة ونحنقد ذكرنا تفصي لالاستدلال على بقاءالكفار: فىالنار و 

تام انقطاعالمذاب وتنخفيفه عنالكفرة لان قو:ةالمصيانومخالفةالحق والملكاتالحاصلة عنتكرر افمالالسيئة 
-- 


بام الشواهدا لربوبية 


الشتّاهد الثالث 


فىالا"شارة الىالعوالم الثتّلاثة : دار الددنيا و دا رالحساب والجزاء 
و دارالقرار يقول مستأنف 


و فيه _اشراقات: 


الا'شراقالاول 
فى حتصر العوالم على' كثرتها فى ثلاث “نشئا'ت 


قد اشسرنا سابقآ الى' ان“الموجود _اءءّا محسوس او .مخيكل او معقول و لكلمنها 
نشأة و عالم فعالم المحسوسات هىالدنيا و هى دار الحركات والا“ستحالات و كل ما 
فوا اليو لازجالة ال متعدة ارو سن لقوق لالس هرم ررتلدولا بي" 
اوله الى' آخره وعالم الصورالباطنة يحذو حذو هذاالعالم فى اشتماله على جميع الصور 
الملذة والموذية الات اها اشدث الذاذا و ابلامآ من هذهالاءشياء لاءتتها “الطكف واقوى. 
فهى ينقسم الى' جنةالستعداء وجحيم الا“شقياء » واما عالم الا“خرة المحضة فهى عالم 
الوحدة والجمعية فكل كثرة تصلهتاك يضمحل* لشدة وحدتهو كل ظل وفيى' يتلاشى 


- 

بالحركاتالجوهرية والتحولاتالذات4 اذا رسخت بنيانه واستحكدت اساسه' ف ىالنفس بحيث صارتداخلة 
فى جوهرالنفس لاتزول الا بزوالالنفس والنفسدائمىوما وقعت فىباطن وجوده دائمى بدوامالدفس . 

؟ فى حاشية نسخة «دعط» التى كتبت فىزمان حيوةالمصنفالعلامة قده : ربما يظن فىظاهر الامر: انبين 
ما ذكرناه اولا من دوامالا الام على اه لالنار وبين1قوالهؤلاءا لمكاشفين مخالفةبينة لانهم حكموا بانقطاعالعذاب 
عنهم» لكنالناقدالبصير عندالتحقيق يملم انلاتخالفبينهما لعدمالمئافات بين عدم انقطاعالعداب عناهل 
النار وبينانقطاعه عن/«ل واحد من اهلها» منه دامظله 


المشهدالرابع كط سوس ااه لط 2000000 لالس نفس و نم 


من تلو لوضيائه ونورركته يحشر اليهالسابقون المقر“بون لفناء انيكتهم وتحقثقهم بالوجود 
الحقانى دون اصحاباليمين المشتغلين بمطالعة مظاهر الصفات والا“سماء لبقاء التفاتهم 
انا ذواتهم المنورة بنورالرحمة . 
واما اصحاب الشمال المقيكدون لمحبئة الشهوات فهمالنازلون الى' “مهوى الطبيعة 
ودركةالهوى' والقاعدون مع حزبٍالشيطان «حول جهنم “جثيئا ' » . 
الاشراق الثانى 
فىالا'شارةالى' محيئنا الى'هذهالدار 


و تعمين حد”ها و حد مافوقها 


اعلم اتا من ذلكالعالم جئنا الى' هذاالعالم و حدثه منفوق فلكالبروج تحت 

وحدة ذلك العالم من فوق ذلكالفلك و هو «سّدرة*المنتهى' ؟ عندها جنتة_ 
المأوى' » الى! تحت مرتبة القلم و هوالعقلالكلى و مجيئنا من ذلك العالم انما هو 
من حِنّةالله التى هى حظيرةالقدس و هىفوق ذلك العالم و هذاالعالم 1 

فاما هذا العالم فهو دار عمل وذلك العالم دار حساب و حزاء والحنكة هى دار 
جزاءالمحسئين و ف ىالحديث «الا*جسان “ان تتعبد“الله كآاكك تراه» ؟ . 

واما دارالا“شقياء فهى فى طبقا تالجحيم» و اسفلها تحت سبعة ١”بحثر‏ مطبقة 
كما ورد فى بعضالا ثار . | 

واعلم ان مجيئنا من ذلكالعالم ليس على' نوع ذهابنا اليه والفرق بينهماعلى 
ال المقيدون بمحبةالشهوات .... دءط ‏ لم للساس14ك ى4ك لا سا4 15416 


4- والفرق بين الاحسان ومراتبالايمان ومعنى هذاالحديث وقدذكرناه فى شرحنا علىالمقدمةالقيصرى ط 
مشهد |1١50‏ ق ص56م760؟ 





مسنم اوم اا لان اشوا هد الزيونة 


نحوالفرق بين القوة والفعل والمحمل والفصّل فان محيثنا الى! هذا العالم للتمحيص 
والتطهير «ليمحّص الله الذين آمنوا١‏ و بيمحق”الكافرين» م 


هيهنا اتفق المحسن والمسىء و اما فىالذ”هاب فمن احسن عمله فالى' جنئةالا“عمال 
او جِنتةالصّفات و اما مناساء عمله فيبقى تحت *ذل”الطبيعة او ذل”النفس والموىا 
فيهوى امنا الىالهاوية او تحت جهنم الطتبيعة «مادامتالسماوات والا'رض الا ما 
شاءالله ؛ ان ربك فعتال" لما يريد ؟ » . 

واحتاجوا الىالعمل بغير ارادة منهم ليصلوا الى الصور الموافقة و يأنسوا بها . 

فعلم : الالبشر بحسب الفطرة الا*صليّة فوقالا*رادة والطبيعة لكتهم اليوه 
محبوسون تح تالطبع » مقيتدون تحت قيدالعقل الذى بذرهالعمل السياسى العقلىالذى 
جاء بهالرسل «عليهم السلام» حتى يستفيدوا منهم طريق الا“ستيناس بماوراءالطّبيها 
والعقل العملى من درجاتّالجنان والصورالحسان و يطمئشُوا بذكرالله و ستتضيئوا 
بانوارالملكوت و بتلكالا*ستضائة يضيىء” لهم طريقالصتراط «يسعى' نورهم ' بين 
ايديهم و باآيمانهم» فيتوجتهون من مققابرهم الى الحضرة الر ثبو بيةلخلاصهم منمحاس 
البرازخ «فا ذاهم منالا“جداث الى' ربّهم ينسلون * » . 

الاشراقالثالث 
فى مملاقاة الملائكة (فى "موافاةالملائكة. دءط) 


قد مر“ انك كل انسان مرهون” بعمله » فا ذا فارق هذاالعالم يتلقتاه ملائكة 
الرحمة او ملائكةالعذاب فيحملون الىالبرزخ فمادامت النفوس فى قبورالبرازخ ؛ 


١ل‏ سلن”9؟) ىه؟١1‏ ل ؟' سرلاهة) ى ١١‏ 5 سن 55 ىاه 


المشهدالرابع 0 لسع الاي 


فهى اذكانت مرمنة فتح لها باب من الجنة وان كانت كافرة فتح لها باب من النار الى' 
٠ 52‏ 

والنثفوس فى هذهالقبور واجدون اللتذةات والا“لام التى يستصحبها الصِتّور 
الحاصلكة لهم منالعلم والعمل ف ىالخير والشر” و يصير فيها محكمة ذاتيتة مثمرة . 

فحالالنفوس فى هذهالقبور كحا ل النتطفة فىالرتحم والبذر فىالا*رض ينبت 
فيها و .شمر على' ما ف ىاصلها جانت منظهر “ابيها حتىاتصلت بهاالقوة الا“سرافيليكة 
صار حكمها و حالها الى لون آخر و كمايكون المؤمن مستيقظا بوجود الكّذكات ” 
ومعاينتها كذلك يجدالكافر عذابا بمعاينةالصور المكروهة على' طبق علمه و عمله 
فى هذا العالم . 

الاشراق الرابع 
فى ان>الملائكة تسوقون العياد الى' منازلالرحمّة 
اوالعذاب كما قال تعالى «وجائمت" كثل* 
نفس معها سائق" و شهيد'» 


قد علمت انالعوالم والنشئآت ثلاثة: الدنيا . و هى عالمالطبيعيات والبرزخ و 
هو عالم النشفوس والاآخرة وهى عالم الا“رواح المطلقة . و حقيقة الا*نسان فى مبادى 
تكوةنها هى بالقوكة فى نشئانها الك لاث لكونه قبل قوام وجوده فى كتم الخفاء فى 
مجموع ادراكاتها الحسية والخياليتة والعقلية التى بكل واحدة منها يدرك عالما من 
هذهالعوالم . 





ا انكانت مؤمنة فتحت ..... و أنكانت كافرة فتحت..... م“ل ب دغط 


1 متنعما بوجوداللذات .... دعط “داس ق .م)ياى.؟ 


ع مانو ا [الشوا هد الرئوسة 


فاول ما بخرج فيه من القوة الى الفعل هومرتبة كو نهحاسًا ومحسوسا ومُخر جه 
فيه الىالفعل ملائكة يسمى فىالشريعة بالزبانية و ملائكه- العذاب لا*تها للمْبعتّدين 
عن عالم الرحمة والرضوان و عددها _تسعة عثر فا ذا “تجاوز من هذاالمقام بلغ الىا 
مرتبةالحس”الباطنى فيصير ذا تذكرو ١‏ حفظ و استرجاع ويحدث فى باطنه “ملكات 
و اخلاق” حسنة” او قبيحة و لكل” منها ملائكة هى كتكبة*الامعمال الا ان كثنكاب 
الحسنات رسمى بالكرامالكاتبين وهمالذين يكتبون اعمال اصحاباليمين . 

فاذا تجاوز عن *حجثي هذهالصتفات والتعلئقات يصير مستعدء! للاءرتقاء الىا 
عالع الرحمة والكرامّة و لهذاالعالم ملائكة علّيثون كتابتهم كسياقهم ليستعلى' سبيل 
المباشرة للتحريك والنقل بل انما شأنهم محر”د الشتهادة لبرائتهم عن التتحلدثد 
والا'نتقال فيشهدونكتا ب الاءبرار كما قال:«كتا ب الا'برار لفى علتّيين ” وما ادر ايك ما 
عليتُون » كناب" مرقوم” يشهدهالمقر”بون» 


الاشراقالخامس 
فى مآل كل* واحدة من هذهالفرق الكلاثئة فريق” فى الجدئة 
و فريق” فىالسعير و فريق” فى جوارالله وحضرته 
«فى مقعد _صدق عندمليك مثقتكد ر " » 


قد علم : انالمقامات الكلية الجامعة لجميعالناس فىالا“خرة ثلائة وان كان 
كل" منها مشتملا على' مراتب كثيرة لا ُحصى والا*نسان حقيقة جامعة لهذهالمقامات 
و مراتبها بالقوة فكلما غلب عليه واحد” منها يكون مآله الى! احكام ذلك و لوازنه 


١‏ فيصير ذا تذكرة ... د)ط 1 سس ملم» ى8 41941 5١64٠٠١‏ : كماقال : أنكتابالابرار 
فى اكثر ا لنسخ “ا سورةالقمر 8ه آية مه 


الفه ةا لرامم ا ا م 


فمن غلبت عليه جهةالحس” و عشقالمستلذ”ات الحسية فهو بعد وفاته يتعذب بفقدان 
المحموس لفتقدان الاتلات الحستّية و فواتها فهو اليف” غصة و رهين عذاب 5 
لاءنت هذهالحسيات اللنياوية لا حقيقة” لها باقيكة و انما هى امور“ سايلة” زايلة* 
مستحيله” شأنهاالذتوبان والا“ستحالة بنارالطبيعّة فمن عشقها و اعتاد بها فقد عشق 
أن سحي لوطل قينا اللا سال كحالمى رآ فى امثامة بور اتعفنها 
و "عشقتها فاذااستيقظ من نومه لم يبقمنهااثر” غيرالا'لم والحسرة.او كمن ركتبعلى 
سفينة فى بحر انجمدت تلكالسفينة من ماءذلكالبحر لبرودة الشّتاء فكان معتمداعليها 
ساير بها » فى اكناف البحر مغترا بانعقادهاو دوامهامدةة” “سيرة جاهلا” بالعاقبةوبانها 
سيضمحل و يذوب و يتكصل بالبحر مع ما فيها كما يقتضيه اصلها و طبيعتها و هكذا ‏ 
البدن وآلاتهالحسية فاتهاكالسفينةو]لاتهاو هى جارية فى بحر الهيولى' و ينعقد من 
اجزانها فاذا طلعت شمس الحقيقة ذابت بهاالمجازات واضمحكت وانحاكت التراكيب 
ذوبان الجميد واضمحلال التتلج بحرارةارتفاع الشمس » او انالصيف ولا نجاة الا 
لمن تعلتم السباحة ف ىالماء او ركب سفينةالنتجاة فان هذه سفينة الهلاك . 

فان اهل النتّجاة اما علماء قادرون على السباحة فى ماءالحيوة » واما متعلكمون من 
اهل التقليد محمولون على' سفاين الا'هتداء ذوات الواح و د'سثر كسفينة نوح و 
سفينة اهل البيت «عليهم السلام ١‏ » فمن لم يكن عالما ولا متعلكّما فسبيلهالهلاك فى بحر 
الدنيا و جحيم الا"خرة «اغرقو فادخلوا ' نارا» . 

فقداتكشف : ان هذاالبحر سينقلب يوماليامة نار متحررقة و من “غلب عليه 





١‏ ورد فىالصحاح المعتبرة منطرقالعامة والكتبالمعتمدة والطرقالصحيحة من طريقة اصحابناالامامية 
واشياخناالائناعشريه : «مثل اهلبيتى كسفينة نوح »من ركبها نجى ومن تخلف عنها هلك» . 


5 سنالا ى 6" 


بام 0-9906 0ط ته “الشواهدالزيوئية 


خوف عذاب الا “خرة ورجاءالمغفرة والجنتةوالزثهدفىالدنياوالا'نةطاع عنهذهاللذات 
العاجلة فمآله الى' دارالسلامة والدثخول فى ابواب الجنان والا'من من عذاب - 
التميران:: 

ومن “غلب عليه _ادراك“الا*مور الا*لهيتة والتتشوثق الىالا*حاطة بالعقاليات 
والتجرثد عنالجسمانيات فماله الا*نخراط فى سلك اه لالملكوت بل القيام فى صف" 
اعالى المدمسيميئن اذا كانت عقايدهالحقئة “متاد”مةإلى الكشف التام» مشفوعةبالزثهد 
الحقيقى والنئيتة الخالصة عما يشغل سرثهعن جان بالقدس . 

و هذه غابة ما يصل اليه البشر لقوءة سلوكهالعروجى على! صراطالتوحيد فاءيّة 
نفس جمّعتّالمناقب العلميتة و هى معرفةالله و اسمائه و افعاله من ككثتيه و رسثله 
واليومالا"خر ؛ والمناقبالعمليكة و هى تسخيرالقوىالشتهتوية والغضبية والا"دراكيئة 
المسمثاة بالعدالته- ؛ فقد فاز فوزا عظيما ومن عانده واتكر طريقه طلبا للحتطام و 
رياسةالا “قران فقد خسر *خسرائا مميناً . 

وبين هذين الطرفين طبقا ت كثيرة منالا”وساط » يمكن معرفة اجناسهم وضبط 
اعدادهم فىالحتصر وليس هذا الكتاب “يحتمله ١‏ . 

الاشرا قالسادس 

فى ان“الحوادث الا“خروبئة كيف 

يموجه بلا مادلة 


نشم: لقائل ان يقول : انالدارالا"خرة على! كثرة صتورها و >اجرامها واشكالها 
وهينآتها و جمنتاتها و انهارها او جحيمها و حميمها و زقثومها و حيكاتها و عقاريها » 


١‏ وبين هذينالطريقين ... د)ط ©؛ 1ق 


المشهدالرابع 1 مجانم 


هل لها مادتة تقبل تلكالصور والهيئآآت ام لا؟ فان كانت لها مادة فما هى؟ والنفس 
مفارقة عن عالم المواد” والا'جسام . 

فنقول : نعم ان> لتلكالصتُور الا“خرويئة امر” يشبهالمادةة الحاملة لهذهالصور 
الدنيويئة الا انها يمتاز عن هذه بان هذه ناقصة تحتاج الى' فاعل مباين تكثلها 
على' سبي ل التكربية شيئا فشيئا » لا*نها فئعالم الحركات والا“تفاقات واما تلكالقوءة 
فهى نفسانية مستكفية بذاتها و بعللهاالذتاتيتة فاذا زالت عنها الصور ففى استرجاعها 
كفى تذكثرها من غير حاجّة الى' تجشثم اكتسابه من فاعل جديد» وهذا بخلاف هذه 
المواد”. 

اولا ترى' ١‏ محلةالسواد أذا زالت عنه صورة الستواد فيحتاج فى استرجاعها 
الى' علكة جديدة مباينة عن ذاته . 


كل هيولى” يكون الطف جوهر؟ و اشدة قربا الىالروحانيكة فانها يكون اشرف 
صورة واسرع قبولا” للصور واسهل انفعالا” منالفاعل . 

مثال ذلكالماء فاته لكون جوهره “الطكف منجوهر الاب صار لقبول الطعوم 
والا“صباغ والا“شكال اسرع » والهواء لكونه “الطف منهمالقبولالا'صوات والروايح 
والاأشكال اقبل منهما لما يقبلانه ثثم“الا*رواح الحيوانية والا*نوار الحسئّيتة لكونها 
الطف من تل كالمتذكورات اوتلا” فهى قبل الصور المحسوسة بها دفعة” بلا مثهلة 
نهذا باب من المعرفه” لا*هل الا ستبصار يمّكن لهوالو “لوج الى' ملكوت الا"خرة 
والناس فى غفلة عن هذا . 





. فى نسخة لكم و آكق : اولا ترى' ان مح لالسواد‎ -١ 


ب لالم م م و 101111111000000 12 ال م الشواهدالر بوبية 


وذلك لاءن» لجواهر النثفوس مراتب متفاوتة فى اللتطافة و الكثافة و “ادناها 
مرتبه” فىاللتطافه” و هى اشدة يكثير من لطافةالا*نوار المحسوسة والا'ضواء . 

ولهذا .يقبلالنفس رسوم سايرالمحسوسات والمتخيلات والمعقولات عندكونها 
فى مراتب انوا رالحس والخيال والعقل على' تفاوتهافىاللطافة والنورية ويقدرالا*نسان 
إن ستحضر فى قوتنهالمتخيئّلة من الممكنات مالا يقدر ان ستحضرها فى قو“ة حسّه 
لا'ن تلكالقو“ة روحانية”“ فىعالم الغيب وهذه جسمانية” فى عالمالشهادة فيثدرك 
محسوساتها فى مواد جسمانيكة من خارج وهى يصوترها و يستحضرها من داخل وغيب 
و عالمالغيب افسح و مجالها ابسط فهذهالقوءة الخيالية بمنزلةكثوءة الى' عالم الغيب 
كما ان“الحواس بمنزله” الكوى والرتواشنالى' عال»الشهادة والنفس مادامت يشتغل 
باستعمال هذهالحواس” الظاهرة والقوىالمحر”كة فيغفل عن مشاهدة الصور الباطنة ١‏ 
عيانا و الا: فتلكالصور اشده جلاء” واكثر ظهور؟ وأ اقوى وجودا من هذهالحسيات 
المغمورة فىالمواد” الكثيفة المنظلمّة وهكذا قياس القوكة العقليكة فىاللتطافة 
والنورية و نسبتها الى' ما يقبلها من رسومانوار العقليات فانةالعقل الهيولانى” لكونه 
الطف المواد علىالا'طلاق يكون قياس الصورة العقلية و سرعة انفعاله عنها و اتحاده 
معها هذا القياس فان الا“نسان اذا صار عقلهالمنفعل عقلا” بالفعل يقدر ان نتصو“ر فى 
عقله ذواتا عقليكة مجرتدة” ويستحضرها متىشاءءالا" انه" مادام اشتغاله بالبدن واستعماله 
قواهالحسيئة لا يمكنه ان بشاهدها مشاهدة عبنية بل ذهنية التلهثم: الا "ان يكون 
فى قوةتعقثله و سعة نشئاته بحيث لايشغئله موطن” عن موطن كالا*نبياء الكامنين » و 
؟ فىبعضالنسخ ومنجملتها النسخةالمطبوعة : اعياناوهو غلط وسهو منالنساخ 


؟ واعلم ان ما ذكره «قده» فى هذاالمقام منالدفسمباحثالحكمية ونحن قدقررنا هذلهالمسالة فىحواشينا 
بما لا مزيد عليه . 


المشهدالرابع 0020 املو ات ووو 0 اللين 


ضترب” من الا“ولياء والصد”يقين «سلامالله عليهم اجمعين» كما وقع لرسولالله ليلة- 
المعراج و سايرالا*وقات التى كان يشاهدفيهاالاتخرة و اخوالها كفاحا بي 


الاش راق السابع 
فى كا ع 5 ِ ُ الا “عمال ١‏ وتصوثر اك بات 


يوم الاآخرة 


ان لكل صفة راسخة او ملكة نفسانيتة ظهورا خاصئاً فى كل موطن و نشأة فقد 
يكون لصورة واحدة آثار مختلفة فى مواطن مختلفة . 

او “لا ترى' : ان" صورة الجسم الر“طب مثلا كالماء متى' فعلت فى جسم قابل 
للرثطو بةقبلتها فصار “رطبامثله ومتى' فعلت فىمادةة “اخرى' كالقوةالحسيئة اوالخيالية 
واتفعلت عنالرثلوبة لم يقبل مثلها ولم “يصير رطبآ مثله » بل قبلت مثالها فلها "اثثر“ 
فى نشأة “اخرى' غير اثرها فىالنتشأة الا*ولى! . 

وكذا قتبلت النفس الناطقة بقوتها العقلية ظهورآ آخر منالرثطوبة هىالصُورة 


*# وكان صلواتالهعليه بحسب باطن وجوده حقيقة ذاته بشاهد جميعالحقايق فى وجوده وهو اصل تمام 
الحقايق وكمالالاشياء و هوالبرزخالبرازخ وبوجودهيقومالقيامة الكبرى' و هو صلوات الله عليه بهذا الاعتبار 
يشاهدالا”خرة و احوالها دائمآ لا فى بعضالاوقاتٍ الا ان اظهاره عليهاللام هذاالمقام للناس يكون فىبعض 
الاوقات والى' ما ذكرنا صرحالشيخ المارف الكاملمولانا جلالالدينالرومى «رض» و أشار الى ان شهود 
الحق ومراتبالوجود مقام له لا حال له . 


زادهُ ثاليست احمد در جهان صد قيامت خود ازاو كشته عيان 
زو قيامت را همى برسيدهاند اى قيامت' تا قيامت راه جند 5 
با زبان حال ميكفتى بسى كهز محشر حشر را برسد كسى 
يس محمد صد قيامت بود نقد زانكه حل شد در فنايش حل عقد 
بس قيامت شو قيامت را ببين ديدن هر جيز را شرطاست اين 
عقل كردى » عقل را دانى كمال عشق كردىء» عشق را بينى جمال 


آت فى بعضاللسخ . فى كيفية تجسم الاحوال 55 


م م اه ا الشواهدالر بوبية 


العقلية الكليكه” ١‏ . 

فانظر حكم تفاوتالنتشئات فى ماهية واحدة وقس عليها حال كل؛ ماهية بحسب 
تخالف انحاءالوجودات و هذاالقدر يكف ىللستبصر لان يمن بجميع ماوعدهالشارع 
او اوعد عليه فكل من له تحدةث” فىالعلم" يجب “ان يتأمّل فى الصتفاتالنفسانية و 
كيفية منشأنّتها للاتثار والاءفعال الظاهرةليجعل ذلك ذريعة” للوصول الى' كيفية 
استنياع بعض الملكات للا“ ثار المخصوصةفىالا"“خرة . 

فكما ان> شدة الغضب فى رجل توجب ثوران دمه و احمرار وجهه و نسحن 
بدنه و احتراق مواده والغضب صفةنفسانية موجودة فى عالم باطنه وهذهالا ثار من 
صفات الا“جسام الماديّة وقد صارت تنايجمنها فى هذاالعالم فلا 'عجب من انيلزمها 
فى نشأة ثانية «نار“ موقدة تطلع فيها علىالا”فندة» فاحرقت صاحبها كمايلزمهاهاهنا 
عند شدةة ظهورها ضر بان العُروق والاوداج و اكرات الاأعضاء و ريما تؤدثى 
إلى الال اشن المفحيية وووسا مو عانهها قطي" 


الاشراقالثشامن 
فى تعيين محل” الا لام واللذةات فىالدثنيا والا"“خرة 
لينكشف لذوى البصيرة : ان“ المحشور فى القيامة 
اى* شى” من الا" نسان 


اعلم انهالجوارح والا'عضاء يستعذب جميع مأيطرء عليها منانواع الا "لام ولهذا 


١‏ اىالصورة الكلية منالماء بوجود عقلى سعى غيرداثر فانها مجمع جميع افراده لان بسيظطالحقيقة كل 
الاشياء ولا يشذ عن حيطة وجودها السعى الكلى شى' من افرادالمياه الواقعه فىالعوالم . 
؟ فكل من له تحدس ... هكذاوجدنا فىالنسخالمعتبرة 


سمثى عذابا لا*نها ستعذبهكما ستعذب ذلكخزنةالنار ولي سكل من دخل دارالعذاب 
والعقوبة معذ>بامعاقبا بل ربكما كانمستعذ باكالسدنة والزبانية واهل السشجووالاتونات 

و كتذلك قوىالجوارح حيث جعلهاالله محلاء للا'نتقام منالنفس التى كانت 
تحكم عليها و تسخترها بامرالله والا“لام يختلف عليها بما يراه فى ملكها و موضع 
تصرفها وبما ينتقل اليه المدركات منالحواس والمشاعر و كلذاالنفس الناطقة التى 
هى محلة المعرفةوالحكمة سعيدة فىالدنيا والا"خرة لا حظة لها فىالشتقاء » لا*تها 
ليست من عالمالشقاء » الا" انالله ركتبها هذاالمركتب الحيوانى المسمى بالتتفس ب 
الحيوانية فهى لها كالدابة » وليس للناطقةالاةالمشى بها على الصتراط اللستقيم فان 
اجابتالنفس الحيوانيئة لها فهى المركب الذتلولالمرتاض و ان “ابت فهى الدابة 
الجتموح كلما ارادالراكب ان يردتها الى الطريق حرنت عليه و جمحت واخذت يمينا 
و شمالا” افراطا و تفريطا لقوة رأسها . 

فاذااتكشف هذاء فقد علم انالستحق” للعقوبة يوءالقيامة هىالنفس الحيوانية 
فوقع عليها العقاب كما يضر ب الراكب دابكته اذا جتمحكت و خرجكت عنالطريق الذى 
بريد صاحبها المشى عليه . 

الا ترى! لعفي الشرعيتة فىالز”نا والستّرقة والفرية انما محلتهاالنفس - 
الحيوانية و هىالتى بحس بالمالقتل وقطعاليد و ضر بالظهر فقامت الحدود بالجسم 
وقام الا“لم بالنفس الحساسة المتخيلة . 

واماالنفس الناطقة فمى على! شرفها مع عالمها فى سعادتها دائمة و هى منفوخة 
من روحالله لتست تن مو جودة فر اكتن النا .. 

واماالحيوانية فلا بخلو منها انسان سواء كان سعيد؟ فكانت سليمة مطيعة ذلولة 


او شقيئا فكانت جموحة عاصية فالمطيعة يسرح يوم الاآخرة فى مراتع الجنان 
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والعاصية تعاقف حتى بصير منقادة . 

واماالا“عضاء والجوارح فما عندها الا" النتعيم الدائم فى جهنم مثل ماهى الخزنة 
عليه منكونها مسبّحة لله ممجّدة مطيعةدائما لما يقوم بها او يقام عليها منالا“فعال 
كما فىالدنيا فيتخيكل الا*نسان انالعضو يتألم لا“حساسه فى نفسه بالا*لم و ليسكما 
تخيله انما هوالكالم بما تحمله اليه حاستةالجارحة من صورة ما يكرهه الا ترى' ان> 
المريض اذا نام وهو حى” والحس”* عنده موجود والجرح الذى تائم به فى إننظته 
موجود فىالعضو ومع هذا لا يجد المآ لآنالواجد للاآلم قد صرف وجهه عن عالم- 
الشهادة الى الب رزخ فماعنده خبرفاذااستيق فل المريض اى : يرجم الى' عالم الشهادة ونزل 
الى' منزلالحواس قامت بهالا*وجاع والا" لام فان. بقى فىالبرزخ على ما يكون عليه 
اما فى رؤيا مفزعة فيتأكم او فى رؤيا حسنةملذةة فيتنعم” فينتقل معهالنعيم اوالالم 
حيث اتنقل وهكذا حاله فىالا”خرة فتنبتهبما قلناه وتبصر بما نو“رناه ؟ . 


الاشراق التاسع 
'فى حشر باق ىالحيوانات 


قد اشرنا الى ان لكل موجود حشرا وحش ركلشى* الىمابدء منهفمنعلم من "اين 
محيئة علم الى اين ذهابه فحشر الا “جساد الى الا“ جساد و حشر النثفوس الى افوس ع 
وقد وقع الخلاف فى حشر نفوس الحيوانات فىالقيامة والروايات فيهمختلفة 
والحق فى ذلك هوالقول بالتفصيل فان ثبت فى بعضها درجّة فوقدرجة النثفوس'6 
١‏ فاذااستيقظالمريض رجع الى عالمالشهادة ... دءط_لى)م وهكذا اكثرالنسخ الموجودة 


؟ ‏ واليه اشار على عليهالسلام : رحمالله امرءآا عرف من ابن والى ايبن و فى أبن و قال يضا : رحمالله امرعاآ 
عرف قدره ولم يتعد طوث ؟ ‏ فوق درجةالنفس الحاسة وهىالنفسالمتخيلة 
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الحساسة و هىالنفوس المتخيلة بالفعل اى: المتذكثرة لما نتصورها فلا سعد القول 
بحشرها الى' , بعض البرازخ و اما حشر النفوس الحساسة فقط فكحشر القوى النفسانية 
الى' رب” نوعها و امير جيشها كما ذكرهالفيلسوف الا*ول فى اثولوجيا 

فكذاالنفوس إلنباتية اذا قطعت عن الا“شجار كما مر فى مباحثالصورالمفارقة 
وحشرالمقلّدين والا؟تباع الى' ما حشر اليهالا“كمكة والمجتهدون شبه ١‏ حشرالقوى 
النفسانية من الناطقة اليها و الى' مثله “اشير فى قوله تعالى' : «وحشر لسليمان” جنوده 
من الجن” والار نس والطّير ذهم بوزعون». 
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الاشراقالعاشر 
فى ان للا نسان ” ننوءعاً فى باطنه هيهنا 
كما فى ظلاهره يومالا” خرة 


اعلم ان“الحق” لم يزل فىالدنيا متجلّيا للقلوب فيتنو-عالخاطر لتجالّيه و ان“ 
تنو“ع الخاطر فى الا*نسان عن التجلتى الا“لمىمنحيث لايشعر؛ بذلك الا" اهلالله كما 
“اكهم يعلمون ان اختلاف الصورالظاهرة فىالدنيا والاآخرة فى جميع الطبايع ليس 





١ل‏ لشبه حشر القوى ... د)ط ]عق 

كاسن لاافاى ١9/‏ 

كد س8 ىما 

4 بريد اثبات تنوعالانسان من جهةالعلةالفاعلية وانيرجعالتنوع الباطنى من جهة الىالجهات الممده 
والامور القابلية . 


فىالنسخالموجودة عندنا : فيتنوع الخواطر لتجليه وان تتوعالخواطر فىالانسان ... 
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غير التنوءع و فىالاخرة يكون باطنالا”نسان ثابتا ؛ فانه عين ظاهر صورته فى الدثنيا 
والتبدثل فيه خفى” و يكون باطنه عين ظاهره ف ىالا خرة “فيكو زالتجلى الا'لهى له 
دائما بالفعل فيتنو“ع ظاهره فى كل* حين و هو خلقهالجديد الذى اكثر الناس فى 
لبس منه » كما كان بتنو“ع باطنه فىالدةنيافينضبغ بالصور التى :يقتع فيه التجلّى ‏ 
الا“لهى _انصباغاً » فهكذ! فى كل موجود كان له ظاهر دنيوى؛ و باطن *اخروى” 
فاص لالحركات والتنوئعات فى كل شىء من باطنه المستور على' ظاهرهالمشهودفهذا 
هو النتضاهى الخيالى خا نالقوة الخيالية خثلقتت مضاهية” لعالمالقدرة الا“لهية ؛ غير 
انها فىالا“خرة ظاهرة وفىالدنيا باطنّة » فلها شئون يتبعها' شئونالحق” كما فىقوله: 
«كل” يوم هو فى شلأن ' » . 

واعلم اذالله اتحدى“الذات برىء*” عن النتغيثر والتكثثر و هو متكثتر الا*سماء 
والجهات و انما يتجلتى لكل شى”" بحسبهفلا يتجلى للعالم الا يما يناسب العالم والعالم 
بمافيه ثاب تالحقيقكة متغيّر التراكيب والحركات والا'زمنة . 

كما انْ“الا'نسان من حيث جوهره ثابت” ومنحيث انفعالاتهوكيفياته من “خجل 
و وجل و صحة و مترض و رضى” وغضب متغيتّر ؛ وفى جميع الا“حوال هوهو لايتغير 
هويئنه فهو ثابت لا يتبدتل و هو ايضا عينالمتبد”ل والمتغيتر . 

فحقيقته الثثبوت على التنوثع والبقاء علىالتبدثل فهذا سيره واضح خفى” قه 
"اشرنا اليه مرارا كى نتفطكن اليه وينتفع به من و“فتق له . | 


١ل‏ يستتيعها شئونالحق ... د)ط 
؟ سن الرحمان 8م ى 94؟ 


المشهدالرابع م الخو ل الس ا لعي 


الاشراقالحادى عشر 
فى “ان> اى:الا*جسام حشر فىالا"خرة 
مع الا*رواح وابئها لابحشر؟ 


اعلم ان“الا“رواح مادامت ارواحا لا يخلو من تدبير اجسام لها والا“جسام قسمان 
قسم يتصر“ف فيها لنفوس تصرثفآ اولي ذاتيآ من غير واسطة . 

و قسم” نتصرف فيه تصرفآ ثانويا بالغرض بواسطة جسم آخر قبله » والقسم 
الأول لبج امعيوسا بود الحؤاني الظاح 2 اق عا ف يغنها قينا انامض + 
بالا"جسام التى هى من جنس ما يحملها ؛ من هذهالا“جرام التى كالقشور و يؤر 
فهااسواء كانت ريط كالعاء والهوا او موك كالنواليه :و:سواء كانت لدفئوة 
كالا'رواحالبخاريكة او كثيفة” كهذهالا*بدان اللحميكة الحيوانيه” والا“جسادالنباتيه” ؛ 
فاق ها لس بها تساي لفون وكفرة ف فنها ال" زالوناسستكة , 

واماالقسمالا“ول المتصرف فيه للنثفوس ١‏ فهو من الا“جسام النوريئة الا“خروية 
الحية بحكيوة.ذانيه- غير قابلة للموت وهى اعلى' رتبة” منهذهالا"جسام المشفئة التى 
يوجد هاهنا و منالتى يسمى بالروح الحيوانى فاته منالدنيا و ان كان شريفا لطيفا 
بالا'ضافة الى' غيره و لهذا يستحيل و يضمحل سريعاآ ولا يمكن حشراه الىالا خرة 
والتذى كلامئنا فيه من اجسامالا خرة وهى بحشر مع النفوس وبتحد معها و يبقى ببقاثها 

واماالبرازخ العلوية فهى عينالصور خاصة” » فحكم الا“رواح المد”بترة لها 
فيها يشبه ان يكون كحكمها فىالا"جسام الخياليكة و تصرثفها فيها كتصرثف نفوسنا 


5 المتصرف فيهالنفوس... آ)ق ... دفط ب لام - اس 
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فى القو”ة الخيالية بوجه ؛ فان”الا*جسام الفلكية النورية (كما صرح به بعض ائمّة 

الكشف) : لا خيال لها ؛ بل هى عينالخيال » وكما لا يخلو خيال الا“نسان عن صورة 

كدلك لا يخلو ذا تالملك عن صورة وصورةالفلتك لذاتالملك كقوتة الخيال لذات 

الا'نسان » و هذهالزرقة المحسوسة لبستصورة السماء ولا هذه الا'نوار المدركة 

بالحس” هى انوارها الموجودة فىالقيامةبل هذه منكسفة “مطموسة” يومالقيامة . 
فهذا علم شريف يظهر به كيفيكة حشر الا"'جساد . 


ده وقد فرغنا من تصحيح هذاالمشهد و مقابلته مع صديتقناالمعظم المحصل البارع السنيد حسن اللاهوتي 
سلمدالثه تعالى اواخر ليلةالسابعة منشعبانالمعظوستة 87؟1 منالهجرةالتبوية واناالصدالفانى جلالك 
الدين الموسوىالا شتيانى كنبالله له بالحسنى . 


المشهدالخامس 


فى النشبوات والولايات و فيه شواهد 





الشتاهد الاو 5 : 


فى اوصاف النبى” «صلىالله عليه وآله وسكّم» وخصايصه 
و فيه اشراقات َ 
الااشراقالاول 
فىدرجة التشبثوءة بالقياس الى' ساير 
درجات الا“نسان 

اعلم ان للا*نسان مقامات و درجات متفاوتة بعضها حسكة” و بعضها خيالية” و 
بعضها فكريّه- و بعضها شهوديه- و هى بازاء عوالم ١‏ مرتكبة بعضها فوق بعض . 

فاول منازلالنفس الا" نسانيكة درجة المحسوسات فمادامالا*نسان فى هذاالمتزل 
حكمه حك الدثود التى فى باطنالا*رض والفراش المبثوث فىالهواء فانالمراش 
لم برتفم درجته عن درجةالاحساس و لوكان له تخيئل* و حفظ للمتخيئل بعد 


|- مترتبة بعضها فوق بعض ...دءط ‏ لم آ»ق 
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الا“حساس لم يتهافت علىالنار مرةة” بعد'اخرى' و قد تأذتى بها اولا” . 

و بعد ذلك درجةالمتخيتلات ومادامالاءنسان فى هذاالمنزل حكمه حكو الطير 
وسايرالحيوان البهيمى ان الطى او اه اذا تأذتى فى موضع بالضرب يفرة منه 
ولم يعاود لاءته بلغ المنزل الثانى و هو حفظالمتخيل بعد غيبوبتها عنالحواس . 

فمادامالا'نسان فىهذاالمنزل فهو بعدبهيمة ناقصه- انماحدثه ان يحذر عن شى* 
تأذتى به مرتة” ومالم يتأذ” بشى” فلا يدرى انه مما يحذر منه . 

وبعد ذلك و هو منزلةالثالث درجة"الموهومات ذهو فى هذاالمنزل بهيمةكاملة 
كاعر تاد . 

فانه يحذر منالا“سّد اذا رآه » و ان لم يتأذ به قطه » فلا يكون تنفثره 
موقوفا علىالتاذتى منه بشخصه بل الشكاة نترى الذ“مب اولا” فيحذره و ترى الجتمل 
والبقر وهما اعظم منه شكلاء و اهول منهصورة فلا يحذرهما اذ ليس من طبعهما 
إيذاؤها » فالى' هذاالمنزل يشاركالا*نسانالبهائم . 

وبعد هذا يترقتى الى' عالمالا*نسانية فيدرك الا“شياء التى لا يدخل فى حس” 
ولا تخيتل ولا وهم و يحذرالا“مورالستقبلة ولا يقتصر خذره علىالعاجلة و يدرك 
الا“شياء الغائبة عن الحس” والخيالوالوهم ويطلبالا“خرة والبقاء الا'بدى ومنهاهنا 
بقع عليه اس الا"نسانية بالحقيقة و هذهالحقيقة هىالروح المنسوبه- الىالله تعالى' 
فى قوله : «فنتفّخنت” فيه من روحى '». 

وفى هذاالعالم يفتح له: بابالملكوت فيشاهد الا*رواح المجردة عن غشاوة 
هذه القوالب و اعنى بهذهالا*رواحالحقايق المحضة المحردة عن كسوة التتلبيس و 


إائم يترقى مله .... دعط ‏ آ)ق 
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“غشاوة الا"شكال و هىالصصُورالمفارقة الّتى شاهدها اصحابالمعارج من اساطين 
الا“قدمين السثلاءك كما حكاه «افلاطن» عن نفسه و كذا «”سقراط» و «فيثاغورث» 
و «انباذقلس» وغيرهم وشاهدها إيضامعلم المشمّائين ن «ارسطا طاليس» كما دل عليه 
كتابهالمعروف ب : اثولوجيا و هذاالعالم عظيم الفسخة لا نهاية له والسكرث فيه مثاله 
المشى علىالماء فان فيه حيوةالحيوان العقلى و له طبقات كثيرة ارضها سقف العالم 
التذى تحته » كما ان ارض الجنة الكرسىو سقفها عرش الرحمان ثم يرقى ١‏ منه الى' 
طبقة “اخرى' مثاله هاهنا المشى فىالهواءولذلك لما قيل لرسو ل الله «صلىاللهعليه و 
كله» : «ان عيسى' عليهالسلام قّد “مشى'علىالماء» فقال : «لو ازداد يقينا لمشى 
فىالهواء» . 

واماالتردثد على المحسوسات فهو كالمشى علىالاءرض فان هذا العالم كله 
بمنزلة الارض مي وبينها وبينالماء عالم ,تنجرى مجرئالسكفينة و منها " 
يتولد درجا تالشياطين حتى انهمتى' تجاوز الاءسان عوالم البهاكم في فينتهى الى' عالم يًّ 
الشياطين وعالمها عالالموهومات و منه يسافر الى' عالمالملائكة الرثوحانيين . 

وقد مر“ت الا“شارة منا الى' ان ليس للوهم عالم خارج“ عن العوالم الثلاثة لان» 
مدرك الوهم ليس سوى' مدر الخيال اوالعقل و انما هو امر متردكد” بينهما ليس له 
مستقر” فكذلك حكم عالمه ؛ فمآ لالشياطين و “ذريّتهم وجنودهم الىالبواروالهئوى” 
الى' جحيم الا“شرار 

وهذهالعوالم كلها منازلالهثدى' ولكنالهدى المنسوب الىالله تعالى' يوجد 
فى العالم الا*خير و هو عالمالا*رواح كماقال : «قل نالوق هدىالله ؟ ) . 


ا ثم يترقئى ... دغط ب لكم ؟ وفيها يتولد درجات ... آ[»ق ب ديط ب نكم 
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فمقام كل آدمى و منزله فىالعلو والسفل بقدر ادراكه و هو معنى قول امير 
المؤمنين عليهالسلام : «الناس >ابناء* ما يتحسبون» فالانسان بين ان يكون دود؟ او 
بهيمة” او فر“سا او شيطانا ثم اذا جاوز ذلك يصير ملكا . 

وللملائكة درجات و مقامات لقوله تعالى! : «وما منّا الا" و له مقام معلوم» 
فمنهم الا“رضية و منهم السماوية و منهمالمقر“بون وهم المرتفعون عنالا“لتفات الى - 
السماء والا“رض القاصرون نظرهم على' ملاحظة الحضرة الرثبوبيكة وهم ابدا فىدار 
البقاء اذ ملحوظهم هوالوجهالباقى وما عدا ذلك فالىالفناء مصيره » اعنى السماء 
والاأرض وما فيهما وما يتعلّق بهما . 

وهذا معنى قوله سبحانه : «كلء مزعليها فان و >يبقى' وجه ربك ذوالجلال 
والا كرام "» وهذهالعوالم منازل” سفر الا*نسان ليترقكى من حضيض درجةالبهائم 
الى' اوج درجةالملائكة ثم> يترقتى من درجتهم الى' درجة العشاق منهم العاكفين 
حول جننابه المقتصرين على! ملاحظة جمال الحضرة الا'اهيكة يتُسبتّحون الوجه و 
يقدسونه لا يفترون . 

وهذا غايّة الكمال الا“نسانى و هو مقام يشترك فيهالانبياء والا*ولياء «سلام - 
الله عليهم» و سيأتى الفرق بينالنتبى” وال ولى” . 

الاثشراقالثانى 
فى “اصول المعجزات و ختوارق العادات 


وقد مر" ان”الا*نسان البالغ حدةالكمال ملتئم من عوالم ثلاثة من جهّة مبادى 
ادراكاته الثتلائة قوءةالا“حساس و قوءة التخيثل و قوةالتعقثل . 
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واثبت ان كل صورة ادراكية هو ضرب منالوجود ولكل منها قوة و استعداد 
وكمال والكمال هو صيرورةالشى* بالفعل فكمال التعقل فىالا*نسان هواتصاله بالملاء 
الامعلى' و مشاهدته ذوات الملائكةالمقر>بين . 

وكمالالقوة المصو”رةيؤدتى بهالى'مشاهدةالا”شباح المثاليئة و تلقتى المغيبات 
والاخبار الجزئية منهم والا“طلاع على الحوادث الماضية والاآنيكة . . 

وكمالالقوتة الحساسة يوجب له شدءة التأثير فىالمواد الجسمانية بحس بالوضع 
فان قوةالحس تساوؤقوةالتحريكالموجبة لا*تفعال المواد و خضوع القوءة الجرمانية 
و طاعة الجنود البدنية و قل منالا*نسان من يكمل فيه جميع هذهالقوىالثلاث . 

فمناتفق فيه مرتبة الجمعيئة ف ىكمال هذه النشئآت الثتلاث فله رتبة الخلافة 
الا“لهيتة و استحقاق رياسه” الخلق فيكون رسولا” من الله يوحى اليه و مؤْيّدا 
بالمعجزات منصور؟ علىالا“عداء فله خصايص ثلاث . 


الاشراقالثالك 


في شرح هذهالخصايص 


اماالاءولى' فهو انيصفو نفسه فىقوتهاالنظرية صفاء يكو زشديدةالشكبه بالروح 
الا'عظم فيتصل به متى' اراد منغي ركثير تعمل وتفكثر حتى يفيض عليهالعلوم اللّد“نيكة 
منغير توسط تعليم بشرى بليكاد زيتعقلهالمنفعل يُضيى” لغاية استعداده بنورالعقل 
الفعال الذى ليس هو بخارج عن حقيقة ذاته المقدتسة و ان لم تمسسسه” نارالتعليمب 
البشرى بمقدخة الفكر و زندالبحث والتشكرار . 

فانالنثفوس متفاوتة فى درجا تالحّدس والا*تتصال بعالم النور فمن زكى لا 
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يحتاج الى التعلتم فى جّْل”المقاصد بل فى كاتها ومن غبى لا يفلح فى فكره ولايؤثر 
فيهالتعليم ايضآ حتى خوطبالنتبى الهادى(ص) فىحقته «انك لاتهدى! من احيتبت» 
و اتتك لا تسمع من ف ىالقبور" ولا تسمعالموتى ' ولا تسمع الصتم الدثعاء» . 

وذلك لعدم وصولهم بعد الى درجة استعداد الحيوة العقليكة ؛ فلم يكن لهم سمع 
باطنى سمع بهالكلامالمعنوى والحديثااربانى ومن شديدالحدس كثيرة كما وكيفا 
سريع الا*“تصال بعالم الملكوت يدرك بحدسه بحسبه اكثر المعلومات فى زمان قلي لادراكاً 
شريفآ نورنًآ سميت نفسه قدسيكة . 

وكما ان مراتبالناس ينتهى بهم فى طرف نقصانالفطرة وخمود نورها الى'عديم 
الحدس والفكر يعجزالا*نبياء عن ارشادهم فيجوز ان ينتمهى فى طرف الكمال وقو“ة ب 
الحدس وشدبّة الا'شراق الى' نفس قدسيئة ينتمى بقوة حدسه الى' آخرالمعقولات فى 
زمان قصير من غير تعلثم فيدرك امورآيقصر عن دركها غيره منالناس الا" بتع بالفكر 
والرياضة فى مدتة كثيرة فيقال له : نبى” اوولى” و ان ذلك منه اعلى' ضرو ب المعجزة 
اوالكرامة وهو منالممكنات الا'قليكة كماذكر ناه و اماالخاصتة الثانية فهى : ايكون 
قوكنه المتخيئلة قوركة بحيث يشاهد فى اليقظة عالم الغيب و يتمثكل لهالصور المثاليكة ‏ 
الغيبية و سمع الا“صوات الحسيئّة منالملكوت الا*وسط فى مقام «هورقليا» او غيره 
فيكون ما براه ملكا حاملا للوحى وما بسمعه كلامآ منظوما من قبل الله تعالى' اوكتاباً 
فى صحيفة و هذا مما لا يشاركهالولىة بخلاف الضرب الا*وءل . 

واماالخاصتة الثالثة فهى قوة فىالنكفس منجهة جزءها العملى وقواهاالتحريكية 
١‏ س18» 5ه . عبارةالمتن فىالنسخ مختلفة فى بعضالنسخ: فمن محتاج الىالتملم فى جل المقاصد.... 


الى' آخر ما فىالمتن كا سر هلاي ى [؟ 
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فيؤثر فى هيولىالعالم بازالة صورةونزعها عنالمادءة او تلبثها اياها فيؤثر فى 
استحالة الهواء الى الغيم و حدوث الا ءمطاروتكوةن الطثوفانات الز“لازل لا“ستهلاك 
“ام فجرت وعتت عن امر ربئها و رسله ويسمع دعائه فىالملك والملكوت لعزيمة 
قوئة فيستشفى المرضى' و ستشفىالعطشى' و يخضع لهالحيوانات وهذا ايض ممكن 
لما ثبت انالا“جسام مطيعة للنثفوس متأثرة عنها و ان صُوتر الكائنات نتعاقب 
علىالمواد العنصركة بتأثثرات النفوس الفلكيكة . 

وانماالنفس الا"نسانية اذا قودت تشيركت بهاتشبثهالاولاد بالا “باء في ثرفىهيو لى 
العناصر تأثيرها و اذا لم تثقو» لم يتعدء تأثيرها الى' غير بدنها و عالمهاالخاص” . 

وما من نفس الاء و لها تأثيرات فى عالمهاالخاص فيكون اذا توهّمت صورة 
مكروهة استحال مزاج بدنها و حدثت رطوبة العتركق والرعشة و اذا حدثت فيهاصورة 
الغلية يسختّنالبدن و احمر“الوجه و اذاوقعت فيها صورةالشكاح حدثت حرارة 
مسخئنة منفكتخة حتى بمتلى ؛ به عثر“وق]لةالوقاع فينهض له و هذه الحوادث فى 
البدن انما تكون بمجرداللتصوثرات . 

فعلم انه: ليس من شرط كل” مسخئن ان يكون حارء' و كذا مثله فاذا صارته- 
الا“مزجة تتأثر عن الا*وهام اما عن اوهام عاميه” او عناوهام شديدةالتأثير فى بدو ب 
الفطرة او بالتعويد والا“كتساب . 

فلا عجب من ان يكون لبعض النشفوس قوة كمالية مؤيّدة منالمبادى فصارت 
كأتها نفس العالم فكان ينبغى ان يوثر فىغير بدنها تأثيرها فى بدنها فيطيعها هيولى 
العالم طاعة البدن للنفس فيؤثر فى اصلاحها و اهلاك ما يفسدها او مُضرثها ‏ كله 


4 حتى تملى به عروق آلةالوقاع ... دعغط 


مم لل ااا ١‏ الشُوَامَدَارَنُونية 


ذلك لمزيد قوكة شوقيكة واهتزاز علوى”لها وجب شفقة” على' خلقالله شفقة الوالد 
لوتتده . 


تذنيب” عترهى 

جوهرالنبوءة كأكه مجمعالا"نوار العقلية والنفسية والحسية » فبروحه و عقله 
مو ب وى ارين و جا انق الجا عله كول اوقا موقيوه ين اريت 
الحيوانيّة و لوحا محفوظا من مس”الشياطين و بحسّه يكون ملكا من عظماءالسلاطين 

فالنكبى* ١‏ بشخصية الوحدانيكة كانه مك" و فلك” و ملك” فهو جامعالنشئاات 
الثلاث بكمالها ؛ فبروحه من الملكوت الا*على' و بنفسه من الملكو تت الا*وسط.و يطيعه 
من الملكوت الا*سفل فهو خليفةالله ومجمع مظاهرالا“سماء الا“لهيتة وكلما تاللهالتامّات 
كما قال نبيثنا صلىالله عليه وآله : «اوتييتجوامعالكتلم» . 


الاشرا قالرابع 
ف ىالفرق بسن النشوكة والكهانةوغيرهما 


اعلم : ان مجموع هذهالاءمورالثثلائة على الوجه المذكور يختصث بالا“نبياء ؛ 
وكل جزء منها ربمايوجد فىغيرهم وافضل اجزاء النبوءة و هوالعلم بالحقايق 
قد يوجد فىالا*ولياء على' وجه التابعيكة لهم وكذاالامخبار تعيض الات 
الجزئيكهة منالحوادث ريما بوجد ضربمنه فى اه لالكهانة والمستنطقين وكذا قوك“ة ‏ 


١‏ فى كثير منالنسخ: فالنبى بشخصيته الوحدانية.... و فىالنسخالمعتبرة : فالنبى بشخصيةا لوحدالية... 


التأثير للنفسالمتعدى الى' بدن آخر قد يوجد فى اشخاص ذوات نفوس قويةمثل 
.اصابة العين منالنفوس الشريرة فاتها ممايؤثر فى بدن حى- كانسان او غيره يغيئر 
مزاجه حتى يفسد روحه بالتوهتم و يقتلولذلك قال النبى صلىاللهعليه وآله: «العين 
بدخلالرجل القبر والحمل القدر» . 

وقال صلىالله عليه وآله ايضا: «العين حق”» و معناه انه يستحسن الجمل مثلاك و 
بتعجكب منه فيتوهتم لردائه- نفسهالقوية الخبيثة سقوطالجمل فينفعل جسم الجملعن 
توهثمه و يسقط فىالحال و اذا جاز ذلكفى جان ب الشر* من النفوس الشريرة الدةنيكة 
فجوازه فى جانبالخير منالنفوس العظيمة الشديدة البتطش ارجح فكيف لايتعدى 
تأثيرها عن بدنها وعالمها الصغير و هى يصلح لا*ن يكون تس العالم ومستخدمالقوى 
الطبيعيكة و يستحق؛ لمسجودية الملائكة الستّفليه- بل العلويه- عندالا“رتقاء الى الحضرة 
الا'لهيكة و تعليمالاسماء الحسنى' فكيف لا يقدر على' احالة هيولىالعالم باحداث 
حرارة او برودة و تحريك و جمع وتفريق. . 

و اصول الا“ستحالات والا*تنتقالات فى عالمناالسشقلى' انما نبعث من حرارة او 
برودة و حركة كما يكشف عندالنظر فى حوادث الجو” و مثل هذا يعبر بالكرامة 
(السجرة دالناش والحسهون يعظيون هندة القاسية اكتر من الوكين لعَلنةى 
الجسمانية عليهم ثم“ يعظتمون امرالا“خبارعن الحوادث الجزئيئة اكثرمن الا“طلاع على 
النعارف لعفي 

واما اولوالا“لباب فافضل اجزاء النبوة عندهم هوالضترب” الا“ول ثوالثانى ثمة 
الثازلك . 


والا*وأل لا يكون الا* خيرا و فضيلة” و كل* منالا“خيرين ينقسم الى' وجهين . 
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الاشرا قالخامس 

فى كيفيكة الا نذارات 

ان ما وقع او سيوقع منالكائنات فهو محفوظ فى الالواح العالية و صكور! 
الكائنات باتسئرها موجودة فى عالمالذدكرالحكيم مكتوبة بقلم الحق”الا“ول علىا 
الواح النفوس السماوية اوصحايف المثثثل الغيبية . 

و ذلك : لا؟نها ليست صادرةء عنالمّبدء الا'ول على! سبي ل الجزاف اوالقصد 
الى' غرض جزئى كما زعمه الجاهلون تعالى' عن ذلك فصدورها على! سبي ل العناية 
والا“ستتباع لما هى “منثل* غيبية هىذ كرحكيم . 

على' ان الا'نذارات دالتة” على عالمبالجزئيات قبل وجودها و بعده وليسهذا 
شأنالنفوس السافلة ولاقواهاالمنطبعة وهو ظاهر فليس الا من موطن بتمثل فيهب 
الجزئيات فيكون الا“طلاع عليها لا“جل اتصال نفوسنا بجوهر متعال نفسانى يحيط 
بالجزئيات الزمانية منالكليات على' عكسادراكالناس فيكون لها ضوابط كليكة"ينشأ 
متها العر نانك بان يفيض من المبادى العقلية على' الوا حالنفوس العالية صور؟ مثاليئة 
ينفعل بها تلكالنفوس من جهة قوتها الخياليتة فتحاذيها صو رالكائنات الهي و لانيكة فلها 
ان تعلم: لازم حركاتها النفسانية من تلكالصور منحركات المواد الهيولانيكة فىصورها 
الحسمانيّة لتطايق العوالم : 

فاذا علمت هذا فصحة المنامات والاءنذارات سببها اتصال النفوس الا“نسانيئة 
بهذهالجواهر العالية فعلى' تقدير اتصال نفوسنابهذاالعالم يكونصحّة الرثؤيا والا“نذار 
فما يتلقتيه النفس فى اليقظة فعلى وجهين : ْ 

فان كان تالنفس قوية وافية لضبطالجوانب لابشغلهاالمشاعر السفلة عنالمدارك, 


المشهدا لخامس ا ل ال ل ان 


العاليه: ويكون متخيلتها قوية على' استخلاص الحس المشترك من مشاهدة الظواهر الى 
مشاهدة ما يراه فىالباطن فلا يبعد انيقع لها ما بقع للنائم من غير تفاوت . 

فمنه ما هو وحى” صريح” لا يفتقر ال ىالتأويل . ومنه ما ليس كذلك فيفتقراليه 
او يكون شبيها بالمنامات التى هى>اضعاث “احلام ان امعنت المتخيلة فىالا"نتقال 
والمحاكاة . ٍ 

وان لم يكن كذلك فلا يخلو اما “ان يستعين بما بقع للحس دهشة و للخيال 
حيرة” او لا » بل كانت لضعف طبيعى” اومرض طار فالاءول كفعل المستنطقين - 
المشتغلين للصتبيان والنتّساء ذواتالمدار كالضعيفة بامور مترقرقة » او باشياء ملطخة 
سود مدهشة محيرة للحس” مرعشة للبصر بزح رحتها او شفي فها كاستعائة بعض - 
المتصوافة والمتكهنتة برقص و تصفيق و“تطريب . 

فكل هذه موهتئة للحواس” مخلئة بها و ربما يستعينون ايضا بالايهام بالعزائم و 
بادعية غير مفهومة الا“لفاظ يوج بالتترهيب بالجن” اذااستنطقوا غيرهم . 

والثانى كما للمصروعين والممرورين ومن فى قواه ضعف و فى دماغه رطوبة 


من المر تاضين من اولىالكد” وهذا حسن”وما للكمهنة والممرورين نقص او ضلال 
تسل اللو قنا ات لفلف 
وامااتفضلاء فرياضاتهم و علومهم مرموزة مكتومة عن المحجوبين . 


الاشراقالسادس 
فى الفرق بين الا" بحاء وال لهام والكعليم 


قد ثبت : ان نفس الا*نسان مستعدة” لان يتجلى فيهحقيقتةالا“شياء كلتهاواجبها 


وممكنها الا انها ليست ضرورية لازمة وانما حجبت عنها بالا'سباب الخارجية ١‏ 
التى ذكرناها فى مثالالمرئات فهى كالسد”الحائل بينالنفس واللوح المحفوظ الذى 
هو جوهر منقوش بجميع ما قضى الله تعالىبه الى' بوم القيامة فيتجلى حقاي قالعلوم من 
مرئاتاللوحالعقلانى الى' مرئاتاللوح النتّفسانى عند زوال المانع وكما ان“الحجاب 
بين المرئاتين يزال تارة” بتعمثل اليد المتصرفّة و تارة” بهبوب ربح بحركه ؟ . 

فكذلك قد يظفرالا*نسان بادراكالحقايق ' لقوءة فكرتهالمتصر”فّة فى تجريد - 
الصور عنالغواشى والا*تتقال من بعضها الى' بعض وقد تهبة رياحالا“لطاف الا*لهيئة 
فيتكشف الحجب و يرتفع الغواشى عزعين بصيرته فيتجلتى فيها بعض ما هو مثبت فى 
اللوح الا'على' . 

فيكون تارة” عندالمنام فيظهر به ما سيكون فى المستقبل وتمام ارتفاع الحجاب 
يكون بالموت وبه يتكشف الغطاء . 

وتارة” ينقشع الحجاب بلطف خفى” منالله ‏ فيلمع فىالقلب منوراء سكترالغيب 
شىء*” من غرايب “اسرارالملكوت فريما يدوم و ريما يكون كالبرقالخاطف و دوامه 
ساد : 

فعلم : ان حصو ل العلوم فى باطنالا”نسان بوجوه مختلفة : فتارة يكتسب 
بطري قالا“كتساب واللتعلم . 

وتارة” يَهجم عليه كأته القى اليه من حيث لايدرى سواء كان عقيب طلب و 
شوق اولا” ؟ . ا 
؟ل بقوة فكرتهالمتصرفة ... آءق 0 )ل فى بعضالنسخالموجودة عندنا : «سواء كانعقينب طلب و شوق 


اولا » وهذا ينقسم الى' مايطلع ممهعلىالسببالمفيد له وهومشاهدةالملك الملهم للخقايق من قبل الله وهو 
العقلالفعال للعملوم فىالعقلالمنفعلاولا يطلع على هذاالوجه فالا'ول يسمى اكتسابا واستبصارا.....) 


والثتانى يسمئى' حدسا و الهاما . وهذا ينقسم الى' ما يطتلع معه على السبب - 
المفيد له وهو مشاهدة الملك الملهم للدقايق من قبلالله وهوالعقل الفعال الملهم 
للعلوم فىالعقل المنفعل و الى' ما يطتلع عليه ' . 

فالاول يسمى اكتسابا و استبصار؟ والثتانى _الهامآ و نفّثا فىالروح (ف ىالروع. 
خءل) . والثالث وحيا يختص” بهالا'نبياء والذى قبله يختص بدالا*ولياء . 

واماالا“كتساب فهو طريقالنكظار منالعلماء فلم يفار قالا*لهاءالا“كتساب فى 
نفس فيضانالصور العمليكة ولا فى قابلها ومحلئها ولا فى فاعلها ومفيضها ولكنيفارقه 
فى طريقة زوالالحجاب وجهته ولم يفارقالوحى الا“لهام فى شى* من ذلك بل فى 
شدّة الوضوح والنوريّة و مشاهدةالملكالمفيد للصور العلمية » فا نالعلوم كما مر 
لا بحصل لنا الا بواسطة الملانكة العلميكةوهىالعقول الفعاله” بطرق متعددة كماقال 
سبحانه : «وما كان لبشر ان يكلّمهالله *الا” وحيآ او من وراء حجاب او يُرسّل 
رسوله”) . 

فتكليم الله عباد”ه عبارة” عن افاضة العلومعلى' نفوسهم بوجوه متفاوتةكالوحى 
والا“لهام والتتعليم بواسطة الرئسئل والمعلئمين ٠.‏ 

الاشراقالسابع 
فى كيفيتة اتلصالالنبى «صلىالله عليه و آله» بعالم الوح ىالا لهى 
والقتضاء الربتانى و قرائةالتوح التحفئوظ ولوحة 
المحو والا“ثبات التذى فيه “نسخ الاتحكام 
لما علمت : ان حقايق الا“شياء مثبتة فى العالم العقلى المسمتى' بالقلم الا”ليمى و 


-١‏ وهوالعقلالفعال للعلوم فىالعقلالمتفعل اولايطلع على هذ!االوجه ... دغط 


٠وم‏ ا ا الم ل ا الشواهةالزبوضة 


فى العالم النفسانى المسمى باللوحالمحفوظو ام* الكتاب وفىالا“لواح القدريّة القابلة 
للمحو والا*ثبات كما قالالله تعالى! : «يمحوالله ما يشاء و يشبت * و عنده *ام 
الكتاب» . 

وجميع هذهالكتب مما كتبها يُدالر“حمان فانالعناية الا*لهية اقتضتها وانشأتها 
على' وفق علمه تعالى' بذاته علمافعليئا لان ما عداه من آثار وجوده و قدرته . 

فق انان اتمتتييع مطل عند رقدامة الذار اق نسخة ء ثي” يخرجها الى 
الوجود فكذلك فاطرالسماوات والا'ر ضكتب على' نفسهالرحمة و “اخرج نسخه:- 
العالم من اوله الى' آخره فوجدالعالم على'وفق تلكالنسخة بابدى ملاتكة عمالة 
ستخدمها ملاتكه- علاكمه” فاذا تم وجودالعالم بصورته خلق الله نوع البشرمن الارض 
فاراد انيجعل منهاخليفة له” فىالدنيا ونايبا منه فى عمارةالنشأة الاتخرة» فاعطى 
للا'نسان قتوى! ومشاعر- هى آلا تالحس:والتخيثل والتعقثل » فاذا احس” بصورة 
العالم تأدتت منه صورة *اخرى' الى' حستهو منه الى' خياله . 

فان من نظر الىالسماء والا'رض ثم غض, بصره يرى صورة السماء والا“رض 
فىخيالهحتىكاته بنظراليها ويشاهدهاءولو انعدمت صورتها منالخارج لا يقدح فى 
مشاهدته ايكاها ثم يتأذتى من خياله الى'عقله صورتها على' وجه اعلى! و اشرف 
فيحصل فى العقل حقايق الا“شياء التى دخلت فى الحس” والخيال . 

فالحاصل فى العقل الا*نسانى موافق” للعالم الموجود فى تفسه؛ والعالم الكتونى” 
مطابق للنشخة الموجودة منه فىاللوحالعقلى » وهو قلوبالملائكة المقر“يين» وهو 
كما علمت سابق على' وجوده فىاللوحالقتد”رى” السابق على' وجوده الكونىر 


أب سس619؛ ىا اس لاس ا)عى 8ك 


الجسمى! وهيهنا عكس الا“مر فيتبع وجودهالحسى وجودهالخيالى و تبعه انض وجوده 
العقلى “اعنى' : وجوده ف ىالقوتة العاقلة . 

وقد علمت منا فيما سبق تحقيقالاءمر فى اتتحادالعقل بالمعقول و كذاالحس 
بالمحسوس والخيال بالمتخيّل . 
فادراك الا*نسان فى كل مرتبكة من صورةالعالم هو اتتحاده بها و تحقثقه بوجودها 
وهذه الوجودات بعضها حسيئة و بعضهامثالية و بعضها عقلية ؛ فكانالوجود اولا” 
عقلا” “ثم* نفسا ثكم حسلا ثثم* 2 فدارعلى' نفسه فصار سا ثم" نفسا ثكم عقلا” 
فارتقى الى' ما هبط منه والله هوالمبدء والغاية . 

فالا'نسان اذا “بلغ الى' .هذاالمقام الريانى يطتلع على' ما فى القضاء الا“لهمى 
والقحدر الربتانى ويشاهدالقلم واللوح كماحكاهالنبى «صلىالله عليه وآله» عن نفسه 
اتته “اسرى به حتى سمع صريرالا'قلام كماقال تعالى' : « لنثريه من آباتنا اكه هثو- 
السميع*البصير "6 . 

فالكتابة العقليتة مصونة عنالنكبدةلوالتغيثر والكسخ والتحريف » واماالكتابة 
النفسيكة اللوحية فيتطرق فيهاالمحو والا*ثبات و ينشآ منها نسخالا“حكام ولا يبعد ان 
يكون سماع صريرالا'قلام منه «صلىالله عليه و آله» اشارة الى' ما فى عالم القدر من 
الصور التى كتبتها اقلام رتتبتها دون رتبةالقلمالا“على' والواحها دو ناللوحالمحفوظ 
فانالذى كتبه القلم الا“على' لا يتبدكل » وهى حقايق العلوم العقليتة التى لا تمحو 
ابد من اللوح المحفوظ و هذهالا'قلام يكتب فى الواح المحو والاثثبات . 

ومن هذهالالواح يتنزكلالشرايع والصُحئف والكتب عل ىالرسل «عليهم السلام» 


١ الجسمانى ؛ دعط ب لكعم ”لس سورةالا'سراء آية‎ ١ 


تكن ااا ااام موا واس بحو باطو 0000041 |الشؤاهدالرتونسة 


و لذا بدخل فى الشرع الواحد النسخ فى الا*حكام و هو عبارة” عن اتتهاء *مدةةالحكم 
لاعن دفعه و رفعه فان ما دخل فىالوجود لا يرتفع ابد؟ فان" كلحادث له سيب ولسبيه 
سبب حتى ينتهى الىالا'مور الحتميئّة القضائية والا'سماء الا*لهيتة ومنحققالاءمر فى 
كيفيه- نشو الكثرة والتغيثر منالحضرة الا“حديّة السرمدية؛ لميشتبه عليه حقيقةالحال 
ولم يزل> قدمه عن مقامه فى نحو هذهالمزال” . 
الاشراق الثامن 
فى تحقيق ما ورد ف ىالشربعّة من وصقه تعالى نفسةه بالتردثد 
وساير ما بحرى هذاالمّحرى' من التغيئرات التى عليها 
بناء الشكرايم 


اعلم ان للا“لهيكة مراتب” و للا'سماء مظاهر” و مجالى و كل ما وجد او سيوجد 
فهو غير خارج عزعالم ربوبيته تعالى' » و لكل شى” وجه خاص” اليه تعالى' و كاتك 
قد شممت رائحة من هذاالمقام من تضاعيف ما سلتكنا سبيله و اوضحنا دليله و بِيّنا 
بيانه و نوةزنا برهاته ١.‏ 

فنقول هاهنا : ان لله عبادا ملكوتيين يكون افعالهم طاعة وبامره نفملون ولا 
يعصون ' له فى شى* اصلا وكل من يكون ككذلك يكون فعله فع ل الحق لعدمداع فى 
فعله الا" ارادة الحق و يستهلك ارادته فى ارادته سبحانه . 

مثاله : حواس: الا*نسان وقد مر ان طاعءةالملائكة لر بالعالمين بوجه كطاعة. 
الحواس”الخمس للنفس الناطقتة حيث لا يحتاج الى' امر و نهى و ترغيب و ترهيب بل 


ال وبينا بئيانه د)ط ؟ل و هولاء يعبدون الله على وتيرة واحدة ركمهم راكم 


و سجدهم ساجد دائمآ لا بعصون ما امرهمالله وهمبامره يفملون . 


كلما هك تالناطقة بأمرمحسوس امتثلتالحاسة الى ما همّتث به و ارادته دفعة* ممعم 
ان هذهالحواس فى عالم كخر غير عالم الجوهر العقلى منها ١‏ لا'نها نازلة عنه فى 
الملبكوت السفلى ذهكذا طاعةالملائكة الواقعه- فى ملكو السماوات حيث اتَهمُم «لا 
بعصونالله ' ما امترهم» و يفعلون مابومرون فيآتمرون بامره و نزجرون بنهيه . 

فاذا تقر>ر هذا يعلم : ان كل كتابه- يكون فىالا"لواح والصحايف القدريئة فهو 
ايضاً مكتوب الحقالا'ول بعد قضائهالسايقالمكتوب بقلمهالا'ول و من هذوالكتابة 
قال : «ثكم قضى' اجتلا” واجّل مسمّى"'» 

ومن هذهالا*لواح وصف نفسهسبحانهبانه تردتد؛ فىقبِضة نسمةالمؤمن بالموت 
وهو قدقضى عليه قضاء حتميئا'ومنهذهالحقيقةالا“لهية التىكنتى عنها بالتردثدينبعث 
التردثئدات الكو نيعه- والتحير فى النفوس و ذلك انا قد نتردكد فى فعل امر ما هل 
تفعله ام لا وما زلنا نتردكد حتى يكو ناحدالا'مور المردكد فيها و يزو لالتردثد فذلك 
الا'مرالواقع هوالثابت فى اللوح منتلك الا“مور و ذلك اذالقلم الكاتب فى اللوح ب 
القدرى يكتب امرآ «ما» وهو زمانالخاطر ثم بمحوه فيزول ذل كالخاطمر لان من 
هذااللوح الى الشفوس رقايق ممتدثة اليهاتحدث بحدوث الكتابة وينقطع بمحوها 
فاذا صارالا'مر ممحوءًا كنب غيره فيمتدة منه رقيقة” الى' نفس هذاالشخص التدى 
كتب هذا من اجله فيخطر له خاطر نقيض الخاطرالا'ول و هكذا الى ان اراد الحق* 
ا غير عالمالجوهر العقلى هنا ... د)ط ‏ آ»ق الهم 
آساس 55 مى " 
ادس 5م ى ؟" 54 هراده هوالحديث القدسى الذى ورد فيه اما 
ترددت فى شئ' انا فاعله كترددى على قبض روحعبدىالمؤمن بريدالموت و انا اكره مسالته 3 


وفداختلف كلمة الا'علام فى معنىالحديث وحلمعضلهاوقد حققهاالمصنف فى الاسفار (الهيات ط 1١1585‏ هدق 
ص١8م١)‏ و كتابالقبسات ط ١5١5‏ هق ص 586 66م" 


ع ونم الشواهةالزنونية 


اثياته فلم يمحه فيفعله الشخص او يتركهخسب ما ثبت فىاللوح فاذا فعله او تركه 
وانقضى محاهالحق* من حيث كو نهمحكومابفعله واثبت صورة عمل قبيح او حسزعلى 
قدر ما يكون ثي> انالقلم يكتب امرا آخرو هكذا الى' غير النهاية . 

و هذهالا'قلام هذه مرتبتها » والموكثل بالمحو ملك كريم والا'ملاء عليه من 
الصتفة الا“لهيكة ولو لم يكنالا*مر كذلك لكانت الا*مور كلها حتما مقضيئًا . 

فقد تبيئن لك صحة اللتسخ وانتردد ومعنىالبداء الذى عليه اصحابناالا"ماميون 
وعلمت يمكانة هذهالا“قلامالتى سمعصوت كتابتها رسو [الله «صلىالله عليه و آله» من 
القلمالا'لهى و عبكر عنه بالصرير و هوالصوت فكانه رأىالا يات و سمع منها ما هو 
حظةالسماع فقد قيل : انه بقى له من الملكوت فوقه ما لم يصل اليه بحسنّه من حيث 
رأى ١‏ هوء لكنته منحيث هوسميع وصل الى' سماع اصوات الاقلام و هى يجرى 
بما يحدث الله فىالعالم منالا“حكام . 

و اماالقلم الا'على' فائبت فى اللوح المحفوظ صورة كل شى* يجرى من هذه 
الاقلام من محو واثبات . 

ففيه اثبا تالمحو و اثباتالا“ثبات و محو الا'ثبات على' وجه ارفع فصورته 
مقدكسة” عن المحو والتغير لا'ن نسبةالقلوالا“على' الى' هذهالا'قلام كنسبه” قوةتنا- 
العقلية الى' مشاعر ناالخيالية والحسيئه” . 

و نسبه” اللوح المحفوظ الى' هذهالا“لواح كنسبّة خزانة معقولاتنا الكليئه- الى! 
خزانةالجزئياتالحسيات وفىالا”عمال كنسبئة الاءرادة الكليئة المطلوب نوعىة الىا 


ارادات جزئيتة وقعت فى طريق تحصيله فى ضمن واحد منه . 


1 من حيث هو رأى . ل)م ‏ آءق 


الاشراق التاسع 
فى “ان“النبى جالس فى الحذ”المشترك 
بين عام المعقثولات وعالم المحسوسات 

ان للقلب الا*نسانى و هو نسهالناطقمّة التى هى مثال”العرش ومستوى/للرحمة 
كما انالعرش مستو للرحمان ؛ با بين » باب مفتوح الى' عالتم الملتكوت و هو عالم- 
اللوحالمحفوظ و منشأً الملائكة العلميئةوالعسَمَليئه- كما وقعالتنبيه عليه و باب“ 
مفتوح الىالقوى' المُدركة والمحرككة . 

والله سبحانه كما انه خلق الخلق ثلاثة اقسام منهم الملامكة الروحانيثون ف رككب 
فيهم العقل دو نالشهوة و منهم البهائم ف ركب فنهاالشهوة دو زالعقل » و منهم بنوكدم 
فركب فيهم العقل والشهوءة ؛ فهكذا خلقالا*نسان ثلائة اقسام منهمالمستغرقون فى 
معرفةالله و ملكوته المهتزثون بذكرهالمتواجدون فى عظمته و كبزيائه الحايرون فى 
“اشسعكة جماله وهوالا”لهيون من اولياءاللهالمفتتحة لهم ابواب الملكوت و منهم ‏ 
المكبون علىالشهوات المحتبسون فى سحن الدنيا المقيكدون يسلاسلها و “اغلالها 
نهم اهل الدنيا جبيعا قد اكبتهم الله على' مناخرهم فى النار و “حبسسهم عن نعيم الاآخرة 
فسد عليهم بابالملكوت و فتح لهم ابوابالجحيم الا" من تاب و اصلّح نفسه . 

ومنهم الجالس فى الحد” المشترك بينعالم المعقول وعالم المحسوس فهوتارة” مع 
الحق” بالحئب” له و تارة” مع الخاق بالرحمة عليهم والشفقتة لمم فا ذا عاد 
الىالخلق كان كواحد منهم كأتته لايعرف الله و ملكوته و اذا خلا بريه مشتغلاء 
بذكره و خدمته فكأتكه لا يعرف الخلق . 

فهذا سبيل المرسلين والصديقين ؛ اذ لا شبهة فى انالجامع للطرفين اعلى' فى - 
المرتبة منالمحجوب عن احدههما بالا “خرلضيق صدره و عدم انطلاق لسانه فالنبى* 


كوم امس ام 11و دي 7502040010 الشواهدالرنويية 


لا بد ان يكون 1خذا منالله متعلتمآ من لدنه معطيا لعباده معلّمآ وهاديا لهمفيسئل 
و يجاب و يسئل و يجيب ناظما للطرفين واسطةة بين العالمين سمعآ من جانب ولساناً 
الى' جانب و هكذا حال ستفراء الله الى' عباده و شفعاء يوم تناده فلقلبالنبى صلى ‏ 
الله عليه وآله بابان مفتوحان : 

احدهما : و هوالباب الداخلانى الى مطالعة اللوح المحفوظ والذاكر الحكيم 
فيعلمه علما يقينة لدنيتة من عجايب ماكان او سيكون و احوالالعالم فيما مضى' و 
فيما سيقع و احوالالقيامة والحشر والحساب و مآ [الخلق الىالججكة والنار و اكما 
ينفتح هذاالباب لمن توجته الى' عالم الغيبو ا"فترءد ذكرالله على الدتوام . 

والثانى : الى' مطالعة ما فى الحواس” ليطلع على' سوانح مهما تالخلق ويهديهم 
الى الخير و يردعهم عن الشر” » فيكون هذاالا“نسان قداستكملت ذاته فى كلتاالقوتين 
آخذا بحظة وافر مننصيبالوجودوالكمال منالواهب سبحانه بحيث يسع الجاتبين و 
يوفى حقالطرفين فيكون بما افاضهالله على؛ قلبه و عقلهالمفارق ؛ وليا من اولياء 
الله و حكيما الهيئا و بما يفيض منه الى' قو؟نهالمتخيئلة والمتصرفة رسولا” منذرا 
بما سيكون و مخبر؟ بما كان وبما هوالاآزنموج ود . 

وهذا اكمل هراتبالا*نسانيكة و اول شرايط كونالا*نسان رسولا” منالله ثي* مع 
ذلك ان يكون له قدرة بلسانه على جّودة التخيثل بالقول لكل ما يعلمه و قدرة” علىا 
حسن الا“رشاد والهداية الىالسعادة و _الئالا“عمالالتى تبلغ بهاالسعادة وان يكون له 
معذلك قوة تسانية للمناظرة فى العلوم مع اهل الجدال و قوة بدنية للمباشرة فى - 
الحثروب معالا“بطال لا“علاء كلمةالله وهدم كلمةالكثفر وطرد اولياءالطاغو تليكون 
«الدين كلئه لله ولو كر هالمتشركون ١‏ »6. ْ 


١ل‏ سورة الصف .. 8١‏ » آية 1 » هوالذى ارسل رسوله بالهدى' و دينالحق ليظهره علىالدين كله.. 


المشهدالخامس. رعو الوك لالش ل 5 دوه 


الاشر اق العساشر 
فى بعلايدالضتفات الت لايد للر لسن 
الا'ول ان يكون عليها وهى : 
« _اثنتا عشرة » “صفة 
متفطثورة “له. 


اوليها : ان يكون جيتدالفهم لكل” ما يسمعه ويقال له على ما يقصده القائل 
وعلى' ما هوالا'مر عليه وكيف لا و هو فى غايّة اشراق العقل و نوريّة النفس . 

و انها :+ أن يسكوق حفوظا لما هدهو مكلت للا معاد يشاء و كيف الأو نمه 
منتصكة باللوح المحفوظ . 

و ثالثها : ان يكون صحيحالفطرءة والطكبيعّة معتدلالمزاج تام الخلقة قوى 
إلا “لات علىالا'عمال التى من شأنه ان يفعلها وكيف لا والكمال الا“وفى نفيض على 
المزاعع الااتية 

و رابعها : ان يكون حسنالعبار”ة يوافيه ١‏ لسانه على' _ابانة كل ما يضمره ابانة” 
تام وكيف لا.و شأنهالتعليم والا'رشاد والهداية الى' طريقالخير للعباد . 

و خامسها : ان يكون محبّا للعلم والحكمة لا يولمه التأمثل ف ىالمعقولات ولا 
يذه الكدة الذى يناله منهاوكيف لاوالملايم للشى؟ ملذ” ادراكه لانه يتقوتى به.. 

وسادسها : ان يكون بالطتبع غير شره علىالشهوات متجنئبا بالطبع اللعب و 
مبغضا للذات النفسانيكة » وكيف لا و هى حجاب عن عالمالنور ووصله” بعالم الغرور 
فيكون ممقوتنا عند اهلالله و مجاورى عالم القتدس . 


ا يواتيه لسانه ... دعط 


الشواهدالر بوبية 


و سابعها : ان يكون كبيرالنفس محبئّة للكرامة تكبر نفسه عن كل” ما يشين و 
يضع منالا“مور و يسمو نفسه بالطبع الىالا“رفع منها ويختار من كل جنس عقيلته 
و يجتنب عن سفساف الا"مور و يكرهخداجها و سقطها اللثهتم الا" لرياضة النفس 
والا'كتفاء باآسر امور هذهالدار و اخفّهاو ذلك لا*ن فىالا'شرف مزيد قرب من - 
العناية الاءولى' . 

وكامنها :51 من ولف اميل فا عار دحا اف اجمع لايعتريهالغضب عندمشاهدة 
المنكر ولا يعطكل حدودالله من غير انْبهمّهالتجسٌى و كيف لا » و هو شاهد 
لسر”الله ١‏ فى لوازمالقتكدر . 

و ناسعها : ان يكون شجاعالقلب غير خائف عنالموت و كيف لا والاآخررة 
خير له منالا'ولى' فيكون قوئ“العزيمةعلى' ما يرى انه ينبغى ان يفعل » جسوراً 
مقد”ما عليه » لا ضعيف النفس . 

و عاشرها : ان يكون جّوادا لا'ته عارف بأن" خزائن رحمةالله «لا تبيد* ولا 


ب 


تتقص» . 

وحادى عشرها : ان يكون اهش” خلقالله اذا خلى بربّه لا'نهعارف بالحق” وهو 
اجل*الموجودات بهجة و بهاء " . 

و ثانىعشرها : ان يكون غير جتموح ولا لجوج "سلتس“القياد اذا دعى الى" 
العدل صعب القياد اذا دعى الىالجّور او القبيح فهذا لوازمالخصايص التى ذكرناها 
سابقاآ و اجتماع هذه كلها فى شخص واحد نادر جد » والمادءة التى تقبل مثله 
(١‏ فانه شاهد بسرالله... د)ط ‏ آءق » ى . كان على عليه لسلام حريصا على' اقامة حدودالله تعالى' بحلاف 
عثمان فانه عطل حدودالله و فى عصره ذاعالفجور . ْ 


؟ والعارف هش بش بسام ان جميع هذهالصفات ينطيق علىالا'مام المعصوم مع ما يشترط عليه فى 
مذهبالتشيع كما قال عليهالسلام الموّمن هش بثريسام 


ب 0 


بقعم فى قليل .منالا“مزجة والا“ستعدادات فلا يكون المفطور على' هذهالصفات الا* 
الا "حاد كما قيل : 


«جل” جنا بالحق” ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الا" وا حد بّعد١‏ 
واحدك )6 . 


الشتاهد النتانى: 
فى _اثبات التّبى و اننّه لا بدت و ان يدخل ف ىالوجود رسول”" 
منالله _ليعتم الناس طريقالحق” و يهدنهيم الى' 
صيراطر مستقيمْ وف ىالا شارة الى' اسرارالشريعة 
وفائدة الطاعات وفى معنى ختتثم التّبوكة 
و انقيطاع الوحى عننوجهالا'رض وما 
آبر”تيط يهذم اللمعارف 

وفيه اشراقات: 
الاتشراق الاول 
فى اثباته 


انالا'نسان غير *مكتكف بذاته فىالوجود والبقاء لان" نوعه لم ينحصر فى 
شخصه فلا يعيش فىالدنيا الا بتمدئن و اجتماع وتعاون فلا يمكن وجودة بالاتفراد' 
فافترقت “اعداد” واختلفث احزاب وانعقدت ضياع وبلاد فاضطروا ف ىمعاملاتهم 





-١‏ والقائل شيخ مشثالة ال'سلام فىالاشارات : فى مقاماتالعارفين 


اعت هد١‏ دليل الحكماء على اثبات! لنبوة و لزوم ودود شخص انسانى الهى مبعوث على! لحق 


وجسم للا الشواهدالرنويية 


و مناكحاتهم و جناياتهم الى' قانون مرجوع اليه بين كافة الخلق يحكمون بهبالعدل 
و الا* تغالبوا و فسدالجميع وانقطعالنسل واختل” النتظام لما جبل” عليه كل احد من 
ان يشتهى لما يحتاج اليه ويغضب على' من يزاحمه فيه . 

و ذلكالقانون هوالشترع ولا بد من شارع 'يعتيكن لهم منهجا سلكونه 
لا'نتظام معيشتهم فىالدنيا و “يسن“ لهم طريقا يصلون به الىالله و نفرض عليهم ما 
يذ كثرهم امرالا"خرة والرتحيل الى' ربتهم و ينذرهم يوم ينادون فيه من مكان 
قريب و ينشق الا “رض عنهمسراعآ ويهديهم الى' صراط مستقيم . 

ولا بدة ان يكون انسانا لا'ن مباشرة الملك لتعليم الا'نسان على' هذاالوجه 
مستحيل و درجة باقىالحيوانات انزل منهذا ولا بُكّد من تخصئصه بآأدات من الله 
دالتة على' “ان> شريعته من عند ربهمالعالم القادر الغافر المنتقم ليخضع لهالنوع و 
يوجب لمن وفلق لها » ان١‏ قر شوكته وهى المعجزة وكما لا كد فىالعناية ‏ 
الادلهيكة لنظام العالم منالمطر والعناية لم يقعتصر عن ارسال السماء مدرارآ لحاجحّة ‏ 
الخلق فنظامالعالم لا ستغنى عن من دعر هم موجب صلاحالدنيا والاآخرة : 

نعم من لم يهمل .انبا تالشّعر على الحاجبين للز”ينتة لا للضترورة وكذا تقعير- 
الا“خمص * ف ىالقدمين »كيف اهملوجودرحمّة للعالمين و سائقالعباد الى' رحمكه 
و رضوانه فى النسّشأ تين : 

فانظر الى' عنايته فىالعاجل و الى' لطفهكيف_اعدء لخلقه بايجاد ذلكالشخص 
مع النفع العاجل السلامة فى العقبى' والخير الا “جل فهذا هو خليفّة الله فى ارضه . 
١‏ فىبعضالنسخالمعتبرة : ((لويوجب لمن وقف لها») وهكذا فىالمبدء والمعاد ط ؟!؟1! ه ق ص .56 


؟ هذا ما ذكرهالشيخ فىالشفاء اواخر الهياتهذاالكتاب «فصل : فى اثباتالنبوة و كيفية دعوف 
النبى الىالله تعالى والمعاد اليه طبع ه.*١‏ ه قص 6268» ط قاهره .٠م؟!‏ ها ق. 


٠‏ الاأشراقالثانى 
فيما يجب على' كافة الناس ف ىالشريعة 


فهذا «النكبى*» يجب ان يلزمالخلايق فى شرعهالطاعات والعبادات ليسو قهم 
باتتعويد عن مقام الحيوانيكة الى" مقامالملشكيكة . 
فمنالعبادات ما هى وجوديّة” اما بخصئهم نفعها كالصلوات والا"ذكار على هيئة 
الخضوع والخشوع فيحر”كهم بالشوق الىالله او بعمء تفعها لهم و لغيرهم كالصدقات 
والقرابين فى هيك ل العبادات .. 
ومنها ما هى عدميئة تزكيهم اما يخصثهم كالصتيام او يعمثهم و غيرهم كالكف> 
عنالكذب و ايلام النوع والجنس والصمت و يسن عليهم اسفار؟ ينزعجون فيها عن 
بيوتهم طالبين رضا ربئهم و يتتذكترون «يومآ منالا“جداث الى' ربئتهم “ينسلون "6 
فيزرون الهياكل الا"لهيتة والمشاهدالنبوكةو نحوها و يشراع لهم عبادات يجتتمعون 
عليها كالجمعة والجماعات فيكسبون معالمثوبة التودثد والايتلاف والمصافات و 
يكرثر عليهم العبادات والا'ذكار فى كثل”يوم و الا" فينسون ذكر ربهم فيهملون . 
الاشراقالثالك 
فىالا'شارة الى' حكمة السياسات 
والحُددود ْ 


قد ظاهر لك : ان“الدنيا منزل من منازلالسايرين الىالله تعالى' و >ان“النفس - 
الا'نسانيكة مسافر اليه تعالى و لها منازل ومراحل منالهيولويّة والجسميكه- والجمادية 
والنباتيته- والشهتويه” والغضبيه- والا'حساس والتخيثل والتوهثم ثم* الا“نسانيكة من 


مم الشواهدالر بوبية 


اول درجتها الى' آخر شرفها ثم“الملكية على' طبقاتها المتفاوتة قثربا و بُعدآ من 
الخير الا؟على!١‏ . 

ولا *“بدء للسالك اليه ان يمثرء على الجميع حتى يصل الىالمطلوب الحقيقى . 

وقوافل النفوس الساير”ة الىالله متعاقبة بعضها قريب و بعضها بعيد” و بعضها 
واقفة و بعضها راجعه” و بعضها عورم انك اه و مدير و بعضها بطى'السّير 
كذلك على' حسب ما جرى حكمته تعالى' فىالقضاء والقكدر فىحق” عبادهوالا'نبياء 
«صلواتالله عليهم» رؤساء* القوافل و *امتراء المسافرين » و الا"بدان مراكب - 
المسافرين ولا بده من تربيكة المتركتب و تأديبه و تهذيبه ليتم” السفر . 

فامرالمعاش فى الدنيا التى دفى عبارة” عن حالة تعلق النفس بالبدن منضرورات 
امرالمعاد الذى هوالا*نقطاع الىاللهوالكّثل اليه » ولا نتم ذلك حتى يبقى بدن - 
الا'نسان سالمآ و نسله دايما و نوعهمستحفظا ولا يتم كلا هما الا" باسباب حافظة 
لوجودهما و اسباب جالية لمنافعهما دافعه” لمضارهما و مفسداتهما . 

فخلقالله الغذاء والمساكن والملاس وغيرها لبقاء الشخص و اعّدء له شهوة 
داعية الىالا'ءكل والشثرب والراحة وغضبا دافعآ لما يمنع عنها و آلات متعدةة” لها 
واسبابا “اخرى' بعيدة للزرع والحكرث و اجراء القسنوات و اتتحاذ البيوت وخلن 


.-١‏ فد عبر بعضالمكاشفين عن تنزلالوجود منالماء الا'طلاق الىالا'رض التقييد مع تقييده بالا'نسان 
الكامل بالسفر و قد عيروا عنه بالمعراجالتحليللا'نالمسافر يتنزل منالكمال الىالنقص الى' ان 
يصل بالرحم و مقاءالقرار فىالارحام «ونقر فىالا'رحام» وفىالقوسالصعودى يترقى شيئا فشيئا الى ان 
يصل بمقامهالاصلى و قد عبروا عنه بمعراج التركيبوقد حققنا هلهالمسألة فىشرحنا علىمقدمةالقيصرى 
طام ولم؟١‏ هدق ص #م)» 655 »)الى ص . 

سير الا'نسان فىالاول وقع فى مراتبالاستيداعو معراجالتركيب وفىالثانئ وقع فىالعروجالانسلاخي 
وبعدالاستقرار فىالارحام و يختص باهلالفتح وسمى بالمعراجالتركيب و قد فصلئناه فى شرحنا علىا 
مقدمةالقيصرى ص 4641 الى ص1ه» والفصوص للشيخالاكبر مولانا ابنالمربى رض.. 


المشهدالخامس 2 ا 0 :00000 ا راض 


المناكح والخدم لبقاءالنوع و اعلء لهاشهوة داعية” اليها و غضبا دافعا لما بمنع 
عنها و آلات ملعدةة لها . 
ثم” ان هذهالا*مور غير مختصّة ببع ضالناس دون بعض فانةالعناية يَشملهكم 


ع2 


والغرض فى الخليقة سياقة الجميع الى' جوار الله و دار كرامته لشمول رحمته. 

والا'نسان كما مر غلب عليه حبةالتفرئد والغاثب وان انجرء الى' هلاك غيره» 
فلو تركالاءمر فىالا"فراد سُدى” من غير سياسة عادلة و حكومه” آمرة زاجرة فى 
التقسيمات والتخصيصات لتشاؤشوا ويقاتانوا ».و شغتلتهثم ذلك عن السلوك 
والعتبودكة و “انساهم ذكر الله . . 

فلا بده لواضع الشريعئة ان يفنتن لهم فوانينالا"ختصاصات فىالا"موال و عثقود 
المعاوضات فى المناكح والمداينات وساي المعاملات و قسمّة المواريث و مواجب_- 
النفقات وتوزيمالغنائم والصدقات ويعرفهه ا بواب العتقو الكتابكة والا“سترقاق والسبى 
و بعرفهم ايض علاما تالتخصيص عند الا “ستفهام منالا“قارير والا"يمان والشتهادات 
والضمان والوكاكة والحوالة و للستان” ايضآ ان يعكتمهم ضوابط الا“ختصاص 
بالمناكحات فى ابواب النشكاح والصّداق والكلاق والعدةة والرجعة والختلع 
والا,يلاء والظتهار واللتعان و ابواب محر“مات النكسب والرضاع والمصاهرات . 

ويجب على النبى ايضا ان يهديهم الى اسباب الد”فع للمفاسد من العقو يا تالزاجرة 
عنها كالا'مر بقتالالكثفار و اه لالبّغى والظثلم والحث” عليه ومن هذاالقبيل القصاص 
والدتيات والتعزيرات والكفتارات . 

واما جهادالكفتار و قتالهم فدفعا لما يعرض منالجاحدين للحق من تشويش 
اسباب الديانة والمعيشة اللّتين بهماالوصول الىالله . 


ج جم للسا ية لمس ‏ لسسسس ل--00 الشواهدالريوبية 


واما قتال اه لالبَغى فلما يظهر منإلا'ضطراب سبب انسلال المارقين عن ضبط 
'السياسة الدينيتّة التى يتولاتها حارس” السالكين الى' جوارالله و كافل المحقكقين ناما 
عن رسول ربةالعالمين ليحفظ (لحفظ. حءل) حدودالله والا“حكام منالحلال والحرام 

واماالقصاص والدديات فدفعا للسعى فى اهلاك الا“نفس والا*طراف . 

واما حد السرقة و قطعالطريق فدفعآ لما يستتهاك الا'موال التى هى اسباب” 
المعاتن.: 

واما حدةالز”نا واللتواط والقذف فدفغآ لما “بشو”ةش امرالنتسل والا؟نساب .١‏ 


الاشر اق الر ابع 
فى الفرق بينالنثبئوتة والشريعتة والسئياسة 


نسبه- النبوتة الىالشريعتة كنسبه- الروح ال ىالجسد الذى فيهالروح والسياسة 
المجرتدة عنالشرع كجسد لا روح فيه : 


1 لان مزاعات جهةالبدن و مركبالروح واجب عفلاو كشفآ واهمال هذهالجهة ينجر الى فسادالردوح‎ ١ 
زوال استعدادالمادة لتربية نفو سالكاملةوالارواح المكرمة المطهرة و روى عنالنبى : «العلم علمان علم‎ 
الا'بدان و علوالااديان» فعلمالابدان كالطب ندباليهالنبى بالتصريح والتقديم هنا والتلويح والتعظيم فى‎ 
فوله حكاية عنالله تمالى: اناالله واناالرحمان انىخلقت الرحم وساتقت لها اسمآ من اسمى فمنو م لها‎ 
. وصلنه ومن قطعها قطعنه و روى فىحقها : «منوصلك وصلته ومن قطعك قطعته‎ 

وعن بعضالمكاشفين : انالرحم اسم لحقيقةالطبيمة و هى حقيقة جامعة بينالكيفيات الاربع 
بمعنى انها عين كل واحدة وليس كل واحدة منكلوجه عينها بل من بعضالوجوه ووصلها بمعر فقمكاتتها 
وتفخيم قدرها اذ لولاالمزاج المتحصل من اركانهالم يظهرالتعين الروحالانسانى ولا امكئهالجمع بين 
العلم بالكليات والجزئيات الذى به توسل الىالتحقق بالمرتبة البرزخية المحيطة باخكام الوجوب والامكان 
والظهور بصورةالحضرة والعالم تماما . » و قطعالرحمبازدراتها وبخسحتها فانمنبخس حقها فقد بخس حل 
الله و جهل ما اودع فيها من خواصالائسماء و لولا علومكانتها لم يحبها الحق ومن هذهالجهة و جهات اخر 
قد اكدالشريعة المحمدية بلزومالجمع بين قواعدالدنياو قوانينالا'آخرة . 


وقد ظن” قوم منالمتفلسفمة : انة لا فرق بنْنالشريعة والسياسه- . وبين افلاطن 
الا'لهى فساد قولهم فى كتابالنتواميس و “اوضحالفرق بينهما بوجوه اربعكة منجهة 
المبدء والغايه- والفعل والا' تفعال . 

فقال : امكاالمبدء فلانالسياسة حركة مبدئها منالنفس الجزئيته” تابعه<- لحسن 
اختيار الا“شخاص البشركّة ليتجمعهم على' نظام متصلح لجماعتهم . 

والشريعة حركه- مبدثها نهايّةالسياسه- لا؟نها “بحر”ك النفوس و قواها الى' ما 
وكتلت به فى عالم الت ركيب من مواصلة نظام الكل”لا* ها تحر“كها وتذكترها معادها 
الى العالم الا“لهى و تزجرها ع نالا" نحطاط الئالشهؤة والغضي وما بت رككب عنهما و 
تمرءع عليهما . | 

فانالنفس اذااعطت احدهما غَرءضه سلكت بها فى مسالك بعيدة عن غايتها و 
مستقر”ها و “عسكر عليها طاع ةالح قو الا“قامةعلى' ١‏ ما وككلت به . 

واماالنتهاية (الغاية. خءل) فنهايته- الستياسه- هىالطتاعته- للشريعه- و هى لها 
كالعبد للمولى تشطيعه مرءة و تعصيه *اخرى' . 

فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه و قامتالمحسوسات فى ظل” المعقولات و 
تح ر“كت الا*جزاء نحو الكل” و كان تالرغبة ف ىالقنية الفاعله- والزءهادة فىالقنيكة. 
المنفعله- التى بخدمها المغرور بفضل راحته واتعاب فضيلته و يكون حالالا*نسان 
عند ذل كالراحّة منالموذيات والفضيلة المؤود”به به ال ىالخيرات المكتسية بالعادات 
المحمودة وكان كل يوم يمضى عليه فى هذهالهدنةافضل منامسه واذا عصتّالسياسة 
الشربعته” تأمترت الا“حساس علىالا راء وازالالخشوع للاسباب البعيدة العاليتة و 
دقع الا“خلاص للعلل القريبة و رأىالملوك: ان بها و-بافعالهم نظام ما ملكوه و نفع فى 





ا الى' ما وكلت به: .. د)ط ‏ آ»ق . فى س ط آخر فى بعضالنسخ : اذ|اهملوا اقامة .... دعكط 


ام عا اس .....-............... [الشواهدا لربوبية 


بقاء ملكهم ولم يعلموااتهم اذا اهلوا اقامةالناموس و يذلوا جهدهم للمحسوس و 
مثعوا نصي ب الحزء ء الا“شرف يتحرتك عليهم قيتم العالم ليرد ما افسدوا مننظامه ويعيد 
ما حر“فوا و بدثلوا الى' مقامه . 

واماالفرق بي نالشريعة والسياسة من جهه- الفعل : فافعالالسياسه” جزئيه” ناقصه- 
مستبقاة مستكلة بالشريعة وافعالالشريعئة كلية تامّه: غير محوجه ال ىالسياسه- . 

واماالفرق بينهما من جهه- الا*تفعال: فان امرالشريعه” لازم لذاتالمأمور به 
و امرالسياسة مفارق له. 

مثاله : انالشريعة تأمرالشخص بأنصوم والصلوة فيقبل و يفعله بنفسه فيعود نفعه 
اليه والسياسة اذا امر تالشخص تأمره برقع ةالملبوس و اصناف التجمثل و انما ذلك من 
اجل الناظرين لا من اجل ذا تالملاس ١‏ 


507 
فىالا“شارة” رالى' “اسرار الشتريمة 

و فائمدة الطتاعات 

ع 

قد اومأنا لك فيما متضى' الى' انء حقيقةالا'نسان حقيقة جمعيته- و لها وحدة 
تألفيكه- كوحدة العالم ذات مراتب متفاوتة ف ىالتجرثد والتجسثم والصفاء والتكدثر 
ولهذا يقال له : «العالم الصغير» لا*“زجملته منتظمة من .مراتب موجودات العالم الى 
على ' كثرتها منحصرة فى اجناس ثلاثة فى كل" جنس طبقات كثيرة متفاوتة لا يتحصى 
عددها الا"الله » وهىالعقليات والمثاليكاتوالمحسوسات . 

فنذلكالا*نسان كما مرت مشتمل على' شى* كالعقل و شى" كألنفس وشى“كالطبع 


... فىاكثرالنسخ : «مناجل ذاتاللابس» فى بع ضالخ ... تأمره برفعهالملبوس‎ ١ 


ولكل” منها لوازم وكما له فى ان ينتقل منحدالطبعالى' حد”العقلليكون احدسْككان 
الحضرة الا“لهيئة و ذلك اذا تنوكر باطنهبالعلم و تجرد عنالدنيا بالعمل و كما ان 
طبقاتالعالم الكبير كلها بحيث يجمعها رباط واحد بعضها بنتّصل ببعض كسلسلة واحدة 
يتحركك اولها بتحرةك آخرها بان يتنازلويتصاعدالا ثار والهيئآت منالعالى الى 
السافل ومن السافل الىالعالى على وجه يعلمهالراسخون فىالعلم . 

فكذلك هيا تالنفس والبدن يتصاعد و يتنازلٍ من احدهما الىالا"خر ؛ فكل* 
منهما ينفعل عن صاحبه فكل صفة جسمانيكة او صورة حسيئّه” صعدت الى' عالم النفوس 
صارت هيئة ننسانيكة و كل* خلق او هيئه- نفشانيكه- نزلت الىالبدن حصل له اتفعال 
يناسيثه واعتبر بصفة الغفضكب كيف يوجبظهورها فىالبدن احمرار وجهه وحرارته 
وبصفة الخوف كيف يؤثثر فى اصفراره . 

وكذاالفكر فىالمعارف الا*لهيئة و سماع آبّة منصحايف الملكوت كيف يوجب 
.اقشعرار البدن ووقوف اشعاره واضطرابجوارحهوانظر كيف ينقلب صورةالمحسوس 
الجزئى معقولة كلتّيتة اذااتتقل من آله- الحس” الىالقوءة العاقلته” و كان مشهوداً فى 
عالم الشهادة فصار غايبآ عن هذاالعالم وعنالا*بصار حاضر؟ بين بدى بصيرة العقل 
والا'أعتبار . 

فا ذا تقرتر عندك هذاالا'مر فاعلم : أالعرض من وضع النواميس و ايجاب ب 
الطاعات هواستخدامالغيب للشهادة وخدمةالشهواة التقول و ارجاع الجزء الى الكثل” 
وسياقة الد نيا الى الا “خرة وتصيير المحسوس معقولا” والحث عليه والزكجر على' عكس 
هذهالا”مور لئلاة يلزمالظلم والوبال و وخامة العاقبه- و سوء المآل كما قال بعض- 
الحكماء : 

اذا قام العدل خدمتّالشهوات للعقول واذا قامالجور خدمت العقول للشهوات. 


ام اوساو او اكد بحر قرا جل اد ا 11 !لشو هد لرفوسة 


فطل بالا "خرة اصل كل سعادة و :«حُّبةالدنيا رأس كل” خطيئة» وليكن هذا 
عندك اصلاء جامعا فى حكمة كل” مأمور به او 'منهى” عنه ف ىالشريعة الا“لهيتة على! 
لسانالتراجمه” «عليهم السلام» فانك اذاتدبّرت فى كل ما ورد بهالحكم الشرعى لم 
تجده خاليآ من تقويةالجنبة العاليه: فاحفظ جانبالله و ملكوته و حزبه فى كل ماتفعله 
او تتركه وارفضالباطل و اعرض عن الشتّهتوات و حارب اعداء الله فيك من دواعى - 
الهوى' و جنودالشياطين بالجهادالا*كبر ليفتح لك با بالقلب و تدخل كعبةالمقصود 
«فى سور له باب باطنه! فيهالرحمة وظاهردمن قيلهالعذاب» . 


الاشراقالسادس 
فى الاشارة الى' منافع بعض العبادات 
على الخصوص و معظمها الا'ركان 
له لخمسة فى ا د لعحملكات 


اما سر “الصلوة فخشوعالجوارح و خضوعالبدن بعد تنظيفه و تطهيره وما 
نتف به مع ذكرالله باللسان و تحميده و تمجيده والا*عراض منالا'غراض الحسيئة 
والا“متناع منها بكف>الحواس و ذكر احوالالاتخرة والملكوت والتشبه بالمقدئسين 
المسبتحين من عبادالله المخلصين يوجبعروجالقلب والروح الىالحضرة الا*لهيئة 
والا'قبال على الحق والا“ستفاضة عن عالم”الا/“نو از و “تلقتى المعارف والاسرار 
والا“ستمداد من ملكو تالسماوات فوضعنتعبادة شاملة لهيئآت الخضوع والخشوع و 
اتعابالجوارح مع شرايطالتنظيف والتنزيه و “قصدالقثربة و ميدقالنيكة والاأذكارت 





١‏ سسرلاه» الحديد؛ آية 415 والا”ية: فضرب بينهم بسور له باب باطته فيه 


المذكرة لنعهالله و ثناء رب”العافمين بما ماعل و مستحقته و قرائة الكلام النازل فى 
الوحى الا“لهى على' عبدهالمتقرب حين عثروجه الى' عالم النور مع تدبثر معانيه 
والتأامل فى حقابق مبانيه ليكون مرقاة>للعبد الىالله و معراجا لهال ىالوجهةالكبرى 
كما ورد «الصلوة معراج المؤمن 4 1 

واماالركوع فهو كتمكين الرجل من نفسه من حاول ضرب عنقه فانه لا يجد له 
نصبة امكن منالركوع هكذا ذكر فى نواميس افلاطون موافقآ لما رءورى” عن على 
عليه المكادم .+ 

واماالسجود فوضع الجبهة على التراب نزيل ضفة الغضب و توابعه و هو احد_ 
الموذيات للروح . 

واماالصوم فيكسر به قوبّة الشهوة الغالبة و يضعف صورة اعداء الله فيك و 
سد محجارى جنود ابليس و هو جنّة من النار . 

واماالحج فقد علمت ان لكل علة مم معلولها. و لكل مفيض معالمستفيض عنه 
مناسبة تامكه” فت كيدالمناسبة بينهما وجب تأكيد علاقه” الا'فاضه- والا“ستفاضه” وان 
لكل حقيقة عقليكة فى هذاالعالم مثالا جسمانيكا ومن قصر طرفه عن مشاهدةالعقليات 
بجبعليهالعكوف على امثلتها لئلايكون محروما عن الثواب بالكليكة مسلماعنالخطاب 
فكما وجب على الروح التسسك بحضرة القدسالحقيقى وجبعلىالهيكل وقواه مشابعة 
الروح تمثيلا” و حكاية اولا ترى' اذالمتفكر فىامرقدسى لايخلو بدنه عنحركات و 
هيئات مناسبة لا*رتباطالظاهر بالباطن فالتوجهمن يب تالغالب الى بيتالله والا*“حرامفى 
سبيله عن الملاذ والشهواتالحيوانيئة منالنساءوالطيب وغيرذلك بنيكة خالصة ممأ يعددٌ 


سس 


1 عنالنبى «ص» الصلوة معراجالموٌمن لا'ن بها يعرجالمومن الى' ملكو تالسماوات 


لانم م3001 الشواهدالزيوبية 


الروح للتوجئه منبيتالنفس الى ععبةالمقصود والوجهة الكبرى' بالتجرد عنقوى 
البدن وملاذهاالدنياوية والطوف لهوالنسك عند تشبثها بالا ':شخاص العالية والا'جرام 
الكريمة فى حركاتهاالشوقيته- الدورركة الحاصله- من اشراق مباديهاالفايضه- تشوق الى 
مبدءالكل اذ منه مبدئها و اليه منتهاها كماسبق «فلكل وجهة هو مولتّيها» وهوالذى 
افاد فيها شوقآ يوجب الطواف فلاته در”طايفة بالكعبة طائفه- تقرئيا الىالله . 

واماالزكوة فتوجب صرفالنفس عنالتوجه الىالا'مور الدكنيكة ففيها تحصيل 
ملكة التنزئه عنغيرالله وعدمالاءمر بتر المال بالكليئة لصلاح العالم و مؤؤنه” المعونة 
والصرف علىالفقراء والمساكين و غيرهممنالثكمانية لا*نهم اعوج . 

وايضا منافع الدنيا مشتركة محصورة وحبسها على' بع ضالناس قبيح عقلا وكلما 
كان احتياج الخلق اليه اكثروجب انيكون' مشتر مشتركة فيهبينهم والتوزيع له عليهم احق 
ولذلك اوجب فوالا”قوات العشر وفىالنثفوذ ربعه . 

واماالجهاد ففيه مع دفع اعداء الله و محاربة القاطعين لطريقه: نجاة الخلق عن 
مهالك الا" “خرة وترالتوجيه الى" هذهالنتّشأة الزائلة و توطين النفس على بذ لالمهحة 
والمال والا'هل والولد فىسبيلالله فزهوق الروح عنالدنيا على مثل هذه الحال 
يوجب حسن الخاتمة والقدوم علىالله فى صفةالملائكه” المقدتسين ثكم لا يفوت منه 
شى* يكون حسرة عليه لاءن» امورالدنيا كثلتها بصددالزتوال و فى وجودها آفات 
كثيرة ولي سالغرض منها الا" تحصيل الزاد للا"خرة والمناسبة مع اهلها و قدٍ حصل 
فهذاالذى ذكرناه فى هذاالمقام او غيرههو مقدار قوتنا ومبلغ طاقتنا فىهذهالا”حكام 
الخمسّة و نحن نعجز عنالعلم بجملة ما يفيدنا الشرايعالحقّة و نعلم ان ما بقى 
علينا من لطف الحكمة فيها شى* غامض لا نسبة له الى مابلغ اليه افهامنا الا2 انا نعلم 


٠. وجب ان يكون| لش ركلة ... دذاظط آدقوق تر كالتوحه فقوة لهم‎ -١ 


يقينآ بما منحنا واهبالعلوم و ملهم الحقايقان غرض واضعالنواميس فى اصلاح جزئنا 
الشريف و قصده الى' تهذيب جوهرناالباقى يومالقيامة اكثر و اوكد من اصلاحجزئنا 
الا“خس” و جوهرناالفاسد فانءّالا'نسان كما بين اتم” تبيين مركب من جوهرصورى 
ناطق و جوهر مادى ميت صامت و لتركبه من هذين الجوهرين صار “حسئاسآ متحركا 
ذا قوءة شهوة و غضب فيصير عند انكبابهاالى'متايعة هاتينالقوتين وامضاء دواعيهما 
والسكعى فى تحصيل بغيةهما بعيدآ منالحى” الباقى حتى ان“الواغلين فى تمهيد اسباب 
هاتينالحيوتين يعدة عندالعقلاء منجنس البهايم والسباع علىالحقيقة فوضعتب 
الشربعة النكبسويه” لطفآ منالله سبحانه فى مداواة. هذينالمرضين'١‏ و كسر ضرارة 
هذينالكلبين و بانكسارهما ينكسر جنود ابليسويندفع مكايد؟ هذالاتّعين المعزى 
لهما على الا“نسان المغوى له من الصتراط بتوسكطهما فا باطنالانسان مشحوز بدواعى 
هذهالقوى الثكلاث و جنودها والروحالا*نسانى كغريب وقع فى بلدالخصوم كل بجرثه 
الى' غرضه و يستخدمه فا ذا اطاعهم يستعبدونه و يسترقثونه ابد ولا يمكن النجاةمنهم 
الا" بتزييد الهى” و تعليم نبتوى” فاللهتعالى' ارسكل رسولاء و انزل كتابا >يهدى الى 
الر شد فمن صدكق نبيتّه و سمع كتابه اهتدى' به و خلص من رق”النفس والهوى! ومن 
لم يسمع و عمى عن ذلك او نبذه وراء ظهره فقدضل” وغوى وبقى فىالهاوية وتردى. 


الاشراق السابع 
فى ضابطة يعلم بها كتباير” المتعاصى 
عق ممما درها 


وهذا مما اختلف فيهالفقهاء اختلافا لا يرجى زواله الا" انالناظر فى معالم ب 
الدين ببصيرة افادهاالله نوراليقين بعلم و يحقق بشواهدالحق” و مناهجالشترع ان" 


ا- وكسر ضبراوة ... فىاكثرا لنسخ ؟ هذا اللعين المفرى . د)ط ب لكم 





بم لمم ا لا وب 0 (الشتوا ههاقريونية 


مقصودالشرادع كلثها سياقتة الخلق الى' جوارالله و سعادة لقائه والارتقاء منحضيض 
النقص الى' ذروة الكمال ومن هبوطالدثنيا الى' شرف الا*خرى' و ذلك لا بتيستر 
الا؟ بمعرفتةالله و معرفتة صفاته والا”عتقادبملائكته و كتثبه و رسئله واليومالاآخر 
لما مر“ ان قوامالممكن بالواجب و قوامالنفس بالعقل و قوامالعقل بالبارى جل 
اسمه وانالنفس الا"نسانيتة فى اولالا“مر شى؟ بالقوءة شبيهمة بالعد”م بحسب النكّشأة 
الثانيتة وان كانت صورة طبيعيتة متح ركه” حساسة بخسيهذهالنشأة الا*ولى' فاتها 
حسئاسة بالفعل علاكمة بالقوة فما لميعلج ذاتها بالعبوديه” وبارئها بالربوبيه” فلاقوام 
له فىالقيامة لما ذكرنا ان قوامالعيد بالربوقوامالنفس بالمعرفتة و بصيرورتها جوهراً 
عقليتا و عالما ربانيتا الهِيتا و كما ازالعبوديه” والمربويتة” مقوتم لها كذلك الا“لهيئة 
والربوبيتتة عين ذاته تعالى : «وما خلقت الجن” والا نس' الا" ليعبئدون» اىليكونوا 
لى عبيد! و تحقتّقوا به بالعرفان و فيه سر”النفس و سر” قوله عليهالسلام : «من عرتف 
نفسه فقد عرف ربه» و سرت قوله تعالى' : «نسو الله فانساهم” انفسهم» فاذا ثبت ان 
مقصودالشرائع معرفة النفس بقيتُومها والصعود الىبارثها لم معرفة ذاتهاوالاتنباه 
من رقدة الطبيعة والخلاص منموت الجهالةوالخروج من ظلماتالهواء و غشاوة هذا 
الا“دنى' و هذا نوع منالحركة والح ركةلايكون الا فى زمان فالا'رتقاء منحضيض 
النثقصان الى' ذروةالكمال لا تحصل الا“فى مدةة منالحيوة الدنيا فصار حفظ هذه 
الحيوة التى هىالنتشأة الحسيكة مقصودآضروريًا للدين لا'نه وسيلة اليه كما اشار 
اليه عليهالسلام بقوله : «الدنيا مزرعةالا آخرة» فكلما يتوقكف عليه تحصيلالمعرفة 
والا*يمان باللويكون ضروريًا واجبآتحصيلهوترك ما يضاده و ينافيه . 


5 ساه» ى1ه . فى بعضالتسخ : ولهذا قال تعالى: وما‎ (١ 
١١ كداس كهاى 15 ادس هبه ى‎ 


ثم> انالمتعلق من امورالدنيا بتحصيلالزادللاخرة شيئان: النفوس والا*موال 
و اسبابهما . 
فمن هيهنا يعلم ان اىالا“عمال الدنياويتة افضل الوسائل المقرءبّة به الى' 
طلبالفوز بالا خرة و ابثها اكبرالمعاصى المبعد“ة عن ذلك فاته اذا كان تالمعرفة 
بالله واليوء لاخر هىالثتّمرة العليا والغابةالقصوى' . فافض لالا“عمال شهادةالتوحيد 
والا“قرار بالربوبيكة لله والر"سالتة لرسولهو الطاعه” لا”ولىالا'مر منالاثمئة .عليهم - 
السلام فما يحفظ بهالمعرفتة علىالنفوس هو افضلالا“عمال و يليه ما ينفع فى ذلك 
ويبلغ بسببه الى' كمالها فىالرغسوخ بحيثلا يتزلزل عند تصادم الاءهواء والشكوك 
وهىالطاعات المقر”بّة الىالله كالصلوة والصئيام والحج” والزئكواة والجهاد فاتهدا 
بمنزكة السقى لبذ رالمعرفة فى ارض القلبحتى ينمو و يبلغ الى' حد”الكمال كما قال 
تعالى! : «اليه يصعدالكلم الطتيب والعمل ' الصالح يترفمه» وهو مما يتوقف على' بقاء 
الحيوة على البدن مدةة فما ينحفظ به الحيوة علىالا“بدان يتلو فىالمرتبة عما ينحفظ 
بهالمرتبة على النفوس ” ويتلو هاتينالمرتبتين ما يكون نافعا فى حفظ الحيوة على - 
الا؟بدان وهو ما ببحفظ بهالا“موال ويتعيش بهالا'شخاص الى' ان يترقى الى' درجّة 
الكتمال . 
فهذه ثلاث مراتب ضروريئة فى غرض النواميس عقلا” فاكبر الكبائر ما يسد” باب 
معرفةالله و يليه ما يسد” بابالحيوة على النشفوس ويلى ذلك ما يسد” به بابالمعيشة 
عليها فلا كبيرة فىالمعاصى فو قالكفر كمالا فضيكة فوقالا*يمان على' مراتبه فى 
قوتة المعرفة و ضعفها لا“نالحجاب بينالعتبد و بينالله هوالجهل و يتلوالجهل بحقايق 
الا'يمان اعنالكفر الامن من مكرالله والقئنوط:من رحمته فان هذا باب من الجهل 





ادس 5اءى ؟»" ؟ بتحفظ بهالمعرفة على ... د)ط ب لكام . 


ع انمو 111111011011010 111111111( ...0 الشواهدالربوبية 


الله بل عينه فمن عرف الله لم يتصور ان يكون آمنا من مكرالله ولا ان يكون سا 
من رحمته و يتلو هذهالرتبّة البدع كلثها المتعلتقة بذاته و صفاته و افعاله و بعضها 
كزين عر 

المرتبكة الثانيتة قتلالنفس الزكيكه- اذ يبقائها يدومالحيوة و يدوامها يحصل ‏ 
المعرفّة والا*يمازبالله وكياته فهو لامحالة منالكباير وان كان دو نالكفر لا*تهيصدم 
عنالمقصود وهذا يصدم عن وسيلته و يتلوهذهالكبيرة قطعالا"طراف وكل ما يفضى 
الى الهلاك حتىالضرب وبعضها اكبر منبعض ومن هذه المرتبة فىالكحريم الزن 
والتواطّة فائه لواجتمعالناس على الا“ كتفاء بالذة ر لانقطع النكسل و دفع الوجود 
قريب من “رفعه . 

واما الز”نا فانه وان لم يفوت اصلالوجود لكن “تشو”ش الا>نساب و يبطل ‏ 
التوارث والتناسل وما يتعلق بهما من عدم أتنظامالعيش و تحريك اسباب يكاد يفضى 
الىالنتقاتل . 

المرتبة الثالثئة الاءموال لاءتها معابشالخلق فلا سُكد من حفظها عنانكلف 
والغتصب لكنها امكن استردادها اذااخذتو تغريمها اذا اكلت فليس يعظمالا“مر فيها . 

نعتم اذا اخذ بطريق تعسثرالتدارك له فينبغى ان يكون ذلك منالكبائر وذلك 
طريق اربعة خفيتّة : 

"احدثها : السكرقة . 

لقان : “اك الولى” مال البتيم :+ 

والثكالث : تفويتها بشهادة الزثور . 

والرابع : تفويتها مين الغعموس 6 فان هذه طريق خفية لايمكن فيهاالا*سترداد 
وكلثها دو زالمرتبة الثتانيكة المتعلقه” بالنثفوس . 


المشهدالخامس 11111 06 0 


واما اكلالر”با فلا يبعد ان يختلف فيهالشرايع اذ ليس فيها الا" “اكل” مال الغير 
بالتراضى مع الاءخلال بشرط وضعهالشارع. 
ناد خلاصة ما ذكره بعض العلماء فى قاعدةضيطالكبائر من الطاعات والمعاصى 


فاوردتها مع زيارة تنوير و تهذيب . 


الاشر ا قالشامن 
فى انة للشتربعّة ظاهر؟ و باطنا واوءلا” وآخرآ 


اعلم "انءَ لكل” ١‏ حق”.حقيقتة” ؛ والشريعة لكونها امرآ ربانيتاة و وحيا الهيئا 
جاء من عندالله و نزلت به ملائيكته و رسلهفما حرى' بها “ان يكون ذا حقيقة ” . 
فهى كشخص انسانى” له ظاهر مشهور وباطن مستور“ و له اول” محسوس و آخر 
معقول هو روحه ومعناه ظاهره متقو”م” بباطنه وباطئه متشختص بظاهره اوله قشر 
صاين و آخره “لب كاين باين » فمن اقبل على ظاهرالشريعة دون باطنها كان كجسد 


ا قوله : ان لكل حق حقيقة .... هذا لكلام ماخوذ منكلام رسولالله و حديثالمعروف بحديث الحارئة أو زيد 
بن حارثة حيث قال رسولالله ص : كيف اصبحت . قال اصبحت مؤمنا حقآ . وقال علي هالسلام : لكل حق 
حفيقة وما حفيقة ايمانك . قال عرفت نفسىعنالدنيافتساوى عندى ذهبها و حجرها ... ونحن قد ذكرنا 
معنى هذاالحديث و حققناه و نقلئا تحقيقالاعلام فىهذا!المقام (بيانالمولى ضدرالقونيوى والشارجب 
الفرغاني والمحققالفنارى و استاد مشايخنا الميرزا هاشمالجيلانى واستادنا الا'عظم الميرزا مهدى 
الااشتيانى والشيخالعارف الشاهآبادى) شرح مقدمةقيصرى 1940 ه فى ص 951 295062 25519 54م بيان 
ثونالايمان حقا ص 2551 /اا؟2 الى /الا؟» .8//ا؟ 

١‏ لا'نالشريعة المحمدية صورة لعلمه عليهالسلام و علمه صورة لحفيقة الاثلهية والحضرةالاحدية و انه 
علبهالسلام باطن الكل والكل صورته و ظاهره و فدورد عنه عليهالسلام ان للقرآن ظهرآ وبطنآ و حدا و 
مطلعآ والقرآن مقام جمعالا'حكامالالهية والشريعة المحمدية وان له علي هالسلام ظاهرا و باطنآ و حدا و 
مطلعآ وقد حقفنا هذاالبحث فى شرحنا علىالمقدمةالقيصرى و الفصوص و حواشينا على مصباحالا'نس 
(شرح مقدمة فيصرى ط مشهد 1786 هق ص .!؟الى/؟ . تعليقات آقاميرزا هاشم بر مفتاح ص؟ الى لا . 
نطبيق بطون الفرآن على مراتب وجودالاانسان .2 القرآن والعترة ص/ا5” . 


ابام 11000 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ 00 ........ الشواهدالربوبية 


بلا روح يتحرك بلا قصد كطير مذبوح “فلا يزال >بتعتب بدنه ف ىالحركات و يزداد 
سعيه فى صورة الطاعات ولا وزن لها عندالله مجرتدة” عنالنيتات لابحصل بهالزثلفى 
اذ هى من الدنيا لا*نها امور محسوسة زائلةيَغترةث بهاالمجمود عل ىالصورة منفكا عن 
روحاليقين وهو عند نسه انه على' شى'منالد”ين بل هو مستخدم للشريعة مطواع 
للطبيعة كالذين قالالله تعالى' فيهم : «قثلهئل *نتبتئكم بالا“خسرين اعمالا” الذين 
ضل” سعيتهم ف ىالحيوة الدنيا وهم يحسبوناتهم يحسئون صنعا» الا ان توب عن 
اشتغاله بغير الحق” ويسلكسبيل الله ويستقيمعلى' صراطه حتى يكتسب روحا كاملة و 
نعمة” شامله” يرفعهالى السماءالعالية وتشتحيهعنالهوى' فىالهاوية . 

ومن كان مقبلاء على العلومالحقيقيكة والا“راء العقليكة و هو متغافل عن اقامه- 
الظواهر الشرعيتة متكاسل عن طاعه" النشسك الدينيكة التكليفيكه- فهو كذئ' روح 
قداتئقلت من جسدها وفارقت كسوتها الساترة لعورتها فيوشك ان نكشف سؤّآته 
و بنمتك علىالخلايق عورته اذا “اراد “انيخرج بصورته المجردة قبل قوامها فى غير 
اوانها و نطق بالحكمة قبل نتضجها و تمامها فى غير زمانها فلا شك ان حقئه يزهق و 

اعاذناالله و ايتاك من هذينالطريقينالعادلين باهلهما عن سنن الحق” القديم و 
سلوالصثر اطالمستقيم . 


الاشراقالتاسع : 
فى ان" النشوءة” والر”سالة منقطعتان 


عن وجهالاآارض كماقاله خاتم ال سل 


اعلم 'نهما منقطعتان بوجه دون وجه (كما قاله بعضالعارفين) اتقطع منها مسمى 


المشهدالخامس 0 الم 0 0000 ا 011 


النبى والرسول واتقطع نزول الملك حاملالوحى على نهجالتمثيل ولهذا قال : «ولا 
نبى؟ بعدى» ثم ابقى حكم المبشترات وخكو الا“ئمة المعصومين عنالخطاء «عليهم 
السلام» وحكم المجتهدين و ازال عنهم الاسم وبقىالحكم و امر منلا علوله بالحكم 
الاءلمى : ان يسئل اهل الذ”كر كما قال تعالى' : «فاسئلوا “اهل الذءكر ان كتنثم لا 
تعلتمون ١‏ » فيفتونه بما اذتى اليه اجتهادهم واناختلفوا كمااختلف الشترايع قال : 
«لكل” جعلنا منكم شرعة” " » وكذلك لكل مجتهد جعل له شرعة من دليله و منهاجآ 
وهو ما عيتن دليله فى اثبات الحكم وح فك لدو عنه وقر“رالشرع الا*لهى ذلك. 

فالنشوءة والرسالكة من حنث ماهيكتهما وحكمهما مااتقطعت وما نسخت و اكمأ 
اتقطع الوحى الخاص بالرسول والنبى” من نزول الملكعلى ““ذنهوقلبه فلإيقالللمجتهد 
ولا للا“مام انه نبى” ولا رسول . ظ 

واماالاءولياء فلهم فى هذهالنشبوءة “مشرب عظيم لا سيكما قد 'رورى اه قال 
صلىالله عليه وآله : 

«ان لله عبادآ ليسوا ؟ بانياء يغبطهم النبيتُون» و قال: «ان فى “امكتى محد”ثين 
مكلمين» و قال.: «ان» “من “حفظالقثرآن قد ادرجكت النبوتة بين جنبيه» فاتها 
له غيب وهى للنبى شهادة فهذا هوالفرقانبينالنبى والولى فىالنبو”ة فيقال فيه نبى” 
وبال فىالولى” وارث والولى” والوارثهما اسمان الهيئان «والله ولىالتذين1منوا 
٠“‏ والله خيرالوارثين * » فالولاية نعتالهى وكذاالوراثة والولى” لا بأخذالنبوءة 





ادس "ام ى هع لا 

كلاس وى ام 

؟- وهم الاولياء .المحمدبين الدين هم افضل مناولواالعزم منالرسل لان جهة ولايتهم اوسع من جهةولاية 
المرسلين لاتحادهم من جهة ولايتهم مع خاتمالنبيين . 

لفن الى ره صا مس اكد ى كم 


لانم الشواهدالربوبية 


نبى” الات بعد أن برثثها الحق منه ثم يلقيها الىالولى ليكون ذلك اتم” فى حقف 
وبعض الا*ولياء بأخذونها وراثة منالنبى(ص) وهم الذين شاهدوه كاهل ته «عليهم 
السلام» ثثم” علماء الرسوم بأخذونها سلفا عن خلف الى ١‏ يومالقيامة فيبعدالسند . 
واماالا“ولياء يأخذونها عناللهمنكونه ورثها وجاد بها على هئؤلاء فهم “اتباع 
الرثسل بمثل هذاالسندالعالى المحفوظ الذى : «لايأتيهالباطل منبين يديه ' ولا 
من ختلفه تنزيل" من حكيم حميد» . 
قال ابويزيد : «“خذتم علمكم ميكنآ عن ميّت و اخّذت” ؟ عنالحى” الذى لا 
يموت» قال سبحانه لنبيته فى مثل هذاالمقام لما ذكرالا*نبياء عليهم السلام فى سور 
الا“نعام : «اولئكالذين هدىالله فبهديهتما قتد ه؟» وكانوا قدماتوا ور“تتهتم الله وهر 
خيرالوارثين “ثم" جاء علىالنبى بذلكالهدى التذى هديهم به وهكذا بعينه علم- 
الا"ولياء اليوم بهدىالنبى وهدىالا"نبياء صلواتالله عليهم اجمعين اخذوه عناكن 
القاها"ء فى صدورهم من لدنه رحمة” بهم و عناية* سبكقت لهم عند ربهم كما قال فى 
حق” عبده خضر آتيناه رحمة” من عندنا ' و علتمناه من لدتا علمةه وهذه النبوة 
سارية فىالحيوان مثل قوله تعاله : «واوحى' ربثك " الىالكتحل “ان اكتخذى من 
الجبال» الى' قوله : «فاسلكى “سبثل ربك ذللا”» فمن عاكمهاللهمنط قالحيوانات 
وتسبيحى النتبات والجماد و علم صلوة كل واحد من المخلواقات و تسبيحه ‏ علم الأ 
النبوتة ساريئة فى كل موج ود لكنّها لا يطلق * اسم النبى والرسول الا على' واحد 


15 بأخذونها خلفاً عن سلف ... دء)ط لاس (4ء ى‎ ١ 
... ؟ب فى بعض الم : اخذنا علمنا عن الحى‎ 
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كلاس الى .7 
لاب خاصةالرسل منهم .... دع)ط هم لا سطلق ... ل» 


منهثم و علىالملانكة خاصتة” الرثسئل ١‏ منهم وهم الملائكة و كل روح لا يُعطى 
رسالة فهو روح ولا يقال له ملك ” الا" مجاز؟ فاته مشتق منالاكولة وهى الرسالة ؟ 


تكت؛. 


١‏ وقد فصلنا وجوهالفرقبين!لنبوة والولاية و١قمنا‏ الا"دلة الكشفية والنظرية على عدم انقطاعالولاية و 
سايرالمسائلالمرتبة بالولاية والنبوة فى شرحنا علىالمقدمةالقيصرى وشرحنا علىالفصوص الحكم لمؤلفه 
الشيخ الاكبر . ؟ ولا يقال تلك ... ديفط ب لهم 

؟- فىبعض!لنسخ : الاشراقالعاشر. والظاهر انالكتاب ختم فى هذا الموضع اى بعد هذا العنوان «الاشراق 
العاشر» و الى هنا جف قلمهالشريف والظاهر انه تممطالب هذاالمتهد 

؟- ولقد فرغنا من تصحيح هذاالكتاب والتعليق عليه ضحوة ب.مالجمعة صفرالمظفر 88؟١‏ منالهجرة 
النبوية واناالعبد الفقير الىالله الغنىالدائم سيد جلالالدين الا”شترانى . 

)- وقد تم كتابالشواهد بسعى و اهتمام من صديقنا المعظمالاستادالماهر ف ىالطباعة ومتصدىمكينةانترتيب 
محمودالناظران (الخيابانى نزاد) . 


تعليقات بر الشواهد الربوبيه 





زع5١١؟!4-1هماكاا|‏ هق ) 


مو تقر : 1ه رج 
لعل ديكا 
ويل » م صم 
نالا رشان 
5-9 و 0 هم ١‏ 


استاد فلسفه و تصوف اسلامى دانشكاة 


بماش لالم 


كتا ب حاضر «حواشى محقتقانة حكيم محقتق حاج ملا هادى سبزوارى» 
قدكه زم 1١84‏ ه ق) بر «شواهد» است كه بانضمام كتاب «الشتواهدالربوبية 
فى المناهج السثل وكيئة» جزء اننشارات دانشكاه مشهد در دسترس اهل حكمت 
و عرفان قرار ميكيرد . 
كه با همين حواشى منتشر ميشود لذا از شرح حال مؤلف درمقدمة اي نتعليقات 
خوددارى نموديم . 

ابن حواشى كه بانضمام شواهد منتشر ميشود تحقيقىترين آثار حمكيم 
درنظر دارد جميع رسائل و متصنكفات حكيم سبزوارى را كه هنوز بطبع 
نرسيدهاست هستقلاء منتشر نمايد . ابن حكيم عاليمقام داراى رسائل متتعداد 
تحقيقىاست كه كثيرى از عويصات و متعضلات فلسفى را برو ش حكمت 
متعاليه و فلسفة ملا صدرا بيان نمودهاست ٠‏ اكثر تأليفات مختصر و رسائل 
كوجك حاج ملاهادى داراى مطالب ارزنده و تحقيقات عالية فلسفة اسلامى 


مشهد مقدس رصّوى ©» آبان 106 
سيد جلا لالدين اشتيانى 


حواش نالع التشقاج إلقا 

رحمة البارى الهادى بن مهدى السبزوارى 

حشره الله معالا“خيار على> الكتاب المُستكطاب 
المسمتى! بالشتواهد الرثبوبية المنشتمل على' قتواعد 
الا“شراقية التتى لا”ولى الا“لباب مراقى و مصاعد و لقلو بهم 
النثوربة “اهنا موايد ولافندتهم المعنويئّة انرى* موارد ولارصاد 
عقولهم القدسيكة لا“ستعلام احكام سماء القثدس اتم“ مراصد و لشهود 
اشراقات شمس الحقيقة “ابهى مشاهد و لغو“اص بحرالحكمة المتعاليكة اعلى' 
آفوائكد 

لله در مص ّفهصدر الصُدور” 

و بدرالبدور لا يبدو مثلثه » “رو“حالله 


روحه وكثر قُدسه باشاهد بإاماجد بأ حا مد ,ا راشد 


ا- هذه تعليقات انيقة و تحقيقات رشيقة على خير مصنف الخير مصنف فىالقرونالماضية كتبها الحكيم 
المحقق سلطانالفلاسفة و صدرالمتالهة المولىالسبزوارى على كنا بالشواهدالربوبية لمؤلفة الحكيمهب 
النلامة افض لالمحققين و خاتوالالهيين مولانا الاعظمو استادناالاقد (رضىالله عنه) وقد وفقئىالله تعالى! 
طبع هذاالكناب و حواشيه الخمد لله على بلوغ ماقصدنا و حصول ما اردناه . 





عم الشواهدالربوبية 


قوله (ص" » س١)‏ : «المشهدالاول فيما يفتفر اليه ف ىجميعالعلوم.....» 

اعلم ان وضع هذاالكتاب الستطا على مشاهد خمسة وفى كل مشهد شواهد 
وفى كل شاهد اشراقات ١‏ . 

والمشهد محل الشهود و ميقا تّالتتجللثى و :منصتة الظهور وكل منها يصب رالقلب 
مظهراً ومشهد؟ ومجاتّى” لنورالوجود ولو علمآ فان موضوع الحكمة الا*لهية هو 
حقيقة الوجود كما ستعرف إنشاءالله ' . 

واماالشاهد فهو الدليل والبيّنة مثل دلالة مفاهيم الوجود والوجوب المطلق 
والوحدة الحقئة علىالحقيقه” لا'ن حيثيتة الوجود كاشفة عن حيثيكة الوجوب لكونها 
حيثيةالا باء عنالعدموالوحدة الحقتة مالاثانى لهفىالوجود مباينا بينونة عثزلة بل 
كدلاله- حقيقةالوجود على حقيقة الوجودو شهادة ذاتها بذاتها علىذاتها لا' زالتفاوت 
اتما هو فىالمفاهيم الدالثة لا ف النصداق 

هذ! فى شواهدالمشهدالا”ول . واماالاحكام الماهيتّةوفى بعضشواهدالمشاهد 
الا“خرى' و اماالا“شراقات فهى كفنو نالتجدّيات و شعبالواردات فهذهالتراجم من 
باب تسمية السبب باسمالمسبكب . 

واما افتقار جميع العلوم الى' ما فى الشواهد والا*شراقاتللمشهدالا'ول فنقول 
اماالوجود و معرفة احكامه فلان موضوعات ساي رالعلوم هلية” بل حيثيكة” يتبيتن فى 
العلم الا“على' . ْ 

واماالوجوب الذةاتى والصفاتى فمعلوم اذ مالم يشبتالواجبالخالق للعالم ؛ 
١‏ فىالنسخالموجودة عندنا : وفى كل مشهد اشراقات. وهواشتباه منالناسخ اوسهو منالحكيمالمحشىقدا 


؟ل بناعا على اصالةالوجود و وحدة حقيقته و كونه ذا مراتب مختلفة و اما بناعا على وحدة الوجود وحدة 
شخصية لا سنخية يكون موضوع علمالالهى خقيقةالوجود 0 ٠١‏ ؟ل والوحدة الحفة الحقيقية ... آ)ق 


الععتدالادن : ميم 


وفوف مفو هم هوم مم ممم ممم ة ةيه ممم ممم ةو مووز زروت ميته رفوي مومهم مهمون ووه ري ممم همهم ممم تر ممت وو مهو مهو م موت تت وتو نز ممم مز مم مم تممه مم ممم مهو مهمه ممم مامت مه مم ممم من تمن متو رمف مم فقن 


والحزئيات و بانا مدنيتئون بالطبع محتاجو زالى' معاملة و عدل و يقال : انه قادر على' 
افهار المسدية على ' بدالصادق و عدم اظهاره على' بدالكاذب وما لم يثبت انه متتكلم و 
مكلثف كيف يتحقق له كلام وكتاب وسكة و اجماع و افعال مكلف من حيث هو 
مككف حتى يكون موضوع علم التفسير والحديث والفقه و اصوله وقس عليه 
احكام الوحدةوالكثرة والتقايل والتخالف والتمائل و اقسامالتقدم والتآخر والمعيكة 
و انحاء العلئة والمعلول و ابطال' البسدوروالتسلمل وغيرذلك فانجميع العلوممفتقرة 


الى! تحفيق هذه : 
قوله (ص5 , سه0) : «ولاان غيره به يكون متحققاً الى' آخره....» 


الماهيتة من حيث هى ليست الا هى لا يستحق لحمل الوجود ولاالمعدوم والخلاف 
انما هو بعدالجعل اذالا“صيل يعنىالموجودالحقيقى هل هوالماهيئة اوالوجود ولو 
بعدالجمل لاءن نفسها هىالتى قبل اعتبارالجعل بعينها والحيثيئة التعليلية خارجه: 
والوجود على تقدير الاعتباريئة ليس الاالمفهوم و ضيمتالمعدوم الىالمعدوم لا 
يصير مناط حم لالوجود و كذا مثلالاتنساب لان مقولة الا'ضافة اعتباركه- فكيف 
تشعو لبإمقةة لحن الزسود نزذائها وتسزاق ناد تهات لومذا فى فك 
الجعل ولو بنى على تسليم الخصم انالوجود تحققالماهية و كونها كانجدلا خارجا 
عن قانونالحكمة لا'ن مطالبها لا بدت اذيكون برهانيّة” على ان معنى قول اهل 
اللأعتبار انالوجود تحققالماهية وكونهاليس فمعناه عند اه لالحقيقه- لا'ن هؤلاء 
المحققين ,يقولون : انالوجود تحقق الماهيتة فهوالمتحقق بالذات وهى المتحققة 


سس لل سس 





ا- منالمحفقات عقلا...آ»ق 


بالعرض الفانيه- ف ىالوجود الحقيقى الطارد للعدم «ان هىالا” اسماء١‏ سميتشموها 
اتتم و آباؤكم ما انزلالله بها من سلطانو كسراب؟ بقيعة . الا'ية» ولو لم يعتبر 
معها الوجود لايطلق عليهاالحقيقة واولئنكيقولون انالوجود ليس الا تحققالماهية و 
تحقق الشى" ليس متحققابل متحقق ولايردعليهالقسمةانى المتحقق واللامتحقق اذا المتحقق 
ذلكالشى* وهوالماهيئةفغير الوجود دكوزمتحققآ لا هو ولايخفى عل ىالمحقق وهنه. 

:قوله (ص"5 » س/7,) : «ولاثنهالمجعو ل ...» 

هذا ايض بوهم المصادرة وليس بها " لا؟ن مسئلة اصالة الوجود فىالتحقق غير 
مسئله” اصالته فىالجعل لا*ن مسئله- اصالةالوجود اوالماهية تنمشتىعل ىالقول بحواز 
الترجشح بلامرجّح والقول بالبخت والا“تفاق «خذ الله قائله» و كذا علىالقول 
بالا"ولويئة الذاتية بخلاف اصاله- الوجوداوالماهيه” فىالجعل على هذهالا"قوال اذا 
الممكن زوج تركيبى له ماهيتة و وجود والمحقك قون الا'لهيون . و ان قالوا : 
المتساويان ما لم يترجّح احدهما علىالا 'خر بمنفصل لم بيقع ؛ الا ان اربابالاقوال 
المذكورة لم يقولوا به مع كونه بديهيئااوليتا فيمكنهم التشاجر فى اصالة احدى 
الشيئين فىالتحقق لا فى الجمل بل يكنللا"لهى التكلم فيها قبل اثباتالصانع . 

ان قلت : هب انه لا مصادرة هنا لكن بلزمالدور كما لا يخفى . 

قلت : لا دور لا مكان اثبات مجعو ليئّةالوجود ؛ بادلتة “اخرى' غير اصالته 
فى التحقثق كلزوم كو زالمجعول شخصا . ْ 
اء اس 0امي)اى”؟ 
"ل سورة نور »2 آية4؟ . والذين كفروا اعمالهمكسراب 000 
؟ اى مصادرة .. واعلم ان اكثرالادلة التى اقيمت على اصالةالوجود يتوقف تمامية بمعضها على بعض وقد 
قررنا حقيقة هذ!البحث (الذى كان من امها تالمسائلالحكمية بل يكون اساس الفلسفةالالهية) فى حواشينا 


علىالمشاعر و رسالة صنفناها فىالوجود اشر حمشاعراللاعيجى ط مشهد 1947 ه ف »© هستى از نظرفلسفه 
و عرفان .8؟١‏ ه ق» ْ 


قوله : «فى وجدانه» بعد تحقيق تحقئقه و وجودهالنفسى حقئق كيفيكة وجوده 
الرابطى للنفس . 

قوله (ص 5 » سيهة) : «ولا بصورة مساوية» 

ان قلت : التعريف بالفصل القريب حد و بالخاصئة رسم” و معلوم ان كلا 
منهما مساو للمعر”ف فكيف جعلالمصنف نقدس سرثه هذا قسيما للا'ولين ... 

قلت : فيه وجهان احدهما : ان يراد بالصورة شيئيتة المفهوم كما فىالا'ولين 
ولكن يراد بالمساواة » المساواة فىالمعرفة والجهالة فكأته قال: اولا” لايمك نتصوره 
بالا“عرف وثانيآ ولا بالساوى فىالوضوح والجلاء لا'زالوجود اعرف من كل شى”. 
وهذا ينشعب الى شعبتين لا“ زالمفهوم اعممنالماهيئة لا'نها هى التى تكون حاكية 
عن الوجود المحدود ؛ والمفاهيم .المساوقةلمفهوم الوجودحاكية عن الحقيقه” المرسله- 
كالنور والوحدةالمطلقه- والوجوبالمطلقوالحيوة السارية والهويكة و نحوها ؛ لكن 
كلها ليست اعرف منالوجود . 

و ثانيهما : ان يراد بها شيئيه: الوجود و كثيرآ ما يطل قالصورة على ما بهالشىء 
بالفعل فكانه قال : ولا يمكن تصور مرتبةمنالوجود الحقيقى بمرتبة “اخرى' منه 
اذ لا نتصور حقيقةالوجود بحقيقة الوجودلا*نالشى* لا يتثنتى ولا ينتكرر بنفسه » 
نعم قد يقال : العلة حد تام للمعلول والمعلول حد ناقص للعله". والعليتّة والمعلوليه” 
بالذات انما هما ف ىالوجودات لكنه ليسحدءا مصطاحا والمقصود نف ىالتصور الذى 
هو قسم منالعلم الحصولى . 

قوله (ص" , س١٠١)‏ : «واما فىالوجود فلا يمكن ذلك» 

اذ لا ماهيكة لحفيقه” الوجود سوى الا*نية حتى يكون باقيه” فى نشأتىالذهن 
والخارج كما فىالموجودات الذ”هنيئةفانالا*شياء تحصل بانفس ماهياتها فىالذ”هن 


فالماهيكة فيها كالهيو ل ىالباقية ف ىالحالاتللكاينات مصحّحه- للهوهوية » و ايضاً 
الوجود عين انه فىالا'عيان وحاق” الواقعو منشأالا ثار فنو حصل فىالذهن اى 
موجودا بوجود لا بيترتب عليهالاكثر لانقلب . 

قوله (ص 5 » س ١٠١١‏ ) : «الا بصر بحالمشاهدة» 

بان تصير النفس عين الوجود اى فانية فيه » لا'ن العلم الحضورى اما علمالشى' 
بمعلوله او علمالشى' بنفسه وبالمفنى فيه» فالا'ستئناء منقطع . 

قوله (ص5. س؟1١)‏ : «ولا جزرئى» 

للجزئى معان : احدهما الشخص الحقيقى و هوالوجود الحقيقى فا نالتشخُص 
بمعنى منعالصدق علىالكثرة بالوجود كمايجى* ولاشك” انالوجود جزئى بهذاالمعنى 
اى تشخص و متشخص بذاته . 

والاتخر الماهية النوعيتة مع الوجودالحقيقى . 

والماهيه” النوعيتة المحفوفة بالعوارض المشخصه بمعنى امارات الشخص و 
نفس الماهيتة المعروضة التى هى جزثى طبيعى . 

والمجموع الذى هو جزئى عقلى والعار ضالذى هو جزثئى منطقى . 

'فبهذهالمعانى مستلوب عنه . 

قوله (ص 5 , س؟1١)‏ : «لا مطلق ولا مقيد» 

فان هذه اوصاف' المفاهيم والماهيكات و عند اهلالنظر لو لم يكن هذه 
مخصوصة بالمفاهيم فلا اقل من اكثريّنه استعمالا” فيها فالمطنق المسلوب عنه كما 
فىالماهيتة المطلقتة المقايله- للمخلوطه” والمحرك“دة . 

واما عندالمتألتهين فيطلق عليهالمطلق بمعنى الوسيع المجرد عن الحدود 


ً- حقيقةالوجود الماخوذة بلابشرطية واسع عليم لا يتصور ام منه مراد از اين لابشرط» لابشر طمقسمي 
است نه قسمى مقيد بلابشرطيت . 


المشهدالاول. ٠‏ قرس 


ااا ااا ااا 2110 


والتعينات الا"عتباريئة و بهذاالمعنى يطلقعلىالواجب بالذات كما قال المولوى. 
الرومى : 

ما عدمهائيع و هستيها نما تو وجود مطلقو هستى” ما 

قوله (صل/ا ء س١)‏ : «ولا ايضا يحتاج فى تحصله الى آخره . 

لا'ن“الوجود عينالتحصل فكيف يحتاج الى' هذه و شأنها افادة التحصل و قد 
تعرض له لا*ن هذاالفرض لا ينافى بساطتةالوجود كالجنس الا“قصى البسيطالمحتاج 
الى الفصل المقسم فى التحصيل وكالفصل الاخير البسيطالمحتاجالى المصنف والمشخص 
فى التحصل الطبيعى . ' 

قوله (ص لاء س 5) : «سريانا مجهولالكنه» ٠١‏ . 

فهو بوجه كسربانالضوء ف ىالظل حيث اذالغنوء اذا سرى فىالظل افناه فانء 
الماهية كسراب بقيعة . الااايه: 

قوله (ص/ , س9١)‏ : «انالوجود فى كل شى؟ عبينالعلم الى آخره» 

بيان ذلك انالوجودالحقيقى هوالنورالحقيقى لكونه ظاهر؟ باللذات مظهرآ 
للماهيات؛ كماانالنورالمجلى ظاهر بالذات “مظهر” للا“لوان وغيرها منالمبصرات و 
هذا معنى معظم مراتبالوجود عندالا'شراقيين بالنور كنور الا'“نوار والا*نوارب- 
القاهرة والا*نوارالاسفهيدية والا"نوارالعرضية فالوجود مابهالاتكشاف ذاته وغيره 
لذاته بل هى عين الا" تكشاف وكل ما هو كذلك علم اذ ليس العلم الا هذا . 

ولذا قالالشيخ الا'شراقى : «العلم كو نالشى* نور لنفسه ونور؟ لغيره” » 


سل يساس 


. فىالنسخالموجودة عندنا سريانا مجهولالتصور‎ -١ 

1- ليس فى كلما تالشيخالاشراقى عين ما ذكرهالحكيوالمحشى «قدس سره» فىالحكمةالاشراق ط ع 
5 هق ص 190 : انالنور هوالظاهر فى حقفيفةنفسه المظهر لفيره و قد فسر عن قدرته تمالى 
بنوريته تعالى . 
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والقدرة هىالفياضيئة على سبي ل الشعوروالمشيئة ذاتيته- الفياضيته” والشعور والمشيئة 
والا'رادة ليستا الا"الميلالمؤكد والمحبئتةوالعشق والرضا والا”بتهاج و نحوها . 

والوجود ليس الاالعشق بنفسه والا“بتهاج بذاته و بآثاره بما هى آثاره . 

ولما كانالوجود خير؟ لذيذا كان عينالا"رادة بمعنىالمرادية . 

والتكلثم هوالا'عراب عما ف ىالضمير 

والوجود المنبسط ظهورالوجود المكنون المصون الذى هو غيبالغيوب و 
اعراب عنالضمير الذى هوالكنز المخفى وقس عليها ساي رالصفات . 

وبناء* على كو نزالوجود عين العلم والقدرة والا'رادة بنتحجوزالمرهان اذا امعنت 
عابنت ان لا تقف فى مفهوم الوجود ولافى معنونهالذى فى عالمالفرق و عالم فرق 
الفرق بل ترقيت الى وجودالنفوس الناطقةوعلمت ان وجودالنفس عينالعلم بذاتها 
لاءن علمها بذاتها حضورى وهو علم وعالمومعلوم وكذا عينالقدرة على القوى' لا*نها 
قابل: بالرضا لها و عين الا“رادة والمريدوالمراد بل جميع ما يريد انما يريدها لذاتها 
وعشق و عاشق و معشوق لذاتها وحيوة و حى” بالعرض و نور كما يسميهاالا'شراقى 
بالنورالا*سنهبد و كلمة و متكلم و ناطقبالنطقالحقيقى اىالكليات العقلية و قس 
عليها والوجود سنخواحد فالوجودالطبيعىالفرقى ايضا هكذا الا2 انه كما انالوجود 
الضعيف كلا وجود بالنسبة الى الوجودالجمعى كذلك العلم والا“رادة والحيوة 
والقدرة ونحوها واذاحققت فروعهالشامخةمثل ان صفاتالواجب تعالى عين ذاته و 
ليس ذاته الا“الوجود و مثل تسبيحالاشياء كلاء وطرء لله تعالى '. 

من اتحاد حقيقةالوجود فانها كنوع واحد مشكتك ما فيهالتفاوت فيه عين ما به 
١‏ والدليل على عينتنهالوجود للعلم والقدرة والارادة والعشق والابتهاج : ان صريح ذاته عينالوجود وان 


عليته للاشياء عين ذاته واذا تجلىالحق بصريح ذاته فىالمظاهر » يتجلى بجميع اسمائه و صفاته والصفات 
الكمالية لا ينفك عنالوجودالسارى والا لزم أن لايكونصريح ذاته علة للاشياء . 


المشهدالاول ., أوم 


3110 0 


التفاوت لكن لايقال عليهاالنوع لا"نهدوصغشيئي ةالماهية و انما يقال انها سنخ واحد 
و هذا طريقة الفهلويين ف ىالوجود . 

وطريقة الشيخالا“شراقى فىحقيقه”النور فانالنور الاقهر والقاهر والاسفهبد 
والنورالعرضى عنده سنخ واحد . 

قال فى حكمة' الا'شراق : «النور كله (اى. جوهر؟ ؟ كان او عرضا) فى نفسه 
لا يختلف حقيقته الا بالكمال والنقصان » 

وقال ايضآ «الانوارالمجردة لابختلف ١‏ ف ىالحقيقة» الى غير ذلك . 

وعبارات الشيخالرئيس فىالشفاء والمباحثات تنادى بان تخالف الوجودات ليس 
بالذات بل بالماهيات المقابلة و بأنالوجوديقبل الشدة والضعف وااحقيقتانالمتخلفتان 
ليست احديهما شديدة”الاتخرى' ولاالا'خرى' ضعيفة الا*ولى' و انما لم يب قالقول 
بالتباين على ظاهره لسخافته اذالوجودبسيط فلو تباين مراتبه كانت بينوتتها بتمام 
ذواتهاالبسيطة كنور و ظلنة و علم وجهلو قدرة و عجز . 

ولو كان كذلك لزمالتعطيل فىالمعارف والمحامد و نحوها و جاز اتتزاع مفهوم 
واحد من حقايق متباينة بما هى متباينة ولتمّت شبهه: ابن كمونه: ولم ينحل عقدتها 
قط" اذ لو جازالمتباينة بتمامالذات فىالمراتبالطولية منالعلل والمعلولات لجازت 
فى وجودين متكافئين كل فى عرض الا "خر و كان معطىالكمال والفعلية فاقدا لهما . 

وادعى البداهة فى بطلانه و فى وجدانه اياهما ولم تكن الموجودات الا فاقيكة 
ا- شرح حكمتالاشراق طعث ؟١؟١‏ ه فى 62.4 
عبارة حكمةالاشراق : «النور كله فى نفسه لايختلف حقيقته الا بالكمال والنقض» اى جوهرا كان اوعرضا.. 
“ن عبارةالشارح العلامة 


؟- عبارة الشيخالمفتول : ومن طريق آخر فنقول : الانوار المجردة نفوسا كانت او عقولا . . . شرح 
حكمةالاشراق ط ١١١١‏ ص 26.6 214.0 قالارسطو: وفىكثير منالاشياء كانماهو لمهو كمافىالمجردات 


والاءنفسيكه- يا تالله تعالى وهل تكون الظلمة آيةالنور والعجز آيه- القدرة والجفاف 
آنه- البلته” ولم يكن العلتّة حدةا تام للمعلول والمعلول حددًا ناقصآ للعله- كما قال - 
القدماء ولميكن ما هو لم هو فى كثير منالا'شياء كما قال ارسطاطاليس ولم يكن 
العلم التام بالعلّة علمآ تاما بالمعلول كماقال بهالمحققون بل عبروا : بادواتالقصر 
وقالوا ذواتالا*سباب لا تعرف الا“باسبابهاولم ,يكن التغيرات الطولية استكمالا”ولبساً 
للفعلية ثم لبس كما انهافىالسلسله- العرضيةالكونيكه: خلع ثم لبس ولا الموجودات 
الكاملة بالنسبة الى الناقص»- كاجمال و تفصيلولف” ونشر ولاجامعا لجميعفعليات 
مادونه مع شى” زائد . 

وبطلان التوالى كثبوتالملازمةظاهر عند اربا بالتحقيق والله ول ىالتوفيق . 

قوله : «لابمعنى انه مؤثر فىالماهيكة الى' آخره» أن قلت : فما معن ىالملازمة ‏ 
العقلية اذ لم يتحقق شى'" من الشقينالمشهو رين بينهما ١‏ . 

قلت : معنى تحقق احدالمتلازمين بآخرالملازمة العقلية اعم من التحقق بالذات 
وبالعرض الذى هو مصحوب صحّه- السلب بوجه برهانى و مراده منالتقدم هو التقدم 
بالحقيقة الذى ملاكهالكون ولو علىسبي ل التجوز البرهانى او يقال بدل قولهم : اد 


5 قدما حنى به آنهابى كه قول به تباين در وجوداتاستئاد داده شدهاست قواعدى در كنب خود ذكر 
كردهانف وياازآنهانقلشدهاست وياآنقواعد ازمسائل مسلمه" فنفلسفهاست كهبانايندروجود سازش نداره 
قولبهتباين مستلزمهحدوراتىاست بكىآنكه لازمميآيد علمو قدسرت و ارادهوسايرصفاتكماليهوجود بلحوتباين 
بالذات برمصاديق حملشود در حالتى كه اشتراك معنوى ابن مفاهيم مسلماست هيج فيلسوفى نميتوائد 
وجود را باعتبار آنكه اعم اشياء است موضوع فلسفهقرار دهد. عدم وجود انتزاع معناى واحد الى حقايق 
متبابينه مسلواست از قواعد مسلمهاست كه معطىكمال فاقد كمال نيست و نيز كفتهاند : «ذواتالاسباب 
لاتعرف الا باسبابها» و 'لفتهاند : فعل كل فاعل مش لطبيعته . بايد آز وجود معلول بى بعلت و از وجوه 
علت بمعلول بى تبرد بايد علت حقيقى از علم تام بذاتخود بهيج معلولى علم بهم نرسائد و وجودات خارج»>» 
علم تفصيلى حق نباشند . 1 


لعما ممه مم ةن ممم ممم ممم ممم ةلمهم ممه مم مم ثم مم رن ةمهم م ممم مه روب رهم ميم قوتت فوور و موتو مهو مه ووم مهرم ممه ور هت ةو وهم رمم ةدنر وري تت تر ورور زر رو وه ررم ريز ةلمم تم تيت تيه تمد متت 


يكون احدهما معلولا” للا“خر. او يكون احدهما متحققا بالا“خر كما قال المصّتف 
قد“س سره. سواء كان معلولا” اولا ب لكتشخص المبهم بالمعين و سرابالوجود 
بالوجود » فان“المعلول لا بد” له من شيئيةا ل وجود » وليست للماهية ؛ و شيئيكة ‏ 
الماهيه” دو نالمجعوليئه” . ْ 

قوله : «بذاته و بمفيضهالاءول» بالنسبة الى حقيقة الوجود والثانى بالنسبه- 
الى الوجودالخاص . 

قوله : لكان مفتقرا الى تحصيله الىآخره» اىالمصلالمقسم و هذا بالنسبة 
الى الجوهرالجنسى مثلاء وما يجرى مجراهوه والمصنف والمشخص بالنسبة الى 
الجوهر النوعى مثلا/ كما هو مقتضىأطلاققوله : «ليس.بجوهر ولاعرءض...» فى 
اول هذاالاشراق فلفظتحت مضمؤنهالسنخ اى لو كان الوجود من سنخ الجوهر و 
ملحقاً به الى آخره . 

قوله (ص.ة » س4) : «فان ما ذكره نشأ ...» 

لما كان ظاهر هذ!القول سخيفاً جدء! فليئو“ل بانالوجود اراد بهالمفهومالعام 
و اراد بالعرض العرضى » كما يقال فى ايساغوجى العرض العام والعرض اللازم 
والعرض المفارق و بالموضوع مقاب لالمحمول كما يقال يتكثش الوجود بتكثشر - 
الموضوعات . 

قوله (صه » س )١١‏ : «وكذا فىالاذهان...» 

اى فى حا قالذهن ايضاهما واحد والتعدئد بتحليله و تعمثُله ولهذا افضل - 
العبارات فى هذاالمقام عبارة افضلالمحققين نصيرالدين الطوسى قدس سره فى - 
التجريد «فزيادته ١‏ فىالتصور» حيث لم يقل فىالذهن " . 





أل شرح نجريد ط 1995 ص ١١‏ 
- للفرق بينالحملين لان مفهومالوجود غيرالماهية بحسبالمفهوم والوضع جدا . 


ااا ااا اا ااا ا 2300 


قوله (صيه ,» س5١)‏ : «لاثنها تخليةالقابل...» 

يعنى كو زالتخلية بالحمل الا“ولى تخلية لا تخليطا يصحح كون احدهما موصوفاً 
والاآخر صفة لحصو ل المغايرةالتى هىشرطالا“تصاف و كوزالتخليه- بالحمل الشايع 
تخليطاً و نحوآ من الوجود بصحح وت المثبت له : 

ان قلت : اذا كانالتجريد وجودآ كان ثبوته للماهيئة فرع ثبوتها فيلزم - 
المجذورات . 

قلت : نجمع بينالحيثيّتين فالتجريد من حيث انه تجريد عن كافتةالوجودات 
وعن العوارض حتى عن هذاالا”عتبار سلبلا ثبوت شى" لما حتى ستدعى ثبوت - 
المثبت له مع ان لحاظ كونه وجوداعقليئايقف و ينقطع . 

قوله (رص١٠ؤ3‏ س١)‏ : «فانظر ...الى آخره» 

بل حقيقة الوجود حقيقة” صيرت مقابلهاالذى هوالعدم من صقعها فكيف حال 


قابلها لاءن كل: ماشار اليه انّه اشارةكانتعقليئّة” او وهميّة او خباليه” او حسيه د 
كل ما يخبر عنه اى اخبار كان و باللااخبار فهوالوجود اذالمدم لا يشار اليه ولا 

قوله (ص١١‏ » س١١)‏ : «فى إن٠الامتياز‏ بين الوجودات بماذا .... ؟» 

انما عبر بالا'متياز والتخصّص كما فىالا“سفار دوزالتشخص لتصريحه هنا 
و فىالا'شراق !اثالث و ف ىكتبهالا“خرى' ' بان“الوجودمةشخص بذاته متطور باطواره 
فليس للوجود افرادواشخاص انمالهالمراتبوالدةرجات »؛ وقد حقق فى موضعه ان 
الا'متياز امر اضافى و بحصل بالكليات كالتخصئص والتشخص تفنى ولا بحصل 
بانضمام كلى الى كلى فامتياز مراتبالوجود بعضها عن بعض لاينافى كونه حقيقة 


؟- الاسفارالاريعة ط 1١١85‏ ه ق ص 2 المظاهرالالوية ط ١4؟١‏ مشهد ص ١١‏ » المبدء والمماد صة؛.! 


المشهدالاول وموم 


الوجود واحدة وحدة حقئة حقيقة و آبه- ذلكالا'نسان اذ له مراتب طوليته” من : 
«الطبع والنفس والقلب والروح والسّر”والخفى” والا'خفى» . 

وهذه هىالمسماة عندالعرفاء باللطايف السبع' ومراتب عرضيئة منالاءسفارب 
الا'ربعة ومن الحالات النفسانيكة والبدنيكه” وامتياز كل مرتبه” عنالا“خرى' لا ينافى 
كونه شخصآ واحدا و تعين كل مرتبة ليسمشخصا لها لا'ن كل تعين ليس تشخصاً 
فمرتبةالصبابه- ممتازة عنم رتبةالشبابمثلا لكن ليست تشخصا والا كا الصبى شخصا 
واذا بلغ الشباب صار شخصا آخر و هوخلاف البديهة والمنبئّهانالا؛تصالالوحدانى 
مساوق للوحدة الشخصية بل زيدالغرمانممتاز عنه بعينه اذا كان شبعانا و هو بعينه 
عطشانا ممتاز عنه ريانا و هكذا ولم يصراشخاصا . 

والسر فى ذلك : ان هذبئة البدن بالنتفس وهويّةالنفس بالوجودالحقيقى فاذا 
رأت احيانآ فى كلامه لفظالافراد فىالوجود فاعلم إن مراده مراتبالوجود كما هو 
طريقة الفهلويين و “مصرح” به فى كلامه مرارآ كيف والتعددالا”فرادى اينماتحقق 
انما هو بتخللالغير ولم يتخللالغير فىالواقع ف ىالوجود والشى' الذى يساوقه " . 

قوله (ص ٠١‏ , س؟1١)‏ : «اما بالتقدم الى قوله (س؟1) او بعوارض مادية» 

دعنى انالوجودات ان كانت منالسالسلة الطولية كما يشير اليه قوله فوق ب 
الا'"كوان والحركات كا نتخصيصها بالتقدموالتأخر ونحوهما ماهوالمعتبرفىالتشكيك 
الخاصى اى لايكون بينالمتقدم والمتأختر بينونة عزلية بان لا يكون للمتأخثر شأن 





١‏ واليه اشار من قال : هفت شهر عشقّرا عطاركشت 

'- فرق بينالقول بالتشكيك الخاصى والخاصالخاصى بناعا علىالاول لي سالتشكيك الا فى مراتبالوجود 
يتميز بما له منالمراتب المشككة وليكن بناعا علىطريقة اصحابالتوحيد والوحدة انالوجود فىالحق 
منميز بالذات ولا ربط بينه و بينالاشياء فى مفاءغنائهالذاتى ولكنباعتبار ظهوره فىالماهياتفالتشكيك 
انما هو فى مظاهره لا فى همراتبه فالوجو دالواحد الشخصى يتميز باعتبار ظهوراته المتفئئة . 


الاو للمتقدم معه شأن ولكن كان للمتقدمشأن ليس للم تآختر وما يتحقق منها فى 
المادركات ما نسمىالتشكيك به بالتشكيكالعامى . 

قوله (ص١١ء‏ س58) : «وتارة” جعلوا.... الى آخره» 

كالسيئدالسكند فانه يقول : ليس للوجود فرد خارجى ولا ذهنى حتى يكون ل 
قيام و عروض للماهيكة و يكون مناط حمل الموجود ذلك إذ كل مافى الخارج و كل ما 
فى الذهن ماهيئة حتى ان مفهوم الوجود فىالذ”هن ايضا ماهية منالماهيات فمناط 
موجوديئة الماهيته- اتحادها مع مفهوم الموجود المشتق ومن هنا يكووءل هذاالسيئه 
كلامالقوم انالواجب تعالى وجود بحت» الى «انه موجود بحت» بمعنى ان ما عداه 
فلك وموجود و ملك وموجود و انسان وموجود و هكذا والواجب تعالى موجود 

ان قلت : اتحادالماهيئةالا“مكانيكة مع مفهوم الموجود كيف يصير مناط 
الموجوديّة وليس الا" صم مذفهوم الى مفهوم. 

قلت : بقولالسيد بجع لالجاعل تصير' هكذا! . فانالماهية قب لالجعل لم يكن 
لها علاقة مع مفهومالموجود ولا معمفهوم المعدوم والجاعل جعلها متحدة” معمفهوه 
الموجود اى جعلها محكيئا عنها بمفهوم واخرجها عن استواء النسبة اليهما » نعم 
اتحادالواجب مع مفهومالموجودالبحت بغير جعل وهذا نظير قولالمصنف و اذوقنا 
فى شقاق من حيث ذهاب المصنتف قدس سرته الى' اصالة الوجود و ذها ب السيد الى 
اعتباريئّته المحضة" على ماقررت لك فان مناط الموجودية عنده قدس سره ابغا 
ليس القيام ولاالعروض بلاتحاد الماهيئةمع نحو منالوجود الحقيقى بفنائها في 





! يرد على قولالسيد ما اورد عليهالمصنف «قده» فىالاسفار والمشاعر و نحن قد اوردنا عليه بما‎ ١ 
مزيد عليه . ؟ فى حواشيه علىالتجر بد...‎ 


فذلكالنحو منالوجود متحد مع المفهومالتذى هوالماهئة الا'عتبارية 4 

ثم من اجرائه هذا الحكم ف ىكل مشتق نسب الىالسيد اتكارالمقولات التسع ‏ 
العرضيكة وهذاالا"تكار ظاهرالبطلان: لان وجودالعرض و ان كان للموضوع لكن 
ليس عين وجودالموضوع بلغيره بالمرتبةفوجودالعرض ضميمة و وجود الموضوع 
هوالمنضّم اليه . 

نعم اذا اخذالعرض لابشرط كان عرضيآ والعرضى له اتحاد بالمعروض بمقتضى 
الحمل لكن بمعنى انه مرتبة منه و ظهورمنه و ليس مباينا عنه وهما بهذا الاعتبار 
واحد فى عين كونالرتبتين منالوجود احدنهما وحودآ مستقلاة والا*خرى' ناعنا. 

قوله (ص١١‏ ,» س١١)‏ : «اذ لااتصاف لها به .... الى آخره» 

هذا رابع الوجوه فى هذاالمقام والثلاثة الاأخرى' : 

وثانيها ما اشار اليه انالوجود موجوديّة الماهيته” و انه ثبو تالشى' لا ثبوت 

و ثالثها ما اشار اليه فى بعض رسائله ان مفادالهليكة البسبيطة فىالحقيقه” فى 
مثل الا* نسان موجود ان نحوآ من الوجود دشت له فهوم الا نسان وهذا لو كان من 
باب ثبوت شى* لشىء كانالمثيت له الذىهوالوجود لهالثبوت سابقا سبقا بالاحقيكة 
دلكن لا بثبوت زايد بل بنفسه و يدها نالوجود موضوع فىالا*لهى و حاصل ‏ 
الوجوه ف ىالمناص عن اشكالالفرعيكة فىالوجود والماهية انا نتنزل اولا و تقول ان 
«مادالهليٌة البسيطه: بوت شى* لشى* وهوفرع “ثبو تاله“بت له و ثبوته بنفسه اذكان 
التضيئة نحو منالوجود انسان مثلا” واماانكانتالاءنسان موجود فالتجريد نحو 


ثبوت كما مرك . 


و ثانيا تترقتى و نقول : مفادها ثبوتالشى* لا ثبوت شى' لشى؟ بدو تخصيص 
فىالقاعدة العقليكة . 

وثالثا تترقى عن هذ! ونقول : ان مفادها ثبوت فقط لا ثبو تالشى” اىالماهيئة 
إذ ليس لها ثبوت اذلم بصر عينا ولا جزءلها ولو حال وجودها الذى هو حكاية - 
الوجود . فللوجوه ترتيب مطبوع والحقاذلا ينفى الاتصاف رأسا الا*الا*تصاف ب 
التدى ستدعى شيئين . 

احدهما شيئيتة الوجود والااآخر شيئية الماهيه” التى لاتأبى عن الوجودوالعدم 
فلا تضايق فيه وعليه يدور كثير منالاحكام . 

قوله (ص؟١ء,‏ سيه) : «من غير حاجة الى ثالث...» 

هذا حق:القول و هو #انىالقولين فى انالوجود الرابط هل هو متحقئق فى - 
الهليات البسيطة ام لا بل هو مخصوص بالهليات المركتبة . 

قوله (ص ١٠#‏ ء س4 ) : «فمن بابالتوسع...» 

ليس المراد بالتوسئع التجوثز بل الا”شتراكاللتفظى الصناعى فان لفظالموضوع 
وضع عندهم وضعا تخصيصيئا او تخصئصيئا تارة“ للهيولى' و “اخرى' للمحل*المستغنى 
منالحال » و *اخرى' لموضوعالقضيتة وهذا هوالمراد هاهنا والعرض المقايل- 
الجوهر وللعرضى ؛ كما يقال : العرءض العام » والعرض الخاص والعسترض اللاتزم 
والعركض المفارق » والمراد هاهنا بالعمترض العرضى . 

قوله (ص4١.:‏ س؟) : «وهو اول كل تصور و اعرف الى آخره ...» 

الأول فى مفهومه لانالتصور من المعقولات الثانية فهووصف المفهوم والثانى 
فى حقيقة التى هى “اظهر من كل شى” فالوجود او[الا*وابل فوالنشأتين و اظهر- 
الظواهر فىالا قليمين اىالذهن والعين : 


قوله (ص14.: س”") : «و عرفانه لابحصل الى آخره...» 

لما كانالعرفان هو مشاهدة الشى' بنحوالجزئيئّة كانالمراد بهالعلم الحشورى 
الذى له مورد ان علمالشى* بذاته و عل الشى" بمعلوله واماالعلم الحصولى به فمن 
جهة مفاهيمه من مفهومالوجود والوجوبوالعلم والقدرة والثور والظهور و نحوها 
من الا*سماء الحسنى ومن جهةالماهيات القابلة والمفاهيم الا'مكانيته- بما هى آلات 
لحاظ الوجودات الخاصتة والتعريفات واذكانت بالماهيات وللماهيات الا انها بحث 
عنها من حيث التحقق والوجود كما هوشأنالحكيم الباحث عنالحقايق وقد وجه 
كلامه فى الا“سفار بان مراده اعتبارية الوجود العلمالبديمى العرضى لمراتبالوجود 
او مراده المباحثة معالمشتائين والمناقشةفى الدليل لا فى المطلوب . 

قوله (ص»١‏ » سم) : «وهل.هذاالتناقض صريح ... » 

وهذاالتناقض كما يرد على هذاالشيخ العظيم قدس سره » كذلك يرد على كل 
من يقول باملةالماهيئة واعتباريته- الوجودومع ذلك يقول ب : ان !لواجب تعالى 
وجود محض كالمحقتق الدوانى والسيّدالداماد قدس سره و غيرهما الت انهم 
جعلوا هذهالبساطة من خواص” الواجب تعالى' و هذا الشيخ “اجراها فىالعتقول 
والثفوس '. 

ان قلت : هب ان هذا له وجه فىالعقول ؛ لا*ن الماهية هىالمحدودة بالحد 

الجامع المائع » وهذاالجمع والمنع انما يليقان بالوجود الناقض المحدود و امنا 
الوجود التام الذى لا يتناهى عدةة” و مدةة> فلا يلي قالماهيةالكذائية به لكن ماوجهه 
فى النفوس ُ 
-١‏ مسلك ذوقالناله الذى اختاره الدوانى فىشرحهعلىالهياكل عبارة عنالقول بوحدةالوجود و كثرقف 


الموجود والفائلبهذاالمسلك غفل عنممنى وهو: انالقول بالتفصيل فو العقليات باطل و ادلةٌ الطرفين 
بنفىالقول بالتفصيل واكثرالمتاخرين ذهبوا الى هذاالطريق و منهمالسيدالداماد ف ىالقبسات و ساي ر كتبه. 





قلت : له وجوه : احدها انالنفس الا*نسانيئة لا حد لها تقف عنده بل كلثمرتبة 
ترد عليها يتجاوز عنها _الى' ماشاءالله . 

وثانيها : ان* النفس تتحوءل الىالعقل 'لفعال ولا سيم علىالقول بالحركة ‏ 
الجوهريّة فاحكامه احكامها و شأنه شأثها. 

و ثالثها : ما ذكره هذاالشيخ من «اذكل ماهيئة تنصورهاالنفس بعنوان انها هى 
و :تتصور ننسها بانها انا بحيث تجد كل مفهوم الجوهرالمجرد خارجا عن ذاتها» 
والتفصيل سيجى" انشاءالله . 

قوله (ص؛4١‏ » سية) : «انالوجود هو الموضوع فيالحكمة الالهية....» 

القوم يقولون : الموضوع هوالموجود المطلق و هو اشمل للمذاهب مناصالته 
واعتباريتّنه والمصنتف قنتدس سرثه ربمايقولالوجود و ربما ببداله بالموجود وكلا 
هما واحد لا'ن.الموجود الحقيقى هوالوجود » وعلى اى؛ تقدير لي سالمرادالمفهوم 
بما هو مفهوم والا لخرج كثير منالمطالب ؛ كالوجوب الذاتى والوحدة الحقئة و 
نحوهما » وايضأ ليس شأنالحكيم الباحشعن الحقايقالبحث عنالمفهوم بما هومفهوم 
الا ان بجعل آلة لحاظالحقيقة كما هو شأنالعنوان بما هو عنوان ولي سالمرادالوجود 
بشرط لا كما سيأتى والا لكان العلم الهيئا بالمعنىالا“خص بل المراد هوحقيقةالوجود 
«الابشرط» والمراد باللابشرط ليس ما هو انمستعمل فىالمفاهيم كما هوالمشهور بل 
هوالستعمل عندالمتألهين ف ىالحقيقة كالكليكة والا'طلاق بمعنى السعة والا“حاطه" 
والبحث عن المفاهيم الكمالية والماهيات الاءمكانيئة بما هى آلا تاللتّحاظ بحثعنها 
١‏ هذا انما يستقيم بناءا على اصالةالوجود ووحدة حقيقته ولكن علىالقول باصالة الماهيات لا يستقيىف 


الامر وما فالوا: انالاشياء وجودها بانتسابها الىالحق فلا معنى له الا ان يعنوا بهالاضافةالاشراقية وليس 
المراد بالموضوعالوجود بشرط لا لاانه مرتبة مزمراتب اصلالوجود والوجودالماخوذ باللابشرطيق 


المشهدالاول ادع 


قوله (ص4١:‏ س١١)‏ : «من غير أن يحتاج الى ان يصير طبيعياً او تعليمياً .... » 
:لم يكتف بقوله ؛ «بما هو موجود ...» 

و بيكنه بهذا اشارة” الىانه لي سالمراديالا طلاق اذلا يتقيد بقيداصلاك والالخرج 
مباحثالعقل مثلا لازالموجود لا بد ان يقيد' بالامكان ثم .بالجوهرة حتى يعرضه 
مفهومالعقل ثم عوارض العقل بل مباحثالهيولى منالا*لهى و معلوم انالتخصصات 
فيها او فرد موضوعات ساي رالعلوم مطالبهنا بل اذلايتقيد بالتجسم والتقدروالتكثر 
لا'نها هى التى .يفصل العلم عنالا“لهى كماان" فىعالمالعين ما هو مناط السوائيكة 
والبينونة عن حضرة الحق سبحانه وتعالىهوالتجسم والتغير والتبدل والتقدر وهذه 
هىالغواسق و مناطالتفرقة والغيية ؛ لامثلالا*مكان الذاتى الاعتبارى والجوهرية 
والعقلية فانالعقول منصنقع الربو بية باقيه“ببقائه لابابقائه موجودة بوجوده لا بايجاده 
والمراد بالطبيعةالتجسم والتغير وبالرياضيةالتعدد بالا“عداد الماديئه” والتقدر . 

قوله (ص6١‏ » س؟١)‏ : «كما فى ساير العلوم ٠...‏ » 

ان قلت : لفظ «ساير» مع صيغةالجمع المعر“ف باللام بدلان على انهلاتخصيص 
للتخصص الطبيعى والتعليمى بالحكمةالطبيعية والرياضيكه- بل يشمل جميعالعلوم ‏ 
العقلية والنقليته- و كيف وجهه ؟ . 

قلت : وجهه ان مطالبها ايض تعرض الموجود بشرط التخصص الطبيعى والتعليمى 
فان احوالالكلمة والكلام بأكة حيثيته:بصيران موضوعا لعلوم كثيرة؛ احوال- 
الموجود الطبيعى و كذا احوالالموجودات الحسمانيتة المتحركة لا*خرى » لا*نها 
العارضه” لموجودات عالعالطبيعه- و فى الحقيقه- العلوم «الهى» و «رياضى”» و 
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المقسمية حاوى لجميعالمراتب والمظاهر و ح يستفيمقول من قال : ان للفلسفة الاعلى رياسة تامة على جميع 
العلوم واما اولية ارتسامالوجود و كونه منالمفاهيمالبديهية النى لايحتاج الىالسبب فىالمعرفة والحد 
فالمصير الى ماحفقناه ١ل‏ لا بد أن يتقيد ... »عق 


«طبيعى» و ما ثم «رابع» و ان لم تسم بهذهالاسماء لانالعالم ثلاثة عالمالمعنى و 
عالم الا “شباح و عالمالا“جسام الماديئة علىان كثيرآ منالعلوم علوم آليكة لا اصالية 
فكانت خارجه” . 

ثم انالشيخ فى الهيات الشفاء ١‏ زاد قوله : «او خلقيا او غيرذلك» والمصنف 
قدس سره اقتصر لما ذكر فان مطالبحكمةتهذيب الاخلاق احوال الموجود الطبيعى 
الذى هوالنفس المتعلقة بعالم الطبيعة ومن هذهالجهه” يبحشعنها الحكيم الطبيعى ايضاً. 

قوله (ص4١ء‏ س9١)‏ : «من بابالحركات والمتح ركات...» 

اشارة الىموضوعالطبيعى انهالجسم من حيث الحركة والمراد : الحركة بالمعنى 
الاءعم والا لخرج مباحث الكون والنسادوالا*تقلابات عنالطبيعى لا*نها عند القوم 
دفعيكة لا تكارهم الحركة الجوهركه” ولذابدّله بعضهم بالجسم بماهوواقع فى التغير. 

اث ان«قوله من با بالحركات...» 

اشارة الى طريقة المصنتف «قدثس سره» من سيلان الطبيعة » فانالتجدد 
والسيلان فى مقام ذاتهاالوجودة لا فىمقام اعراضها و صفاتها فهى نفس الحركة 
لا ذات ثب تلهاالحركة وقوله اوالمتحركاتاشارة الى طريقةالقوم . 

قوله (ص؛4١ء‏ س"١)‏ : «أو من بابالمقادير المتصالات اوالمنفصلات ...» 

اما اطلاق المقدار علىالكم” المنفصلمن با بالتغليب اوالسفغصلات عطف على 
نفس«المقادير» وهذا إشارةالىموضوعاتالرياضيات الا“ربعة فالمتصلات ان اخذت 
«مجردة» فموضوع «الهندسة» و ان اخذدت مع مادة الا*جرام العلويّة والسفليّه 
فموضوع الهيئة ؛ وان اخذت متحركه” فموضوع «الهيئة» واناخذ تساكنهفموضوع 
«الهندسة» والمنفصلات ان اخذت فىالمادتة الصوتية فموضوع «الموسيقى» وان 
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المشهدالاول و2 


اخذت مجردة عنها فموضوع «الحساب»او ان اخذت مع نسب تآليفيه” فموضوع 
«الموسيقى» و ال" فموضوع «الحساب». 

قوله (صه6١ء»‏ س؟١)‏ : «منالله تعالى الى آخره...» 

عبارات *اخرى على سبيل اللّف والنشر فالمراد بالملائكة حقايقهم ورقايقهم 
منالعقول المجردة الكلية و صورهم و اشباحهم لتوصيفه «الملكوت» بالا“على 
والا“سفل والمراد بالكتب اعم من «التدوينى» و «التكوينى» » الا“ فاقى والانفسى 
و عرشيتها النفوس «السماوئة» و اهإسفارته و رسالته ههالعقول الكليكة التى 
هى خاتمة الكتاب التكوينى كما انالعقو[الباديات فاتحته و حقالا'يمان بهم الايقان 
بظاهرهم و باطنهم جميعآ والتخلئق باخلاقهم بل باخلاق الله تعالى . 

قوله (ص .١5‏ س/9١)‏ : «و هى له كالعوارض...» 

ان قلت : مقابلته معالا”قسامالا”"خر من المطالب والمحمولات لهذا العلم » 
تستدعى ان لا تكون تلك منالعوارض معان كل ما يبحث فى هذاالعلم لابدءكان 
يكون من عوارض الموجودالمطلق . 

قلت : المراد هنا عوارض مخصوصة اشبه بصفاتالاءشياء و ادخلفىالعروض 
فانالا“مور العامة مفاهيم كليه- فكانه «قدسسره» قال: العوارض الذاتيكة للموجود 
بما هو موجود ؛ اما ذوات و اما نعوت والذتوات امّاالمقولات العشروموضوعات 
ساير العلوم و هى كالاءنواع له لكونهاذواتا واما اسباب قصوى والنعوت هى 
كالعرضيات ا ىالعرضى بمعنىالخارج المحمول كمفهوم الوحدة و مفهوم التقدم و 
مقابلها ونظائرها وهذا التقسيم وجه ضبط لتسهيلالحفظ . 

قوله (ص5١,‏ س/) : «اذالوجود اوالموجود الى آخرء ....» 

لا'نالوحود تقلام .على الوجوت ودليل عليه كما فى طريقة الصديقين الدين 


طريقهم فىالدلالة علىالواجب يشبه النمطاللمى فلا تقييد له حتى بالا'طلاق . 
قوله (رص15, س١١)‏ : «لها وحدة عمومية....» 
اى لها وحدة حقئة" حقيقية لا وحدة عددته- كوحدة المحدودات . 


قوله (ص5١ء‏ س9١)‏ : «بلالوجود المطلق بذاته متقدم متأخر...» 

اى اذاريد مفهومالمتقد”م و امثاله كان من اللتواحقللاصل المحفوظ فىمراتب 
ووه و ان اريد حقيقةالمتقدم و نحوه فكذا وكذا لان لحقيقة الوجود عرضاً 
عريضا بحسبالدرجات المتفاضلة وراءالعرض الا"'فرادى الذى للمتواطى فليست 
حقيقة الوجود الموضوع لعلم ما قب لالطبيعة؛ مرهونه- بالتقدثم ولا بالتأخر ولا 
بالشدة ولا بالضكعف و غيرها . 

قوله ر(ص/,١9ء‏ س١)‏ : «فيصدق....» 

«يصدق عليه انه مبدع للموجود بما هو موجود ...» 

ولذا يقال : كلما صح على الفرد صح علىالطبيعة بل صحئة شى* عل ىالفرد عين 
الصحه- على الطبيعه- لاءن وجودهما واجدوالحق فى وجودالكلى الطبيعى انهموجود 
بعين وجود اشخاصه لا"نه اللابشرطيئة الشامل للماهيكة «المطلقه"» و «المخلوطة» و 
«المحردة» . 

قوله (ص/17, سه) : «انالوجود هاهنا هوالوجودالمطلق...» 

اى : المفهوم العام البديهى والمطلقالمفهومى. وفيهانهلايليق انيكونموضوعا 
للحكمة الباحثة عنالحقايق ولو كان وجهاوعنواناآ و آله للحاظ حقيقه”- الوجود.ت 
الواحدة البسيطة النوريّة الطاردة للعدمفلا حكم لنفسه بل تابع محض لمراتب- 
الوجود ؛ ففىالوجود المعلولى معلولبالعرض وفىالعلتى علئّة“ بالعرض اى : 
منشأ انتزاعه كذا وكذا فليس معلولا” بقولمطلق مع انه يما هو مفهوم دوزالمعلوليئة 
اذ ليس عرضيآ بنعنىالمحمول بالضميمة وهذا ما اشار اليه المصنف قدس سره بقوله 


المشهدالاول 6+ 


«فكأته» الى آخره . 

قوله (ص//١ء‏ س؟١)‏ : «بلالوجه كمامر ....» 

من إنالوجود فى كلامالشيخ حفيقة الوجود المطلق واذا كان لمرتبة منها عله- 
يصدق ان لحقيقة الوجود عله" اذ كل ما صح” علىالفرد صح” على الطبيعة . 

قوله (صلااء س0١؟)‏ : «لكنه ليس كذلك....» 

لا » لا*نالمطلق لا يبقى ورائه جسم حتى يكون فاعلا” لهمثلاك حتى يقال المطلق 
يصدق علىالمقيد كما مر بل لان تأثير الجسم والجسمانى بمدخليئة الوضع والوضع 
بالنسبة الىالمعدوم لا يتصور والجسم" بماهو جسم غير مشكك و غايه: الشى" لا بده 
ان يكون كما لا بخلافالوجود اذ له مراتب متفاضلة مع كونه سنخآ واحدا وكل من 
الميولى والصورة ليس حسما فيبحث عن مبادىالجسم فىالعلم اكتذى يفتقر اليه 
جميعالعلوم و لهالرياسة الكبرى والسيدودة العظمى . 

قوله (صم٠اء‏ س0) : «فضرب منها ذوات مجردة ...» 

قد اعتبر التحرد و عدمه فىالمحمول ايماء الى عدمالفرق بينالتقريرين اذ قد 
يعتبر فى تفسيم الحكمة النظريئّة الى الالهىوالرياضى والطبيعى التجرد عنالماد“ة او 
عدمه فىالوجود والتعقل جمعا و فرادى بالنسبة الموضوع وقد يعتبران بالنتسبة الى 
المحمول كما ذكرهالفاضل الباغنوى فىحاشية شر حالا'شارات و وفق بينهما بان 
المراد بالموضوع الموضوع من حيث انهموضوع فيلاحظ فيه حالالمحمول . 

قوله (صُِم (١‏ س5) : «وضرب منها معان... الى آخره» 

كالوحدة والهويتة والعليتة والمعلوليتة و نحوها و هذاالضربان اشارة الى - 
التفسيم الثانوى فى التقسيم المشهور اذ بعد ما يقال انالبحث عنالا“مور المجردة عن 
المادتة خارجا و ذهنآ يقال انالا“مورالمجردة امابشرطالتجردكالواجتعالى والعقول 
المفارقة فالبحث منها هوالا“لهى بالمعنىالا“خص واما لا يشرط التجحرد والمقارنة 


كالوحدة والكثرة والعليتة والمعلوليه” وغيرها فالبحث عنها هوالا'مور العامة من ب 
الا“لهى الا“عم ولذا قيتدالمصنف «قدسسره)عوارض الموجود فىتعريف الامورالعامة 
بالصفات ليخرجالذ>وا تالمجردة بلمباحث الجواهر والا”عراض فانهاالمقاصد الخاصّة 
من الا“لهى الا'عم لاالمقاصد العامة منهوالمراد بالمعانى المفهومات والصكفات 
عوارض غير متأخرة ف ىالوجود و هى التىلا.يبقى فى طرف العارض الا شيئيئةالمفهوم 
كالوحدة والهويّة والقدم والحدوث والوجوبوالامكان وغيرها منعوارض الوجود 
واماالجواهر والا“عراض حنسياتها ونوعيئاتها فمى ذوات خاصتة خارجة منالتعريف 
و سمى الا“لهى الا“عم بالفلسفه- لا*نالفلسفة ترجمتها التشبه بالاءله اىالتخلق باخلاق 
لله علمآ و عملا وبالاءولى لا*نها العلم باول الا“مور و هوالوجود ولا“ تهامتقدمة 
على الفلسفة الوسطى والسفلى وهماالرياضىوالظبيعى . 

قوله (ص»ة١:‏ س؟1١)‏ : «فانتقض بدخو ل الكم المتصل...» 

تخصيص النتقاضالطرد باحدهما والعكس بالاآخر مع جريان كل” فى كل 

للاعتماد على تنبثه الفطن واجرائه مابحسب الطرد فىموضعالعكس والعكس فى موضع 
المكرد . 

قوله (صيه١ء‏ س”) : «اذ مقابل كل منهما بهذا المعنى .... » 

فانالوجوب ضرورة الطرف الموافق و مقابله و هواللا وجوب سلب ضرورة- 
الطر ف الموافق وهو ليس من المقاصدالعلميتة نعم سلب ضرورة الطرف المخالفمنها 
والاأمكان سلب ضرورة الطرفين ومقابلهوهواللا امكان ضرورة الطرفين و هو غير 
مبحوث عله. 

قوله (صيةء س؟5) : «وما فى حكمها....» 

اى بدخول باء النسة كل الوجوى والاتسكاق ونحوهما وانماجعلوهامفتقات 


وما فى حكمها لا" نالمطالب لا بد ان تحملعلى موضوعاتالسائل و عندهم المبادى 
كالوجوب والا'مكان والقدم والحدوث والتقدم والتآخر ونحوها لاتحملفالسئلة 
الوجود واجب و ممكن و قديم و حادث ومتقدم ومتآخر و هكذا والتمحثل فيه 
انه لا فرق بينالمشتق و مبدثه الا باعتبارالا“خذ لا بشرط شى؟ و بشرط لا شى* 
فالوجوب والا*مكان ان اخذا لا بشرط يحملان و ان اخذ! بشرط لا لابحملان بل 
المشتق منهما ان اخذ بشرط لا لم ,يبحمل . 

قوله (صرية!ء سية) : «بمعنىالسلب لا بمعنى عدم الملكة 00 

فانه اذا كان سلبآ مطلقا شم ل الكل حتىالواجب والعقول لا*تها لاتحترق ولا 
تلتئم الا اتته لا يتعلق به غرض علمى لانتهحيث لا يستدعى وجودالموضوع يصدق 
على المعدوم المطلق فلا يمكن ان يبحشعنها فى العلم الا“على لا“نه اعم من موضوعه 
الذى هوالموجود المطلق فلا يكون عرضاذاتيتا و اذا كان اعم من موضوعه فكيف لا 
يكون اعم من موضوعات سايرالعلوم التىهى بالنسبة ال ىالعلم الامعلى متداخلة و اذا 
كان عدمالملكه- لم يشمل جميع افرادالموجود معمقابلهلانالخرق فى الجسم العنصرى 
و عدمهالشأنى فى الجسم الفلكى ولايصد على المجرد مثلا” والتمحل فيه انبيانالمراد 
لا يدفع الا يراد . 

قوله (صيهؤء س١١)‏ : «تقابل بالعرض....» 

اذ بينالممتنع العدم واللا ممتنع العدم اوالعلة والمعلول تقايل بالذات وفى ب 
الوحدة والكثرة باعتبار العاديتة والمعدوديئة والمكيليتة والمكياليكه” وقد يقالالمراد 
بالنقايل للشى* ما بجعل قرينا له فى عنواناتالمباحث كما يقال فى الوجوب والا”مكان 
والقدم والحدوث والعلة والمعلول ونحوذلك . 


1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا لاا ااا ااا ااا ااا 


قوله (صهاء س5١)‏ : وقد فسرواالعرضالذاتى بالخارج المحمول ... ال ىآخره» 

انما فسكروا بالخارجالمحمول لاالمحمول بالضميمة لا'ن الاءول اعم منالثانى 
فلا يخرج مث لالوحدة والشيئيتة والا'مكانوغيرها منالعموارض العقليكة التى ليست 
ضْمائم للموجود والاء و لهف ىتفسيرالعرض الذاتى ان يقال هوالعارض الذى لايكون 
له واسطة ف ىالعروض وان كان له واسطةفىالثبوت و بعبارة اخرى ما يقال له عند 
اهل العربيتة الوصف بحالالشى* لاالوصف ,حال متعلقالشى* فيكون حاله و وصضفه 
بالحقيقة بلا شايبه” مجاوز ولا يعتبرالساواة ولا يمانعه الا*“خصئية فعوارض العقول 
مثلاك عوارض الموجودالمطلق اتذى هوموضوع العلمالا'على بالحقيقة وان كانت 
اخص” من الموجودالمطلق والسبب فىذلكانالا'عم والا'خص اذا اخذالابشرط كان 
احدهما عينالا“خر و عوارض احدهماعين عوارض الاآخر فالجنس والفصل اذا اخذا 
لا بشرط كانا متحدين و حكم احدهما حكمالا خر بخلاف ما اذا اخذا بشرط لا 
فالجنس والفصل فى المركبات ومن هنا يقال كلما صح> على الفرد صح" على الطبيعة سيكما 
العام والخاص والمطلق والمقيد الستعملةفىالوجود الحقيقى سيئماالمقيد والخاص 
الذى من صقعالمطلق و احكامهالسوائيتّةفيه مستهلكة كمامر“ ويمكن ارجاع التفسير 
المشهور الى ما ذكرنا بان ,يقال ليس مرادهم من قولهم لذاتهالعليكة والا“قتضاء حتى 
يقال لا يجوز تخلتف المعلول عنالعلّة وكلما وجدالمقتضى وج دالمقتضى فكيف 
يكو نالءرض الذاتى اخص؟ بلالمراد نفى الواسطة و وهذا كقولهمالواجب 
تعالى هوالموجود لذاته اى لا لغيره و الالزم تعليلالشى* بنفسه لا*نه بح تالوجود و 
عتتوف النوؤاز وان مرادهم بالامر المساوى المساوقفىالوجود والمصداق بحيثيكون 
الاكثنينيّة بمحرد المفهوم كمفهومى الوحدةوالوجود فاذا عرض عدمالاتقسام لا'جل 
الوحدة كان عرضآ ذاتيًا و كذا اذا عرضمنم الصدق على كثيرين للوجود لا“جل 


المشهدالاول ٠‏ بع 


التشخص الذى هو عينالوجود الحقيقىلا“”ن هذا و امثاله حال نفسه لا حال متعلقه 
حتى لو كا نالتساوى بينهما تساويا بحس التحقق بل بحسبالصدق ولكن كان لهماأ 
حيثيتان تقييدئّنان انضماميكتان كاناللاحؤلا*مر مساو هذاالل حو مزالتساوى عرضاً 
غريبا كاللاحق لا*مر اعم او امر اخص . ١‏ 

قوله (ص9١ء‏ س/17) : «لما راوا انه قد ببحث فىالعلوم...» 

العرض السذاتى لا'صل موضوع العلم فىالطبيغى مثلا” قولهم كل جسم له 
شكل طسبيعى و لنوعه قولهم العنضر ينقلب الى آخر والعرض الذءاتى لنوع 
من أعراضه الذاتيتة كالا'ضواء الكو كبيةمهيتجه” للنسباتات و عرض نوع النوع 
كالمركب منالكاين ينحل . 

قوله (صواء س9١)‏ : ا 

فاضطرئوا تارة الى اسنادالسامحة بانالمراد بعوارض موضوعالعلم فىقولهم 
موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضهالذاتيتّة اعم' من عوارض نضه و عوارض 
نوعه وعوارض نوع خوعه و عوارض عوارظطه الى غيرذلك من موضوعات المسائل 


|- اعلم انه بناءا على مشرب صدرالمتالهين موضوعالحكمة هوالموجود بماهو موجود وقدعبر عنالموضوع 
ثارة بالوجود بما هوموجود و كلاهما واحد لانالموجودالحقيقى هوالوجود على أى تقدير لي سالمراد هيهنا 
منهومالوجود لان فىالحكمة يبحث عنالحقايق الخارجية كمباحثالعلة والمطول والحدوث والقدم و ساير 
مباحثالحكةالالهية وانالبحث عنالمفاهيم ليس شان الحكيوالالهى . ان فات انالمفهوم اذا جعل عنواناً 
بندفعالاشكالات لانالمفهوم حكمهحكمالمصداق. تحفيق اكلام ان موضوعالفلسفة الاولى عيارة عنالحفيقف 
الوجود الماخوذ لابشرط والمراد مناللابشرطية هىاللابشرط المقسمى السارى فى جميعالحقايق حتى 
المفهوم!نذهنى والمفاهيمالعدمية وما لابحصلفىالذهن هو صرفالطبيعة ومايحصل هوالمفهوم الحاكى عنب 
الخارجالذىكان شان منشئونالطبيعة والمرادمناوليةالارتسام انحقيقةالوجود اذاتجلى فىالذهن والمتجلى 
منهاوالالمفاهيم نصورا ولكن اص لالحفيقة من اشملالحفايق خارجا واظهرها تحققآ حيث لا اظهر منه فى 
العالم وبه يظهرالمفاهيم والمصاديق و هو عين كلشى'ووسع كل شى' ولا يشذ عنه شى' منالا'شياء والمراد 
؛ن بدامة الحفيقة انها الاتنزل وتجلى فىمرتبةالذهنفى كسوة المذهوم الحاكى عن مقام اطلاقه و مرتبة 
ادساله لايحتاج فى تجليها الى مفهوم آخر وقد حفقفنا هذاالمبحث فى حواشىالاسفار وتعليقاتنا على تتاب 
شرح الهداية الابهرى . 


وبالجملة المراد بالذةاتية والمساواة هى بالنسبه” الى موضوع المسئله” لا موضوع 
العلم : 

قوله (ص٠؟,‏ س0) : 

«ولم بدروا انالعوارض الذْاتية او الغريبة الىآخره» كون ذاتىالنوع ذات- 
الجنس او غريب الجنس باعتبار اخذالجنس بالنسبة ال ىالنوع لا بشرط و بشرط لا. 
ان قلت : الغرابة للنوع يستلزمالغرابه” للجنس لا*نه جزئفه . 

قلت: لا فانه اذاعرض شى* للنوع لا'مر اعم فهوغريب منالنوع واذااخذالحنس 
مع ذلكالا“مر الا*عم لا بشرط فهو عرضذاتى للجنس سواء كان ذلكالا*مر مساويا 
للجنس ام لا . 

قوله (ص١؟:‏ س7) : 

«وان كانت مما بقع بهالقسمه- المستوفاةالا'وليه”» هذا تعريض بمن قالالعرض 
الذاتى هوالعرض الا'و“لى و هو ماكانقسمة المعروض اليه و الى مقابلهمستوناة 
خاضزة اقشنة الموجود الىالواجب والممكن والقديم والحادث والعاتة والمعنول 
ونحو ذلك لا الى مث لالحار والبارد والا'ييتض والا'سود و نحو ذلك وجهالتعررض 
انه لا عبرة بالا'ستيفاء و عدمه فانالجوهروالعرض مثلا منالا'عراض الا*ولية 
للموجود وليست قسمته اليهما مستوفاة والحارء واللا حار بالسلب المطلق ليما من 
الا“عراض الا*وليتة للموجود و قسمتهاليهما مستوفاة . 

قوله (صء٠”‏ » س١١)‏ : «وما اظهر لك الى آخره...» 

انما اعاد حكم الفصل والجنس لوجوه : احدها : ان يمثل له و ثانيها ان يكوذ 
تمهيدا لقولالشيخ حيث وقم فى كلامه . و ثالثها ان يكو ناطبق بعوارض الوجود 
الموضوع للاالهى فان عوارضه ليست ضمائم وجوديّة حت ىالماهيات بل عوارض غير 
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متأخرة ف ىالوجود كما مرء والجنس والفصل فىالبسائط كذلك بخلافهما ف ىالمركبات 
اذ يؤخذان مادك“ة وصورة» فيوه الانضمام . 

قوله (ص٠؟»,‏ س1#) : «لاقبلها ...» 

والا تسلسل حتى ينتهى الى مايعرض لذاتالجنس مع كونه اخص . 

قوله (صء٠؟‏ ,» س8١)‏ : «ولست ادرى اى تناقض فيه .... » 

اقول حكمهم بالتناقض لاجل انهم صر”حواباناللاحق لا“مراخص عرضغريب 
ثم تمثيلهم العرض الذتاتى الشامل (الى آخره) .يدل على ان كل واحد منالا“ستقامة 
والا”نحناء ليس بشامل » لا ان" كل واحدمنهما ليس عرضا ذاتيئا فكل واحد ذاتى و 
ان كان اخصء واما تصريحهم بالغرابة فىاللاحق لامر اخص لا فى اللاحقالاأخص 
فلا يدفع التناقض عندالحاكم بوقوعه فاتهلما فهمالتعليل من قولهم : العرض الذاتى 
ما بلحقالشى* لذاته والا“خص لا يكوزمعلولا/ لذاتالا'عم للتخالف لاجرم حكم 
بالتناقض لاشتراك علَِّةالغرابه” ف ىالعارض الا“خص والعارض لامر إخص . واماقوله 
«قدسسره» : سوى--اتتهم الى آخره فانارجعالضمير ال ىالشيخ والراسخين فكفى 
هذاالتوهم فى قدحهم فانه _اثم عظيموالحال ان كلامه دل على انهم بلغفوا الى 
م بلغ «قدس سره» و هؤلاء المستصعبونلم يصلوا الى مرامهم وان ارج الضمير الى 
مؤلاء و يكون الا'ستثناء منقطعآ اى لاتناقض سوىاتكم سائت افهامكم واعوجت 
فرابحكم فحكمتم بان : مثل الا'ستقامة....فيرد عليه انهم ما حكموا بذلك بل هذا 
الحكم ف ىكلام الشيخوالراسخين وتمثيلهم,الا ان يقال ذلكالحكم وقع فى كلامهؤلاء 
إبسااقق اكتبوع ' 

قوله (ص١؟,‏ سه) : «والموجود بالذات ... » 

احتراز عنالموجود بالعرض كالا*بيضالمشهورى الذى بمعنىالجسم لهالبياض 


فانه ليس موجودا حقيقيئَا مؤد”يا تركيبه الى .الوحدة فليس المحموع من العاج 
والبياض جوهرا ولا عرضا لا"عتباريتته واما كل واحد منهما فالعاج موجود حقيقى 
جوهرء وكذاالبياض عرض ثم جعل الموجود “مقسمآ للجوهروالعرضمعانالمناسب 
ان يقال : الموجود اما واجب و اما ممكن والممكن اما جوهر و اما عرض و ان 
استعمال كلمة اما لمنعالجمع فىالتقاسيممهجور بلالمتعارف استعمالها للمنفصلة- 
الحقيقيكة او لمن الخلو” لا'ن بناء التقاسيمعلى الحصر والضبط ولا يتمشى ذل كبمنع 
الجمع انما هو باعتبار انالمراد بالموجودالذى هوالمقسم ذات لهالوجود والواجب 
تعالى ليس له ذات ووجود زايد عليها لازماهيّته _اثيكنه . 

قوله (ص(؟, س١١)‏ : «بوجه...» 

اى ان اخذ الموضوع فى تعريف الضد لا ان اخذ المحل فيه . 

قوله (صلا!2ء س؟1١)‏ : «وانه المقصود ... » 

لاءن جوهرالعالم كبة ذا تالله تعالى كما ان اعراضه ١‏ آيات صفاته فكما ان 
الكل عبارات وهوالمعنى وكل الى ذا الجمال يشير كذلك فىجوهرالعالم واعراضه 
وكما انالذات مختفية بالذ“ات ظاهرة بالصفات كذلك جوهر العالم لا ينال بالمشاعر؛ 
بل ما ينال بها انما هى الا'عراض . 

قوله (ص١؟.»س4١)‏ : وقد عر فالحلول بالاختصاص الناعت والتابعية ف ىالاشارة ...» 

اما فسادالاءول فلاءنه ان اريد بالنعتالمحمول مواطاة” لم ينعكس لخروج- 


١‏ ل واعلم ان حكايةالجوهر عن ذاته تمالى والاعراضعن صفاته والذ! تٍالماخوذة معالصفات عن اسمائه 
مما صرح بهالعرفاء فى كتبهم والمصنفالعلامة ذكرهذاالبحث تفصيلا فىالاسفار فصولالعرفانية معلوم 
انالجوهر الماهوى وكذاالاعراض باعتبار ذات الماهية لا تحكيان عنالحق والحاكى عنالحق وجودالجوهر 
باعتبار استقلاله و متبوعيته وما هو يحكى عنصفاتهالاعراض والهيئآت التى احاطت الجواهر فالجوهر 
متبوع والعرض تابع و هذا بعينه ينطبق علىالحقلان ذاته البسيطة باعتبار احديةالوجود متبوع 
والاسماء والصفات توابع لهذاالوجودالاحدي 


المشهدالاول. 1 
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الا'عراض جميعا لعدم حملها لا*نها المأخوذة بشرط لا انماالمحمولهوالعرضى وان 
اربدالمحمول اشتقاقاً لم يطترد لصدقه عل ىالكون فىالمكانكالا“رض مشجرةوالفلك 
مكوكب و تقييدالا”شتقاق بما عدا الجتعلىتكاثف مع انه لايفيد اصلا اذا حمل بتخلل 
ذو » مثل ذو شجّر و ذو كوكب » وامافساد الا“خيرين فلورود النتقض عليهما 
باحوال المجردات كالكيفيات النفسانية » والتعميم بقولهم تقدير؟ او تحقيقا تكاشف 

قوله (ص١؛9؟»,‏ س١١)‏ : «فالموضوع مزجملة المشخضات..:» 

تفريع على التعريف العرشى لا*نه حينئذ يكو نالموضوع داخلا” فىقوام وجود 
العرض والوجود هوالتشخص . 


قوله (صا؟4 سم١)‏ : «و الجسم جوهر له ابعاد متصلة ... » 
ان قلت : ارادوا بالا“بعاد الخطوط اللثلائيئة المتقاطعئة على زوايا قوائم و 


هذه ليست موجودة للكرة . 

قلت : كلمه” اللام للارتباط والنسبكة ؛ ولو بنحوالا'مكان والقوة لا لمجرءد 
الوجدان والفعليكة ؛ على إنالقضيكة مطلقه- لا موجهه” » فالجسم جوهر له تصحتح 
فر ضالخطوط المؤصوفة . 

ان قلت : ليسالمراد الخطوط ؛ بل الا“متداد الجوهرى وتمادى الجسم فى - 
الحهات . 

قلت : اوكلا” انالبعد بهذاالمعنى واحد لا ثلاثة لا'نالاتصالالوحدانى مساوق 
للوحدة الشخصيئة . و ثانيا : ان قابلالا“بعاد بهذاالمعنى هوالهيولى لاالجسم واما 
قوله «متصلة» ففيه اشارة الى عدم ترك الجسم من الجواهر الفردة لا*نته اذا كانت 
الجسم ذا مفاصل كانالخطة المفروض فيهايضا نقاطا عرضيئة مترتبة كما قالالشيخ 
فى الرساله” العلائيه” : جسم در ات خود بيوستهاست كه اكر كلسسته بودى 


قابل ابعاد ننودى» . 

قوله (ص(ي؟ء س17) : «لاستحالةالجرء ...» 

اى لو تحقكق الجزء لما تركتبالجسم من الهيتولى والصُورة اما لا*تكارهم - 
الصتُورة الا'متدادية لانالصورة عندهم هى التتأليف القائم بالا“جزاء واما لا*نكارهم 
الهيولى التى هى ابسط من الصورةالجسميةاكتفاء” بالا“جزاء عنها فانالا'جزاء عندهم 
مادة الجسم . 

قوله (ص(9؟, س4١)‏ : «لقبولهاالانفصال ... » 

اشارة الى دلي لالفصل والوصل المثيت لاهيولى كما اومى خفيئا الى دليل القوة 
والفعل اخير؟ . تقريره : ازالفريقين الا"شراقيتة والمشئائيتة كلا هما متفق على ان 
الجسم قابل للا'تفصال و معلوم ازالشى'لا يقبل مقابله » اذالقابل والمقبول لا بدا 
ان يجتمعا معاآ والمقابليطردالمقابلالا “خر وذلك كمالايقبلالبياض السواد واللابياض 
ولاالوجود العدم بلالجسم فىالا*ول والماهيتة فىالثانى يقب لالمقابلين » فلو كان 
تمام ذا تالجسم هوالا*تصال اى الا“متدادالجوهرى؛ ولم ,يكن فيه هيولى لم قبل 
الا'نفصال والتالى باطل فقكذاالمقدتم وبخلاف ما اذا كان فيه هيولى فانه يردعليها 
حينئذالا*تصال والا'تفصال لكونها غيرمرهونة بشى" منها حيث انهما اللا تعين ' 
بحس الفعليات الصوريّة فهذا القابل الخارجى كالقابل العلمى ” الذهنى اعنىالماهيئة 
المطلقة والطبيعه” اللا بشرطيه” التى يجتمعمع الف شرط .' 

تفرير آخر: اذالا*تفصال طارد للا“تتصال و محدث لمتصلين آخرين والانصال 
الوحدانى مساوق للوحدة الشخصيّة » فيلزم اعدام هويئّة واحدة و احداث هويّنين 


اب حيث أنها غير متعيئة بحسب الفعلياتالصورية...آءعق 
؟" كالقابلالمقلى الذهنى ... آءعق 


المشهدالاول . ماع 


آخربّين من كتمالعدم لو كانالجسم بسيطا بخلاف ما اذا قلنا بالهيولى اذ لم يكن 
حينئذ اعداما للجسم بالمر“ة واحداثالجسمين بالكليئة من كتم العدم . 

قوله (ص(؟, س.؟) : «لعدم تصور انفكاك احديهما عنالاخرى...» 

لعلك تستشكل عدمالتصور اذالا“تفكاك متصور » لكنى أرفعالا “شكال اما 
اولاك فلا'ن المراد بالتصور التعقلالموافقللبرهان . واما ثانيا فاقول : لا يتصور_ 
الميولى منفكتة> عنالصورة لا*نك اذا تخيئّلتها مجردة عنالصورة تخيّلتها كفضاء 
خال» فهو امتداد قابل خطوط متقاطعة » ولا مخالة معها جهات » ووضع و مكان » 
وكلها منلوازمالجسميكة ولوتخيلتها تقطة” او خطنًا او سطحا فهى لا يتخيكّل «بشرط 
لا» اذاالنئقطة نخيل معها جزء من الخط”و الخطة يتخيل معه يسير منالسطحوالسطح 
يتخيل معه شى* من الجسم » واما الصثورةالجسميئة فلا محالة لها شكل وحصول هلها 
م ادوع ورا أتفعال 0 لكجواافة ال تدر كة 


الى الفعل ل وامأ ساكنة » 0 ا والقوءة ة شأنالهيولى 

ان قلت : اعقّل الهيولى والصورة مفردة؟ و ان لم اتخيكل كذلك . قلت: تعقثلك 
مشوب بالتخيثل ١‏ . 

قوله (ص؟؟, س؟) : واماالصورة ا 4 

لا'نها نوع منتشر الا*فراد و كل* نوع منتشرالافراد انمابحفظ بتعاق بالاشخاص 
فالصورة فىالبقاء تحتاج الى الا“شخاص وكثرة الا؟شخاص لنوع انما هى بالفك” 
والفصل والا*نفعال والحدوث والزوال » وكل ذلك من لوازمالهيولى المشتركة ؛ و 
0 من الفلك والفلكى منتشر الا'فزاد لا"نهما لا بقبلان الفك” والفتق وهذا 


ا- كما أنالتعقل قد يكون مشوبا بالتوهم والواهمةتقيم مقامالعقل 


احدالبيانين فى احتياج الصورة المطلقةالىالهيولى . 

والبيان الا“خر كما اشار اليه بقوله: فالصورة بوحدتهاالعمومية (الى آخره) 
انالصورة محتاجة الىالهيولى ف ىالتشخص فانالصورة فى لحوق العوارض المشخصة 
لها محناجة الىالهيولى اذالا'نفعالاتوازدةعليها و لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح 
والتخصيص بلا مخصتص على واه بالصورعلىالمواد فيقال :“لم افيضت منه هذه 
الصورة دون تلك مع ان نسبته الى الكل على السواء . فيجاب : بان تعين الصورة من 
قبل استعداد المادة ا ىالمادة المحسّمة المصورةبالصورةالسابقةاستدعت هذهالصورة 
والمصورة بالا“خرى » اخر واذا نقل الكلام الى تعيينالصورتين السابقتين ؛ فالجواتن 
الجواب » وهكذاء ولا يلزم التسلسل المحال' لا*نه تعاقبى”يبتنى على جوازه عدمانقطاع 
فيض الله وانبتات سيبه » ودوام تكلئمه » و جوده و انارته فالمراد بالتشخص فىهذا 
المقام ‏ لي سالوجود » بل اماراتالتشخص ولذا قد يعبر بالتشكل واماالهيولى نهى 
محتاجه” ف ىالوجود ال ىالصورة المطلقة وذاتها و حقيقتها اىالصورة من حي ث التحقق 
لا مفهومالصورة الكليكة ؛ ولاالفردالمنتشرالمبهم كما يظن من لا خبرة له و يعترض 
باالكلى والمبهم لا وجود لهما الا بالفردوالمعين » بلالمراد بالصورة هىالصورة 
الدهريئة التى فى الزمانيات كالخركةالتوسطيته- بالنسبه- الىالقطعيه- والاكن السيكال 
بالنسبة الى الزمان . 

قوله (ص؟؟. س”) : «ولو بامكانالوقوعى... » 

كونه فردا خفيئا انما هو بالنسبة الىهيولىالعناصر لا*نها غير متقومة بالاتصال 
حتتى لاتقبل الا“تفصال والا*نفكاك الخارجى و الفردالجلى هو الامكانالذاتى بالنسبة الى 


١‏ والشيخ برهن على وجوبالتسلسل و عدمالانقطاع فىالعللالاعدادية وبراهينالتسلسل تبط لالتسلسل 
الواقع فى سلسلةالعلل المفيضة للوجود لاالعللالمعدة التى تصير بهاالقوابل مستمدة 


المشهدالاول: ا 


هيولىالا”فلاك ؛ اذالممكنالوقوعى ما لايازم منفرض وقوعه محالء و بعبارةاخرى 
مالا بأبى اوضاع الكون و طباع الخارج منوقوعه » ويفترقالذاتى والوقوعى فى مثل 
عدمالعقل الاءول الممكن ذاتا بالنسبة الىماهيئته لا وقوعآ لاباء سرمديئةالواجب 
الفياض تعالى عن وقوعه » ففى هيو لىالعناصر يمكن طريان الا*تفصال والا*تصال و 
نحوهما امكانا ذاتيآ و وقوعيئا ففى هيولئالا'فلاك يمكن ذلك امكانا ذاتيكا ولو 
بالنسبة الى صورتهاالحسميكة لا وقوعيا ,لا“باء صورتهاالنوعيكه” و طبيعتها الخامسه- 
عن وقوعها و يلزم من فرض وقوعه محالو هوالحركة المستفيمة عليها . 

قوله (ص؟؟» س”) : «نهاهنا مقيم نالث . ْ 

اشارة الى عدم كفايةالصورة 100 اشتهر انها شريتكه العلئه- 
للهيولى بيان ذلك : ان تأثير الجسم والجسمانى بمدخليتة الوضع والوضع بالنسبه: الى 
الهيولى لا ,نتصور لكونها غير وضعيئّةبذاتها » سيكمآ ولم .يوجد بعد » والمعدوم 
لا وضع له واليه » بخلاف المفارق اذ لاحاجة له ال ىالوضع بالنسبه” الى ما يتأثر 
منه فانه متساوى النسبة الى الكل 6 وذواتالا“وضاع بالنسيه* اليه غير وضعية » فالعقل 
الفعال يقيم هون ايو باقامه- صورةبعد صورة فيها كمنيقيم «“فسطاطا» بدعائم 
خشبيكة و حجرية » و حديديهت” و نحوهاعلىاليدل » فالواحد بالعدد اذى هو ب_ 
الهيولى يقام بواحد بالعدد الذى هوالمفارق وواحد بالعموم الذى هوالصورةالمطلقة 
الموجودة فى اّة” صورة كانت . 

قوله (ص؟؟, س7) : بحسب نوعها او جنسها...» 

او جنسها . ا ىالقرب اوالمتوسط كتبدلالجنسالكيف المبصر الىالا“خر من 
اقسامالكيف كحركة الملو“ن الىالشتفكافواما تبدثل الجنس الا*على فكتيدئل - 
الكيفيات النفسانيكة الى ما هى كاحوال المفارقاتالمحضة كمايرى المصنف «قدس 
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سره» من ”تحوثل النفس الىالعقل الفعالبالحركات الجوهربّة والعق ل الفعال وصفاته 
عنده «قدس سره» بلا ماهيكة ١‏ . 

قوله (ص*”؟ , سيه) : «و مجموعالاعراض عرض...» 

ردء على ما نسب الى النتّظام فىالمشهور والحق انه قول ضرار المتكلم من ان 
الجسم حصل من تراكم الا*“عراض وتكاثدهافمادءة الجسم عنده عرض لا جوهر . 

قوله (ص ؟؟, س؟١)‏ : «او بالقوة...» 

كتطبيق الخط المنحنى علىالمستقيم والسطح الستدير على الستوى . 

قوله (ص؟؟, س4١)‏ : «واماالعدد , فكل نوع اقل موجود فىالاكثر...» 

ان قلت : التحقيق ازالعدم متقو”م بالوحدات لا بالا“عداد والا لزمالتكرجيع 
من غير مرجّح ولزمالتكرثر فىالمقو”مالمستلزم للغناء منه. 

قلت : الا“عداد التى تحت عدد و ان"ليس مقوتمآ له؛ الا” اتهدمناللوازمالمنبعئ 
عن حاق” ذات الملزوم القريبة منالمقو”مات » وعليه بناء” كثير من مسائل الحساب ولذا 
قالالشيخ الرئيس : «من اللنّوازم ما ينبعمشعن حاق ذا تالملزوم والتعريف بها لين 
اقل من التعريف بالذاتيات ؟' . 

قوله (ص”؟, س؟) : «وتسمى انفعالات...» 

فلكو نها باعتبار عدم الرسوخ والثبات فىالمحل شديدة الشبه بمقوله” انينفعل؛ 


١‏ نفىالماهية عن غيرالحق والوجود المنبسط لايلائمالقواعدالنظرية والمبانى الكشفية وكل ممكن 
له تمين والنعين عينالماهية او لازمها والوجود اذالميكن صرفا فلا محالة يقبلالخد وكل حد وحودك 
منشاء لانتزاع ماهية كلية يعبر عنها بالعينالثابتفى لسان اهلالله نفىالماهية عنالممكن يكون عبن 
نفىالحد عنه ولذ!ا قيل : عينالثابت منالممكن لايزيل عله وهذا لا ينافى فناعالمقول بحسب انياتم 
فى الحق الاول : : 

سيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا هرئز نشد والله اعلم 
"ل وان لم يكن مقوما ... آ“ق 
“ب الهياتالشفاء » طبعةالحجريه ط ".؟١‏ ه ص90؟1 


حيث انه تأثثر تدريجى” اطلق عليهاالتفظ الموضوع لتلكالمقولة و لكون «زيادة ‏ 
المبانى تدل: على زيادة المعانى» زيد فىقسيمها باء“النسبة لثباته و رسوخه و نقص 
عنها لعدمها فالا*تفعالى والا“تفعال فى الا*جسام كالملكة والحال: ف ىالنفوس . 

قوله (ص”؟, س١١)‏ : «حاصلة من فعل الثلاث فى مثلها...» 

اى من فعلالحرارة والبرودة والمعتدل بينهما فىالمادة اللطيفه: والغليظه- 
والمعتدلة بينهما لكو نالقاعدة منالمهمات اذ من فوائدها معرفة كيفيات الا“غفذية 
والا“دويه لاءنها احدىالطثر”ءق الموصلةاليها ركتبت تركيبا م نالحروف المقمعة 
تسهيلا” للحفظ بقولى : 

«حل حرافت حغ» مرارت» شور حم بل حموضتء» بغ عفوصت قبض بم 
مل دسم مغ خلو باشد » مم ته طعمها زين جمله آمد ملتئم» 

قوله (ص"؟, س#١)‏ : «كالاستقامة والاستدارة 0 

قد مر نقلا” منالشيخ و غيره : انالا*ستقامة مثلا” فصل للخط و اذا كان كذلك 
فكيف يكون كيفا مختصتا بالكم” لانالكيف مقولة “اخرى والعروض لا بد" ان 
يكون عروضا خارجيئا » والقيام كقيامالعرض بالعرض حيث اتهما ماهيتان تامكتان 
والجنس والفصل ماهيتان ناقصتان » حيثان كلاء منهما بعض الماهية والنوع ماهية 
تامّه- و عروض احدهما للا“خر ليس عروضا خارجيئا؛ لا'ن وجودهما واحدوجعلهما 
واحد والعروض» عروض الماهيئة لاعروض الوجود ؛ ففى هذين الحكمين منهمتهافت . 

قوله (ص”؟, س”#١)‏ : «والزاوية منها عندالطبيعيين...» 

لا'نها عندهم هيئة محاطيكة السطح عند تقاطعالخطتين بنقطه و اما عند 
الهندسين فهى من الكم” لاالكيف المختص” بالكم فهىعندهم سطحاحاط يهخطتان 
متقاطمتان بنقطة » ولذا فالزاوية عندهوتقببلالقسمه- واماالكيف فمعلوم اثه لا 


يقتضى قسمة” ولا نسبة"“ والشكل ايضاعندالطبيعيين هيئة” احاطه حده او حدود 
بالمقدار والمهندس عرءفه يما احاط بهحدثاو حدود «والسلام والاثكرام» . 

قوله (ص”؟, س5١)‏ : «والاين» .. 

وهو نسبة الجسم الئ مكانه هذا منبابالتعريف باللازم لان الاءين هيك" 
مازومه” للنسبة المخصوصه و ليس نفس النسبة وان قد يعبر بالنسبة او بالكون كما 
عند التكلمين القائلين بالا*كوان الا“ربعةوقس عليهالكلام فىالوضع والمتى والجدة 
ومنالمقررات : انالوضع هوالهيئة المعلولة للنسبتين... 

قوله (ص"”*, سي9١)‏ : «ويجب فيهماالتكافق ف ىالعدد ... » 

هذا من بابالا*كتفاء بالا”دنىالمفهوم منه ؛ حكمالا“على بالا”ولى . فمن- 
المقررات انه : يجب فيها انككافؤ ف ىالتحقق والتعقل والعدد . 

قوله (ص"”#؟, س5؟) : «سيما ما هو مبدع الكل ...» 

اقول : كونه تعالى معروضآ للا'ضافة هوالمشهور ؛ والحق؛ انه لااضافةمقولي: 
لله تعالى بالنسبه- الى الا“شياء و كيف يكو ناضافة مقوليكة لموجود مخيط لا ثانبى ل 
فى الوجود اللهم” الا لعنوانه بالنسبه الىعنوانات الماهيات والاعيانالثابتة ١‏ وكلثها 
مفاهيم كليه” لا حقايق خارجيه ؛ نعم لهتعالى اضافه” اشراقيه- هىالوجود المنبسط 
على كل بحسيه «الله نورالسماوات والاء“رض”» وهى متعاليه” عن المقولات محققة" 
لها _مبرزة لا*حكامها و آثارها . 

قوله (ص”؟, س0؟) : «التدريجى...» 

هذااللفظ فىالموضعين اختراج .بفعلالله الذاتى فانه ليس من مقولة ان يفعل 
١‏ والحق انالا'عيسان حقايق لازمة منبعثة عنالذاتفىالواحدية بالفيضالاقدس الذى لا يكون من سنغ 


الاضافات الاعتبارية لان بهذاالفيض يتعين منهالحقايق الوجودية والوجودالمنبسط ظهور هذا الفيض 
ساس )ا ى 66 . ّْ 


لا”نهالا”بداع الذى هو اخراج من اللي سالمحض الىالا"يس دفعة” واحدة سرمدكة» 
ولا انفغالالعقل الكلى خانه ليس منمقولةان ينفعل لا*نه الابتداج الذى هو مطاوعة 
ماهيكة بمجرد امكانهالذاتى فى قبو لالوجود دفعة” واحدة” دهرئه” و لتطبيقعالى 
اللفظ والمعنى عبكروا عنالمقولتين بصيغةالمضارع الدال” على التجدث . 

قوله (ص6؟, س؟) : «ومتى...» 

ومتى ى هو نسبةالجركة على مذهبه «قدس سره» اوالمتحرك على مذه ب القوم 
اذ على الحركة الجوهريئة ليس الجوهر ذاالحركه"- و حقيقه: المتى هيئه< محاطيكه- 
المتحركات المستقيمة المنقطعة او سيلانها المتناهى لقدر حركه- الفلك و سيلانه فى 
الوضع الغير المتناهى . | 

قوله (ص6؟), س”) : «لان معنىالحر كةفىالمقولة الى آخره...» 

فلا بدت ان تكون قارة ممكنّة الوقوع فىالا ن» ويتم ماهيته فىالا نكالكيف 
والائين ونحوهما » والامرالتدريجى والممتدالسيال لا يسعه الاكن » ومن هنا لابجوز 
الحركة ف ىالحركة ومتى عنده «قداس سره» باعتبارطرفى نسبتهتدريجى” وعندهم 
باعتبارالمنسوب اليه . 

قوله (ص4؟)2 س") : «كالنقطة والوحدة» . 

اماالوحدة عنده «قدس سره» فلا كها الوجودالحقيقى وحقيقةالوجود الخارجة 
عنالمقولات واماالنقطة فبناء” على عدمعدةها منالكيفيات لكن من لم بعدها منها 
يزيد فى تعريف الكيف ولا » لا قسمه” وهو مراد فى تعريف المصنف «قدس سره» 
اد خروجها باعتبار كونها عدميكة» والكيفهوالوجودى الذى يعقل (الى آخره) . 

قوله (ص؛”؟,2 س5١)‏ : «كالصور التى يتوهمها الا نسان» 

ولهذاالطور “اطوار” و انحاء منالكون بعضها اقوى من بعض بحسب الحس” 
دالخيال والوهم والعقل بالفعل » والعقلبالفعل النتفصيلى والا“جمالى والعقول 


الفعالة التى ف ىالعايدات من السالسلةالصعوديئّه- » لكن لم يتعرض للمقولات التى فى 
اعلى مراتبالذهن و هوالمدرك لا دراجهافىالعقول الفعالة لا'زالتعقل مشاهدة ١‏ 
اربابالا*نواع عن بُعدعند المصنف «قدسسره» واقتصربالتوهم عن التعقل لا'نالوهم 
رئيسالقوى . 

قوله (رصه؟), س١٠١)‏ : «لصحبةالمادة..» 

اعلم انالنفس الناطقة لطيفة غايه"اللتطافه” باى* شى* توجهت تصورت بصورته 
واتزيّت بزيته و تخلكمت باخلاقه سيما معالمزاوله” والمداومه: فاذا اخلدت الىارض 
المادة وعلايقها و ركنت الىالطبيعة ولوازمها غلبت عليها احكامالمادة والطبيعة من 
القو“ة والا“ستعداد والتفرقة والا*بعاد والدثثثور والزوال » واذا راودت عالمالعقول 
وعاودت نشأتالمفارقات مر“ة” بعد “اخرىو كرتة» غبء اولى غلبت عليها احكام - 
الوجوب والفعلية والثثبات والنوريكة و تخلتقت باخلاق الله و اتصفت بصفات - 
الروحانيين وانقهرت فيها جهةالتأثثر والا*تفعال و صار د>يد”نثها الا“بداع والا"نثاء 
والفعال . 

آن بخاك اندر شدو كل خاكشدح وين نمك اندرشد وكل ياك شد” 


والسبب الا “خر كو زالصور المنشأة مرائى لحاظالخارجيات المادية و مرآتب 
اللحاظ بما هى مرآت اللحاظ لا وجود لهاءوانما هى منظور بها لا منظور؟ فيها و ان 


١‏ لائن التعقل بمشاهدة ... آءق . ليس كل تعقل بمشاهدة ربالاانواع عن بعد؛ لانالعاقل بعدالاستكمال 
والاتصال النام والانحادالكامل معالمدبر للانواع ربمابشاهدالعقل فى موطن ذاته بل يراه بعض وجوده د 
اجزاء ذاته نعم على مذهبه قدس سره . ملاكالتعقلعند ابتداعالسلوك تكون بمشاهدةالعقل من مكان بعيد 
وشهودالكليات فىالمقل شهودا ضعيفآ محتملاكمشاهدة الانسان شبحا محسوسا فى هواء مقبر 
؟ مثنوى ط مير خانى 11 ه ف دفتر اول :س8م»" 

ابن هليسله ببسروريده در شكر جاشنى تلخيش نبود دكر 


كانت منظورا فيها قوبت كما فىالنوم ونحوه و عند اهلالله تعالى القادرين بقدرته 
المريدين بارادته مشهور بمقام «كن» مأخوذا مما هو ماثور من غزوة تبوك . 

قوله (ص5؟, س؟1١)‏ : «وهوالفاعل...» 

وهوالفاعل فى عرف الا“لهيين و هوالمفيد الموجود والمقوم بوجوده لوجود 
المعلول و يكون وجود المعلول بالنسبةالى وجودالعله- تعلقى الحقيقه” استنادى 
الذات بل عينالتعلق والربط والنفس لمنشآتها هكذا ففاعليتها لها اقوى واتم من 
الفاعل الطبيعى لا*نالفاعل الطبيعى مبدءالحركة فانالبنتاء مثلاك لم يوجدالعناصر بل 
بحرك بشركة العمله- اللبنات والا“خشابوالطّين من موضع الىموضع والبي تالذى 
فى خيالك توجده بشراشره من كتوم العدم وانت بوجودك مقوم وجوده . 

قوله (صه؟, س5١)‏ : «ذاتاً و صفة و فعلا...» . 

اما ذاناً فلكو زها بسيطة واحدة بالوحدة الحقتة الظليته- كما انه تعالى واحد 
بالوحدة الحقه” الحقيقيئة بل لا ماهيه” لهاايضاً عندالمصنف «قدس سره» و كما انه 
تعالى ليس داخلا” فىالعالم ولا خارجاعنهكذلكالنفس ليست داخلة فىالبدن و قواه 
وليست خارجة عنها : 

واما صفه” فلا'نها الحيئة العالمه” القادرة المريدة السامعة الياصرة المتكلمه- و 
هكذا الى آخرالا“سماء الحسنى حاكية و مجلاة لكلها بنحوالظلية «الم تر الى ربتك 
كيف مد>الظل" ١‏ »6 

واما فعلا” فلا'ن لها ادضاً الا*بداع كما فى ادراكها الكليات والا“ختراع كما فى 
ادراكهاالخياليات وانشائها المتثثل المعلقةوالتكوين فى مقام فاعليتها بالقصدالحركات 
الاختيارية . 





أ- س 58 الفرقان آية 26 . «كيف مدالظل نقش -اولياء است» . 


قوله (ص5؟, س7) : «من لزوم صيرورةالنفس...» 

و ذلك لاءن مناطالا“تصاف القيام الحلولى لاالصدورى والا لاتصف الواجب 
تعالى بهذهالصفات لقيام الكل به صدوراكما-فىالدعاء «يا من كل شى" قائم بك» 
وكذاالمحال مناجتماع النقيضين اوالضديناوالمثلين ما هو على سبي ل الحلول فىمحل 
واحد لا مطلقالقيام . 

قوله (ص؟, س1#١)‏ : «وهو ان لنا اننأخذ م نالاشخاص...» 

توضيحه انا نأخئذ صرف الحقيقة النوعية مثلا” و صرف الشى' ما جهو مجرد عن 
جميع غرايبه و اجانبه و جامع لكل ما هومن سنخه » ومعلوم انه لاميز فى صرق 
الغى* فانالشى؟ لا يتثنتى ولا نتكر“ر بنفسه » مثلا” صرف البياض اذا اخذهالعقل كان 
مجردا عنالغرايب التى هى الموضوعات من التكلج والعاج والقثطن و غيرها والا'زمنة 
والجهات وباقى العوارض و جامعاً لجميع البياضات المتشكتة اذاالشى* لا سلب عن 
نفسه » فالبياض المأخوذ بهذاالنحو واحدلا تعدثد فيه » اذ لو تعدءد فاما باعتبار هذا 
الموضوع و ذاك او باعتبار هذهالجهةوتلكاوبغير ذلك مناللتواحق فلم يكن صرفا 
هذا خلف » فهذاالبياض الواحد فى اىث وعاء يكون و فى اى” موطن يتحقكق » و اذ 
ليس فىالخارج ففىالذ”هن . 

قوله (صلا؟: س4) : «الى مرحلة اخرىاقرب الى مقصودك...» 

اى اصعد من تلقتى الصور العقليكة الصترفة التى للا*نواع الجوهريه- المتأصلا 
الىالمثقالنوريه” » لا'ن هذه شهود تلك من بعد واما مقصودك الا'صلى ذهو احراء 
هذاالحكم فى حقيقه” الوجود المطلق لازالصرف فى كل نوع درجه منالوجود. 
الجامع لكل” وجود ؛ وجود » من افرادذلكالنوع محردا عن غراببه و له تعن 


نوعى” واما صرف حقيقة الوجود فهو جامع الكل لكل وجود لايتعين و غرايبالوجود 


ا 0 ل 00 
المطلق هوالعدم و مطلقالوجود سنخه واجانبه شيئيات الماهيكة والعدم بما «هى» 
بالحمل الاءو“لى لا من حيث يصدقعليها الوجود بالحملالشايع . 

قوله (صلا؟,» س5١)‏ : «فوحدتهاالعقلية تجام عالكثرات الحسية ... » 

فلكل كلى:” عقلى بل مثال نورى” مقام كثرة ف ىالوحدة وهو مقام وجدانه 
بوجوده الواحد الجمعى البسيط كل الوجوداتالتى لا'فراده ومقام وحدة خىالكثرة 
وهو كوزهذهالوجودات الحسيّةوالمثاليةاشعكه- ذلكالنور وكونها رقاب قالحقيقة - 
العقليكة . 

قوله (صلم؟» س7) : «والا لاوجب عندتعقلنا فيثاً....4 ١‏ 

بازدياد الجسم الموصوف يرفع توهتم المصادرة لان" المطلوب وحدة النفس 
والمأخوذ فىالدليل وحدةالجسم المعقولواين احدهما منالا'خرى . 

قوله (لم؟, س7) : «لكنه يلوح...» 

اما بعض اشارات الحكماء فهو انالعقل البسيط.ف ىكتاب النفس علم واحد عندهم 
بكلالمعلومات المتخالفة والمتقابلة كالبسايط و المركتبات و الواجب و الممكن 
والقديم والحادث.والوجود والعدم والا"نوار والظثلم الى غيرذلك و هو بالوجود_ 
البسيط الملزوم لهذه المفاهيم والماهيتات7يِةالوجود الواجب الملزوم للا'سماء 
والصفات والاءعيان الثابتات ؛ واما من]آراء اه لالكشف فعقد الاصطلاح علىمقام 
تصالحالا*ضداد :5 

قوله (صلم؟, س١)‏ : «مبتاه الا“تحاد بينهما ف ىالسفهوم و العنوان...» 

بعد ان بلحظ نحو من التغاير كما فىالا“سفار * اذلا بده فى كل حمل منمغايرة 
ما و وحدة ما لان الحمل اتحاد فلو كازهنا مغايرة صرفة لا يتم ولو كان وحدة 


-١‏ عند تعقلنا جسما ... آ»ق ". الاسفار الاربعة مباحث!1لوجودا لذهنى 6م11 ه فق ص8" 


محضة لا يستقيم ففى حمل الحد على المحدود وهو منالحملالا“و“لى التغاير حلصل 
بالا“جمال والتفصيل و كفى به تغايرا وفىحملالشى* على نفسه و هو ايضا اولى* 
نقول فى بيانالتغيثر مثلا” اذا فرض احدجعلا” م ركبا فقال جع ل الجاعل «الا*نسان 
انسانا» وقلنا فى رد”ه انه غير صحيح لا“زالا*نسان انسان فكاّا قلنا : الا“نسانالذى 
جو“زت سلبه من نسه هوالا*نسان اتّذىثبوته لنفسه ضرورى* و سلبه عن نفسه 
محال” وكذا قولالحكماء : الا“نسان منحيث هو «ليسء الا هو» حمل” : اوّلى". 
اق الا ساق ين رغ هوا لذ تناف ساق لكين موك واولا محدون ول غتر 
ذلك مما ليس عينآ و حزء” له فكأ تهم قالو: الا*“فسان اتذى جوزتم فى بداهة عقولكم 
انه فى ذاته موجود مثلا” هو الا*نسانالذى فى ذاته جامع ذاتياته لا غير» واذكان 
اقرب عوارضه الذى تخلية” عند تحلية“كالوجود اتذى هو' بده اللازم اذ فرق 
بين ان يكون الشى' معالشى“ وان يكون'لشى' نف سالشى" ومما ذكرنا ظهر انه ليس 
من باب حمل الشى* على نفسهالكذى هو غير مفيد على ان“ عدمالا“فادة باعتبار ان ثبوت 
الثى' لنفسه ضرورى اى لازم و كذاضرورى اى بديهى لا اكه لا حمل” صادق 
هاهنا فاذا تحققالحمل و معلوم انه فىالمرتبة و انه ليسالمقصود انه هو فىمقام 
الوجود فقط دونالمفهوم تحقق انه اوتلى”اى «هوهو» منهوما . 

قوله (صم؟.: س) : «ثم انه قد يصدق معنى على نفسه...» 

اقتحام كلمة قدالتقليليتة باعتبار الكذب اوالمجموع »؛ والا فمعلوم ان كل 
معنى داثما يصدق على نفسه بالحملالا"و“لى لان ثبو تالشى” لنفسه ضرورى وسلبه 
محال فالموارد التى لا يكذب بالصتناعى الشايع ايضامثلمفهومالشى" والامروالذات 
والماهيتة والكلى والمفهوم و نحو ذلك . 


ال فىالاحاديث الالهية : يا موسى انا بدك اللازم 


قوله (صهة؟؛, س١)‏ : «و عنم العدم...» 

إنترائى انه تطويل المسافة لا'ن نفس مفهومالعدم هكذا لا؟ن مفهومالعدم عدم 
بالا'و“لى » وجود بالشايع حيث انه معلوممتميئز“ عندالعقل والجواب : انالتكتة فى 
ذكره اشتهار فرديّته للوجود حيث انه منالمقركرات فىالعلومالحزئيئة ايضاً أن نفى 
النفى اثيات . 

قوله (صية؟»: سغ) : «لا بهوياتها...» 

وكما لا بحصل وجودها الخارجى فىالذهن كذلك ليست شيئيتة ماهياتهاشيئية 
الوجود» حتى يكون حقيقة” و ذاتاحقيقيكةمنهذهالجهه- والحاصل ان كون معنى ب 
الجوهرالجنسى اوالنوعى مثلا” جوهرا وكيفا ف ىالذهن لا يوجب اجتماعالمتباينين 
وانما يوجبه لو اجتمع حقيقة الجوهر وحقيقةالكيف فى شى' واحد و كوزمتهوم 
الجوهر بما هو مفهوم و شيئية ماهيته جوهرا مثلكون مفهومالوجوب الذاتىوجوباً 
ذاتيكا و مثل كون مفهومالعقل عقلا”حقيقيااو لفظهما كذلك هيهات هيهات اين ابن 
و شيئية الماهيكة وان لم تكن شيئيته” العدمالا انها ليست شيئيه” الوجود ايضا . 

قوله (ص٠”,‏ س4 ) : «فان صورةالانسان ف ىالعقل...» 

يعنى انها انسان و جوهر نوعى” بالحمل الا'و“لى كالجوهر الجنسى فى العقل 
كما مرء و كيفية نفسانيه- بالحملالشايع . 

ان قلت : هذا لا يجرى فىالجواهر الخياليتة لا'نها جرئيات” . وكفاك قولهم : 
ان لكل طبيعة افراد؟ ذهنيكه” وان كانت فى الخارج منحصرة فى شخص وليست افرادها 
الذهنيتة الا" ما فىالقوى الباطنة فما فى الخيال منالجواهر الشخصيكة جوهر بالحمل 
الشابع كما انها كيفيات بالشاهم ايضاً . 

قلت : نعم لا يمكنالتخلئض عن الا“شكال فىالخيالات بهذاالسلك كماذكرنا 


فى تعاليقنا علىالا“سفار ١‏ » الاه انه «قدسسره» خصئص التخلئص هاهنا بالا“شكال 
الوارد فى كليات الجواهر حيث قال فىآخر الا“شراق السادس : «فبهذا الاأصل 
نحل كثير منالا”شكالات المختصة بالتعقل» و زاد هاهنا ايضآ لفظ فىالعقل . 

قوله (صء٠”,‏ س3) : «ولا حاجة الى ارتكاب عروض مفهومالعرض ... » 

فانهم قالوا : الصور العقليتة نف سالكيف و على ما ذكره هذاالفاضل يكون 
ذاتالكيفية و يترائى فىالظاهر انالقولبعروضالعرض للمقولاتالنتّسع مطلقا و 
لمقولةالجوهر فىالذهن دفم لا “شكال كون شى" واحد جوهرا و عرضآ لا جوهراً و 
كيفآ فالمناسب ذكره فىالا*شراق السابع لاهنا. و توجيهالكلام انهدجمع بين المخلصين 
عن الا*شكالين اختصار؟ فانالعرض فى كلامهالمراد به مطلقالعترض الاءعم من العرض 
المطلق فعبر عنالكيف بالعرض و حاصل المخلص الذىذكره هذاالفاضل فىالمقامين 
اما فىالمقامالا*و“ل فهو : ازالعرض منالعروض والعروض هو تعبير عن وجود - 
الا'عراض التسعة للموضوعات و هذاالعروض والوجودالرابطى بعد تمامية ماهياتها 
والوجود زايد علىالماهيه” فلي سالعرض المطلق ذاتيتة للا“عراض بل عرضى” لها اى: 
خارج محمول لاالمحمول بالضكميمة ؛ فكو نالجواهر فىالذهن جوهر؟ بالذات عرضاً 
بهذاالمعنى بالعرض لاضير فيه . 

واما فىالمقامالثانى فهو : انالعرض المسخصوص اى الكيف ايض عرضى لحقيقة 
الجوهر فىالذهن لكن للكيف معنيان : احدهما جنس لا“نواعه الخارجية و هو 
ماهيئه- اذا وجدت فى الخارج كانت هيئةقارتة غير مقتضية للقسمه” والنسبه” و هو 
بهذاالمعنى ليس صادقا على الصورالعقليكةبل هى من مقولات معلوماتها . 





. 5 الاسفارالاربعة طام؟! ه قص‎ ١ 
قال فى حواشيه على هذاالموضع‎ 
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وثانيهما : عرضى” وهو عرض لايقتضى قسمة ولا نسبه” وهو بهذاالمعنى يصدق 
صدقا غرضيا على الصور العقليكة و هوليسمعنىالكيف بالحقيقة وفى قوله : لحقيقه 
الجوهار . تعريض بالبطلان من وجهآخروهو انالجوهر بالحملالاوءلى ليس حقيقة 
الجوهر وبعض الفضلاء هوالمحةّقالدوانى 

قوله (ص.”, س7) : «ولا يصحالقول....». 

تعريض بالشيخ حيث قال ١‏ انالجوهر فى الذهن. حقيقةالجوهر فانه يصدقعليه 
انه ماهيكة اذا (الىآخره) 

قوله (ص*”), سسريه) : «منغير اعتبار ماهو بحذائه...» 

فانكل موجود ذهنى فى ذاتهخارجى حيث اكه هيئة النفس و صفته والنفس 
موجود خارجى و هيئة الموجود الخارجى وصفته خارجية انما موجودكته الذهنيه: 
عندالمقايسه- الى ذى الصورة حيث لايترتبعليهالا: ثارالمطلوبة منالموجود الخارجى 
التذى بخذائه . 

قوله (ص.*, س١١)‏ : «والسر فى ذلك...» 

ان قلت قد صر“ حالمصنف فى كتبه : ان الوجود ليس له احكامالماهيات بالذات 
فوجودالجوهر جوهر بعين جوهرية ذلكالجوهر ووجودالعرض عرض بعين عرضيكة 
ذلكالعرض وهو فى ذاته ليس بجوهر ولاعرض فهو تابع للماهيتة وهاهنا صرح 
بخلاف ذلك ثم لم يكتف بهذا و صرءحثانيا فى التفريع التحصيلى و هل هذا الا 
تناقض ؟. 

قلت : المراد هاهنا انالوجود مبرز للاحكام الكامنة فى ذواتالماهيات اذ له 








أ- فالالشيخ فىالشفاء الالهيات مبحثالكيفيات ط قاهره 1١١8١‏ ه فى ص. ]1 الى 141 الفصلالثامن 
فىالعلم وانه عرض «اماالعلم فان فيه شبهة..» . 


مراتب» فالوجودات الا”مكانيكة المستقاته- تبرز الماهيات الجوهرئه- و إحكامها 
والوجودات الغيرالمستقلتة الرابطيتة تبر زالماهيات العرضيئتة واحكامها وايضآالوجود 
واسطة فىالثبوت لحصو|الجوهربّه- والعرضيته- للماهيات الا*مكانيكة لا واسطه” فى 
العروض وهكذاالكلام فى التفريع التحصيلى . 

وجه آخر : يمكن ان يكوزالمراد بالجوهر والعرض فىالوجود الموجود 
بانفعل لا فىالموضوع والموجود بالفعلفىالموضوع . وبعبارة اخرى الوجودالقائم 
بالذات والوجودالقائم بالغير لا ماهيئة اذا(الىآخره) . 

قوله (ص١”,‏ س”") : «فالطبايع الكلية.....» 

اى الكليات الطبيعيتة المعبر عنها بالماهيات منحيث كليتها اى منحيث ابهامها 
لا*نها الماهيات«لابشرط شى'»وليس المرادالكليات العقليكة كما لا يخفى وبالجملة ‏ 
الملاك فيما ذكره «قدس سره» من انالصورالعقليكة فىالذهن ليست هىهى بالحمل 
الشابع؛ اعتبارية الماهيات . و 0 بالحقيقه” و صيرورةالماهية 
حقيقه- ؛ منوطان بالوجود و هذهالمفاهيمما شمّت رايحة الوجود وليست هىهى الا 
بالحمل الا*و“لى اذالتشختص انما هو بالوجود بل هى فرد” منالكيف بالحقيقه” و 
غرضه توسعه- دائرة الجواب من قب لالقومموافةآ للقواعد وفى مرحلةالعقل والمعقول 
منالسفرالا'ول . فى كلامه دلالة على انالصور العقلية اىالكليات العقليه- فوق 
الجوهريه- كما ان فى كلامه هنا و فىمبحثالوجود الذهنى من ذلكالسفر دلالة 
على انالصور العقلية اىالكليات الطبيعيةمن الجواهر دون الجوهريئّه” و بالجمل" 
ديدنه اكه بشترك معهم فىالبدايات ويفترقعنهم فى الغايات و فوقيكة الجوهرءئة 
المستفادة فى كلامه هناك مبينه- على اتحادها بالعاقل وجوداالذى هوالنفس التى لآ 


المشهدالاول ا 


فمرمم ةمهم ممم ممم رمو ممم وم ممم ممم ممم ممم رمي يمري ممم ل ممم ةماه يمرل ممه مم مقت ميمت ترفوو و مومه مو زور ره ممه ممم تمدو وو نمو ته و نوهت ور رترت د رت رن زر ة هر توا تيوت تت ار تزه ة وت تت ا مق 


ماهيتة لها عنده او على >اكّها العقولالمشاهّدة عن بُعدالتى لا ماهية لها كما 
بأتى ف ىالا'شراق التاسعم 1 

قوله (ص9”#, س0١)‏ : «فىذكر نمط آخر الهامى...» 

ليس المراد اه مبتكر بالقول به كما لم يقل الهامى” لنا حتى يقال : انه قول 
افلاطون و معلمه سقراط و شيعتهما كما يأتى فى مبحث البتثثل” الا“فلاطونية بقل - 
الشيخالرئيس ١‏ عنهم : ان اياها اىالمتثل النورية يتلقىالعقل اذ كانالمعقول شيئا لا 
بفسد وكل محسوس من هذه فهو فاسد وجعلواالعلوم والبراهين تنحو نحو هذه و 
انّاها يتناول . 

بلالمراد انه لشموخه يحتاج بعلاوة البرهان والبحث البالغ والفحص التام على 
شرح صدر يكون “مهسبّط الا“لهام و اثه«قدس سره» مبتكر بارتضائه من بين اهل 
النظر" فىالدورة الا“سلامية والاءمّةالمرحومه” المحمدية حي ثْالتقطالفريدة الكبيرة 
التى نبذوها . 

اعلم انالتحكاشى من هذاالقول له اسباب شتتى لا بد للحكيم التجافى عنها 
والا“نس بمقابلاتها فمنها ما مر" فى سبب رؤية مطل قالصور ضعيفة من جعلها مرائى 
لحاظالموجودات الطبيعيته” بل مرآ تاللحاظ بما هى مرآت لا وجود لها فضلاك عن 
كونها ضعيفة . 

ومنها : ان لا بنحيه مخالفة المشكائين واتكارهم المكثثل النورية فانالا“تصالبت 
المعنوى للنفس الناطقة القدسيه” فىالا'ستكمال بموجودات محيطة واحدة بوحدة 
حقة ومع وحدتها مشتمل كل على وحداتحسيئة وضعيه” لافراد مثاليته- و طبيعيه: لها 


-١‏ الهيات الشفا ط قاهره .1.8 هق ص.١؟الى؟1؟١1-‏ بل بين اه لالكشف والشهود » لانه جامع مراتب 
النظر والشهود و لو قدم راسخ فىالحكمة البحثشيةوالذوفية . 


ممااتفق عليه الفئتان والحزبان من اه لالحكمة انالنفس تتصل بعالم الا*بداع باعلى 
مداركه الات ازالمشئائين يقولون هذهالوجودات المحيطة قائمه” بالعقل الفعال 
والمصنف «قدس سره» والا“فلاطونيونيقولون انها قائمة بذواتها والجميع فىعالم 
الذكر الحكيم وفى عالمالا“بداع منالمبدعالقديم وهذا كما ازالصورالقدرية الجزئية 
التى اصل هذهالصور الكونيكه” و قبلهااتفق عليها الفريقان الا انها عندالا“شراقيين 
مثل معلقة قائمة بذواتها كما عند ارباب النواميس والعرفاء و عند المشائين صور 
قائمة بالنفوس المنطبعة السماوكه" . 

ومنها : ان لا برى نمام ذات نفس الا*نسان هذهالمشاعر الا*دنى الظاهرةوالباطنة 
التى منتهى كمالها الا“تصال بالمثشل المعلقة منالعالم بينالعالمين و مشاهدة الصور 
الحسناء المليحة واستماع الاصواتالبليغةالفصيحه” واستشمام الروايح الطيبه” و نحو 
ذلك كما لا'هلالكشوفالصورية بل يرىله مقاماخر هومقامالثرير وهو اعلىمداركه 
وهوالعقل بالفعل اذى هو بابالجبروتوبه يستقيم الا“تصال بالعقول الفعالةللعقول 
المنفعلة فاذا قيل النفس تتصل .بهم اوتشاهدذواتا مجردة نوريه” جبروتيه” حين ادراكها 
للكليات يعنى هذاالباب فلا تحاشى منعدم تخطى المشاعر الى ذلك العالم . 

ومنها : ان لا بقع المتعلم للا'لهيات فى ورطة الماهيات المتفردة والمفاهيم - 
الا'عتبارية حتى يتحاشى عن كون المفاهيم المبهمه” ارباب الا*نواع حاشاهم عن ذلك 
بل يكون نصب عينيه وجودها الجمعى التذى “بسع كل وجود كلى” عقلى* بوحدته 
كل” وجودات رقايقهالمثاليه- والكونيكةبحيث لا يشذه عنها شىء* منها و لذا فهو 
نور يسعى بين بديك يهديك الى احكامجميع جزئياته و اله فالجزئى لا يكون 
كاسبا ولا مكتسبآ ولا كمال للنفس فىمعرفةالجزئيات بل لا بد ان يكون سياحه: 
فى ديار الكليات متعرفة للعنوانات المطابقه" الكليتة ولو لااتصالك بهذهالوجودات 


المشهدالاول ممع 


الجمعية و شهودك هذه الا*نوار المحيطةالسعيته” لطالالا*مر عليك فىمعرفه” احكام 
الجزئيات لحاجتك حينئذ الى استيناف نظ ر لكل كل فاذا شاهدتها و تحول عقلكاليها 
احطت بعقلك بكل الرقايق بحسب حيطتك بكلياتها اذالماهية » الماهيكة لا'نالمفروض 
وجدانك العنوانالمطابق لا*جل مزاولتكالحدود والرثسوم لكونك حكيما عالم] 
بالحقايق والوجودات لا*ن كل منها كاللف لارقايق وهى نشره وكالرتق و هى فتقه و 
كالمحدود و هى حده . 
«ليس منالله بمستنكر ان يجمعالعالم فى واحد» 
قوله : و كل سي طالحقيقة كل ما دونه ١‏ . 
ومنها : التفطن بعدم تباعد الملا الا على منالقلبالمنور و فىالقلبالمتكوس 
ايض ليس حجاب وجودى مضروب بينه و بينهم ولاغطاء مسدول” انماالحجارعدمى 
هو اخلاده الىالا'رض و اعراضه عنهولا'شتغاله بالجزئيات الداثرة ففى هذاالقول 
كالقول بالتوحيد الذى هو قرتة اعين العارفين ؛ كما لالرجاء بالوصول و نهايةالتباعد 
عناليأس و ضنئكالمحول فاينالهمكة والكشئر للطلب والوغول . 
عشق آن زنده كثزين كو باقى است ١‏ وز شراب جانمزايت ساقى است 
عشق او كزين كه جمله انبياء2 يافتند از عشق او كار و كيبا 
تو مكلكو ما را بآن شته بار نيست2 با كريمان كارها دشوار نيست 
قوله (ص؟”, س١)‏ : «اشبه بالفاعل المخترع» . 
ان قلت : تخيل الا“عراض اذا كان بالفاعليكة لا بالقابلية لم يك نالعرض عرضاً . 
قلت : العرضيكه: المطلقه” ليست من الذاتيات للا“عراض بل من المعقولات الثانية فلا 





-١‏ هذهالعباره «كل بسيطالحقيقة...») ليس فىهداالموضعالدى علق عليهالمحشى الحكيم ولا ادرى من اين 
جانثت هذهوالصارة فىالحاشية . 


بأس بان لا يصدق عليه ان اريد نفس هذاالمطلق وان اريد ازالسواد مثلا” ليس سوادا 
حينئذ فليس كذلك فانالسواد لو فرضقائمآ بذاته كان سوادا بنحو اتم كما قال 
بهمنيار : «اذا فرض' الحرارة قائمة بذاتهاكانت حرارة و حارتة» ان قلت ما بال - 
المصنف «قدس سره» يقول باتحادالمدركوالمدرك مطلقا ومعذلك ربما يقولالتعقل 
بالا“تحاد بالمعقول والتخيل بالفعالية . قلت : الفاعليتة التشأن والتطور لاالتوليد ولا 
ابداء شى؟ مباين و نحو ذلك و اما عدمالتفوثه بالفعاليئة فى التعقل و اختصاصها 
بالتخيثل فلا“ستهلاك احكامالسوائية فىالمعقولات الكليتة المجردة بخلاف الخياليات 
الجرئية المقتدرة المتشبحه ". 

قوله (ص؟”, س#؟): «اما حالها بالقياس ال ىالصورالعقلية» 

خرج بالعقليكة الجهليتة كجبل ياقوت و بحر زيبق و بدالله وعينالله الجسمانيتين 
و نحو ذلك اذ لا كذب ولا غلط فى عالم الوهيكته و صتقع ربوبيكنه ان قلت فادراك 
هذه الكليات كيف يكو زقلت هذهالعنواناتايضاً بقع على ما بقع العنوانات المطاشقة و 
من هنا قال تعالى : «وقضى ربئك ان لا تعبدوا الا اياه» فهذا مث لالعدم الكلى 
والا“متناع الكلى و امثالهما فاالوجودلشموله وسعته وسعالمقابل فضلا عن القابل 
ومن هنا كلتما ختلّيت الماهيكة عنالوجود رأيتها متجلية متزنه: به. 


١‏ فىالتحصيل 

؟ب واعلم ان مسالةالا“تحاد كما تجرى فىالصورالعقلية وهى بعينها موجودةفىالصورالخيالية وانسئلتالحق 
الخلاقية تجرىفىالصور العقلة والخياليةبملاكواحدواكنفرقواضح بينمرتيةالاتحاد ومرتبةالخلاقية فالاتحاد 
فى مقامالصعود وارتقاء النفس و فنائها فىالمءعتولاتوالمقل بحسب قوتها العاقلة وفنائها فىالخزينةالخيال 
والابرزخ الكلى باعتبار قوتها الخيالية و لكن النفساذا صارت نازلة من مقامها العقلية والخيالية تصير 
خلاقة للصور الكلية والجزئية وبماقاله الحكيمالمحشى: «فلاستهلاك احكام السوائية فىالمعقولات» لا تنحسم 
هادة الاشكال والفرق واضح بين قوسىالصعودوالنزول:قد ذكرنا تفصيل هذا البحث فى حواشينا عل ىالاسفاد 
وحنقنا حق هذه المسالة فى رسالة عليحدة . 


المشهدالاول ومع 


وجه آخر فى الا“عدام ان فى اللاهوتوان لم يكن عدم اصلاك لا*نالبسيطالخقيقة 
كل الوجودات الا ان ف ىالجبروت اعدام لا'ن كل وجود فيه فاقد لمتلو”ه فهذه - 
الا“عدام الكونية كالمربوبات و تلككرب”النوع لها والعدم فى كل” وعاء يكون 
ذلكالوعاء لنفسه لا لوجوده كما تقرر . 

واماالهيولى الكلية و هى جوهر بالقوءة فجوهركته الا“ستقلال والقيام بالذات 
فى عالمالعقل . 

والقوة هىالاءمكان الذاتى هناك و اما ضعف الجوهريئّة هنا و شدكنها هناك 
والقوة بالعكس فمن خاصيةالنشأة وخاصيةالنشأة غيرساريه” بلمحفوظة والاتلم يتحقق 
نشنآت وايضآ العدم الذى فى عالمالعقلمثل العدمالكلى التذى فى عقلك بل عينه 
عند هذاالقائل وكذاالهيولى و خرج بالا“نواع الا'جناس اذ لا رب للجنس هناك 
اذالجنس ليس ماهية تامة بل مضمحالءه- تحتالماهيه التامة التىهىالنوع فرب*النوع 
رب للجنس و خرج بالجوهرية العرضيكه"اذ لا عرض فى عالمالعقل والا لكان هناك 
قوتة واستعداد اذ فىمرتبة ذا تالموضوع قوةالعرض ولا حالة مننظرة هناك نعم لما 
وجب التطابق بين العوالم كان لهوجود. لكنلابنحو العرضيئة بل بنحو آخر اعلى و اتم 
ولذا تسمعهم يقولون : ان طعمالسشكتر والسشكتر فى مرتبه- واحدة و كذا رابحة - 
السك والمسك وهذا كما انالغضب فى البدن ثوران الدم وفىالنفس حالتّة نفسانية 
تبعث الا“لات لدفعالمنافر و فىالمجردا تالمحضةالتسليط والقاهرية وكما انالبياض 
هنا ذلكاللون المفر”ق لنورالبصر و فى المجرد شدةة النورية وغلبةاحكامالوجود 
على احكام الماهيته: و هكذا ف ىالصفرة والخضرة والحمرة و بهذاالمعنى يقال لعالم 
العفلالدرءة البيضاء والركن الاءبيتض من العرش و لنفس الكل الدرءة الصفراءواتركن 
الاأصفر و لخيالالكل و عالمالمثال الدرةالخضراء والركن الا“خضر و لطبعالكل 


والطبايع الدهرية الدرة الحمراء والركنالا"حمر و لعالهالماد“ة الليل والسواد و 
خرج بالمتاصلة مثل الحجرالموضوع بجنبالا*نسان اذ لا رب نوع للمجموع وراءكل 
واحدك . 

قوله : و مثل محرذة نوريئة . وجه سميتها بالمثل امر أن احدهما انها امثلة 
لماتحتها بمعنى انها من افراد ماهية نوعيةواحدة متفقه” ف ىالماهيته- ولازمها كما هو 
معنىالمثليكة : 

و ثانيهما : انها امثال و حكابات لما فوةها منالا'سماء الحمنى للحق تعالىالتى 
هى اربابالا'رباب والكل* منطوية“ فى وجود رب” الا“رباب و توصيفها بالنورئة 
لجمعيئة وجودها تمبيز لها عنالمثل المعلقةووقوعها فى عالم الا“بداع لكونها غير 
مسبوقة بماد“ة ومئدءة بل مخرجة من اللي سالمحض الىالا'يس دفعة” واحدة” دهرئة 
ووجودها فى صقم الربوبيكة لغلبة احكامالوجوب عليها و استهلاك احكامالا'مكان 
فيها بحيث انهاموجودة بوجودالله لابايحادهباقية يبقاءالله لا بابقائه ١‏ . 

قوله (ص؟”#, س0١)‏ : «ولا عجب فى ان يكون مفهومالمشتق عن معنى...» 

المراد بالمفهوم المشتق العنوان الحاكى وبالمعنى المعنون المحكى عنه من 
١‏ فرق بين باقى ببقاء الله و بقاء با بقاء الله درنهايتغموضاست عقول طوليه و عرضيه بلكه مجرداتبرزخيه 
#اقى ببقاء حفند ولكن موجودات ماديه باقى بابقاءحقلد . بيان مطلب بنحو اختصار ازاين قراراست : 
عقول بواسطه" قرب بحق مندك در حق و فناء دروجهنور مطلقئد و به بيان تحقيق ماهيت هم در آنهاامرى 
عقلىاست حد وجودى ندارند و بصرف اراده ومشيت و لخاظ و شهود خق موجودنه . موجودات 
ماديه باعتبار قبول استكمالات و سريان حركت وتغير در مقام ذات آنها دائمآا متحركند و احتياج 
بفيض جديد ندارند اكر فاصله' موجود بين آنهاو حق بر داشته شود باين معنا كه موجود متحرك 
بعداز استكمالات بمقام عقل محص برسد و از عالمماده بكذرد و احتياج بخلق صورت جديد نداشته 


باشد دراين صورت باقى ببقاء حق ميشود وانشئتقلت : أنالعقول مطلقآ من صقعالربوبية و ثمرةكونها 
من صقعالربوبية انها غير مجعولة بلا مجمولية ذاتهالمقدسة الاحدية » واجبة بوجوبه الذاتى و قد 


7 م 1 
المثال النورى والتنويع بشى" او اشياءباعتبار انقسام النوع الىالمنحصر فى فرد 
و الىالمنتشر الا“فراد و بيانالمرام انه لاعجب فى ان يحمل المفاهيم والكلياتت 
لطبيعية كمفاهيم الا*نسان والفترةس والثكور والشمس والقمر و غيرها اللاتى حتئها 
ان يحمل على المثل النورية و اربابالا"صنام منها على هذهالا“صنام والا“فرادالطبيعية 
لا'ن هذه رقايق تلك و تلك حقايق هذه بوالرقيقة١هىالحقيقة‏ بنحوضعيف والحقيقه- 
هىالرقيقه” بنحو قوى” شديد» كما انالفصلالمنطقى كمفهومى الناطق والحساس ب 
الحاكيين عن الفصل الحقيقى كالنفس الناطقة والنفسالحساسة حق؛ صدقه و حمله ان 
بحمل على ضميمها اللكذين هماالبدن الا*نسانى والبدن الحيوانى فيقال بع ضالجسم 
ناطق و حساس و بعضالحيوان ناطق وكلحيوان حساس و مناط الحمل ما ذكروا 
وبالجملة علاقة العليته” والمعلوليكه” والتقويم والتقوثم اذا كانت مناطآً هناك بطريق 
اولى لا"نها هناك آكدء . : 
قوله (ص"##, س4١)‏ : «وفى قوله تعالى: ولقد علمتمالنشأة ....» 

اى : قد علمتم اتتقالكم فى النشأةالاءولى منالمحسوسات الى المثل المعلقةالتى 
فىعالم مثالكم الا'صغر الذى هو من سنخعالم المثال الا*كبر الذى هو من سنخ 
«تراز خكثم» و صور اعمالكم فىالنشأةالا“خرويئة الصوركة والجسمانيه فلولا 
تذكرون لها مع استغراقكم فى امثالها واسناخها و كذا علمتم انتقالكم منالاشباه 
الصورركة الا*خرووئة والمثلالمعلقه” الىالذوات العقليه: والمعانى الجامعه: والمثل# 
النوريه” «فلولا تذكترون» لماوراءالا“خرةالصورية وهوالحشر الروحانى وتشاهدونها 





ا- نفس در مقام ادراك كليات متصل باصل وحفيقتهر شى؛ ميكردد و بعداز اتحاد با عقل مجرد و فرد 
حقيقى انواع فهرا رقيقهبى از عفل درنفس ظاهرميشود . آين رقيقه بنا براتحاد حفيقت و رقيقت 
اذ جهنى عين حقيقت كليه و ازجهتى غيرآن ميباشد باعتبار عينيت عين معلوم بالذات و باعتبار رقيقه از 
هيئآن نفساست . مرحوم آقامحمدرضا قمشهيى با اين تقرير از اشكالات وجود ذهنى جوابدادهاست 


عن بعد من _انهماككثم فيها كما بيكنل من رجاءالوصول بل علمتم انتقالكم الى معرفة 
نورالا"نوار و حقيقة الحقايق الذى معرفقذاته و صفاته جنته- الذات و جنته” الصفات 
سيتّما مرتبة حقةاليقين منالمعرفة «فلولاتذكترون» لغايه- الغايات و منتهىالنهايات 
ومرجع الموجودات “الا تترى انه كما انادراك كل كلى” عقلى مشاهدة ذات محردة 
نوربّة مضى وصفها ؛ ككذلك ادراكالكلىااتذى هوالوجود المشترك فيه للمفارقات 
والمقارنات و هو ابده و اعم من كل شى'*مشاهدة عن بعد لحقيقة الوجود التى هى 
اظهر و انور و اوسع من كل نور و فى' و نعم ما قيل ١‏ : 


زو قيامت را همى يرسيدهاند كاى قيامت تاقيامت رامجند ؟ 
بازبان حال ميكفتى سى كه زمحشر حشررايرسدكسى ؟ 


وانما لا يلتفت ولا يتنبته الا”نسانالغافل بهذهالترقيات والعروجات مع وغوله 
فيها و _اختلاسه و تبددله و صعوده اليهالانزولها اليه لاءنه يظن ذاته و وجوده هذا 
البدن الطبيعى و هو منجمد بالجمود الز“مهريرى «نسوالله فانساهم انفسهم "© . 
وله (ص”#”, س5١)‏ : «فان معرفة امور الا خرة علىالحقيقة فى معرفة امو رالدثيا..» 
ذانالدنيا دارالحركة ب لالحركة الجوهرمّه- لها والحركة لا بده لها مما اليه - 
الحركة فانها طلب لابدة لها منمطلوب يقف عنده و غابة يسكن .لديها وكونهما مفب 
المضاف باعتبار كون احدهما اولى والا“آخر اخرى مثلا” . 
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؟- والقائل مولاناالرومى دفتر 1 ط ميرخانى ١ا؟1ص.0ه‏ سم 
اين اشعار در بيان حقيقت حشر واينكه در انسان كامل قبل از وفوع قيامت محشر ظاهرميشود 
كفتهداست و مولوى خود در بيان اينحفيقت قيامتكردهاست . اوله : 
زاده" ثانيست احمد در جهان صد قيامت خود ازاو 'الشته عيان 
؟ساس ؤم ى ١9‏ 


قوله (ص4”#, س؟) : «واعلم ان لهنه المسئلة....» 

اى مسئلة الوجود الذهنى 83 

قوله (ص؛؟؛: سر8) : «لناسب حر بقهم م2 

فان بنائه به على : تحقثق الكيف كما هو مذهبهم الا5 ان" التعاند بينه و بين - 
الجوهرمرتفع بماذكره (قدةسسرثه) والح قاذالعلم بما هو علم نور و اشراق منالننس 
منبسط على الماهيات الد*هنيتّة و فى كل بحسبه «فسالتت ' اودية” بقدارها...» 
وبذاته لا جوهر ولا عرءض فهو فىالعالم الصغير الا“نسائى نظيرالوجود المنبسط و 
فيض الله المقدس فى العالم الكبير فكما اال وجود العينى المتنبتسط علىالماهيات ‏ 
العينيتة منالذكر“ة الىالدرة لا جوهر ولاعرض ولا عقل ولا نفس ولا غير ذلك بذاته 
بلىرجوهر بعين جوهربّة الجوهر و عرض بعين عرضيئة العرض بالعرض و هو فيض 
الله و اشراقه «الله نورالسماوات والا*“رض”» كذلكهذاالوجودالمنبسط على الماهيات 
الذهنيتة و هو فيض النفس و اشراقه و هذامعنى قولالشيخ الا'شراقى فى العلم «كون 
الشى” نورآ لنفسه؟ و نورآ لعيره» ومعنى قو ل المصنف «قدس سرهة» : العلم ضرب 
منالوجود . اى الوجود النورى الغبر المخاط بالماد“ة فالعا م اجل” من ان تكون 
جوهراً او عرضاً نوعبّآ او حنسيا و حد”مفاهيمها هى هى بالحمل الاثولى لايا بالشايع 
والوجود وجودالك فس والنفس الا انيكةبسيطة وليست كينا ايضا و تلكالمفاهيم - 
السرابيتة ايضا ليست كيفيات لا بالاولى ولا بالشابع الا مفهوم مقولة الكيف عند 
تصورها فانه كيف بالاولى لاغير اذالكيف بالشايع لا بد له من وجود؛ . 


جد ع 


18ىء١؟س انزل منالسماء ماعا فسالت اودية...‎ -١ 
ص ؤه؟‎ 1١1١ ؟- س الثور »ى به شرح حكمةالاشراق ط‎ 


4- بديهىاست كه غيراز حقتعالى و فيض مقدسكه فمل سارى در اشياء باشد جميع موجودات كه 


» 


قوله : «فهى موجودات بوجود زائد» . 

ليس مراده ازمرتبة واحدة منالوجود وجود للكل والا5 لطوى بساطالمقولات 
العرضية كما نسب الىالسيّد السكند لا'نموجودا واحد؟ لا يكون فى الموضوع ولا 
فىالموضوع ونحو وجودالموضوع لميكن قط نحو وجودالعرض و لذا يقال 
تركيب الموضوع والعرض اعتبارى ١‏ . 

وما تقال : انالعرض والعرضى واحد . معناه : ازالعرض اذا اخذ « لا بشرط » 
صار عرضيئًً محم و لا” على المعروض والحملهو الاءتحاد ف ىالوجود اى يلاحظالبياض 
اللابشرط مثلا” مرتبه” من وجودالمعروض وغير مباين عنه بل معدود من صتقعه لا ان 
مرتبه” واحدة منالوجود وجود لهما . 

قوله (صه”, س4١)‏ : «واما غير متعلق بشى” اصلا...» 

عدم التعلق فى الواجب من باب انتفاء الطبيعة باتتفاء جميعالا“فراد وفىالممكن 
من باب تحقق الطبيعة بفرد او افراد ففى بعض المسكنات اصناف من التعلق كما بالفاعل 
وبالقايل ماهية” كان او مادة و بالا“جزاء وبالشرط وبغير ذلك . 





2 
قبول فيض حق نمودهاند و وجودى مخدود دارندو عين ارتباط بفيرنف داخل مقوله' جوهر وياعرضند 
نفس ناطقه انسانى بدون شك جوهراست عقول نيزاز جواهر بشمار ميروند صور علميه بنا باتحاد 
عاقل و معقول داخل در حيطه” وجود نفسند مفهومكلى از اشياء خارجى كه بانفس بحسب وجود اتحاد 
دارند بحمل اولى جوهر و يا كم و يا كيفند وليكن باعتبار آنكه با نفس بيكوجود موجودند داخل درحكم 
نفسند و هر وجودى اعم از وجود عرض و وجودجوهر داخل مقولهيى از مقولات نيست علم نيز اذ 
شئون وجوداست فونفسه نه جوهر و نه عرض استوابن منافات ندارد كه وجود باعتبار محدوديت نه 
باعتبار سريان در ماهيات كهشان وجود ملبسطاست مصداق جوهر يا عرض باشد هذا بناعا على اصالة 
الوجود و أما بناعا على اصالة الماهيت فكل حفيقة قائمة بذاتها جوهر وما هو عارض و طار 
على هذهالحقيقة عرض . 

١ل‏ بنا بر تحقيفى كه مصلف در مبحث نفس و اوائلبحث حركت نمودهاست موضوع با عرض تركيب 
اتحادى دارند نه انضمامى » تركيب انضمامى فقطدر مركيات اعتباريه است . 


المشهدالاول 5+ 


قوله (صه؟» س9١)‏ : «والعدم بما هو عدم نفى محض لا يصلح ان يتعلق بشى"...» 

كانالظاهر ان يقول : لا يصلح ان يكون سببا للتعلق ؛ اذالكلام فى سبب ب 
الحاجة » لكنه عبر بذلك للتنبيه على انالمحتاج وما بهالحاجة وما في هالحاجه كلها 
واحد» فسيب الحاجة هوالمحتاج بالحقيقه”وهذهالقاعدة جارية فى الوجود دو نالماهية 
فا الوجودالخاص محتاج لذاته فىالتحقق اذى هو ذاته الىالواجب بالذات و اما 
فىالماهية فالماهية محتاجه” فى وجودهابسيبالاءمكان و هذا ايضآ دليل” على ان 
الوجود مجعول لا“زالمجعول محتاج بالذات ولو كانت الماهيتة محتاجة بالذات لم 
بعلل بالمناط لاءزالذاتى لا يُعمَلل والاءمكان فىالوجود الخاص هو بمعنى الفقر 
والتعلق ؤهو عين ذا تالوجود فكو زالاءمكان مناطالحاجة ف ىالوجود مرجعه ان 
الحاجة فىالوجود ذاتيكه- والذاتى لايعلل. 

قوله (صه؟, س7١)‏ : «وكونالوجود بعدالعدم...» 

اشارة الى ايطال مذاهب المتكلمين القائلين بان علّة الحاجة ال ىالعله” هى - 
الحدوث اوالاءمكان مع الحدوث شرطا او شطرا . 

فوله (صه؟, س.٠؟)‏ : «ولوازمالشى* 52 

الكلام فى انالكلام فى مناطالحاجة لا فى نفس المحتاج كمامر” ثم انالمصنف 
(قدس سرثئه) يستعمل هذهالكلمة كشيراعنى لازمالشى* غير مجعول سواء كان 

لازمالماهيتة او لازمالهوية و عليه شك وهو : ان كل معلول 0 لعلته التامته< : 

ثنقول : كل معلول لازم لعلته ولا شى؟ مناللازم بمعلول فلا شى* منالمعلول بمعلول 
وهو سلبالشى” عن نفسه . و دفعه : بأنْالمراد من قوله : لازمالشى* غير مجعول 
انه غير محتاج الى جاعل غير جاعل الملزوموالى غيرالملزوم واما اليهما فهو محتاج 
البتة فالكبرى باطلة نعم اذا كانالملزومغنيكة عنالجاهل فاللازم غنى* عنه بغتنائه 


فاحدى الحاجتين مرتفعة لكن الحاجة الى نفس الملزوم:باقيه” و ايضا اللازم قسمان 
لازم هو صفة المازوم ولازم هو فعله وعدمالجعل انما هو فىالا*ول لا فىالثانى 
كيف واللزوم فىالثانى تأسيسه بنفس الجعل والعليكة ١‏ . 

قوله (ص5؟, سم) : «فالمتعلق بالخير ثيه هواصلالوجود» 

اى الوجود الخاص المضاف الىالماهية لا”نالكلام فى سبب احتياج الوجود 
المتعلق بالغير . 

قوله (صح” س١‏ ) : «واماالامكان فهو امر اعتيارى ....» 

فلؤ كان هو مناطالحاجة لكاناحتياجالماهية فى اعتبار العقل فقط فما اشتهر 
منالقوم انالا”“مكان بمعنى سلب الضرورتين مناطالحاجة فالمراد منه انهالواسطة 
تي الانبات له فى الست 

قوله رص”, س”) : «كما لا يكون معلول؟ لعاة مباينة....» 

والا” لزم الا“مكانالغيرى وكونه منلوازم معناه انها كافية فى اتتزاعه لكون» 
خفيف المئونة وليس الاالسلب وليسالمراداللزوم المصطلح اىالعليكة اذ لا صلوح 
للعلية لكو نها حيثيته- عدمالا باء عنالوجود والعدم ولا صلوح للا'مكان للمعلولءة 
لا'نه السلب . 

قوله (ص5”, سم) : «يستدعى انيكون ما يتقوم به وجوداً ايضاً....» 

بمقتضى لزومالسنخيئة بينالعلة والمعلول فعلّه- الوجود وجود و عله" العدم 


١1ل‏ ربما يقال : ملاك تعددالجعل و وحنته »© تعددالوجود و وحدته ولاشك اناللازم والملزوم (من غير 
تخصيص بالصفة والفعل كما توهمه المصنفااعلامة)وجود أن ممكنان و كل ممكن يحتاج الى الفاعل 
والفاعل الدفيقى والجاعل الا'صلى هوالح ةالاول وماقيل انالضرورة ملاك الاستفناء عنالجاعل واللازب 


لان صرف امكانالذاتي اوالامكان الفقرى (بناعا علىطريقة المصنف) ملاك الاحتياج الىالفاعل والجائل. 


يي 0 ب 0 
عدم و علّة الماهية ماهيه” فالوجودالخاصمحتاج الىالوجود الصرف بالوجود فى - 
الوجود . 

قوله (ص6”, س؟1١)‏ : «ثم-جميع تل كالوجودات المتسلسلة اوالدائرة ...» 

يعنى يمكننا تنميم البرهان من دون الا”ستعانة بابطال التسلسل لثلاء يتطرق 
منوع كثيرة بان جميع المسكنات الغرالمتناهية فى حكم ممكن واحد سراء كان 
امكانها بمعنى الفقر اولا اما ان كان للمجموع بمعنىالا حاد بالا“سر وجود سوى 
كل واحد واحد كما عند بعضهم فلا'ن الا'شتراك مناطالتقوم بالغير ولان كل مجموع 
متقوم بالا حاد واما ان لم يكن له وجودسوى وجود كل فرد فرد كما عنده (قدس 
سره) فواضح انالكل ليست الا المتقوماتبالغير ١‏ . 

قوله (صلا”#, سم) : «فذاته واجبالوجود من جميعالجهات» 

سواء كانت الجهالة الصفاتيكة اوالا'فعاليته- كوجود زيد فانه مضافا الىالله تعالى 
أبحاده فليس فيه جهة امكانيتة او امتناعيه” أى ليس فيه فقد اذالمفقود عن شىء اما 
يمكن له كالكتابه” للامّى او يمتنع لهكالكتابة للجماد ففى موضوع الفقد ت ركيب 
لكنالممكن شأنهالتركيب بخلاف الواجب تعالى . 

قوله (صلا”#, س50١)‏ : «فلكل منهما اذن مرتية...» 

مع انالواجب من فرطالكمال يجب ان يكون جامعا لكمالات مادونه بما هو 
كمال بمعنى انه منه و اليه فكيف كمالمكافئه و ايضآ فاقد لكمالات معاليل_ 


-١‏ والتحقيق الذى ذكره المحفق الشارح لمقاصدالاشارات فى اثبات الواجب من احسن ال'دلة التى 
اقيمت فيهذاالمقام و هو طريقة حسلة مخترعة منالشارح العلامة «قده» و هو انالشئ' ما لم يجب 
لم يوجدو مالم يمتلع لم يعدم . اين حكم در جميعسلاسل ممكنات جارىاست و معلول مادامى كله 
جائزالعدم است و عفل عدم آن را ممتنع نميداندوجود بيدا نم كند . عدم شى" وقتى ممتلع ميشود 
2 دجود آن واجب ميشود كه موجودى تخفق داشتهباشد كه عدم آن ممتنعبالذات باشد. والا يازم آزلا 
لتحقق سلسلة الوجودات من رأس . 


الواجب الا“خر بمعنى انها ليست اظلاله بل انها اظلالالا 'خر مع انالواجب موجود 

قوله (ص4م”, س١١)‏ : «كما بقولالمعتزئة المعطلون...» 

وهؤلاء هم القائلون بالنسيابة اى ذاته تعالى ناببه” منا بالصفات فصفه” العلم 
عندهم منفية لكن اثره كاحكام.الفعل واتقانه مثبتة كما يقال : «خذالغايات ودع 
المبادى» وهكذا فى باقىالصفات و اتكماوقعوا فيما وقعوا لحصرهم الصفةفىالمعنى 
القائم بالغير حتى عر“فوها به ولم يعلموا :انالعلم له مراتب كالمعنى المصدرى 
والكيفية النفسانية فيه » والجوهر النفسانىكعلم النفس بذاتها والجوهر العقلانىكعلم 
العقل الكلى بذاته » والوجود الواجبالقيوم تعالى كعلم الواجب تعالى بذاته كما فى 
اخبار اهل العصمة «علم كله قدرة كله سمع بصر كله» لا*نالكل له بعض فحقيقة الصفة 
وحقها ثابتة ولا صحكة سلب فيها عنه تعالىفاذا قلت انه لبساطته ذات بحته” ولا صفه” 
زابدة صدقت وان قلت صفة مستقلتة قيتومه” بذاتها بلا ذات اخرى صدقت ايضآ فان 
مصداق الوجود والوجوب و جميع صفاتهواحد . 

قوله (صه”#. س؟1١)‏ : »من غير لزوم كثرة وانفعال... » 

اشارة الىالبرهان على عينيتة صفاته لذاته بانها لو كانت زايدة لزمالكثرة فى 
ذاته و هويّته من ذات و صفة » و ايضاصفاته كثيرة وايضا من مادة و صورة كما 
اشار اليه بلفظ الا*نفعال . بيان هذا : اتهلو كانت زايدة كانت فى مقام ذاته قوة- 
الصفات والقوتة التى فىالاء“مر الواقعىامكان استعدادى لا ذاتى » لاعن الذتاتى 
موضوعهالماهية ولا ماهيكة ولا ماهيه” لهتعالى وهوالوجود الصرف التَذذى محض 
الواقع وعينالاءعيان والا“مكان الاستعدادى موضوععهالمادثة والمادكة تلازم الصورة 
والمجموع جسم تعالى عن ذلك علوةاكبيرا 


2*5  لوالادهشملا‎ 


قوله (صم”, س؟1١)‏ : «قبول وفعل» 

اشارة الى دليل آخر و هو : انها لو كانت زايدة على ذاته كانت عرضيتة و كل 
عرضى معلل ولا يجوز ان يكون علّنهماغير ذاته و الا لزم استكماله بغيره فعلتتها 
ذاته و ذاته قابلة لها ايضا كما فى كل اتصاف بصفة زايدة فيكون شى* واحد بسيطفاعلاء 
وقابلا” بالنسبه- الى شى؟ واحد و هومحال. 

قوله (صم”؟, س؟١)‏ : «فكذلك صفات الحق واسماؤه موجودات لا فىانفسها» 

لا؟نها مفاهيم ثابتة كالا'عيان الثابتة ما شمّت رايحه- الوجود بل موجودة بعين 
الوجود الواجب لا“ن مغايرتها مع وجودالحق سبحانه ليست الا" بحسبالمفهوم لا 
بحس التحقق والوجود بل هذا هكذا فىالا'عيان الثابتة اللازمة للائسماء الحسنى 
والصفات العليا ؛ لزوم لازم غير متأخترفىالوجود فالا'عيان و مفاهيم الا'سماء 
والصفات والنذكات المتعالية كلها موجودةبوجود واحد سيط ولو جاز.اطلاقالماهية 
عليه تعالى لكان مفاهيم الصفات والامسماءماهيئة له و مفاهيم الاعيان الثابته- لوازم 
الماهيئة له لكن لا يجوز اذ لا حدة له #منحد”ه فقد عد؟كه١‏ » . 

قوله (صيهم, س4) : «وهىالعنايةالا”زلية» . 

العناية هىالعلم بالنظام الا“حسن الكذى يكون منشئا للنظام الا“حسن و هى 
عندالمشئائيين نقش زايد على ذاته و عند التحقيق انطواء كلالمعلومات فى علمهب 
الحضورى السابق اى اشتمال وجوده بوحدته وساطته على كلالوجودات و فىلفظ 
المشيتة اشارة الى ترجيح تعريف الحكماءللقدرة بانها كو نالفاعل بحيث ان شاء فعل 
واذلم يشا لم يفعل و فى اعتبار العلموالمشيتة فقط اإشارة الى عدم اعتبار شى” 
آخر مما اعتبره المتكلمون من صحتةالفعل والترك لاءنالصحكة امكان وواج بالوجود 


. كما فاله الامام عليهالسلام » فى خطبة موجودة فىالنهج‎ -١ 


من جميع الجهات فلا يعتبر فى قدرته الواجبة امكان ذاتى ولا امكان وقوعى و ربما 
زاد بعضهم وقاحة واعتبرو وقوعالترك اوقاتا غير متناهية والكل باطل و قدمالعالم 
و حدوثه مسئله” اخرى و ليس تالقدرة الاصدور الفعل عن علم ومشنّة. 

قوله (صيه”, س١١)‏ : «من ارتسام صورالاشياع ....» 

اشار بلفظالصور الا*شباح الى المذهبين فى العلم الحصولى احدهما انالا“شياء 
تحصل بانفسها ف ىالذهن و ثانيهما انهوتخصل فيه باشباحها و ذلك لا“ن صورة الشئ' 
ماهيتته اى هو بها هو بخلاف شبحالشى"اذ لا يلزم فيه حفظ ذاتياتها ؟ . 

قوله رصه”, س١١)‏ : «ولا كما ذهب اليهالا”شراقيون ...» 

وهؤلاء هم الذين قالوا : ان صفحة نفسالا*مر و الواحالا'عيان بالنسبة اليه 
تعالى كصفحة الا“ذهان بالنسبه- الينا . والمثال يكون اطبق اذا صار ما فى صفحة- 
الاأذهان قوبًا بهمّة او نوم او غيرهما فحينئذ سماء تقلك و ارض تحملك و انسان 
يخاطيك و كلما يلذك او بوحشك علوم صارت اقوباء . 

قوله : «وان كان لكل من هذهالمذاهب الا'ربعة» و هى ما عدى الا'ول اى 
العلم الحصولى لا*نه باطل عنده (قدس سره) فالا“تحاد والمثل و كونالوجودات 
العينية علمآ حضوريا فىالعلم الذى معالاءيجاد كلها مما يقول بها (قدس سره) و ابا 
القول بثو تالمعدومات فتصحيحه بارجاعه ١‏ الى قولالصوفية و هوالقول بثبوتت 
الا'عيان تبعآ لوجود اسماء الله الحسنى لامتفكتة عن كافّة الوجودات كما يقولهت 


٠ لان من تصور شبح الشىء لا يصدق عليه انه تصورالشى” و يلزم منهالتكرار فىالتجلى كما لا يخفى‎ ١ 
ومن!ل ديهى ان قو لالمعتزلة فى ثبوتالمعددماتلا يقيل التأويل لا'نهم قالوا بالثبوت فىالخارج لافى‎ " 
العلم و «رطن المفهوم كماقالهالصوفيه واهلالعرفانصرحوا بانالاعيان باعتبار دقيق وجودات خاصة‎ 
علميه لا مفاهيم صرفة وان الاعيان بوجه تحقيقىو مشرب كشفى بمنزلة الاصل والروح بالنسبة الى‎ 
. الدتايق الذارجية نظير صور الالهية بالنسبة الىالا'فراد المادية‎ 


المشهدالاول | ا 


المعتزله” فتلكالا*عيان الثابتات صو رعلميةتفصيليئة بالماهياتالتى فى العوالم ووجوده 
تعالى مابهالا"نكشاف لكل الوبجودات ويحتمل ان لم يعبا بطريقة الا"عتزال ويكون 
التصحيح والتصويب شاملا لطريق الصوربان يكون قيامها صدوريا و تكون مأوءلة 
الىالمثل النوريّة كما ارجع المعلم الشانىالمثل الا”فلاطو نيكة ال ىالصور العلميكة . 

قوله رصء٠4؛.‏ س؟) : «ولا ارى فى التندريص عليه مصلحة» 

وهو ان بسيطالحقيقه” كل الا'شياء بنحو اعلى و سيأتى فى موضعه و هذاالقول 
ترجمة لقول تعالى : «الله بكل شى* عليم '» وقوله «وما يعز ب من ربّك مثقال ذرةة 
فىالا“رض ' ولا فىالسماء» فوجدازذلكالوجود التام و فوقالتمام كلالوجودات 
علم بها اذالعلم ليس الا النيل والدرك والحضور و وجدانه باسمائه و صفاته وكلء 
الماهيات والا”عيان الثتابتات لا*نها لوازمغيرمتأخترة فى الوجود ولها علم بهاتفصيلا” 
لاتفصيل فوقه لاءنه عالم نفس الاءمر وماهىعليه و شيئيئة الشى' بتمامه لا بنقصه وتمام 
الثى* وجودهاللاهوتى والتشخص بالوجودو التفصيل بالماهيئة فهذا هو العلم الا“جمالى 
فى عين الكشف التفصيلى والا“جمالى تعبيرعن وحدة ذلكالوجود الذى هو الصورة 
العلميئة الواحدة وما نهالا*تكشاف الواحد لا“زالماهيتة وان كانت مثار الا“ختلاف 
والضيق فلا يمكن ان يحكى ماهيئة الحجر من ماهية القمر مثلا لكن الوجود مركز ‏ 
الا'تفاق و مدارالسعة والجمعيكة يحكى بوحدته الجمعيئه” من كل وجود و ماهيه- 
لاأن تلك الوحدة ليست عددئة حتى لابحكى الا عن واحد عددى” بل وحدةحقكة 
حقيقيّة فلا يعزب شى* عن علمه لا وجودلا*نه واجد لكل وجود بوجوده ولاماهيكة 
ان جميع الماهيات لوازم اسمائه و صفاته«فسبحان منز بطالوحدةبالوحدة والكثرة 
بالكثرة» : 





ساس ؟اى بم ابماس .إ» م ى 89 »© وما يمزب عن ربك ... 


قوله (ص ٠‏ 4, س١١)‏ : «واعلم ان ام رالمرآت عجيب» 

ومن عجيبتها انه لو لم برها انسان ولم يعلم ان ما فيها عكس عاكس بل نشأ فى 
ظلمة حتى بلغ اشدده فاذا اخرج منها ورأىعكوسا لا'علىالنهاية وصور حسيئة حسي: 
لا اصولها تعلق بها و قضى منها العجبولم يعرف انها عكوس بل اصول و هكذا 
صورالعالم والعارف يعرف ان لها اصولا” 

«صورتى در زير دارد آنجه در بالاستى» 

قوله (ص٠4»:‏ س15١)‏ : «بل بالعرض بتبوية وجودالاأشخاص المقترنة بجسم مشف» 

يعنى على جميع الا “راء المذكورة تكو زالصورالمرئية ف ىالمرآت موجودات 
حقيقيتة وعندنا ليست كذلك اذ لا حقيقه” لها ولا وجود الا كوجود السرابالحاكى 
عن الماء و ليس بماء و كوجود الصداء ؛ الحاكى عنالنداء فيكذا فىالمرآت الى 
هىالوجود الحقيقى لصفائه و صقالته والصور مرئيتة فيها من الماهيات السرابيّة. 
الا'عتبارته” فلا وجود لها حقيقة ولي سالوجود منفيآ رأسآ ولو بنحوالحكاية كالسراب 
فان السراب و هو من اشراق الشمس على الرمال والسباخ موجود و ماء عند ظماء 
ماء الملح الا“جاج الدنيوى وكذاالماهياتعند اهل الكثرة ان قلت : هب اذالماهيان 
كذلك لكنالصور المرآنيتة موجودا تحقيقيكة اذ لها شيئيه” وجود البنكه” . قلت: 
المراد انها ليست موجودات مستقلتةبحيالهايلالنكس يما هو عكس ظهورالعاكس ٠‏ 
وجوده له ولهذا كان مرايا لملاحظةالعاكس ولو اخذته ملحوظا بالذات لم يكن عكأ 
ولم بسر حكمه الى الغير ' » . 


بم واليه اشار من قال : : 
«هر صدا كو اصل هر بانكك و نداست - اخود صدا آنست و ديكرها صداست» 
هرجيز كه غير حق بيايد نظرت )| نفش دومين حجشم احول باشد 
ولكنالوجود العكسى التبعى لا ينسلخ عما هو عليه و اذانظرته بعينالاستقلال والتمامية ما عرك 
كما هو عليه والوجود الظلى وجود تبعى دائما والعينالثابت الممكن لا يتفير 
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قوله (ص٠4؛:‏ س9١)‏ : «كما عليهالمتكامون» 

أاى بعضهم و كذا بعضالعرفاء . 

قوله : «ولا موجود اصيلاء كما عليهاالحكماء» اى خكماء الاشراقيون بل ب 
الشيخ المقتول شهابالدين السهروردى ومنتبعه لا*نحدسى انه لم يتوفوه بهأساطين 
الحكمة منالسابقين . 

قوله رص١4:‏ س”) : «فان جهةالايجادللاشياء والعالمية بها فيه واحدة ».٠.‏ 

المراد بالايجاد الحقيقى لاالمصدرى 

وهوالوجود المنبسط الذى طردالعدم عنالماهيات و به ترتب عليها آثارهالكن 
ذلك الوجود مضافآ الىالحق تعالى ابحادهالا'شياء و مضافا بمراتيه اليها وجودها فما 
قال ان وجود الاءشياء عين علمه بها اراد بها ابجادالحق اياها و يعلمه المصدرالمسنى 
للفاعل اى عالميته بها لاالمبنى للمفعول والى هذا يرجم ما قالالشيخالاشراقى : ان 
علمه تعالى قدرته » رفى كلمة له فى قوله«فوجودالاثشياء له» اشارة الى ان وجود 
الاشياء مضافاآ الىالحق تعالى علمه بها واماوجودها مضافآ اليها فهو معلوم فلا يلزم 
الا"ستكمال بالغير و اضافة الوجود الىاللهتعالى مقدمة على اضافته الى غيره كماقال 
على عليهالسلام «ما رأبت شيئا الا ورأيتالله قبله» فعلمه بها سابق عليها و ايض فى 
هذهالكلمة اشارة الى: انالوج ود مضافآاليه اذا كان علما فهو واحد ثابت لا'ن ما 
بهالا'متياز نكون مابهالا'شتراك فلا يكو زعلمه متغيراً و متغايراً . 

واعلم انه كما ان اصل مسئلة العلم معركة للا'راء كذلك مسئله- علمه تعالى 
بالجزئيات لدثورها و زوالها و تغيرها »لكنها على غير اهله صعب عسير و عند اهله 
سهل يسير فان جميعالا"زمنة والزمانيات بالنسبة اليه تعالى كالا"ن و جميعالامكنة 
والمكانيات كالنقطه- بل هذا همكذا عندمقرتبى حضرته فضلاك عن جنابهالا'قدس فلا 


ماضى ولا حال' ولا استقبال عنده بلالكلمقهور تحت كبريائه ولا يخرج عن ملكه و 
سلطانه شى" من آلاه فكل فى حده حاضر لديه ولا دثور وزوالبالقياس اليه ماعندكم 
بنفد وما عندالله باق كيف ولوكانالماضويةوالمستقبليه- مناط العدم لم يكن ببديهة 
العقل فرة. بين ما كانت ماضوتته ملل«بآلاف سنين» وما كانت بدقيقة » فلم يكن 
العالم موجود؟ اصلا” اذ لا يَف القسمةعندحد وليس له وجود قار فالكل بالنسية اليه 
تعالى ثابتات واجبات وان كانت فىانفسهامتغيرات يظهر ذلك كمالالظهور لمن كان 
تصيب عينيه وجودالا“شياء الذى هو الاصل ويشاهد انالوجود لا جزئيات له ولا اجزاء 
ذهنية و خارجية فعليه” و مقداريه” فيرىحينئذ ان لا رجع ولا تكرار فيه ولا تغير 


7" 
قوله (ص١4»‏ س0) : «فقداهتديت اليه» 
من أنه يرجع الى انالبسيط الحقيقى كل الاشياء . 
قوله (ص١4»:‏ س) : «من صور حقايقالاسماء» 
شال للاعيان الثكابتة اللازمة للاسماء صور الا”سماء فالصور علم تابع للمعلوم 
الذى هو حقايقالا'سماء و كون حقايقالا'سماء معلوماً بوجهين : 
احدهما : ان النحوالا“على من كل معلوم كونى منطو فيها و شيئيكة الشى* بتمامه 


١ب‏ وليس عند ربك صباح و لا مساع . 
اعلم ان باطن وجودالدق لا يظهر ولا صورة له لانصورةالشىء عبارة عن ظهوره ولكن منحيث احديته د 
واحديته يتصف بالظهور والبطون مثل : ان مرتبة الواحدية صورة احديةالوجود والاحدية باطنها فالاسماء 
صورةالحق من حيث تجليه فىالواحدية والاعيانالثابنة اللازمة للاسماء والتابعة لها هى صورةالاسماء 
لان كل اسم طالب للظهور و ظهوره العلمى هىالاعيانالثابتة والعين الثابت تقتضىالظهور و مبدء ظهوره 
انما هوالاسم المتجلى فيه والمناسب له فالحقايقالخارجية صورة الاعيان المتقررة فىالملم . 

واعلم ان فى كلامالعرفاء فى بحث الاسماء والصفات و صورالاسماء اىالاعيان دقايق و بطون معنى 
لا بسعهالبحث النظرى . 
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و ثانيهما : االمعلوم هو المحكى عنه سواء كان سابقاً او لاحقآ و هذهالصور 
حاكية و معر به عن حقايق الاكسماءالمكنونه” المحزونه- ومن هنا تال لها : صور | 
الا 'سماء كما مر واماالعلم المتبوع للمعلومفهذهالصور بالنسبة ال ىالموجودات العينية 
اىالكو نيه" اللايزالّه” و يمكن ان نكو نكلمة من سانا للمعلوم الواحد فى المقامين 
ولكن المتبوعية ف ىالتحقق والتابعيته- ف ىالتلون والا“ختلاف لا'ن علم اللهتعالى واحد 
والتوجيهالا*ول اولى و اظهر . 

واعلم ان متبوعية علمه تعالى للمعلوم ؛ قو لالحكماء حيث قالوا : ان علمهتعالى 
نعاى” والتابعيتة قول بعضالمتتكلمين والعارفين و انما قالوا بها دفعا للجبر بزعمهم 
حيث لا يكون حينئد العلم بالسعادة والشتقاوة علة لهما . 
بظلمون» ما عاملناهم اى فيما لا يزال الا#يما علمناهم وما علمناهم الا بماهم عليه 
واعطينا انفسهم اى اعيانهم الثابتة فى الازل١‏ 

وقالالمحقق الطوسى «قدس س ره ) فىالتجريد «العلم تابع"» بمعنى اصالة 
موازتته فىالتطابق والحق ان علمه منشأالوجود والوجود خير و نور لا منشأالماهيكة 
الذات فضلا” عن ماهية الشقاوة والعصيانو نحوهما ولذا جعك االتابعيئة فى صورب 
-١‏ والعرفاء ايضا قالوا بعلية علمه و سببيتها للمعلوم بلاشك . مراد محيىالدين غيراز آن جيزىاست كه 
حكيم سبزوارى كمان كردهاست» علم واحد نزد عرفاعلت معلوم خارجى است از جهتى و تابع معلوماست 
أ جبمت ديكر » علم علت معلوماست باين اعتبار كهدحقتعالى اعيان ثابته را بر طبق مقتضيات اسماء كه 
سبب ظهوراشيائند درخارج بفيضمقدس وجود ميدهدعلم تابع معلوماست باين اعتبار كه اسماء خق برطبق 
مقتضيات اعيان ثابته در اعيان متجلى ميشوند وسببوجود تجلى اسماء در اعيان رقيقة عشقية حق است 
4 بر همه عالم وجود و ظهور دادهاست . 


در ازل برتو حسنت از تجلى دم زد عشق بيدا شد و آتش بهمه عالم زد 
الهيات شرح تجريد ص©6.؟ 


الاءعيانالثابتة بالنسبه- الى حقايق الا*سماءالتى هى حقايقالا“شياء بوجه اعلى . 


قوله (ص"4؛» س؟) : «فلا حد له . متفرت على مجموع نف ىالاجزاء الخارجيةو العقلية» 


جو زالتحديد بالا“جزاء الخارجية كتعريف الانسان بالنفس والبدن ثم ان ذكره بعد 
قوله : «فلا معر”ف له» من باب ذكرالخاص بعدالعام وما لا حدة له لا برهان عليه . 

ان قلت : انتفاءالحد يستلزم انتفاء علل القوام ب لا اتتفاء عللالوجود و انتفاء ‏ 
البرهان عل ىالشى' مبنى على اتتفاء العلل الا ربع . 

قلت : لعله «قدس سره» فى كتاب المبدء والمعاد قال : «واذ لا حدة له؛ ولا 
علتة له فلا برهان عليه» لثلا يتطرءق هذاالسئؤال والا“كتفاء كما فى اكثر كتبه اضاً 
جيّد لان نمى الحدالمطلق اعنى من الاجزاءالعقلية والخارجية يستلزم نفى علته-الوجود 
وايضا اتتفاء عللالقوام يستلزم اتتفاء علل الوجود اذا اريد بعلل القوام اعم منالمادءة 
والصورة الخارجيتين والذهنيتين فاننفيهابقول مطلق كاشف عن نف ىالماهية » و ما 
لا ماهيتة له لا عله" له مطلقا . 

ان قلت : لا ماهيكة للعقل الكلى ولا للنفس الناطقه” عند المصنف «قدس سره» 
والشيخالاشراقى مع كونهما معلولين . 

قلت : فيهما تركيب من الوجدان والفقدان فانالعقل متناه والواجب غير متناه 
الشدتة النوريّة فلوجود العقل حد فمومركب منالوجود والنهاية اذالم علول لا 
يساوق علته . 

ان قلت : اذا كان لوجوده حدة فله ماهيكة . 


. ه فى صض"]!‎ ١916 كتابالمبدء و معاد ط كك‎ ١ 
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قلت : هذاالحد بمعنى النهاية والفقد وليس بحد” مقابل الرسم ليكون ماهية نعم 
قدا ترسم هذاالحد ؛ الحد بمعنى الماهيئةبشرط الشوب بخصوصيات اخرى كالمادءة 
ولواحقها والراسم غيرالمرسوم كالنقطة الجوءالة ترسمالدايرة و ليست بها والتوسط 
برسم القطع وليس به والنقض بالوجودالخاص الا“مكانى حيث انه لا حد له مع ان 
عليه البرهان لا“نه مجعول بالذات “مردود باه ان اريد بوجود الممكن الوجود بما 
هو وجود فكما لا حدء له لا برهان عليهوان اريد بما هو مضاف الىالممكن فكما 
ال عليه برهان كذلك له حد ثم لعاتكتقول : هب ان ما لا حدة له لا برهان لم عليه 
فلم لا يجوز ان يكون عليه البرهان الان وايضآ قد برهن بشى* على شى” و ليس 
احدهما علبّة للاتخر ولا معلولا” له كقولنا:كل: انسان ضاحك » و كلء ضاحك كاتب» 
فازالضتحك والكتابة ليس شىء منهما علتةللا>خر بل هما معلولا عله" ثالثه: . 


قلت : البرهان عندالا/لهبين فى اصطلاح خاص” منحصر فىاللتم ٠‏ قالالشيخ 
فى الهيات الشفا : «لا حدة له ولا برهازعليه بل هوالبرهان على كل” شى" انماعليه 


ل 


ا منشا"' انتزاع الما هية عنالوجود ليس الاالحد والنفادالذى لازم للوجود المعلول لانالتساوى فى 9ف 
الوجود و مرتبته ناقض للعلية والمعلولية والمعلوللا بد وان يكون متنزلا عنالعلة و هذاالنفاد هوالماهية 
بلا شك والوجود المنبسط باعتبار ذاته و كونه ربطامدضا بالنسبة الحق و باعتبار كونه ظاهرآ منالحق 
لبس له وجود غير وجودالحق و لكن باعتبار ظهوره وسريانه فىالاشياء يتعدد ويتكثر والحدليسالاالماهية 
هذاالحد والنفاد ان كان فىالجواهر ينتزع منهالجنس والفصل يختلف فى الاشياء حسب اختلافها فالجنس 
فىالمركباتالخارجية وكذا الفصلغير الجنس والفصلفىالبسائط كالعقول الطولية والعرضية نعوالجومر 
جنس بالنسبة الىالانواعالجوهرية والفصل يختلفياعتبار الصور النوعية التى تكون ميء الاآثار و ما 
قبل : ان العفل والنفس انيات صرفه . ليس بظاهردعطابقآ للقواعد المقرره اللهم الا ان يقال انالماهية 
فىالعقول لفربها الىالحق لفناء وجوداتالمقول طرا فىال<ق و كونها وجودا واحدا شخصيا ليس لماهياتها 
اثر و ظهور و انما نظهر آثارالماهيات فىالماديات وماذكره الحكيم المحشى فى تقريب كلام المصلف لايخلو 
عنالمناقشات بل للتامل فيما ذكره مجال واسم . 

؟- أوائلالنجان مباحث المنطق ط قاهره ص»6؟ . 


الدلايل الواضحة»١.‏ وقال فىالنجاة «البرهانالمطلق هو برهاناللم» و من هنا قالوا: 
«ذوات الا“سباب لاتعرف الات باسبابها» نعوالالهى بما هو منطقى يطلق البرهان على 
الاثى ايضاً و فيما هما معلولا علتّة الل ةجوابآخر هو انه فىالحقيقه- ستدل باحد 
المعلولين علىالعلة و بما يستدل علىالمعلول الا“خر الذى هوالمطلوب فكأنه قبل 
فىالمثال المذكور الا*نسان ضاحك و كلضاحك ذو نفس ناطقة من خواصته الكتانة 
فيؤل الىاللم . 

قوله (ص”4#: س”) : «)ذالحد والبرهانمتشا ركان ف ىالحدود...» 

قد بيك نالشيخ الرئيس مشاركةالحد والبرهان ف ىالنحاة بقوله : «انا كما لانطاب 
العلة' بلم الا بعد مطلبهل» كذلك لانطلبالحقيقة بما ؛ الا بعد هل و عن كل منها 
جواب” » نكن الحقيقة منالجواب عن ل مهو الجواب بالعلة الذاتيكه- و انضا فانالملا 
الذاتيه” مقومه- للشى'* فهى اذن داخله- فىالحد” فى جواب ما هو فيقال اذنالداخل 
فىالجوابين مثاله ان يقال : ام اتكسف القمر . فتقول: لا ته توستّطبينه وبي نالشس 
الارض ؛ فانمحى نوره . ثم تقول ما كسوف القمر . فتقول : هو انمحاء نوره لتوسط 
الا“رض . لكن هذاالحدالكامل للكسو نف لا يكو زعندالتحقيق حدء! واحدافىالبرهال 
بلحدين اى لاإيكون جزء منمقدمةالبرهانيل جزئين والذى يحم لمنهما على الموضوع 
ف ىالبرهان اولا” وهوالحد الا'وسط يكو زفىالحد محمول بعدالاءول والذى يحيل 
ف ىالبرهان ثانيا يكون فىالحد محمولا” اولا” . لا“تك تقول فىالبرهان انْةالقمر 
قد توسطالا"رض بينه و بينالشمس و كل مستضيى' منالشمس بتوسط بينهماالا”“رض 
فانه نمحى ضصوئه فينتج انالقمر بنمحىضوئه) ثم تقول: والمنمحى ضوئه متكسف 


إل الهيات الشفاء ط قاهره ١١8١‏ ه ق ص )26 فىهذهالنسخة : بل هو انما عليه الدلائل ... 
؟ اوائلالنجاة ط قاهرة ص/١‏ 
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فاو“لا” حملت التوسط » ثم“الا*نمحاء . وفى الحدالتام تورد اولا” الا؟نمحاء ثم التوسط. 
لا.تك تقول : انكساف القمر هو انمحاءضوئه لتوسط الا'رض بينه و بي نالشمس» 
انتهى كلام النجاة . ْ 

وقد ذكر الشيخ و غيره فىالمنطقيات : ان هذاالحد الذى يشاركه البرهازثلاثة 
اقسام حد” هو مبدء البرهان » و حد هموتيحة البرهان » و حد هو تمام الررهان » 
ففىالمثال الذى ذكرهالشيخ ان جمعت بين الا'مرين فى حدالخسوف كما مرء فهوالحد 
المسمى بتمامالبرهان والحد الكامل و ان اقتصرت على العلّة التى هىالتوستّط » و 
قلت : خسو ف القمر توسط الا'رض بينه وبي نالشمس ؛ فهو حد” مبدء البرهان و ان 
اقتصرت على المعلول الكذى هوالا*نمحاء وقلت : خسو ف القمر انمحاء نوره ؛ فههمو 
حد ننيجة البرهان . مثال آخر اذا قلت :فلا'ن ير يدالا*تتقام و كل من يرددالا نتقام 
بعلى دمه ؛ ففلان يغلى دمه » ثم" قلت :وكل من يغلى دمه يغضب » ففلان يعضب . 
فان جمعت فىالحد بينالعلة والمعلول بان تقول : الغضب غليان دمالقلب لا*رادة - 
فهو حده مبدءالبرهان وان اقتصرت على المعلول و قلت : الغضب غليان دمالقلب ؛ 
فهو حدة تتيجة المرهان . 

قوله (ص”4#, س5) : «وحدود جميعالحقايق الامكافية واقعة فى حده» . 

ليس المراد به ما بترائمى من ظاهره بل المراد اشتماله على روح معانيها فانالغضب 
كما مر فى البدن تأثير او ثوران دم و فىالنفس حالة تضانيكة و فى المجرتدات القهر 
فروح معنىالغضب مأخوذ فى مفهوم اسوالله لا ثوران الدم لا*نه نش من خصوصيكة 
هذهالنشأة البدنيتة و قدمر الا'مثلةالاخرى فتذكرو قرب من هذا ما يقال معترضا على 
القائلين بان لكل ما فىهذاالعالم صورة فىعالم اعلى: ان [فى] هذاالعالم هيولىفيلزم 


تحققها فىالعالم الا“على فيجاب بانالهي و لىمن خصوصية هذهالنشأة الطبيعية التى هى 
دارالقوءة والا'ستعداد و انهم حيث صرحوابان : لكل ما فى هذاالعالم صورة فى عالم 
فوقه . لم يريدوا انه مع خصوصيئة النشأةموجود هناك ينتزع منهاللواحق الغربية 
الملتبس بها فى كل موطن والا لم يتعددالنشأة فكوزهذهالنشأة هذهالنشاةبالهيولى 
نعم الماهيكة المطلقة من كل شى* محفوظه فالا“مكان الذاتىالذى فى العقل الفعال هو 
حقيقة هذاالا'مكان الا“ستعدادى فاذا تنزلصار هذا الا'ستعداد والقوتة المتجوهرة 
الهيولانيتة » و هذا معنىالخطيئة ١‏ التكوينيته- التى كان لا بينا آدم عليهالسلام او 
لا"“دم النوعى فى جِنتّةالصفات او جنةالافعال الا*بداعيه- او غيرها فلولاه لم يحصل 
الهيولى التى هى مناطالبعد والفرقة . 

وجه آخر لوقوعالحدود: انْتالماهيات صور علميكة لوازم لمفاهيم 
الاأسماء والصفات فى نشأءة العلم الا“زلى قبل وقوعهما فيما لا يزال و قد قلنا 
اه لو جاز ان يقال لتلك المفاهيم الصفاتيئة انها مأهيتة جاز ان يقال لتلكالماهيات 
انها لوازم ماهيه” فاذا عرف لفظالجلالةبانمفهومالذات المستجمعة لجميع الصّفات - 
2 مفاهيم الصفات و لوازمهافى مفهومه . 

قوله (ص"4, سم) : «فالعالم صورةالحق واسمه...» . 

مقامات السلوك ثلاثة بوجه : 

احدها : ان يرى السالك الماهياتالا'مكانيتة مظاهر اسماءالله تعالى و صفاته . 

و ثانيها : ان يرى نفس الا“سماء والصفات ولا يرىالماهيات والمظاهر اصلا 
ا وان شئت تفصيل هذا الكلام وتحفيق معن ىالخطيئة فراجع مبحثالنفس منالاسفار و قد ذكر مصلفها 


العلامة الاقوال الواردة والرموز التى رمزت عليها الاقدمين منالحكماء والعرفاء و هذهالخطيئة مذكورة 
فيالكتب السماوية والاخبار المروية والاثارالواردةعن اقدمين الحكماء و متالهة اليونان . 


مه اين 0 
فيرى السميع البصير المدرك الخبير لا الحيواناتو يشاهدالسبتوحالقتدئوس لاالملائكة 
وبرىالله لاالا*نسان بالفعل وهكذا. 

و ثالثها : ان برى الذات الا'قدس ولا برىالا*سماء والصفات كما قال سيد ب 
الموحّدين على عليه السلام. «كمالالاخلاص نفى الصفات» وما ذكرهالمصنف «قدس 
سرةه» من المقام الثانى 

قوله (ص”4» س”) : «منالذات والصفة» 

ا ىالمبدء للا'شتقاق : 

قوله : «اعم من ايكون »١...‏ بعنىانالا'بيض مثلا له ثلاثة مصاديق 

احدها: الجسم الذى لهالبياض فقط. 

والثانى : مجمو ع الجسم والبياض و يقال لهما الا'بيض المشهورى كالمضاف ‏ 
المشهورى . 

والثالث : نف سالبياض وهوالا'بيّضالحقيقى كالمضاف . 

قوله «كالفرق بين المعنى الثانى والثتالك» اى القول بانه الصفة والقول باته بت 
الذات معالنسبة . 

قوله (ص44» س/ا) : «او كالفرق دين الم ركب والبسيط» 

يعنى ان كان الا'سم فى عرف العرفاء الذات مع الصفة فالفرق كالمركب واللسيط 
واذكان هوالذات المضافة الىالصفه- فالفرق كالمعنى الثانى والثالك للمشتق . 

قوله (ص؛؛» س7) : «فانهم صرحوا» : 

قالالعرفاء : حقيقةالوجود” مطلقاً بلاتعين هىالذات والمسمى و تلك الحقيقة 
ا فىالنسخ التى راينا : «اعم هن ثبوتالشيء..» وليس لفظ : اعم من يكون . فىالنسخ الموجودةعندنا 
'- والحق!نالسالك لك فىاوائلالسلوك يرىالمظاهر فقط و بعد ترفعه عن هذاالمقام و وصوله الى عالم 
الاسماء يرى الاسماء فقط فى مقام فئائه فىالاسماء و بعدالترقى عن هذاالمقام يرىالذلات فقط بعد مقام 
الصحو بعدالمحو يرى الذات فىالاسماء والاسماء فىالمظاهر و يرىالوحدة فىالكثرة والكثرة فىالوحدة . 


مأخوذة بتعين نورى هىالا“سم مثلا” انبلاحظ انها الظاهرة بالذات المظهرة للغير 
فهى الا*سم النور و ان بلاحظ انهاالحاضرة بالذات والماهيات لذاتها فهىالا“سمالعليم 
و ان بلاحظ انها كالنور الحسى فياضة للاءشعة العقليه- التى هىالا*نوار القاهرة 
والاسفهبدية عن علم و شعور فهىالا'سوالقدير وان يلاحظ انهاالمعربة عمافى الضمير 
اى الغيب المكنون والسر المصون جاءالا'سم المتكلم و هكذ! فكما انالذان 
والمسمى تل كالحقيقة كذلكالا“"سماء نف ستل الحقيقة ولا فرق الا بملاحظه" النتعين 
الكمالى فى الا'سم دونالذات و نفس هذاالتعين هىالصفة فصح انالاسم بهذاالمعى 
عين المسمى وانالصفة عينالذات و مايقالان الاسم غير المسمى فهو ايض صحيح بوب 
اى بحسبالمفهوم والعنوان مع قطع النظرعنالتحقق . 

قوله (ص44.»س١١)‏ : «ولو كانالمراد.4 مجرد اللفظ لم بتصورالشك ....» 

بل نتصور اذا اخذاللفظ آلة لحا ظالمسمى بلالوجود الكتبى الذى هو ادنى من 
الوجود اللفظى للشى" هكذا اذا اخذعنوانآوآلة* للحاظه و لذا وجب احترام اسماءاة 
تعالى الكتبية ولا يجوز مسثها بلاطهارة ولولم نتصور فىالوجودالذهنى الذى هواعلى 
منهما و ان كان ادنى منالوجود العينىوالحال انه علىالتحقيق الا“شياء تحصل 
بأنفسها فىالذهن و ماهيات الاءشياء محفوظة ف ىالذهن والعين والذاتى لا يختلفو! 

قوله : «فما بحب وجوده لا يكون وجوده الا عين ذاته....» 

قد تصدى لبيان ماهيئة الواجب ولميتعرض لبيان انيكته مع انه هوالمطلوب! 
ان مطلب هل البسيط مقدم على مطلب م االحقيقيكة لوجهين : احدهما ان فيما! 


جه 3 
؟ بشرط ان لا يكون عدمالنعين قيدا و لذا عبروا المتاخرون عن هذ!الوجود باللابشرط المقسمى ولا 
كان هذهالحقيقة فير متعين بخسب الذات يقب لجميعالتعينات . 
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ماهيئة له سوىالا“نية؛بيانالماهيه” بيازالا"نيّة . و ثانيهما : ان“النتيجة المطلويه- 
مطويّه” هنا و هى عكس ما ذكره صريحا »اى ما لا يكون وجوده الا” عين ماهيتته 
وذاته ؛ يجب وجوده لم يذكرها صربح آالوضوحها ولا*ته اذا كا نالا ”ص لصادقا كان 
العكس ايضآً صادقا و اماالمذكور صربيحافهو من جهة ما قال «قدس سره» و اعلم 
اذالطرق الىالله تعالى و صفاته كثيرة فذكرفى هذاالطريق بعضالصفات السلبية كنفى 
الماهيتة و سيذكر نفىالشريك بقوله :«فاذا كان واجبالوجود...» . 

قوله (صه4»: س" ) : «والا لكان احدهما وجوداً زالداً» . 

توضيحه انه لو تعدد واج بالوجود لكانا ذوى ماهيكة فانالشى؟ لا يشى بنفسه 
ولما كانالواجب مجردا فليس تعددهبالماد“ة و الموضوع والمتعلق فتعدده بالماهيكة ولا 
اقل من تحقُقها فى احدهما و عدمها فىالا"خر ليحصل التميز فيصير معلولا” لان 
وجوده عرضى” و كل عرضى” معلل . 

قوله (صه)4: سه) : «فلهما موجد غيرهما...» 

اى لكل منهما حاجة «ما» الىالا”خرى لا ان يكون موجده والموجد هوالله و 
كلمته اماالهيولى فلانه قوءة صرفة فلايكوزمعطية للفعليه- و اماالصورة فلانة فمل 
الجسمانى بمدخليكة الوضع والهيولى غير وضعيئة ولهذا يقال انالصور: شريكةالعله". 

قوله (صه؛» س5) : «ولها موجد غير جسمى» 

لم بقل فلها بالفاء ايماء” الى ان لذلكوجوها اخر سوى لزوم عدم تناهىالا* بعاد 
منها ازعليه الجسم والجسمانى مشروطة بالوضع و هى لا يتصور بالنسبة الىالمعدوم و 
منها انالطبيعة الواحدة لايمكن انيكون بعضافرادها علةلبعضآخر لذاته لا“زحكم 
الا'مثال فيما يجوز وفيمالابجوز واحد فلوفرض كون نارعلةلنار فعليكة هذهو معلو ليه" 
تلك اما لنفس كونهما نار فلا رجحان لا“حدهما فىالعليتة و للا“خرى فىالمعلوليكة 


بل يلزم ان يكون كل نار علّه- للاخرى بلعله- لذاتها و هو محال و ان كانت العليئّة 
لا"'نضمام امر آخر لم .يكن ما فرضناه علتةعلتة والجسميه” بما هى جسميه” اعنى ما 
يمكن ان يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعه على زوايا قوائم طبيعة نوعيه” متواطيه” لا 
تفاوت بين افرادها فى نفس ذلك المعنىفكيف يكون بعض افرادها علءّة لبعض يدل 
عليه ما ابطلوا بهالا“جرام الصغار الصابةالذيمقراطيسيئة . 

قوله (صه؛: س7) : «من جهة حدوثهاو تجددها....» 

جعله عطفا تفسيريً للحدوث اشارة الى ان حدوث الح ركةالفلكيئة معنا هالتجدد 
الذاتى والا'ستمرار التحدثدى لا غير وحافظيئة الفاعل للزمان و محددتته للمكان 
من باب الا“سناد الى العلة البعيدة على مذهبهم اذالحافظ لذاك هوالحركة والمحداد لهذا 
هو جسوالفلك الا“قصى و سيأتى ما هوالتحقيق عنده . 

قوله (ص2»45 س5 ) : «والبرهان قائم علىتعددالعالم كما بيناه فى موضعه ... » 

ومنالمراهين عليه سوى ما ذكروه انه قد تقرر ان نعدد افراد نوع واحد انما 
هو بالقسر فلو تعدد العالم لزم ان يكو زالا“فلاك مقسورة دائما لا“ زالتعدد بالفك” 
والقطع والقسر لا يكون اكثريا فضلا” عنالدوام و هذا غير ما ذكرهالمعلم الا*ول من 
انالعناصر فى العوالم مقسورة دائمآ وايضالو تعدد وكانتالا*فلاك مقسورة دائما لم 
يكن مستكفية والا'فلاك والفلكيات مستكفية . 

قوله (ص45» سه) «هو اوثقها ...» 

لعدم تطرق المنوع اليه او قلته جد لا فطرية مقدماته و اشرفها لا" ن“الوجود 
معدن كل شرافة و منبع كل سعادةواسرعهافىالوصول لا*ن حيثية الوجود كاشفه عن 
الوجوب و كيف لا و هو حيئيئة الا باءعنالعدم و لا*زالوجود متصور ابده من 
كل متصور و حقيقته اظهر من كل ظاهر واغناها عن ملاحظة الاءغيار لاءنالنظر فب 


ا ا ا 20070 
الىالوجود و هو ليس اجنبيئًا عنالوجوبالذاتى و غيرآ له بل صرف الوجود هوب 
الوجوب الذاتى بخلاف الطثر“ق الا“خرى فانالامكان مثلاك مع سخافته و خكته 
اجنبى عن الوجوب::و من الا*خمياء:و ليس معادلاه للوجود فى اللهؤر والجلا فكبيك 
يكون الخفى دليلاك علىالم_حلى و كيف بكوزالا*مكان اوالحدوث اوالحركة او 
الماهيكة او نحوها مفروعا عنها فى منصه: ظهو رالوجود ليكون دليلا” على ما هو صرف 
الوجود بلالظهور والجلا والمفروغيتة عنهدح قالوجود فهوالنور الحقيقى ااتذى مو 
ظاهر بذاته و مظهر لغيره و هوالدليل علىذاته و على غيره «الغيرك منالظهور » ما 
ليس لك » حتى يكون هوالمظهر لك متىغبت” حتى تحتاج الى دليل يدل عليك 
او متى بتعدت” حتى يكو نالا-ثار هى التىتوصيل” اليك؛ عميت عين لاترلك ولاتزال١‏ 
عليها رقيبا و خسرت صفقة عبد لم تجعلله من حبك نصيبا» . 

قوله : «وهو طرلقة الصديقين...» 

ان قلت : كيف يكون فيهالاستشهادبه تعالى عليه و قصرالنظر الى وجههالكريم 
وقدتعلق فيه بالوجود المتعلق بالغير المحتاج احتياجا ذاتياً . قلت : للسنخيكة التى فى 
مراتسالوجود و قد مرت انه كنوع واحدوحدة حقة ذا تمراتب متفاضله” غير مرهون 
بأولية او اولويه- او غيرهما و االوجودالمتعلق عينالربط كالمعنى الحرفى و ليس 
شيئا على حياله و انه متقوم تقومآ وجوديابمرتبة اخرى ؛ و لكنى اقول : يمك ن تقرير 
طريقةالصديقين بوجه اسد واخصر واشرف واغنى عن ملاحظة الا'غيار بان يقال بعد 
وضوح ان حقيقة الوجود بسيطه” مبسوطه اذ صرف كل شى” بسيط جامع لجميع ماهو 
من سنخه : انحقيقة الوجود حقيقة بسيطهمبسوطه يمتنع عليها العدم اذاالمقابل لا 





-١‏ هذهالعرشيات مذكورة فى دعاء العرفة المنسوبة الى مولانا رئي سالاحرار و منبعالا'نوارسيدالشهداء 
3 سرالا'ولياع حسينبن علىبن ابيطالب عليهالسلاموامثال هذهالكلمات كثيرة فى ماثوراتهم . 


يقبل مقابله » والحقيقة المبسوطة اعنى مايمتنع العدم عليها واجبه- الوجود ١‏ و هذا 
يكفى فى مقام اثبات الواجب اذ فى اولالا“مر مقام اثبات وجودالواجب و لميلزم 
اثبا تالمراتب الا" فى مقام اثبات خالقيته وفياضيته كمالم يازم فى اول الا*مر اثبات 
علمه و قدرته و غرهما و ستفاد توحيدهدايضا منه " . 

قوله (صلا4, س4) «اذ تحقق موجود مامتوقف على هذاالتقدير على ايجاد ما..» 

المراد بموجود ما اماالفردالمنتشر منالوجود و اماالطبيعة منه و اما كل فرد منه 
واما مجمو ع الا“حاد بالا'سر واماالمجموعمن حي ثالمجموع فهذه خسة احتمالات و 
كذاالكلام فى ايجاد ما فبضربالخسة فىالخسه- تصير خمسة و عشرين احتمالا” و 
على كل واحد من التقادير ففى قوله وتحققايجاد ما موقوف ايضآ على تحقق موجود ما 
خمسة و عشرون احتمالا” فيحصل منضر ب الخسة والعشرين فى مثله ستمأة و خمة 
و عشرون احتمالا” . 

ان قلت : موجود ما مثلا” ظاهر ف ىالفرد المنتشر لا غير . 

قلت : ليس كذلك “الا ترى انالمصنف «قدس سره» قد جمعها علىالطبيعتين 
ووجهالتعميم ان كلمة ماالا*بهامية للتعميموالابهام بالنسبة الى هذهالا”قسام الخمسة 
لا بالنسبه* الى اشخاص الموجود كاللا بشرطالغير المقيد باللابشرطية الشامل للفرد 


(١‏ و لقائل ان يقول : انالواجب الذى بمتنع علي هالعدم اعم منالواجب بالذات والواجب بالفير و على 
فرضجوازالتسلسل سلسلةالوجود لاينتهى الىالواجب بالذات و انا اقول : أنالواجب بالفير لا يتحقق بدون 
الوجوب الذانى لانالممكن ما لم ينسد جميع انحاءعدمه لم يوجد و عدم جواز طريان العدم علىالممكن 
لا ينسد الا أن يكون فىالسلسلة واجبا بالذات . 

را بر وجود حق مطلق صرف عارى از تعينات اقامهنمودهاست . آين برهان را شارح مفتاح و ديكران نير 
دركتب خود آوردهاند . ما در حواشى بر مشاعر وكناب هستى اين برهان را با مقدماتى عرشى بر وجود 
حقاول اقامه نمودهايم . 


المشهدالاول عع 


والكلى والمحسوس والمعقول ففيه ارسالوسعة ازيداى نحن فىمندوحةمن التخصيص 
ولا حاجه” نا ان نخصص الكلام بالطبيعه"اوالفرد المنتشر او غير ذلك لا*نةالدليل 
ستقيم على كل واحد منالا*قسام . 

قوله (صلا4» س8) : «وكنا قوله : ليس للوجود المطلق من حيث هو وجود مبدع» 

احدىالمقدمتين هنا مطويئة هى انالممكن له مبدء فهيئة القياس منالشكل 
اللثانى . 

قوله (ص47» سسريم) : «وجهالمغالطة...» 

التفصيل ان يقال : ان اريد بموجودمًا و ابحاد مما وبالموجود المطلق مفاهيمها 
فلا يازم محال لا“ نالدور بي نالطبيعتين ولذا تقدم الطبيعة فى ضمن فرد على انفسها 
فى ضمن فرد اخر لا محذور فيه و هل هذاالا كشبهة البيضة والدجاجه و ان اريدبها 
حقابةها و بالا*طلاق والا*تنشار السعه- والا*حاطةكما هومصطلح المتألهين فى الاطلاق 
و نحوه فلم لا يجوز ان يكون حقيقةالوجود ذات مراتب غير متناهية كل مرتبة منها 
موقوفه” على مرتبة اخرى لها غاية الا'مرانه يلزم التسلسل لكن بطلانه غير مأخوذ 
فوالدليل ١‏ . 

قوله (صلا4, س؟١)‏ : «كل بسيطالحقيقة منجميعالوجوه فهو بوحدة كلالاشياء ..» 

من عجايب هذهالمسئلة ان احد المخالفين غاب ةالخلاف صار دليلا” علىالاآخر 
فان غابه- الوحدة والبساطة اقتضت انيكون هو الكل الذى فى غابة الكثرة التى لا 
كثرة فوقها و هذا كما قديكون ما هو مناطالدفع كما فى شبهة الثنوية والدفع الذى 





-١‏ مولانا ملا عبدائرزاق لاهيجى فده » برهان علامهخفرى را در حواشى بر حواشى خفرى مفصلا تقرير 
كردداست و از مير داماد نيز تقريرى در بيان اينبرهان نقل نمودهاست . صدرالمتالهين در كناب شرح 
هدايه جاب كك طهران ؟191 ه ل ص [845658؟ ودر أسفار الهيات جاب ط |١١86‏ هلق ص /4)282 
أبنبرهان را مع ما يرد عليه نقل كردهاست . 


تفاخر ارسطو به و قد قال بعض العرفاء«عرفتالله بجمعه بين الا”ضداد» و مسثلتنا 
هذه احد مصادقه . 

ثم اعجو بة اخرى ماقالوا:١‏ « سي طالحقيقة كل الا'شياء و ليس بشى" مذها» ا ىليس 
بشى' من حدودها و تقايصها و عند العالم المحقق المدقق لا عجب و هذهالمضاددات 
اذ لا مضاد”ة حقيقة ثم منالا'وهام العاميةان معنى قولهم هذا ان كلشى” هو اللهتعالى 
وهذا وهم شنيع و كفر فضيع الم يعلموا انعنوان الموضوع البساطة و على هذاالوهم 
لا سبقى وحدة و بساطة فان الكل الا'فرادى ا والمجموعى ينافىالوحدة والبساطةوالحال 
انالبسيط ببساطته و وحدته انطوت فيهكلالوجود بلا انثلام فى وحدته و بساطته 
ولو لويكن صاحب علمنا لعلم انالمحموليكون اعم و اذالموجبة الكليئة لا تنمكس 
كنفسها فاذا صدق كل انسان حيوان لابلزمان يصدق كل حيوان انسان بل هذا كاذب 
واذا لو حظالوجود المنيسط علىالاشياء ووحدته و تنزهه بذاته و جعل مفاد قوله 
هذا فهو وان كان مقام ظهور البسي طالحقيقى واحدابوحدته باقياببقائه جامعآ بجامعيته 
لا حكم له على حياله بل كالمعنى الحر فى بالنسبة الى ذاته لا يخلو عن مغالطة لا'ن 
هذامقام الوحدة فىالكثرة للبسيطالحقيق ىكل الوجودات فى مقامالكثرة ف ىالوحدة 
فكيف اذا جعل مفادهالكل الا'فرادى اوالكل المجموعى اللذين هما وصف المظاهر و 
لهذا سمىالمصنف (قدس سره) مفاد هذاالقول بالعلم الكمالى الواجبى الذى قبل 
الابجاد و ذلك الوجودالمنبسط الذى ذكرنابالعلم الذى معالايجاد . 

قوله (صلاإ4,» س”) : «والا لكان ذاتهمتحصلالقوام من هوبة امر ولا هوية امر....»؟ 

و بعبارة اخرى منالوجود والعدم » وبعبارة اخرى منالوجدان والفقدان . ان 











١ل‏ والمتوهم هوالشيخ الاخسائى معاصرالمصنف العلامة . 
؟ أبن برهان را مصنف علامه در اسفار مباحث علتو معلول مفصلتر از هر جائي نقل كردهداست . اسفار 
حاب ط 1١86‏ ه فى جلد اول. ص6)؟ 


المشهدالادل وكع 


قلت : العدم و نظائره ليست بشى* فكيف التركيب ولا يحاذى النفى والبطلان شى' . 
قلت : هذا الال بترائى فى ظاهرالنظر موجها لكنه فىالنظرالدقيق ليس يشى” اما اولا 
فلانه منقوض بانه لو ترك بالواجب تعالىمن ماهيتة و وجود لحكم العقول بانه يلزم 
تركبه من شى* و شى* والحال انْالماهيةايضا ليست بشى" اعنى شيئيتة الوجود وان 
قلتم انالماهية و ان ليست لها شيئيه”الوجود لكن لها شيئيكة نفس الماهيه- و هذهايضا 
شيليكة كما هوالمقرر قلنا مثله فىشيئية العدم و كما انه لولم يعتبر شيئيكه” الماهيه” 
لم يكنالمسكن زوجا تركيبيئة ولم نتحقتقالقابليكة والمقبولية ولااستماع امر كن ولا 
أجنتّة ووقاية للحق تعالى عنالنقايض ولاامكان هو سل بالضرورتين او تساوى ب 
الطرفين او جوازهما ولا قبول عدم ولاغيره منالا“حكام العرفانية والنظرية البرهان 
كذلك لو لم يعتبر شيئيه” العدم لم يتحقق الامكان و نظايره فانه اذا لم يعتبر فماالذى 
ساوى معالوجود ف ىالممكن او يسلب ضرورته فىالممكن الخاص اوالعام و كفاك 
قولهم الشى“ اما واجبالوجود او ممكنالوجود او ممتنعالوجود و قولهم الشى* اما 
وجود . و اما عدم و اما ماهيكة بلالعدم ونظائره قد يكون خارجية و قديكون ذهنية 
اى يكون الخارج ظرفآ لنفسه كالنسب وغيرهامن الا“مورالاعتباركة لا لوجودهحتى 
بلزم التهافت بل جعلو االعدم منالمبادى لبعض الا“شياء و جعله ارسطوا حدالرؤس - 
الثلاثة للماديات و بالجملة نفىالشيئيته- عن العدم او عنالماهيه” نفى الخاص ولايستلزم 
نتمى العام لان نفى شيئيتكة الوجود عن شى'لا ينافىثبوت شيئية العدم اوشيئيةالماهيه” 
فازالشيئيئة فى كل بحسبه فى الباطل بطورالبطلان ففى زيد مثلا" ركيب من اجزاء 
لاثةالوجود والماهيئةوالعدم اذلهالوجودالخاص بعمرو وف ىالوجودا تسو ىالوجود 
الواجب تعالى تركيب من الوجود والعدملا“ن كل تال فاقد لوجود متلوه و ان لم 


دكن فيها تركيب منالوجود والماهية المقومة . 

واما ثانيا فنقول : شرء التراكيب هوالتركيب منالوجود والعدم و منالايجاب 
والسلب اذا كان السلب الفعليكة والكمال لاسلبالسلب فيرجع الىالا"ثبات بللا ت ركيب 
بالحقيقة الا هو اذالت ركيب ستدعىسنخين واذا كان لا"حدالشيئين ما بحاذيه بنحو 
شيئيكة الموجود والوجود ما بهالا“متياز فيهعين مابه الا“شتراك فلم يكن فيه تركيب 
حينئذ والتركيب من الوجود والماهيئة ايضآيرجم الى اعتبارالوجود والعدم . 

قوله (ص/!4, س١)‏ : «ولو فىالعقل....» 

كتحليل المسكن الىالماهيئة والوجود و تحليل النوع البسيط الجنس والفصل ؛ 
فالتركيب التحليلى ايضا محذور شديد لازالعقل الذى بحكم بانه لايجوز ف ىالواجب 
بالذات شى* و شى' كيف يسوغ التتحليلكما فى الممكن . 

قوله (ص/ا4,» س9١)‏ : «سلب عنهالفرس اوالفرسية ... » 

اى الفرس من حيث التحقثق اومفهومالفرس بما هو مفهوم لاا من حيث التحقق 
منه ايضاً اعم* من ان يتكون ماهية الانسازمن حيث التحقق او من حيث المفهوم . 

قوله (صلا4: س5١)‏ : «والا لزم من تعقله تعقل ذل كالسلب» 

التفصيل فىالمقام ان يقال : حيثية السلب اوالمحكى عنه به اوالمصحح لصدقه 
او ماشئت فسمه لا يخلو اما عين حيثية الايجاب فيلزم من تعقل احدهما تعقلالاتخر 
واما غيرها فيكو نالموضوع مرككبا و هو سايق فىالممكن و اما فى واجبالوجود 
الواحد الا'حّد فهو محال و اما لا حيثيتة با زائه اصلا” و هوالاءظهر لابن السلب لا 
يستدعى موضوعا فيصدق مع اتنفاءالموضوع لكن لم يتعرض له لا*ن الكلام فى- 
الموضوع الموجود والسلب البسيط عند وجود الموضوع ساو قالموجية المعدولة 


المشهدالاول لاك 


والموجبه- السالبه- المحمول ويول اليهما والمصنف (قد سسره) قدكررالا'شارةاليه 
منهاالتعبير بلافرس ومنها وهو منالصرابحقوله فكل مصداق لايجاب سلب محمول . 

قوله (صم4؛: س١)‏ : «فما بهالشى' هو هو غير ما بصدق عليه انه ليس هو» 

ان قلت : الكلام فى انالانسان ليس بفرس لاا نالانسانليس بانسان فماوجهقوله 
انها بذالعي 1 فلك الها كان الدر دمل الك" باهوجتهة واه ودود ومهره 
سيمافيما نحن فيهلزمماذكره (قدسسرهم)البتةلا“زوجودالانسان ووجودالفرس واحد لا 
اختلاف شخصى يينهما اعنى بين الوجودين فضلاعن اختلاف نوعى كمامروفيما نحن بصدده 
اعنى وجود الصرف السلوب عنه موجود بما هو موجود هذاالزم لا*نه اذا سلن عنه 
شى' بما هو وجود لم يكن صرف الوجودلا“ن حقيقة الشى' و صرفه جامعة و واجدة 
لجميع ما هو من سنخه ولا يكون مصداقآلشى' من افراده والا لم يكن طبيعة ذلك:_ 
الشى* هذا خلف فاذا سل بالمقيكد سلب المطلقاذالمقيد غير منفك عن المطلقوالمشوب 
عنالصرف فيلزم كون شى؟ واحد هوهو وهو لا هو وقد تعرضالمصنف لهذاالجواب 
ف ىكتابه المسمى باسر ارالايات بقوله : «ويستخيل ان يكونالمعقول منالساب نفس 
المعقول منالايجاب وان كان كل منهمامضافا الى شى" فانالمضاف اليه معناهخارج 
عن معنى المضاف والا'ضافة فالتخصيص بهتخصيص بامر خارج والتخصيص بالامرب# 
الخارج لا يغير حقيقة الشى* فى نفسها فاذالو كان معنى ثبوت )١(‏ بعينه معنى سلب 
(ب) لكانت طبيعة الثبوت بعينها طبيعةالسلب فيكو زالشى* غير نفسه و هو محال» . 

ان قلت : فيكون العدم جزء زيد لتصحيحالسلوب و كيف يكو زالعدم جزء ‏ 
الوجود ؟ . 

قلت : ليسالمراد ان يكون العدم جزء وجود زيد فان وجود زيد والعدمالذى 
صححالسلب متكافئان كل منهما فى عرض الا خر ؛ بل لا بد ان يكون جزء مدلول 


زيد فلفظ زيد اسم للوجود الخاص والقوى والا*ستعدادات ولاعدام المصاحبة له . 

ان قلت : صفاته تعالى تصدق عليه ولا يلزم تركيب ؛ فليكن سلوبه تعالى من 
هذاالقبيل بان يكون حيثيكة وجوده مصداقا لسلوبه . 

قلت : المفاهيم اذا لم يكن بينها تعاند يجوز انتزاعها من شى* واحد و اذا 
كان بينها تعاند فلا » كالعلتيئَة والمعلوليكةوالمحر”ك والمتحرك و ما نحنفيه من هذا 
القبيل لتعاند الا*يحاب والسلب . 

قوله (صم؛» سم) : «فهو تمام كل شى” . وأكماله 000 

وآيته الكبرى فى ذلك الا*نسان الكامل بالفعل فانالنوع الاخير اتذى هصو 
اشرف الا*نواع هو كل الانواع لايشذة عنهنوع فان فيه العناصر البسيطة والمواليد 
والملك العمال والعلام باعتبار عقليهالعملى والنظرى بل فيه صفات الله تعالى و لماكان 
الائشياء تعرف بمقابلاتها فانظر الىالنباتفانه جامعالكمالات المركبة منه منالغاذية 
والناميه- والمولدة والمصورة و خوادمها و جامع كمالا تالجماد والعناصر ولكن 
فاقد لكمالات الحيوان منالقوى المدركةوالمحركة والىالحيوان ذانهجامع الكمالات 
المتوفتعة منه و كمالات ما دونه الا انهفاقدمقامالملك و غيره والا*نسان الكامل جامع 
للكل غير فاقد لشى" لا مجرد اشتماله علىانموزج ومثال منالاشياء كالروحالبخارى 
الذى فيهالشبيه بالفلك ف ىالاقتصواء وكونه مطيئةالحيوة والقوى المدركه- والمحركة 
الرئيسه” السبعه” التى هى امثال الكو اكب السيعة و كحركة القلب والشرائين التى هى 
نظيرة الحركه” الوضيعه- الفلكيه” وكالكبدالذى كالبحر والاوردة التى كالانهار د 
هكذا فى جميع ما طبقو االعالم الصغير والعالمالكبير بل اشتماله على انفسها بناء على 
إنالا“شياء تحصل بانفسها فىالنفس الناطقةلا باشباحها ففى مشاعره افلاك و فلكيات 
وعناصر وعنصريات لاسيمافى اعلىمشاعره وهوالعقل السيار فى ديار الكليات والبحاث 


اجرج نيع امو مساوم م سس و 1 110 الأمو سوس 1 
الفحاص عن العنوانات المطابقة للحقايق والمعنونات فالنار مثلا" مرة فى حسهالمشترك 
و مرةة فى خياله و مرتة فى عقله التفصيلىومرة فى عقله البسيط الا'جمالى كما هو 
شأنالحكيم المطابق وضعه للطبع على ماعرفو االحكمة بانها صيرورة الا*نسان عالمآ 
علي مضاهيآ للعالم العينى والثار العقليةاحق” باطلاقالنار عليها من هذهالنار لا“نء 
المادتة لا يمكن ان بحم لالنار الا'زليتة الابدئة اللامكانيه” اللازمانيه و بالجملة ‏ 
المجر“دة والا"نسان يحملها و هذا بعلاوةوجودها بنظيرتها التى هىالصفراء كنظاير_ 
العناصر الا“خرى و قس عليها الا'شياء الا“خرى فى هذه المراتب الا“ربع و ان كلا 
فى الحقيقة ذلكالشى* خصوصا وجوده العقلى بكلا قسميه و لهذا قالوا فىالتعريف - 
المذكور عالمآ عقليا فالا'نسان بالفعل كل الا*نواع بنحو اعلى وبمصداق واحد وهذا 
بة مقام الكثرة فى الوحدة فانظر اذا قلناالا"نسان كل الا"نواع ما اردنا ان مجموع ‏ 
الا'نواع متفرقة او منضمة هوالانان فانهاعينالكثرة التى لم تناد الى وحدة فكيف 
يكون نوعآ واحدا طبيعيئًا ؛ نعم هى مقامالوحدة فىالكثرة للا'نسان و بهذهالاعتبار 
آبة الوحدة فىالكثرة لله تعالى' اعنى مقامظهوره فىالمظاهر فى كل بحسبه «انزل من 
السماء ماء فسالكت" اودية بقدر ها» . 

قوله (صم؛), سم) : «فالمسلوب عنه ايس الا تطورات الاشياع ....» 

كانته قيل و اذ لا سلب فيه تعالى فكيف بصدو الصفات السلبية عليهتعالى فاجاب 


١‏ قوله والانسان الجامع للكل ان ما ذكره (قده) انما يستقيم على طريقةالحكماء واما على طريقة اهلالله لما 
كان مرتبة بدايةالانسان مقام اتحاده معالاسم الاعظم بل يكون بوجه عين في ضالمقدس و به يتعينالاسماء 
والصفات و هو بنفسه يظهر دصورالتعينات و يتجلىفىالا”فاق والانفس وللانسان الربوبية المطلقة و هذا 
غير ما ذكره المصنف من : انالاشياء بحقايقها تحصل فى الاذهان و اعلى مشاعر الانسان العقلالسيار فى ديار 
المرسلات و بناءا على ما ذكرناه ان ديارالمرسلات ومافيها انما حتبلت من تجليات الانسان الكامل 

كسس #ايى 18. 


بان ما قلنا يانه لا سلب فيهاردنا سلب وجودبماهووجود وسلبفعليتة بماهىفعليتّة واما 
صفاته السلبية فمرجعهاسلبالسلب فاذا قلتهوتعالى ليس بجوهر ما سلبت عنه وجودا 
الجوهر او قيامه بالذات فانهالموجود الحقيقى والقيئومالحق بلحده ونقصه وحاجته 
بل اذا قلت ليس بعرض ما سلبت وجودهيلحده و تقصه و حاجته و كلها عدم فيرجع 
الى عدمالعدم و كذا فى با بالسلوب . 

قوله (صمغ4»: سية) : «واليه ال"شارة بقوله تعالى .... » 

هاتان الا>بتان بل قوله تعالى : «وهو معكم ١‏ اينما كنتم» وان كاتنا فىالظاهر 
لبيانالوحدة فى الكثرة ومانحن بصدده هوالكثرة فى الوحدة الا ان الاولى من فروع 
الثانية لا'نه اذا كان جميع الموجودات بماهى وجود منطويا فى وجوده وكان وجوده 
لف"الوجودات و هى نشره و رتقها و هىفتقه وكانتالكثرة فى تلكالوحدة بنحو 
اعلى كان تلكالوحدة هىالمتجلية فى هذهالكثرات بلا تجاف عن مقامهالشامخالا*زلى 
فايراد الا بات الظاهرة فى احد المقامينللاستشهاد على المقام الا“خر للا'شارة الى 


هذهاللطيفة . 
قوله (صلم؛», س١١)‏ : «فهو رابع الثلاثة .....» 


كنة ذلك وجود كل عدد فوجود الثتلاثة رابع الثلائه- لا ثالثها والا لكا نالوحود 
جزءالماهيكة لا'ن ثالث الثلائة من اجزاءقوامها والوجود فى كل ماهيئّه” بعد تماميه 
تل كالماهيئكة ولو كان وجود الثلاثه- ثالث الثلاثة كان تالماهيته- القابله- لذلكالوجود 
اثنين هذا خلف و اذا كان وجودالثلاثة رابعها لا'نه سنخ آخر و ماهيّة الثلاه” سنخ 
آخر فهو با'بى عنالعدم و هى لا تا'بى عنالوجود فهو ورائها و رابعها وقس عليه 
الوجود بالنسبة الىالماهياءتالمتباينه- الغير المتناهية العددكة . 


المكهدالاول ل 


اذا عرفت هذا فاعرف ذاالا به" فانه حقيقة الوجود اَذ هو حيثيكة طرد العدم 
وانه سنخ آخر هوالوجوب الذاتى والماهيات سنخ آخر هو الا”مكان الذاتى وايضاً 
هو نور و ماسواه غواسق فهورابع ماهماتامكانيئة تلا ثسواء كانت هذهالماهيات من 
نوع واحد كزيد و عمرو وبكر اومنانواع متخالفة كزيد و مركبه و ملبسه . 

قوله رصم؛, س5١)‏ : «فان هلهالمعية....» 

بل لا معيتة ان اردد معيته- التقارن لكنالمعية ثابته- ان اريد بهاالقيثوميئة او 
ارد معيته- المتحصّل المتحصئل بتحصلذلكالمتحصل . 

قوله (صية4), س") : «فى انالوجود الواجب ؛ حق و كل ما سواه باطل» . 

لما كان هذاالا“شراق فىالوحدة فىالكثرة و هى لازمة للكثرة فىالوحدة كما 
مر اردف ذلك الاشراق بهذا والمراد بالوجه حقيقة الوجود التى هى حيثئة الارباء عن 
العدم والبطلان و هى عينالحقيقه” و سنخواحد و نورفارد والمراد بماسواءالماهيات 
التى هى حيثيتة ذواتها البطلان و عدمالا باء عن العدم والمقصود منهذاالاشراق يان 
التوحيد الخاصى على توافق قوانين ملتّةالا'سلام و هو اتته ليس مقصود اهله منه الاه 
اثبات الفقر الذاتى للوجودات الىالواجب الذاتى و انها ذانا و صفة” و فعلا” فقراءاليه 
«ياابثها الناس انتم الفقراء الىالله والله هوالغنى؟» . 

فوله (صية؛:» سسرية) : «فيجب ان يكون ذاته ...» 

لا ذات لهالتعلق والا*رتباط فالمشتقهنا ا ىالمتعلق والمرتبط لا نعتبر فيهالذات 
والحاصل ان اطلاق التعلق والا”رتباط على الوجودا تالخاصة اصطلاح خاص واذكانا 
فىاللغه- والعرف بمعناهما المصدرى . 





... فىالنسخ الموجودة عندنا : فى أنالوجود هوالواجب الواحد الحق و كل ماسواه باطل‎ -١ 
4. أل سم؟اى15 # ا س07)»‎ 


قوله (صة4» س4١)‏ : «فاذا ثبت ا نكلعلة علة بذاتها ...» 

اى اذا ثبت ان وحجود العلتّة مقوم بذاته لوجودالمعلول و وجودالمعلول متقوم 
بذاته لوجود العلّة تقويما و تقومآ وجوديينكتقويم ماهيتىالحيوان والناطق بذاتيهما 
لماهيكة الا“نسان فى ذاتها ولك نالتقويم والتقوثم هاهنا بحسب المفهوم وشيئيئةالماهية 
والتشبيه فى انهما اذا نزعتا منها لم يبق شيئيكة ماهيتة الا'نسان فكذا اذا قطعالنظر عن 
ع2 تعالى فرضاً لم سق الوجودان الخاصته- المضافة بذواتها : 

قوله (صيه4ء س5١)‏ : «فينكشف انالسمى بالمعلول ....» 

اى ثبت من الا“صل الا“ول و هو ازالتقؤيم والتقوم منالطرفين بالذات و.من - 
الاأصل الثانى و هو اذالجاعل وجود والمجعول وجود والوجود حقيقة واحدة مابه 
الا“متياز فيه عين ما بهالا“شتراك التوحيدالخاصتى . 

قوله (ص .0١٠‏ سم) : «فهوالحقيقة والباقى شئونه ...» 

بيان آخر لى ولم اره لغيرى و هو افصح ازتعددافراد حقيقة بتخاثل غيرهابيتها 
كتخلل غير المصباح فى المصباح مثلا” فاذا فرضنا ان يكون كل شى؟ مصداق المصباح 
ولا موجودة الا“المصباح بحيث يكون الفص لالمشترك بين مصباح و مصباح مصباحاً 
ايضآ و كذاالمشير والمشار اليه والا'شارةكلها مصابيحكانالكل شيئاواحد؟ فاذاجاوز 
الكثرة حدها انعك سضدها فهكذا ف ىالنورالحقيقى التَذئ ليس سعته وشموله بفرض 
فارض وحاصلالبيان بخيث يتبيّن اكتسائهفى امّة صورة منالا'قيسة اثه كلما تعدثد 
تخلل الغير فيه و ينعكس بعكس النقيض الى قولنا كل ما لم يتخللالغير فيه لم نتعدد 
فيجعل ذلك كبرى لقولنا النورالحقيقى لميتخلل الغير فيه فالتعددالا“فرادى المترائى 
انما هو فىالا'عيان الثابتة و كثرة المرات سالنوركة ب ؤككدالوحدة و لذا سميئاها كثرة 


المشهدالاول لا 
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نورثة . 

قوله (ص١اه,‏ س١)‏ : «ادى بنا اخيراً» 

اى ما اجملناه اولا” تصرفنا فيه و فصلناه ثانيا بانالعليكة هىالتشأئن لا انا تكثنا 
ولسنا متصلبين فيما قلنا فنفينا ثانيا او“لا” و لهذا نظاير شتى كالحدوث الزمانىالذى 
ينوله المليثون فى مجموعالعالمالطبيعى ١‏ يوافقهم المصنّتف «قدس سره» اوثلا” و 
آخر؟ ولكن ,نتصرف ف ىالحدوث ويحعلهبمعنىالتجدد الذاتى والسلانالجوهرى لا 
ان يرافقهم اولا فيه و ينفيه ثانيآ وكحشرهذاالجسم بعينه كما يقوله كثير منالمليتين 
يرافقهم اولا” و آخرا ولكن يتصرف بتبيينالتفاوت بالا“خرويتّةوالو نيويه ومخفوظيه” 
الهذية ببيان مناط التشخص والهوية هكذاينبغى ان ينهم هذاالمقام . 

قوله (ص١ه؛,‏ س7) : «ليس فيما ذكره بعض اجلةالعلماء ١‏ و سماه ذوقالمتألهين ...» 

القائل بالتوحيد اما يقول بكثرةالوجود و كثرةالموجود جميعآ و مع هذا يعد 
منالموحدين لكونه متفوها بكلمة التوحيد العوام واما يقول بوحدة الوجود و 
كثرة الموجود بمعنىالمنسوب الىالوجود فان حقيقة الوجود عنده ليس لها انواع و 
لا افراد و لا مراتب و لا اجزاء عقليتة و خارجيكة ولا قيام ولا عروض لها بالنسبة 
الىالماهيه” بل واحدة بسيطه- قائمه” بذاتها انما الماهيئّات منتسبات الى هذه الحضرة 
والكثرة فيها لا فيه و هذا قول منسوب الى ذو قالتأله وهو توخيدالخواص وعكسه 
لم يقل به احد بل لا يصح” » واما يقول بوحدتهما جميعآ و هو قولالصوفية حيث 





-١‏ أى يوافقهم فىالحدوث و مسبوقيةالحادث بالحدوث والعدمالزمانى ولكن لا علىالنخو الذى به يقول 
الكلم القائل بانقطاع الفيض منه تعالى نعوذ بالله منالتفوه به و كذا يوافق المليين فى المعاد الجسمانى 
دلكن لا علىالنخو الذى يذهب اليهالمتكلم . 


. والمراد مئبعضالاجلة هوالعلامةالدوانى فرشرحهعلىالهياكل النورية للحكيمالمقتول‎ -١ 


يقولون ليس فىالواقع الا وجود وموجودواحد تقيد بقيود اعتبارئة نترائى منها 
كثرة وهميئتة و هذا بعد عندهم توحيد؟ خاصّيا بلاخصيكآا ولب سكذلك بلالتوحيد 
الا“خصتى ما سيجى* لكن يكن ارجاعهاليه واما يقول بوحدتهما جميعآ فى عين 
كثرتهما اما وحدة الوجود فلاءكه كما مر“ لا انواع تحته ولا افراد و اما كثرته فلان 
له مراتب و درجات متفاوتة بالكمال والنقص والتقدثم والتأخثر و نحو ذلك و اما 
وحدةالموجود فى عينكثرته فلانالوجود لما كان اصيلا” كان الموجودالحقيقى هو 
الوجود فوحدته وحدته و مراتبه مراتبه وهذا هوالتوحيد الا'“خصنى . 

قوله (ص١ه:‏ س١١)‏ : لان مبناه على انالصادر عنالجاهل الماهية ....» 

هذا هوالعمدة فى ابطال هذهالطريقة فانهم لماقالوا باصالةالماهيته- فى التحقق 
وفىالجعل والوجود ايضا لا بد ان يكونامراحقيقيا حتى سوغ انيكوزهوالواجب 
وايضا لما لم يقولوا بالمرائب فىالوجود لا بد ان يكون كلاهما امرا حقيقيا لثلة 
يجتمع المتقابلان فى موضوع واحد اعنىالوجوب والا'مكان والوحدة والكثرة 
والعليئة والمعلوليتة وزعوا دار الواقع والنفسالاءمر الى شيئين و باصلين اثنين فلم 
بنجوا منالشرك الخفى بل هذا هوالقو|بالنور والظلمة التذىقال بهالثنوى بحسب 
اطنالا*مر بخلاف الطريقة الا*نيقه- الحقئةالتى يقول بهاالمصّف «قدس سره» من 
كو نالوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متفاضلة بنفس ذاتها فانالمنسوب والمنسوب 
اليه والنسبة الا*شراقيكة كلها وجود فلميضع فىدارالواقع ونفس الا*مر غيرالوجود 
قدمه دار ولم يجتمع المتقابلان لوجود المراتب فىالوجود فالوجوب لمرنبة فوق 
التمام والا*مكان بمعنىالفقر والتعلق للمراتب التى دونه وقسالعليكة والمعلولية ؛ 


غيرهما والماهيكةسرابٍ بحت واعتبارصرف 


قوله (ص١ه»‏ س18١)‏ : «يلزم على ما قررت ان يكون حقيقة الواجب داخلة» . 

وكذا خقيقة كل وجود معلول لكونه عينالتعلق والا*“وتباط و لم يذكرها 
المصّف «قدس سره» لا“ن مناطالسؤؤالوالجواب فىالمقامين واحد . 

وجه آخر ف ىالجواب فىالمقامين ازمفهومى العلة والمعلول من المضاف لا 
حفيقتهما كما قلنا سابقا انا اصطلحنا ان نطلق لفظالتعلق والربط و نحوهما الظاهر فى 
الاأضافات على الوجودات التى هى فو قالجوهرة فضلا” عن العرضية فضلا” عن - 
الاأضافه- سيما وجود مبدء المبادى فانتهكما قالالشيخ الرئيس فى موضع «الا'و” 
تعالى لا نسية له الىالا'شياء انما الا*شياء:تنساب اليه» و معنى كلامالشيخ انه فى - 
الازل حيث لاوجود لشى' ولااسم ولارسمو «كازالله ولم دكن معه شى'» كيف بتحقق 
نسبة واماالا“شياء اللاكيزاليكة فحيثماتحققتفهى روابط محضه اليه و تعلقات صرفه” به 
لااته مُدثه اللازم . 

وجه آخر ف ىالجواب فىالمقامين و فىالمقامات الا“خرى ككوزالعرض بذاته 
مضافا الى الموضوع و كونالصورة بذاتهاخالة» و كونالهيولى فى ذاتها قابلة” ونحو 
ذلك انه فرق بين ماالا'ضافه- معتبرة فىوجودها و بين ما هى معتبرة فى ماهيكتها 
وما يصيرالشى' منالمقولة هوالثانى دوزالا'ول و لعل” قوله «قدس سره» فيما بعد 
واذا علمت ان كون هويّة عبنيكة بحيث بلزمها بنفسها الشخصيئه- اشارة الى هذا . 

قوله (ص”"ه, س؟) : «فاعلم انالمضاف وغيره من امهات الاجناس ...» 

ان قلت : هذا بظاهره يؤكد الا“شكال اذ يربدالمحذور فان هذه كلها مقبولة 
عندالمورد اذ مراده ان“المضاف من اقسامالماهيات والواجب تعالى ليس له ماهية بل 





'-اى كل وجودالمعلول . 


هو محض الوجود و صرف النور فكيف يكون علّة” بذاته والعلة من اقسامالمضاف ؟. 

قلت : جواب المصتّف «قدس سره» يول الى اتكاركون عليكّتهتعالى من الاضافة 
المقولية انما هى اضافه- اشراقيه- و هىالوجود المنبسط الظهورى و عند العرفاء ‏ 
المحققين العليكة هىالتشأن . 

قوله (ص”#ه, سه) : «بل ضرب من البرهانالوارد علىالقلب من عنده» 

يعنى انالبرهان يضطرثك و يلجأك انتعتقد بوجوده ولكن كلما تعقلته فهوغيره 
اذ لا ماهيكة له محفوظة ف ىالموطنين و هوسنخ وراء سنخ المفاهيم الات انها “لات - 
النحاظ لاالملحوظات بالذات بخلاف الممكنات فانها تكتنه لوجود الماهيئة المشتركة 
لها وهى تحصل بماهياتها فىالذهن وايضاهو يعرف بنوره و يدرك بعين مستفاد منه 
فلم بدركه الاه و لاعقولنا. بماهىعقولنا «توحيده اباه توحيدهءونعت من ينعته لاحد) 

قوله (ص؟ه. س15) : «فى نوادر حكمية بعضها عرتية و بعضها مشرقيهة » 

المراد بالعرشية ما كان من تحقيقاتهالمبينيتة على اصوله و بالمشرقيه” ما هى 
من الا“صول المقررة عندالقوم و قس عليهالمصدرات بلفظظالعرش اوالشرق غالبا لولا 
تحريف من النستاخ فى العنوانات والمراد بالعرش الذهن تبعآ لعرش عالمالعقل الكلى 
الذى هو ايضآ إحد معانىالعرش اوالمرادبه علمالله التفصيلى الذى هو ايضا احه 
معانيه قال تعالى : «ولا يحيطون بشى* منعلمه الا” بما شاء» . 

قوله رص”ه, س7) : «والا لكان لغيره فى ذاته تعالى تأثير» 

ولكان علمه مستفاد منالمعلومات فكان اتفعاليتَا و انهم مصرحون بان علنا 
فعلى و انّه قبل المعلوم و مقصوده ادخاله فىاللازم حتى يتفرع علي هالتقسيم الى- 
الثلائة ولكنه منقوض بالصور العلميةالتىلنفوسنا فانهاعوارضها والعارض ايضامنقم, 


الىالثلائة و هذهالصور ليست من عوارض الماهيئة للنفس والا لكانت اعتبازيّه- لان 
عارض الماهيه- من حيث هى كلازمالماهيئةاعتباريّة كما تقرر ولكانت عارضه لماهيه” 
النفس مع قطع النظر ع نالوجودين كما هوشأن عارض الماهيئة ولازمها من حيث هى 
ولا منالعبوارض الذهنيئة للنفس والا” لتوقتف عروضها على حصول النفس فى ذهن 
حتى يعرضها هذهالصور و هذا ظاهرالبطلان فبقى ان يكون عوارض خارجيئة معانها 
علومها الحصوليئّة الا'رتساميته- والحل فى كلاالمقامين انها عوارض خارجيئة لائن 
عوارض الموجود التى تعرضه بمدخليئة الوجود الخارجى خارجيئة و هيئاات الموجود 
العينى المجرد عينيكة كهيآت الموجود العينى المادى كالماء ولا يصادم الذهنيكة 
بالا'ضافة والخارجيتة بالذات فالصورالتى فى نفوسنا فى ذواتها خارجيئه” و ذهنيتها 
انما هى اذا قيست الى ذواتالصور حي ثْلانترتب عليها تلكالا ثار و هذا كما ان 
لفظ زيد و نفشه المرقوم فىاللوح وجودلفظى وكتبى له بالقياس الى وجودهالمادى 
الخارجى الطبيعى واما بالقياس الى اتفسهما و انهماليبقيان فىالهواء والقرطاس مثلا 
فهما موجودان عينيان والنسبةتحصل للشى“باعتبار غيره وما للشى" باعتبار ذاته مقد”م 
بالذات على ما له باعتبار غيره ولو سمو االصصُورالمرتسمه- فىذاتهتعالى ذهنيتّةارادوا 
انها علمية فى مقابل ذوات الصور حيث انوجود الموج ودات الطبيعيتة للمادءة و 
متشابك بالا*عدام لغيبة الجزء عنالجزء والكل عنالكل وهما من موانع العلميئة لا 
انها ذهنيكة فى مقابل الخارجبئه- اى لا يترتب عليها الا“ثار فانها فى باب ترتب الا ثار 
اتم' كيف و هىالعلوم الفعليكة التى هى منشأ وجود المعلومات ف ىالخارج و اما 
الموجودات العينيتة الغير الطبيعيّة عن اولا تالصور فهى واذلم يكن وجودها للمادة 
لاانها متشابكة بالا*عدام الا انلها وجودالانفسها عندهم والعلم والمعلوم بالذات. لا 


بدت ان يكون وجوده للعالم ولذا لميقولوابكونها بوجوداتها العينيتة علما و معلوما 
بالذةات للواجب تعالى كالاءشراقيتين لا“ستحالة تصوره تعالى فى عقل او ذهن وايضاً 
لو جاز حصوله فى ذهن لم يكن هذهاللوازم ذهنية لان عروضها لا يتوقكف على 
خصوله تعالى فى ذهن حتى تعرضه هىولاحالة منتظرة للعروض قطعا والعوارض 
الذئهنيتة ما للوجود الذهنى بخصوصه مدخل فى عروضها . 

قوله (ص؟5, س١١)‏ : «وليس له ماهية حتى يكون من لوازم ماهيته» 

وايضا لو كانت هذه لوازءالماهيتة لكانت اعتبارية كما ذكرنا فى عوارض- 
النفس والتالى باطل لا*نتها ام تأصتّلا من اولاتالصور اعنىالمعلومات العينية لا'تها 
عللها حيث ان علمه تعالى فعلى لا انفعالى”يعنى اذالعلم منالصفات الحقيقيتة فلا بد 
ان مكون عينالذات و يكو نالذاتمصداقه اذ «كمالالا“خلاص نف ىالصفات ؛ ومن 
وصفه فقد قرنه» و هذا كما ان ذاتالعقلوالنفس الناطقة مصداق علمهما بذاتهما د 
اماالا'ضافيتة المحضه- واللبيته” فلا اذ حقيقة الوجود لا يكون مصداقا ذاتيا للاضافة 
والسلب نعم يكون مبدء الا*نتزاع تعيشا . 

'قوله (ص4ه, س؛ ) : «من بابالاشتباه بين الا"نفعال التجددى» 

وهو ان ستفيدالشى” كمالا” منالغير بمدخليتة المادءة كاستفادة الماء الحرارة 
فاتتصاف الملزومات بلوازمها ليس من هذاالقبيل اذ لم تستفدها من غيرها بل يكفى 
نفس الملزوم فى ترتباللازم عليه و نشأ منه ولو كان النار ماد“ة لم يكن لها مدخليّة 
فمادةة النار فى قبولالنار الحرارة غير معتبرة بحيث لو فرض |(ذالصور النوعيفت 
النارّه- محردة عن مادتها لكانت حارتة والا'ربعة لو تحر“دت عن موضوعها لكانت 
زوجا فالصور المرتسمة فى ذاته لما كانتمنبعثة من نفس ذاته بلا مدخليكه” الغير 
فاعلا كاناوقابلا كانقبولالذات اياها بمعنىالا“تصاف لاالا*تفعال من الغير نعم قبول 


المشهدالاول هلا 


النفس صورها العلميئة اةعال لا*ن علمها بعدالمعلول و مستفاد منه و ليست منبعثة 
منذاتها انبعاث اللازم منالملزوم وبالجملة القبول فيه تعالى نم سالصدور والاتتصاف 
عين الا" نبعاث ففيه فيه و عنه واحد . 

قوله.(ص6ه, س5) : «ليس متصفاً بها ولا مستكملا بها ولا منفعلا عنها» . 

الفرق بينالثلاثة انه اراد بالا“تصاف ان تنبعث هى عن ذاته ولكن يكون لها 
سوائيتة معالذةات ولا يكون من صقعالذات موجودة بوجوده باقية ببقائه بل بابقائه 
والحال اتها اشدء اتصالا” به من اتصال العقول التى هى عندالمصتّف «قدس سره» 
من صقع الر بو بيتّة او انبعاثها لا يكون بان يكو نالذات جامعة لها بنحو اعلى مع انّه 
سيط الحقيقة كلالوجودات و اراد بالا'ستكمال بها والا“نفعال عنها ان لا تنبعث عن 
ذاته بل يكون من غيره والفرق بينهما با نّالاستكمال بها بالنسبة الىالسبب القريب 
اعنى الصور والا*نفعال بالنسبة الىالسببالبعيد اعنى مفيد الصور و هذا كما فى علم 
النفس فان الصو رالحاصلة فيها علمهاالاتفعالى فانالعقل الفعال يفيدهاالصور عندهم 
فالصور مكمّلها القريب والعقل الفعال مكمّلهاالبعيد . 

قوله (ص6ه, س7) : «بل هى من التو ابع» 

يعنى انها بعد تماميتة الذات وليس علوالذات و مجده كما قالوا بها بل بكونه 
بحيث تنبعث هى عنه والمصدر لا محالة واجد و جامع كمال تالصوادر وفعلياتما 
فال معطىالشى* ليس فاقد؟ له فكما انكماله بمبدء الصفات الا“ضافيكة لا بانفسها 
كذلك هنا كما له بمبدء هذهالصور لآ بذواتها و مبدء هذه نحو اعلاها و اتنها و 
اسطها التذى هو عين ذاته و لذا قالواعلمهالكمالى علمهالا'جمالى بما عدى ذاته 
السطوى فى علمه التفصيلى لذاته بذاته . 


قوله (ص6ه)» سيه) : « كنشو الاعداد...» 

وكالصور العقلية منالا"ربعة والا*نقسام بمتساويين والزوجيه” و زوجالزوجيه: 
القائمة بعقلك بترتيب و نظام سببى و مسببى الا* اتتها مرتبة ترتيبآ زمانيآ تعاقبياً 
والصور العلمية الالهية مرتبه” ترتيبآجمعيئًا لاا تعاقبياً سرمديا ولا دهريّا فضلا عن 
كونه زمانًا . 

قوله (ص 4ه» س١)‏ : «و عنالرابع والخامس بانه نين محل الخلاف» 

وايضآ لما كان بناء الرابع على ان"الأمكاء تحطل باتسهافر النعا اللي قصورة 
المعلول الاءول القائمة به تعالى هوالمعلولالا”ول لتوافقالعلم والمعلوم سيماالعلم 
الا'زلى الذى هو حق نس الامر لكلشى"وما هى عليه من اى شى* فالحواب ان 
المعلولالاءول الذى دل*> البرهان على انه مبين ذاته ماهيكة الموجودة بوجوده - 
الجبروتى الخاص به لا ماهية الموجودة بالوجودالعلمى” السرمدى لان علمه كذاته 
سرمدى و بناء الرابع على انالصور المرتسمة امور سوى ذاته سوائيه” كسوائيكةافعاله 
وليست كذلك لان سوائيتة الصفة ليست كسوائيكه- الفعل الا ترى اذالمصنف (قداس 
سره) .يقول فىالعقول و هى منالا“فعالانها من صقعالربوبيتة و انها باقية ببقاء الله 
لا امال بمو يدودة بوخوقة: له باساده كيين ككون سورها العلسة و اتكادها قايناد 
المعلول الا'ول بتوسط صورة مثل انيقالايجاده عن علم به ولا محذور فيه بل هو - 
الحق” اللازم بلا شبهة تعتريه مثلا” البناءالذى يصدر منك فعلك و يباينك ولكن - 
البناء صورته فى تفسك لتوجده فىالخارج لا يباينك بل علمك و يجوز ان توصف 
به انت . 


م 


قوله (ص6هء: س؛١)‏ : «فعلىالاول ترم ان يكون موجودات ....» 
فيه ان جواهرها جواهر ذهنية و اعراض خارجيئة فلا بازم ان يكون موجودات 


عينية ولا تضاعف الصور على اذالمعلوم معلوم بالعلم والعلم معلوم بنفس ذاته و 
إبضآ كما مر لا بده فى كو نالشىء جوهر؟ اوعرضا من سوائية اريدبمافيها فانها واجبة 


بوجوب الله لا بايجابه باقيه- يبقاءالله لا بابقائه' . 


قوله رصعت , س؟) : «اسذاجتها 3-0 

وايضاً لو كان الملم بهذاالا'ستعمال صوريا لكان صورته اما ف ىالعاقلة فيكون 
كلياً بوجبالاستعمالالجزئى واماف ىالقوى الجزئيتة فيتوقف عل ىاستعمال آخر ويدور 
اويتسلسل وكذاالعلم بالمستعملات اذاالعلم باستعمالها يستلزمالعلم بها فلوكانتصورها 
فىالعقل كانت كلية ولو كانت فى قوى جزئيكة اخرى تسلسل ولو كانت فىذواتها 
اجتمعالمثلان فالعلم بها حضورى تارة“بملمها من فاتها لان ذا تالتفس جامعةللنحو 
الاعلى من كل قوة وما فيها و هى لفةالقوى و متنها والقوى نشرها و شرحها و 
تعشقها عشقا جباتية تابعا لعشقها الفطرى بذاتها ومقومذاتها لان من عشق شيئاعشق]ثاره 
وتارة/ تعلمها حضور ما بوجوداتها التىهىمقام ظهووالنفس و وحدتها فىالكثرة و 
ليس جميع فاعليكة النفس كفاعليتها للكتابة بللها آآية فاعليكة الحق بالنتجلى و بالمنايه- 
بالرضا ولا كل علمها حصوليآ ولا جميممراتبها الوهم والخيال ولاالعقلالتفصيلى 
الستمد من عقلها الاجمالى حتى اذا لم يكن فيها صور ادراكية او عقليتة امكن ان 
سلب عنها العلم اذ نفىالخاص لا يستلزم نمى العام و هذه منالبرهانيات لدينا و ان 


سسد 


-١‏ اذا كانت ابورا لعلمية اثقائمة به تعالى من لوازم وجودهالخارجى يلزم ان يكون موجودات عيئية لان 
لآذمالوجودالخارجى امر خارجى أن كاناللازم منالجواهر فلامحالة جوهر خارجى و فن كاناللازم منالاعراض 
(الصورالتابمة فيكون عرضا خارجيا فير حاصل فيهدتعالى حتى يقال : فيه ان جواهرها جواهر خارجى 57 
القع 


خفيت على كثير من اهل النظر والبحث . 

قوله (صده. س7) : «وخامسها انالفاعل اما بالطبع» . 

وجهالضبط لاقسام الفاعل بالترديد بينالنفى والاثبات ان يقال: الفاعل اما ان 
يكون له علم يفعله اولا والثشانى اما ازيلايم فعله طبعه فهو الفاعل بالطبع اولا فهو 
الفاعل بالقسر والاول اما ان لا يكو زفعلهبارادته بل يفعل بكره منه فهو الفاعل بالجبر 
اويكون فاما ايكون علمه بفعله مع فعلهيل عينه و يكون علمه بذاته هوعلمهالسابق 
نفعله اجمالا” لاغير فهو الفاعل بالرضا اولابل يكون علمه بفعله تفصيلا” سابقا فاما ان 
يقرن علمه بالداعى الزايد فهو الفاعل بالقصداولا بل يكون نف العلم فعليئًا منشاء للمعلوم 
بلا رويّة و تصديق بفايدة زايدة على ذا تالفاعل.فاما ايكون ذلك العلم بالفعل زايد 
على ذاته فهو الفاعل بالعناية اولا بانيكوزعين علمه بذاته الذى هو عين ذاته فعلمه 
بذاته على وجه استتبع علمه بفعله استتباعاغير متأخر فىالوجود و ذلك لانطواء 
وجوداتالافصال فىوجودالفاعل و ذلكهوالعلم الاجمالى بالفعل فى عين الكشف 
التفصيلى فهو الفاعل بالتجلى و يقال لهالعناية بالمعنى الا'عم و قداشرت الى وجه 
الضبط هذا فىالمنظومة المسمّاة بغررالفرايد من شاء فليرجم اليها وليحفظ . 

قوله : «وبالقصد» هذا هوالقصد بالمعنىالا“خص اى بالقصد بلا داع عند 
الا“شاعرة القائلين بالارادة الجزافيه” و بالقصد معالداعى عندالمعتزلة . 

قوله : «قال فىالميمرالعاشر منه» الميمر يفتحالميمين من حاشيتىالياء المثناة 
من تحت المنقلبة منالهمزة اما منالمؤامرة بمعنىالمشاورة او منالا“مارة بالفتح او 
بالكسر او منالامرة بالتحريك بمعنىالنماء والزيادة او منالامر واحد. الا'“مور او من 


المشهدالاول عمع 


الامر بكسرالهمزة بمعنىالقلب والعقل والنفسهذا ملخ ص كلام السيدالمحق قالداماد 
(قدس سره) اقول فى وجمه المناسبة فىتسمية ابواب اثولوجيا بالميمر انه ان كان 
من الم امرة فلا“نها محال المشاورة مع العقل الفعال واذكان من الاثمارة اى العلامةفلانها 
معالم الحق و مناه جالصدق و ان كان من الامارة اىالعلامةفلانها معالم الحقومناهج 
الصدق واذكان منالامارة بالكسر اىالرياسةفلازمعرفتها يوجبالرياسةالمعنويه” 
والدولة الحقه” وانكان منالامرةبالتحريكفلانها بوجب نماء وجودالنفس و زيادة 
ثمرة شحرة وجودها و اذكان منالامر بالفتح مقاب لالخلق كماقالتعالى «الا لله 
الخلق والامر» اومنالامر بالكسر فلا'تها معارف عالم الامر والقلب والعقل والنفس 
و ان كان منالامر واحدالاوامر فلانه الاشتمالها علىالبراهين يأمرالنفس بالاذعان 
والاشّان . 

قوله (صمه, س4١)‏ : «فانه لايمثل اولا فىنفسه ولا يحتنى» . 

الاول ان تنبعث هىعن نفسه فيكو زعلما فعليآا والثانى إن ستفاد منالاشياء 
فيكون علمآ انفعاليا استفادينًا منالاشياءو كلا هما باطل عندالمعلالا“ول كماينادى 
كلامه هذا و قوله : «لا*نه لم يكن شىء».و قوله: «لا'ن ذاته مثال كل شىء» لف و 
نشر مشوش والمراد و يكون ذاته مثال كلشىء ان فيهالنحوالاعلى من كل شىء فانه 
سيطالحقيقة فيه كلالوجودات بمصداقواحد سيط و قوله: «فالمثال لا ,يتمثل» 
اراد به ان منهو جامعالوجودالعينى التاممنالشىء و شيئيكة الشىء بتمامه لا بنقصه 
لإيحتاج فىاتكشاف ذلك الشىء عليه الىوجدان صورته . 


قوله : «وذلك انه هوالذى ابدعالروئة» استدل على نف ىالصور بوجهين. : 


ا ااا ا 0ك 


احدهما انالروية معلوله- و صفه مخلوقاته و هو منزه عنالا“تصاف بالمخلوق و 
صفاته وايضا الرووكة بقول مطلق اذا كانتمنميدعاته فلاسقى شىء منها يكون فى 
صقعالله تعالى ولا سيم يكون من صفاتهالتى هى عين ذاته فهذاالكلام منالمعلم 
نظير ما ورد عنالائمّة الهادين عليهم السلام وهو الذى كيف الكيف ولا كي ىله واين 
الاين فلا اين له» والا*خرالتسلل . 

قوله : اذ ريما لم يكن (الىكخرم) استعمال كلمة رب اشارة الى انه ريما 
يتحققالعلاقة للماهيكه- معالمعلول كما فىالماهية و لوازمها . 

قوله (ص5ه, س١١)‏ : «ولاالعلم بمفهومالعليةالاضافية ...» 

و ايضا هذا ينمكس مع انهم قالواالعلم بالعليكة مستلزم للعلم بالمعلول ولا 
عكس و مثلهالقول فى قوله (قدس سره) :ولاالعلم بها من جميالوجوه. لا*ثه ايضاً 
ينعكس فان جميع الوجوه يشمل ان بعلي ازالمعلول من ابّة* خصوصية و ايّه- عله" 
فاضله- و لانالعله- ايضآ هوالوجه الاعلىالا'تم” والنسبة ال ىالمعلول . 

قوله (ص5ه»: س"1١)‏ : «بلالمراد بهالعلم منالجهة التى هى بها علة» 

و هذه الجهة هىالخصوصيكه- التى لا بكد منها فىالعلة بالنسبة ال ىالمعلول 
الخاص مث لالصورة النوعيه” المسختة فىالنار للحرارة والصورة التوعيئكة المبردة 
فىالماء للبروده” بشرط ان تكونا مستجمعين لشرايطالتأئير فحضور تلكالحهة عينا و 
ذهنآا حضورالمع لول الخاص لعدم جوازالتخلف بينهما هذا على طريقةالقوم و اما 
على المشرب الاعذب والاعلى من اذالعاتةجامعة للكمال الاول والكمالات الثانيه: 
التى للمعلول و منطو فيها النحو الاعلى من المطول فالعلم بها عي نالعلم به والاستلزام 


استلزام شىء لشىء غير متأخثر ف ىالوجوديل كلاهما موجود بوجود واحد . 

قوله : «وهو علم ضعيف»6 لا“نه علم حصولى ومن هذاالقبيل علم المنجم بلوازم 
الاوضاع و علم الطبيب بالمنذرات . 

قوله (ص5ه, س0؟) : «جهة امكانية» 

هى الصحئة والامكان اما ذاتى فيستلزمالماهيكة واما استعدادى فيستلزم المادة 
سيما عند منيقولوقوع الترك وقتآ ووقوع الفعل وقتا مع لزوم انقطاع الفيض ولوجعل 
الامكان صفةالمفعول كما ظن كان صفبةالموجب فع لالموجب كالاحراق منالنار 
ايضا مقدورا على ازالقدرة صمة الفاعل فكيف يفسر بصفة المفعول والمعر”ف لا 
يباين المعر“ف . 

قوله : «انا قداثبتنا قدرته تعالى بهذاالمعنى» اى فىالمراتب المتآخترة من ب 
الظهور كالعلم والمشيتة كما قال تعالى: «ولا يحيطون بشىء من علمه١‏ الا بما شاء؛ 
وما تشاون الا ان يشاءالله"» و كذاالمداءالذى لا*وليائه و انبيائه والاسف والمرض 
والتردثد و نحؤوها او تقول حقيقةالبداءوالتردشد زوال علم و حصول علم و كذا 
القدرة بهذاالمعنى وقوع ترك عن علم و وقوع فعل كذا والوجودات جميعآ علمه 
وهذهالوجودات علوم تتكون و تتقضى فى صفحاتالمواد التى بالنسبة اليه تعالى 
كصحامف اذهاننا بالنسبة الينا والقوىالفعليكة كلاء مفارقاتها و مقارناتها قدرته 
الفعلية و انما لا تستلزم التكثر والتغيرلا“نها يما هى مضافه- اليه تعالى ازليكة كما 
قالواالا'شياء بالنسبة اليه تعالى واجباتثابتات . 


ا- سورةالبقره » آيه- إج سٌ15ك ئية؟ ٠‏ 


قوله (صلاه» س١١)‏ : «بل هو عبارة عنانشاء كلمات ثامات 6 

كان على المصنف (قدسسره) بيان كو زالوجود كلامآ كما سسواالوجود ‏ 
المنبسط : كلمة كن . و عبر على عليهالسلام فى نهجالبلاغه- عنه بها حيث قال «انما 
يقول لما اراد كونه كنفيكون لا بصؤت يقرع ولا بنداء يسمع» وانما كلامه فعله 
بيان ذلك ان حقيقةالكلام هى مايعرب عنالضمير فهو وجود يحضر به وجود آخر 
عندالنفس وما سماهالجمهور كلامآ هذاحقيقته الا انه خص بالصوت لكونه اسهل 
تأدية” لضرورةالتنفس و اسرع وصولا” وتحولا"وجعلهكذلك بالمواضعةولوتواضعوا 
على الحركات والكيفيات الا*خخر سو ىالسموعات بحيث صار الحضور المذكور 
ميسر؟ والعادة جارية كانت كلمات بلاشايبة محاز فكون الكلام صوتا بالمئوانة 
والمواضعة لامنالامورالطبيعيكه” . 

اذا عرفت هذا فاعرف انالوجود الذى هو مقامالظهور معرب عما ف ىالضمير 
منالغيب المكنون والسرالمصون و كإمرتبة منه له دلالة ذاتيكه” بالطبع والفطرة 
لابالمواضعة- البشريه- بل بالوضع الالهى” غلى اسم من اسماءالله الحسنى و صفة من 
صفاتهالعليا فهو كلام بالحقيقة ثم ازمراده(قدس سره) بالكلمات التامات العقول 
المفارقات والا*نوارالقاهرات فىساسلةالدايات و بالا با تالمحكمات و 'اخر 
متشابهات العقولالمجردات فى ساسلةالنهايات والكلمات الطيّبا تالصاعدات والمراد 
بكسوة الالفاظ والعبارات الاجساد الداثرات و معلوم ان من كان وجوده كلامالله 
كان كلامهاللفظى و نطقه اللهجى كلاماللهايضاحالتة انسلاخه عنالوجودالكتونى كما 
قال بعض اه لالعصمة : «كرءرت اباك نعبدحتى سمعته من قائلها١»‏ والتشابه اماباعتبار 


| و هوالصادق عليهالسلام حيث قال ما زلت اكررها حتىسمعتها منقائلها. قالالشيخالعارف صاحب->‎ 1١ 


المشهدالاول اام 


الحركّة الجوهمرئة ف ىالاكسيكه- و جنبه”التعلق اتوابه متشابها و اما باعتبار اشتباه 
الكلمات الطيبات بغيرها اللازم لهذهالنشأةالى تميزالخبيث منالطيب . 

اى بسا كسرا كه صورت راه زد قصد صورتكرد و بر «الله» زد 

والكلام قرآن و فرقان باعتبارين اى اعتبارالوجود واعتبارالماهيكة فانالوجود 
مدارالجمع والماهية مثارالفرق واصل قرءالشىء جمعه و ضْمّه و عالم العقول باعتبار 
وجودها كانها شىء واحد بل شىء واحدهو القرآنذ فباعتيار الشدةة والضعف 
الخاصيين والماهيات المتخالفة فرقان وازقلنا لا ماهيئة للعقول كما هو مذهبه (قدس 
سره) فالفرقانية باعتبار المراتب المتفاضله-فانالعقول عنده حقيقة واحدة ذاتدرجات 
والقرآنيته” باعتا رالاصل المحفوظ والوحدة حينئذ اظهر . 

قوله (صلاه, س؟١)‏ : «وهما جميعا غير الكتاب لانه منعالم الخلق» 

قد مشى هنا على وتيرة كثير مناهل التخقيق والعرفان بانالكلام عالم الامسر 
والمجردات والكتاب عالم الخلق والامتدادات فايدى فروقاثلاثة” بي نالكلاموالكتاب 
ولكن فى كتابهالكبير' و كتابهالمسمى بمفاتيحالغيب؟ مشى منهجا آخر و هو ان كل 
كلام كتاب بوجه و كل كتاب كلام بوجهمن شاء فلينظر . 

قوله : «وما كنت تتلو من قبله» التأويل المناسب لهذاالمقام انك حين كنت 


"0 

العوارف و كان لسانه عليهالسلام فيهذ!المقام كشجرةطور . مصطلحات|!لمر فا ملاعبدالرزاق ٠‏ 

. 1.5 الهيات اسفار 114 ه ق ؛ فى بيان وجوهالفرق بينالكتاب والكلام ص1.١! الى‎ -١ 

'- اوائل مفاتيحالفيب طسنكى طهران آخر شرح اصول كافى مؤلف ص7606464 فىبعض الاخبار الواردة 
عن المتسنا و ساداتنا فىمقام بيانالقبلة و جهتها «لبين !المشرق والمغرب القبلة» 


فى عالم المعنى ما كنت مختاطا بالصورة واليمين عالمالعقل فما كان لك هناكتخاطيط 
وتصاوير اذ؟ لارتلب الغللون يتذكر مقامكالشامخ والخفلة عن مقام تلطخك بالتصوير 
الحدى . 

قوله (ص/ا0» س"7١)‏ : «بل هو آيات بينات» 

لفظالا” يات والصدور و ان ناس الكتاب ايضاً الا ازالوصف بالبينات و لفظ ب 
العلم بالايمان الكلام اذ ذاكالعالم الشامخالالهى هو عالمالذكر الحكيم و داراليقين 
فان ذوا تالاسباب لا تعرف الا باسيابها وهناك لا ظن ولا تخمين ولا تردةد ولاغلط. 

قوله ر(صل/اه, س5١)‏ : «كالفرق بين عيسى و آدم 6 

اىفىانالكتاب مخلوق منشىء اى من الماد”ة كآندم خلقه من تراب والكلام 
“منشأ لا من شىء كعيسى فانه روحالله الخالب عليهالتحرد والامركة ولذا كانت قبلته 
المشرق كما ان موسى عليهالسلام كازقبلتهالمغرب «وما كنت بجانب 'الغربى اذقضينا 
الى موسىالامر» و نبينا صلىالله عليه وآلهوسلم كان قبلته بي نالمشرق والمغرب لا 
شرقيكة ولا غربيكة " . 

قوله (ص4ه؛, س١١)‏ : «فاول نشئآات الانسانالبشرى» 

اى نشأتهالبشرية الاولية فىالصعود آدميه و نشأتهالروحيه” الا“خركة فيه 
عيسوية ففىالانسان كما كان آدم كازعيسى و عيسى فىالسماء وآدم ف ىالارض «انى 
جاعل فى الارض" خليفه” 6 . 
آ س9 61 ىما ؟- الك وردت روايات من طرق الخاصة والعامة فىباا 
القبلة ولزومالتوجه اليها فىالصلوة «بينالمشرق...» ؟ سورة بقره » آية ,؟١(‏ . 





قوله (رهيه؛» س؟1١)‏ : «انالاعتقاد فى افاعيلالعباد.....» 

بيان ذلك ان فعل الله «تبارك وتعالى» هوالوجودالمنبسطء و يقال له: «الفيض 
المقدس» و «الرحمةالواسعة» و «كلمه” كن» و غير ذلك من الا“سماء الحسنى » و 
هو واحد كما قال تعالى: «وما امرنا الا ١‏ واحدة”» و بمقتضى السّنخية له وحدة 
ظليتة كما ان لذاته تعالى وحدة حقة” حقيقيه- ؛ فحصول هذاالوجود عن الحق تعالى 
حصول وجودالكل جواهراكانت الاع اعال فاذا تقيد عنالاطلاق و صار مضافاً الى 
الماهيات والا'عيان صار الماهيات ايضاموجودة؛ لكن لم يلب عنه حكمه و اثره 

وللماهيات ايض الحكم والامر حصل للوجود المضاف ماهيتة فلهذا الوجود 
وجهان وجه يلى الرب و وجه يلىالمهية وكذلك لاثره؛ اذ كل ممكن زوج تركيبى” . 

ومنالمقررات اذالكلى الطبيعى موجود و اذكان بالعرض و يكو زالوجود 
واسطة [له] فى العروض كوساطةالفصل لتحصل الجنس سيما ف ىالبسائط الخارجيئه” . 
والمراد بالكل ىالطبيعى الماهيةالمطلقة المتقسم؛ والمطلقه- للمخلوطة والمحردة » 
فهذاالوجود كما انه منسوب الىالله وظهورالله و نورالله فىالسماوات والارض وفى - 
الذوات والصفات والافعالي كذلك مضاف الىالماهيات واننظم إنها ايض موجودات 
فكما ان للسماء وجود؟ وللا“رض وجود! »كذلك للمككف وجود لكن منالمقررات 
ايض ان نسيئةالشىء الى الفاعل بالوجوب والىالقابل بالا”مكان فالائر» اثراثةمنحيث 
ان ذلكالوجود غلهوراقه ؛ و اثر الانسازمن حيث ان ذلك الوجود؛ وجود الانسان 
اذ قدعلمت ان له نسبة الىالقابل ايضا وانهاتنظم أن للماهيات ايضآ وجودا؟ فلا يهمل 





ال سورة ؟2 آية 1١7.‏ 


شىء من الجانبين لكنالاثر ذو وجهين كمامر فهو بما هو مقيد راجع الىالمقيد و يما 
هومطلق راجم ال ىالمطلق و ليسالاثر بماهو مقيد مستند؟ الىالله كما يقولهالاشعرى 
سواءكان الفعل خيرآ و شرءا لا*نه بما هومحدود ناقصء والله تعالى اجلء من ان 
ينسب الي هالناقصالمحدود و ان كان كالصلوة والز“كوة فالتقص راجم الىالنقص 
والكمال ال ىالكمال وليس هذا قولا” باللكنوية لانالتّنوى يقول بمبدئين موجودين 
ونحن ارجعناالعدم الى العدم لان النقصعدم و معنىالعليتة فى العدمالاستتباع و 
مآلها انتفاء عليةالوجود للوجود و ليس فىالمبدء ولا فىالاثتر تركيب حقيقى كما 
فى الطين بل كالتركيب من المبهم والمعين والجنس والفصل فىالبسيط » و هذا معنى 
«الا'مر بينالا*مرين» الماثور من اه لالعصمة فالفعل بسيط اختيار محض فى عين 
كونه تسخيراً صرفا و تسخير بحت فىعينكونه اختيارآ محضاً و لذا حين سئل بعض 
ائمتتنا «عليهم السلام» : هل يكون منزلةبينالجبر والتفويض. قالعليهالسلام: «نعم 
منزلة بين المنزلتين! اوسع مما بينالسماء والا“رض» و سببالا”وسعية: ان مابين 
السماء والا'رض ليس سساء ولا ازض بخلاف ما نحن فيه . 


١‏ منطريقالكافى عن صالخ بن سهل منبمسضاصحابناعنا بيعبدالله ع قال: «سثل عنالجبر والقدر. قاللاجبر 
ولاقدر ولكن منزلة بينهما فيهاالحق التى بينهما لايعلمها الاالعالم او من علمها ايادالعالم.» ايقاظاتسيد 
مخقق داماد مبحث جبر وتفويض حاشيه قبسات ؟١؟١ه‏ ق ص655/ا465ة فىالكافى : عنابيعبدالله «لا جبر 
ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيهاالحق التى بينهما لايعلمها الاالعالم اومن علمها اياهالعالم» عنابىجمفر ١‏ 
ابيعبدالله حين سئلا : هل بينالجير والقدر منزلةقوالانعم اوسع مما بينالسماء والارض» عنابيعبداك 
أيضا (حينسئل عليهالسلامعن! لمنز لةبينلجبروالقدر)اوسع مما بينالسماء الىالارض» ان شت تفصيلهذا 
المذهب والاقوال الواردة فيه فعليك بالمراجمة الى شرح اصولشيخنا! لكلينى شارحهالعلامة صدرالمحققين 
وهو «لره») متفرد بين العامة والخاصة فى تحقيق العقايدالاسلامية . 


"- لان للوجود مراتب و لكل مرتبة فاعل و استناد والاستنداد مصداق للامر بين الامرين . 


المشهدالادل او 


ثم استعمال لفظالجبر غير صواب لا“نه يستدعى ارادتينمتباينتين احديهماجابرة 
والا“خرى محبورة وهنا ليس كذلك فالصواب مااستعملنا. من له ظالتسخير اوالقهر 
كما فى الكتاب الالهى «كل* عر كرات بامره و هوالقاهر فوق عباده'» . 
00 000 

واتلوجميعآ قوله تعالى: قاتلوهى" يعن بهم الله بإيديكم» واتلوا ايضا قوله: «انءه 
الله يقبل التوبة؟ عن عباده و يأخذالصدقات» فقد اسندالاخذ الى نفسه و انت ترى 
انالفقراء بأخذونها فاخذالحق فى عي ناخذالخلق فماالطف اشاراته وما ادق تلويحاته. 

قوله: '«ان مقتضىالتوحيدالخاصى حمل متشابهات الكلام على ظاهرمعناه...» 

الى قوله : «من غير لزوم تجسم» عدماللزوم يستقيم تحصيل القدر المشترك 
بينالرقايق والحقايق مفهومآ و مصداقا اماالاول فبان يعلم ا[اللفظ موضوع للمعنى 
العام المشترك فيه لجمع ما يستعمل فاليدمعناها ما به يبسط و يقبض و يبطش سواء 
كان قدرة مجردا او مجرد علم فعلى اوجارحةاوهمة والعرش مايعلو عليهالموجود 
العالى المرتبه” سواء كان روحانيا كالقلبوالعقل والوجودالمنبسط او جسمانياً وفى 
الامو رالاخروية الميزان موضوع لمايوزن ويقاوس بهالشىء مطلقاسواء" كانمحسوساً 
اد متخيلا” او معقولا و اذا كان محسوسافباى شكل وابّة هيئةكان فيشملذاالكفتين 
دالقبان والسطر والمنطق والنحو والعروض والعقل و جميع ما يطلق عليه » والقلم 
موضوع لما ينتقش بهالشىء مطلقا فيشمل القلم الاعلى الذى هو العقلالكلى والعقل 





ا- سورة 215 آية ؟1 ؟- سورة 44 آية6١‏ 


؟- سورة و آية 156. 


الفعال الذى ينتقش بهالنفوس الناطقة والخيال والمصورة والقلم الجسمانى سواء كان 
من قصب اوذهب اوخشب او غيرهاوالنوجلما ينتقش فيه وهكذا فىالبواقى والواض 
هواللهتعالى و انما عبكر بظاهر المعنى والمفهومالاول لشمول المصاديقالمحسوسة و 
تغاير الكلى والحصّة بالاعتبار فالتوصيف منباب قولهم: «ماصح” عل ىالفرد صحعلى 
الطبيعة»,و اماالثانى فيتم بوجود اصل محفوظ فى جميع مصاديق مفهوماللفظ و قد 
قرر فى مباحث التشكيك ان فى الحقيقةالبسيطة المشكتكه- ما بهالامتياز عين ماب 
الاشتراك» فذلكالاصل المحفوظ والسنخالباقى هو بازاء المفهومالمشترك و يجوز 
اختلاف افراد نوع واحد فىالتحرد والتجسم لما تقرر من اصالة الوجود و جواف 
الاشتداد فى الجوهر فلاالحقيقة خارجه: عنالمعنى الحقيقى ولا الرقيقة ولا رفيقه 
الرقيقة ولااللفظ مخصوص باحديهما حتىيكون الاخرى مجازا » والاصل المحفوظ 
ليس جسما ولا جسمانيا حتى يلزم التجسم والتشبيه وكل الحقايق [متأسية] فى هذا 
المعنى بالوجود . 

قوله (صيده؛: س"”) : «ولم يأخنوا علم الكتاب منالله و رسوله......» 

والحال ازالله تعالى قال: «اتقواالته! يعلمكمالله» وان المعصوم عليهالسلام قال 
كما فى اصو ل الكافى: «اعرفو الله بالله ” والرسول بالرسالة» و عن ابىنزيدالسطاى 
(قدسسره) : «اخذتم علمكم ميتا عنميتو اخذنا عنمنا عن الحى”الذى لايموت» . 

قوله (صهه, سه0) : فكيف يكون بعضها....» 

اى مع ان اجزاء المتصل القار و غيرالقار متشابهة فىالحد والاسم و مشابها 


١‏ سورة ؟» آية الم؟ (اتفواالله و يعلمكماك...» 
؟" بابالحجة منكنابالوافى للعارفالفيض «قده»وشرح اصول الكافى لمولانا صبراشعكماء (ره) . 


للكل فيهما والمتقدم والمتأختر متقابلان. 

قوله (ص٠١1,‏ سسيه) : «وكل ماهية حقيقتها اتصال التجدد......» 

بل كل حقيقة مقولة بالتشكيك بحسبالاوليه- والاخرويه” يكون هذا حكمه . 

قوله (ص؟59, س؟) : «ولا بتصور غيره لضعف هذاالوجود.....» 

يعنى االمعيئة فى كل بحسبه ففىالقارات معية المعين بنحوالاجتماع و فى 
السيالات بنحوالتعاقب تحقيقآ لمعنى السيلان فالترتي ب الزمانى لا يقدح فيها . 

قوله (ص١5,‏ س”) : «فليس فيه جدوى.....» 

لهم ان يشبتواالجدوى فيه بانالاضافة امر“ عقلى فالاجزاء مالم يعتبرهاالمقل 
تقدمة و متأخئرة ليست مضافه” حتى يطالبالمعية و اذااعتبرهاالعقل ففىالعقل لها 
المعية و ايضا لما كانتالاشياء تحصل باتفسها فى العقل فالمعية العقليه- لهما فى تقس 
الامر لانهما فيه هما فيها . 

قوله (ص١5‏ , س١١)‏ : «فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر منأخر الا بحق لازم...» 

فمناط كونه قسمآ آخر لي سمجرد انالمتقدم و المتآخر وما فيه واحد حتى ان 
قال الزمان ايضا كذلك بل لازالوحدة هنااتم* من كل الوحدات فضلا” عن وحدة 
ضعيفة اتصالية للزمان اذالوجود الحقيقى والوجوب الذانى ليس له افراد” ولا اجزاء 
عفليئّة ولا خارجيئه ولا مقداريه” وبالجمله ليس فيه شىء و شىء بوجه و مع ذلك 
«هوالاول والاخر والظاهر والباطن»علىان تقدمالزمان و تآخره ايضا بالوجود 
الحقيقى الذى وجودالزمان بوحدتهالاتصالكةالتى لابداية زمانيه- و لا نهابه” لهشأن 
دن شئونه كما قال (قدسسره) فلا يتقدم(الىآخره) و هاهنا بيان اسهل لهذاالتقدم 
اما قوله: «تجليه فىاسمائه» فمو ان للهالاسماء الحسنى سبعة و هى : الحى العليم 


القدير المريدالسميع البصير المتكئم والكل وجودها واحد عين ذا تالحقتعالى لاان 
اعتبار الحيوة مقدم” على اعتبار العسلم واعتبارالعلم على اعتبارالقدرة و هكذا وفى 
الاحاديث «علم و شاء و اراد و قضى وقدرو امضى» و اما قوله (قدس سره): «و شر 
له» فبيانه ان لكل موجود سواه جهة نورانيتة و جهه” ظلمانيه” والجهه"النورانيه” هى 
وجهاللهالواحد فتقدمه و تآخره بالحق «اينما تولوا فثم> وجهاللها)» . 

قوله (ص١5.‏ س158١)‏ : «وتقدم نف سالوجود علىالوجود» . 

اى مضافآ الىالماهية فلا يرجم الى التقدم بالحق لان ذل التقدم كان فى- 
الوجود مضافآ الىالحق لكن لا فرق محصل يتميز به عن ساي رالاقسام لانالتقدموالتأخر 
فى الوجود الحقيقى مضافا الىالحق ه والتقدم بالحق فان انحاءالوجودات مراتب 
شئونالحق الذاتيتة كما اشار (قدسسرم)اليه و بماهو مضاف ال ىالاشياء تقدم بالعلية 
اوبالطبع او غيرهما لان العليكة والمعلوليةفىالوجودات بالذات و اما شيئيه”الماهية 
فالتقدم والتآخر فيها بالعرض اللهم الا انيقال: تقدم نفس الوجودات بعضها على بعض 
بما هى وجودات ومن حيث: انالوجودذوكثرة نوركة اى: ذومراتب متفاضلة 
تقدم بالحقيقه” و من حيث اضافة الوجودالىالحقتعالى وان مابهالامتياز عين مأ به 
الاشتراك و انالاول هوالا”خر و منحيثالاضافة ال ىالماهيات و هىالكثرةالظلمانة 
تقدم بالعلية او بالطبع او نحوهما . 

والحق فى بيازالتقدم بالحقيقة مافى بعض كتبه: «انه اذااتصف شيئان بشىء د 
كان ذلكالشىء لاحدهما وصفا بحاله وللاآخر وصفا بحال متعلقه كانالاول متقدماً 


ال س؟16١ء‏ ى .8م 


المشهدالاول 5 


الحقيقة علىالاخر وما فيهالتقدم والتأخرهوالكون فى الواقع ولو تجوز امثالهتقدم 
حركةالسفينة على حركه- جالسها ؛ و تقدمالوجود علىالماهيه- !اذى قال هنا ليس 
مرجعه (الىآخره) وليس كذلك فانه منالتقدم بالحقيقة فالتحقق فىالواقم وصف 
للوجودالخاص بحا نفسه و للماهيئةوصف بحال متعلقهاالذى هو وجودها. 

قوله (ص؟5. س؟) : «ومن احوالهاالهوهوية والتجانس....» 

جعل التجانس وما بعده مقابلا” للهوهوّة . بناء” على المشهور منانالهوهوية 
اىالحمل مخصوص بماكان جهةالكثرة هىالمفهومللموضوع والمحمول وجهةالوحدة 
هىالوجود كما فى حم لالشايع والا فاذلم يعبأ بهذاالتعارفالخاصى فكما يقال 
الكاتب ضاحك اىهما متحدان ف ىالوجودفيمكن ان يقال زيد عمرو اى هما متحدان 
فالانسائية والانسان فرس اىمتحدان فىالحيوانية و زيد اسد فىالشجاع» وقس 
عليه باقى اقسامالاتحاد فيكون جميع اقسامالاتحاد من اقسامالهوهوكة . 

قوله رص س”) : «كالغيرية والخلاف....» 

الا'ولى و هوالغيركة ثم انه منباب ذكرالخاص بعدالعام فانه كما يجيىء فى 
اولالاشراق الثانى لهذا انالغيرية من احوالالكثرة كما انالهوهوية والاتحاد من 
احوالالوحدة و هما كذوى الحالمتقا بلانثم الغيريكة يكون مقسمآ للخلاف و ما يليه 
فالالغيرين اما خلافان واما مثلان و اما متقابلان . 

قوله (ص؟+, سه) : «فالوحدة على ضربين....» 

توضيحه : انالواحد اما مايكون اتصافه بالوحدة بلا واسطة ف ىالعروض فهو 
الواحدالحقيقى اوله فهوالواحدالغير الحقيقى» و بعبارة اخرى اما يكون الوحدة 


وصفآ لنفس الواحد فهوالحقيقى و امايكونوصغآ لمتعلقة فهو الغير الحقيقى فالواحد 
بالنوع كزيد و عمرو واحد غيرحقيقى لان الوحدة وصف لنوعه ما وهما متصفان 
بصفةالنوع ولكن نفس النوع واحد حقيقىوكذا الواحد بالجنس كالانسان والفسرس 
واحد غير حقيقى لا'نهما موصوفان بصمةجنسهما والجنس واحد حقيقى و همكذا 
فى التشابه والتساوى و نحوههما ثم“الواحدالحقيقى اما ذات لهالوحدة و اما نفس 
الوحدة الحقة والواحد بمعنى ذات لهالوحدة اما واحد شخصى غير وصفى او وضعى 
واما نوعى . «اما واحد شخصى غيروضعى او وضعى اما نوعى....خءل» . 
قوله (ص؟”, سريخ) : «وظاهر ان جهة الوحدة فها ترجع الى ما يكون....» 

اى يرجم الىالقسم الاول ف ىكونالوحدة وصفا لنفس الواحد لا لمتعلقه فجهة 
الوحدة واحد حقيقى وليسالمراد انجهةالوحدة فىالواحد الغير الحقيقى واحد 
شخصى دائما لمكانزالوحدة النوعية والجنسية او غيرهما بل لا يمكن ان يكوزجيهة 
الوحدة شخصيه- فىاقسامالاتحاد الا فىالهوهويه” و اما قوله لها مراتب فىالقوة 
والضعف و اقوىالاشياء (الىآخره) معانهاحكام الواحد الحقيقى و يذكره هناك 
فباعتبار انه يحصل هذه المراتب للواحد الغير الحقيقى ايض بالعرض و بتبعية جهة 
الوحدة فليس من التكزار فى شىء . 

قوله (ص"5, س١‏ ) : «وهما غير الواحى بالنوع والواحد بالجنس...» 

فزيد و عمرو المتحدان فىالانسان النوعى واحدبالنوع والانسان واحد نوعى 
والانسان والفرس المتحدان فى الحيوانالجنسى واحد بالجنس والحيوان واحد 


قوله (ص3#, سريه) : «لان التناقض من النسب المشك ر'ة .....» 

يعنى .ان عبكرنا بتقابل السلبوالاسجاب بدله لم يلزم ذلك لكن لما عبروا بالتناقض 
وهوالتقايل١‏ عنالطرفين .يازم ذلك .فانه اذااطلقالنقيض علىالموجبة ايضا و نقيضكل 
شىء رفعه :فكيف نكو نالموجية رفما للسالية أثماالساليه- رفسيع للموجيه” بل رقع 5 
السلب سل بالسلب والموحيّبة منادها لي سالسلب بل مصداق له و بعضهم تصرفوا فى 
مفهومالنقيض وقالوا رفع كل .شثبىء نقيضهفيجوز كون بعضالنقايض كالموجبة غير 
الرفم لجواز كون المحمول اعم و بعضهم او لالرفم فىقولهم نقيض كل شىء رفعسيه 
بانالمراد منهالقدر المشترك بين المبنى للفاعل كما ف ىالسالبة والمبنى للمفعولكما 
فى الموجبة . 

قوله (ص5#: س5١)‏ : «كما فى اصطلاحالمنطقييين....» 

فلم يعتبروا قيد غايةالخلاف فبين البياض والصفرة تضاد ولاالوجودية فالموجبه" 
الكلية والسالبه” الكليه" عندهم ضدان . 

قوله: «فالعمى» اى عمىالعقرب مثلاء الممكن فىالجنس فلا تكرار مع مابعده 
فهو ناظر الى قوله او فى بمض مقوماته و كذا قوله وانتفاء اللحية للمرئة المستحيل 
فىصنفها الممكن لنوعهاالا نسانى ناظراليه لانالمقوم ماليس بخارج والظلمة اشارةالى 
عدماعتبا رالقدرة ف ىالملكة الحقيقه” والآ*نتثار والمرودية اشارة الى عدم اشتر ال 
الاتتفاء الئى وق تالملكة كما ف ىالمشهورى. 

قوله (ص54, س9 ) : دلا انه يعر ضالكثرة....» 

الاظهر إن هال :لأا انه يعرض ال وهددة لما عرضت لهالكثرة ٠.‏ 


-١‏ فوبعفنلنسخ و -هواكتفاغل عنالظرفين... 





قوله (ص5668, س؟) : «سلمناها» 

ارخاء للعنان فانه ازكان موجود؟ فالوجود اما عي نالوحدة و اما مساوق لها 
والمانع يكفيهالاحتمال ولولا انه من باب ارخاءالعنان لما سلمالوجود كما سيصح 
انالكثير المقابل لمطلقالوحدة غيرموجودوقالف ىالاسفار انمجموع الانسانوالحجر 
الموضوع بجنبه لا وجود له عليحدة ولوكان مجموع قسمين قسما عليحدة لم ينضبط 
التفاسيم نعم كثرة حقيقةالوجود فى عينوحدتها على ما هو مقتضىالتشكيك ‏ 
الوجودى لكونها ذات مراتب متفاضلة مابهالامتياز فيها عين مابهالاشتراك مقتضاه 
البرهان والذوق والعيانوهىالكثير بماهو كثير الموجود والكثير بماهو كثير الواحد. 

قوله (ص55» س؛) : «لست اقول» 

وهوالذى تعرض لهالشيخ بقوله تعرض (الىآخره) اى لست اعنى بالوحدة فى 
قولىالكثير واحد كما انه موجودالوحدةالعارضة للكثرة ب لالوحدة التى عينوجود 
الكثرة السابقة على الوحدةالعارضة . 

قول (ص65””, س7) : «بل اقول: انالوحدة كالوجود....» 

فالجواب بطريقين متخالفين : 

احدهما : انا نختارانالكثير بما هو كثير كما ليس يواحد ليس بموجود لاله 
الكثرةالمقابلة للوحدة المطلقة ليست بموجودة هذا اذا اردناالكثرة المقايلة الخاليا 
عن جميم انحاء الوحده” وان لاحظنا انللوحدة انحاء بعض انحائها الكثير بالفعل 
الذى كالكم المنفصل وان نفس هذهالكثرةوحدة مانجيب بانالكثير بماهو كثيرواحه 


وحدة ما و كما انه واحد كذلك انهموجودلكن وحدتهالوحدات فوجودهالوجودات:| 


ذاتهالودود و كيف لا والفعل مقدمة و وسيلّة للفاعل لني لالمطلوب الذى ساق 
لهالفعل ليستكمل به و اى مطلوب هو ابهىمنالاجمل من كل جميل والاجل من كل 
جليل يكون بطلبه حقيق ام كيف فقدالكمال والاستكمال بالفعال بالصمدالغنى التام 
وفو التمام يليق . 

قوله (ص6”, س0) : «عنصر» 

«”عنصر» اى مادءة لا علة مادئّة ا نكا نالمستعد له صورة نوعيه- كالاممات 
لصورالمواليد اوالمستعد موضوع ا نكا نالمستعد له عرضا و صورة” شخصيئكة كقطع 
الخشب لهيئتةالسرير . 

قوله (صريه”, س7): «فتكون واسطة و شريكا» 

والعبارةالاولى اولىالا انالثانية فىلسانالقوم اكثر تداولا” و وجهالاولوئةان 
فيض الوجود يمر من العق ل الفعال علىالصورة و منها الىالهيولى ولا نعنى بالوساطة 
اوالشركة الا هذا و بينا فى موضع 1 خمران لا فاعليكة استقلاليئه للصورة على - 
الاصطلاح الطبيعى فضلاء عنالالهى بالنسبمة الىالهيولى لان تأثير الجسم والجسمانى 
بمشاركة الوضع ولا وضع بالنسبه- الىالمعدوم والهيولى بعد وجودها ايضا لا يقبل 
الوضع اذاالوضع بعد تصويرها بالصورتيناذالعرض متأخر عنالجوهر فالوضع متآأخر 
ثلاث مراتب علها . 

قوله (صية: سية) : «فالعلل لا تزيد عددها على اربع.....» 

اى الزيادة بالاعتبار اذ رجع اعتبارعليةالصورة للماد”ة الى كونها فاعلا” لها و 


ان لم يكن علئة” صورئة” لها . 


ف ىالواحد وهو ليس بعدد . 

قوله (ص55. س14) : «ومناللطايف ا-تالصلد.....» 

تجد فيها غير الوحدة فكل عدد من الاعداد التى منالنسبالاريع فيهالتباين من 
الاتخر ليس اجزاؤه الاالواحد فالاثنان واحد و واحد والثلائة واحد و واحد و 
هكذا فالواحد رسم بتكرارهالاعدادالمتباينة ولو فى غايةالتباين و تكرارالشىء ليس 
الا ظهوره ثانيا و ثالثا بالغا ما بلغ و ظهوراتالشىء ليست مكثرة له فاذا ظهر زيد فى 
البيت مرءة بعد اولى و كرة غب؟ اخرى لميتعدد تعدد] شخصيآ او نوعيا.و هذاالواحد 
لابشرط صار باللحاظات الكثيرة اعدادآامتباينة لها احكام و آثار متخالفه” مما هى 
مشروحه” فى علم الحساب و علم الاعداد .وغيرهما والماهياتالاخر ليست كذطك مثلا” 
الجسم المائى مادّة و صورة جسمية وصورة نوعية والانسان نفس و بدن وقس على 
ذلك ولم يصرالجسم م«جسما بتكررالملا”ة مثلا” ولاالانسان انسانا تتكررالنفس.مشلا 
فمفهومالواحد فى مغاهيم الاعداد كحقيقةالوجود بالنسبة الى انحاءالوجودات ولعل 
هذا معنى قول سيد الساجدين زينالعابدينعلىبن الحسين عليهما الام : «ياالمى لك 
وحدانكةالعدد» اى لك ويحدانية آيتهماالوحدانيه” التى هى راسمةالاعداد و عله 
قوامها و عادها و-مفئيها . 


قوئه (ص/57,» س4١)‏ : 
«على ا زالفصلين» اى مع لنالفصلين . 


قوله (ص/3, س١١)‏ : «ولعدم استقلالهما ف ىالوجود» 
لانالفصل بعض الماهيكة وليست ماهية تامه انما الماهنه” التامه- هى النوع 


طرط و ع ممم وري عع ومع موه حمق وم ووم وهام وو ع وه ع وجا بسع وحم مع عم يق عا عم وإماواء 6 أده جره عل عا عاج ماج علاط داع و طعا 2 جاء ترك عق واماماء هجاح داك عا حجن واه 6ل عط عا طحا 


فالتعاقب على الموضوع والحلول ونحوهسا من الصفات الخارجيكة من احكام الماهيكةَ 
النوعيكة . 

قوله : «اذالعلة هناك امر”" واحد هو عدمالعاتةالتامه” يما هى عله* تامه"» . 

يعنى انالعدم فى الوحدة والشخصيئة وغيرهما تابع للوجود المرفوع فعدم ل 
الانسان واحد نوعى لانالانسان المرفوع به نوع و عدم زيد واحد شخصى لان زيد 
المرفوع به شخصى و من هنا قالوا فىالمنطقيات السوالب تسمى حمليكة و شرطيكة 
متصله: و منفصله” و غير ذلك بتبعيه” الموجبات فالعلتة التامكة لوجحود شخصى 
شخصيه- فككذا عدمها والتمحلات التى اشاراليها منها اناستقلالكل عدم حزءمشروط 
بانفراده عن الا “خر ففى حالةالاجتماع ليس مستقلا و منها انالعاكة هىالقدر المشترك 
بينالعدمات ولا ضير فى عليكة الواحد بالعموم للواحد بالعدد ف ىالعدم لخفئة مؤتته 
فاذا جاز فى الهيولى ذلك فما ظنك باتعدم. 

قوله (صم", سل١)‏ : «وكما ازالعلةالغائية......» 

هى ما يكون تصوره باعثا للفاعل علىالفعل ولذا تفسر بما لاجلهالفعل والغاية 
وكذا الفايدة مايترتب علىالافعال و منهناقالتالاءشاعرة ليس لافعالاللهتعالى اغراض 
واذكان لها غايات و فوايد . 

قوله (ضيهة”, س50؟) : «انما فعلوا افاعيلهم لامر يرجع اخييرا الى نفوسهم» 

نعم الاثر يشابه صفة مؤثره : 

«ونخست اين “جنبش از روز ازل.خواست» 


فالكل متأس” فى ذلك بالمبدءالمتعال اذ ليس غرضه من غرس شجرةالوجود الا 


المشهدالادل 35 0 


قوله (ص560.: س7١)‏ : «والعجب منالشيخ ....» 
حيث استدل على مغايرةالوحدة ثم قال نعم ,عرض لذلك الكثير وحدلة و 
خصوصكة 5 


قوله (ص©66”, س8١)‏ : «عين متصلية» 

فانالاتصال الوحدانى عينالوحدة الشخصية فىالمتصل و اذا صار مفصولا” 
صار هوكتين . 

قوله (ص57: س١)‏ : «جوهر عنده» 

اذ لو كان عرضا كان اما اتصالا” اضافيا و هو نسسته و اما اتصال الجسم التعليمى 
فمعروضه اماالجوهرالفرد فهو فاحش واماالمجرد و هو افحش و اماالهيولى فيلزم 
تقومالجوهر بالعرض و تحصله به. 

قوله : افادة الواحد الحقيقى بتكرارهالعدد (الىآخره) وكما انه راسم الاعداد 
ومبديها فهو حادها و مفئيها مثالا” لا فناءالحقالخلق . 

قوله : «وتفصي ل العدد مراتبالواحد» كانالعدد يقول للواحد . 

ظهورتو بمنست و وجود من ازتو ١‏ «فلستتظهر لولاى ولماكنلولاك» 

قوله (ص55» س١١)‏ : «وكو:نالواحد نصفالاثنين.....» 

فكما ان للواجب تعالى اضافةالمبدعيئة الى العقول والمخترعيكه- الى الافلاك 
والملكوتية ال ىالعناصر والرازقيته” الىالمرزوقين والمالكيكة الىالمملوكين وهكذا 
فللواحد اضافه- النصفيكة الىالاثنين والثلثيكة الىالثلاثة والربعيه” الى الاريمه الى 
نصف العشريه” و ربعالعشريه” للاربعين وكذا اضافةالراسميكة والعاديه” و غيرهما ومن 
هنا يعلم انالكسورالتسعة من مقولةالاضافه- لا منالكيف المختص بالكم لوجودها 


لومي لوقه م فوم لهف نومت ممم ةر مم ةمه مم وم سمه وهم م مدو هي مي رودم و يمهف وو وم رهم ونم مدو روتام هوه ممم تت مومه مومه ممق شم ته ممه موه ممم وو م توم فقوم ةمه مم موه مه ور 


ان قلت : يزيدالعلل على اربع لا محاله- بانضياف الشرط والاكلة والمعد ورفعم 
المائع ولهذا تربهم بقولون فى وجهالضبط ما نتوقف عليهالشىء اماوجوده واماعدمه 
او وجوده و عدمه فالثالك هوالمئّعد والثانى هوالمانع والاول اما داخل فى قوام 
الشىء او خارج والداخل اما ماب هالشىءبالمعل الى آخر ما ذكرنا فى حواشى ب 
الاسفار . 

قلت : الحقها المصنف (قدسسره) بهذهالاربع اذالشرط مثلاك اما شرط فاعليئة 
الفاعل او قابليةالقايل فيكون من صقعها وقس عليه فمرادهالفاعل المستجمع لمتمّمات 
التأثر و كذا فى غيره . 

قوله (صيه, س٠‏ ) : «فلا بد فى تجددالحوادث من وجود متوسط.....» 

فعلة كل حادث متجدد مجموع اصلثابت قديم يشتر الكل فى نسبةالمعلوليكة 
اليه وشرط حادث مخصوص بكل كل هو قطعهة منالحركه- الوضعيه: الفلكيه- لشلا 
بلزم التخصيص من غير مخصص فهى رابطة للحوادث الى الحركات القديم و الحركات 
الستقيمة حيث انهما منالسكون داخلةفىالحوادثالمتجددة محتاجه” تلكالرابطة 
دقال: تلكالرابطة جسم الفلك و فاعلها الطبيعةالخامسه- الفلكيه: ثم“التفس المنطبعة ثم 
النفس الكليه” ثم العقلالكلى «والله من ورائهم محيطا» . 

قوله : «بل على نهج يعرفهالعارفون» فعمومه السعة والاحاطة كاطلاقه- او 
يوصف بالمطلق ايض و ذلك لانالعموموالاطلاق و نحوهما عند اه لالنظرستعمل 
فى مفاهيم له لكن عند اهل المعرفةيستعمل فى حقيقةالوجود و يراد بها سعته و حيطته 
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كما ستعملون الخاص والمقيد و بربدونمشمولية. الوجودالخاص و محدوديته واما 
خصوصيئةالوجود المنبسط. فهى المتشخص بنفس الذات. لكونه وبجودا والوجود عين 
التشخص لاالتشخص بمعنى محفوفية الطبيعة بالعوارض المشخميه- كشخص مندرج 
تحت, نوع و جنس تخالطهالمصنفات والمشخصات التى هى امارات الشخص ولكن 
حيثيكة هذاالتشخص والخصوصية لا تنافىذلكالعموم والحيطه” بل عينهما الا تسرى 
ا النفس الناطقة الشخصيكة كيف يسيع رداءشمولها و حيطتها النفوس الاربعة النامية 
والحسيكه- والقدسيته” والكليه- الالهيه- وقواها و جنودها بل معسكرها و مطاياها 
ومعذلك ممنوعةالصدق على كثيرين بس لكلما كانت سعتها اوفر صارت وحدتها و 
تشخصها اكثر و كلما كانت سكونها اندركانت ساطتها اقهر . 

قوله (صء+لاء س١١)‏ » «وهوالصادر الاول» 

فهو الواحد الذى قالالله تعالى: «وماامرنا الا واحدة١»‏ اى ما امرنا الا كلمة كن 
الواحدة فان هذاالوجود امر كن وماهيئةالانسان الكبير مؤتمر فيكون ولا تكثر 
فنى هذهالكلمة بل. فى الموضوعات. و لهذاقالالحكيم: «الواحد لا يصدر عنه الا 
الواحد» ولما كانت وحدة حقئة ظلية «المتر ربك كيف مدالظل؟» كما ان وحدة 
مبدءالكل حقكة” حقيقية لم يشذ عن حيطه“هذاالوجود وجود معوحدته و بساطته نحو 
اعلى فلا برد عل ىالقاعدة المذكورة القدحالذى إيتوهم وروده اكشرالمتكلمين من 
مصادمتها لعمومالقدرة للهتعالى ولذا لوعبرعنالصادر الاول بالعق لالاول لاكه جاممع , 
لكل الفعليات التى دونه كما هو مقتضى قاعدة بسي طالحقيقة.و ان معطى الكمال غير 


١ل‏ سورة06)» آية ,هم "ل سورة 06)» آية/اع؟ 


فاقد له و كانه ل فالوجودات, و هتى نشثره ولهذا قالو: «لامؤّثر ف ىالوجود الاالثمه. 

قوله (صهلاء س9١)‏ : «ومراده منالاثر نفس الملهيات»> 

انما حمله (قدسسرم) على هذا لانزالوجود المقيد فعل حيث ازالتحقيق ان؟ 
الوجودالخاص مجعول. بالذات. فحيثجعلههذاالعارف مقابلا” للفعل و جعله ارا لا 
فعلا” علمنا ان مراده ازالماهيكة اثره . 

ان قلت : قد حمل الاثر عل ىالوجود ومفادالحمل هوالاتحاد فيلزم ان. يكون. ‏ 
الوجود هو الماهيكة و ايضا حينئذ كيف. يطابق كلامالمصنف (قدسسره) ان للوجود ١‏ 
مراتب فان للوجود حينئذ مرتبتين فلا يكوزشاهداللمصنف (قدس سره) لانالمصنف 
حيث يقول بالمراتب للوجود يقول بوجودات خاصكة وراء المطلق والوجوداتت 
الخاصة عند هذاالعارف على بيانالمصن ف كلامه و تفسيره اباهاضافة المطلق الىماهية 
ماهيئه- لاغير ؟ . 

قلت : اولا قد ذكرالمصنف (قدسسره) فى موضع منالسفرالاول اذالماهيات 
عند أهل الله وجودات خاصة بالحملالشابع فقط فاستقام الحمل والتطابق حينئذ وثانياً 
مراده انالوجودالمقيد بما هو مقيد و هوائره كانه قالللوجود مرتبة ثالثةهوالوجود 
الخاص قيدهالاثر و اما كو نالوجوداتالخاصكه” هوالمطلقالمضاف الى ماهيكة ماهيكة 


-١‏ واعلم ان للوجود مراتب ثلاث ولا اشكال فيه.لان الوجودالصرفالتام الذى لا يكون فيه قيد حتى قيبد 
الاطلاق فهوا لوجود الحق المطلق الذى لا يكون لدفرد من سنخه و ائرهالوحدانى ايطبا مطلق عار عنكافة 
التعيسنات الا ما هو لازم للتعلقبالغير. لانالوجودالانبساطي والفملالوحدانى و كلمة كن السارى فى الاشياء 
انها تنزل من مرتبة الوجودالمطلق الحقالواحد ومعانه تنزل عن مقامالصرافة فهو معذلك مطلق سار فيب 
العقايق فهو بقيدالسريان محيط علىالوّجوداتالخاصة منالعقل والنفس والفلك و غيرها و اعلم انهيهنا 
تعقيق ذكرناه فى حواشينا علىالمشاعر طبع مشهدص 184 . 


فبعيد عن مشرب اهل الذوق والعرفان لانالماهيه: عندهم اعتبارئكة و للوجود مراتب 
نعم هذا يناس ب المذهب المنسوب الىذوةالتأله . 

والبيان الا“قرب عندى لكلام هذاالعار ف المحقق انزمقصوده انالوجودالمطلق 
صنعه والوجودالخاص مصنوعه و ذلك فعله بفتحالفاء و هذا مفعوله و ذلك «كلمة 
كن» و هذا يكون و ذلك الايجادالحقيقى وهذاالموجود بالايجاد و ليس مرادهبالاثر 
هوالماهيكة اذ لا تفاوت بينالاثر والفعل يمعنى المفعول و ناهيك فى ذلك قولهمم 
الاثر يشابه صفة مؤثره و بالحقيقةالاثر هوالوجود فالثلائة كلها مراتبالوجود كما 
ذكرهالمصنف (قدسسره) فى اولالكلام 1 

قوله (صالاء س١‏ ) : «ولهذا يقال لها الاآثار» 

اراد بها العكوس اى الماهيات عكوس الافعال التى هىالوجوداتالخاصة . 

قوله ر(صالاء سم) : «تقدمالذاتى على ذىالذاتى» 

وهوالتقدم بالتجوهراكذى هوحكمشيئيةالماهية كتقدم شيئيته- ماهيه” الجنس 
والفصل على ماهيكه” النوع فان ما فيهالتقدم والتأخر هنا ليس الا بجوهرالشىء د 
قوامه بحيث لو جاز تقررالماهيات منفكتقعن كافتةالوجودات لكان بحاله ولا مدخل 
للوجود والوجوب فيه بخلاف تقدمالفاعلالتام و يلزم ان لا يتصورالماهيكة بدون 
الفاعل مع انها تتصور بدون وجودهافضلاك عن ايجادها فضلا” عن موجدها . 

قوله (صث#لاء س”) : «واماالثانى فايها كانت مجعولة.....» 

فى نظم هذاالبرهان بظاهره تهافت اذ بناء نف ىتعددالجعل على نفى تعددالماهية 
ريناء تعلق الجعل باى واحدة منها او بكلهاعلى تعددها فهذا فىالمثل كالنعامية اذا 


المشهدالادول /اءهة 


للتب تو ووه م رمو مره م ممه مف سو هسهو مه هيم نمدم دده و وموم هورم ووس مه وو مرو مدو دو مه مس رو و ووه وب رح لصون نو ون ممصن مين وميه سس ون مسي ووو وح وه ووه وول و ووه 6م صم صل 


لولبت باحكامالابل تقول: انى طير واذا طوليت باحكامالطير تقول : انى ابل . 
والجواب : ان بناء الاول على نفى تعددالماهيكة بذاتها و بناء الثانى ليس على 
نعددها بذاتها بل على تعدد حصولاتها فى عالم الطبيعة بالعرض . 
قوله (ص#/ا2 س) : «خلافالمفروض.....» 
اى انانقلب الكل واحدآ بمقتضىالجعل الواحد و ان لم ينقلب ولم يصرالكل 
واحد؟ والجعل واحد فالتناقض [ظاهر] : 
قوله : «فهى من حيث ذاتها ان كانت موجودة......» 
ان قلت : هذا مناتتقض بل ينبغى انيقال موافقآ لكلامالسائل فهى من حيث ب 
الفاعل بدل من حيث ذاتها ثم لو اغمضنا عنه ينبغى ان يقال متشخصه- بدل موجودة . 
قلت : لما قالالسائل : جعل الجاعل ذاتها ممنوعة عن الصدق علىالكثرة و ذاتها 
مرتبة تفسها التى خلت عن جميع الاغيار ويلاحظ مع قطعالنظر عن الفاعل و غيرهففى 
هذهالمرتبة و هذهالملاحظة اذا كانت متشخصه- ولو بصنعالغير كانت ذاتها بذاتها 
متشخصة لان ذاتها معالفاعل و مع قطعالنظر عنالفاعل ذاتها بلا تاوت و لما كان 
التشخص عين الوجود فلو كانت متشخصة“فىذاتها بذاتهاكانت فىذاتها بذاتهاموجودة 
فكانت واجبة بالذات والا لكانت تشخصهاوموجوديتها بتغير ذاتها (الىكخره) . 








هذا لو تم لدل على اذالماهية ايضآ غير مجعولة لجريانه فىالماهيكه” المنتشرة 
الافراد كما لا يخفى بل جربانه فيها اولىلاالماهيةغير مقولةبالتشكيكفمندحصول 
هينه زيد مثلا' يجب حصول عمرو لان «حكمالامثال فيما يجوز و فيْما لايجوز 


واحد» . 
قوله: (ص74, سسريم) : «بل كونالشى" بنفسه متعلق الوجود بغيسره......» 

ا ىالحاجة ذاتية للوجود والذاتى لا يعلل_ والتعلق عم نالحاجه” فكو نه. سبب ب 
الحاجة معناه اها ليس غيرها سلبا لها كما يقال. : الواجب ما يقتضى ذاتهالوجود 
وهو عينالوجود و هذا ايض معنى قوله (قدسسره) فى موضع آخر: سبي الحاجة 
هوالامكان بمعنىالتعلق والفقر . 

قوله (صؤلاء س١١)‏ : «فجوهر المعلول ظل لجوهز العلة» 

الجوهر هنا بمعنى الذات اى ماهية المعلول ظل لماهيكةالعله- والتقدم والتأخر 
بالعلية انما هنا ف ىالماهيتين وهذا بناء“علىطريقة صاحبالاشراق: ازالتشكيك فىفت 
الماهيكه* فحيوانيئه- الفيل فى انها حموانية انم من حيوائيه” البعوضة والتحفضيق ال 
تلكالحيوانيه” فى وجودها اتم و هذه فىوجودها غير تام والتشكيك راجع الى - 
الوجود . 

قوله (صؤلاء س68١)‏ : «لما كان نفس قوامالملهية مصحيح خم لالموجون.....» 

لانالوجود كو نالشىء و 5 تحقق الشىء فنفس ما به يتذوت الماهيكة و يشار اليها 
اشارة عقليكة هو وجودها لانالوجودليسامرا :: ينضم ال ىالماهيكة فاذا كانت فيما به 
تذوتنها و تجوهرها غنيتة ففى وجودهاغنيئة هذا خلف فالماهيه- فى تذوكت ذاتها 
وتجوهرها مجعولة لثلا يلزم غنائها . 

قوله (صه/,؛ سريم) : «فلا نسلم ان مصداق خم لالموجودية ا 
وان كان بعد صدورها و ذلك لان قوامالماهيكة لآبا: ستحق حمل الموجود ولا- 


مو صسيم كه فوم و دون وسوسيوسي ميت و م وح وه ووو صووم رمو ممه سه وس رم مه د ويد د هاوه ووومو ترب دور مو وه وو مهارد تر روه يه مه مر رز وهر مهومن همهو ميث مدر رر رت توف نمم منرم تار تدر توق 


المعدوم ولا يصح” شيئا منهما فان نفسهاهىالتى مقطوعة النظر عنالجاعل توخذو 
ليست الا هى وهى اعشبارئة بالاتفاق وانماقال : وان كان بعد صدورها لانه كما ان 
المعدوم يما هو معدوم اوالعدم لا يصير مصداقالموجود اوالوجود ولو بجع لجاعل 
وعمل عامل لمانع ذاتى كذلك نف سشيئيكةالماهيكة لا*نها و ان لم تكن معدومه: لم 
تكن موجودة ايضآ باعتبار حيثيكة ذاتهماالتى يزيد عليها الوجود والعدم . 

قوله (صهلاء س5١)‏ : «دلاانا نقول صدورالماهية.....» 

يعنى ان كانت نفس الماهيكة مصداقا للموجود فنفسها هىالتى قبلالجعل و 
بالاتفاق اعتباريكة ولا علاقة له معالموجوديكه- ولا معالمعدوميه” و ان اضيف اليهما 
شىء كانتساب او ارتباط او صدور او ماشئت فسمه و هى اعتبارة فانضمام معدوم 
الى معدوم لا يوجب استحقاق حمل الموجود و ان كانت اصيلة كانتساب اشراقى و 
صدور حقيقى و ابجاد حقيقى لا مصدرىفهىالوجودالذى هو حيثيئة طردالعدم و 
هى مصححة حمل مفهوم الوجودوالموجودلاالماهيئه- تفسها فلا ينف عالفرار عنالاسم 
والتعبير بالصدور اوالارتباط اوالاتتسابالىالعلة او غير ذلك . 

قوله (ص#76؛ سيه) : «وهو ليس عينآ لشى' منها ....» 

بل هو زايد” ف ىالجميع عندالجميع وغرض المحققتحقيق قولهم حقيقةالواجب 
تعالى هى الوجود اذ كما قال فى موضع اخروقع بعضهم و منهمالامام الرازى ف ىالمرج 
والمرج اذ من قو لالحكماء ذهب وهمهو الى الوجودالعام البديهى فحقق ان مرادهم 
بالوجود معنونه البحت البسيط المبسوط السذى لا قيام له صدورى ولا حلولى 
بشىء . 


قوله (صثالاء س94١)‏ : «الاالفاعل والغاية» 

بل هما ف ىالصادر الاول واحد فالعلتةالفاعلية هى الغايه” اذ لا بحو زالاستكبال 
على الح قالمتعال . 

قوله : «مادامتالمادءة والصورة» اى مادةالملكالاطلس مخالفة بالنوع للمواد 
الاخرى وكذا صورته النوعيكة فاستدعتا الح ركةالمتشابهه” المخصوصه فاستدل بها 
على حسمه الشخصى المحفوف بالعوارضاو على عرضه والعرض له مادة و صورة 
تبعيتة اى تبعية موضوعه . 

قوله (صلالاء س١١)‏ : «وجدتها كانها شى" واحد...» 

فلا تكثر فىالعائه” الفاعليه- بحسب اقسامها منالفاعلالبعيد والقرب والفاعل 
بالقوة وبالفعل بلالفاعل شىء واحدمتحركمن القوة والبعد الىالفعليكة والقرببحب 
استجماعه للشرايط و عدمه و كذا فىالعاةالماديئه- و غيرها ب لالاربع كاتها شى؛ 





واحد فانالصانع من حيث انه اتصل بالمادةوجعاها محل صنعه و محلاه و مظهره كان 
هى ومن حيث |زالماد"ة اتصللت بالفاعل كما انالخشب وقع بيدالفاعل كانت من 
صفعهوالصورة ايضاشىء متدر”ج فىالوجود كما قال (قدسسره) «ثم لكل نجر منب 
الفاعل....» (الىآخره) ثم الصورة كما [المادة والماد“ة نقصانها والكامل والناقص 
ليسافردين فضلا” عن ان يكونا نوعين بلهما طوران لشىء واحد ثم الصورة منحيث 
انها مابهالشىء بالفعل » صورة هى غايةكماقال (قدسسره): منحيث انها ماتنتهى اله 
الفعل والغاية » هذه قد تكون هىالعلتةالغائيه” المعقوله” للفاعل والمعقول متحه 
بالعاقل؛ وايضآ العلكة الغائية هىالفاعل كماسيق . 


وايضا الصورةالخارجيكه- عينالصورة التى فى عالمالفاعل كانها نزلت من لوح 
النفس الى لوحالماد“ة والمعلوم متحد معالعالم و ايضا الغاية كمال الصورة فالصوره- 
الكماليئة للسرير جلوس السلطان عليه والصورة التماميه” للكتاب قرائة القارى اياه . 
وقوله : والعاية ايض فاعله” من جهه” . قد 

قد مرء وجهه . و ايض من جهة انها علة فاعليته“الفاعل ان كانت علئه- غائيه” و 
غرض من جهة اى: من جهه” استكمالالفاعلالامكانى به » و غايه- من جهة اى : من 
جهه” انها تدعو الفاعل علىالفعل . 

قوله (صغلاء س؟) : «ومن هاهنا يعلم» 

اى من ازالماد“ة من انقص مراتيها الىاعلاهاشىء واحد فالمادةةالاولى والمادة 
التحبية والمادةة النوعكة و هتكذا الىالحسد الانسانى والحيوانى و غيرههما التى 
وجودالعشق والشوق فيها ظاهر؛ كلها واحدفاذا كانت هى عينالمادة الاولى و كمالها 
وكمالالشىء «هوهو» فعشقها و شوقهاعين عشق الهيولىالاولى و شوقها . 

قوله : «ومثل ذلك بالنار فانها تسوتد» هذا ايضامن الافعال المشابهة فانالفاعل 
للسواد الدخان لاالنار ولو سلتم انالسواد منالنار فباعتبار القابل اذ لخصوصيات ‏ 
الافعال والحركة ايضا سخونة لانها طلبوالطلب سخونه” «ما» حتى عر”فالميل 
والارادة ف ىالسلوك بانها جمرة نار تنقدحفىالقلب وهذا كما قلنا انالقهمر فىالحق 
تعالى باهرية نوره على كل نور و فىالنفس حالة نفسانيكه- معنويه” » و ف ىالبدن 
غليانالدم واتتفاحالاوداج او نمكس الامروتقول: السخونة حركة . و لذا كلما اشتدة 
السخونه- اشتد“الحركه- كما فىالنار . 


قوله (صهدلاء س١)‏ : «والحق انالفاعل يؤئر وجوده ....» 

اقول : احق ق* ان يقال ان فيه شرط زيادة على سنشخييّةالوجوادين فانه لو صار 
البياض علتّةللسواد مثلا” فالبياض الموجودله سنخية .منالسواد الموجود و معلوم 
انها لا يكفى؛ فغرض الشيخ فى رسالةالعشقايضا هذا فبعلاوة سنخيئةالوجود لا نه 
منالسنخيّة فىالماهيه” ١‏ ايضآ كما قال :فيها: كل منفعل ينفعل بتوسط مثال بقع 
مله فيه . و ذلك بين بالا ستقراء فا نالحرارةالناريّة تفعل فى جرم منالاجرام بانتضع 
فيه مثالها و هوالسخونة و كذلك سايرالقوى منالكيفيات والفس الناطقة انما 
تفعل فى نفس ناطقة مثلها بان تضع فيهامثالهاوهىالصورةالعقليتة المجردةوالسيف 
حده مثال ما ماسته و هو استواءالاحزاء وملامستها» انتهى : 

قوله (صية/؛ سيم): «وبالنسبة الىنفسالوجودالفايض ' عليها منه مقوم لا فاعل» 

هو (قدسسره) لا يفى بهذهالمواضعة بلينادى فى جميع كتبه -وفى هذا الكتاب 
بانالوجود مجعول بالذات والمباينةليست معتبرة فىالفعل والفاعليئة ليس تالاالتشأن 
وبالجملةالمباينه” الصفتيكة كافيه” ف ىالفاعليه” الحقيقيه- كما قال على عليههالسلام : 


«توحيده تمبيزه عن خلقه و حك التمييز ببنونة صفة لا بينونه” عزلة» . 


١‏ واعلمانبين جوهر ذاتالمعلول والملة لا بد وان تكونالسنخية موجوده حتى يصدرالمعلول الفياضة د 
لهدهالساخية يؤثر عق لالاول فىالثانى و يؤثرالجوهرالجسمانى غنالعرض التابع له والحيال انالجوهر 
والمرض بحسب المفهوم . متبلينان ولكن بحسب الوجودمتوافقان والماهية ليست بمتجمولة حتى خكونالسلخية 
بينالماهيات و قد صرح به صدرالمتالهين والحكيمالمحشى ومنالادلة على اصالةالوجود : انالسنخيتنا 
هى لا بد منها فىالعلة والمعلول والماهيات بنواتهامتباينات ولو كانتالعلية والمعلولية بي نالماهيات 
ينزم صدور كل شى' عن كل شىكٌ .020202020 ال المفاض....خمل 


قوله (صيه/ء سريه) : «اذ لو كانتا موجودتين ستغايرقين ثم يكن احدهما قوة والاآخر 
خعلا» 


اقول ما عو منلطالمغايرة جعله (قدسسره) مناطالاتحاد فان حيثيكةالقوة معاندة 
لحيثيه” الفعليه” كما هو مفاد دلي لالقوه” والفعل الذى هو احد مناهج اثباتالهيولى 
وعندى الت ركيب الاتحادى بين المادة والصورة غير صحيح لاستلزامهالتححلات الكثيرة 
فى بابالحلول والعلية والتفرقة بي نالمركباتالخارجيه” والعقليكه” وغير ذلك' . 

ويمكن تأويل كلامه و ان لم يوافقه بعض كلماته بان نسبةالمادة ال ىالصورة لما 
كانت نسبةالنقص الىالتمام والتقص والتماممنسنخ واحد ولا يجعلازالناقص والتام 
نوعين كاتتا متحدتين بهذاالمعنى الا ترىانالبياض الضعيف ناقص البياض الشديد 
والشديد تمامالضعيف لا ازالشديد منهتمامالسو اد وكمالهوالسواد تقصانه وكدّلك 
النوراتشديد كمالالنور الضعيف و هذا نقصان ذاك لا اكه كمال الظلمة والنثلمة 
ثقصانه و معلوم اذالبياضين والنورين متحدان . 

قوله (صءلم»ء س١١)‏ : «قد علم بما ذكرناه من انالمعتبر فى جانبالمادةالقوة والابهام» 

والعناصر مادءة المواليد فالصورة الواحده” والتعين الواحد مائع عنالمادكة 
فكيف التعينات الاربعة . 

قوله (صالم» س») : «وستطلع على برهانه من كو نالصورالنوعية عينالفصول» 

التى همى جواهر بالعرض فانها ليست جواهر بالذات لعرضيئةالجنس للفصل ولا 
اعراضا لعدم تقوم الجوهر بالعرض وليستاعداما فلتكن وجودات . 





-١‏ والخق انالتركيبالانضمامى ينافىالحمل والمبهم متحد ف ىالوجود معالمتحصل والحكيمالمحشى قد 
خلطالاعتيارات . 


قوله (ص8١لم»‏ سه) : «انا قد وذعنا قاعدة» 

ذكرها فى مباح ثالصورالنوعية منالجواهر والاعراض منالاسفار' ملخصها 
انه اذا تركب امر تركيبا طبيعيا له وحدةطبيعيكة من امرين احدهما متيقن الجوهرئة 
والاتخر مشكوكها واردت ان تعلم حالالاآخر؟ هو جوهرا وعرض فانظر فى درجة 
وجودها و مرتبة فضيلته بحسبالا“ثار فانكان وجوده اقوى مما تحققت جوهرنّه 
وقد حقق انه لا بد من ارتباط بين اجزاء المركب الحقيقى بالعليكة والمملوليئة 
والتقويم والتقوم . 

فاعلم ان نسبه” التقويم والعليه- الى ذلكالاقوى لازم والىالاآخر مقابلهما 
فيكون ذلك جوهرآ والا لكانالمعلول اتهوان كانوجوده اضعف كان معلولا”فيكون 
عرضآ و ان كان جوهر؟ كان ماده- لوجو ب احتياجه الىالجوهرالا”خر والا لم يتحقق 
التركي بالحقيقى وهذا كالنبات والحيوانالمركبكل منهما من الجسم والنفس ونثشك 
فى نالنفس جوهر او مزاج او عرض آخر و معلوم اذالا' ثار المرتبة على وجوب 
النفس فوق آثارالجسم والجسى محتاج فىتنوعه ال ىالنفس كما ان كل مادكة مجسية 
محتاجه” فىالتنوع الىالصورة النوعيئة فيعلم من هذا ازالنفس جوهر . 

قوله (صالاء س84١)‏ : «ثما ذكرهالمحقق الطوسى» 

لعل مراد المحقق ايضا بالقابل مبدءالقبول لا مفهومالوصف . 

قوله : «لابوصف بها لا مادة له فىالخارج» ولا فى نفس الامر بل ماله مادة 
ايض لجريانالمناط الذى ذكره (قدسسره)منانالامكازعدمى:الاانه يوصف بالامكان 


. أسفار اربعه جواهر و اعراض »2 طبع طهران 11781ه ص.)1‎ ١ 


المشهدالاول واه 
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البيعة . 
قوله (ص“ثثثم,» س١١)‏ : «اذالامكان مفهوم علهى.....» 


حاصله انالامكان سلبالضرورتين وسلبالطبيعة يسلب جميع افرادها بخلاف 
تحققها فبمجرد صحّة سلبالضرورتين عنمرتبة من مراتب نفس الامر و هى مرقبه” 
الماهيئة من حيث هى لا يصح سلبالضرورتين عن مطلق نفس الامر لان رفع الطبيعة 
برفع جميع افرادها » فبمجرد سلبالحر كةعن زيد هىبيته مثنلا” مع كونه متحركا فى 
السوق لا يصح سلبالحركة عن زيد فىنفس الامر ؛ فالضرورة فىالمرتبة مسلويهة 
عن العقل الكلى ولكنالضرورة السابقة واللاحقه- حتفنا يه » بل الضرورة الدائمة 
بدوامالمبدء الاول الذى لا يمكن منعدمالمعلول الذاتى له غير مسلوية عنه . 

قوله (ص؟أم. س4١)‏ : «فلا بد" له من مادة و موصوع» 

هذهالمادة هىالمادءة بالمعنىالاخص ولو اربدمعتاها الاعم ا ىحامل الاستعداد» 
فموضوعالعرض و متعلقالنفس ايضاماد"ةوهى بهذاالمعنى فى قولهم: «كل حادث 
مسبوق بماد“ة و مثدة) . 

قوله : داو انفعالا”» واذا كانتالقوءة انفعاليكة فهى مبدء قابلى للتغيير منآخر 
منحيث هو آخر فاطلاقالمبدء علىالفعلية.والاتفعاليكة فى التعريف من باب عموم ‏ 
المجاز . 

ثم انالقوءة بالمعنىالاول اى مبدء التغير يستعمل فى مباحثالقوى والطبايع 
ومباح ثالنفوس والقوئة التى تقابلالفعل ستعمل فى مباح ْالمواد والتى تقابل - 


الضعف فى مباح الكيفيات من القوثة والثلاقوة . 
قوله (صسثم, سه) : «وقوةالفاعل قد يكون محدوداً.....» 
وجهالضبط بقول تفصيلى ان يقال : .قوئةالفاعل لما ان يكون على فعل واحد 
واما ان يكون على ككثير و كل منهما اما مع الشعور اولا معه والقوئّة على الواحد- 
العديمة الشعور اما متقومة بالمحل و لما.مقومه" له والمقومه اما فىالبسيط و اما فى 
المرككب بالتفصيل الكذى ذكره فى .مرحلةالقوءة والفعل منالاسفارا . 
قوله : «وقد يظن فيفسرونالقدرة بصحةالصدور واللاصدور» والصحةامكان 
وواجبالوجود بالذات واج بالوجود منجميعالجهات و قد يفسر بوقوعالترك وقتا 
ووقوع الفمل وقنآ وهذا انقطاعالفيض . 
قوله: «يصدق عليه انه لو لم رشاء....» لا*نه عالم مريد واستحالة عدمالمشيئة 
لاتها عين ذاته تعالى ولان تماميكه- وجوده و. حكمته و تكشمه لا يقتضى قط الفيض 
فعدمالمشيكة عدم هذه . 
قوله (ص“لمء س4١)‏ : «مضطر فى صورة مختار» 
وذلك لا نالداعى يسخره و يقسره علىالفعل ولولاه لم .يفع لفلا فاعل بذاتهلذاته 
الا واج بالوجود تعالى فلا مختار بالحقيقة الا هو «وهوالقاهر فوق عباده» . 
قوله (ص6» س04) : «بل لشى” لم يكن فى نفسه متح ركأ» 
الاوضخ زيادة »الفاه او «حتى» على قوله: «لم يكن» وقس عليه الكلام فى 
قوله قدسسره «يكونالسخونةفيهبالقوة» والمستتر فى «لويكن» عايد الىالمتحرك 
والبارز فى كلمة «فيه» الىالحار . 


-١‏ الاسفارالاربعه حَابٍ ط "ك 1581 ه ق جلد اول ص 


قوله رصعي س6١):‏ «فحقيقةانهيولى ه و الاستعداد والحدوث» 

أاى حدوثالاستعداد. الذى. هو بلى ذاتها لان جنسها مضمن فى فصلها و فصلها 
مضمئ. فى جنسها فلنها نوع سيط فلها استعداد بعداستعداب لقبول صورة بعدصورة 
كلاهما اى الاستعداد والصورة على سبيلٍ الاتصال وكلا جوهر اماالصورة فظاهر و 
اماالاستعداد فلا'كه حقيقةالهيولى التىهىجوهر ولا غرو ف ىكتو الاستمداد جوهرا 
فكما انالعلوم. والارادات والقدر ة وغيرهاتنتهى الى علم قائم بذاته وارادة. و قدرة 
قائمتين بذاتهما كذلكالاستعدادات. ينتهى الى استعداد قائم بذاته هىالهيولى فظهسر 
حقيقة قوله (قدسسره): «فحقيقةالهيولىهىالاستعداد والحدوث» . 

ثم الاولى تآخير هذهالحكمةالعرشية منالحكمة العرشيكة التى تتلوها كما لا 
بخفى وفى يعض النسخ ليس قوله : «فالحركه” لماكانت....» معنونة بالحكمةالعرشيكة 
ولا بعنوان آخر . 

قوله (صهم» س؛) : 

«ولو لم تكن امرآ سيالا” متجددالذات لم يمكن صدورالحركة عنها» . 

ان قيل : التجدد ذاتى لهذاالمعلولالتذى هو الحركة العرضية التى فىالمقولات 
الاربع العرضيكه” والذاتى لايعلل كما تقولون انتم فىاصلالطبيعة المتجددة بالذات 
المختلفة بحدودها ومراتبها عنالعكةالقديبة: بن تجددها ذاتى و وجودها عنالعكة . 

قلت.: لما كان ما بالعرض منتهيا الى ما بالذات فلينته الذاتيكة ف ىالتجدد الى - 
الطبيمةالجوهرئه- لانالاعراض فى ذاتهاوصفاتها جميعا تابعة كما اشار (قدسسرم) 
وايضا لو كا نالتحدد ذاتيئا للحركةالعرضيةوكان وجودها من الطبيعه” كما قا لالسائل 


كانتالطبيعه” فاعلا” الهيكة والفاعل الالهىهومفيدالوجود و مفيدالوجود هو تعالى 
والفاعل الطبيعى ليس الا مفيدالحركة وهوليس الاالقوى والطبايع ومنالمبرهنات 
والمتفق عليه بل من الواضحات استنادالحركةالعرضية ال ىالطبيعه- حتى عرفت بانها 
المبدء الاول للحركه” والسكون فنف ستجددالاين و تجدد الكم و غيرها مستندة 
الىالطبيعة والوجود اجل منالاستناد اليها بخلاف ما اذا كان تجددالطبيعة ذاتيكا لها 
ووجودها مستند؟ الىالله تعالى و ايضآ قسمواالمحرك بانه اما محرك بمعنى انه مفيد 
نفس الحركة و هو الطبيعة واما محر كك بمعنىانهمفيد وجودالذاتالمتحركه” و هو الفاعل 
المفارق . 

قوله (صه ثم س9١)‏ ؛ «وايضاآ الطبيعة اذا وجدت ف ىالجسم.....» 

دليل آخر على تجددالطبيعة فى ذاتهما مبنى على عدم تأثيرها فى مواد اتفسها 
التى هى محالها لعدم امكانالوضع بينهما فلا تقدم بالعلية بي نالطبيعة والحركه* 
والا"ثارالاخرى بل بينها تبعيكه” بالذات والحركة تجدد امر و ذلكالامر هوالطبيعة 
فمبدءالجميع امر اجل منالطبيعه” الا انفيض الوجود دمر اولا” علىالطبيعة ثم على 
الاثار الاتخرى من ذلك المبدء الاجللكنته الزامى لا برهانى والالزم تعطيل - 
القوى والطبايعم جل عن ذلك و من يثب تالقوى والطبايع و يسندالتاثير مطلقا اليها 
يقول باشتراطالوضع عند تأثيرها فىالموادالمنفصلة عن موادها لا فى مواد انفسها 
لان اشتراط الوضع لتحصيل القرب والمناسبة بينالمؤثر والمتأثر اذا كانا متباينين 
والاتحاد فوقهما مغن عنهما كيف و دليلهالاول مبنى على كون الحركات الاربع 
معلولة للطبيعة نعم هذا الدليل يناسبمذاق الشيخالاشراقى حيث يسند كل الاتثار التى 
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فى عالمنا هذا الى الصورالنوعية ١‏ المفارقة اعنى العقول العرضيكه- التى منالطبقة 
النتكافكة . 

قوله (ص م2 س4) : «وقد يوجد مبدء اعلى م نالظبيعة» 

كلام خطابى تلخيصه : انهم لم يقصدو التعليل لافى قولهم: حرء طبيعى . ولافى 
فولهم: برد طبيعى» و شكل طبيعى وحيئز طبيعى » و نحوها ولا فى قولهم: قوى 
نسانيتة . اذ لو قصدواالتعليل لنسبواالحر” والبرد والحيتز والشكل الىالنفس اذ فى 
ذواتالانفس المبدء للا“ثار هوالنفس لاالطبيعة عند مسندىالاثار اليهما فلا يسوغ 
لاحد ان يتمسك فى اثيات ازالاثارالطبيعيكة معاليل الطبيعة بقولهم حركه” طبيعيئه” 
اوحر” طبيعى او برد طبيعى او تحوها . 

قوله (ص5ثم» س١١)‏ : «والفرق بين هذينالقبلتين» 

اى بين النفس والطبيعة او بينالنفس والطبيعة و بين توابعهما من قوىالنفس و 


أ- واعلم ان هذاالدليل يناسب طريقةالمصنف العلامةلاالشيخالاشراق والحكيم المحشى ذكر هذه المناقشة 
فىحواشيه علىالاسفار ونحن قدذكرنا فىتعليقة كتبئاها فىهذاالموضع منالاسفار فىجواب مناقشةالحكيم 
المحشى: انالمعبنف لا ينكرالصورالنوعية بل يثبتها ولكنه يقول: باتحادالطبيعة والحركة كما يقول باتحاد 
النفى مع جميع قواها العالية والسافلة فاتحادالصورالنوعية اىالطبيعة معالحركة امر اقامالبرهان عليه 
فالاسفار والمجب منالحكيمالمحشى كيف اشتبه عليه الامر و ظن أن هذا البرهان يناسب مذاقالشيخ 
الاشراقى و قد قلنا : انالطبيعة والحركة ممين فىالوجود فالطبيعة امر متجدد صيال والحركة نفس 
تجددها و هذاالاتحاد يجرى فىالكيف والكوالطبيعىوالوجودالواحد يمر علىالطبيعة والكم والكيف فى 
الجوعر وفىالعرض عرض نظير ما قالوا : أن فيس الوجود يصل اولا و بالذات الىالصورة و يمز منها 
دعبل الىالمادة والتركيب بينهما اتحادى والترتبعقلى فافهم و تامل و داب المصنف العلامة فىالمباحث 
العفلية ان يتكلم فى تحقيقاته الخاصة على مذاقالقوم و يقيمالبراهين على مراهم ثم يتصدىعلى اقامة 
البراهين على طريقته والبراهين التى اقامتها علىالحركةالجوهرية المبتنية على كون الطبيعه” مبدء 
الحركة انما هو على مشربالقوم القائلين بمبدئيةالطبيعة للخركة .... ج12 
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صفاتتالطبيعه” . 

قوله : «كالبخار» ان قيل : لوتم هذا لزم حد جامع آخر بينالبخار والماء و 
آخر ببنه و بينالهواء ثم ننقلالكلام اليه حتى يلزم حدود مشتركة غير متناهية 
محصورة بين حاصرين و هومحال . 

قلنا لما كان تالحركه- متعبلة واحدة لم يكن هنا كثرة فضلا” عن كونها غير 
متناهية فك لالمراتب موجودة بوجود واحد وما اشبه السؤال والجواب بالسئوال - 
المذكور فى اواخر الهيا تالاسفار: منانهلماكانالشدة والضعف امرين نسبيكين لزم 
ان يكون بينالنورالاقرب الىالواجب تعالى و هوالعقلالاول و بينالثانى نور اخر 
لا يصل فى شدئةالنورية الىالاول ولا فىضعفها الىالثانى ثم” بينه و بين الا 'خر نور 
آخر وهكذا الى غيرالنهاية والجواب المذكور هناك ان مراتسالانوار و دورجات- 
لعقول شىء واحد ولا فصل و بينونة فى الوجود بينها 1 

قوله (صام,» س/7١)‏ : «لزم خلوالمادة عن صورالعناصر» 

كلها فى زمان و هو زمانالخلو عنالواسطة و لعلك تقول: هذا لو تم لزمالخلو 
عن الصورة فىالا"ن لا ف ىالزمان لان ذل كالمفصل آنى لا زمانى فالجواب انه على 
طريقتهم من الكون والنساد و عدمالقولبالحركةالجوهرية لا اتصال والتكون غير 
التقضى فبين ان آخر وجود الصورةالمقتضية وان اول وجودالصورة المتكونة لو 
لم يتحقق زمان لزم تتالىالا "نين بخلاف الطريقة المحقكة التى ذهب اليه المصّف 


أ قال صيرالحكماء فىالاسفار «قسوالاهيات» و «حواشى حكمةالاشراق» : أن هيهنا شكا عويصا 
عرضناه على سيدناالاستاد و كثير منالمعاصرين»ولم يات «ياتو» بمشبع . ثم اجاب عنالاشكال . 


(قدسسره) حيث لا مفصل عنده اصلا؟/والتكون عين التقضتى اذا الحركة منصلة 
واحدة سيكالهة فى عين كونها ذات درجات منالامثال المتحددة المتفاوتة كمالا” و 
نقصانا حتى يؤدى الىالواسطة ثم الىالمخالفة مفهومآ كل ذلك على سبي ل الاتصال 
الساوق للوحدة الشخصيكة . 

قوله (ص/امء س١)‏ : «بمعنى انالنفس نازلة اليها.....» 

لكن بلا تجاف عن مقامها العالى كما هوالقانون فى تنزل كل مجرد جامع بين 
مقامى التشبيه والتنزيه . 

قوله (ص/ثهء س”) : «وبعضالقائلين يهذاالت ركيب....» 

فلما لم يحصلوا اعتبار المادة وانها بما هى مادة مبهمة واحدة لا تعين فيما 
فضلاء عنالتعينات الاربعة قالوا بخلم صو رالعناصر فىالمركبات ولما لم يحصلوا. امر 
انفس وانها مظهر صفات التنزيه والتشبيه لميعلموا ان لها مقام طبع يسكن ان يكون 
صورة متحدة معالمادءة مع انحفاظ مقامها التجريدى. 

قوله (صريهق س4) : «فالمادة التى تتصرف فيهاالنفس.....» 

اىالماد“ة بمعنىالمتعلق و هوالبدن ليست اولا وبالذات هى هذاالبدنالطبيعى 
بلالبدن النورى المثالى الذى هذاالبدنالطبيعى بلالروحالبخارى الذى فيه غلافه 
وقشره والنسبة بيسهما فى التعلق كالنسبةيينالطبيعيين فىالتسخر وكما االطبيعة 
الخادمة بالقسر كقوءة للبدنالطبيعى كذلكالطبيعةالمجبوله- عل ىالخدمه” التى هى من 
مقع النف سكقوءة محركه- فى اليد المثالى. 

ثم انه لما كانالسئوال المذكور ف ىالطبيعة جارية فى البدن تعرض فى التعريف 
لجوابه بانالبدن ايضا بدنان «بدزطبيعى»و «بدن مثالى» والثانى متصرف فيه اولا 


وبالذات ولا يتحقق باستعمالها اياه كلالوالطبيعى سواء كانالروحالبخارى اكذى 
هوالمتعلقالاول عندهم او هذاالبدن الذى هوالمتعلق الاول عندهم او هذاالبدن 
الذى هو قشره وغلافه متصرف فيه بالعرض وفى كو نالبد نالمثالى متصرفآ فيه فىالنوم 
ونحوه وليل على تحردالنفس عن البدنالطبيعى لغنائها ع ناستعماله فان مشاعره وكثيراً 
منقواها راكدة ؛ والنفس مبصر ومستمعوبالجملة تدرك و تحرك و تتكلم و تأكل 
وتشرب بالبدزالمثالى . 

قوله (صيهمء س4١)‏ : «واما سببالموتالطبيعى» 

لما كان عنده (قدسسره) جميع الصور الفايضة علىالبدن والطبيعة المسخرة من 
عالم النفس بل الغذاء عنده (قدسسره) من عالمالنفس فلو لم يكن تحولالن فس الى 
مافوقها بالحركةالجوهرية آنا فآ نا و قله مبالاتها بالفطرةالاولى بالبدن يل تكون 
شديدالعناية به لما اتفقالموت اذ حينئذترسل الحرارة الغريزية والقوى و الطبايع 
الو البدق و تحقسظة و تحمية كما كانت كذلك قبل كيف :واقد منارث اكمل واقدر؛ 
فليكن انبعاثها هاهنا اكثر لكنها متشمترة للسفر الىاللهتعالى شايقةاليه بالجبلةب)شعرت 
اولم تشعر» والكاره للموت انما هوالوهموالخيال بل هما ايضا فى شغل الذهاب اليه 
بالترقى والتحول بوم فيومآ ولي سالموتالا هذا على انك ان شرحت مراتب النفس 
لمتجدها منحصرة فيهما . 

قوله : «على عكس ما تخيلوه» اى على خلاف ماتخيلوه . 

قوله : «من غير تناسخ» لازالتناسخ على سبي ل الاتصال . 

قوله : «ففيها سرآخر» اذ فيها تفصيل فان منالحيوانات ما هوتامالحواس وله 
تخيل و توهم و حفظ فله تجرد برزخىكماهو مذهبه (قدسسره) . 


قوله (صيهحم» س7) : «فالح ركة بمنزلة شخص» 

اى الحركة فى المقولا تالاربع العرضيكة بمنزله- شخص روحه حركة الطّبيعه” 
اذالاعراض كلا تابعه” للجواهر والتفصيل ان يقال كما انالزمان شخص روحه الا"آن 
السيكال و روحهالدهر اى وعاءالثابتات و روحه السرمد ا ىالجارى مجرى الوعاء 
للواجب و صفاته . 

قوله (صصيهلم» س9١)‏ : «تذكرة» 

ما فى هذهالتذكرة كد ما قلنا فى بعض الادلتة على الحركة الجوهرئه” انه 
الزامى لا برهانى اذالتفصيل فى امرالقوى والطبايع ازالاشاعرة قالوا بابطال القوى 
والطبايع و ازالا”ثار مستندة الىالله تعالىبلاواسطة و بعض آخر يقول بتعطيلها و 
كلا هما باطل والمشتاؤن سيئما. الطبيعيونمص رون على اثباتها والحق و هوالستفاد 
م نكلمات المصنف (قدسسره) انهلامنافاتبين كوزالا”ثار مستندة ال ىالقوىوكونها 
سخترة بابدى ملائكةالله فاذا لو حظالتعيئنات استندتالا ثار اليها ولو كما قلنا فى 
كوذالصورة علتة للهيولى من ان فيض الوجود يمر منالمبدء فلا تستند شىء اليها 
اذالاإيجاد فرع الوجود . 

قوله (ص؟ه» س؟) : «فموضوعالعلمالطبيعى» 

موضوعه عند بعضهم الجسم المتحرك»؛ وعند محققيهم,لجسم منحيث هو واقع 
فىالتغير لادخال مباحثالكون و نحوهما لانهما دفعيان عندهم لا تدريجيان و عند 
البصنف 5 ه) نفس الحركة لا ذاتثبت لهالحركة لان ذات الجسم النوعى و 
*ىالطبيعة حركه- وجودآ ١‏ عنده (قدس سره) و قد سبق منا هذا . 


سس 
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قوله (ص؟9#,» س4١)‏ : «فزمان حدوثه بعينه زمان بقائه» 

وزمان يقائه مجموع ازمنة حدوثه لان حدوثه حدوثات مثلا” زمان احداث ‏ 
النفسالانسانية السيالة بما هى تفس جميع ازمنه: بقائه اى احداثاته فجعلها و تخمير 
طينتها لا يتم بجعلها فى ايامالرضاعة مثلا”»بل تخمير طينتها من ملكاتهاالعلمية من اول 
عمرالانسان الىآخره و لهذا يقال فى حد” الانسان : حيوان ناطق مايت. فهكذا فى 
احداث الانسان الكيير زمان حدوثه ازمنة حدوثاته فلا يمكن احداث العالم الا 
بالتدريج و ذلك من نقصهالذاتى لان له وجودا امتداديا سيئالا” ولا فتور ف ىالجاعل 
لان امره «ان ول له كنفيكون» فقدوقع خلقته فى «سكة ايام» هى مدكة عمر العالم 
ولا بحصيها الادهو» اعدم انقطاع فيضععايرا و غابر وهى مدبّة ايام دعوة اولىف 
العزم منالرئسل الستكة فمدة بقاء كل نبى” منهم و بقاء اوصيائه «الاثنى عشر» الف 
سنة باعتبار مظهريه” الف من اسماء «الله تعالى» و هو يوم واحد ربوبى عندالله سواء 
كان الفا نحوميئا او آلافآة واليوم السادسيوم نزول القرآن. مناولظهور آداببءالخاتم 
«صلىالله عليهواله وسلم» الى آخر ظهوراولياء امته و دولهم التى هى دولته الحقئة 

ثم انالقول بالا“دوار والا“كوار عندالا*شراقيين المحققين معراف يناس بالمقام 
ولا نطيل الكلام بذكره فافهم واستقم وهذا بحسبالسلسلة العرضيكه” للاكوانالطبيعة 

واما بحس بالسلسله” الطوليه- النؤوليه- فىالايام الستكهة ايام بروز التعيثنات 
ِو 
متحد. معالحركة فىالخارج لانه مزالموارضى التحليليه: لوجودالخركة بناطا عليهذة لايمكن تصورالجم 
مندون لحاظالحركة فيكون للجسمالمتحركه غيرالابماد الثلائة بعدا آخر و هوالزمان فافهم و تامل 


فى ما ذكرناه و انه بالتامل جدير و هذا اقوى منالدليل الذى اقامه «اينشتين» على اثبات البعد 
الرابع لانالزمان بعد موجود فى صريح وجودالجسمالمادى . 


واختفاء نورالحق سواء كان من فرطالظهوور او باعتبار الحجب النوركة الاسمائيكة 
او باعتبارالحجبالامرئة والخلقية وهى: الاحدية والواحدية والجبروت والملكوت 
والناسوت والكوزالجامع فالجبروت لهطبقتان طبقة عقول مركبة يقال لها عقول 
طوليكه- و طبقه” عقول متكافئه” يقال لماعقول عرضيكه” . 

والملكوت أها مرتبتان اعلى و هىالنفوس الكليكة واسفل و هى مثثل" معلقة» 
واماالاحدئه” والواحديه- فستثناه اذ لاخلقة هناك و نزو ل[القرآن فى هذاالوجه 
وما يليه انما هو من مرتبةالعلم العنائئى علىاعلىمراتب وجودالختمى «صلىالله عليه و 
آله» واما بحسب السلسلة الطوليةالعروجيه-فالايامالستته- هى ستتّه- من اللطايف السبع 
الانسانية من «الطبع والنفس والروح والسرء والخفى؛ والاخفى» والسابعة مستثناة 
لاتها مقامالفناء لاالخلقة . 

اعلم انه لا بد" ان يلاح ظالعارف البصير فىالكل ما فى كل كل «ماخلقكم ولا 
بسكم الا" كنفس واحدة» و يعرف ان هذهالتحولات والصيرورة الىالله طوليكة لا 
عرضيئة فى الكل كما فى كل . 

قوله : «يكون مبدعا» هوالهيولى. 

قوله (ص9#, س١)‏ : «فله سبب اذا ثبت قدمه امتنع عدمه» 

وعكس نقيضه : ان ما لم يمتنع عدمه لم يثبت قدمه؛ بلهو حادث» و كل حادث 
ممكن والامكان مناطالحاجة ال ىالسبب . 

قوله (ص”4#,'س”) : «خلاء غير متناه أو ظلمة او هاوية» 

و قد يؤل بان مرادهم المبدءالقايلى الذى هوالهيولى و معلوم انها ظلمة و 
هاوية و خاليه” عن جميع الحلى والخلل منالصور الجوهرئة و العرضيكه” فى ذاتها 


وابتداء السلسلة الطوليه” الصعوديه” . 

قوله (ص”#ة, س4 ) : «فيسبقه امكان آخر سبقا زمانيا» 

ان قلت : ماالفرق بينه و بين سابقه اعنى قوله : و الا لسبقه امكان آخر ور 
كذلك الى ما لانهاية حيث جعله محذورا دون هذا. قلت: الكلام هناك فىالموضوع 
والترتب كان طوليآ لانالقايل يجامع المقبول وهنافىالمعددٌ والترتب عرضى والتسلسل 
تعاقبى مجواز عندهم . 

قوله (ص4ة, س5 ) : «معالمادة لا فيها» 

لانالتهيكؤ الذى فىالمادءة بالنسبة اليها استعداد و انما هى امكان بالنسية الى 
المستعد له والمستعد له هنا مع المادكة فكذا صفته هذا عندهم و اما عندالمصنف 
(قدسسره) ففىالماد“ة لا نالنفس جسمانيةاولا” هذا اذا كان للامكان معنيان كما هر 
فحوى كلامهم . 

واما ظاهر كلامهم فهو ان وجوداللستعد لوقسمان قسم يحصل فى المادةالمستعد” 
وقسم بحصل معها واماالامكان ففى كلاالقسمين ف ىالمادءة سواء كانت مادءة متقوا 
بالمستعد له او مادة يتخصص بها احدالطرفين . 

قوله (ص5ةء س١١)‏ : «بل بحسب جودالمبده الوهاب على هذا الوجه» 

اى على وجهالامكان الاستعدادى بالعرض واما حدي ثالجود فقط فلا بحم 
مادةة الاشكال ولا ينقطع بهالسئوال اذيقاللم لا يفيض علىالماد”ة النملية مثلا النفس 
الناطقة فانالمبدء جواد فحاصل الجواب انالاستعداد لازم لكلحادث والعطايا بحب 
القابليات الا انه قد يكتفى جودالمبدء بالاستعداد بالعرض فاستعداد ماد“ة البدذ 
للصورة المنطبعة البشرية بالذات وللنفس التى معها بالعرض وان كان الاصوب 


المشهدالاول : اه 


طريقة المصنف (قدسسره) نفسه كما لابخفى . 
قوله رص45): س؟) : «فالح ركة اذن كمال اول لشى” لا من حيث هو انسان.....» 
هذاالتعريف لا*رسطاطاليس و قد بيكنهالشيخ بيانا منسوطا! والمصنف (قدس 
سره) بيكنه بيانا مختصر؟ غيره » حاصله : ان الكمال الاول قد يقال و يراد به انه ليس 
كمالا ثانيا بل هو ما نتم به نوعيكةالنوع وهذا ليس بمراد هنا . 
وقد يراد به انه :كمال مترقب لكمال]آخر و هو نسه كمال ثان بعد تماميكقت 
النوع و هذا هوالمراد هاهناء فالحركة كمال اول بالنسبة الىالوصول الى المنتتهى 
لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة لا منجهةالانسانيه مثلاك اذ من هذه الجهة كماله 
الاول صورتهالنوعيتة التى هىالنفس الناطقة . 
قوله (ص95» س4) : «وظن قوم هذاالظن وان كان باطلا» 
من حيث انالحركه” تجددالطبيعه” لاالطبيعة المتجددة لكنه حق على القول 
بالحركة الجوهربّه- لانالحركه” فىمقام وجودالطبيعة لافىمقام ثانيها فقط والوجود 
هوالذات النورئة للشىء سيم على اصالةالوجود . 
قوله (صه, س2) : «بل هى متح ركيةالطبيعة» 
فان تجددالشىء يما هو تجددالشىء ليس بشىء متأصل انماالشىءالمتأصل هوى 
الشىءالمتجدد و هذا مثل حدوث الحادث و تآثر المتأثر و نخوههما فانهما ليسا بشىء 
متأصّل والا لكان الحدوث حادثا والتأثرمتائر؟ و تسلسلالامر الى غيرالنهاية : 





-١‏ طبيعياتالشفاء الطبعةالحجرية ١7.60‏ ها ق 


قوله (45, س) : «لاستحالة اجتماع المثلين» 

وللزومالتركيب ف ىالعرض وللزوم كون معنىالحركه فىالمقوله” ان يتكوفب 
المقوله- موضوعا لها والكل باطل . 

قوله (ص5هء س15) : «واحداً بمعنىالاتصال» 

يستنيط من قو لالقائل هذاء الحركه- الجوهريه” اذالخروج من شىء الى شى؛ 
اذا كان بنحوالاتصال والتدريج كان حركة” فالطبيعةالساريه- سايله” عنده كما عنف 
المصنف (قدسسره). 

قوله (ص5ةء س9١)‏ : «ومن هاهنا يعلم» 

اى من قوله : «بل يكون له فى كل آن مبلغ آخر» و قوله اخيرا: «وان كان 
بحسب قوتهالطبيعية الساري- 014217 

قوله: «والقائل بالاشتداد الكيفى» ينبغى ان يراد بالقائل شخصا معيكنا كابى 
على لاالمفهوم الكلى ليحسن اردافه بقوله: وجماعة ممن فى طبقته. كما لا يخفى . 

قوله : «فى مسافة شخصيئه” لموضوع شخصى» تعليقالحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فيكون استدلالا” على شخصيئة الحركه” بشخصيتها . 

قوله (صلاة» س١)‏ : «ليس امراً مبهمآ كما بتوهم انه ام ركلى» 

وحينئذ لم يكنالتوسطيكة موجودة كالقطعية و هذا باطل بل له سعه” وجود فى 
الخارج غير مرهون بحدين مخصوصين ومنهنا مثثّلالحكماء بسريان وجهاللهالبسيط 
فىالسلسلة الطولية النزوليه” والطوليه” الصعوديكه- والسلسله- العرضيه- من غير اثلا 
فىوحدته و ساطته بالحركة التوسطيئةالراسمه” للقطمو بالا" نالسيال الراسم لللزمان. 


0 لسو ا 0 

قوله (ص/!ا9» س؟) : «فيكونالمرسوم منه ل 

لانالراسم كروح للمرسوم فمنزلته منه منزلةالنفس منالبدن فى آن وحصدة 
البدن و تشخصه مع تبدلاتهالبينة بالنفس . 

قوله: «غير متناهية بالفعل» متعلق بالامكان لا بانواع جواهر لان افراد ما 
فيهالحركة بالقو“ة مادامالمتحرك متحركا او متعلق بعدم التناهى و فعليكة يسبب 
ماهياتالجواهر النوعيكة كيف و اذا كان اختلافالاعراض موجبا للقسمةالفعليكة 
الخارجيه” كان اختلافالماهيات موجبا بطريق اولى لكن الماهيهة انتزاعيتة على 
التحقيق و ايضا يجرى فىالسوادات والحرارات و نحوها . 

قوله (صلاة, س5١)‏ : «اذ لا يكون هناك امر بالفعل فيكون قوة فى قوة» 

اذالهيولى امر بالقوتة والصورة اذا فرضت سيئالة ايضابالقوة فليس هناموضوع 
الفعل ولكن سيجيىء فى اواخر البح الثالث انه ليس كذلك بلالفردالمتصل الواحد 
الذى منالمبدء الذى المنتهى امر بالفعل لكنته بالفعلالزمانى لاالا"نى ولاالدهرى 
بل الفردالواحداليسيطالستمر الذى كالتوسط و هو اقوى منالمتصل . 

قوله (صلاه, س5١)‏ : «او بكون مقدار«ما» لازم تشخصه 6 

الاول كان مذهبالقوم و هذا على ماهو التحقيق عنده (قسدس سره) 
منانالتشخص بالوجود والعوارض امارا تالشخصية و كلمة ماالابهاميه بالنسبه” 
الىالمقدارالصغير اوالوسيط اوالكبير على سبي ل التمثيل لواعتبرناه والا فالكلام على 
تقدير التزامالتعين فان مقدار ما صادق معالتبدل فكانه قال او يكوزالمقدارت 
الصغير مثلا” لازم تشخصه . 


قوله (صهه: س١)‏ : «لابنفك عن مقدار» 

كيف و تفاو تالجسم الطبيعى لازم البقاععند الخصم والتعليمى بالاطلاق والتعيين 
والعروض عروض غير متأختر ف ىالوجود . 

قوله : «فانالموضوعالجسمانى لا يخلو عن وضع» فانالوضع ايضا لازم غير 
متأختر فىالوجود فانالجسم فى مقام ذاتهالوجودكة ممتدة وفيه ترتيب و وضع بمعنى 
نسبة اجزاءالجسم بعضها الى بعض و تسبةالمجموع الىالخارج ولو يكن الجسم فى 
مرتبه” ذاته الوجوديه- ذا وضع و ترتي كان نقطة او مجرداً . 

قوله : «وليس يمنع تبدل انحاءالوجود» و يمكن ان يجاب بعكس ذلك بان 
يقال: التبدل فىالمفاهيم دونالوجود ؛ فان وجود ما هو كالتوسط منالمقولةالذى 
فيهاالحركة واحد بسيط و ان كان سيكالا”باعتبار نسبه فان كنقطه” رأس مخروط" 
ترسم تقطا و تنحد بها بل خطنًآ لاتصافها و اما وجود ماهوالمرسوم منه كالقطع فانه 
ايضآ واحد على سبي لالاتصال و فى كلمرتبة نتزع منه مفهوم كتبدل مفهوم 
النفس النامية بالنف سالحيوانيه” و هى بالنفس الناطقه- ولا تصير انواعا الا اذا وجدت 


بالوجوداتالمتفرقة ٠.‏ 
قوله (صريدة,» ص58 ) : «البحثالثالث اندقد ثبت.....» 


هذا ايض جواب بطري قالحل فكانالاولى ان يقال هناك ان فيه ابحاثا و جعله 
بحثين لكونالاآخرين بحثا بطريق|الحل” فان هذا اثبات بقاءالموضوع بوحدته و 
شخصيكته بالمقاسة الى بقاءالموضوع وهوالهيولى فىالانقلابات بل هنا اولى منهناك 
للاتصال ف ىالحركات وما فيهاالحركات . 


يو ا 0 يي ل 7 

قوله ر(ص١٠١٠١صء‏ س؟) : «كما ذهب اليهالرواقيون» 

اللام للعهد الذ”هنى لا للاستغراق اذ مذهبهم معلوم و هو انالامتدادالجوهرى 
صورة حسميكة و هىالجسم عندهم لانالجسم سيط و هو هيولى لان فيه قوةالحركة 
والمكون و غير ذلك نعم قول من يقول ان كل ما يقولهالمشائون من انالهيولى لا 
تعين لها اصلا” بل هى مع المتصل متصله” ومع المنفصل منفصلة تقول به ف ىالصورة ب 
الجسميكة فهى معالجسوالتعليمى الواحد متصل واحد و معالحسوالتعليمى المتعدد 
متصل متعدد و فى تفسها لا تعين لها كماقالالمحقق القوشجى فى شرح التجريد من 
قبلهم يؤدتى الى هذا لانه حكم الهي ولىاجراه الىالصورة وفىالحقيقة اتكارللجزء 
الصورى و كذا من يقول ليس فىالحسوالا اتصال واحد وهو اتصال الجسم التعليمى 
والطبيعى متصل باتصال التعليمى والتحقيقانالتعليمى متصل بالاتصالالجوهرى الذى 
للصورةالجسميئّة والتفاوت بالاطلاق والتعيين فا نالتعليمى قدرالطبيعى ولو لم يكن 
الصورة متصلة بالذات لكانت فى مرتبقذاتها اماجوهرا مجردافكيفيعرضهالمقدار 
أو جوهرا فردا و هو باطل و اما هيولى هذا خلف . 

قوله (ص١١١ء‏ س7) : «وكما انالسواد فى اشتداده له فرد شخصى من الوجودالزمانى» 

يعنى ما هوالاعتبار منالفرد بالفعل فى الموضوع انما هو بالفعلالزمانى كما 
أشرنا سابقً وان لم يكن الافرادالا”نيتة ولاالزمانية الا بعاضيه” منالمقوله” التى فيها 
الحركه بالفعل بل بالقوة فانها منطوية فىضمن ذلكالفردالمتصل بالفعل الزمانى . 

قوله (ص١١٠,‏ س7) : ذواعلم ان ما ذكره مغالطة» 

يعنى ان ما هو غير باق هوالجسم بشرط شىء من درجاتالصغر والكبر والمواد 
الغذائيةالمخصوصة اولا بشرط بمعنى الجنس اذالجنس يصدق على الكثرةالمختلفة 


الحقايق مواطاة فهو هى فلم يبق لتبدلالمختلفات لكنالجسم بشرط لا التذى هو 
الجوهر القابلالابعاد فقط باق بعينه . 

قوله : «بلالنامى هو زيد» كلمة بلللترقى يعنى بل تقولالموضوع هو زيم 
المتشص بالنفس لا انالموضوع نفس زيدولا انه يدنه . 

قوله (؟١٠(9ء‏ س”) : «منها انها طالبة لاحيازها» 

يعنى الح ركا تالمستقيمة تدل علىالجهات والجهات عل ىالمحدود كما قركر فى 
موضعه . 

قوله : «جسم ابداعى فلوكان محدثا لكان مسبوقا بمدة» والمدئة قدر حركة- 
الجسالابداعى فيلزم من رفعه وضعه وايضا لو كان محدثا و منقطعا لزم الاتقطاع ‏ 
الزمان وانقطاعالفيض اذ لولاه لم يكن جهة و لولاالجهة لم يكن تركيب لانتركيب 
العناصر توجه من جهه- الى جهه- و لو لم يكن تركيب كان قطعالفيض والامساك عن 
الحود ولا تزيده كثرةالعطاء الا جودآ وكرمآ و ايضا لوكان محدثا لاحتحنا الى 
جسم آخر يكون بحركته رابطا له ال ىالقديم والحدثالزمانى المنقطع لا يمكن ان 
يكون حام للحركةالغي رالمتناهية . 

قوله : «دورىالحركات» ولو كان مستقيم الحركات ولو كان فىاللاجهة جهة و 
ايضا لم يكن فلكا لانالفلك مبدءالميلالمستدير لاالمستقيم . 

قوله : «الغيرالمتناهية)» لاتهم قالوا ما ثبت قدمه امتنع عدمه فعكس نقيضه ما 
لم يمتنم عدمه لم يثبت قدمه و ايضا لوكانت متناهية محدثة لم يمكن ربطها ولا 
ربطالحركات المستقيمه” العنصركه” المتناهيه” بالقديم اذ ربط الحوادث بالحركفب 
الدورية الغيرالمتناهيه- وانقطمالفيض و هو محال . 


قوله : «فلا بد> لها من قوة عقليئّة» لانالقوى الجسمائية متناهيه- التأثير والتأثر 
الا بامداد علوى عقلى هذا استدلال علىالمطلوب باعتبارالمبدءالفاعلى للفلكوالثانى 
باعتبارالمبدء القابلى . 

قوله : «يدل على وجود مدبئر عقلى» سيما فع لالتصويرات التى هى احكم و 
اتن بحيث اوجبوا ان شقولوا بابطالالمصورة وهذا على طريقة الاشراقيين و بعض ب 
الملّيين القائلين بابطالالقوى والطبايم ظاهر فانالشيخالاشراقى قد اسند افعال 
النبات وغيرها الى اربابالانواع و اماعلىطريقةالمشائين والمصنف (قدسسره) الذين 
لم سطلوها فهى مسخترة بايدىالعقول والملائكة اذ ربطالمبادى السقارنة السافله" 
بمبدءالمبادى تعالى لا يمكن الا بمتوسطات هى المبادى العاليه” المفارقة لعدم ‏ 


لسنخيكة بين السوافل واعلىالاعالى . 

قوله (ص؟١2)1‏ س14١)‏ : «و بحبسبالنوع امر عقلى.....» 

اذ كما ان للنفس عناية ببدن شخصى فلربالنوع اعانة بجميع افرادالنوع كانه 
نفس له. 


قولهتعالى (ص#١٠١»‏ س4 ) : «مامن دابة » الاكية “ 
لعل نواصيها اربابالانواع التى هى العقو ل العرضيكة او اسماءالله 00 و 





ا سال ى ؤم 

ها من دابة...لمل فىالاتية اشارة الى ارتباطالحقمع كل شى” بالوجه و هوتمالى اقرب من كل قريب د 
قربه اتم من قرب الشى” الى نفسه و علمالانسان بذاتمو صفاته معلوم حضورالحق و قربه و علمه بالحقايق 
لان نسبةالوجود الىالحق بالوجوب والىالخلق بالامكان . 


از 2 ا ل ل ل و ا ا ا ا ا 


الاعظم منتهى الصراطالاقوم . 
قوله (ص"١٠,‏ س؟١)‏ : «ضرباً منالحركة» 

فيه قصورء بل انكانالحركة على مصبروب مختلفه- وانهاج متفاوته” على سبيل - 
الشعور فهى بالاختيار ليخرج حركة النبات فانه إيضا على ضروب ٠‏ 

قوله (ص”٠8,‏ س50١)‏ : «وان كان معه ارادة» 

فالمراد بالطبع كو نالحركة على وتيرة واحدة والطبع والطباع يمكن ان بقارن 
الشعور بخلاف الطبيعة . 

قوله : «كحركةالحجر الى فوق» والاولى ان لا يعرف بالتمثيل و يقال انكانت 
الحركة وصفا للمتحرك نفسه فهى قسركة واذكانت وصفا بحال متعلقه” فهى عرضيئه . 

قوله : «اما اولا فلتناهى"الاجسام» ان قلت : عدم تناهىالاجام لا يلزم من 
فرض المحركات المتحركات الغير المتناهيكة احسام؟ يلزم عدم: تناهىالا بعاد وان 
كانت حسمانيئا يلزم عدم تناهى العلل و كلاهما باطل بل نقول عدم تناه ىالاجسام بازم 
على اى تقدير فانالمحرك المتحرك كالطبع المحرك للحجر المتحرك بحركته له حلول 
سريانى فىالجسم فاذا تعدد يتعدد بتعددهالجسم والنفس بما هى لها تعلق بالبدن 
فاذا تعددت تعدداليدن كزيد بحرك عمرآ ويتحرك معه وبالجملة يكون حركةالمحرك 
من سنخ حركةالمتحرك لا مجرد ان بحر كالطبع جوهرا و بحر الجسم اينا بل يتحرك 
اينآ ايضآ كحلقالقيد . 

قوله ر(ص»4١٠ء‏ س5١)‏ : «بالكلام فيه» 

لا“نها مثله فى استواء نسبتها بالطبع اى بالذات لا بالزمان اذ كما ان“العناصر 


فىالنسخ التى رايناها «فلتناهىالعلل..» و يظهرمن هذهالتعليقة انالنسخة الموجوده عند المحشثى 
الحكيم كان بد العلل «الاجسام» لذ١‏ اتعب على نفسهوارتكب هذهالتكلفات 


المشهدالاول وبه0 
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محتاجة الى الافلاك كذلكالافلاك الىالعناصر فى عدمالخلاء فى جوفها . 

قوله (ص5١٠1ء‏ س١1١)‏ : «لكنالمكانية.....» 

والحاصل انالمكانيكة اشمل واسبق منالكميكة والكيفيه” ثم الوضعيه اسبق 
من المكانيكة لحدو ثالمكانيه- وحاجتها فىالربط الىالقديم الى الوضعيئةا لفلكيكه- 
لكونها منقطعة وانها منالسكون الىالسكون وان كانت دائمه” بالاستقامه” والرجوع 
لوجوب تخللالسكون بينالحركتين المتضادتين ثم انالمكانيكة لكونها من جهه: الى 
جهه” يحتاج الى موضوع الوضعيئة لتجددالجهمة . 

قوله (ص ه٠3‏ س؟1١)‏ : «لا تقبلالزيادة» 

لعدم نهابنتها ولو كانت مسافتها اقصر ما يتصور فلا طرف لها حتى يضاف اليها 
شىء بخلاف المستقيمة ولو كانت مسافتهااطول شىء . 

قوله : «لانها اقدمالحركات» ولا يصلحالحركا تالستقيمة لان يكو زالزمان 
مقدارها لا*نهامن السكون الىالسكون فهىمنقطعة فيلزم قطعالزمان و هو محال وفى 
قو“ة تناهى فيض الله و نفاد كلماته و افول نوره ودل> كلامه(قدسسره) على انالزمان 
مقدار مطل قالح ركاتالفلكية كما قال و خصوصا ما للجرمالاقصى و هو كذلك لانها 
اقدمالحركات وما ثبت قدمه امتنعم عدمهفالزمان الممتنمالانقطاع لا بد ان يكون 
مقدارها الا انه مقدار حركةالفلك الاقصى ومقدكرها وهى موضوعة ايضآ ولكنهمقدار 
حركات الافلاكالاخرى و مقدكرها و هى ليست موضوعة له . 

قوله : «لانها اسرعها و اوسعها» والاسرع اقصر مقدار؟ والاقصر يقدر الاطول 
كما اذالانملة يقد رالاصيع والاصبع الشبروالشبير الذارع و كذالمثقال يوزنف 6 
الاسئار و هوالرطل وهوالمن” و انما كانتاوسع لازالاقصر يتطرق الى كل طويل و 


اطول ولا عكس كما انالمثقال يتطرق الىاوزان اكثر منه و ينفذ فيها ولا عكس . 
قوله : «ننفاوتالحركات فيه» علىسبيلالتمثيل والاولى يتفاوت الحركات او 
قوله : «فىالمقادير الممتنعة الانقسام» المراد مقاديرالمسافات مما فيهاالحركة 

كالوضعالفلكى . 
قوله (ص5٠١٠ء‏ س١١)‏ : «من جهة انقسامه» 

اى يتعددالحركة منجهةالانقسامالوهمى الذى للزمان بالزمان اذ تقسيم المقدار تعديد 

له فكما انالجسو التعليمى مقدار الجسم الطبيعى ومساحته والكمالمنفصل عددهومكياله 

والطبيعى فى نفسه لا قدر و مساحة وعددله بل لا يعتبر في هالتناهى لان من تصور 

جسما غير متناه فقد تصوكر جسما لاجسمالا جسما كذلكالحركة فى ذاتها لا قدر و 

عدد لها والزمان قدرها و كميتها و مكيالها و كما ازالاشياء الطبيعيئة فى الزمان 

بمعنى ان لها بسيلانها نسبة الى قدر منمقادير حركة الفلك الاقصى كذلك الفلك 
نفسه و حركته واقعان ف ىالزمان كما سيأتى وقد يشك فيه لانهما منشأالزمان ولا وجه 
له لان استعمال كلمة فى ف ىالمواضع مختلفة فالزمان فى حركه- الفلك من قبيل العرض 

فى الموضوع و حركة الفلك فىالزمان من قبي ل الجسم الطبيعى و فىالتعليمى اى* 

محدود و مسوخ به كالموضوع به كالموضوعالمحفوف بعوارض . 
قوله (ص5١١2‏ س4١)‏ : «لكان ممتنعآ» 
اى ممتنعالكون لانالكلام ف ىالكائن الممكن امكانا استعداديا . 
قوله : «فلحدوث علة محركة» لان عله- الحدوث حادثه" اذ لا ربط للحادثات 

بالقديم. 


201  اا‎ 


قوله (صلا١٠9‏ س2) : «فالمتصل هوالح ركة بمعن ىالقطع.....» 

التفصيل ان هاهنا امور؟ اربع ةالح ركةالقطعيكه” و مقدارها الذى هوالمز“مان 
والحركة التوسطية و مقدارها الذى هوالا ن السيال و كما انالقطع راسمه” التوسط 
كذلك الاءن السيال راسم الزمان كالنقطةالسيالة التى فى رأ سالمخروط الراسمة 
الخط بسيلانها و عندالمصتكف (قدسسره) الحركةالقطعيكة موجودة فىالاعيانكالزمان 
و عندالقوم وجودها انما هو فىالخيال واما فىالعين فوجودها بمعنى وجود منشأ 
انتزاعها والزمان موجود عنداكثرهم ومنهممن قال اذالزمان بمعنى الان السيال 
موجود كما انالحركة التوسطبكة موجودة فانه بازائها كما قلنا وبالجمله” كل من. 
الامورالاربعة امر واحد ذوشئون غير متناهية اما التوسطيكه- والا"ن السيال فظاهر و 
ماالقطعيته- والزمان فلاتصالهما والاتصالالوحدانى مساوق للوحدة الشخصيكة و 
شئونهما واضحة و اما شئوزالتوسط والا زالسيال فنسيهما المتفنتنة المتجددة . 

قوله (صلا١١,‏ س90١)‏ : «بل بتشخص بهما مغ 

عطف على مقدمة مطوه” اى والحال انه زمانى بل يتشخص بهما . 

قوله : وهى ايضا محددة . ا ىالنفس التى للفلكالاقصى فاعلة للمكان والجمة 
لا جسمهالشخصى لحاجته ف ىالتشخص اليهما كالزمان والفاعل لا يحتاج الى معلوله 
ولا يتصف به ولا بد ان يتحقق قبل معلولهوالكل هنا منتف و ان كان جسمه مبدء 
قابليا لهما . 

قوله (صهم١٠»‏ سبه) : «قد علمناك» 

تنبيه على دفع وهم القدم الناشى من قوله السابق : لا يتقدم شىء علىالزمان 
والحركة الاتاليارى تعالى و ضرب من ملامكته. باثبا تالحدوث فيما مضى ومسبوقية 


الوجودات التعلقيتة بوجود مقومها العينى وكون ماهياتها القابلة لا قديمه” ولا حادثة 
ولا حادثة لكونها دو نالقدم كما انها دون الجعل و تنبيه ايضا على انالتجدد ذاتى 
للمراد والارادة قديمة . 

قوله (صه١1:‏ سي9١)‏ : «من يثبت على الله ارادات منجدحة» 

فى مقابل المحققين القائلين فى ربطالحادث بالقديم بان علكة كل حادثمجموع 
امل قديم هوالعقل الفعال' و شرط حادثهو قطمه من الحركة القطميه” الوضعية- 
الفلكيكه” . 

قوله (ص١١1,‏ سسريهة) : «فلا دور» 

بيانالدوران الماهيكة فى كلاالتعريفين معر“فة بما هو والماهيكه” ليست الا هرو 
مع ياء النسية و تاءالنقل و بيانالجواب واضح . 

قوله (ص١١١:‏ س5١)‏ : «وليس اذا لم بكن.....» 

الفرق بينه و بين سابقه ان : ف ىالاول منع النقاضة لوضوح اناقتضاء الشى؛ 
واقتضاء مقابله ثبوتيان و هنا التزمالنقاضة بدليل قوله : 

لان خلو”الشىء عن النقيضين ...... ومنعالمحالية لانه خلو فىالمرتبة . 

قوله (و لهذا» 

اى لاذالمرفوع هوالكون فىالمرتبه” لا مطلقا فالكتابة مثلاك اذا رفعت عن- 
المرتبة يقال تخلو الماهية عنالكتابه: التىفىالمرتبه- و كذا تخلو عن رفع الكنابة 
الذى فى المرتبه” والا لكان المرتبه” فى الاولعينالمرفوع وفىالثانى عين الرفع والنفى 

قالالشيخ بتقديم السلب' علىالحيثيكة » فيعم عارضالماهية ايضآ كالوجود 


58. الهيات الشفا الطبيعة الجديدة فىالجمهورية العربية مع تخقيق «الاب قنواتى » سعيد زائد» ط‎ ١ 
ق صلاةا الى 5و1‎ 
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والوحدة والتشخص والامكان و غيرها مما اتحدت معالماهيئة ولا يخلو منها فى 
اى وعاء كانت » اذ يسلب «حينئذ» الموجود الذى فى المرتبة والوحدة التى فى- 
المرتبةوهكذا؛ لاالمطلق» لازالنفى يتوجه الىالقيد» بخلاف ما اذا *اخثّر السلب 
فيسل بالوجود «مثلا”» بقول مطلقء مع انالماهية لا تخلو عنه باى” وجه اخذت . 

قوله (ص١١1ء‏ س١١)‏ : «لم 5 البتة اى باحدالطرفين....» 

لانا اذا قلنا : الانسان واحد مثلاك . والانسان محيث بالمرتية لزمالاتحاديخلاف 
ما اذا كان احدهما سالبا اذااخترنا السلب فلا محذور «حينئذ» . 

ان قلت: بل يلزمالاتحاد مع السلب اذالانسان مثلا”مخيكث بحيثيئةالمرتبةوالذات 

قلت: لا يلزم؛ فانه رخذ سالبة فهو سلبالاتصاف لاالاتصاف بالسلب و سلب 
الربط » لا ربطالسلب و هذا ايضآ اخدالوجوه لتقديم السلب علىالحيثيكة . 

قوله : «لان معنىالسئؤال بالموجبتين فىالعرف....» يعنى انهما وان لم يكونا 
موجبا و سالب حتى لا بجوزالخلو عنهما ويكون اختيار احدهما واجبا على المجيب 
لئلا يلزمالخلو عن النقيضين لكن بضميمةالعرف يكون الزاما على المجيب حيثانهما 
فى قوة النقيضين من جهة انهما منالامور العامة فيلزم علىالمجيب ان يختار احدهما 
فازالانسان اذا لم يتصف بالوحدة اتصف بالكثرة لكنا لانجيبه باختيار احدهمالاجل 
انهما نقيضين ليلزمنا اختيار احدهما فيلزمالاتحاد غاية ما حم لالسائل على الحصر و 
دعاه على وجوب اختيار احدهما عليه انْالانسان لايخلو عنهما و يتصف فىالواقم 
دائما باحدهما لكونهما عامين و فى قوءئةالنقيضين والاتصاف لا يلزم الاتحاد حتى 





أ- أىالسعةالوجودية والاطلا قالخارجية . 


يمكننا ازنحمل احدهما عليه محيثابالمرتبةبل لو اجبنا اجبنا سلب كليهما . 


ف 0 
قوله (ص؟١١., )١١‏ : «وفىالمطارحات منخيث 6 
لما كان تالمطابقة المذكورة مزكفة لانالمطابقه- محققه” فى تقش الخاتم بالنسبة 


الى مطابقاته وف ىالاشخاص الطبيعية ايضالانالطبيعة فى كل مطايق للا “خر؛ حيكثها ‏ 
الشيخ بالحيثية المذكورة اى مطابقة الظللذىالظل فانالوجود. الذهنى وجود فلى 
غير اصيل + 

قوله (ص"#١2,11‏ س1#) : «نهذا معنى كليةالطبايع» 

اى استواء نسبةالوجود العقلانى الى ماتحته ولا يرد عليه انه على هذا يكونتب 
الواجب والعقول المجردة كليات عقليكةلاستواء نسبة وجودها الى ماتحتها مع انها 
جزئيات لكون كل منها ممنوع الصدق على كثيرين لانمراده(قدس اللهسره) منالوجود 
العقلانى الوجودالذهنى للطبايع والمفاهيم العقليكة حتى على مذهبه (قدس الله سره) ال 
ادراك الكلى العقلى مشاهدة النفس اربابالانواع عن بعد فهى بما هى موجودات 
فىالذهن اى لها وجود رابطى بالنفس؛ كليات عقليكة لا من حيث لها وجودات نسي 
ذاتيه” فانها «حينئذ» جزئيتة وليست كليات عقليتة وان كانت كليات بمعنى اخر اى 
السعه” والاحاطة كالفلك الكلى . 

قوله (ص١29‏ س4) : «و فيه رسر آخر سيأتيك» 

اشارة الى توجيه كلامالشيخ (قدس السره) بانيرادمنالمثال» المثالالافلاطونى 
ومن الادراكيكة » وجوده الرابطى بالنفس ومن عدمالتأصيل ف ىالوجود عدمه فىهذا- 
الوجود الرابطى بالنسبة الى وجودهالنفسىفيرجع الى ما هوالتحقيق عند المصنف 


(قدس سره) . 


ا 1 ا 5 

قوله (ص7١23‏ س١١)‏ : «واماالامتياز الشخصى......» 

لما عقدالاشراق للكلى والجزئى وفرغ عنالكلى شرع فىالجزئى لك نالاولى ان 
يقال: واماالتشخص لانه ليس نسبيئا بخلاف الامتياز كما سيصركح به . 

قوله (ص4١21‏ 4) : «وقد علمت ايضاً من طريقتنا» 

لما توجه على هذاالقول ازالفاعل علتّة بعيدة للتشخص لانه من علل الوجود 
لاالقوام فوجودالفاعل تشخص لنسه لا لمعلوله قال (قدسسره) ان طريقتنا الوجود 
المعلول متقوم بوجود فاعله كتقومالماهية بمقوماتها وليستالبينومة بينهما عزليكه” 
اذالوجودالخاص فقر بحت و ربط صرف بوجودالجاعل . 

ثم ان ظاهرالقول با نالتشخص بالفاعل يمكن حمله على طريقة ذوقالمتألهين و 
انما لم يحمله عليه ولاالقول الا“خر من انه بالارتباط الى الوجودالحقيقى بل لم نتعرض 
ها لانالماهيكة فيها اصيلة فى التحقق والجعل و هى حيثيكه- الابهام فمن اعطىالماهيكة 
لم بع طالتشخص ولا ارنباط للماهيكة والانتسابالذى قالوا به مقولى فاذا كان وجود 
المسكن و تشخصه بالانتساب والانتساب ليس وجود؟ لم يرجع التشخص الىالوجود 
والحق ارجاعهذهالطريقة ايضآ الى الوجودلكن وجودالفاعل فان من يقول وجود زيد 
آله زيد لا يبالى ان يقول هورئة زيد و شخصيكة زيد «آله زيد» . 

قوله (ص64١1),‏ س١١)‏ : «بجزء تحليلى» 

اذ لو كان التشخص بانضمام ضميمة لكانالمنضم اليه موجود؟ قبل الانضمام 
قبليمّة بالوجود اذالم فروض اذالانضمامخارجى والشىء ما لم يتشخص لم بوجد 
قبل التشخص تشخص آخر فيازمالتسلسل. 


قوله (ص5١١ء‏ س”) : «وان مجموعالكليات كلى» 

اذ منالمعلومات البيّنة ان ضع الكلى المنطقى ليس مناطالحزئية بل هو مناط 
الكليكه” و ضمءٌالكلى العقلى الى مثله لا يصير مناطالحزئيكة ايضاً و كذا ضم الكلى - 
الطبيعى و هوالماهية التى لا كليكه” ولا جزئيته- الى مثله فما لم يتخط”الوجود » فى 
منص ةالظهور لم يحص ل التشخص والهوكة. 

قوله ر(ص0١ؤء‏ 5) : «فانالهيولى» 

اىالهيولى المحسمة فان بعض العلماء لم العبر بالهيولى بل بالمادة : 

قوله (ص5١2)9‏ س؟) : «بتحقيق مسثئلةالوجود» 

من: ازالتعين من عوارض الماهية للطبيعة النوعيه* لا من عوارض الوجود لها 
والانضمام ف ىالعقل فيكيفيه االاثنينيكة فى ظرف الاتصاف كما بيتّنا فى معنى الجزء- 
التحليلى : 

قوله (ص5١١:‏ س5) : «نفس امتداد الغير القار» 

اى نفس سيلان طبيعة الجسم وذلك فى المقامين انما هو لانالمقدار والوضع 
والسيلان مناللوازم الغيرالمتآخرة ف ىالوجود للجسم كما مر والمراد بالزمان هود 
المتى والضمير فى امتداده راجع الى الجسم كما لا دخفى 1 

قوله (ص5١1,:‏ س١١)‏ : «وعلى هذا صحالقول....» 

لانهما على ما حمق (قدسسره) فى مقام وجود الجسم اى موجودان بنمس 
وجودالجسم و ليسا محمولين عليه بالضميمة اذكما سبق ليس وجودالجسم غير وضعى 
والا لكان محرداً ولا و ضعيًا غير ممتد والا لكان نقطة فاذن لما كان ممتدا فىذاته 
كان ذا ترتيب فلا جزائه نسبة لبعضها الى بعض و للمجموع الىالخارج و هوالوض 


المشهدالاول عه 


وكما ان لذاتهالوجوديكة هذاالتمادى والتباعد المكانى كذا لها التجدد والسيلان 
والامتداد الزمانى فللجسم فى ذاته المتى كالوضع الا ان فى اعتبارالعقل هذا الوجود 
مضاف والىالجسم او“لا” و الى هذهالمعنو نان ثانية وهذا مرادنامناللازمالغيرالمتأخر 
نىالوجود فاذن صح انالوجود مشخص لهو صح اذالوضع والمتى مشخصان بخلاف 
الكيف مثلا” لان وجوده ضميمة' لوجودالجسم و اذا قيل التشخص بنفس الموجود 
اريد وجود نفس الطبيعة النوعية فان وجودان اعراضه تشخصات للطبايعالنوعيكه: التى 
لاقسها لاالطبيعه- موضوعها نعم امارات تشخص الموضوع . 

قوله (ص5١0ء‏ س١١)‏ : «فما ذكرهالشيخ» 

يعنى قوله فالوضع يتشخص بذاته يصادمهذاالتوجيه فازوجودالجسم متشخص 
بذاته والوضع والزمان بالعرض . 
5-0 

قوله (ص/,١1,‏ س١١)‏ : «وكذا حالالزمان» 

اى فلا اختصاص بالوضع الا انه لا يرد علىالشيخ لانالزمان عنده ليس مقدار 
سلانالطبيعة بل مقدار سيلانالوضع الفككى فليكن منظورالمصنف (قدس سره) 
التحفيق لاالاعتراض. 

قوله : «كما ان تقدمالاثنين...» 

ففى كل من هذه الثلاثة اعنىالزمان والعدد والخط و نحوها مافيه التفاوت 


ومابهالتفاوت واحد و هذا حكم حقيقةالوجود : 





3-١‏ يرد عليه انه قد خقق فى مقره أنالتركيب بينالاعراض وموضوعاتها ليستركيبا انضماميا بلالتركيب 
أاجميعالاعراض و موضوعاتها بل فىكل شيئين يحمل احدهها علىالاآخر اتحادى عينى والتركيبالانضمام 
انها هو فىالمركبات الاعتباءية كتركيبالببت مثلا . 


قوله : «ما هو مصطلحالقوم» اىالمعلول لا مجرد مالا ينك عنالشىء او 
عأرض ممتنعالانفكاك , 

قوله (صة١١,ء‏ س") : «ومما استصعبهالقوم» 

و بعض رؤساءالا“شاعرة كالامامالرازى تمسكك به للقول بالترجيح بلامرجح 
الذى هو مذهبهم . 

قوئه (صم١1:‏ س؛) : «وكذا اختصاص جح ركته بجهة......» 

و هذا كالتسجيل للاشكال الاول كانه قيل: ولو اجيب بانه اذا تحرك الكرة 
فالدايرة العظيمة التى فى جهة حركتها هى المنطقة دو نالدوايرالعظامالاخر والنقطتان 
الساكنتان هماالقطبان دونالتقط الاخر فقال ننقل الكلام الى جهةالحركة و فىتعيين 
الحركه- ثلاثه- اسئوله احدها ما مرجّح هذهالحركة ف ىالاقصى مثلا على حركة اخرى 
مساويه” لها منالافراد المتساويه” لهذاالمفهوم اذ كل مفهوم له افراد مفروضة ولو 
مثل مفهومالواجب و ثانيها ما مرجتحها عل ىالاخرى المخالفة جهة فقط و ثالثها ما 
مرجتحها عل ىالاخرى المخالفه” فى قدر منالسرعة والبطؤ و بعبارة اخرى مامرجّح 
هذاالفرد منالاقصى المتحرك بهذهالحركة على فمرد اخر متحرك بهذه الحركة. 
المتساويتين قدر؟ و جهة او بحركه- محالفة قدر؟ او جهه- خصتة هذا بالصدور 
والوجود فىالخارج دون ذاك . 

قوله (صيهة١١,‏ س؟) : «الا ان هذ)الو جود لما خرج بسبب فاعلة» 

هذا محطء حصول فايدةالجواب يعنىان فى الفاعل المخصوص خصوصيكةخاصة 
بالنسبه” ال ىالمفعول الخاص تطرد غيره سابقآ ولاحقا و اجتماعا و تبادلا” كما طرد- 
الغير لحوقا و اجتماعا و تبادلا” قابليكةالقابل الفلكى على مااشاراليه بقوله: لان جوهر 


المشهدالاول نحن 


لفلك لا يقبل......» فان كل نوع منه منحصر فى فرد و محفوظ به و حده و 
حينئذ يعلم انه كان على المصنف (قدس سره) انْ يذكر اصلا” اخر دخيلا” فى اثبات ب 
المطلب لو لميكن ادخل و هو ان لكل علة خصوصيكة خاصه” مع معلول خاص كما 
بذكر فى اثيات ان «الواحد لا يصدر عنهالاالواحد» و «انالواحد لا يصدر الا عن 
الواحد» و ان «العلم بالعلتة يستلزم العام بالمعلول» و غير ذلك فهى يقتضى ترتب 
السلول المعين و تأبى عن ترتب غيرهعليهما و يمكن استنباط هذا الاصل الاول 
اذا كانالمجعول بالذات هو وجودالشىء ولا بد من سنخيكة بينالعلة والمعلول فاذا 
تعقق نالسنخيه: تحقق تالخصوصيه- «بكة» بخلاف ما اذا كازالمجعول بالذات هو_ 
الماهية اذ كما لا سنخيكة «حينئذ» كذلكلاخصوصيئه” . 

وحاصل تحقيقه انه: لما صدر عنالخصوصيئة التى فئالفاعل العقلى وجودمعيكن 
هر عينالهوبّةالمخصوصه: ابىذلكالوجود عن انينتزع منه غير هذهالماهيئةالمعيكنة 
النشخصه- بتشخص ذلك الوجود . 

قوله : «و تهيرٌ الفاعل» لان مادتة الفلك لا سبق زمانيئا لها على صورته حتى 
تتمكن من هيئة اخرى يكون بها متخصصةالاستعداد و قد مر انه لوكانالفلكمسبوقا 
بمادةة حاملة لاستعداد سابق لزم التسلسلفىشرايطالحدوث اوالخلف . 

تقوله (صيه١1ء‏ سسريه) : «فلذا كان تعينالفلك بوجوده.....» 

بيان وجواب لتعبينالاحوال بوجه آخر و هو اعمالالاصلالرابع والا فقد خرج 
أجواب من تعيين هذاالذكات من بينالذواتالشخصيئة لانالاخوال الخاصئة من 
لعوارض المشخصه- لهذاالفرد و ان كانت امارات شخصكة . 


قوله (+15) س4) : «والا لم يوجد منه واحد شخصى» 

فلم يوجد منه كثير اذ لا كثرة حيث لا وحدة اذاالواحد مادةالكثير ان قلت : 
الوحدة ليست مقتضاه- للمعنىالنوعى لانةالماهيتة «منحيث هى ليست الاهى» قلت: 
نعم ولكنالوحدة لما كانت مساوقةللوجوديل عينه فكما لم تخلوا لماهيكة مادامت 
ملتفتا اليها العقل عنه فى مرتبة منالمراتبكذلك لم تخلو عنها والمسلوب عنالماهيه 
منهما و منالعوارض الاخرى الغيرالمتآخرةفىالوجود ليس مطلقها بل ماكان ف ىالمرتبة 
بخوالضكة اوالحرئية” كينا هو معتطى هدي العلى على العكية على ما مر ١‏ 

قوله (صءه؟٠ء‏ سم) : «فالمتكثر بالذات» 

اى فى ذاته هوالمادة و ليسالمراد المتكثر بنفسه حتى يقال انه نفاه اوثلا” 
عموما مع انه محال فىالواقع بلالمراد ان ما يتكثر اولا” هوالمادءة المجسكمة ر 
لواحقها منالقطع و نحوه و بعبارة اخرى المراد المتكثر المسكثر ان قلت: بالاخرة 
يؤل الىالحركة فهى يلزم ان يكون متكثرة بذاتها: قلت: المتكثرة بنفسها التى قال 
بمحاليتها هى المتكثرة بالكثرة الافراديةبالفعل لا بالكثرةالا“جزائيتة بالقو“ة كما 
فىالحركة و هذا جار فىالجسم ايضا . 

ثم ان فى قولهم : تكثر نوع واحد بالمادة و لواحقها ؛ و ارادوا بلواحقها مثل 
القطع والحركة اشكالا” منالنقض بافرادالنوع فى عالمالمثالالاكبر والاصغر اذ لا 
مادءة هناك ولا قطع كما قال (قدسسره)فىكتثبه: انه اذا تصورا خط بنصفين فى- 
الخيال فقد اعرض النفس عن الاول وانشأتخطين آخرين كلها صور صرفة . 

والجواب اما اولا” فنقول: بناء*الاشكال على الاختلاط بين المذهبين فان هذه 


. الاسفارالعقلية مباخثالنفس ط85؟! اق ص.5 والعقل والمعقول ص .6؟‎ ١ 


المشهدالادل ون 


القاعدة منالمشائين وهم لا يقولون بعالمالمثال ولا بتجرد الخيال و بدله يقولسون 
بان هذهالصورالكونيتة بامثالها فى النفوس المنطبعة الفلكيته- لكنها منطبعه” فى جسمها 
فكل له وضع و موضوع متميتز عن صاحبه بهما وكذاالصورالخياليتة اذالخيال عندهم 


فمشهور وروده عليهم فالتميز هناك ايض اآبالمادّة ولواحقها . 

واما ثانيا فنقول: اذا اجرىالقاعدة غيرهم كالمصتف (قدسسره) فى كتبه من 
الجامعين ينها و بينالقول بعالم المثال وتحردالخيال فمفادها: ان تكثر نوع واحد 
تكثرآ وجوديئا طبيعيئا و ماهيئة لا ماهيةفقط اى حصصها الشخصيه” والماهيات ‏ 
الجزئيكة فتخرجالصورالمثالية التى هى ف ىالقوس النزولى و هى عل الله القدرى و 
عالم الذكر فالتكثر بالماهيات و اما بح سالوجود فهى موجودة بوجود واحد علمى 
تطفلا” » فان وجودهاالخاص بها هىالوجوداتالطبيعيكة المتشتة التى فيما لايزال هى 
موجودات بها و هذاالوجود كوجودالماهيات بنحوالكليكة بالوجود العلمى القضائى 
ووجودالاعيانالثابتة بالوجودالعلمى العنائى و ذلكالوجود كله للهتعالى لالها و كذا 
الصور الخياليكة موجودة بوجود النفس لا بوجودات انفسها التى فى موادها و اما 
ثالثا فنقولالمراد بعليكةالمادة و لواجقهاالعليكةالناقصه” والسب بالحقيقى هوالعوارض 
الخاصة الخافة بالنوع لانالتكثرالافرادى بلحو التشخصات بالطتبيعه” النوعيهة 
والمشخص او امارة التشخص العوارض الغيراللازمة والمواد معددّات لحصولها فى 
العالم الطبيعى بل فى العالم الاخروى حدوثالايقاء واستدامه- لانالصور هناك منلوازم 
الاخلاق والملكا تالحاصلة من تكر“رالاءمال والحركات التى هاهنا و هذه باعتبار 
المادةالقابلة للتحولات وبالحملة للمواداعداد فى هذهالصور الطبيعيكه” لا مطلقا اذ 


قد ركون تكثر الصور بصفات لازمة للهويات و قد فصلناالمسئلة فى رساله- عليحدةة 
اجابه” لاستدعاء بع ض الاصحاب١‏ منشاء فلينظر" . 

قوله (ص٠؟١»‏ س١١)‏ : «خ رك ةالقابل» 

ف ىالاستعداد و صور هى مابهالاستعداد و لهذا كل حادث مسبوق بمدكة كما 
انه مسبوق بمادكة . 

قوله (ص٠؟٠ء‏ س١١):‏ «سبب كثرةالقواطع كالتبخيرات والتدخينات» 

و غيرها منالاسباب الطبيعية والصناعيئّة . 

قوله : «وولاائح ركة» 

اى الحركه” الاستعدادية والجوهركة والاخرىالعرضيكه” الا"رضيه” والوضعيئة 
السماوركه” الرابطه- للحوادث بالقديم . 

قوله (ص١.؟9ء‏ س؟1) : «وبالحركة ينقسم ف ىالزمان» 

اذ بالحركة يقع الشىء فى الزمان و ينطبق عليه و منالستكةالضرورئه- للحركة 
الزمان فكما يتكثرالماديات العنصريه- بالاوضاع يتكثر بالا“زمنة . 

قوله (ص١؟١ء‏ س1ه) : «وبالثانى ينقسم بالفعل» 

اى بالاخر و هوالوضع ففىالعبارة تسامح . 

قوله : «فنسبةالحركة» لا*ثه كما انالهيولى ما لم تصر مجسكمه” لم تصر مكثرة 
كثرة وضعية انفصاليكة كذلك ما لم تصر سيكاله- منوعه لم تصر مكثرة كثرة زمانيكة 
اتصاليكة . 
١‏ هذهالرسالة موجودة فى المكتبة الرضوى و مكتبةكليةالاآداب فىالطهران و قد ذكرناه فىالمقدعة . 


]ل ولنارسالةمبسوطة ابسطمما الفهالمخشىالحكيووقد حققئا هذهالمباحث بتحقيقات لم يسبقها الينااحد 
منالبسط والتحقيق و قد شرحنا كلمات صيرالحكماءبمالامزيد عليه . 


المشهدالارل 60 


عه امام باو مضه ب ين لسمسصم سييست جه «سسيس مرو سمحي بن مم ف صم صن ف م د ل لمت ووه فون 696 وموم ودود ووم و ودر ية رو متمد م مهدو رمه و همومه مهمه ممم يه دهم ممم م ما هتمه م ممه مهمه موز تلاق 


قوله : «انالهيولى شىء تكثر بذاته» ا ىالهيولى المجسمةالتى كان الوضع من 
اللوازم الغيرالمتآخرة ف ىالوجود لصورتهاالجسمية واماالحركه” فليست عندالقوم من 
مقوماتها ولا من مقومات صورتها . 

قوله (ص١؟١؟١,‏ س") : «واما وخدة وضع مثلالانسان....» 

لما قال انالوضع كثير مكثر للزومالوضع والنكرتيب للجسم بسببالتتباعد 
والتفاريق اللازمين لاجزائه اعتذر بانوضعمثل الانسان المذكور و ان كان واحدا 
لكنه عي نالكثرة بالقوءة . 

قوله (ص١؟١:‏ س؛) : «ونقول ايضا» 

الرجوع المستفاد منالايض انما هو فىذكرالقاعدة وان كانت مخالفة كما هو 
واضح فان كوزالعارض المفارق علةالتكثرليس قاعدة اخرى لانْالمكثرات الاخرى 
ايض عوارض مفارقة فذكر هذا لاخذعكس نقيضه فكما صحح ان كل نوع منتشرب 
الافراد مادى صح ان كل ماليس بمادى ليس بمنتشرالافراد بل نوعه منحصر فى فرد. 

قوله: ما يمنعه منالانفصال و هو امتناع الميل المستقيم عليه لان مبدء ميل ب 
المستدير فصل للفلك وافضليةالحركةالمستديرة و اقدميكتها و اتميكتها و امتناع القسر 
عليه كما هو مقتضى قاعدة امكانالاشرف» فافض ل الحركات لافض ل الاجسام فلو جاز 
الكثرة على كل نوع من الفلك والفلكى لجازعليهما الاتفصال اذالاتصال مساوق للوحدة 
الشخصيكة فالماء مثلا ما لم ينفصل لم يصراشخاصاً . ان قلت: لم لايجوز ان يكون ‏ 
الفلك اوالفلكى مفطور؟ على الانفصال » فمتى جعل جعل مفصولا”. قلت: لو كان ب 
الاتفصال ذاتيكا لاجزائه و جزئياته فاما انه ذاتى لماهيكته النوعيكة فيلزم ان لاا دوجد 
منها واحد واما انه ذاتى لهوياتها فالكلام فى حصو لالهويات بعد وانالوحدة مقدمة 


م ااا ا ا ا ا 0ل ا ا ا ا ا ا ااا ااام ااا ااا 


علىالكثرة فما لم يرفع الوحدة الاتصاليكةلم يحصل الهوبات ولم يكن لها مقتضى و 
حك الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوزواحد فجاز على متصلهاالاتفصال و على 
منفصلها الاتصال كما ذكروا فى مذهرذيمقراطيس . 

قوله : «بوضعه اللازم لقابله» لانه حيث لا يجوز عليهالفك لا يبدل وضع 
اجزائه كل بالنسبة الىالا"آخر . ْ 

قوله (ص١؟9,‏ س١١)‏ : «وهذاالتفصيل لا ينافى قولنا....» 

الصواب ان يقال: لان" هذا فىالتشخص بالمعنىالاعم من امارةالتشخص. او 
يقال: هذا فىالتشخص بمعنىالتميز . واما ماذكره (قدسسره) من: انها انحاء 
الوجودات . فلا وجه له لان تشخّص كل وجود لنفسه بالذات و لماهيته بالعرض لا 
بوجود آخر و لموجود آخر الا بمعنىآخر . 

والحاصل انالتشخص لما كان مميئز؟ ايضا فالتميز اما بنفس ذا تالشىء بحيث 
لا يزيد على ماهيكته كالواجب تعالى.واما يزيد علىماهيته كتشخصهه فاما بنفس فاعله 
للخصوصيةالخاصتة السابقه” الذكر ولا قابل كالعقول المفارقه” واما بالمادة القايبله" 
فقط منغير مدخليكة العوارض اللاحقة للماد“ة كالفلك والفلكى واما بالعوارض ب 
المفارقه” اللاحقه” لعدمالاكتفاء بالماد“ة كالعنصر والعنصرى و ليسالمقصود حصر 
التميز فيها كما فى الواجب بصفاتهالمختصةوفىالعقل بماهيته وفىالفلك يفاعله و فى 
العناصر بما سوىالعوارض المفارقة هذا ماكتبنا سابقآ والا“ن نقول: هذا التفصيل 
فى التشخص بمعنى وجود نفس الشىء حق و صواب ايضا اذاالامر ف ىالواجب تعالى 
ظاهر و اما فىالعقول فحق ان تشختصها بماعلها لان وجود فااعلها مقو”مها فاتها 


ااي يي 21100 


موجودة بوجودالحقتعالى باقية ببقائه وهى من صقع الر بو بيكة كيف و «ماهو» فبها 
«لموهو» والوضع والزمان والحركة علمتانها مناللوازم الغير المت أخترة فىالوجود 
للماديات واضافةالنفس الىالبدن نحو من وجودها وليست مقوليكة فلا تنافىالتفصيل 
كون تشخص الشىء بعين وجود نفسه . 

قوله (ص١؟١,‏ س17) : «فىتحقيق معن ىالجنس والمادة» 

اى الجنس الطبيعى والمراد بالمحموليئةالاتحاد الذى هو مطاب قالحمل ومصداقه 
وكذا فىالنوع . 

قوله: «كان بحسب نسه نوعا محصلا» لازالمادة الاولى نوع بسيط فى 
ننسها فضلا” عن الموادالثانية . 

قوله (ص4؟٠,ء‏ س7) : «وهو معروضالجنسبة والجرئية» 

فان ذا تالجنس و ذاتالماد“ة واحدةوالتفاوت باعتبار وصفى الجنسية والحرئية 
ويمكن الجواب باذالتعريف بالاجزاءالخارجيئة جايز ايضا كتعريف الانسان يانه نفس 
وبدن فالتقدم للاجزاءالخارجية عقلا” ليس بشريب . 

قوله (ص4؟١2.9‏ سم) : «وقد مرالفرق يينهما» 

عند اعتراض بعض المتكايئسين على بقاء موضوعالنمو بان“الجسم الباقى هو 
الجسم فقط الذى هو مادة والمتبدل والزايل هوالجسم لا بشرط التذى هوالجنس بل 
تبدلالنامى تبدله و زوالالفصل زواله لانه هو. 

قوله (ص4؟ 2.1 س؟9؟1١)‏ : «فالجنس مبهم لانه ماهية اقصة يحتاج الى تتميم....» 

هذا متشابه او مجمل يحتاج الى تحقيق و بيان لازالماهيكة الجنسيكةالجنسيكه” 


تحتاج الى الفصولوجود؟ وتحصثلا” لا قوامآ و معنى والا لزم قلب معن ىالمقسم الى 
المقوم فلايحتاجالجنس الىالفصل فى شيكة ماهيكته لان شيئية ماهيه: كل جس 
معين معلوم فالحيوان هوالجسم النامىالحساس والكم” هوالقابل للقسمة الوهيي 
بالندّات والكيف هوالهيئه” القارةالمخصوصه- و هَتكذا وليس نقصانه لانه بعض- 
الماهيكة لإنه فى لحاظ نوعيكته ايضآ بعضالماهيئة وايضآ الماهيةالفصليه” ايضاناقصة 
لانها ايض بعض الماهيكة غير مقصودة بالاشارةالعقليكة فى اجراء احكامالماهيئّه- هو 
الماهيكة النوعيه” فبيانالفرق بينالماهي"النوعيكة والماهيكه- الجنسيه: بوجهين: 
احدهما : انالنوع فى عالهالابداع وعالم العقولالمتكافئة متحصل محرد عنب 
العوارض الماديكة منالاوضاع والجهات والامكنه- والاوقات و نحوها بخلا ف الجس 
فانه لا محيص له منالفصول سواء كان فىعالم الابداع اوفى عالم التكوين هذابطرق 
الاشراقيبن واما على طريقالمشائين فالعبرة بعالم عةولنا لانالنوع فيه موجود نام 
مجرد عن الاجانب والغرايب و بالجملة عنالعوارض التى هى امارا تالتشخص . 

و ثانيهما : انالنوع و ان كان مبهما محتملا” للكثرة اذااخذ لا بشرط لكنه ليس 
هو عينالموارض المشخصة وجود؟ غايةالامر انالعوارض بما هى عرضيات مسراتب 
ثوانى ووجودات لواحق للنوع و لهمرتبة وجود اول و مقام سابق بخلاف الس 
بالنسبة الىالفصول فانه متحد معها وجودالفناءالجنس فى فصوله وهذا معنى قولهم ' 
يصدق الجنس على الكثرة المختلفة الحقايق والنوع يصدق علىالكثرةالمتكفقة . 

قوله (صه؟١,‏ س7) : «منالانفعال الشعورق» 

بناء” على اذالادراك عندهم انفعال منالصورالمادية واستكمال بها ولذا كان 
ادراكالحيوان علمآ اتفعاليكا لا فعليئا و اماعلى مذهبالمصنف (قدس سره) تنا 


المشهدالاول عوهة 


ورم ممم دم موي مي يس صم ل نمه ووم وي ص وج مون ص ممم ف ومسصمي وسوس ب فوووا و روم فو ووم ممم مه م عه ممه مم مه جيه رمم مم وموم م ةر تتم ممم ممه مم مه مه ممم م ا مت ممم مق 


فادرا كالجزئيات بالخلاقيتة والكليات بالاتحاد ١‏ . 

قوله (صه؟1.: سيه) : «مبده هذ)الفعل» 

ا الاضافة والمصنف (قدس سره) وان قايل هذاالفعل بالاتفعال الا انه لم يرد 
به ما يقابله بل ما يقابلالقوة ولو لم يقتحولفظ هذا لامكن ان يراد بالفعلالتحريك 
الذى هو اثرالقوةالمحركة الحيوانيكة . 

قوله (صه؟١ء‏ س7١)‏ : «اعلم انالكثرة يكون من 'وازمالوحدة ف ىالذنهن» 

فى كلام صاحب التحصيل اشارتان : 

احديهما : انالكثرة مؤخرة عن الوحدة والوحدة مقدمة واصل . 


و ثانيتهما: انالكثرة امر ذهنى والوجود مساوق للوحدة بلهوعينها و هىعينه 


اشار بكلمة «منالتبعيضيكة» الى كثرة انحائها التى لم تذكرو كلزوم تعيئنات 
صنفيكة و شخصية لطبيعه” نوعيكه” و لزوم كثرة المراتب لحقيقه” الوجود و لزوم 
كثرة مفاهيم الاسماء والصفات للواجب تعالى لزوما غير متأختر ف ىالوجود و لزوم 
كثرةالمفاهيم الاعتبارية لكل سيط وغيرذلك . 

قوله (ص6؟١ء‏ س؟) : «ومنها مثل لزوم التعين والابهام للمعقول منالحيوان....» 

فالجنس معنى واحد و من لوازمهالكثرةالتىهىصفتاه من التعيناتذى لهباعتبار 
فصلهالمقسم و من ابهامه الذى له باعتبار ذاته اوالتعين الكذى باعتبار قوام مفهومه 
حيث انالفصل المقسم غير معتبر فى قوامالجنس والابهام الذى فى وجوده اوالتعين 
ا- والحكيمالمحشى دائما بتكرر هذاالكلام و فدقلنا انالنفس على مشربالمصئف خلاق للصور والمعانى 


دان قيامالصورالكلية بالنفس قيام صدورى والاتحادفى مقامالصمود والخلاقية فىالنزول ولا يتفاوتالامر 
فىالكليات والجزئيات و قد اشتهر عنهمالعقلالبسيطالاجمالى خلاق للصورالتفصيليهة . 


000000 1ط 


التذى باعتبار اخذه فقط وان كان حينئذ مادّة لكنتهما واحدة ذاتا والايهام اذى 
له بذاته والاول انسب بمقام استشهادالمصنئف (قدسسره) . 

قوله (56؟١.,2‏ 5) : «ومنها اجزاء الحد للمحدود....» 

الفرق بينه و بين لزوم الجنس والفصل من نوع ما ان ذاك اعم و هذا باعتبار 
العقل فقط لازالتحديد فى ظرفالعقل لاغير والجنسية والفصليكة وان كانتا من 
المعقولات الثانيه- إيضاالا انالمراد هناك اعم من الجنس والفصل الطبيعيين او العقليين. 

قوله (ص/7؟3ء س١1)‏ : «كذلكالصور الطبيعية» 

فانها وجودها فى نسها عين وجودها لمحالتها فلا بد من دخول المحل فى 
حددها . 

قوله : «وفىالمركب يتكرر» اى ف ىالمركب منالصورة الطبيعية والعرض 
فانالجوهر مر“ة داخل فى حدالصورة الطبيعية و مر“ة فى حدالعرض كذا قال(قدس 
سره) فى بعض كتبه . 

قوله (صلا؟1,» س#١)‏ : «او قطعةالدايرة بالدايرة» 

فيه تسامح والمراد القوس الذى هو قطعةالدايرة بالدايرة . 

قوله : «على ان اجزاء الحد”...» كلام آخر على سبي لالاعتراض و هو اكثا 
سلمنا تجويزهم هذهالسامحة اى زيادةالحد علىالمحدود لكن لم بيقع ما هوالاولى 
منه و هو عكس ذلك كتعريف الانسان بالاصبع والقائمة بالحاد“ة والدايرة بالفوس 
بان يقالالانسان رأس و قدم و اصبع وكذاوكذا والقائمة هىالزوايا الحواد” او كل 
زاوية منالمثلث المتساوىالاضلاع ثلثا قائمة والدايرة هىالقسى لانها اجزاء متقدمه” 
بالطبع كما هو شأنالحد فاجاب بان هاهناوقم بالعكس اذ ليس شىء منها او المراد 


المشهدالادرل موه 


ازدياد تزييف هذاالتحديد للجزء بالكل بان معرفةالحد والكل متأخر عن الحزء 
والفرق بين التقريرين اذفى الاول استفسار؟ بانه لم رج حتحديدالجزء بالكل على تحديد 
الكل بالجزء فلم يجوز اكثرهم التحديدبالاجزاء الخارجيكة مع انه اقرب و جوءز 
هذا و فىالثانى ذكر علاوة لتزييف هذاالتحديد بالكل بانه ينبغى ان لا يجوز هذا 
والجواب على التقريرين نفىالجزئيتة للاجزاء بالنسبة الى حقيقه” المحدود (الىآخره) 

قوله : «بوجه» للوجه معنيان : 

احدهما انه قد يكون اجزاء كماليئةالهويئة لااجزاء اص ل الهويّه- كمافى الاصبع 
نان اجزاءالهوّة المأخوذة فى مقام اجزاءالماهيكة امااجزاء اص ل الهويّة مطلقاكالجسم 
دامااجزاء كماليته” الهويه” كاليد او كماليه"اجزاءالهوية كالاصبع او كماليتة حسنها و 
زينتها كالحاجب والاشعار . 

و ثانيهما : ان يراد بالوجهالتعميم ف ىالمادة ليشمل الموشوع فازالسطح الذى 
هرالكم و هو قابل للقسمة ماد”ة لهيئةالدايرة السطحيكه- اوالخطيه” و كذا مادة لهيئة 
الزاويه” فانالزاويه: سطح احاط به خطان ملتقيان عند نقطة او هيئه” محاطيتهالسطح 
عند تقاطع خطتين . 

قوله : «والغلط فىالاول.....» ففىالاول اذااخذالاصبع فى تعصريفالانسان 
اخذ ما بالعرض الذى هوالاصبع لانه من اجزاء كماليئة اليد التى هى من اجزاء 
كاليئّة الانسان كما مر لان“الجزء الاصلىله هو اصل الجسم والاصبع بل اليد غير 
لازم» مكانالمقومات و فىالاخيرين اذا اخذالقسى فى تعريف الدايرة و زواياالحواد 
فى تعريف القائمة اخذ ما بالذات اكتذىهواجزاءالخط والسطحاللذين هما مادةالدايرة 
دالقائمة التى هى كحزء لهما مكان ما بالعرض حيث اذالدايرة شكل و هو هيئة فى 


الخط والقائمه- شكل و هو هيئة فى السطحالمحاط للخطين المتقاطعين فا نالشكلكيف 
مختص بالكم على التحقيق . 

بيان آخر للثانى : ١‏ + اخذ ما بالذات التذى ه والاتصال فانه ذاتى للدابرة 
والزاوية عرضيا لهما او جعل لهما اجزاء بالفعل كالقسىللدايرة والحواد للقائمة وثلى 
القائمة لزاويه” منالمثلث والكل باطل لانكلاء منها متصل واحد لا منفصل فيه . 

قوله ر(صخ؟9. س”) : «بل انما بتبين بالاشارة» 

كلمة بل هنا ليس للاضراب بل للترقى لان ما قبله تام؟ فى اثباتالمطلوب كنا 
لا يخفى . 

قوله : «لكانت تسمية» فيكون جواباً لمن هو لا لما هو . 

قوله (صم؟1١2‏ سم) : «فيلزم ان يبطل» 

لان احدالمتحدين لا يبقى اذا زالالا “خر و اما حديث زوالالمعلول يزوال عله 
فسيأتى . 

قوله (صيهة؟٠2‏ س؟) : «ولم يزل بما هو مادة» 

اى ذاتالمادة و بعبارة اخرى المادة البعيده” واماالماده” النوعيكة والمادف 
القربة فقد زالت لانالماد“ة محتاجه” ف ىالتنوع الىالصورة النوعيئّة و اذا زالت- 
العله- زالالمعلول و حاصل كلامالمصنف (قدسسره) اننه فرق بينالجسم الجنى 
والجسم الذى هو ماد“ة فانالاول امر مبهم مأخوذ لا بشرط والثانى معين مأخرا 
بشرط لا فوجودالفصل وجودالجنس بعينه فزواله زواله بعينه فكيف يمكن اذيثى 
الجنس و يزول فصله . 





ل ان بيصي 

قوله (صيه؟1, س”) : «كيف والفصل ....» 

يعنى انهما على تقدير كونهما وجودين لا بد منالاحتياج بينهما ليؤدىالتركيب 
الوالوحدة ان قلت هذا وارد علىالمصنف ايضآ اذالصورة شريكةالعلة للمادءة قلت: 
اهى شربكة العلة هى العام البدلى من الصورة ان قلت فليكنالعلّة للجنس هى ‏ 
لامالبدلى من الفصل قلت: لما كانتالمادئة واحدة بالعدد باقية فى الاحوال 
والتبدلات جار فيها ذلك بخلا ف الجنسلان وجوده وجودات هىوجوداتالفصول 
له اطوار مختلفة فالجوهر مثلاء فى الناطقيطوره و ف ىالصاهل بطوره و كلذا فى - 
لهبولى و فى العقلالمفارق . 

قوله (صيهة؟٠ء‏ سبم) : «منالجنس والفصل منعلق بكلاالتر كيبين» . 

«من الجنس والفصل متعلق بكلاالتركيبين» . 

قوله (صيه؟1, س؟؟١)‏ : «قلناالمادة لما كانت فى ذاتها امراً مبهما......» 

من حيث جواز تحولها الى صورة بعد صورة لا*نها قوكة بحته لا فعلية لها ولا 
نين حنى تأبى عن التحول الىالصورةفهىتتحد بالصورة جعلاة ووجود؟ لجواز اتحاد 
الفوة والمبهم بالفعلية والمعين وبالجملةاتحاداللامتحصل بالمتحصل وفيهانالهيولى 

















-١‏ حكيم محشى كمان كردهاست كه تركيب بين ماده وصورت انضمامىاست و برقول باتحاد جند مناقشه 
دهاست ه بهريك ازاين مناقشات حند مناقشه وارداست حند دليل بر تركيب اتحادى ملاصدرا ذكر 
دءاست بهترين دليل برهانىاست كه ما از براى اثبات حركت درجوهر ذكركردهايم و برتركيبانضمامى 
ا بر فول بخركت جند اشكال وارد ساختهايم اكرماده و هيولا مقام و مرتبهبى از خود داشته باشد كه 
ت درآن موجود نباشد يمنى وجود خارجى آن عين صورت نباشد بايد خود در مقام واقع فعليتى 
نحاز از صورت باشد و هر فعليتى بماهى فعليةاباء أن قبول فعليت ديكر دارد اكر دو فعليت تصوير 
د كه اخدهما علت و ديكرى معلولباشد و درطول يكديكر واقع شدهباشئد بين آنها نه تركيبانضمامى 
ست و نه تركيب اتحادى و مما ذكرنا بطل ما توهمهالحكيمالمخشى انهما مترتبان ف ىالصعود اكر ماده 


حم 


ليست بلامتحصل كالماهية اذ لها شيئيكة وجود ايضا فلا تتحد" معالصورة اتحاد- 
الماهية معالوجود و ايضآ حيثيتة القوةتنافى حيثيته” الفعليه- كما ينادى به دليل 
القوة والفعل المثبت للهيولى فكيف تتحدان وايضا اتحادهما جعلا" و وجودا بنانى 
انعليتتة والمعلوليه” بينهما المتقابلتين بلالحلولى بينهما فالتحقيق انهمما موجودال 
بوجودين الا انهما ليستا متكافئين كالماء والتراب بل مترتبان ف ىالصعود و ان لا 
ينفك احديهما عنالاخرى فهما كالصورة!احسميئة والصورةالنوعيكة و بوجهكالبعدين 
المجردالمكانى والبعدالمادى المتمكن فيهوهل جعل الصورتين و وجودهما او جعل 
البعدين و وجودهما واحد و ذلك بخلاف الجنس والفصل لمناءالجنس فى الفصل و 
بالحقيقة وجودالجنس وجودات كما مضى فىالحاشيةالاخرى. ان قلت الجنس فى- 
المركبات على قولكم كيف يتحد معالفصل جعلاء و وجودا و كيف يصحّح الحيل 


4 
مرتبهبى از فعليت داشته باشد منحاز از صورت يافعليت محضهداست يا فعليتىاست كه درآن شائن تحول 
بصورت كاملتر وجود دارد بنا بر اين بايد هيولى خودمركب از هيولى و صورت باشد و همين لامر 
«صورتى») كه هيولا محل آن ميباشد جاريست با اينكلام ما انكار جوهريت هيولى و صورت را نلمودهام 
جون عقل صورت بلكه يك وجود واحد را بعداز تحليلعقلى بدو جزء جوهرى قوةالفعلية و فعلية الموجودا 
منحل مينمايد نه آنكه مانئد شيخ اشراق صورتنوعيه را عرض بدانيم اكر هيولى امر بالفمل باشه 
نميشود صورت علت وجود آن باشد جون صورتمعين و واحدى علت هيولىنيست بلكه طبيعتصورة 
علىالتبادل وحدت صورت دراين فرض وحدت شخصىاست صورت با عقل مفارق نميشود علت وجودشخصىي 
عددى باشند جون مجموع مركب از عقل مفارق وصورت داراى وحدتى شخصى نيستئد . تفصيل أبن 
كلام را ما در رسالة' حركت درجوهرى و شرح حالوآراء ملاصدرا بحث حركت و حواشى اسفار مفصل 

ذكركردهايم . 

؟ل هيولى شيئيت وجودى و تحصل خارجى بدون صورت ندارد و حيثيت قوه هم با حيثيت فمل تنائى 
ندارد جون قوه در هيولا متحصلاست و هيولىبعينهجنس ميهماست و علت و معلوليت آنها نظير علي" 
عقل اول از براى عفل دوم نيست وكرنه با هم تركيبنداشتلد بلكه عليت بحسب تحليل عقلاست و تع 
نحوه' تحقق هيولا مىباشد ج11 


المشهدالاول ه66 


التذى هوالاتحاد فىالوجود بينهما فانهماعينالمادءة والصورة والتفاوت بين تين و 
ذين ليس الا باعتبار اخذهما بشرط لا ولا بشرط قلت: معنى الاتحاد فى المركّب ‏ 
الخارجى ان يلاحظ بينالمادءة والصورة فيه نحو اتصال بحيث تعدان مرتبتين من 
موجود واحد كالعرض اذا اخذ لا بشرط وحمل على الموضوع وليس اتحاد الجنس 
والفصل فيه كاتحادهما ف ىالبسيط . 

قوله (صصيه؟), س5١)‏ : «فاذا وجدت مادةالمركب 6 

فانالمادتة عنده قاب لالاتحاد والتحول الى اشياء صوربةكثيرة ووجودها وجود 
له انحاء ولا يأبى كثرة الاطوار بخلاف الصورة فانها لا تتحد بصورة اخرى ولابمكن 
تحولها اليها و الا لزمالانقلابالستحيل ولها نحو واحد منالوجود والحاصل انء 
المادة لما كانت قبل هذهالصورة متلسة بل متحدة بصوره*” اخرى و لم توجدهذه 
الصورة بعد بلالصورة متفارق هذهويوجدفىعالمالمثال بلا مادة ظن ان لهما وجودين 
فى حالالاجتمال وليس كذلك بل فى حا لالاجتماع وجودهما واحد فهذاالقدر من 
المغايرة بينهما يصححالحلول والعليكة والمعلولية عنده (قدسسره) و عندالسيدالسند 
الدى سبقه فى هذاالقول . 

قوله (صهة؟1؟),» س5١)‏ : «وعودفالجنس صادقاً.....» 

اى هذاالجنس الجنس الطنيعى اذى فىالمركبات و هو عينالمادة ذاتا واما_ 
الجنس بما هو فليس واحد؟ بالعدد كمالمادةالتى كانت جايزة التحول عنده من 
صورة الى صوره” بل وجوده وجودات ويصدق علىالكثرة المختلفة الحقايق فليس 
واحدا عدديا يتبدل علي هالفصول او يتحو لاليها و ايض لو كا نالجنس بماهوهو كذلك 
ليبق فرق بينالتركيب العقلى والتركيبالخارجى و هو بصدد ابداءالفرق عندقوله 


(قدسسره) بلالمراد «ال ىآخره» . 

قوله (ص4ه؟1: س/17) : «ان مادةالنوع بجوز ان يتحرك» 

الاولى على طريقته ان يتحول و اماالتحرك فظاهره علىالتتركيب الانضمامى 
اطبق . 

قوله (صء؟٠ء‏ س١)‏ : «فهذا هوالفرق بين الم ركب والبسيط» 

من ان ف ىالمركب جنسه مادتة جايزة التحول الىالصورالتى هىالفصول يخلاف 
البسيط كالعرض الذى هو سيط خارجى ومركب ذهنى اذلا ماد“ة للعرض يجوزعليها 
التحول والتبدل فانالمتصل لا يزيد علىالكم وكذاالمنفصل فانالجنس والفصل فى 
البسيط موجود بوجود واحد و فىالمركب وان كان كذلك حال الاجتماع الا ان فيه 
ماد”ة متحولة متحدة بصورة صورهت و فىالبسيط لا ماده” كذائيه- فالجنس ماهية لها 
ابهام بالنسبة الى انحاء الوجود هىالصور والحاصل ان ليس مراده (قدسسره) باتحاد 
الهيولى مع الصورة نفىالوجود عنالهيولىيل ان لهاوجود استعدادى' كما ان للصورة 
وجود فعلى و بهذا يستتم“الحلول والعليئةبينهما الا ازالوجود الاستعدادى لما كان 
خفيف المئؤنة ضعيفا امكن له ان يتحول الىفعليكة لا تعصى ولا تأبى من قبله كالتأبى 
بين الوجودات الفعليكة . 

نظم: 

اذ صورة بصورة لا تنقاب علىالهيولى الانحفاظ منسحب 

١‏ وجود استعدادى موجود بالصورة وكان من مراتبتكثرالصورة لا انالهيولى وجود استعمدادى منحاز عن 


الصورة و يرشد الى ذلك انه بناءاً علىالقول بالحركةالجوهرية كل صورة سابقة كانت بعينها هيولى للصورة 
الكاملة اللاحقة و هكذا الى أن بتجردالصورة . 


بخلاف التركيب بين الجنس والفصل فانالجنس ليس له وجود اصلا” لاوجودات 
الفصول هذا غاية تقرير مرامه رفع مقامه 

قوله (ص٠"#٠ء‏ سغ0:4) : «فيوجد حيوان زالت عنهالناطقية» 

يعنى لوكانتالمادءة امرآ بعينه منضمااليه والصور منضمات و هكلذا الجنس 
والفصل فى المركثيات لانهما هما بعينهما فيها فيكونان امرين متحصلين فلا بأس 
بزوال احدهما و بقاءالا'خر اقول القولبالتركيب الخارجى الانضمامى لا ستدعى 
ان لا يبقى المادة الثانية مثلا" كالحيوانيةبدون الصورة كالناطقيته- وان يكونا 
موجودين مرتبتين كالصورة الجسمية والصورة النوعية والنار والحرارة فالصورة 
الجسمية لا توجد بدوزالنوعيكه- داثئمآلكنهما موجودان مرتبان لا مفهومآ فقط بل 
وجودا ايضآ و فرق بين ان يكو نالشىء معالشىء نف سالشىء بل ان كنت ذا بصيرة 
واسعة ونظر كلى وارجعت المركبات الى اصولها و مباديها القابلية و شرحت العالم 
تشريحا فانالانسان كما ان من كمالاتهالاسنى توحيدالكثير كذلك من كمالاته 
تكثير الواحد و ضِحمت كلاء الى سنخهوجدتها عوالم مرتبة بعضها فوق بعض و 
صدقت بماورد فى النواميس الالهية انالعالمكان اولا” مظلما خلاء منالمواليد حينا و 
كان آجامابرهة وكان مملوء! منالضفادع مدةة و كان مملوآ منالافراس دهرا و من 
الجن ايام و هذا بان يوخذ كل من اجزاءالعالم فقط و بشرط لا موجودا تامنًا مرتبآً 
مرجع الكل الىمقامها الهيولوى ثم الامتدادى الذى هو «كقاع صفصف لا ترى فيها 
عوج و امتآ» ثم بعدالطبايع و مقامهماالمعدنى مقامها النباتى الذى عبّر 
عنه بالا "جام ثم مقامها الحيوانى المعبر عنه بالضفادع ثم الحيوانىالتام المعبرعنه 
بالافراس ثم مقامها الخيالى المعبر عنه بالجان ثم بعد ذلك خلق آدمالناطق لا نالعقل 


بالقوة والعقل بالفعل الذى هوالنطق بالفعل بعدالخيال والحس فهكذا ينبغى ان ينهم 
خلقةالعالم الطبيعى لا على وجه يلزمانقطاع الفيض بدوا و حتما فمناللهالمبتدا و اله 
التو 

قوله : «واما المادةالاخير .....4 جواب سؤال مقدر كان قائلا تقول هب 
انالجنسالبعيد اوالقرريب والمادة القريبة والبعيدة التى مأخذهما لا يبقى فما تقول 
فىالجنس الاقصى والمادةالاخيرة و هىالهيولى الاولى هى مأخذالجوهر فى حل 
الانسان بالجوهر القابل للابعاد النامالحساس الناطقفان من القابالهيولى انهاالجوهر 
الباقى فى الاحوال و هىالمصحّحة لقولنا هذا ذاك فاجاب بان وحدةالهيولى وحدة 


ضعيفة مبهمة جنسيه- و وجودها مضمن فىوجودات الصور كما يصرح به قوله ولو 


مني ل يكن مكنا هذا ل ول كن البورياتة وعدي عير لعا 
العناصر واحدة بالشخص و صرحوا بانهانوع سيط منحصر ف ىالشخص و يرشدك 
اليه قولالشيخ! : «ازالعقل لا ينتقبض عن استتنادالواحد بالعدد الذى هوالهيولى الى 
الواحد بالعموم الذى هو صورة ما لان“العلةالحقيقيةاهذاالواحد بالعدد ههىالواحد 
بالعدد اكتذى هوالعقل الفعال والواحدبالعموم انما هو شريكالعلئة) . 


قوله (ص٠9,‏ سيه) : «وانها عي نالوجود» 
فيه اشكالات فى ظاهر الامر. منها : انالفصل شيئيكة الماهيكة كغيره من الكليات 
الخمس لا شيئيكه” الوجود و منها انالفصلاذا لم يكنشيئيئةالماهيكة بل شيئيه"الوجود 


1 الهيات الشفاء ط “ك م.؟1 ه ق مباحثالمادة والصورة ص 758 . 


المشهدالاول عدهة 


ااا ااا ااا 22010 


والجنس ماهيه” ناقصه” فما شيئيه” النوعوكيف يكو نالنوع ماهيه" تامة . و منها : 
اذالفصل مطلب اى والوجود مطلب هل .ومنها: انالفصل متصور والوجودالحقيقى 
لا بحصل فىالذ”هن . و منها: ان“الوجودعينالتشخص والفصل من الكليات و منها 
اندّالماهيكة النوعيكة ايض نحو منالوجودفمن “اب نالاختصاص و ايضا الفصل جزء 
الماهيكة و اذا كان وجود! كا نالوجود جزءالماهيكتة و هؤ محال . 

ولا يندفعالمحاذير بان يقال: اراد بالفصل الحقيقى المسمى بالاشتقاق لانالوجود 
كماهو ارفع شأنا من ان يكون مفهوما مأخوذا ف ىالحد كذالك ارفع من ان يكون 
فصلا حقيقيا اشتقاقيآ الا بالعرض فانهفىالنوع نوع بالعرض و فىالفصل فصل 
بالعرض و فى كل يحسبه و هل هذاالامثلان يقال: الوجود ليس مفهومالنوع بماهو 
مفهوم لكنه نوع متحقق اى نوع طبيعىعلى انالحكيم يبحث عنحقاي قالموجودات 
فاذا حكم على شىء بانه جنس او فصل اونوع او جعلها موضوعات احكام مثل ان 
يقولالفصل جزءالماهيكة مميتز لها اوالنوعتمامالماهيكة المشتركه بينالافراد او نحو 
ذلك يبحث بحيث سرى الىالمعنون والاشياء باتفسها تحصل ف ىالذهن و فىالعين 
فاذا كان حقيقةالفصل محفوظة الماهيكه” ولوازمها فهى فصل والا فلا فالفصل له نحو 
منالوجود لا انهالوجود:و سنبيّن تحقيقمرامه و مغزى كلامه ف ىالحكمة المشرقيكة 
الاخيرة بعد ورق انشاءالله . 

قوئه (ص.1#. س١١)‏ : «لما بيناه بالبرهان انالوجود هذا 6 

فى انه لا يازم ان يكون لكل متميتز و متعين كما فىالوجود الحقيقى المتميز 
بذاتهالمتعين بنفسه وكما فىالفصل المتعينالمعين للجنس المتميز عنالفصل الاتخر و 
عن الجنس . 


ا 211000 


قوئه (ص٠ه١,‏ س9١)‏ : «فالفصل اذ لم يكن 0 

يعنى أن كل فصل كما انه متميز عن الفصل الاتخر بخصوسيكة فيه كذلك متميز 
عن الجنس فالجنس بنفسالعموم متميز ع نالفصل والفصل بنفس الخصوصء» فظهر ان 
كل تميثز ذاتى” لا يلزم أن يكون فصل . 

قوله (صء٠#٠,‏ س١15)‏ : «ففصو ل الجواهر» 

اى تصدق عليهاالجواهر صدقا عرضيا لا كصدقه على نفسه ولا كصدقه على 


انواعه قانهة صدق ذاتى 0 


قوله (ص ٠١‏ سيه) : «كما زعمت( اتباعالرواقيين» 

لظنتهم انالصورة النوعيكة حالتة” فىالمحل المستغنى لان“الصورة الجسميكة 
مستغنية فىالتحقثق عنها والهيولى التى يقول بهاالمشكائون استغنت فى تحققها 
بالجسميكة و كل حال فىالمحل الستغنى عرض . 

والجواب ازالحال ف ىالمحل اللمستغنى فىالتتحقق والتنوثع جميعا عرض 
والهيولى الاولى اوالثانية واناستغنت فىالتحقق لكن لا تستغنى فى التنوةع فانء 
الهيولى وان كانت هيولى محِسئمة لا تتنوتع الا بالصتوتر النوعيكة ؛ الا ترى انه لا 
جسمية فارغه” عن النوعيه” وكما انه بينالهيولى والصورة الجسميكة تلازم كذلك بين 
الحسميئه” والنوعيه” تلازم . 

قوله : «وذلك لاتحادها مع الفصول» و هذهالفصول ليست من الجواهر لانءً 
ال فى بعفىالتسخ : كما زعمه 


؟ وقد ذكر هذاالبحث مفصلا فى كنا بالجواهر والاعراض منالاسفار و هو (ره) قد حفق هذاالمبحث 
بما لامزيد عليه . 


اللا 2 2 2 2 2202 210101010111111 


الجنس و هو هناالجوهر عرض عام للفصل وليست “اعراضأوالالتقو”م الجوهربالعرض 
وليست اعدام؟ فالصورالنوعيكة وجودات خاصكة كالفصول . 

قوله (ص١#٠ء‏ س9١)‏ : «كما قالالشيخ» 

و مثكل البسايط الفصليتة فيهالبسايط الجنسيكة و لهذا قالوا لا سبيل الى تعريف 
الاجناس العالية سوى الرسوم الناقصه” اذلا جنس لها فلا فصل . 

قوله (ص١٠,‏ س8١)‏ : «فالجوهر النطقى يلزمها .....» 

اى النفس الناطقة من لوازمهاالحيوانيتة فانه كما انالجنسالاقصى و هوالجوهر 
ليس ذاتيكة لهذا الفصل بل من اللوازم كذلكالجنس الاقرب و هوالحيوان والاوساط 
والاسباب التى ذكرها (قدسسره) انما هىفى موضعين . احدهما : فى مراتبالنفس 
و شئونها فىالبدن . و ثانيهما : فى مقامهاالعالى الجامع فعليات كل القوى بنحو اعلى 
واسط . 

قوله : «والجوهركة بسببالتجسم الاولى بسببالهيولى المتعلقة بها» كما فى 
صدق الجوهر علىالانسان فى تعريفه فانهبازاءالهيولى و ذكر فى مبح الماهيكة من 
الاسفار «انالجوهر فى تعريف الجسم مأخوذ منالهيولى و قاب لالابعاد فيه مأخوذ 
منالصورةالحسميكة» الا ان يؤل اليه اى الجوهرئة من لوازمالجوهرالنطقىالذى هو 
العاقلةيسبب توجثهها الىالهيولى المجسكمةو تعلثقها بها . 

ان قلت الكلام فى الجوهر النطقى الذى هوالفص لالحقيقى و هوالعاقلة و ليس 
فيهاالهيولى حتى يكو زالجوهرئة بازائها وامااللوازم الاخر ىفاسبابها من باب 
الفعليات و يمكن ان يقال فيها الفعليات بنحو اعلى بخلاف القوءة . 

قلت : الهيولى ايضا من الموجودات عند مثبتيها والعقلالمجرد جامع الوجودات 


لوم رمم م م ممم ممم مه ممم وو ممم ممم مير مهرم مهوي رار ررم هوم رو ري يمره رف روي يرا تت ااام تهت تت تت ات 


التى دونه و وجدانالنحوالاعلى منها ان فيهاالايهامالوجودى و قابليئة كلصورة وفى 
العاقلة قابليه" التحول الى كل معقول و فىالهيولى السعة الاستعداديه” بحيث انبجست 
منها كلالقوى والاستعدادات وفى الجوهر العقلى السعة الفعليكة بحيث انبعثت منه كل 
البادى والفعليات قيما دونه فهو كشجرةطوبى و هى كشجرة الزقثوم معام الاثيع 
كلتاهما كثيرتا المروع 

قوله : «فالحق ان كل سيط صورته وجوده» اى صورته ذاته وذاته وحوده 
اذالمجر“د لا مادة له فتمام ذاته صورته ١‏ 

قوله (ص؟# ,)١‏ س”) : «وكل مركب وجوده صورته.....» 

لانالصورة هىالفصل والفصل هوالوجود والمادة لما كانت ممكحدة بالصورة 
عنده فتمام وجوده هوالصوره- هدا فى العين واما ف ىالذهن فالصورة مفهومها جزء 
ماهيئةالمركتب لان كلاه من مفهومى المادة و الصورة ما بهالشىء هوهو والمجموع 
حدها التام , 

قوله (ص؟*# 2,١‏ سب,”") : «وان كان بع ضالصور 000 

متعلق بقوله : «وكل” مركب وجوده صورة» اى وان كان بع ضالصور لايقارن 
المادثة دائما ولبستالمادثة من لوازم ماهياتها و من ذاتيكاتها بل لوازم وجودها - 
و كثيراً ما يطلقالصورة على ذاتالشىء و تمام هوية الموجود من دون اعتبارالمادة فيه كما نقل عن 
على ع و قد سل عنه عن العالمالعلوى. قال عليهالسلام:صور عارية عنالمواد خالية عنالقوة والاستعداد 
والسر فيه انالمادة غير داخلة فى قوامالشىء وشيئيةالشىء بصورته التمامية وقد قرر فى مقره ان مفارنة 
الصورة معالمادة فى بعض الاحيان لا يلازم تلازمهامطلقا والموجود اذا تم نصابهو تجاوز عن هذا العالم 


يصير صورة تامة كما فىالمجرد عنالمادة من دونتجرده عنالمقدار و اذ اتم وجوده و كمل ذاته يتجرد 
ع نالمقدار ايضا . 


وعد عم جع م مو صم يوي و مسوم ممست مء ‏ إستائا و لت عا أ بيع يح متا متو هالا وا وا ٠6‏ موا 6 عق هن ف اع 6 عي أن اج وام اعت ع ف عاك جحت عن ب ا حجر حك لح لع لك وغ لاه عل جه عجن عاطق مك عه وه سكا 6 وحن ء لان 


الطبيعى لاالمثالى فالوجودالمادى والذاتالتى ترادف الوجود كالحقيقة مناللوازم 
للماهيتّة وجود؟ و من اللوازم الاخص لاالساوى لكن الانتزاعيتة تنافى ان يكون 
قوله فالوجود متفرع علىالاقرب فالاظه رتفريعه عل ىالابعد والمراد انالمركب بماهو 
واحد موجود و ذات لا يما هو مركب ومجموع لازالوجود ساوقالوحدة ففى- 
الحقيقة صورنه موجودة و هى واحدة و ماد“نه مستهلكة فيها فوجودالمركب بما هو 
مركب و كثير اتتزاعيكة 

قوله (؟؟٠,‏ س١١)‏ : «ولو نظرت حقالنظر....» 

مراده ان اطلاق الصورة عليها ليس بمحركئد الاشتراك اللفظى بل بالاشتراك - 
المعنوى و ليس مراده ان له معنى واحد؟ لا متعدد؟ والا فكل موضع ستعمل اللفظ 
فى معانى يمكنالقول بذلك و هو ظاهرالبطلان اذالمعانى المتعددة يوجد فيها معنى 
واحد مشترك لا محالة كما فى اطلاقالامكان على معانيه والقوةة والتقدم والتأخر 
والفاعل والقابل وغير ذلك . 

قوله (ص"؟٠,‏ س؛) : «وساير الصور والفصول.....» 

السرءٌ ف ىكو زالذانيات فىالانواع عوارض لازمة فىالنوعالاخير بل فى كل 
نوع عند ورود فصلهاالا“خير انْ>الطبيعة لا يتخطى الى مقام الا5ٌ واستوفت جميع ب 
الفعليات التى فيمادون ذلكالمقام بمقتضى قاعدة امكانزالا“خس” المستعمل ف ىالسلسلة 
الصعوديئة وان كل بسيط الحقيقه- كلالوجودات التى دونه فالناطق بالفعل مثلا” كل 
النصول التى للملائكة والجن والحيوانوالنكبات والمعدن والامهات الا ما هو من 
بابالنقايص . 


اا ا ا ااا ا اا ا ا ااا ا ا م ا ا ا ا ا ا الاي ا ا امام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ما ا ااا ا ااا 


قوله (ص21 س5 ): «فحقايقالفصول ليست الاالوجودات.....» 

تحقيق ذلك على ما وعدتك كما يظهر من هذاالموضع و مواضع اخرى منكتبه 
ستدعى تمهيد مقدمة هى: انه كما قالالمحق قالشريف فى كيفيكة التركبب من الاجزاء 
العقليته- اشكال و اقوال لانها بعد تعدثدها فىالعقل هل هى واحدة فىالخارج فى 
مرتبة تقرثر الماهيكة الذى اختلف فيه انهمتقدم بالتجوهر علىالوجود كما يقول- 
المحق قالدوانى والمحقق اللاهيجى' واترابهما اوالوجود متقدم بالاحقيكة كما يقول 
بهالسيد السند و بع ضالمحققين او متعددة وعلىتقديرالتعدد ماهيكة هل تتحد وجوداً 
او يتعدد وجود] ايضا او ليستماهياتالاجزاء متحققة فىالعين لا بنحو الوحدة ولا 
بنحوالكثرة بلالموجود فىالخارج ليستالا نحو منالوجود الا انه يحصل فىالعقل 
منه بسب التكنيته لمشاركات اقل او اكشرمفاهيم عامكة او خاصكة ذاتيه- ؛ ان انتزعت 
من نفس ذلك الوجود وعرضية ؛ اناتتزعتمن وجود متعلكق يذلك لاصل”"متصل بسه 
اقوال والمصنف (قدسسره) اختار هذاالقول هاهنا وفى موضع من مبحث العلة 
والمعلول منالاسفار فظهر انالفصل المنطقى لافص ل الحقيقى ليس بازائه سوىالوجود 
اذ على هذاالقول ليس لماهيات الفصولتحقق فىالخارج ليكون بازاء الفصول ‏ 
المنطقية والمراد بالفصلالمنطقى ليس نس الفصليكة المعروفه” ف ىالمنطق و ان كان 
اكثر تداولا” اعنىالكلى المقول فىجواباى* شىء فى جوهره بل مقابل الاشتقاق 
اعنى المفهوم المعروض لذلك المأخوذ ف ىالحدالخالى عنالاشتقاقى و هذا هو مراده 





١ل‏ و قد اثيتنا عدم تصلباللاهيجى فى اعتباريةالوجود واصالة الماهية و قد كشف عن مرامه و اظهرالحق 
فى الهيا تالنجريد و قد نقلنا استدلاله و تصلبه فىاصالةالوجود «#عستى أز نظر فلسفه و عرفان .158 
هق ص2)068 شرخ مشاعر لاهيجى 1١١8١‏ ها ق صام١ا‏ 

ل قوله (س!١١)‏ : (الاصل متصل) لم اجد لهذهالمبارة معنى محصلا . 


المشهدالاول هده 


ورمعو ةو وو ووو م رميو ور مومهو موه ءارا اا رمو ص ميو ين ووس رودو ره مجر وين ووو وه مويو ووو ووو ووو ووو رودو ووه ومو مم تر ر ودر ووم وو وم وهر مر وم وموم متت ممم مه مهمو رز ز تررم مزل 


(قدس سره) من قوله بعد اسطر: انالفصلالمنطقى اذا كاان موجودا لابجب 56 

ان قلت : فعلى هذا ينبئى ان يقول النوع والجنس والفصل كلهاانحاءالوجودات 
قلت لما كان شيئيكةالشىء بصورته وفصله والبواقى منالاجناس والفصول من اللوازم 
كما صرح به تكلم فىالفصول و هذا بيازشامل مناسب لماقيل هذاالكلام وما بعده 
وهاهنا بيان آخر اخص منه تتكلتم به خارجا عن عبارةالكتاب هو اذالفصل الحقيقى 
للانسان هو النفس الناطقة و هى عنده" وعندالشيخالاشراقى (قدسسرهما) لا ماهيكة 
لها سوى الوجود كالعقولومافوقها وفصولجميعالانواع كالاجناس بالنسية الىالفصل 
الاخير و صورها كالموادٌ بالنسبة الىالصورةالاخيرة التى هىالنفس الناطقة للنوع ب 
الاخير اكذى هوالانسان والاعراض توابع للجواهرالتابعة للجوهر الاخير فلا فصل الا 
فصل الانسان و هو ليسالاالوجود . 

قوله (ص"9##, س9١)‏ : «لا كما هو المشهور منالحكماء» 

الاقوال فىالكلى الطبيعى كثير لان“القائل بوجوده اما يقول بوجوده بعين 
وجودالاشخاص واما يقول بوجوده منعزلا” عنها والاول ينشعب الى اقوال ثلاثئةمضت 
فى كيفيكةالتركيب من الاجزاء العقليكه* احدها: انالجنسالطبيعى والفصل الطبيعى 
والنوع الطبيعى كلها واحدة فىالخارج تقومآ و وجودا والتعدد ليس الا فىالعتقل 
د ثانيها : انها متعدده تقوما متحدة وجود؟ و ثالثها: انها متعددة تقوما و وجوداً 
دالثانى ينشعب الى قولين لان وجوده الانعزالى اما فى عالسم الابداع و هو وجود 
اربابالانواع و هذا قول من سمع منالاشراقيكة ان ربالنوع كلى اصنامه و اما فى 
عالم الطبيعة و هو قو لالرجل الهمدانى وهما سخيفان جدءًا و بانضمام قول المصنف 





؟'- نفىالماهية عن غيرالحق لا ملائمالقواعدالنظريه والكشفية . 


(قدسسره) و قولاالنافين اليها تصير سبعة اقوال والحق مذه بالمصنف (قدسسره) 
وقد ذكرنا فى موضع آخر انالوجود واسطة فىالعروض لتحت قالكلى لا انه واسطة 
فى الثبوت ولكن بعض اقسامالواسطه” فىالعروض . 

قوله (ص؛6؟ ٠١‏ س") : «اعلم انالفصل المنطقى اذا كان موجوداً» 

اى محمولا” موجود! فىالعقل . 
قوله : «كمراتبالحرارة ....» فالحرارة المشتدةالسيالة لما كانت متصلة واحده” ليس 
لها فرد بالفعل الاالفردالمتصلالزمانى المحفوظ من الميدء الى المنتهى فلا افراد 
بالفعل فيها فضلا” عن ان يكون انواعا مختلفة بالفصول و(افصو ل المنطقية هنا فىالفاتر 
والشديدالحرارة والا“خر ليس بازائها فصول حقيقيتة اشتقاقية نعم لها بازائها فصول 
حقيقيكه” اشتقاقيه” اذا وجدت متشته- كمافى مواضع اخرى واذ وقف هاهنا فى حد 
و مثلهالقول فى مراتبالسواد السيال كالفستقى والعودى والنيلى والحالك . 

قوله (ص6؟٠.‏ س7) : «ولا ايض لجميعالانواع الجوهرية فصول اشتقاقية» 

اى لا اختصاص لهذاالحكم فى الاعراض بل بتحقق ف ىالجواهر ايضاً فان بعض 
الانواع كالنفس الناطقة ولا سيما المفارقةعنالبدن وكالعقل الفعال كل منهما وجود 
بسيط و كل بسيط كل الوجودات التىدونهفنئتزع منه المفاهيم الكماليكة والفصول- 
المنطقية التى للانواع التى تحته ولافصولحقيقيكة اشتقاقية فيها لان كلا” منها كل 
الانواع التى دونه ولكن بلا تكثر انواعآ واشخاصاً . 

قوله (ص»"1., سسريه) : «فثبت ان للوجود كمالية و نقصأً» . 

فانه اذا ثبت ان هنا وجودآ واحد؟ وفصلا” واحدا له مراتب و عرض عريض 


ثب تالتشكيك فان مافيهالتفاوت و مابهالتفاوت هنا واحد فهو نوع واحد بل شخص 


. لانالواسطة فىالمروض اقسام منالخفى والاخفى والجلى والاجلى‎ -١ 


المشهدالاول الاه 


واحد كالانسانالواحد و له هذهالسعة «ولقد خلقكم اطوارا» بخلاف ما اذا كانهنا 
فصول اشتقاقيكة بالفعل فانه يتحقق حينئذوجودات متخالفةوانواع متباينة اذالتخالف 
لنوعى ليس تشكيكا . 


قوله (ص4٠2‏ س؟١)‏ : «فى خصوص فرديته.....» 

فيرجعالتفاوت ال ىالعوارض لان مقامالفردية مقامالاحتفاف بالعوارض فعندهم 
ايض يؤل التفاوت الى انحاءالوجودات فانالتشخص بالوجود كما هوالتحقيق و قال 
بهالمعلم الثانى والمصنف (قدسسره) والوجود حقيقة واحدة بذاتها شديدة و ضعيفة 
وكامله” و ناقصه- و متقدمه: و متأخكرة وماقالوا ان تماوت الجنس بالفصول مشيرة 
أيضا الىالحق لانالفصول الحقيقية كساقالالمصنف (قدس سره) هىالوجودات 
ولكن ظواهر اقوالهم لما كانت انكارالتشكيك فىالذات والذاتى فمعنى كلامهم ان> 
التفاوت فى حدالفردية و انه يرجع الى الفصول هو اذالطبيعة النوعيكه” ليسله تفاوت 
بالمراتبالمتفاضلة انماالتفاوت فيها بالمادة والعوارض المادكه” اختلاف المواد 
والعوارض بمواد و عوارض سابقة اخرى و هائم جره والتسلسل تعاقبىمجوز عندهم 
دالميولى المجردة محالوالفيض غيرمنقطع وكذاالطبيعة الجنسية لاتتفاوت بنفس ذاتها 
بل تنفاوت بالفصول و تفاوتالفصول بذواتها كالاختلاف النوعى فىالانواع المختلفة 
دمعلوم انالاختلاف فى الانواع المتخالفة ليس تشكيكا بل التشكيك هوالاختلاف فى 
النوعالواحد لا بالعوارض بل بمراتبه الكاملة والناقصة بحيث يكون مافيهالتفاوت و 
مابهالتفاوت واحدا وهو تم سالنوع و فىاختلافهالافرادى بالعوارض وان كانالنوع 
مافيهالتفاوت ولكن نفسه ليس مابهالتفاوت كما علمت . 
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قوله (ص1#"4: س9١)‏ : «فى بعضالانواع والذاتيات....» 

انما خصص بالبعض نظرا الى نفىالتفاوت التشكيكى مطلقا عن الاعراض النسبية 
لاعتباريتها والامرالانتزاعى فىالاكملية والانقصية تبعالمنتزع منه والنسيه” تبعت 
الطرفين فلا مراتب فيها بذاتها كما لا افرادلها بذاتها و انما يعقل ذلك فىالماهيات- 
المتحصلة ولذا ذكر الجوهر والكيف والكملاتهما اتم الا راض تحصلاك والمقولات 
عندالشيخالاشراقى اربع و هىالثلاث المذكورة والنسبة و جربا زالتفاوت بالاشدائة 
فىالمقدار والجوهر بناء على مذه ب الاشراقيين من انالشدءة والضعف غير مختصين 
بالكيفيات بل يسريان فىالكم والجوهر فالاصل المحفوظ فى الشد“ة والضعف والزيادة 
والنقصان والكثرة والقلئة اللواتى كلمنها عندالمشائين مختص بكل واحد من 
الكيف والكم المتصل والكم المنفصل هو الكمال والنقص والمشائون تبعواالعرفيان 
اللسانيكة والحقايق لا تقتنص من العرف واللغة . 


قوله (ص0”١,‏ س21 ) : «و رجحنا هناك جانبالقول بالاشدية بحسب الماهية 


المراد بالماهيكه” مابهالشىء هو هو اى قلنا انه يجوز ان يكون لذاتالشىءار 
ذاتيكه بحسب ذاته و قوامه عرض عريض بحسب كمال فى نفس ذا تالشىء و توسط 
و نقص فيه بحيث دكون مافيهالتفاوتعينمايهالتفاوت لا ان يكو زالتفاوت فى حا 
الفردية او بالفصول ولكن تلكالذاتالمتفاضلة بحسب نفس ذاتها هىحقيقة الوجود 
لاسي 

قوله (صه” 29 س5) : «سواء كانت ذاتبات أو عوارض....» 

لان من يقول لا يكون لذاتالشىء بذاته درجات متفاضلة و اطوار ذاتيكةيقول 


المشهدالاول عبار 


به فىالعوارض ايضا لانها لافراد انفسها ذاتيات والمفروض انه لا يكون لشىء واحد 
الاطور واحد ومن يقول بجوازه لا نقصرهعلىالمعسروضات فمن فصل و جوز فى - 
العرضى غيرالوجود و منع ف ىالذاتى ففى كلامه تهافت : 

قوله (صه؟ ١ء‏ سلاء 4) : «لانه بذاته متعين» 

ى لانه حقيقة و هويئة بخلاف الماهيات التى عبر عنها بالمعانى الكليته- فاتها 
امور ميهمه” لا متحصله: حتى يتحقق فيهاشدة و ضعف فالوجود كما انه بذاتهمتعين 
فهو بذاته متفنن بفنون . 

قوله (صه”"0, سرية؛ )١١‏ : «فهو بزاته منقدم و تقدم 6 

لبساطة كل مرتبة منالوجود فليس فيها المتقدم ممتازا عنالتقدم ولاالشديد 
عنالشدءة والكامل عن الكمال ولذا كان مابهالامتياز فىالوجود عين مابهالاشتراك . 

قوله ر(صه”1, س١ؤء‏ ؟١)‏ : «وعلمه نقص و ناقص ل 

لما كا نالتقص عدم لم بقل الوجود بذاته نقص و ناقص بل عدمه كذلك فان 
حيئيئة الوجود حيثيئةالاباء عنالعدم نعوقد يقالالنقص على نفس مرتبه- فاقدةلكمال 
مرتبة اخرى و هو يكون عين حيثيكة هذهالمرتبه” منالوجود و حيث ان له معنيين 
حص لالتوفيق بين كلامه هذا وبين قولهانالوجود مما يتفاوت كمالا” و نقصآ وبهذا 
أيضا يدفع شبهة عن مقامالتوحيد و هى انهاذا كان للوجود مراتب متفاوته” بالكمال 
والنتقص والكمال عين المرتبة الكامله” والنقص عينالمرتبة الناقصه” ليساطه” كلمرتبة 
وعدم تركبها من جنس و فصل فانالمراتبكالفصول الاخيرة البسيطة اوالاجناس ب 
العالية البسيطه” والكمال والنقص متباينان كان حقيقه” الوجود كثيرة لاواحدة وبيان 


الدفع انه ان اريد بالنقص فقد مرتبةلمرتبةاكمل فهو مباين للكمال لانه عدم ل 
ليس عين المرتبه- الناقصة من الوجود بل مناللواحق السلبية وان اريد تفس هذهالمرتية 
كالوجودالفرقى بالنسبة الىالوجودالجمعىفهو لا يباين سنخالكمال لانه سنتخالوجود 
وفىالحقيقة المشككة التفاوت يسنخالحقيقه- لا بامر زايد كما االاشتراك يسنخ ‏ 


اللطفييفةة".. 
قوله (ص5١,‏ 01 ؟) : «وكذاالمشائون زعموا 00000 


بناء” على المشهور من ازالشدة والضعف مختصان بالكيفيكات كما ان“الزيادة 
والنقصان مختصان بالكم المتصل والقلتئةوالكثرة بالمنفصل . 

قوله (ص5"١,‏ س0,: 5) : «لانه كساير المعانى.....» 

اى لان موجوديئة العامة ان قلت فما معنى قولكم الوجود مقول بالتشكيك 
والمقول معناه المحمول الكلى و هو حك الوجودالعام قلتالوجود فى قولنا هذا 
عنوانالحقيقة و مرآت لملاحظتها فحكمهحكم المعنون بل لا حكم له لانهالفانى فيه 
ومعنى التشكيكالمثبت للحقيقة المنفى عنهذاالمفهوم ان لها عرضآ عريضا و مراتب 
ذاتيكة متفاضلة واين هى منالمفهوم فاذاجعلتالمرآت مرئيته” وما ينظر به ما ينظر 
فيه يقال لا تفاوت فيه لكونه مفهوما لاحقيقة. 

ْ قوله (ص6”, س١21‏ ؟١)‏ : «والجواب بلسانهم.....» 

انالفصل فى ذاته امر بسيط اى ماهيكة بسيطة لا جوهر ولا عرض اى شئ' من 
الاعراض الخاصئه- من الكم والكيف و غيرهما منالاجناس التسعة بمعنى انه لا يصدق 
شىء مذها على ذلكالامرالبسيط صدقاذاتيا وان صدق صدقا عرضيا اذ لو صدق شى؛ 
منها صدقا ذاتيا لتركب و ليس يلزم ان يكون كل عرض مجتكسآ بواحد عنالتسعه د 


المشهدالاول مياه 


ان صدق علي هالعرض المطلق صدق اللازم علىالملزوم فانالعرض المطلق ليس جنساً 
لا'ته منالعروض و هو الحلول والوجودالرابطىبالموضوع وهو بعدتمامية ماهيات 
المقولات العرضية و قد صرحوا بان كثيرآمنالاعراض توجد غير داخلة تح تالاجناس 
التسعة ؤان اجناسها تسعه” لا مطل قالعر ضكالئقطة والوحدة والحركه” والوجود_ 
الخاص الامكانى و نحوها عندهم و عددُوا منها فصو لالاعراض و ليس يلزم ان مكون 
كل جوهر مجئكسآ بالجوهر حتى يصدق عليها صدقا ذاتيا بل ريما يصدق على شىء 
صدقا عرضيئًا و من ذلك فصول الجوهر وبالجملة فالفرق بين مشر بالمصنف (قدكءس 
سره) و بين مشربهم انالفصول عنده(قد سسره) وجودات خاصتة و عندهم ماهيات 
نحط كبا حققنا: 

قوله (ص6؟٠ء‏ س#١)‏ : «ففصل السواد سواد.....» 

لانالجنس الذى هوالسواد لازم غير متأخر فىالوجود لفصله المقسم و بعبارة 
اخرى الجنس من عوارض الماهية للفصللا من عوارض الوجود له و لان احدهما 
بحمل على الاخر و مفادالحمل هو الاتحادفىالوجود ولاتحادهما جعلاك ثم بهذاالذى 
ذكروا حصل التوفيق بين قولهم ان“الاشد والاضعف فىالسواد مثلا” يرجعان الى 
النصول وقولهم ازالقابل للتشكيك بالاشديّة والا“ضعفيتة معانى النور والسواد و 
غيرهما منالكيفيات اذ قد علمت ان فصل السواد لم يخرج عن معن ىالسواد و كذا 
فصلالنور و غيره . 

قوله (ص5" ٠‏ س9 )١4‏ : «واما بلسان هذاالوقت....» 

ان قلت المشائون اكذين ارجعواالتفاوت ال ىالفصول ان اعتقدوا ان“الفصول 
ماهيات بسيطة كما قلنا و هوالاظهر رجعالتفاوت الىالماهيكة وان استشموا رائحه: 


ماهو التحقيق عندالمصنف (قدس سره) منانالفصول وجودات خامتة على ما وجتهنا 
كلامه وقعوا ايضا فيما هربوا عنه فانالوجود حقيقة واحدة و صارت ذات مسراتب 
متفاوتة متفاضله- وهم متحاشون عن وجدانحقيقه: ذات مراتب كاملة و متوسطة و 
ناقصة ايكه: حقيقه” كانت كما ينادى به ادلكتهم قلت لم يقعوا فيما هربوا ولم يمكن 
الزامهم بذلك اذاعتقدوا الفصول ماهيئاتفلما علمت اذالاختلاف التباينى كالنوعى 
والجنسى و نحوهما ليس تشكيكا ومعلومان كل ماهيكة فصليكة مباينه بتمام ذاتها- 
البسيطه- لماهيكه” فصليه- اخرى و اما ان>اعتقدوها وجودات فلائن“الوجودات على 
ظاهر مذهبهم حقايق متباينة بنتمام ذواتهاالبسيطة كالتباين بين الاجناس العالية- 
البسيطه- و معلوم ان امثال هذاالاختلافليس تشكيكا وما كتبنا سابق ان قولهم بان 
التفاوت فىالنوع الواحد فى حدالفرديّة وفىالجنس بالفصول قول بالتشكيك فى 
حقيقةالوجود فانالتشخص بالوجود والفصل هوالوجود وكذا ما الزمهم بهفىالاسفار 
منالوقوع فىالتشكيك فىالوجود فيما قالوا ان تقدمالجوهر الجنسى فىالعقلالاول 
على الثانى وفى الهيولى والصورة على الجسم ونحوهمايرجع ال ىتقدم وجود ذلكالجوهر 
على هذاالجوهر ومافيهالتفاوت ف ىالجوهر غير مابهالتفاوت وهما ف ىالوجود واحد 
انما هو بناء” على تأويل مذهبهم فى بابتباينالوجودات كما مرءً فىاول هذاالكتاب 
و ذلك لحسنالصدق منا و منالمصنف (قدس سره) بان فيهمم محصئلين و محقتقين 
فكيف يتف و“هون بالتباين مع انالوجود مشترك معنوى و عدم جواز انتزاع مفهوم 
واحد من حقايق متخالفة بما هى متخالفة . 


المشهدالثانى ااه 


المشهدالثانى 


قوله (صلإ9#, س١)‏ : «المشهدالثانى فى وجوده تعائلى وانشائه النشأةالا آخرة 
والاولى'» . 


اى فى فعله وانشائه المُبدعات التَّىهى فىالحقيقة منالا“خرة وليستمن الدنيا 
«الاول تعالى تامالوجود» ١‏ ىليس له حالتة منتظرة «فوقالتمام» اى كل وجود و 
كمال وجود فيماسواه مترشحمنه فلايعوزه شىء منكمال اعممنالكمال الاولوالثانى 
أو صفة خاصة بالثانى واما كونها ف ىالاولتعالىعينذاتنه فهومقتضىالبرهان«اوارادة» 
خلافآ للكراميةالقائلين بحدوث الارادة بلجميعالصفات اوداع خلافا للمعتزلةالقائلين 
باالداعى عل ىالايجاد ايصالالنفع علىالعباد وليس عندهم واجبالوجود بالذاتغاية 
الغايات كما برهن عليهالحكماء 

قوله (ص/5٠2‏ سيه) : «فلا يعتريه تغير ولا تأثر و انفعال من غيره» 

ولو كان ذلكالغير حيثيتة انضمامية من الفاعليه- الزايدة الحادثه” واما الاتفعال 
عن الغير المنفصل فهو ايضا يلزم لانالعرضىالحادث لا يمكن ان يعلل بذاتهالقديمة او 
تعقل زايد للفعل منالصورة المرتسمة اوتعقل الاصلح كما يقوله المعتزلة فى باب 
مجح الحديث' اولاتعقل لغرض زايد والالم يكن مختارآ حقيقيئا كما فىالمختارى 
الامكانى حيث انه مسخرمقهور للتصديق بفايدةالفعل «ولوكانفىوجوده) هكذا فى 
الجير منالنسخ والصواب فى وجوده منداع زايد او وقت كما قال الكعبى اختص؟ 


-١‏ اىالحادن و قداختلفوا فى مرجخالخدوث و اتوالاقول مختارالعرفا : ((وللئاس فى ما يعشقون مذاهب» 
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الحدوث بوقته اذلا وقت قبله او ماد“ة اوآلةلواستدعى فعلهالكلىمادة وآلةبالفرض 
بمعنى تقديرالعقل فلا يكون اولا” من كلوجه اى ولو من جهةالفاعليكة والحال انه 
تعالى كما انه اول بالذات اول من جميعالجهات اذ لا جهة فى ذاته سوى صرح 
ذاته ولما كانت حقيقةفاعليكته ذاته اذ مبدءصفاتهالاضافية ذاته لزم تآخر ذاته عن الغير 
تعالى عن ذلك . 

ان قلت: لايلزم تأخر فاعليته عنالغير اذ لا عاتة للداعىاوالوقت اوالمادة او 
الا لة سوى ذاته لا'دكه- التوحيد . 

قلت : المفروض انه لا فاعليكة له تعالى بلا داع او وقت اونحوهما ففى فاعليتته 
للداعى بلزم داع آخر و للوقت وقت 5خروهكذا فيلزم اماالتسلسل واما وجود شى؛ 
مقدم على فاعليكة . 

قوله (صلم؟١»‏ س”) : «لان كل رتبة غيررتبته فهو دون رتبته» 

لانه لما كان نامآ و فو قالتمام ولا مساوى له فضلا” عن الاكمل منه فلا محالةلر 
تغيثر فرضا لكان تغيثر الىالادنى منالكمالات الامكانيئة المعلولة بل المعلولة 
لمعلوله:. 

قوله (صم؟1٠,‏ س"5) : «طبعا» 

هذاالقيد لاخراجالخلع واللبس للهيولى فىالاتقلايات العنصركة قسر؟ فاالتغير 
ات فىالعالم لا يخرج من قسمين» اما بطربقالخلع واللبس كخلع الصورة الهوائيئة 
عن الهيولى و لبس الصورة المائية و خلعالبياضعن القرطاس' ولس السواد واما بطريق 


١‏ لانالخلع واللبس تكونان فىالجوهر والعرض ولايختصان بالمرض اوالجوهر فقط 


المشهدالثانتى بة/ا© 


الاستكمال كصيرورةالحماد ناميا والنامىحيوانآ والحيوان انسانا حيث ان الماد“ة 
حصل لها منالكمال ما حصلته قبل معشىءزايد ١‏ 

قوله (صيم؟٠ء‏ س”) : «ولما سبق ان كل متحرك بل كل متغير.....» 

لكن عبر به لانالكون والفساد اللذين عندالقوم من اقسام التغير لاالتحرك 
لكونهما دفعيين عندهم وعنده (قدسسره) بنحوالتدريج والحركة الجوهركة' . 

قوله (صم؟١,‏ س؛) : «نهو ذوماهية لااقل» 

لان كل ذى مادكة فهو ذو ماهيته- ولاعكس فالملحق بشىء ان لم يكن فى مرتبة 
من مراتب وجوده بل كان فيها استعداده كان ذلكالشىء ذا مادءة حاملة لاستعداده 
ايضآ لانالقوةالتى فىالخارج والخلوالذىفى حاق الواقع الذى هو مرتبة منالوجود 
لها قابل واقعى هو المادة وان لم يكن فىالمرتبة من الواقع التى هى شيئية الماهيكه: 
فقط كان ذا ماهيه” فقط لانالقوة التى هىالامكان الذاتى والخلو” اذى فى مرتبة 
الماهية منحيث هى يكفيهما القابلالتعملىالعقلى ولكن الاول تعالى لما كان صرف 
الوجود التذى لا اتم منه و هو حاقالواقع وعينالاعيان و متن نفس الامر فلو كان فيه 
خلو” و كان قوة واقعية واستعدادا عينيآلكونه ف ىالموضوع الواقعى العينى و حامل 
الاستعداد هو الماد"ة كان ذا مادة والمادة لا تحصل لها الا بالصورة لمكان التثلازم 
بينهما فكان جسم «تعالى عن ذلك علوءاكبير؟» . 
-١‏ لان فىالاستكمال على طريقة صدرالمتالهين لبس ثم لبس لاخلع ولبس و بناعا على طريقةالشيخواتباعه 
واترابه خلع و لبس والقول بالكون والفساد باطل والشيخقائل بالخلع واللبسختى فىالاستكمالاتالطولية 


ال بنا ءآ على طريفةالقوم حصول هلهالتفيرات فىالصورالطولية والعرضية ليس تدريجيا بل دفعى و 
اعلم ان هيهنا بحث ذكرهالمصنف فى الاسفار وتعليقاته على ا لحكمةالاشراق 


قوله (صغ؟١,‏ س9) : «فىالاشارة الى ان صفاتالله تعالى.....» 

ان قلت : هذاالمشهد فى افعاله تعالىوقد فرغ عن الكلام فى معرفة ذاته وصفاته 
وما نتعلق بهما مما هو مذكور فىالمشهدالاو[فاية مناسبة لهذهالاشارة بهذاالمقام! 

قلت: مناسبتها من حيث انها مبادى الفعل فانالفعل الاختيارى هوالذى يكون 
يكون مسبوقابمبادى اربعةهىالعلم والمشيةوالارادة والقدرة سيما انه بصدد اثيات انه 
تام الفاعلية و غنيتها عماسواه و انه دايم 'الفيض غير منقطع الجود ازلا” و ابدآ ولا شك 
ان قدمالصفات بل عينيتها للذات يشبتهذاولا سيكما ان علمه فعلى و مشيته و ارادته 
نافذتان و قدرته احدية التعلق و خصوصاان احدى مراتب علمهالحقاي قالمتأصلةالتى 
هى اربابالانواع وانها فىشيئيه- المعلوم اقوى من نفسها فانها بوجهافعال اللهالا بداعية 
لكونها عقولا فعالة تؤدى و تسوق الىالاظلال فتدوم الاجادة والافضال . 

قوله (ص9#4: س١١)‏ : «قد خرج فيه منالقوة ال ىالفعل....» 

الاولى يجب ان يكون جميع كمالاتهبالفعل و يمكن ان يقرء بالبناء للمفعول من 
بابالتفعيل اى يعتقد فيه تعالى ان صفاتهمن بابالفعل المحض لا شوب قوة فيها 
فالمعنى اخرجت بحسب الاجتهاد العقلى مناعتقاد شوبالقوة فيها الى اعتقاد الفعليئة 
المحضة فيها اوالقوة بمعنىالشدة كما وقعفى كلامالمعلالاول اىمن الجمع الى الفرق 
وم نالاجمال الى التفصيل و منالاحديئة الىالواحدية او الىالظهور فىالمظاهر كما 
يقول: ان صفاته كل الصفات فعلى قرائة التفعيل ضمير غيره فىقوله: (لاجهة فيه غيره» 
راجع الىالفعل و علىالثانى الى وجوده او انه اسم اى غير هو لانه قديكتب بدايرتين 


ل و كلما له مدخلية فى فاعليته تعالى يكون عين ذاتهفتكون ذاته مبدع افعماله من دون اعتبار امر زائف على 
ذاته . 


ممم ممه ممم وم مممة مرق مقممة ومين 
لوه اوس ومن جم واس وميه جوت وو اه ل وم رخو ممع لامعو ا 4و ووو عل كه 04 اوم ولالا روه لخي قات ام ا د 


أشارة الى صفتىالجمال والجلال وقديكتب بدايرة واحدة اشاره” الى اتحادهما و 
عينيتهما لذاته تعالى ولهذا يمكن انيكوناسماآ فى قوله تعالى «سنريهم آياتناا فى ب 
الا فاق وفى انفسهم حتى بتبين لهم اثهالحق» . 

قوله (صم"١٠2‏ س؟1١)‏ : «وقد مر ان وجوده كلالوجود......» 

قد مر“ فىالحاشية ما يتعلق بالمقام فتذكر واما ان صفاته كلالصفات فعلمه كل 
العلوم كما قال تعالى: «ولا يحيطون بشىءمنعلمه الا بما" شاء» و مشيكته كل المشيات 
كما قال تعالى «وما تشاون الا؟ ان يشاءالله؟» و قدرته كلالقدر «انالله على كل شىء 
قدير؛» و هكذا . 

قوله (صلم؟١,‏ س؟1) : «وما هذا شاثنه يكون كل شى'» 

اى وجودا من حي الظهور واماالاشياء من حي ثْالحدود والفقدانات فاعدام و 
من حيث شيئيكة الماهيكة فهى دونالظهوركما انها دو نالوجود . 

قوله (231#4 س") : «ومناستصعب» 

فان صورةالشمس مثلاة التى هى علمنا لا يحكى عن القمر والشجر والحجرفضلا” 
عن الكل فكيف يكون علومالله البسيطالواحد الذى هو عين ذاته كاشفا عزذاته كاشفآ 
الاقدس و عن غيره حاكيا عن كل شىء ؟ 

والجوابٍ ان علمه وجودهالبسيط المبسوط ووحدته وحملة حقكة حقيقيكة لا 
عدديه” محدوده" كوحده” الشمس والقمر فوجوده الصرف الحقيقى حاضر ذاته لذاته 
فهو علم بذاته وبما عدا ذاته لانطواء كل وجود فى وجوده و كل ماهيكة تحتاسمائه 


ا 
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وصفاته و آبتهالعقل البسيط الخلاق للمعقولات التفصيليكة فانه علم واحد و صورة 
علميكة واحدة بمعنى ما بهالشىء بالفعل وعقل واحد بكل معقول لا*ن كل مجرد 
عقل وغاقل :و :سعقول والتقك ل البتيط كل التتتتولاك :و تع جود ول ماعكة لهاايك 
ان مفاهيم كلالمعلومات لوازم غير متأخترة فى الوجود عنه * . 

قوله (صيهة؟٠ء‏ س١١)‏ : «العلم هناك فى شيئية المعلوم اقوى منالمعلوم + 

فى شيثية نفسه» 

ل العلم هاهنا ايض اقوى لانالاشياء باتسها تحصل فى الذهن فماهيكاتها 
محفوظة فىالموطنين فالعلم بالشمس شمس اخرى وبالقمر قمر و بالحجّر حجر و 
وجودها فىالذ”هن وجود نورى بسيط وان كان وجودهاالخيالى و وجودها العقلى 
بعلاوة هذا مجرد محيطيكل افرادهبخلاف وجودها فى عالمالطبيعة فانهظلمانى ميت 
محهول داثر زايل فاذا كان هذا هكذا فماظنك بالعلم هناك فاننهالنحو الاعلى من 
المعلوم و شيئيتة الشىء بتمامه والوجودهناك انور و ابسط و اشد تجرد بما لا 
يقاس و لهذا يطلق نفسالامر على ظهورهاالع لمى الاولى فانه ماهى عليه حقنا و 
حقيقة"٠١.‏ 


-١‏ لان تركبالوجود معالماهية تركيب عيثى اتحادى والتاخر والعروض انما. يكونان فىالذهن والتعمل 
العقلى 

؟"ت لآنالوجودالدى علم بالاشياء الخارجية و علة التخققها اقوى منالمعلول المفاض والمعلولالموجود فى 
العلة بوجود جمعى كان اتم و اقوى وانفدذ منالوجودالفرقىالخاص للمعلول وأما تف سالمفهوم الخاصل 
للعلة او نفس المفهومالذى يحصل فىالذهن منالاشياعوجود تبعى وليس وجودالمعلول فىالملة من هذا القبيل 
واهلالحق ذهبوا الى آن حقيقة كل شىء عبارة عن تعينه فى علمالحق و مرتبةالواحدية لاالاخديف 
الذاتية التى تفنى فيه جميعالتعينات و كافةالانيات . 


المشهدا لثانى ره 


قوله ر(صه21#"9 س١١2‏ ؟؟) : «فوقالشى” و يزيد» 

والاظهر هوالشىء بدل فو قالشىء . 

قوله : «قالالله تعالى : وما امرنا الا © واحدة» 

اى ما امرنا الصادر عن ذاتنا بلا واسطة الا كلمة واحدة «فانالواحد لا يصدر" 
عنه الا"الواحد» او ما عالم امرنا الا كلمةواحدة على ما هو مذهبالمصنف (قدس 
سره) ان جميعالعقول كشىء واحد ذى مراتب و عالهالامر كلامالله و مثله النفس 
الناطقتة الكاملة واحدة ذات مراتب متفاضله” مناللطايف السبع او ما امرنا اتذى 
هوالوجودالمئبسط الذى لا تكثر فيه الا يتكثرالماهيات الا واخدة و هو كللمة 
كن التى بهاالماهيات يكون و انما كلامه سبحانه فعله كما فى خطبّة نهجالبلاغة . 

قوله (صه١,‏ س9١)‏ : «لو صدر عن كل عقل عقل» 

اى لو صدر عنالواحد المحض واحد محض لما وصلتالنوبة ال ىالجسم لكونه 
مركتبا و كثيرا من حيث التركب من الهيولى والصورة و تركب الجسمية من الاجزاءالغير 
المتناهية ولو صدر عنهالكثير بالذا تالخارجى لكان فى ذا تالحق كثرة بالذات فلا 
بلك ان يكون وحدة فيئيكة انزل من وحدتهذاته!بانيكون واحدابالذات كثيرابالعرض 
لانالماهيكة والامكان و نحوهما مجعولة بالعرض ٠.‏ 





اسداس وى هو 

أ والمراد بالامر هنا اليسالامرالتشريعى لانالامرالتشريعى كنهيه متعدد كالامر بالصلوة والصوم والحج 
إسابرالعبادات فالامر هوالامر التكوبنى و ما هو منصتعهتعالى واحد بالوخدةالاطلاقية و هوالوجوب 
المنبسط علىالماهيات . 

أ- أى الوحدة الظلية التي تحكي عن ذاته و هو كظلتابع للذات . 


وم سسسْسْو مه مه مو مم موه مومه و ووو مم ووو و ووو ممم ممم م ووو و ومو ووم ووم ومو مومه وو ووو وو ووو وا و مم 0 و 


قوله (ص٠4‏ 3 س.١)‏ : «فبجهة وجود ذاته ....» 

لما صدر عنالعقل الاول ثلاثة اشياء و لزم ان يكون فيها جهات ثلاث و أن 
شئت سم” تلكالجهات: بالوجوبوالوجود والامكان و ان شئت سم : بالنور والظل 
والظلمة . وان شئت سم : بتعقل المبدء وتعقثل ذاته النورية اى وجودالعقل و تعقل 
ذاتهالظ لمانية اى ماهيكه” الامكانيه” فبجهةالوجوب اوالئور او تعقل مبدثه صدر 
عنهالعقل الثانى و بجهةالوجود اوالظتل اوتعقثل ذاتهالنوريكة صدر منه نفس الفلك 
الا'"قصى و بجهّةالامكان اوالظتلمه اوتعقل ذاتهالظلمانيكة صدر منه جسم الفلك 
الا“قصى الا'شرف بالا “شرف والا“*خس”بالا“خس كمن تصور فى نفسهكمالا” وحصل 
منه فى وجهه نضارة و بشاشة او تصور فى نفسه نقصاً و عيبا و حصل منه فى وجهمه 
اتقباض” و كدورة و نعم ما قال الشيخعبداللهالانصارى (قدسسره) بالفارسيكة : 

« الهى جون در نو نكرم يادشاهم تاج بر سر ؛ و جون در خود تكرم خاكم و 
از خاك كمتر» . 

قوله (ص١٠14١»‏ س١١)‏ : «ومن جهة ماهيتة.....» 

انما لم يضف اليهالمعقولة و نحوه هاهنا اشارة” الى انه لا تفاوت بين جعل - 
الجهالات التعقثلات والمشاهدات اونفسذواتالمعقولات بدون وصفالمعقوليتة و 
ان كانالاولى جعل الجهات علوما لكو زالعلم مبدءالفيض سيماالعلم الفعلى الوجوبى 
واعتراض الفخرالرازى عل ىالحكماء ب :انالامكان سلبى فكيف يكون منشأ للفلك 
منسوب اليهتعالى بالذات اشارة الى وقع بع ضالاوهام العامية من ان اسناد هذه - 
ه بشاشةالعقل وابتهاجه انما هو سبب وجود نورىبسيط وانقباضه و كدورته سبب و علة للجسمالفلكى 


وان شنلت قلت : ضبحك! لعق 3 0 5 : 
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ل ل 


خطاء اذ ليس مرادهم انالامكان اوالماهيةنفسهما مصدر بل وجودالعقل مكتسبا كسوة 
الامكان ا وكسوةالماهيئة الامكانيتة مصدر لجسم الفلك كماانوجوده مضافآالىالواجب 
بالذات مصدر للعقل الثتانى و قد اشار(قدس سره) اليه يقوله : صدر منه والكل 
منسوباليهتعالى بالذات اشارة الى دفم بعض الاوهام العاماية من ان اسناد هذه 
الاشياء الىالعقل تفويض و مناف لعموم قدرةالله تعالى و بيانالدفع ازالاسناد الى 
العقل مثلا” لاينافىالاسناد الىالله لانالعقل بدالله و كلمةالله على ان اسنادالعقل الى 
الله اسناد الكل الىالله لانالعقل كل مادونه منالوجودات والفعليات و بهذا يدفع هذا 
الوهم عن قولهم الواحد لايصدر عنه الاتالواحد ايضا و ايضا عنه دفع آخر و هو ان 
المراد بهذاالواحد الصادر الوجودالمنبسطالصادر عنالوجوب و هو واحد بالوحدة 
الحقكة الحقيقيكة فلا يشذ عن ساحه” حضو رصدورهوجود والماهيا تالاعتباريه” صادرة 
ثانيا و بالعرض و هذا فىالنظام الجملى واما فىالنظام التفصيلى فبالترتيب اكذى 
ذكروه شكر الله سعيهم و لعله (قدسسرم)لهذهالاشارة و للاشارة السابقة الى دفع 
الاعتراض الفخر الرازى و اذ الكثرةفى العقل ولحوق الماهيةبهبالعرضعبر بالمنهج العرشى 

قوله (ص٠14:‏ س7١)‏ : «قالالله تعالى : واوحى فى كل سماء امرها» 

اى نفسها العقلية التى هى من عالم الامر والموحى اليه هم والسماء الطتبيعى 
والوحى لغةالسرعه” . 

قوله (ص١4‏ 2.3 س ) : «الى غايات عقلية.....» 

اى العقول العرضيئة من الطبقه” المتكافتتة و هى اربابالانواع فانالموجودات 
الطبيعه” يتحرك جوهر؟ حتى يشتدوتتكامل فيلحق و تتحول صورتها الطبيعة بعد 


بلوغ آجالها الى صورتها المثالية ومعناهاوتفوسها الى ارباب انواعها ان قلت فى 
كتوزالحركة طبيعيكة مع استنادها الى اشواق واردات تهافت لا*نها تكون حينئذ 
اراديئه” . 

قلت المراد بالطبيعيئة هوالجوهرية و ان اريد ظاهرها ايضا لا بأس به لانالفاعل 
المباشر للحركة فى جميع الحركات هوالطبيعة و على هذا حمل ما نقل عنالمعلم - 
الاول ان حركةالفلك طبيعيكه” . 

قوله (ص١2344‏ س5 7) : «فيكو نالجواهر المفارقة......» 

اى ارباب انواعالبسايط والمواليد العنصريّة على عدد المحركات والحركات 
الكليكة الحادثته” المنقطعه" فى كل نوع نوع و اماالدائمه” ف ىالفلكيكات فبيانها 
على الخصوص فى قوله ثم انه قد ظهر (الىآخره) . 

قوله (ص١4١2‏ سلم) : «فوقالخسين على قو ل المعلمالاول» 

واما على ارصادالفاضل بطلميوس فهى اربعّة و عشكرون . 

قوله : «هى صور هذهالحركات» المراد بالصورة فى الموضعين مابه الشىء 
بالفعل والمراد انها ينبوع هذهالحركات والاشواق . 

قوله (ص١4١,2‏ س”١)‏ : «فجنودالله كشيرة» 

متفرع على جميع ما ذكر فى هذاالاشراق والمراد بالجنود فىالا'يّة اعم من- 
المبادى المفارقة والمبادىالمفارقة والمبادىالبرزخيكه" كما مر ان عددالمحركات 
كعددالمتحركات و كما انالميادى الغيرالمفارقكة والملائكه” المديرات امر؟ لهاكثرة 
وافرة لا تعد" كذلكالمبادىالمفارقتة العقليكة والملامكه” الصافات صف والسابقات 


المشهدا لثانى ابره 


ال ا ا ا ا امام 2010101110 


سبقا لا تحصى فانالانوارالا“سفهبديئة الكاملة بعد مفارقته- النواسيت بلحق بالقوا. 
ويزداد عددالقديسين الى غير النهايئة كماقالالشيخالاشراقى (قدس سره) . 

قوله (ص؟14: س5) : «ومنهم من زعم ان مادة هذ هالمحسوسات.....» 

و كانالوجوب الذاتى والدوامالزمانى عند هؤلاء و عندالقائلين السابقين من 
الطباعية والصايئين مساوقان و كذا عند اللاحققين المذكورين فالمغالطة من باب 
اشتباهالعام والخاص او من باب سوءالتاليف والاستنتاج عن موجبتين ف ىالشكل ب 
الثانى همكئذاالفلك أوالمادة باقسامها اوالزمان و نحوه دائم والاكله هو الدائم فالفلك 
هو مثلاك الا7له و من تفو“ه من هئرلاء بانالمادة هىالمبدء فهو اقرب ال ىالتأويل بان 
إبراد بالمبدء المبدء القابلى وهو اولالساسلة الصعودكة . 

قوله (ص؟4١,‏ س١١)‏ : «وهمالحرنانيون» 

وهم منسوبون الى «حرنان» بالحاء والراء المهملتين والنون رئيسهم و هم 
التخميسيون القائلون بقدماء خمسّة و مرادهم بالخلا" هوالمكان كماانالمجوس 





نوئون والنصارى تثليثيئون و بعضهم عبكروا عن ثلاثئة اقانيم با"قنومالوجود و 
اقنومالعلم و اقنومالحيوة و كلامهم اقربالىالتأويل و ان جعلوا التثليث باعتبات 
المفهوم العنوانى لاالحيثياتالمختلفة للوجود والعلم والحيوة كانوا موحئدين و 
هؤلاءالفرق التكلاث مش ركون «ارباب متفرقون خير اءالثهالواخدالقهار» والضكمير فى 
انها خمسّة الىالا”لهسة المستفادة منالمقاملا الى الاله لمكان الهيولى و غيرها ولا 
الىالماكة مث لالسوابق لهذا ايضا . 

قوله (ص4١,‏ س64١)‏ : «وهؤلاء اقربالكفرة ال ىالمعقول» 

اى كل هئؤلاء الفرقالمعدود يعدون انفسهم من اربابالمعقول حاشاهم عن 


ووووفة م وو ووه ووو ووه ووو و ههه ده ووو ور مرو ووم م فدهي كة 9 مووود ور رو ووو و ورد ور تيه دترم مي مهمه موه فد دوم هودجو تدر تور رتوت م مرت مم مزر رت ررق 


نسبكة هؤلاء اليهم كما ان اهل الجاهليئةالثانيكة يعدونانفسهم مناه ل الكلام والمليين 
وحاشا الملّة البيضاء عنهم . 

قوله ر(ص2949 س١)‏ : «حين كان يصلح لوجوده» 

هذا هوالقول بالاصلح و انالاصلح بحالالعالم ان يوجد فيما لا يزال و علملله 
ذلك منه و هذا هوالمخصص لحدوئ+ والعاقل يعلم ان اب مصلحة تفوت لو كان 
العالم مستنير؟ اضعافآ مضاعمّه- بنورالوجود اذى هو خير محض و ايّة مصلحة 
فىالعدم اتذى هو شر* محض . 

قوله (ص“204# س#١)‏ : «ما تخيله فى وهمه ....» 

لعلك تنوهتم ازالصواب ان يقال ماتوهّمه اوتصوره فىوهمه لازالوهم يدرك 
المعانى لاالصورالمتخيكة و ليس كذلك لانالمراد بالتخيثل فىالوهم ما هو فعل - 
المتخيلة منت ركيب المعنى بالمعنىكت ركيب الالهيكة بالحق بالمعنى الكذى استحسن 
وهمه و منالمقررات اذالقوة المتصرفة اذااستعملها الوهم يسمى متخيلة كما اذا - 
استعملها العقل تسمى متفكرة والمراد بالتصور فىالخيال مثل تصويرالخيال نور- 
السماوات والارض بصورة نورالشمس و احاطته بصورةالامتداد الكمى . 

قوله (ص"4١,‏ س64١)‏ : «بنور هدايته» 

اى بنور مستعار منالله يكتحل به عقولهم فيرونه بعينه اتقوا فراسّةالمؤومن 
فانه ينظر بنورالله واعرفوااثئله باائله . ْ 

قوله (144, س") : «ما تصوروه» 

والمراد بالتصور تعريف الاله بانه الكامل المطلق و تصديقهم بان غيرالله هوب 


المشهدالاول همه 


لله انما هو لانالكمال عند كل طائفة شىء فكل واحد من الناس يخضعون عندالكامل 
المطلق و يعشقونه و يمحتدونه وهذا فطرةالله التى فطرالناس عليها . 

قوله رص44١.‏ س١1)‏ : «الا ان كفرهم لاجل تصديقهم» 

وقد قال على عليهالسلام : «اولالدين معرفة الله و كمالالمعرفة التصديق به» 
والاولى ان يقال كفرهم لاجل حصرهم و تقيدهم الحقيقه” : 

«جمالك فى كل الحقايق ساير وليس له الا جلالك ساتر» 

وايضا جميءهم مسلمون لا*نهم يدركونه و كفرهم لاجل عدم استشعارهم 
باستشعارهم وانالمستشعر به ماذا كماقيل: 

اكر مؤمن بداستى كه بت جيست20 يقي نكردى كددين دربتيرستىاست 

قوله (ص44١.,‏ س؟1) : «لان امره ماض» 

المؤتمر :بهذاالامر الماهيكة فىالكل والمادة ف ىالبعض والامرالوجودى اذى 
هو كلمّة كن اذ تعلق بماهيكة قبلته والصورةالتى اذا تعلقت بمادءة انقادت لها فاذا 
فالالحق لماهيكة الالف اقبلىالوجودالاستقامى قبلت و لماهية الدال اقبلىالوجود 
الاعوجاجى قبلت و لمادتة الورد اقبلىالوجوداللطيغ العطرى قبلت و لمادءةالشوك 
اقبلىالوجود الشوكى قبلت و هكذا فىالماهيات والمواد الاآخر ففىالكل لاسبيل 
الاالطاعة لاتستطيع تمردا ولا خلافا لاقه امرهاتذى بلاواسطة بخلاف الام رالتشربعى 
لآنه امرهالذى بواسطة مظهرهالاعظم وهواسانالله تعالى و هذا كما انالنفس الناطقة 
امرها لقواها الكتذى بلاواسطة من جارحه- او غيرها ماض على تل كالقوى و اما امرها 
اذى بواسطة اللسان و غيره ففيهيتطرق الطاعة والمعصيه” . 


قوله (ص45١ء‏ س”) : «اعلم انالاول تعالى اشد سار و مسرور و ميهج 

ومبتهج بذاته» 

اعلم انمحبئة الذات للذات وللاآثار باعتبار الذات تعبر بعبسارات مختلف 
كالسرور والابتهاج والرضا والارادة والعشق والاغتباط و نحوها والتوقيف الشرعى 
ان منع كونها او كو زالمشتقات منها اسماءالله تعالى لم يمنم الاسناد والتوصيف كنا 
انه منع من اسميكةالخاتم والطبايع مثلا” لاالاسناد والتوصيف كقوله خستشم الله على 
قلوبهم وطبع على قلوبهم وبين اه لالشرعخلاف فى اطلاق لظ العشق عليه والحن 
جوازه لقوله نعالى ف ىالحديث القدسى«من عشقنى عشقته و من عشقته قتلته ومن 
قتلته فعلى ديته و من علىء ديته فانا ديته»فهذاالحديث يفيد جواز اطلاقه عليه سوا؛ 
كان باليناء للفاعل او بالبناء للمفعول و قدرواه جسمء غفير منالمعتبرين من العام 
والخاصة حتى كثير من اهل الحديث كصاحبالمجلى ابن جمهور' والمحقتق البهائى ' 
والعلامّة محسن الفيض" (قدس سره) وغيرهئؤلاء والسر” فى عدم تداول العشق على 
لسانالشرع كتداوله على الست ةالطريقة انالنبىمنحيث انه نبىمؤد ب الناس بالا"داب 
الشرعيكة ومنظم عالوالكثرة والمشقمخربلها ناقض تارك اياها فلم يتكلم به كما لم 
يتكلم بما هو نبى من مقامالوحدة الا منحيث هو ولى كقوله «لى معالله وقت ا 
يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل» وهكذا الشعر فانه من ملايمات العشق وبا 
نين ةا 
١‏ صاحبالمجلى فىالمجلى الطبعةالحجرية 11؟! ه ق صلم؟ 


؟"- الكشكول لشيخناالبهائى قده خ؟ طإم؟! ها ق ص .106 . 
؟- و به قال العلامةالكاشانى فى كتبه كالوافى والعلماليقين والحقايق 


لمرمو وو ووو ممم ممة ممم ةناجد وم ممه مهو مهمد و فده وهم ممه مدر همهو ميمه مهمه رهزو سسصصة يه به جح جح صاة ضع صصد جا 0 6 و و جه عن عه مهت 6 رهم مه وهل د ممم صمسممة م سه ممه ممه مم مه ممه للم مف م ممه ممه كفن 


قوله (ص50؛4١»‏ س4) : «اجل مدرك...» 

اماانهداجل” مدرك فلانالعقلالاسانى اعلى مداركالاسانى واللهتعالى ميدءالعقل 
الكلى ااكتذى فوقه فكيف المداركالاخرىواما انه ايهى مدرك فلانه اجمل من كل 
جميل و اجل” من كل جليل و كل جمال وجلال ظل جماله و جلاله و اما ان ادراكه 
اشد ادراك فلان له تعالى منالحضورى والحصولى الحضورى ومن الفعلى والاتفعالى 
الفعلى و منالتفصيلى والاجمالى التفصيلىومنالاكتناهى والوجهى الاكتناهى واتمية 
واحد منالثلاثئة يكفى فى اتميئه” الابتهاجوالعشق فكيف وقداجتمعت فيه تعالى . 

قوله (ص2145 س#) : «سعادة العشاق المشناقين....» 

العشق اعم منالشوق اذ فىالشوق وجدان بوجه و فقدان بوجه و كل شايق 
عاشق ولا عكس فالنفوس الفلكيكة لجواز الفقدان عليها لكونها ناقصات مستكفيات 
عاشقات شاقات بخلاف العقول لكونها تامات لا بحوز عليها الاالوجدان فهى عاشقات 
خاصة فاول عشاقه ذاتهالاقدس كما قال فالاول اجل مغتبطيذاته و بعدهالمراتبالا"خر 
على ما ذكره (قدسسره) . 

قوله (ص45١,‏ س7) : «وهو اسر غرض واسهل عرض» 

تعريض بالقوم بان تحصيل الاوضاع للاجسامالفلكيكة والشوارق لنفوسها غايئة 
سهله: بل لا بدكلها من الاستكمال ذات؟ وجوهر؟ بالح ركةالجوهركة و فى كلصفاتها 
بتجددالامثال كما ف ىالصفتيناللتين قالوا سالاستكمال فيهما ف ىالازمنة الغير- 
المتناهية و كيفيكه- وصولالافلاك الىالغايات تنم بالحركتة الجوهريه والتبدثل 
الذاتى فكل فلك له افراد متصلة و لكلمنها قبض و تسليم للهالواحدالقهار فى وقت 


وقت شيئا فشيئا و ذلك قوله : «كل بومهو فى شأن '» ففى كل حين ابتداء واعادة 
وابحاد و ايصال و وصول لكل منها الىالغايّة بحيث لا يبقى منه اثر و خبر و اما 
الوصول الىالغاية بنحوالاسان حيث اته يتركالبدن واستعمال آلاته عند كماله و 
تحول النفس الى عالمالمعنى فهو غير متأت لها . 
نه فلكراست مسلم نه ملتكرا حاصل آنجهدر سر سويداى بنىآدمازاوست 

فكما انه لا يمكن للملائكة المقربينالعروج اليونسى' ولا نتيسكر لهم مظهرية 
الاسماءالتشبيهية كذلك لا يتآتىالفلك الغاية التى للانسانالكامل مع انه يلزم اتقطاع 
الفيض لانالفسلك بحركته رابط الحوادث الكو نيئةالى القديم ولولاه لماتكونزمتكون 
واماالوصول الىالغاية بان يصير نفسه مفارقه” عن بدنه ولا ينقطع الفيض بان نتصل 
نفسه بعالم العقل و يترقى نفوس كامله” مزعالم العناصر وترفض البدن وتتتصل بالافلاك 
وتحركها ثم تترقى هذه و تتصل بعالم العقل ثم يصل بدلها من هذاالعالم و هكذا فهر 
تناسخ باطل' . 

واعلم ان قيام القيامة والطامة الكبرى و بعبارة اخرى وصول كليه" العالم الى 
الغايات حتى تبلغ الى غايئةالغايات طولىلا عرضى فان جميعالصور فىالحركة حتى 
تصير مشتديّة واشتدادها ان تستغنى عنالمحال و تتحول الى عالم المثال و تصير 
كنقوش قائمات بذواتها لا بالالواح تكوزمتعلقة بل عينالتعلق بالمعانى و جميمهف 





١‏ قرب حق از قيد هستى رستناست نى ببالا و به بائين رفتناست 
7"- واعلم ان معراج يونس ع كان فىالماء و معراجالنبى ف ىالسماء . 
9 واعلم ان غاية وجودالانسان و نهاية استكمالاته فنائه فىالاحدية الذاتية بحيث لم يبق له اسم و رسم 


لان منشا“ ظهوره هوالاحدية الذاتية و بوجوده تحصل القيامةالكبرى و بفئائه و صفعه. يتحققالطامةالعظى 


المشهدالثاني بوه 


النفوس فى الحركة حتى تصير مشتد“ة واشتدادها ان تستغنى عن استعمال القوى 
والمواد و تصير عقولا”' فالنفوس الناطقةالقدسيكة تصير عقلا” فعالا و روحا قدسيا 
والنفوس الحيوانية تصير عقو لا” متكافتته”فى الطبقةالعرضيته” فتستهلك فيها و هى 
محشورة الىالله" واماالنفوس الفلكية فعلمت كيفيكة وصولها الىالغايات و يوءالقيامه” 
يوم نسبته الى كلالاوقات بل الى الدهرالتذى هو وعاء المجردات كنسبئة اليوم ‏ 
الزمانى الى ساعاته و دقايقه فى الشامليكة والمشمولية بل نسبه” الاوعيه” الى هذا 
الوعاء نسبة ذوا تالاوعيه” الىالحقالمحيطتعالى شأنه و جعل وعاءالوصول الىالغاية 
منالاوعيكة الزمانيه- للموجودات التى فىالسلسله” العرضية الزمانيه منالاوهام ‏ 
العاميكة فطلبالغابه- الاخيرة متوجها الى غابرالازمان كطلب مبهء المبادى ملتفتاً 
لفت مواضىالاخيان فكما انالحقالمنزته جات عظمته فى مرتبة احديته و واحديته 
لتماميكنه و احاطته و تحرده عن الماهية فضلا؟ عنالمتعلق فضلا” عن الماد“ة لا سعهى 
الزمان كذلك فى مرتبة قهاركته و ظهورهبوحدته فى آخريته * . 

ان قلت : كيف دثور كل العام و خراب جميعالدنيا القائل بهالحكماءو الانبياء. 

قلت: الوصول الىالغايات بنحوالتحول و معلوم ان عند التحول فناءالمتحول 
منه فى المتحول اليه والا لم يبلغ الغاية الاترى انمعندصيرورةالنامى حيواناوالحيوان 
انسانا والعقل بالقوّة عقلا” بالفعل لم يبقمنالسوابق اسم و رسم فعندالعقل بالفعل 





1- ولكن عقولا لاحقه” 

؟'- لا يبعد ان يكون محل حشرالنفوس الحيوانيةالمجردة بالتجردالبرزخى هوالعالمالمثال لكل فرد 
مادى و ان حشرت احيانا معالعقولالمتكافئة انما هوبتوسطالفردالبرزخى . 

)- لانالملاك فىالمبدء والعود والاجمال والتفصيل واحد جداً . 


لم يبق عقل بالقوة فهكذا فىالانسانالكبيرو معذلك لا فعلية و كمال فى مرتبة سابقهة 
الا و فىاللاحقته- فكل ما ترى فىالكلالافرادى اجره ف ىالكل المجموعى فاقرء 
وارقا دما خلقكم ولا بعسشكم الا كنف سواحدة» 

ان قلت : كيف وصولالابدان الى عالم العقل و تحواها اليه ولا تطرق للمواد” 
اليه ؟. 

قلت : اتصال الصور التى هى كمال هذه الصورالمادية واشتدادها بعالم العقل 
فانها كاظلال لذلكالعالم واتصال هذه فازفعليةالصورة وتكاملها فعلية مادتها وشيئيه: 
الشىء بتمامه و كماله و وصول تمامه و كماله وصوله سيما انالحركة متصلة واحدة 
والاتصال الوحدانى مساوق للوحدةالشخصية و خصوصيات المراتب لشىء واحد 
مميكتزات لا مشخصات حتى تصيره اشخاصاوهذا لاينافى ان سبقى شىء هو نوع آخر 
برأسه تتحرك مرة اخرى الىالغاية ليس بجنس للبالغ الىالغاية بل ولا مادة له بما 
هى مادكة له . 

ان قلت : فبعد وصول الكل الىالغايةالكبرى ينقطعالفيض لان ذلك انما هو 
بالدثثور الكلى . 

قلت: انك مأنوس بالبعديئة الزمانية بوهمك و اخذت الكل الغيرالمتناهىمنزلة 
الكل المتناهى فاناستخلصت منالوهم والخيال و عرفت: ان ذلكالبلوغ طولى د 
توجه الىالباطن و باطن الباطن و عرفتوعائه و نسبة وعائه عرفت انالمتحركات 
والمترقيات الغيرالمتناهية تصل ال ىالكمالفى ازمنته” غير متناهيه” لان وعاء كلشى؛ 
بحسبه؛ ان متناهيا فمتناه و ان غيره» فغيردفاينالبتعدالزمانى حتى ينقطع الفيض فيه 
فكما انك اذا قلت بالحدوث فى كليةالعالم و بتعديتها لمبدءالمبادى لا بده ان تحافظ 


المشهدالثانى ووه 


البرهانين فتكون ذاالعينين فتجمع بي نالحدوث و دوامالفيض و قدمالجود منقديم 
الاحسان والا" «حفظت شيئا و غابت عنكاشياء» و ذلك يستتم بالقول بالحدوث 
الدهرى الذى حققه السيد الداماد (قدسسره) و نحن قررناه فى مواضع' اخرى او 
بالقول بالحدوث الزمانى بمعنىالتجدد وسيلانالطبايع كما حققه المصنف (قندس 
سره) كذلك يجب عليك ان تجمع بين الوضعين و هوالحسنة بينالسيئتين بل الفوز 
بالحسنيين فتؤمن بدثورالدنيا باجمعه وبلوغ العالم الى الغاية القصوى بكلتيكة 
«دكليته. خءل» توقن ايضا بعدم انبتاتوجوده و نفاد كلماته و عدم افول نوره 
فاعرف تفلح و ليعذرنى اخوانى فى مشيىعلى خلاف هذهالتعليقة فان هذاالمطلب من 
اهو المطالب . 

قوله (ص147ء س52(0) : «نفوسالمترددين.....» 

اىالذين لم يتمكنوا فى مقامالتسكين ولم يتخّصوا منالتلوين فقد يتعلتقون 
بالملاءالاعلى و قد يسقطون فى مهوىالدنيا ولم يذكر اصحاباليمين منالسعداء و 
هم من عشتاقه فى المظاهرالجزئية كاصحابالدنيا الا ان هئؤلاء يطلبونه ف ىالمظاهر ‏ 
الجزئيكةالدائرة الفانية و اولئنك يطلبونه ف ىالمظاهر الجزئيته- الدائمه الياقيكه- اذا 
درجهم فىالنفوس المترددين لعدم تخصيص الجهةالعالية بالجهه” الكليه” حتى يشمل 
الجرئيته” و حينئذ العلو باعتبار جنبةالبقاء. 


أ- حدوث دهرى معناى محصلى ندارد و حدوث عالموجودرا اثبات نم ىكند جون وجود سرمدى حق كمعلت 
دهر«عفول» استقديواست ناجار معلولآنهم فديماستوعالم دهر علت عالم مادهاست و عالم اجسام مملول 
دهر ولقائلان يقول: اذا كانتالعلة قديمة والمدمالمعتبر فىالعلة «اىعدمالمعلول» قديم بس عالودهر 
قديم زمانىاست و همجنين معلول آن اللهم الا انيقالبالحركةالجوهرية فىالاحسام كماقررهالمصنف والماتن 


قوله (ص49١ء‏ س١١)‏ : «انه لا يوجد جسم منالاجسام بسيطاآ كان او مركبا 

الاوله نفس و حيوة 0100 

المراد بالنفسالصورة المثالية الشخصيئة منالمثلالمعلقته” فانها من شئون ‏ 
النفس الكليكة منزلتها منها منزله- الصور الخياليه” من نفس المنطبعة و تفيه- كسل 
نفس بالصورالخياليكة اذ فى مرتبّه- ادراكالكليات العقلية بل كل واحد من الكليات 
المقليكه- عقل ولذا قالوا تسميئةالنفس بالعقل باعتبارها فيسمى عقلا” بالملكة و عقلا 
بالفعل و عقلا” مستفاد؟ و علىالقول باتحادالمثدر ك والمّدرءك فكون كل صورة 
مثاليكة من عالم المثال الاكبر اوالاصغرنفسا واضح . 

قوله (ص 147 س9١)‏ : «لا بد وان يكون امراً عقليا....» 

و ذلك لانه لا يمكن ان يكو الصورة فاعلا,للهيولى لانتأثير الجسم والجسمانى 
بمدخليةالوضع كما قرر » والوضع لانتصور بالنسبة الىالهيولى اذلم توجد بعدهو 
حيثئما وجدت فهى غير وضعيتة اذالوضع فىالمراتبالمتآخرة عنوجود جوهرالهيولى 
وايضا ما يتصور ان تكون فاعلا” مستقلاة للهيولى صورة ما وهى واحدة بالعموم 
والهيولى واحدة بالعدد والفاعل لا بد واذيكون اقوى منالمنفعل فصورة ما فىف 
الحقيقة شرط لوجودالهيولى وفاعلهالواحدبالعدد الذى هوالمفارق والصورةالجسما 
متجددة بالامثالوالنوعية متحددةبالمراتبالمتفاضلة اوالمتناقصه” والحركه- لا بلا 
فيها من اصل محفوظ و امر ثابت و الا لميكن حركة بل تكوةنات و تفاسدات آني) 
فلا بده من تفس بها ثبات موضوعها و هوالمطلوب ١‏ 

ا واعلم انه بناءة على اتحادا لمادة والصورة وجودا فالامر فى حدوث!لصورالنوعية يدور على امرين ويلز) 
اما حدوثالصور على نحوالتدريج والخركةالذاتية واما يلزم انعدامالحقائق و منها الهيولى و حدوثك 


الكبائنات من كتمالعدم لانه ليس للهيولى حقيقةمنحازة عنالصورة حتى يرد عليهالصورة هذا برهان 
قوى جدآ وان غفل عنهالاككثرون 


قوله (صم4١ء‏ س5) : «فى لمية دخو لالشر فىالقضاءالالهى» . 

اى سببهالهيولى كما سيصرح فالهيولى جنته و وقاية فى باب اتتسابالشرء الى 
الوجود كما ان الماهيئه” جنه: و وقايه” لهفى باب انتساب النقص اليه كالتقصيقفت 
الامكانيكة التى نترائئى ف ىالعقول المفارقه”المحضة واما كيفيه- دخو لالشر فىالقضاء 
الالهى فهى انه بالعرض و معنى بالعرض فيه مشر بان احدهما عذب و حلو والاآخر 
اعذب و احلى فالاعذب ازالشر عدم كماادعوا بداهته والعدم لا يمكن ان يكون 
مجعولا” للقضاء بالذات لانه وجود حق وهذا نفى و باطل لكن لما كان عدمالملكة 
فهو مجعول بالعرض للملكة و هذا مشربافلاطون الحكيم المتأله والعذب انالشر و 
ان كان وجوديا وامكن ان يكون مجعولا”بالذات للخير المحض لان خيره غالب على 
ا علم فى التقسيم المشهور والخير المحضلا بتر كالخي رالغالب للشرالمغلوب الا انه 
بها هو ذوخيرات غالبة مجعول لا بما هوذوشر مغلوب فالنار مجعولة بما هى ذات 
خيرات لا تعد لا بما هى محرقة لشوبمسكين والوهم مجعول يما هو مدرك 
المعانى الجزئية الفاضله- الجيدة كالخوفعنالهلكة او كالخوف عنالميت و هكذا 
و هذا مشرب ارسطاطاليس الحكيم . 

قوله (صخ؛: سريةء )١١‏ : «دو نالطبايعوالاجرام» 

و كذا دونالاعراضالاخرى غيرالا“ضواء والانوارالعرضيكة فيسمونها الهيئات 
الغاسقة و عنده (قدسسره) لا اختصاص للنورئه" بالانوار العرضيكة والاسفهبديه” 
الفلكية والانوارالقاهرة الاعلين والادنينومرتبه” قدس نورالانوار بهر نوره كما 


عندالاشراقيكة بل الوجود بشراشره نوروالوجوبالذاتي نور على نور . 


قوله (م44١,‏ س؟١)‏ : «ظهرت فيها اولا الاجرام الشفافة» 

اى الصورالنوعيكة الفلكية بل ظهرت فيها الصورة الجسمية الواحدة بالطبع فى 
الافلاك والعناصر والمراد بالاولية فىالا“جرام الشفافة التقدم بالطبع لكونها علسل 
العنصريات و احيازها والمراد من احتمالالوجود احتمالالانوارالاسنهيدية وقواها 
واشار الى كثرة جها تالقبول بقوله: لضعف قوتها. وبقوله: لتضاعف. جها تالاعدام و 
يقوله : و يما هى : فى اصلها من عال انور . 

قوله (م4١,»‏ س١5):‏ «وبما هى - اصلها من عالالنور... 

فان وجودها و ان كان قوءة الوجود والقوة بالنسبة الىالفعلية ظلبمه" الا انها 
بالنسبه” الىالعدمالمطلق نور كما انالظلليس بنور بالنسبه” الىالنير و شعاعه- الاانه 
نور بالنسبة الىالظلمة و فى ذاته ايضا وكذاالقوءة والاستعداد فى انفسهما وجود 
اذ للوجود مراتب و كلها نور لانالوجودظاهر بالذات ومظهر للغير وكلظاهر بالذات 
ومظهر للغير نور فالوجود نور و اعلىمراتبهالوجود الذى هو فعليكة محضة لا 
قوة تعتريه” و ادناها الوجود الذى هوقوتة بخته* لا فعليكة فيه الا فعلية القوة و 
لهذا فالهيولى نوع بسيط جنسه مضمن فىفصله و فصله مضمن فى جنسه و هذا معنى 
نوربته. 

قوله (صهة2)14 س8١)‏ : «وقد مر أنالجسم من حيث هو جسم......» 

بالمعنى الذى هو جنس لا قوام له بدو نالطبيعة فانه لا *بدء وان يصير نوعاً 
من الانواع المتكافئة محتاج الى الصورة النوعية و هىالطبيعه” السارية فى كل الاجسام 
وليس السراد منالحيثيكه” الجسميه” فقطاى بالمعنى الذى هو به مادة و نوع من- 


المشهدالثانى بقةه 


الانواع المرتبة فانها فى نوعيتها المرتبةغيرمحتاجه- الىالصور النوعيه” المتكافئه: 
لانه اذا كانتالهيولى نوع بسيطا فىعالمهفكيف الجسمية والصورالنوعيه” انما سميت 
سورالنوعية لانالتنوعالتكافئى فى الجسميئة و فىالهيولى بها و لهذا بعد تماميكة 
الهيولى فى التحقق بالصورة الجسميه- فهىمحتاجة بعد الى الصورالنوعيكة ولكن فى 
التنوع اى فى صيرورتها نوعا نوعا فى تحصلاتها الثالثيه- كالجسميئة او الهيولىمت 
المجسمةفى التحصلات الثانوية لافى التنوعالرتبىالذى ذكرناه فان كلا منهما نوع 
برأسه فى السلسلةالصعودية و ان لم يكنكل منالثلائه” منفككة عنالا"خرين ولكن 
فرق بين ان ,يكو نالشىء معالشىء دائمآوان يكو نالشىء نف سالشىء ثم" انالفرق 
بينالدليل الذى ذكره هاهنا على وجودالنفس اىالصورة المثاليكة لكل شىء وبين 
الدليل الذى ذكره فىالاشراق الثكامن انهاهنا استدل من مسلك عدم ريطالمتجدد 
بالثابت الا بمتوسط و هناك من مسلكضرورة بقاء الموضوع فىالحركة بوجود 
اصل محفوظ . 

قوله ر(ص٠ه1:‏ سه) : «وهكذا ذا تالطبيعة نفس.....» 

اى بما هى مأخوذة لا بشرط و انها من صقعالنفس ولا سيماالطبيعة المجبولة 
على طاعه” النفس كما مر . 

قوله : ثم" ما يلحق الجسم ..... الى للطبيعة افعال ثلاثة احدها الجسم و 
ثانيها الحركاتالطبيعيكه” من الاينيه” والكميكه” والكيفية وثالثها مايحصل منالحركات 
فىالغايات من التحيئزات والالوانوالطعوموالروايح والاشكال والمقادير و نحوها 
والمراد بالفمل ليس المعنىالمصدرى بل مثلالظل اذاالمعنى بالفعل هوالتشآن . 


قوله (صء١60١ءس١١)‏ : «ومن شأنه ان ينقطع و يتفرق....» 

فيغيب ذاته من جهة التباعدالمكانىوالتمادى السيلانى الزمانى والوغول- 
الهيولانى لانذوجود صورته للهيولى فشآأنه الذاتى هوالكثرة فما هو شأنهالكثرة كيف 
يكون علكة لوحدته و اتصاله . 

قوله (ص١٠ه!:‏ س4١)‏ : «فلوكانالعالم كله جرما لا نفس فية....» 

هذهالعبارة و سابقتها ناصئة على الح ركةالجوهريه- والمراد منبيدها وهلاكتها 
لولا النفس انالاجرام باعتبار تفرقها المكانيكةوالزمانيكةوغيبوبتهاالمكانيه” والزمانيهه 
فى كل جزء من الا”خر متشابكته- بالاعداموالبطلان و ما يترائى فيها من ثبات مافانما 
هو من اشراق النفوس و فى النفوس بماهى تفوس من اشراقالعقول و اربابالانواع 
و ربالارباب فاذا نزعت هذه الاشراقاتعنها وردت الودايع الى اهلها ولاحظتها 
فقط و بشرط لا ظهر بيدها و هذا هو دثورها على ان ما فى لحاظك و علمك من - 
الهيولى الاولى والهيولى المجسكمة والهيولى المنوءعة بالطبايع السياله- اللواتى هى 
نيران ذات لهب ذى ثلاث شعب و ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرجت بدك لم تكن 
تراه له ثبات و وحدة و نورئة لا زالعلممطلقاً وجود نورى و هذه اشياء وجودها 
العلمى اشرف من وجودها المعلومى كماانِّالوجودالواجبى والمسفارقى الذى من 
صقعه تعالى وجوده المعلومى اشرف منوجودهالعلمى الذى للعلماء منالمخلوقين. 

قوله (ص.6١»‏ س4١)‏ : «بانها تنمو وتنب تالكلاء.....» 

اى تصير ماد"ة للنبات و كلذا للحيوانات والمعادن و كما يسندالفعل ال ىالفاعل 
قد يسند الىالقابل والا فمعلوم ان لا نموءولا حس؟ للارض و كونالنيات والحيوان 


ذوى نفس واضح ايضآً . 

ان قلت : هذا غير محوج ال ىالنفس لانالصيرورة المذكورة يسببالهيولى . 

قلت: اصل القايلية بسب بالهيولى ولكنالقابليتة المحصوصه” والاستعدادالخاص 
بحيث بيترتب الا فار الخاصة من القواموالمتانةوالاستساكونحوها سب بالصورة 
الارضيكةو لصتو رالطبيعيةمستمدكة فىالوحدة والاتتصال والبقاء ونحوها منالصتورة 
الشاليكة كما مر“ فالستعد و ان كان هوالهيولى لكن مابهالاستعداد هوالصورة 
وهذا كما انالقابل والمستعد للصورة. الانسانيكة هوالهيولى لكن مابهالاستعداد 
لهذهالستعد له فى اطوارالخلقة صور_النطفه” والعلقه” والمضْغئة والجنين . 

ان قلت : العناصر الاخرى ايض كذلك . 

قلت : لا بأس به لانها يضا ذوات نفوس و اثبات شىء لشىء لا يستلزم النفى 
عما عداه الا انالارض الزم لانهاالعنصر الغالب و كالارحام لهذه . 

قوله : «فانها نبات١‏ ارض» تشبيه بالنبات . 

قوله : «وانما" تنلون هذه فيها مناجلالكلمّة ذا تالنفس» المراد بالكلمّة 
ربالنوع و هو فوقالنفس و صاحبها و خلاصة كلامالمعلم انالتمكن والانقياد فم 
الارض للتصاوير المخصوصة و كونه مابهالاستعداد لها بسب بالنفس التى هىالصورة 
المثالية كما ان شأن ربالنوع للارض الطاعة والانقياد لارباب الانواعالاخرى و 
نسبه” الارباب ال ىالارباب نسب ةالاصنامالىالاصنام و هو ابدع من جهات الذثل” 
دالفقر فى السوافل منالانوارالقاهرة بالنسبة ال ىالعوالى كما فى قاعدة الاشراق 


أ- فىالنسخ الاثولوجيا : فانها نبات أرَضى 6 
ا- فىالنسخ التى رايناها : وانما تتكون هذه ا 


فالاراضىثلاث ارضطبيعية ملكيه” وارضعقليّة جبروتيه: و كلها حيته” لكن الاولى 
بالعرض والاخيرتين بالذات بل هنا رابعةهىاللاهوتيه: هىالصورة العلميكة السابقه: 
على الكل و هكذا لكل شىء كما سيصرحالمصنف (قدس سره) . 

قوله : «وايضا لا يعلم الحواس....» لكونها مدركة للمحسوسات بالذات لها 
ولا وجود للمحسوسات بالعرض لها والنفس عالمة بها لكون ماهياتتها محفوظة فى 
كلتاالنشأتين والوجود حقيقه” واحدة لاتفاوت فيها الا بالكمال والنقص و للنفس 
حل يض : 

قوله (ص؟9١,‏ س7) : «كما ان هيوئى كل فلك» 

هذا على مذهبه (قدسسره) فلا ميزفى صرف القوة كما لا ميز فى صر ف الفعلية 
فهيولى جميعالعالم واحدة واما علىمذهبالمشائين فهيولى كل فلك مخالفة بالنوع 
لهيولى فلكآخر وكذلك للهيولىالمشتركةفىالعناصر و نوع كل منحصر فى شخص 
كما فىالعقول . 

قوله (ص؟5٠,‏ سمء9) : «بل بسبب كثرة الجهات الفاعلية» 

يحتمل ان ازيراد بالجهات الجهات التى ف ىالمصادر لانفسها كجهات الشهود 
والاشراق والقهر والذل والحب و نحوهاالتى هى بازاء اربابالانواع و لكن على 
هذا يرتفعالتفاوت بالمراتب والدرجات والحال انه (قدسسره) يقولبه كمافىمراتب 
اصل الوجود كيف و هو يصرح مرار؟ بانالاولية فىالعقلالاول ذاتى والثانوية فى - 
الثانى و هكذا فالاولى ان يراد بها بقرينيه” قوله كا'كها شىء واحد اختلف افاعيله 
جهات فاعليتها فيما دونها و هىالمراتب والدرجات التى فيها و خلاصته انالعقول 


تتخالف باعتبار معلولاتها كالافلاك والانواع الاخرى كما االهيولى يختلف باعتبار 
مقبولاتها ولا ينافى الوحدة التى بصددهالانالمراتب تميزات لا تشخصات حت ىتصير 
اشخاصآ فتكون كالعقل بالفعل والمقلاللستفاد والعقل الفعال لشخص واحد 
فمراتبالعقول فنون وشئون ذاتية لشخص واحد كنفس شخصية لها مراتب و لطائكف 
والتوفيق بين ما قاله (قدسسره) و بين ماقاله المشائون منالاختلاف النوعى بينها 
فضلا” عن الشخصى ان نظرهم فىالاختلاف النوعى الى ماهياتها و مفاهيمها المتخالفة 
وفىالاختلاف الشخصى الى المرات ب المتمايزة و نظره (قدسسره) الىوجودهاالحقيقى 
وعدم المكثرات المادية ولو كانالمادة بمعنىالمتعلق كمافىالنفوس واذالماهيات 
اعتبارية والوجود مابهالامتياز فيه عين مابهالاشتراك سيكماالوجود المفارق المحض 
والى انها من صقّعالربوبية و انها موجودةبوجودالواحد الاحد باقية يبقائه . 

قوله (ص؟ه1, س؟١)‏ : «وذلك قوله تعالى وماامرنا الا واحدة...» 

بان يكون الامر فىالا>يه” المباركة عالم الامر اى عالم العقول سواء كانت فى - 
البدايات او فىالنهايات . 

متحد جانهاى شيران خداست 

واطلقالامر عليها لانها تمس كلمةالله ولم تخرج من «كلمة كن» لازالمؤتسر 
هناك مستهلكة فانيهةو احكام الوجوب مفنيه” و لو حمل الامر على الوج ود المنبسط 
على كل بحسيه والماء السائل فىالاودية بقدرها كا نزشاهد] ايضا لماعلمت مناستهلاك 
المؤتمر هناك فلم يبق و لم يكن فيها الا امرالله و مشيئةالله سيكما على قولالشيخ - 
الاشراقى والمصنف (قدسسره) انه لا ماهية للعقول . 
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قوله (ص"5#١,:‏ س؟) : «فتحدس من هذا » 

ليس هذا تنظير؟ للمقام بل موصلا" الى تف سالمطلوب فانالفصل الاخير هو 
الناطق و معناهالمدرك للكليات والادراكلها فى اولالامربالقوءة كما فى حد العقل 
بالقوة والهيولانى و فى مرتبة بالفعل بنحوالعقل البسيطالخلاق للتفاصيل كما فى حد 
العقل بالفعل و فى مقام ادراك العق ل الفعالادراكه عندالاتحاد به والفناء فيه فالفصل 
الاخير الاشتقاقى هوالعقل فهوالجامع لكمالات كل الانواع و فعليتها . 

قوله : «ومن كل علتة عالية» ا ىالفاعلالالهى لاالطبيعى والسنخيكة معتيرة بين 
العلة والمعلول و معطىالشىء ليس فاقداله و قد ادعى بع ضالمحققين بداهة هذا . 

قوله : «ومن ان حركةالطبيعيكه” ...» وان هذه الحركة استكماليه” كصيرورة 
النبات حيوانا و صيرورة الحيوان انسانا و صيرورة الصبى رجلا بحيث ان فيها 
وجدانا ثم وجدانا و هكذا وليس من بابالانقلابات و مواقعالخلع واللبس حيث ان 
فيها وجدانا و فقدانا . 

قوله : «لان فيه جميع صفاتالاشياء» اى ذاتياتهما و عرضياتها و بالجمل” 
حقايقها فانالمراد بالصفة مثل ما يقالالوصف العنوانى اما عين ذا تالموضوع اوجزئه 
او عارضه و يمكن ان يراد بصفاتالاشياء حيوتها و علمها و قدرتها و ارادتها وغيرها 
منالكمالات التى مرجعها حقيقة الوجودففيهالعلم و علمه كلالعلوم وهكذا والاول 
انسب بقوله كلالاشياء . 

قوله : «وليس فيه صفة الا هى تفعلشيئاً» يعنى ان هذهالصفات جهات فاعليئة 
فيمادونه و هذهالفقرة اشارة الى مقامالوحدة فىالكثرة منه كما ان“الاولى اشارة الى 
مقامالكثرة ف ىالوحدة . 


المشهدالثانى .1 


قوله : «كيفالعقل و كيف لا نرضى» تلميح الى قوله : ارضيا . حيث انه 
وحدته عددية و وحدةالعقل وحدة حتكةظليته- للوحدة الحقه” الحقيقيه" . 

قوله : «ان يكون واحدا» اى فىانيكوزالعقل واحدا.... حذف حرف الحر” 
عن كلمة ان قياس مطرد . 

قوله : «واى الامثال ...» كلمة اى استفهامهيه” سئل عن نفسه تعيينالامثال 
العقليئة و يجيب بان مرادناالكلياتالعقلية كالصورة الكليته- النباتيه- والحيوانيه” و 
نحوهما فان كل كلى عقلى له وحدةجمعيئة ينسحب رداء شموله كل جزئياته و يسع 
وجوده بوحدته جميع وجودات رقابقه فانك ان وجدت هذه اى صرت واجدافاحصاً 
عنها هل كل كلى منها واحد ام ليس بواحدعلمت انكل واحد منها واحد وحدةجمعيئة 
وانه شىء يوازى بوحدته اشياء كثيرة مختلفة من نوعه فكلمة باقى باشياء للبدليه: و 
اماالكلمه” التى فىالهيولى اى الكلمه التكوينيه- منالقوى الحيوانية والنامية فى 
الميولى فهى واحدة وحدة عدديّة فاتها مختلفةالذات لذوات اخرى لعدم جامعيتها 
وفى بعض النسخ مختلفةالصفات والمرادبالصفات ما مر من الاوصافالعنوانية التى 
عي نالذوات . 

قوله (ص564١,‏ س9) : «الروح ملك منملائكةالله له سبعون الف وجه» 

بيان للكثرة فانالعقل الكلى بسي طالحقيقة بعدمرتب ةالح قسبحانه هوكل الاشياء 
فانظر الى كثرة انواعالثوابت والسياراتوالعناصر البسيطة والمركبات و طبايعهما 
و نفوسها و الى كثرة افراد كل نوع و ال ىكثرة السنتها و لغاتها ففىالعقل جميع هذه 
بنحوالرتق واللف و يمكن بيان التكتةبوجه كلى اذالافلاك والعناصر عوالمعشرة 


ولكل سيعة ابطن مثلاللطايف السيع منالانسان مثلالطيع والئفس والسروح والسر 
والخفى والاخفى و كل من هذه مظهرللا'لف من اسماء الله تعالى و ان كا نالمراد 
الروحالانسانى المتصل بروحالامين فيمكنان يراد بالعشرة القوى العشر الظاهرة 
والباطنة التى فى كل مناللطايف السبع بحسبها ثم الكل مظاهر الاسماء ولما كان كل 
شىء فيه معنى كل شىء كان فى كل منهاكلها ولاعرابها عما فىالضمير منالغيب 
التكنون والسرالمصون كان تالسنةمسيحه- 

أ (ص4 ١9‏ س4١)‏ : «فى عالمالالهة» 

قد عبر عن عالمالجبروت بعالم الاله لانالعقول من صقعالربوبيه” موجودة 
بوجودالله لا بارجاده ببقاءالله لا بابقائه واحكام الوجوبعليهاغالبة واحكامالامكان 


ف سيد و الي يقول بلسان حاله من رأنى فقد را'ى الحق تعالى . 


--- 0 لبالا 2 الحم 
قوله (ص06١؛‏ س9١)‏ : «وربما يسميهااامثل الالهيه» 


وجهالتسميه- امر ان احدهما انها مثالات لما فوقها مناسماءالله الحسنىوالااخر 
انها امثاللمادونها فا نالعقلانى م نكل نوع والطبيعى منه مشتركان فىالماهية ولازمها و 
لمافوقها ايضآ من صورالاسماء كالانساناللاهوتى . 
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قوله (صه9١ء‏ س١)‏ : «انالقسمة» 

اى القسمة العقلية والقضيته- المنفصله: فانالعقل بحكم بانالانسان مثلا” اماسيال 
واما غير سيال كما يحكم بانالاآن اما سيال و اما غير سيال والكيف اما سيكال و 
كذا ف ىالوضع والاين والكم والمرادبمعنىالانسانية الكلى الطبيعى الصادق عليها وقد 
عبر ف ىالاحاديث عن الانسان الثابت بآ دمالاول و عنالثور بثورتحتالعرش لا يرفع 


المشهدالاول ا 


رأسه استحياء من الله تعالى و عنالدبكة بديكة تح تالعرش اذا صاحت تبعته الديوك 
الطبيعه” فىالصياح و نحو ذلك و الىهذهالثابتات من افرادالانواع يشير كلام - 
اللولوى : 

قرنها بر قرنها رفت اى همام واين معانى بر قرار و بر دوام 

والاكثر فى كلما تالعرفاء اطلاق اربابالانواع على اسماءالله تعالى . 

قوله (صه5٠ء‏ س؛4) : «واياها يتلقىالعقل» 

اى ينال العقل المثلالنورية حين ادراكه للكلياتالعقلية كما مرفىمبحثالوجود 
الذهنى ان ادراكالكليات مشاهدة النفساربابالانواع التى فى عالمالابداع ولكن 
عن بتُعد. 

قوله (صه5١,‏ س2) : «وجعلواالعلوم والبراهين ....» 

اى اعتقدوا ان العلوم الكلية التصورية منالحدود والروسوم والتصديقيه: من 
البراهين والادلتة تنوم نحو هذه و تناولهافالحدود والرسوم لنيلذواتها والتصديقات 
الموصلة لنيل صفاتها لكن مراتب النيلمتفاوته” فهذه كانوار تنير ذواتالافراد_ 
الطبيعيتة والمثالية واحكامها و صفاتها ولولاها ولولا انارتها لم بعلم شىء اذالجزئى 
لا يكون كاسبآ ولا مكتسبآ اذالمبادى الكلية انما تقام على الكلى لا على الجزئى وعلى 
الامر الدائم لاعلىالامر الداثر الزائل فلولاها لصعبالامر باستعلام كل جزئى اى 
ظواهرها لا حقايقها . 

قوله (صه6١,‏ س؛١)‏ : «فان قلت...» 

ناظر الى قوله : «ان للانسانية معنىواحدأ» الىقوله: «فهو اذنالمعنىالمعقول 


قووله (ص55١:‏ س4١)‏ : «ومعنى مشترك....» 

هو ماهيتهما والكلىالطبيعى الصادق عليهما» و يمكن ان نقسال مناطالحمل 
جامعية ذلكالمفارق وجودات اصنامه بنحواتم و ابسط و حكاية هذهالوجودات ذلك 
بنحوالضعف والتفرقه- فهذا مثل ان يقال الشمس هىالاشعة للسنخية لكن بلا تجاف 
عن مقامهاالشامخ والفرق بين هذا و بين ماقال : ان جهه- الاتحاد على ما قال هىالكلى 
الطبيعى و على ما قلنا هىالكلى العقلى ويرجع الى ما يقول فى بيانالكلية قوله 
مراده منالمثل هوالصورالعلمية القائمه- بذاته تعاله والصورة ماهية الشىءوالتىهو 
بها هو فالعلم بالشمس شمس اخرىوبالقمرقمر آخر وهكذا ولا سيما انالصورالعلمية 
التى هى للاشياء ما هى عليه و حاق نفس الامر فصح ان هناكانسانا آخر او سناء 
اخرى او ماء آخر و هكذا والقيام بذاتهتعالى لا يصادم قولهم يقيامها يذواتهالانها 
هناك موجودة بوجوده تعالى و هو تعالىكمالها وتمامها وقيامها بباطنىذواتها قيامتها 
بذواتها فلا يلزم عليه ما سيذكرهالمصنف (قدس سره) من انها حينئفذ قائمة بالغير 

قوله (ص55١.,‏ سيه) : «وهو انالمراد منها وجودالطبايعالنوعيه” » 

فقولهم ان فى معنى الانسانية انسانين حق اذ كما ان زيد؟ انسان كذلك القدر 
المشترك بينالاناسى” انسان و قولهم انهموجود حق لان الكلى الطبيعى موجود و 
قولهم واحد نوعى وقولهم مجرد نعم مجردفىالمرتبة و قولهم باق ايدى صدق لانه 
باق محفوظ بتعاقب اشخاصه انماالدائرالزائل اشخاصه . 


قوله (ص905١,‏ س١1ء‏ ؟١)‏ : «بناء على عدمالتفرقة معنى» 

على تأويل الشيخ يلزم انهم لما راو انالماهيئة المطلقة موجودة تفوةتهو : 
«بانالماهيةالمجردة موجودة» اىالمجردةعنالمادة و لواحقها لاالمجردة عن جميع 
ماعداها فانها محال ولما رأوا وحدتهاالنوعية و تجردها فى مرتبة ذاتها تموتهوا 
بالوحدة الشخصيه: والتجرد الواقعى حيثقالوا: ان لكل نوع فردا مجردا » بل لم 
يفرقوا بينالبقاء النوعى والبقاءالعددى فرأو انالنوع محفوظ بتعاقبالاشخاص و 
تفو“هوا بانهيدالفردالمجرد وظنى انالشيخاراد انالنوع الطبيعى باعتبار وجهه الىالله 
حكمه حكي الحركة التوسطية والا" نالسيال و باعتبار نفسه و تعاقب افراده حكمه» 
حكم الحركه"القطعيتة والزمان فهو بالاعتبارالاول مثال نورى الهى و معلوم انالحركة 
التوسطيه” ليست وحدتها بالعموم ولابقائهابالنوع فكذا مافى حكمها ١‏ فتأويله [و 
تأويل] السيدالمحقق الداماد (قدس سره) متقارياً المأخذ . 

قوله : «فحكموا بوجودالماهياتالمجردة» متفرع علىعدمالتفرقة ف ىالمقامات 
النثلاث . 

قوله (صغمت١)‏ , س؟) : «وقد شنعوا عليهم.....» 

فيه نظر؛ٍ لا“تهم لا يثبتون للاعراض ارباب انواع وانالعرض هناك فىمقام 
المعروض » والمعروض فى مقامالعرض » والالزمالقوة والفقد والموجودات هناك 
تامات و كذاالنظر فى قوله : دو مسواد وصور» فازالمادة من خاصية هذهالنشأة 





-١‏ فىاكثرالنسخ كما فى هذهالنسخة : فتاويله و تاويلهالسيدالمحق الداماد . والظاهر فتائويله و تالويلت 
السيدالداماد .. عبارةالتعليقة لا تلائمالقواعد . 


الهيولانيتة واذا قيل : ان موجودات نشأةفى نشأة اخرى لم يقصد انها مع خاصيف 
النشأة فيها بل ينفض هذه عن ذيولها والالاكحدتالنشآت وانما قال وان بوجدهناك 
ا موضوعات و محمولات فاذا تحق قالموضوعات واعراضها 
ك تحققالعلم اذا تحققت بوجودهاالرابطى لعقولنا . 

قوله (ص4ه1.؛ س9١)‏ : «وانما توجد فىالعقل» 

اىالماهية المجردة عن الماد“ة و لواحقها توجد فيه » واما الماهية المحردة- 
المقابلة للمطلقه- فى مباحثالماهيئه” فهى لا توجد فىالعقل ايضا لانها مجردة عن 
الوجودالعقلى ايضاً و قد مرء . 

قوله : «ان نوع اصنامهاالجسميئة امهى امثلة لها» اقول يمكن استنباط المثلية 
من كلاماشيخالمتأله ١‏ لان من وجوه استدلاله قاعدة امكانالاشراف كما سيجيىء 
والمشهور عندالمعتبرين لهذهالقاعدة اشتراك اتحادماهي ةالاشرف والاخس حتى يازم 
من امكانالاخس امكانالاشرف اذالمواد” الثلاث من لوازمالماهيات» فيجب انيكون 
جميع افرادالماهية ممكنة” لو امكن فرد منها و واجبه” لو وجب و ممتنعه” لو امتتع 
فلوكان من نوعين لم ,يجرالقاعدة فيه اذ يقال حينئذ لعل" عدم صدورالاشرف قبل- 
الاخس” لامتناعه وقد نقلالمصنف (قدس سره) هذاالشرط عنهم فى اواخر الاهيات 
من الاسفار " 





١ل‏ والحقمعالحكيمالمحشى لانشرائط اجراء قاعدةامكانالاشر ف اتحادالنوعى لا سيما على طريقة الشيغف 
المتاله القائل باصالةالماهية . 

؟ل الهياتالاسفار ط 1١487‏ ه ق ص115 » تنبيه عرشى: المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة ان براعى 
فى حريانها شرطان : احدهما استعمالها فى متحدالماهية للشريف والخسيس دون غيره والثانى 
استعمالها فى مافوق!الكون والابداعيات لاالماديات . 


قوله (صيه6١ء‏ س4): «ولم يتبين ايضأ» 

هذا وما بعده و امثالهما سه ل الانحلال عل ىالقول باصالةالوجود و انه بحقيقته 
البسيطة ذات مراتب متفاوته- بالكمال والنقص والغنى والفقر و نحوها و علىالقول 
بالحركة الجوهريه- و جواز تحول الطبعالىالنفس والنفس الىالعقل الفعال و على 
القول بان حقيقةكل نوع بفصلهالاخير وان ماسواه منالفصول والاجناس تسرائمط 
لحصوله قبل حصوله و فروعات له فى وجوداتها بنحوالكثرة و ليست بخارجة عنه 
فى وجودها بالنحوالاعلى واليساطة عند حصوله » فانالبسيط كل الكمالات الاولى 
والثانية التى فيما دونه بوجه اتم و اما علىعدمالقول بمذهالمذكورات فهى عسرف 
الانحلال كما لا يخفى والشيخالاشراقى لايقول بهذه و لم يتبين ولم يكشف عن 
وجوهها. 

قوله (صوه1: س58) : «وافراد نوع واحد بالذات» 

لما اراد ان يذكر القاعدة كليةاستعمل لفظالافراد تغليبً او من بابالثبوت على 
الوجه الاولى لانه اذا لميكن افراد نوع واحد كذا فمراتب نوع واحد هكذا بطريق 
اولى؛ والا فمعلوم انالانوارالقاهرةمراتبٍنوع واحدا بل سنخ واحد اذ لا ماهية لها 
عنده كما عندالمصنف (قدسسره) فضلاعنالمادة مطلقا والحال ان تعدد افرادنوع 


١‏ فالعقولالطولية و مراتبها المتمددة المتكثرة( لا على نحوالتكثر التى فىالماديات) فان مراتبها ليست 
بافراد حتى يقال : انها من مراتب نوع واحد لانهبناءاً على اصالة الماهية و ملاحظةالكثرة كل عقل 
نوع بسيط واحد لانالمجرد نوعه منحصر فى فرده وتكثرالفردى انما هو من ناحيةالمادة اوالجهاتالمتكثرة 
فىالفاعل و هذينالجهتين غير موجودة فىما لحن بصدد بيانه واما بناءاً علىعدما للحاظالتكثر فىالمقول 
وانها كلها من ابعاض وجود واحف فالمقول ليست منسنخالماهية ولا تنصف بالمعئى النوعى والجنسى 
فانهم. 


واحد بالمادة و لواحقها . 

قوله (صوه9: سي 9) : «واما خامساً فلنهور تعدد هذ الاشخاص ....» 

الاولى ان يدفع تأويلالسيدالمحقق الداماد (قدسسره): بان كلاث منالانواع 
الطبيعيةمآخوذة هكذا اىمتدلية بالمبادىالعاليه” و متعلقه” معها بمبدء المبادى جل 
سلطانه انما هى مقام ظهور تلكالمُثلالنورية لا مقام خفائها و قاعدة مخروط نورها 
لا رأسهالجامع لما ف ىالقاعدة بنحو ابسط واعلى و مرتبةالوحدة فىالكثرة لها لا 
مرتبةالكثرة ف ىالوحدة لها . فكلما افادهالسيد (قدسسره) من: «انِْكّالموجودات- 
العينية بما هى' واقعة فى وعاء الدهر لها البقاءالدهر لاالزمانى والوحدةالحقيقيه و 
انهاالسلوب عنها احكامالمادة» و امثالذلك مقبولة لانالسنخية معتبرة بينالمبدء 
والاثر فاثرالكلى كلى و اثرالواحد وحدةجمعيكة واحدوحدة تناسبهفالافراد مأخوذة 
بشراشراها مجتمصّة فى وعاءالدهر لا متعاقبة كما فمسلسلةالزمان ظلالالمثالالنورى 
و رقيقته” الحقيقه” بل رقيقه” الحقيقه” والمقيد بما هو مقيد لا يليق ان يكون ظل- 
المطلق ولكن لا يسمننا و لايغنينا من جوع فانها هكذا قاعدة مخروط وا 
ظهوره ووحدته فى كثرة وتحليه فىرقايقهفله مقام تنزه و مرتبة جمع اوجمع جمع و 
مقام كثرة فى وحدة والمثل فى ذلك المقام الشامخ مجردة بلا تجريد محربّد و معراة 
بلاتعرية معر” لا انها منسحب عليها حكو المجرد ومسلوب عنهاحكم المادةثم الماديات 
مأخوذة كما ذكره و ان كانت دهرية لكنوعائها اوانى الدهر بخلاف ذوات تلك ب 
المثلالنورية فان اوعية وجودها اعالىالدهر ان ذكرهالمصئف (قدسسره) هنا 
فىالدفع منظهو رالتعدد وكذا فىالاسفار'فالسيد (قدسسره) ينادى بانها يما هى 


ال قبسات طا ع ؟١؟١‏ هق صا!ا؟؟ . ؟ جلد اول طاح 1١18١‏ هدق ص 


ووب عام م دمر ةموب ةد ور ووو ورم يموي رتو تر زر هررم رون رتوم رتم رةه رار ر تمه هه مر رت ر ترا فهو 


مضافة الىالمبدء الواحد واحدة و منالمأثورات عنالحكماء : االازمنة والزمانيات 
بالنسية ال ىالمبادى العاليه- كالا"ن كما انالامكنه” والمكانيات بالنسية اليها كالنقطه- 
والتمثيل بالا"ن السيال والزمان والحركةالتوسطية والقطعيه” قد مضى فتذكر ١‏ . 

قوله (صوه!.ء سيه١)‏ : «ومبدء تغيرها و تقومها هىالطبيعة» 

كما انها مبدءالحركة الأبنيه- و غيرهاكذلك مبدء حركةالهيولى ف ىالاستعدادات 
والانفعالات فالمراد بالمادة هىالهي وى لقوله: بقىالامكان الى غبرالتهاية . 

قوله (ص١215‏ س١)‏ : «والحركة والزمان» 

الى قوله : بل هما نفس الحدوث جوابسان عن سؤال اوردته عند استدلاله 
على الحركة الجوهرية فيما سبق من انهلم لا يجوز ان يقال : التجدد ذاتى للحركة 
العرضية والذاتى لا بعلل فلا بشبت تجددالطبيعة . فيجب اولا” كما ذكصرنا سابقا : 
انه لماكان ما بالعرض منتهيآ الى ما بالذاتاتنهت:. الذاتية فىالتحدد الى الطبيعقف 
الجوهريه” اذالاعراض فى ذواتها وتحددهاتابعة محضة . 

و ثانيآ : انالتحدد امر نسبى و تحددالشىء بما هو تجددالشىء ليس بشىء حتى 
شال انه متحدد فضلاك عن ان شال: انهمتجدد بالذات» انما هو تجدد فقط كما ان 
حدوث الحادث ليس بحادث انماهو حدوئفقط فالمتجدد بالذات هوالطبيعة . 

قوله (ص٠5١,‏ س4) : «فلا بد لكل طبيعة من مح رك......» 

فكما انه يقال لكل متحرك فلكى لا بد من محرك عقلى كذلك لكل متحرك هو 


أ- وقد قرر فى مقره: انالموجودات المادية ليست منجنس المضاف حتى تكون بالنسبة الى شيء آمراً 
جردا صرفا وبالنسبة الى آمر آخر مادى صر فوالمادى مادى ابداً والمجرد مجرد ازلا والشىء لا 
بخرج عما هو عليه وان ربنا جعل لكل شىء قدرا . 


لوور وم م وم و روفن ووس همدو رودا و و وو ور روي مم ومو واوا ااا ااال ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااال 


كل طبيعتة فى الانواع البسيطة والمرككبه: محرك عقلى لكنالمحرك كما قال (قدس 
سره) : قسمان» محرك يعطىالحرككة كمحر الصورةالجسميكة ومحرك يعطىالوجود 
للمحركالاول كمحر الطبيعّة » و هوالمحركالحقيقى اذ لولا اعطاؤهالوجود للمحرك 
الاول لم يتحقق حتى بحرك و هذااستدلالعلىالمثل من بابالمحر الفاعلى و لنا ايضاً 
استدلال عليها من بابالمحر الغائمى بانيقال للطبايع والنفوس مطلقا غايات فالكل 
بصددالاستكمال حتى يتصل بعالم العقل بالاستغناء عن هذهالمواد فكما انالصور 
المادركة تستغنى عن الهيولى و تتحول الى الصور الصرفة المثاليه- كذلك المعانى 
والنفوس التى مضى ان لكل نسا تتحول الى مثال نورى الهى و هو من العقول التى 
ف ىالطبقة المتكافئة و هذه حشرها ١‏ . 

قوله ,05٠(‏ س؟١)‏ : «فيكون صورتهاالمفارقة» 

ا ىكما انالصورالنوعيكه- التى يقول بهاالمشائيه” صورها المقارنه- كذلكى 
المثلالنورية صورها النوعيته- المفارقتة فالاشراقيه” وان لم يقولوا بالصورالنوعيه: 
الجوهريه” المفارقه” لا؟نها عندهم اعراض لكنهم يقولون بالصورالنوعيكة الجوهريه- 
المفارقة. 

قوله : «ووحدةالهيولى جنسيه"» اى ضعيفّة فان وجودها قوة محطضة و الا 
فمعلوم ان وحدتها عدديئّة و هى قابل شخصى ولو كانت وحدتها جنسيئه” والجنس 
وجوده وجودات كما علمت لم تكن باقيئة“فىالاحوال ولم يصح ان يقال : هذا ذاك 
بالف ا يول يلوم أن يكون حشرالاشياء ونشرها واتصالها واتحادها مع موجود مثله ف ىالماهية 


حتى يثبت وجودالمثلالنورية برجوع كل موجودمتحرك الى فاية موجودة فى لعالم الاعلى والا يلزم ان 
يكونا لخقالاول ذاماهية نوعية والحال انه يجبرجوعالحفايق الىالحق المطلق فىالقيامةلكبرى . 


ا ا 010000 
فىالفصل والوصل و فىالاتقلاب الم تسمعقولهم: ازالواحد بالعدد التذىهوالمفارق 
مع واحد بالعمومالذى هو صورة «مّا»)علئة الواحد بالعدد التذى هوالهيولى ولا 
بأس بكو نالواحد بالعموم عله لواحد بالعدد لانه شريكالعلكة والعله- الفاعليكةهف 
الحقيقيه” ه ىالمفارق و هو واحد بالعدد ١‏ 

قوله (ص٠95ء‏ س8١)‏ : «فالطبيعة ينظم ذاتها منجوهر ثابت عقلالى....» 

مثاله كما مر مخروط نور رأسه ثابت و قاعدته متصكة بماء متموتج متلاطم 
نهذهالنورالتذى فىالقاعدة متموج او كالشمس الشابتتة فىالسماء المتصل شعاعه- 
بذلكالماء و يتحر الشعاع » و يتغير عكسهابحيث لايبقى منشكلها رسمفهذهالطبيعة 
النوعيكة كالشعاع الذى ف ىالقاعدة والمثالالنورى الالهى كنقطة الرأس الراسمه- 
ليغورةى دالرمه و سلعه و حيمة أو كالعيالكاركة ف والبماء: 

قوله (ص.95: سه؟): «شيئاً محسوسا» 

اى بالعرض و هنا انسانان آخران احدهماالانسانالمحسوس بالذات والاآخر 
المثالى . 

قوله : «او فىالخارج» ان قلت : لا يلزمالمثل من مجرد الوجود فىالخارج 
اذ لعل ذلك بقيامه بالعق لالفعال شهود والنفس اياه فيه . 

قلت : لو كان قائمآ بالعقل الفعال يلزم عرضية الجوهر؛ ايضآ مع ان انتقاش 
المبادى بصور ماتحتها يلزم منه اتفعالالعالى عنالسافل و فيضانالصور عليها مما 
فوقها يؤددى الىالكثرة فىالذات الاحديةتعالى عن ذلك فبقى ان يكو زالصور قائمّة 


بذواتها . 





-١‏ بناءا علىالتركيبالانضمامى بينالمادة والصورة أنالمادة بوجودهاالمنخاز عنالصورة مع اعتبارالمجرد 
علة للهيولي وماذكره ره.. يناسب مسلك! لمؤلف العلامة 


بوف وم م و وو وم فوم و مو ورم ا مفو وم مرو ا ووو ووس م ووو ووو ااا ااا ايا رايا ايا ااا اياي ااا ااا ااا ااا ااا 


قوله ر(ص؟”21 س١)‏ : «بما يخصها منالوضع» 

بان لمشاركة الماد“ة بانالقوى والطبايع لما كان تأثيرها بمدخلية الوضع كان 
تحصيل الوضعالخاص كالمحاذاة والمقابلةونحوها بمادة القوتة اعنى الجسم الخامل 
لها اذ هو كسرير لها مقرب للتأثير والتأثروالوضع كالقثرب والمحاذاة لا يتصور بين 
القوتة و محلها فلا توثر فى ماد“ة نمسها والا لكانت غنيئة” عنالمادة ف ىالفعل وكل 
غنى فىالفعل عنها غنى فىالذات فيكو زعقلا” «هذا خلف» . 

اقول : اشتراط تأثيرالقوءة الطبيعية بالوضع انما هو عنده تأثيرها فى مادة 
غيرها لانالقرب اوالمحاذاة اوالمقابلة اوما فىحكمها يجعل مادءةالمنفعل كالمتحدة 
بماد“ة الفاعل فيسرى التآثير منها اليها وامامادة نفس القوئة فلا“ تحاد مابينها لا حاجة 
الى الوضع المقرب واماالغنى عنالمادءة فى الفعل فلا يلزم اذ نفى الخاص لا يستلزم نفى 
العام كيف وايجادالقوءة موقوف على وجودها و وجودها موقوف علىالمادءة بل 
على وضعها اى جزءالمقولة كما مر انه لازم غير متأخر ف ىالوجود والحق عندى 
ان يستدل بانالقوى والطبايع يمكن ان تكون للا ثار فاعلا” الهيا اىمفيض وجودها 
لانها مشوبة بالقوءة والاستعداد و ازسئلتالحق فلا يعطىالوجود الا ما هو عرى و 
برى مما بالقو“ة واما انه لم لا يجوز انيكون واجبالوجود فلكثرتها و وحدنه 
فليكن معطى وجودهاالعقول العرضيكة » واما سيلانها و حركاتها فلا بأس باستنادها 
الىالقوى والطبايع لانالحرككة امر بينصرافةالقو"ة و محوضه الفعل فلا يلزم 
ابطالالقوى والطبايع ولا تعطيلها والمشائون لا يعنون بفاعليتها الا هذا . 

قوله (ص؟5١.‏ س١١)‏ : «ومعذلك بسب هذه الاثاز .....» 

لئلا يلزم ابطالالقوى والطبايم و هذهالنسبة لوجوه ثلاثة» احدها : ازالطبايع 


وفوم رو رو رمرم ةيوم وم ررم ري بتي ة هرورم وهر هر ور زرفو ررم هه ورم ور رز رمه ووو مروت اوددر رمه رتو رترت وروت وو روا وير هه هماه م ردير رم مدت وا وو ووو ا م عي مد ممما مم مون 


لما كانت مراتب نازله” منالمفارقات فالاسناد الى بواطن ذواتها اسناد الى ذواتها . 
و ثانيها : ا نالفعل قد بنسبالى قاب ل الطبيعمة فالاسناد اليها ليس باقل من الاسناد اليه 
و ثالثها : ان فيض الوجود منالمفارق يمرعلىالطبايع والقوى اولا” ثم علىالا ار 
ثانيا ولا يعنى بوساطتها الا هذاالقدر . 

قوله (ص95#, س9١)‏ : «لما دربت منعلومناالمشرقية» 

تحقيق للتماثل بينالصنم و ربهالذى لم يعلم من كلامالشيخالاشراقى بعد مابين 
اذالتفاوت بالائشد” والامشعف والغنى والفقر غير قادح فىالتمائل فى الحقيقتف 
المشككة بذكر القاعدة السابقه- من ان شيئيه- النوع بفصلهالاخير خاصتئة فكما ان؟ 
الفرد الجبروتى من كل شىء بسيط كذلكالفردالناسوتى لانهالفصل خاصكة”والفصول 
والاجناس الاخرى مضئّئة فيه بنحو اتهوابسط لا"نه جامع لوجودها و فعليكتها و 
كمالها وان كان وجودالجم و فعليته وتجوهرالهيولى و انبساطه و كما انه لا 
جسميكة ولا نمو ولا نحوهما ف ىالجبروتىكذلك لا عبرة بها و بموادها بما هى 
طبيعيات ف ىالناسوتى . 

قوله ر(ص154, س”) : «فكذ)المادة» 

اى كما انالهيولى الاولى قابلّة فالهيولى الثانية كذا فانها حامله- للحقيقه” لا 
انها جزوّها . 

قوله (ص2154 س4) : «يلزم وجودها من غير استعداد» 

ان اردنا بالقوى والمبادى وجودها الا'نطوائى ف ىالصورة الكمالية الاخيرة 
فالمراد باللازم اللازم الغيرالمتآخر فىالوجود و معناه ما لا ينفك عن الشىء عقلا” 


ملمموةوم مسومو ونير رمه مهمه مهمو رتوو ومن وتو رو مم مووود ةزر و وو مره روه هر ور وترم ت وهو رت ااا مور مو وه وير سوه ار ين و وو سوس ورور ممم و عمو م ممما وموم متت ترم 1 تمر 


من باب ضرورة ثبو تالشىء لنفسه و ان اردنا بها وجودها بنع تالكثرة ولو فى صراط 
حركة مادة نم سالصورة فاللازم متأخر فى الوجود ولكن فىالوجود اذى هو مرتبة 
منوجودها و مقامهاالسعبر عنه بالوحدةفىالكثرة فهى حينئذ فروعها و شئوتنها و 
فنونها » بلاللاتى ف ىالمواد المتتشثةالاخرى اظلتتها و موادها مركى لها و بالجملة 
لها فىالمر كب حصول تعاقبى قبل حصو المبدء الفص ل الاخير وحصولمعه وحصول 
فيه فالاول بنحو الاعداد والشرطية لاالشطرية والثانى بنحوالفرعيه” والخادميه” وهما 
الاعتباران اللذان ذكرهما (قدس سره) والثالث بنحوالانطواء بلا تكثر و اشارالى 
الثالث بانهالمبدء الفياض لفروعها فانالاصل جامع لفعليات الفروع و لهذا لا بأس 
بفقدانها بنحوالتكثر والتشتت . 

قوله (ص54١2,9‏ س5) : «وكما )نالصورةالطبيعية 6 

كالنفس النباتيكة والحيوانيكة والنفس الانسانيه- بما هى نفس فانها اصول والقوى 
فروع و مواد القوى فروع الفروع فكذلك هذهالاصول فروع للمثل والابدان 
فروعالفروع . 

قوله (2,054 سم) : «وكذئك تلك الفصول.....» 

اى التى قلنا : انها شرايط و فروع بالنسبئة الىالفصلالاخير للنوع الاخير 
كانت مقومات وكمالات اولى فى انواع اخرى اصنام لاصحابها ولكن فىالنوع 
الاخير ر*و“اد و خكدام . 

قوله : «كنسبّةالاصنام الىالاصنام »6 فكما ان صنمه هيكل التوحيد و رتق 
كل الانواع الطبيعيكة و لف الاصنامالمنتشرة و هى مقاماته المرقيكة و نشره و فتقه و 


المشهدالثانى هلد 


2500 


تله بل فضالته كذلك نسبة صاحبه الى اصحابها فانه كلالعقول المتكافثئة و رتقب 
الانوار القاهرة و تلكالاصحاب شئونهو تجلياته و تفصيله . 

هم زجمله بيش و هم بيشاز همه جملهازخود ديده وخويشاز همه 

قوله (956, س؟1١)‏ : «فالجواب عنه ان نسبة هذ)الحس ....» 

هذا جواب مجمل تفصيله : ازالحس هناك ليس انفعالا” لانه ليس بالقوى_ 
الاتفعاليكة الهيولانيكة الخاليه: فى ذاتها عنالصور وانما يتجلى بالصور لاجل اوضاع 
تحصل لموادها مع مواد القوى بل للعقلالمفارق علم حضورى بالموجودات و من 
جملّةالموجودات الحاضرة لديهالمحسوسات و حضورها عنده على وجهين: احدهما 
نحوالانطواء اذ كل بسيط ذهو كلالوجودات التى دونه فهو احساسه قبل انحادهاء 
وثانيهما : بنحو حضورالمعلول عند علتهالمحيطة به و هو احساسه بها بعد ابجادها 
وعلى اى“التقديرين والاحساسين لاانفعالاذ لا يستفيد شيئآ منالغير ولا ستكمل اذ 
لاقبول بمعنى الانفعال التجددى بالنسبّةالىاللازم فكيف الىالمنطوى والمضكّن 
بنحو اعلى و اتم و هذا ما قالالشيخالاشراقى (قدسسره) : «علم الواجب' يرجعالى 
بصره وبصره يرجعالىعلمه» فهكذا اعلم احساس هؤلاء العقول لا*نهم متخلتقون 
باخلاق الله بلانهم عالمون بعالميكته و يصيرون سميعونببصره و سمعه. 

قوله (ص2.1568 سم١)‏ : «وكان رسو الله صلىالله عليهو آله , بهن هالحواس....» 

وهذا منالكشف الصورى و ذلك لانه اذا تجلى الح قّتعالى علىالعيد باسمه 
«السميع البصير» .سمع ما لا يسمعالاخرون و يبصر ما لا يبصرون و كذا اذا احس” 
مالا بحسون كان ذلك من مقتضيات تجلىاسمه المدرك المنطوى فيه معنى «الشكم» 


سسا 


. "6106 ه فى ص68" الى‎ 1١15 شرح حكمةالاشراق طبعةالحجرية‎ -١ 


ممم ممه مع م ممم ممم ممه م مومه مره رةه م ور وترم مو ممم رار مجه م رتور زتهي ممم مر مر ر ررم مر ر فر م ممت روت اموه راتوا ممم ء متت تت رومت يي 


و «الذوق» و «اكلمس» و لما كان رسو لالله «صلىالله عليه و آله» جامعا للنشئاآن 
حافظاً للحضرات كان مشاعره الطبيعةمتصلةبمشاعره المثاليكه” و هى بمداركهالعقلية 
الجبروتية و خرجت الجميع منالقوة الىالفعل فيدرك فىالنقطة بمشاعره رقايقت 
الحقيقته” و صورالمعانى امور غيبية و موجودات قوية قويمه” خارجيه” ينح والجزلية 
والمحسوسة ولكن” كلها «هئوءر قليائيكة) نوريّه” لا هيولانيه” ظلمانيه” هذا ظواهر 
هذهالاحاديث واماتأويلها فالاطعام والسقىتعليم الله المعارف والخواطر الربانية و 
مشهود جماله و جلاله و «نمسالرحمان»هوالوجودالمنيسط ولاتصاله «صلى العليه 
وآله» به يسمى ب: الحقيقتةالمحمديئة واليمن عالمالعقل والارض المطوى له ارض 
القوايل والماهيات مطوبئه: فى نظر شهودهوالصور مطويّةفىالمعنى المشهود لهواليرد 
«برداليقين» والطمأنينتة «الا ب ذكرالله " تطمئن“القلوب» واطيطالسماءحتيتها مزب 
العشق واستهلاكها فىالانوار الاسفهبدبتةوالانوارالقاهرءة و انينها من حمل اعباءت 
العتباد والعشكاق من «الصافات صفئا والمدّرات١‏ امر؟» على كاهلها . 

قوله (ص355 *, "2# 4) : « ز وبت 'والارض 0 

بالزاءالمعجمّة من «زواه» » «زويا» كطواه وزنا و معنى” و منه «وعاء السثر 
و ازواه البعيد اى «اجمعه» و «اطواه» وفى حديث آخر «انالمسجد لينزوى منت 
النخامة كما ينزوى الجلدة فىالنار» اىينضحر و ينقبض . 

قوله (ص/2957 سه0) : «وقال ايضآ : ان هذهالحسايس عقول ضعيفة .....» 

لانالنفوس تنزئلات العقول والعقول تحولاتالنفوس و على مذهب المصنف 


؟- سورهة 119 © آيه: م11 ١‏ سورةالصافات » آية ١‏ 
؟- ائولوجيا للشيخاليونانى المطبوع فى حاشية قفبسات ؟١؟١‏ ه فى ص١188‏ . 


المشهدالاول ل" 


(قدسسره) من انالحواس من مراتبالنفس الناطقتة فالحاسكة عاقله” ضعيفه- 
والمحسوسات معقولات بمعنى انالمدرك يجميع الادراكات لجمسيع المدركات شىء 
واحد» هوالنفس الناطقتة ولا يقال فىالمشهور لها معقولات لانالمعقول يطلق على 
مدركاتها الكليتة والمحسوس على مدركاتهاالجزئيته” للتفرقتة لا انها ليست جساساً 
لهاالعقل و ادضآ انما كانت تلكالعقولالمفارقة والمثلالنورية حسايس قوتّه- لا'ن 
عليها يرجع الى يضرها و سمعها كما مر . 

قوله (ص/ا95, س١1ء‏ ؟؟) : «واما على رأىالمتأخرين ....» 

فيه نظر لان تقوثمها فىالوجود بدو نالقوى لايوجب العرضيئة لجوازاحتياجها 
ليهافى التنوع والعرض هو الحال”فىالمحل المستغنى فىالوجود والتنسوع جميعا عن 
ذلكالحال و لذا قالالمشائون بجوهرتةالصورالنوعية يرشدك الى ما ذكرنا قول 
الشيخ فى الاهيات الشفاء : «الموجودعلىقسمين احدهما الموجود' فى شىء آخر 
ذلكالثىء الا آخر متحصلالقوام والنوع فى نفسه وجودا لا كوجود جزء منه منغير 
ان يصح مفارقته لذلكالشىء وهوالموجودفى موضوع والثانى الموجود من غير ان 
بكون فى شىء من الاشياء بهذهالصفة فلايكون فى موضوع البنكة و هو الجوهر» 
اتهى . 

قوله (ص954, سه) : «ولان هندالافاعي ل المختلفة والتشكيلات العجبية 5-5-3 

ربما يمنع: كونالاحكام والاتقان ف ىالفعلدليلا” على علم الفاعل فانف ىالطبايع 
ابضا عجايب كما ترى ف ىالنخل ومسدساته"وفى العتكبوت ومثلثاتهوفىالنيات وغرايب 


- الهيات الشفاء الطبعةالحجرية ١.6‏ ه ق ص ؟١)‏ الى 450. ش طقاهره 1١18,‏ ه فى ج١1‏ صلاه . 
أ- والعجب منالحكيمالمخشى كيف غفل عنالمعئى الذى ذهب اليه اهلالتخصيل: انالاتقان ف ىالفمل 


صنعاته و ف ىالمعدن و عحاب سماته و فىصنو برة شكل السراج و كرويكه: القطران 
ونحو ذلك . 

قوئه (ص9!54: س7١)‏ : «الوجهالثانى انك اذا تأملت 0 

ليس مراده نفىالاتفاق بمجرد اثبات الفاعل والغاية والدوام بل معالمساواة فى 
النوعيكة بينالمصدر والصادر فنقول : انحفاظالصورة النوعية المشتركه” بين افراد 
نوع لو لم يكن بمثال نورى يقتضى هذهالصورة فى اصنامه كان كالصورة الشخصية 
الواقعة بالاتفاق لاستعداد المادةة و اعدادلواحقها حيث لا نظام لها ولا انحفاظ بل لا 
بقع الا مرة كما يقال: لا تكرار فى التجلى:فكل شىء* مظهر اسم ليس كمثله شى؛ 
فكما بحصل من الصّنف » صنف آخر كالا”بيض من الا*سود والذتكىمن الغبى ومن 
الصورةالشخصيئة صورة شخصيتة اخرى تخالفها كل ذلك بالمادة و لواحقها امكن 
ان يحصل من الانسان غير الانسان و منالبردٌ غيرالبر لولا انحفاظ صورةالنوع من 
حيث هو بذلكالمثالالنورى الذى هذهظلءه و من اجل لحوق صور شخصيًً 
باستعداد مواد” بالنوع بلا اقتضاء و حصوصية من قبله كلها غرايب و عجايبٍ منده 
يقال لعالم الحركات دارالاتفاقات حتى اتتهيتفوته بهالالهى والمتألته منالحكماء . 

فانقيل: لايلزممن نفى الاتفاق اثبات المثثل فانه بصنع الله تعالى «ولن تجد لسن 


الله تبديلا» . 


-ث»ش» 
دليل على علمالفاعل . والفاعل الاصلى هوالحق والمجائبالموجودة فىالطبايع كالئخل و مسفساتة ........ 
ترجع الى وجودالنظام التام الموجود فىالمبدءالاعلى ه وانالحق لا يتجلى فى صورة مرتين' 


١ب‏ سورة 259 آية81, سنةآلله فىالذين خلوا من قبل ولن تجد لسنةالله تبديلا » سورة 28 آية ؟) )2 ف 
تجد لسنةالله تبديلا » فلن تجد لسنةالله تحويلا » س48» ى '؟ : سنةالله قفد خلت من قبل و لن تجه 
لسئةالله تبديلا . 


قلنا : انه تعالى واحد بسيط و هذهالانواع كثيرة و «الواحد لا يصدر عنه الا 
الواحد» و ايض «العالى لا يلتفت ال ىالسافل'» . 

ان قيل : لم لا يجوز استنادها الىالعق ل الفعال وجهاته كما يقولالمشائون . 

قلنا : اولا” ليس فيه جهات تفى بهذ هالكثرة الوافرة التى فى انواع المعدن 
والنبات والحيوان و ثانيا ازالجهات التى فيه اعتياريّة عندالشيخالالهى غير معتبرة 
ولا مماثئلة بين جها تالصدور والصوادر ولا بخفى انه ستنيط من هذاالوجه كالثالث 
التماثل بين الارباب والاصنام على ماقررناه. 

قوله (صة5١9,‏ س١١)‏ : «اذ بكفى لما ذكره تصورا تالافلاك...» 

اقول: لا يكفى عندالشيخ؛ لان تلكالتصورات اعراض و هذهالانواع جواهر 
وكليا تالجواهر وان كانت جوهر بالحمل الاولى لكن اعراض بالحمل الشايع و ايضاً 
كل له مقام معلوم و مبقى هذهالانواع لا بده ان يكون ذاعناية بها . 

قوله (صيهة؟١ء‏ س؟1١2 )١4‏ : «و برهانه مذكور فى كتب هذاالشيخ» 

وقد ذكره فى الاهيات الاسفار' و ملخصه «انه اما ان لا يعلم الواجب تعالى 
ذلكالممكن الاشرف او يعلمه وليس قادراعليه او قادر ولكن يرجح المرجوح نعالى 
عن ذلك علو“! كبيرآ او يوجده معالممكنالا“خس و ذلك صدور الكتثير عنالواحد 
او بعده به و ذلك تعليلالاقوى بالاضعفاولا يوجد اصلا” لانه يستدعى جهة اشرف 
مما عليه نورالانوار و هذه كلها باطلايضاً فيجب ان يوجد منه قب لالاخس و هو 
المللوب» . 


١ل‏ ولا يستكمل به .... 
!- الاسفارالاربعة الهيات ط ١١85‏ هق ص56! . 


قوله (صءلا١ء‏ س؛) : «ولا تظنن انهم يقولون ....» 

مقصودالشيخ التنزه ع نالحسمية الطبيعية و عن الماديه- و كذاالكلام فى قوله: 
فلا تحمله على انه مثلنا . نعم كلام المصنف (قدس سره) معه انه لم اكتفى بالسلوب و 
ميدان السلب واسع ولم يشبعالكلام فىالائيات ولم يحقق مع شمو المقام وصعوية 
المرام انه كيف جسمية يله و رجله وجوارحه و قواه بحيث لا يلزم مادبته و 
يحفظ تجرده بخلاف المصنف (قدس سرهم)فانه حقق جميع ذلك و عنده مباد و اصول 
يشبتها مثل اصالةالوجود و تشكيكه والحرككة الجوهريّه- و جواز الاتحاد بينالنفس 
والعقل الى غير هذه من القواعد التى يشبتالمماثلةفضلا” عن المثاليكة فجسميته باعتبار 
وجدانه وجودالحسم والنمو و نحوهما وصدق الجسم بالمعنى الذى هو جنس عليه 
واذلم يصدق بالمعنى الكذى هو مادة و قدرته يدهالباطشة و رجلهالماشية ويصره 
وسمعه و غيرهما علمهالحضورى هذا كلهليس من باب «خذالغايات ودع المبادى) 
بل من باب الجمع بينهما اذالالفاظ مدو لها القدرالمشترك فاليد مثلا” ما به يبطش و 
ببسط و يقيض سواء كان جارحة” طبيعيئةاو مثاليته: او قوة مخركه: او قدرة عقليئة 
او الهية فصاحبالنوع لغنائه مكتف بذاتهعنالقوى والاعضاء بل هو كل القوى بنحو 
اتتم” و اعلى . 

قوله (صء1١ء‏ سية) : «بل يقولون انكل ما يستقل منالانواعالجسمافية» 

فخرجالعرض بما هو عرض والجنس والاجزاء الخارجيئّة فليسهناك رب للعرض 
وللجنس ولا لليد والرجل بلهما وامثالهمااجزاء لمادءة الشى او اجزاء كمالها كما مرا 


-١‏ كما صرح بهالشيخالاشراق فىالحكمةالاشراق 1811 ه فى ص 501 الى ١5+‏ و اجاب عنالاشكالاتالتى 
اوردها الشيخالرئيس فىالشفاء علىالافلاطون . 


المشهدالثانى 6 

قوله (ص٠/7(,ء‏ سء٠؟)‏ : «بلزم أن بقعالجوهرى....» 

نعم لكن جوهرى الماهيكة لا جوهرىالمادة ولهذا لم يجو”ز الاكثر التعريف 
بالاجزاءالخارجيئة » فاليد مثلا7 جزءالمادءة بمعنىالمتعلق لا جزءالصورة بمعنى مابهب 
الشثىء بالفعل كالنفس و قد مرء انه ليسمن شرطالانسان ان يكون له بما هوانسان 
اصبع بل ولا مادة كالعقلالبسيط . 

قوله : «هى صورته فقط» دفع لقوله : فكيف يكون ذات سيطة .. 

قوله : «اما برازخ او هيئات ظلمانية» صفة لهما كما بعده اذالنور عندهم 
يجيئى اطلاقهالىالاشعئه- الحسيه” ولايطلقعلىالاجسام و هيئتها والبرزخ فىاصطلاح 
حكمةالاشراق هوالجسعالطبيعى ١‏ . 

قوله (ص١ل!١ء )١٠١‏ : «وبمونه بهوم ايزد» 

بناء” على كو نالايزد بدلا" او بيانا لهوم لا ان يكون فيه اضافة مقلوبة لاميكه” 
والا كان اسم صاحبالنوع «ايزد و هوم» المضاف اليه اسمالنبتة الصنميتة فلم ,يكن 
مؤيد] لما ذكره . 

قوله (»/ا1ء )١4‏ : «من حيوة هلد النار» 

هذهالحيوة هى حيوةالوجود السارية فى كل شىء لا غير فان للحيوة معان 
ثلائة : عام و خاص واخص . فالعام هىحيوةالوجود والخاص الحيوة التى هى 
مبدءالدرك والفعل كما يقال : الحى هوالدراك الفعال والاخص هوالعلم والمعرفّة 
الله واليوم الا" “خر «الناس موتى ؟ و:اهلالعلم احياء» . 


. لانه قابل للنورالحسى والفسقالتام عبارةالهيئات لايقبلالنور‎ -١ 
. والقائل على :بن ابيطالب القيرواني‎ -' 


م ام مم2 ا ااا 231100 


قوله : «غير انها انور و اكمل» هذا من بابالاستثناء منالمدح بما يشبه الذم 
كقوله صلىالله عليه وآله: «انا افصحالناس >بيدانى من قريش» . 

قوله : «لانه ابدع منالمُبد ع الاول التام.....» هذا مناط الجواب اى المبدع 
الاول بسيطالحقيقتة ففيه كلالاشياء بنحواعلى و له الوحدة الحقة الحقيقيئه- والعالم 
الاعلى منبعث عن ذاته بذاته ففيه ايضا كل الاشياء بنحوالظلية ولهالوحدةالحقتّةولكن 

قوله : دلا كانها حرارة واحدة» اى ليست وحدتها عددئة كالحرارة الواحدة_ 
المحدودة . 

قوله ر(ص#لا١ء‏ سيه١)‏ : «بل كلها كيفية واحدة فيها كل كيفية» 

وعندنا مثالان يوضحازالمطلوب : احدهما مثال لموجود واحد فيه كل كيفيئة 
بنحوالجزئية والاآخر: مثاللموجود واحدفيه كل نوع جوهرى او عرضى و بالجملة 
الوجود والماهيكه- بنحوالكلية فالاولالحس:المشترك المتأدى اليهالصور من المشاعر 
الظاهرة او منالباطن فعند ما يبصر الا نسانالضوء والالوان والاشكال و يسمع حيئئذ 
اصواتا و فى هذاالوقت فى ذوقه طعم وفىلسه حرث او برد كان هنا وجود واحد فيه 
بوحدته جميع هذهالكيفيات فان الا*'شياء تحصل بانفسها فىالمدارك و لما كانتب 
الاشياء تعرف باضدادها كان ما هو كالحرارة الواحدةالروحاليخارى الكيدى الحالى 
عن هذه . 

واما هذاالروح الدماغى بلالقوة فامرهما كما وصفنا و كذاالخي.ال فيه كل 
كيفية و كل صورة جزئية والثانى العقلالبسيط الخلاق للتفاصيل المذكور فى كتاب 
النفس الناطقه" فهو موجود فيه كل نوع وجود او ماهية مما عقله و عرفه و حصل 


ا الع ساي ا 1 
مطالبه مما هو» و «من هو» و «لم هو»قفيه كل نوع ينجو اتم و اعلى مما قىيت 
المواد اذ هى فيها بنحوالمحدودية والدثور والغيبة والماديه” وفىالعقلالبسيط بنحو 
الاحاطة والجمع والنو.ربه- والحضور وكمالالتفصيل والتميز كما سيقول كان كلاء 
منها قائم عليحد”ة و هوالمثال عندهم لعلم الح قتعالى اذالوجودكلماكاناشمل واجمع 
كان انارته و اظهاره الماهيات اكثر «يداللهمعالجماعة» . 

قوله (ص291/4 س4) : «واصنافالايقاع» 

اىالنغمات و منه قو لالحافظ (قدسسره) : 

« دهان كشوده شقايق جه مردم ايقضاع 6« 

قوله (ص75١ء‏ سيه) : «و ذلك ان فىالنبات كلمة» 

المراد بالكلمات فى كلمات المعلم الميادى١‏ الفعالة مفارقة كانت او مقارنه” فيثه 
مل مثل الصو رالنوعيته” و النفوس النباتيةواطلاق الكلمات علىالوجودات ليس بعزيز 
فى كتب المصنف (قدسسره) ويوافقه مافىالكتاب الالهى و احاديثالائمّة عليههب 
السلام مثل اطلاقالكلمة على عيسى عليهالسلام فى قوله تعالى : «وكلمة منه اسمه " 
السسيح» و مثل قوله تعالى: «قل لو كانالبحر مداد؟ لكلمات؟ ربى الانية» و مثل 
نحن الكلمات التامات و ذلك لا عرابهاعما فىالضمير المكنون و لكونها مؤشرات 
والكلم هوالحرح والتأثير . 


أل اثولوجيا للشيخاليونانى المطبوع فى حاشيةالقبسات ؟1؟١1‏ ص4)؟ ميمر ثامن ص.!؟ © ميمر امن » 
ميمر عاشر ص؟١7؟»‏ 62714 9١6‏ (لان فىالنبات كلمةفاعلة محمولة » جميعاكثماتالنياتى..... فى اثولوجيا 
اطلاقالكلمة علىالحقائق المتاصلة كثيرالدور علىلسانالشيخاليونانى «قده» . 

أساس 16أءاى 4" لاس أ يى كرا . 


امب ضيبا سبيت 

قوله (صعلا(اء س#١)‏ : «و ثالث ان عدالنيات» 

التذى فى علوالمثال . 

قوله (صه/7(اء س5١)‏ : «فما هناك أكرم» 

اى انها وان كانت كريمةالاصل والوجود الا ان ما هناك اكرم والكريم لابلين 
بعالمالاكرم . 

قوله : «وابدع واحدا ايضآ» اى ابدعالعقلالاول و فى كثير منالنسخ وابدع 
العالم واحدا ايضآ والاصح اسقاطالعالم كما لا يخفى اللهم الا ان يقال اشعر بالعقل 
الكلى من مبدعيةالعالم ووحدته لانه جهةوحدة لكونه فصلهالحقيقى و صورتهو 
غايته و لان صدورالعالم بالترتيب السببىوالسببى المؤدى ال ىالوحدة و بالجملة 
هذا تمهيد مقدمة للجواب و محط حصو[فائدته . 

قوله (ص5/(ء س”) : «والا لكانا شيئا واحداً» 

يترائى االظاهر ان يقول والا لكانا متساويين لا ترجيخ لكون احدهما علة 
والا“خر معلولا” ولم تكونا شيئا واحدآ لاالمفروض تساوى وحدانيتها بلوجودههما 
بل لم يكونا شيئا واحدآ وان فرض وحدانية وحدانيتهما ووجودهما اذالاثنينيةباقيه 
ولولاجلالماهيه” فىالعقل و عدمها فىالواجب تعالى و ينادى كلامالمعلم بعد اسطر 
بان للعقل ماهية . 

والجواب انه قد مرء : ان انبعاثالماهيات من اختلاف الوجودات شدة و ضعفاً 
فاذا لم يتخلف الوجود بالشدة والضعف فىالمبد ع والمبد”ع كيف يحص ل الماهية 


حتى يكونان شيئين ولا اقل يمتاز احدهمبالماهية والاآخر بصّدمها . 


يي رسي 0 

قوله (ص5ا(ء س5؛,5) : «فلا اقل من ان يكون اثنين» 

اى بالاعتبار و هما ماهية و وجوده لان كل ممكن زوج تركيبى و كل واحد 
من ذينكالاثنين يتكثر الذالوجود له وجهالىالله تعالى و وجه الىالماهية والماهية 
لها حيثيكه” التنور بنورالوجود و حيثي"الخلو بحسب ذاتها . 

قوله (ص7/6١ء‏ س/29ء 4م) : «وقد يوجد للاثنينالاولين» 

اى ماهيةالعقلالاول و وجوده حركة هى امكانهالذاتى فان للممكن حركه- ١‏ 
منالليس الىالاس و سكون هو وجوبه الغيرى والمعلم يعبر كثير؟ ما من هذين 
بهما على سبي ل التمثيل و فيهما عقل وحيوةاى معقوليئة لان كل مجرد عاقل فيعقل 
ماهية ووجوده كما هوالمحقق عند شرح جهاتالصدور؟ . 

قوله : «غير ان ذلكالعقل ليس هو كعقل واحد منفرد» اى غير ان ذلكالعقل 
المبدع منالمبدء ليس واحدا محدود؟ بل فيه كل العقو لالناطقئة والغير الناطقة وكل 
عقل جامع لفعليات اصنامه و كمالاتهاالاولى والثانيه- فثبت فى عالم العقل حيوانات 
كريمة بنحو اكرم مما هاهنا . 

قوله (ص76٠2‏ سيهة) : «على قدر كثرةالعقول» 

ليس المراد جامعية وجود كل عقل لان نسبه” الارباب الىالارباب نسبه“الاصنام 
وليس جامعية ارباب سايطالاحسام كجامعية ارباب مركباتها ولا جامعيه” اربابب 
المركبات كجامعية ربالنوع الاخير بل المراد انه لا حجاب فىالمفارقات النوريةفكل 


ا- اطلاقالحركة بالمعنىالعامالوسيع علىالحقالاول ايضا موجود فىمسفورات اه لالسلوك قالوا انالحق 
تخرك بالخركةالفيبية من مقامالاحدية الىالواحدية... 
'- أى جهات التى تصير منشا" صدورالحقايق عنالحق والجهاتالمصححة لصدوراكثرات . 


0 20000 ع عدن ف ولزن عم ل عم ومع مبامو سني املف ول ع ول و وج اسم وأ يا ون وم 6 اعوط عاج وجا بزع م وم وو معام وف عم طق ووو وو و واو ا 


يشاهدالكل بحسبه و نظيره بوجه هاهناالعقول الصاعدة و قلوب ارباب العلم 
والعرفان فان عقايدهم واحدة و قبلتهم واحدة بل عقايد جميع الكل من آدم عليهف 
السلام الى خاتم صلىالله عليه وآله واحدةكلهم موحدون عالمون بعلم الاسماء «متحد 
جانهاى شيران خداست» والمؤمن مرآت المؤمن فيرى كل من هئؤلاء ذاته فى ذات 
صاحبه و كذاالاشياء فيه و قوله : و اكثرمنها. باعتبار جامعيتها النفوس و قواها 
بحو اسط و اعلى . 

قوله (ص7/5وء س١١)‏ : «الثالث قد يجوز لجاعل.....» 


هذا سؤال ظاهرى قشرى: 


هست باهر ذره در كاه دكر يس زهر ذره باو راه دكر 


قوله (ص/لا(9ء س”#) : «فاجاب باناختلا فالحيوة والعقول....» 

هذه مسئلة القضاء والقدر و اجاب بان اختلافهما انما هى لاختلاف حركاتب 
الحيوة والعقل والمراد حركات موادهما بامزجتها و كون حركاتالمواد حركاتهما 
يويد مذهبالمصنف (قدس سره) انالنفوس جسمانيةالحدوث و روحانية البقاءحيث 
انه عدة ح ركان تالمواد ح ركا تالصور والعقول فمادة طيبة بمزاجها المعتدل ستدعى 
عقلاك اكمل و رويئّة” اجود و مادة اخرى ليس تكذلك ولهما ولامزجتها عرضعريض» 
وكذا يرادالحركات المختلفّة الفكرةالاختياريه- الكسيبه- للعقول الجزئيه- فان 
«الطرق الىالثه تعالى بعد اتفاس الخلايق» وقال على عليه السلام» : رأيتالعقل عقلين 
د فمطبوع و مسموع يو ولنينفعمسموع اذا لم يك مطبوع» و بحسب اختلاف فنون 


ووو وة وح رمه سس ررح ووو و هوهو وسور ددر رورسو ره ووو ررس دروو وده ووو دروو ت دوي ووز وفت وو ووم و و رتوو وتوا يومد ا تاو ةن 


هاتينالحركنين على مراتب شتى اختلافات العقول يدل على ذلك مارواه يحيىبن ابان 
عن شهاب قال سمعت اباعبدالله عليهالسلاميقول : «لو علم الناس كيف خلقاللهالخلق 
لم يلم احد” احدا فقلت : اصلحك الله تعالىؤ كيف؟ قال: فقال : اذالله تبارك و تعالى 
خلقالعقل اجزاء بلغ بها تسعة واربعينجزء“تم جع الاجزاء اعشار؟ فجعل الجزء عشيرة” 
اعشار ثم قسم بي نالخلق فجعل فى رجلعشر جزء و فى اخر عشرى جزء حتى بل 
جزء تام و فى آخر جزء و عشر جزء اوعشرى جزء او ثلاثة اعشار جزء فصاحب 
العشر لم يقدر على ان يكون مثل صاحبالعشرين و كذلك صاحبالعشرين لايكون 
مثل صاحي الثلاثة الاعشار و كذلك من تهله جزء لا يقدر على ان يكون مثل صاحب 
الجزئين ولو علمالناس اذالله عزوجل خلقهذاالعقل على هذا لم يلم احد” احدآ» . 

ويمكن التوفيق بينالقول بالاختلاف فىالعقول والقول بالتساوى بانالاختلاف 
باعتبارالمرتبة اوالماهية والتساوى باعتبار الوجود و ان مابهالامتياز فيه عين مابهب 
الاشتراك والمصنف بيكن” فى مرحلةالعقل والمعقول من الاسفار" جعل اختلاف حركات 
الحيوة والعقل عبارة عن اختلاف جها تالصدور و قد تكلمنا فى حواشينا هناك ومن 

قوله (ص/7١»‏ س0) : «قريب منالعقول الأولى» 

اى اربابالانواع . 

قوله : «ومنها ما هوثان كالعقل بالفعل» و ثالث كالعقل بالقوة والثانويةبالنسبة 


أ- مراده ان قسطالموجودات منالوجود و لوازمه منالسعادة والشقاوة من جهات يرجع الى قضاء الهى 
وتقدير حتمى مرجعهدالى أمر ذاتى والذاتى لا يعللولا يسئل عما يفعل و هذا غير مادامهالجبرية . 
© سفر الاول من الاسفار ط ع ١185‏ هق مباحثالعقل والمعقولات ص 9لا؟ » 6لا؟ » هلا؟ . 


الى ذلكالقريب او بالنسبته” الى العقولالاولى لانالقريب منها من صتقعها و يفنى 
فيها لا حكم له على حياله . 

قوله (ص/97, سلاء 5) : «فلذلك صار بعضالعقول التى هاهنا الهية 6 

هذا نظير ما وقم فى حديث على عليهالسلام مخاطبا لكميل : «االنفس اربعة 
فامية نباتيته” و حيوانيه” و ناطقه” قدسية وكليه” الهيه” "© . 


قوله (صلالا9, سريهة:٠١)‏ : «ولا يمكن ان يكونالنى بعقل الفرس انما هو 
عاقل الانسان» 


اى ما يصير عقلا” بازاء الفرس الطبيعى لا يصير عقلاء للانسان اولا يصير ماهو 
معقولهالفرس معقوله الاسان لانه كانزمعقولهالفرس من باب علمه بذاته لان كل 
مجرد عاقل لذاته و معقول لذاته وذاتهالفر”سالعقلى لاغير فالمعقول هو نفىمعقولية 
الانسان له من طريق خاص وهوالحضورىمزعلمه بنفسه لا مطلقا كالحصولى فانكلاء 
منالعقول العرضية يعلم مافوقه و يعلم ماليس علةولامعلولا” لهحصوليئا اذلاحجاب 
فىالمفارقات كيف وكل يعلم مبدءالمبادى والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول فكل 
يعلم كلاء الا االعلم اعم من الحضورى والمحصولى والاكتناهى والوجهى والفعلى 
والاتفعالى . 

قوله : «كان هو و ما عقله شيئآواحد؟» اشارة الىاتحادالعاقل والمعقولبالذات. 

قوله (صل/الاء س١١)‏ : «فالعقلالاول لايعقل......» 

اىالاول بالاضافة الى اصنام نفسه لايعقلالجزئى الطبيعى من اصنامه يما هو 





؟- والكميل هو ابن زبادالنخمى الاشترى رض »2 و هو صاحب سره و من خواص اصحابه و هوالدذى نقل 
عنه حديثالحقيقة التى شرحها اه لالمعرفة و منهااستنيطوا اصول قواعدهم و مبئى مكاشفاتهم و انه 
عليهالسلام صدقه بانه صاحبسره بعد سؤاله رض.. بقوله ره.. : الست صاحب سرك . 


جزئى طبيعى لانه ادون من ان يكون معقولا” له اذلا يصلح للمعقولية لكونه مغشى” 
بعوارض غريبّة بلالعقل ذاتهالتى هى عقل مجرد جامع لجميع كسمالات اصنامه و 
فعلياتها عقلا" قبل وجودها و عقلاء مع وجؤدها ايض ولكن معوجود كل اصنامالنوع 
لاالوسيع علمه وسيع و فعله وسيع وهذامراده بقوله : عقلا” نوعيآ و حيوة نوعيئة. 
فقوله : لا عقل له . اى لا معقولية له بازلا يكون كليا عقليا وبالجمكة صرفآ خالصا 
عن العوارض الغريبة . 

قوله (ص/١ء‏ س9؟١)‏ : «وكانتالحيوةالشخصية» 

اى الحيوة الجزئية الطبيعيه- التى هى احدى الرقايقلتلكالحقيقة العقليه- حاملة 
لها لانالجزئى حامل الكلى بتمامه و كمالهااذ لا ابعاض للكلى حتى يكو الحزئىمنه 
حاملا” لبعض والحزئى الا آخر منه حاملا لبعض آخر و هذ! ف ىالمفاهيم كالمفهوم 
الكلى والخصة منه حيث يقال ان>التفاو تبي نالكلى والحصة بالاعتبار فهكذاالمتجلى 
وتجليه والحاصل انه كماكانالفرد موجودامعالكلى الطبيعى بوجود واحد والعقلب 
المجرد الانسانى منتصلا بالعقل الفعال وروحالقدس كذلكالمقول الكائنة فم 
الحيوانات الصامتة و هى نفوسها ليست عادمه- لعقولها و اربابها لانها مقو”ماتهات 
الوجودكئة و تفوسها متقومات بها و انما قال: بع ضالحسوان. لانالانسان بعضبت 
الحيوان والحيوانات الصامتة بع ضآخرمنه 

قوله (ص/ا/7١»‏ س9١)‏ : «وكل جزء من اجز اءالعقل هو كل يتجرى به عقل» 

هذا يؤيد ما قلنا من ازالتفاوت بينالمتجلى والتجلى كالتفاوت بينالكلى 
والحصة بالاعتبار» فالمراد بالجزء هو التجلى و بالكل هوالمتجلى و هذا التعبير فى 
كلام العرفاء واقم كقولالشيخ فربدالدين_ العطارالنيشابورى : 


ممم م رةه وو وهر ممم مم مومه ممم ممم يه ممم مم ةرودو همي ممه و ون اهاور رار فو وم وه رن وهوس ةو ووه مور سس ووه ورج ووو ووو ووو رم و موود روصن مهرودو وود ددرتت يدتريو 


جزو كل شد , جون فرو شد جان بجسم ١‏ كس نسازد زين عجائبتر طلسم 
و فى موضع آخر 
تن زجان نبود جداء عضوى ازاوست>26 جانز كل نبوه جداء جزوى ازاوست 

فيقولالمعلم : كل تجل” من تجليات العقل الكلى هو لا يباين المتجلى لاز؛ 
التجلى ظهورالمتجلى؛ و ظهورالشىء لا يباينالشىء والا لم يكن ظهورا له و ليس 
التجلى جزء” مقداريا ولا خارجيا له حتىيغايره كما انالحصة المصطلحة فىالمفاهيع 
لايغايرالمفهوم وليست جزءة و حصة” لغوئّة” له بل هى نه ولا تزيد عليه الا 
باضافة الى حصوصيه- خارجيه- منها والاضافه- بما هى اضافه” وان كانت داخله- فيها 
لكنها اعتباريئة لا ضميمه” . 

قوله (ص/الا١ء‏ س5١)‏ : «هوالاشياء كلها» 

اماالاشياء التى هى اصنام ذلكالعقل فلاكه علتها و كل مالها فوايد و عوايد 
منها و هو جامعها واماالاشياء التى هىاصنامها لا*رباب اخرى فلا'نةء كل عقل 
مجرد و كل مجرد عاقل لذاته و لغيره ولا حجاب فىالمفارقات و لهذا كلها فى كلئها 
والكل ف ىالواحد والواحد منها هوالكل . 

قوله (ص/ا9ء س/17) : «فاذا صار بالفعل صار خاصاً و جزءاً» 

هذا بيان لمعن ىالفعلية والقوءة التى يقابلها هىالوجود الانطوائى والكينونقف 
الاجماليته- الاندماجيكة والفعل والقوة بهذاالمعنى كثيرالورود ف ىكلامالمعلمالاول. 

قوله (ص/297 س»٠؟)‏ : «احتالالعقلالكاين» 

يشير الى انالفاعل للاعضاء هو النفس ولكن بمعونة رب النوع فيقول: العقل 
والحيوة اذا كانا قوبين كما ف ىالانسان ما احتاجا الى احداْالاعضاء القوئةفىالبدن 


وروم ةهج ووو ف فوووا ةو وموم ةر ةا ووو رو ووو وو مورت تاوداو سمو مو درو ه وهاي هن وه وو نين ف صو نر ين و نه يج جيم مسوس سوس ووومص ون وموم رذ دوت ملم ل ص و ممم ود 0ج 6ل 


اذ بالروكة يقد رالانسان على جلب المنافع ودفع المضار بهو له- كما ترى فى صلعةقت 
الاكلات والاسلحة المتفننه- واذا كانا ضعيفين انجبر ذلك بياحداث الاعضاء القوية 
كمافىالحيوانات فان اسبابها و اسلحتهاطبيعيكة معها . 


قوله (ص4/١ء‏ سن): «فاجاب بانها تصير الىالمكان الذى لم يفارقه 


اى العقولالعرضية والطبقة المتكافئه” فالنفس النياتيه” والنفس الحيوانية فى 
الترقى و فىالحركة الاستكماليته- الى ان تغارقا مادتهما فاذا فارقتا عن مادتهمااتصلتا 
برب نوعهما بل تحولتا اليه لانه ح قالوصول الىالغاية ولكن حشرههما اليه حشر تبعى 
لااستقلالى كحشر الانسان بمعنى ان حشر ربالنوعالفرسى مثلاك الىالله اى ال ىاسمه 
السميع البصير حشر كل من افراد نوعه حيناتصال كل به و كذا كل صورة طبيعيئة 
تتحول فى عالمالمثال الى صورة برزخيئه”واخرويئة و بالجمكة كل شىء يتصل يسنخه 
ويرجع الى اصله فالمعنى الجزئى الى المعنى الكلى والصورة المشوبئةالىالصرفةوالكل 
بفنى فىاسماءالله «الاالىالله تصير الامور١»‏ و هذا هو معنى وصول الحيوانات الى 
غاياتها و لها وصول آخر الىالعْابّةالعظمىوالبغية اعنى : «اسي الله الاعظم» وذلك 
طريقين احدهما للحيوان الذى فى صراطالانسان فانه مأخوذا بشرط لا بهيمّة و 
سبئع فانه اولا” جماد ثم صار نباتآ حسنائم حيوانا غير ناطق ثم حيوانا ناطق ثم 
عقلا” بالفعل و ثانيهما للحيوان المنفصلفانه اذا فارق نفسه جسده فالجد يصل 
الى صراطالانسان ف ىالزمان الغير المنقطع الطرفين فان فيض الله لا يتقطم و سيبه لا 





ا سس 249 ى 9ه 


يلبث و نوره لا يافل وجوده لا يمسك ولايجوز علي هالصمت فيدخل بابالابواب و 
جسدالفرس فرس طبيعى و تفسه فرس ملكوتى كما ان حسدالانسان انسان بشرى 
ونه انسان ملكوتى و من هنا قيل : 
از كمال قدرتش درعرصه* ملك قدم ١‏ هرتفآتش خليلى هركف خاكآدمى 
فى احوال ما يتوقف عليهالنشئاات الثكانيكة و هو النفس الناطقة اذ عليها و على 


قواها مدارها والنفس سفينه- «بسوالله مجراها و مرساها"» . 


داس ١١أ6»)ى‏ 49 


المشهدالثالث ضرا 


المشهبالثالك 


قوله (صية/ا١ء‏ س/7) : «المشهدالثالثك وهو صدورالوجود عن الواجبالحق» 

و بوجه آخر الابداع هوالتاييس بعدالليس المطلق والتكوين هوالتأييس بعد 
الليس الغير الساذج فانالمكون لما كان ماديا و ماد“ةالشىء كانت موجودة قبله وهى 
جزء ذاته لم يكن قبل اسه ليسآ محضا بخلاف المبدع و ايضا الابداع هوالتاييس 
المطلق بخلاف التكوين لانالاسيكة فيهمشوبه بالليسية من حي التفارق المكانى 
والسيلانالزمانى فى الاجسام الكانة . 

و بوجه آخر يثلث القسمة و يقالكما هوالمشهور: الابداع ايجادالشىء غير 
مسبوق بمادة و مدة والتكوين ايجاده مسبوقا بهما' والاختراع هوالستعمل فى 
الافلاك بابجادالشىء مسبوقا بالمادة دون المدءة و عكسه لانحرز وان ثنيت الشىء 
كما فى اتعريف الذى ذكره المصنف (قدسسره) . 

قلت : الابداع ايجادالشىء غير مسبوق بالمدةة سواء كان مسبوقا بالمادة ام لا 
والتكاين كما ذكرنا بوجه آخر تثليثايضآالشىء اما لا يوجد من شىء كالعقل الكلى 
او من شىء كالكاينات التى ف ىالسلسلةالعرضيتة الزمانيه- او كالنفوس من العقول او 
من لا شىء كالصورة من الهيولى» فانالهيولى و ان كانت شيئا منالاشياء و ليست لا 
شيئاً محضا » لكن لما كانت قوية صرفهو قوة الشىء ليست بشىء فهى ليست شيئاً 
فعليا وان شئت ني تالقسمّة بلسحاظ انهاشىء من الاشياء والقوءة لها بالفعل فقلت : 


الثىء اما يوجد لا من شىء و هوالمبدعاو من شىء و هو غيره ومراده (قدسسرم) 
بالقايل هو المادءة لانها القابل الواقعى لاالماهية لا*نها القابل التعملى على ازالعقول 
لا ماهية لها كما هوالتحفيق فان اريد بحهةالقابليته- الامكان الاستعدادى السابق على 
الشىء سبقا زمانية دخل الفلك فىالمبدع وان اريد بها مطلق قوةالقابل الواقعى ام 
من الهيولى الاولى و منالهيولى المجسمةدخل فىالمكوتن . 

قوله (صهلا١اء‏ س١١)‏ : «والحركة بتجددها و اعدادها» 

استصحاح الحركة التخصيص للحدوث بعدالحدوث لكونها. باجزائها رابط: 
للحوادث بالقديم لاءن عله كل حادث مجموع اصل قديم محفوظ وشرط حادث ذلك 
الاصل القديم كالقدرالمشترك بينها و هذاالشرطالحادث مختص اى مجموع المْعد 
والستعدالخاص و هو قطعة من الحركةالقطعيته- الفلكيه" المتبدله- وقتاً فوقا 
والمادة المخصوصة فمن جانبهاالاعداد و منجانب مادةالحادث الاستعداد ولاينقطم 
الفيض و يدوم سي الجواد . 

قوله (ص٠م١‏ ,» س14١)‏ : «وابدعت منها نفوسها» 

لما كان تالنفوس جسمانية الحدوث عنده (قدسسرهم) كازالمراد بالابداع اما 
لمعنىاللغوى او معناه الاصطلاحى ولكن باعتبار باطنى ذاتها او ديمومتهاالشخصيّة 
فىالا'بد. 

قوله (ص ١م1ء‏ سه) : «فجادتالعناية لوجود عناصر اربعة .....» 

لان هذهالكيفيات اعراض لا بّدء لها من موضوع ولا عنصر مفردالكيفية ولا 
مربع الكيفية ولا مثلثالكيفية لمانعيه”الضديه” ولا مثنىالكيفيتين المتضادتين فبقيت 
التركيبات الثنائية الغير المتضادة اربعة .. 


المشهدالثالث ا" 


قوله (ص١8ماء‏ س7) : «حيث جعل كلمتشاركين فى كيفية واحدة 6 

التشارك فىالكيفيه- الواحدة علكة ناقصة للتجاور لا عله- تامه” فلا يرد انه لو 
جعلالنار والارض متجاورين كازالتشاركمتحققا وذلك لانالمراد التشارك المذكور 
مع عدم المانع و ف ىالارض والنار غايةالخلاف مانمة حيث اذالنار خفيف مطلق 
والارض ثقيل مطلق واهضاً النار فى غابةاللطافة والارض فى غايةالكثافه- واما كون 
الهواء المجاور لابداننا متجاوراً معالارضمع عدمالتشارك فذلك بالقسر موجبهب 
الانشقاقات والوهاد الغايرة الواقعة فىالارضالموجبة لانحدارالماء اليها واتكشاف 
ربع منها تقريباً . 

قوله (ص١8م91,‏ سة) : «وقد علمت....» 

اى فى موضع آخر علمت انالحركةالستقيمة اللازمه” من تراكيب العنصريات 
تداثنا على وجودالسماء لانالحركةالمستقيمه” من جهه- الى جهه- و محداد الجهاتتب 
الطبيعية لا بد ان تكون جسما مستديرآخاليا عنالعنصرية و صفاتها لتكوزالجهتان 


اوالبيضى اوالشلجمى اوالمكعكب او غير ذلك اوالمستدير الجايز التخلل اوالتكائف 
او غير ذلك اذالخطوط الواصله” من مراكزها الى اطرافها متخالفة فىالطول والفصر 
فلم يكن مافرض فوقآحقيقيآ هذا خلف» 

قوله (ص١214‏ س١؟,‏ #؟) : «لامتناعالقول بالكمون» 

هذا ناظر الى امكانالانقلاب والمحبكة والغلبة الى جوازالاستحاله” اى محبه- 


عنصر لعنصر يوجب أن يعلق و يربط احدهما نفسه بالاآخر حتى يغلب و يستولى 


اجزاء صغار بمداخلتها عليه و هذا بازاءالقول بالفشو والنفوذالمشهور فى كتبالقوم 
وهوالاظهر فى انكارالاستحالة » فان هذاالقائل يقول تسخنالماء مثلا” بنفوذ احزاء 
النارا من مسامات القدر و حواليه و فشوها فىالماء ولا تكيف هنا كما اذالقول 
بالكمون والبروز انكارالانقلاب فىالصورالجوهريّة . 

قوله (ص١8١»‏ س»؟) : «قاصرة عن قبولها» 

لاجل تضاد صورها فى اوايلالكيفيات اى ف ىالكيفيات الفعلية والانفعاليةالتى 
هى اوائلالملموسات التى هى دلايل الكيه سيا تالمحسوسات و هذا بناءء على نفى 
التضاد عن الجواهر والا فالتضاد فى نفس الصور لنف سالصور و مانعيئةالتضاد عن 
قبولالحيوة لاجل انهموجب النساد والعدمالذى هوشرمن الموت فان كل فساد وزوال 
فى عالم الطبيعة بطريان ضد على موضع ضْد وطرده اياه فالحرالشديد اذا وقع فىموقع 
البرد وطردالبرد وازاله فيقال انه عدمالبردوالسواد اذا طرء على موضعالبياض طرده 
وكذاالفصل طارد الوصل وقس عليه الباقىانماالباقى فى هذهالمواضع الموضوعات 
والمحال فالضدكة منشأالموت واذ لاتضادفىالافلاك فكلها احياء . 

قوله (ص؟م١:‏ سب 9) : «كالسحب 0 

مثالات” للاتثار العلوئة اذ بعضها لا تركيب فيها حتى تكون امثلة للتراكيب 

يريد نوهين احداث المركبات من وجوه ثلاثة. احدها: من باب جزئيتها ر 
محدوديتها فاينالجزئى المادى المحدود منالكلى الشامل المحيط الذى لا نبة 
له اليه فى مشموليته سيماالكليات الوجودية التى كليتها سعتهاالخارجيه . 


١‏ هذا هوالمختار كما بين فىالعلومالطبيعية لانالاجسام مركبة من اجزاء صفغار و ليسالجسم متصلا 
واحدآ ان اتصالالاجسام من خطاءالباصرة والتحقيق يطلب من كتبالجديدة والفلسفة الحديثة . 


المشهداتثالك ال 


و ثانيها : من باب دثورها و عدم بقائها و من هنا قال تعالى : «انماالحيوة ال 
الدنيا لهو ولعب» يعرف ذلكالعقولالسياحة فى ديارالكليات السياحة فى بخارت 
المحردات . 

و ثالثها : من جهه- تحصيل الحاصل فانالغرض مزالتراكيب تحور الطبايم الى 
النفوس و تحولالنفوس الىالطبايع العقول وقد كان تالعقول فىالبدايات. وبالجملة 
كثير؟ ما يسئل هذاالسؤال فىالمحاورات وفى مقام انه هل يمكن ان بقع هذاالعالم 
اغرف مما وقع املا؟ والجواب ان من تماميئةالعالم الصادر منالواجب تعالى وجود ‏ 
النقصان فىالعالم لانالناقصات لا تصادم التامات فانها سبقتها فى الصدور فليصدر 
منه تعالى كلتاهما ليكون الفيض اعم و تماميئة التامات ابين و هذا اقوى و اسد من 
جوابه (قدسسره) انها ليست باشدحساسة من العدم البحت حيث انا جعلنا ماهو مناط 
الشبهة مناطالدفع وقد تفاخر ارسطويمثلهفى موضع آخر. وايضا هذهالمركبات وان 
كانت جزئية و غير باقيتة لكنها وسائل للكى والباقى فلها وجود توصلى لوجوداصالى 
وهو ما هو كالاءن السيال فىالزمان والتوسط فىالقطع اذالنوع محفوظ بتعاقيبت 
الاشخاص . 

قوله (ص؟م١ء‏ س94١)‏ : «ثم ان اعادة ثرثيبالحدوث منالحسيات الىالعقليات ....» 

الاوجب والاولى ان يبين: ازالعقليات فى سلسلة الغايات غير العقليات فى 
سلسلةالبدايات بل ما فىالغايات اكمل مما فىالبدايات لكونهامظاهر الصفات التشبيمية 
والتنزيهية جميعآومن هناكان حمكةالعرش ف ىالبدايه” «اربعه"» و صارت فىالنهاية 
«ثمانية) بانضمام اربعه: النهايه” الى اربعةالبدايه- «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 


ادس 9( ى 54. 


ثمانيئة» فاندفم ما ذكرهالسائل منتحصيل الحاصل واكتفى (قدسسره) بالتعاكس اذ 
«لاتكرار فى التجلى» اتكالا” على ما حققفى مواضع اخرى فمنهاماذكره (قدسسره) 
فى سفر النفس من الاسفار نقلاك ع نالشيخالاكبر محيىالدين العربى (قدسسره) انه 
قال:«عليك اذتعلم انالبرزخ' الذىيكونالارواح فيها بعد المفارقكة عن النشاقف 
الدنياوية هو غير البرزخ الذى بينالارواحالمجردة والاجسام لان تنزلات الوجود و 
معارجه دورية والمرتبّة التى قبلالنشأةالدنياويه: هى من مراتبالتنزلات و لهاب 
الاوليه” والتى بعدها من مراتبالمعارج ولها الاآخرية وايضا التى “تلحّق” الارواح 
فىالبرزخ الاخير انما هى صورالاعمال وتنيجة الافعال السابقه” ف ىالدنيا بخلاف 
صورالبرزخ الاول فلا نكون احدهما عينالا“خر لكنهما يشتركان فى كو نهما" عالماً 
روحانية و جوهرة نورانيآ غير مادى» (انتهى) و قد سمى فى فتوحاته : «البرزخب 
الاول بالغيب الامكانى والشانى بالغيبالمحالى» و وجهالتسمية منقول فى سفر 
التفش ١‏ . 

قوله (ص14ء2 س؟) : «ولا ايض فى هذا صعوية.....» 

بل قالالله تعالى : «وهوالذى يبدء الخلق ثم بعيده» و هواهون عليه . 


قوله : «وقد جرت ستةالله تعالى منقرب اليه شير؟» اقتباس من الحديثالقدسى 


؟ فتوحات مكيه حاب كشميرى ١5595‏ هق ص2792 59؟ 89/ا. 

؟ لانالعوالم متصلة فالبرزخالصمودى تتصل بالبرزخالنزولى والعقولاللاحقات تتصل بالباديات و من هنا 
انقسمالمعذب والمنعم فىالشرع بالداخلى والخارجى و فدحققناالكلام فى شرخنا علىالفصوص و فيما كنبنا 
فى العرفانيات . 

١‏ سفرالنفس ل 1١١85‏ هق ص4.! » لامكان ظهورمافىالاول فىالشهادة وامتناع رجوع مافىاثثانىاليها 
الا فىالآخرة . 


المشهور والنكتة فى اذالله تعالى يقابل الشبر بالذراع والذراع بالباع انقربالمتقرب 
اليه من با بالاستعداد والامكان و قربالحقتعالى من با بالوجوب والفعلية و نسبة 
الامكان ال ىالوجوب نسبه- النقص ال ىالكمال وايضآ حركةالمتقرب ايضآ بحول الله 
تعالى و قوته و فعلية موضو ع الاستعداد وفعلية نمس المتهيؤ اوالقوة و حظهماالضعف 
منانوجود بجاعلية ومن هنا و مما مر ان“الابداع اعطاء الوجود بلا مشاركة جهه- 
القالليه” قيل : 

داد حق را قابليت شرط نيست بلكه شرط قابليت داد اوست 

ولكن مادام الموضوع فىالبينينسباليه شىء لازالشىء ينسب الى القايل وان 
كان تالنسبة ضعيفة . 

قوله (ص84١:»‏ س7) : «فاستشكل هذا بعضالناس 12 

ان قلت: كيف الاشكال فى المودّدة ولا مولّدة فى المنى والحنين . 

قلت: المولدة وحدتها اعتيارية فهى مجموع قوتين احديهما تسمى محصله” و 
هى قوة تحصل مادةالمنى من فضل ما لهضمالرابع و تجعلها منيئا و هى فى مثل 
الا'نثيين . والاخرى تسمى مفصلة” و يسمى ايضا مغيرة اولى وهى قوة يميز ويفصل 
بين اجزاءالمنى فيجعل بعضها مستعدة! للعصبية و بعضها للعظمية و بعضها للرباطيه: 
وهكذا وهى تلتزم مشر المنى فىالرتحوفاذا فعلت هذه فعلها فىالرخم مثلاك من 
دون مستعمل اياها لزم حدوثالا"لة قبلذىالالة و فعلها بنفسها من غير مستعمل 
اباها واهو ممتلع . 

قوله : «لجواز قدمها» هذا جوان سخيف لانالستشكل اوردالاشكال على 


القول بالحدوث كما قال : والنفس حادثةبعد حدوث المزاج . مع ان قدمالنفس بما 
هى نفس باطل . 

قوله «وتارة” بحدوثها قبلالبدن» انماقالوا بهلقولهعليهالسلام: «خلقالارواح 
قبل الاجساد بالفى عام'» فحملوا العام على الزمانى فى السلسلةالعرضية الزمانيه- مع 
انالمراد العام الربوبى الملكوتى والعامالالهى الجبروتى والمراد بالالفين مظهرية 
كل منهما لالف اسم من اسماءاللهالحسنى وبالجملكة المراد الكينونة السابقه” التى 
فىالسلسله- الطوليه- و ايضآ قالوا به اخذآبما ورد فىالشرع من اخذالعهد والميثاق 
من بنى]دم فى عالم الذر” و هذا ايضابطور آخر و يلزم على هذاالقول محذورات 
كثيرة كالتعطيل فى النفوس والتخصيص بلا'مخصئص فى تعيين وقت محدوث بخلاف 
ما اذا كانت حادثئة بحدوثالا“بدان . 

قوله : «المغايرة لها بالذات» فان لم يكن مغايرة” لها بالذات بل بالمرتسّة فهو 
مذه ب المصنف (قدسسره) و هوالح قالحقيق بالتصديق و بان يكتب بالتبرلا بالحبر 
يليق واما على المغايرة بالذات فيرد محذورخر و هوالتفويض فىالمواعل الطبيعية 
كما لمجي . 

قوله : «من قوى نفسالا*م”» هذا ايضا سخيف لازالتصرفات الطبيعية منت 





١‏ فى بعش الاخبارالواردة عن اه لالعصمة والطهارةسلاماللهتعالى عليهماجمعين مايوهم أو يشعر يقدما 
النفوس الناطفةالانسانية والبرهان قائم على حدوثالئفس و يؤيده بعضالاآثار والاخبار» والاخبار المشعرة 
بالقدم ناظرة الىالكيئونة السابقة و مقام تقررالحقايق فىالمالمالاعلى لان للنفوس نشئآات ثلائقبعضها سابقة 
علىالبدن و بعضها موجودة معالبدن والنشاةالا"خرةمقام ارتقاء النفوس و صعودها الى موطنهاالقرآنية 
بوجود فرقى اتم من وجودهاالاول و ان سببهبوطهاانما هو لاج لالاستكمالات والتلبسس بالوجودالحقايق 
الجمعى الالهى الحاصل من ظهور الاسماء التنزيهيةوالتشبيهية والتجليات الجلالية والجمالية . 


م ل 0 1 
النفوس انما هى فى مواد انفسها فهذا كاستخدام نفس زيد مثلا” للقوى الحالة فى يدن 
عمرو. 

قوله : «وبناء هذهالاقوال.....» اذ لؤاطلعواعلىالحرككة الجوهركة هنالعلموا 
االنفس الناطقه” جسمانيه” الحدوث و روخانيئةالبقاء و انها من ادنىالمراتب و هو 
مقامهاالطبع الى اعلاها و هوالنفس الالهية وبعبارة اخرى اللطيفة الاحديئه- شىء 
واحد فالمصورة مرتبته- منها و طليعه- لهاوليست فى تصرف نفس قديمّة او حادثة 
متصله” او مباينه- ولدروا انالجامع ابدآغير الحافظ اذالمتجدد غيرالثابت فالجامع 
هذهالمراتب المتجددة من جوهرالنفس السيئال بمقتضى الحركتة الجوهرية للنفس بما 
هى نفس و اماالحافظ فلا بد ان يكوناصلا” محفوظا ثابتا فهو وجهها ال ىالعقل ب 
المفارق اعنى الصورة الدهريةالتى كال نالسيال الراسم للزمان او تمس العق لالمفارق 
والمثالالنورى . 

قوله (صهم١)2‏ س4) : «باسعدادها ١‏ مصححة لتشخ صالصورة» 

اذ لولاالمادة واستعدادها لزمالتخصيص بلا مخصص فى تخصيص الواهب مادة 
بصورة دون صورة فمادة كانت رطبةقابلة لتمديد النامية قبلت منالواهب صورة 
طويلة و مادة كانت باسه: غير قابله- لتمديدها الا سيرا قبلت منالفاعل صورة 
قصيرة وقس عليهماالباقى . 

قوله : «والصورة بجوهرهاالعقلى» اى ذاتالصورة المطلقتة التى هى امسر 
معقول كما هوالمشهور منالقوم ان صورة ماهىشريكالعلئة للمادة فالمرادبالموجبة 


-١‏ فىاللسخةالموجودة عندنا باستعدادها علةتمصخخة 


امورو وو رفم وروم ف وفع رو رو ورف ووم رو ورور وو م داراو وار ااا واوا ااا ااا ااا اا ايا ااال 


معناها اللغتوى منه والموجب الغيرالتام ومرادهم بالمطلق المطلق من حي التحقيق 
ولكن فى ضمن ايّة صورة كانت و هى فىالصورة الشخصية كالح ركله” التسوسئُطيه- 
فىالقطعيكة و ربما نسميه الصورةالدهرية والتخصوصه صورة زمانيكه: او اراد 
بجوهرهاالعقلى رب*النوع لكل صورة طبيعيتة و هوالاظهر من كلامه (قدسسرهم) و 
مرامه حبث انالصورة الطبيعية رشيقه-للصورة العقليكة عنده (قدس سره) وتلك 
حقيقته” لها ولا تفاوت بالنوع بل بالنقص والكمال فتلك جوهرها العقلى لا*صالت 
الوجود و تحققالشدة والضعف فيه و جواز الاشتداد فىالجوهر و جوازالاتماق 
النوعى بينالجسمانى والمجرد كما مر فىمبحث المثل . 

قوله : «وهكذا تسلسلت المواد بالصور.....» للحركة الجوهريّة ف ىالطتكرفين 
لا'نالصورة سياله- فىالفعليه- الذاتيه- والمادة سيكاة فىالانفعالى الذاتى كما اشار 
ال جاتن الصورة :لفل التشخيصض و المراهالتمخص. هنا التمشن:بى امارة التمختضرى 
الحقيقى الوجودى و قد يعبر فى مقامالتلازم بالتشكل و الى جابب المادة بقوله : 
لمادة غير الاولى . و هذاالتسسل تعاقبى “مجو”ز عندهم فكل مرتبة من مادةمستعد 
لدرجّة من صورة و كل درجة من صورةمعدتة لمادة و هلكم جر . 

قوله : «لانالاول» اىالجامع والثانى اىالحافظ موجب اى ليس فعله خفيف 
المؤنة كفعل الجامع فانالحافظ فعلهالايجاب والامساك والحفظ فالحافظ لا بدت ان 
يكون نفسه ثابتا والصورالمخصوصّة ليس لها انحفاظ و ثبات يمقتضى الحرككةت 
الجوهربة فكيف تتأتىمنها الحفظ فالحافظهوالجوهر العقلى منالصورة او ذاتت 
الصورة وحقيقتها منجهة تعلقها واضافتها الوجودكة بالمفارق والضمير فى ثياته و 


بقائه يرجم الىالمولود الدال عليهالمقاماوالدال عليهالجامع اوالحاف ظكضميرتحركه 
يعنى أن ثباته الثابت الاتصالى و بقائهاليقاء السيلانى لتبدلهالذاتى ويمكن ارجاعه الى 
الثانى ا ىالحافظ و «حسب ثباته» اشارة الى تفاوت الثبات فىالمتعلّق والمتعائق 
فان ثبات ذا تالصورةالمطلقة كشا تالحركة التوسطيه” فانها امر سيط ثابت محفوظ 
من او لالسافة الى آخرها والتجدد فى نسبها الىالحدود . 

واما ثبا تالمفارق و هو جوهرهاالعقلى كما مر فمعلوم؛ فانه اجل, و ارفع من 
هذا فانه خارج عن الاوضاع والجهات والايون و نحوها بالذات و بالعرض و ليس 
زمانيا لا على وجهالانطباق على الزمان ولاعلى وجه آخر و ثسباته دهرى* بل سرمدى 
سرمديكة الواجب تعالى فان نسبة الثابت الىالثابت سرمد . 

قوله : «يفعلان بارادة متجد”دة» التقييد بالتجدد اشارة الى الالتفويض غير 
معقول ايض فى ذى الارادة القديمّةالثابتةعلى حاله- واحدة بل فى ذى الارادف 
المتجددة المتصلّة ولكن على وتيرة واحدة لمراد واحد كما فىالفاك فقول الشيخ : 
دانهما واحد» اى فى علمالنفس من الشفاء١‏ 

قوله (ص لا س4١)‏ : «الا انه لم يتبين عنه ما تخيروا فيه 6 

وقد وجتهنا كلامه فى حواشينا على سفرالنفس" من شاء فلينظر فكيف اكتجه 
تكامل الاستعداد الىالفساد والحال انْ“العقل والوجود يقتضيان با نالاستعداد كلما 
كان انع كانالصورة اكمل والكمال ان شتمل الصورةاللاحقة علىالسابقه” و شىء 
كخر لا ان يفسدالسابقة و يتكون اللاحقه-وهذا «خلع و لبس و اتقلاب و استحالة» 
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ووو يي وسو و وو موده ووه و ووو وو ووو و تا و ص مودو و مر مو وجو ومو وو وو ووم ممه مو ووو وه رومت ووه ووو وا ا وار ووو يه ا وااو تاوت ا 


وهذه بالقواسر والحركات الطولية استكماليه- ولو كانت تكوءنا وتفاسدا كا نزالتغيير 
قسماواحد! والحال انتغيرات العالمقسمان احدهما: الخلعمو اللبس والا”خر الاستكمال 
كما قالالشيخ: دان كونالشىء من شىء على وجهين: احدهما بمعنى ان كو نالاول 
انما هو ما هو بانه بالطبع نتحرك الى الاستكمال بالثانى كالصبى اذا صار ر'جيلا لم 
يفسد ولكنته استكمل لانه لم يزل امرجوهرى ولا عرضى الا ما يتعلق بالنتقص و 
يكونه بالقوءة بعد اذا قيس الىالكمالالا“خر والثانى بان يكون الاول ليس طباه 
اته تحرك الىالثانى مثلالماء بصير هواءفالاول بحصل فيهالجوهر الذى الاول 
بعينه فى الثتانى والقسمالثانى لا بحص لالكذى فىالاول بعينه للثانى بل حزء منه و 
يفسد” ذلكالجوهر» اتنهى! و هنا شق“آخر وراءالاريمة و هو ان يكوزالصورة 
السابقة باقيه- عند ورود اللاحقه” ولم تفوض فعلها الىاللاحقة بل يسند كل اثر الى 
مبدء يناسبه فالتغذية والتنمية الىالنفس النياتيكه- والحس والحركة ال ىالنفس الحيوانية 
وهكذا فلم بطل هذالميلزم الشقالمطلوب وهو ازمبدءهذهالا ثار جميعا شىءواحد 
ذومراتب متفاضلة متصلة اتصالا” معنويا بلاتعدد و يمكن ان يقال لم يتعرض له 
لكونه واضحالبطلان لان تلكالصور لماكانت مندرجة فىالكمال مترقبة من كامل 
الى اكمل و من اكمل الىالاكمل و هكذالا بدء ان يصدر من كل منها ما يصدر من 
سابقتها مع انه بيبطل هذا و بعض ما سبق اذالمادة الواحدة لا سدكء لها من صورة 
واحده” والجنس الواحد فصله واحد وهاهنا ليس ككذلك لا“ستقلالها ف ىالتأثير و 
فعليتها و بعدها عن احكامالجنسيكة والمادية والفصليكة البعيدة التى هى كالجنسيه- 
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لممر ووو وومةه جوري مفو ر اريدم ةزر مر هود رو تارودو تمجرت ووو س يوجر س يوري وهس هبرد تروت وو وو مومهو وهو ووم تومته م ووه ووه ات رمام ماه م م مون 


بخلافها فى طريقالمصنف (قدس سره) لا*يهامها و اضمحلالها و فنائها ف ىالفعلالا 'خر 
كما هو شأنالجنس فانهالفانى ف ىالفصل . 

قوله (ص17ء س8١)‏ : «و حدالنفس على ما بعمالارضيات» 

ان قلت : كيف يعم الارضيات الثتلاث مع وجود لفظ ذىالحياتوالنبات لاحيوة 
له فانالحى هو الدراك الفعال و اقل مراتبالدركاللمس و اقل مرت بالفعل الحرككة و 
ليس لشىء منهما نعم يعم لولاه بل حينئذيعم النفس السماويئة ولو على مذهيب 
المحفقين من ان لكل فلك نفسآ كما قالفى سفر النفس من كتابهالكبير: «ان ليس 
المراد بالا“لة ما هو كالاعضاء بل ما هوكالقوى و للفلك قوة محركة هى طبيعتهف 
الخامسة و قوءة حساسه” " و قوكة خمالية» 

قلت: مقصودالقوم من ازدياد ذىحيوة بالقوه” اخراجالنفوس الفلكيكة على 
القول الغيرالحقيقى و مرادهم منه كما فى شر حالاشارات" و شرح الهدايّة ؛ وغيرهما 
ان يصدر عنه ما يصدر عن الاحياء بالق و“ةو تفوس الفلكيات وان فمرض انها كمالات 
اولية لاجسام آليكة لكن يصدر عنهاافاعيل الحيوة بالقو"ة يلما يصدر عنهاء انمايصدر 
على سبي ل الثلزوم بخلاف النفوس الارضيئةفان افاعيلها قد تكون وقد لا تكوزفليس 
الحيوان دائم] فى الاحساس والتحريك ونحوهما و ليسالمراد من هذااللفظ ما هو 
ظاهره اذ متى كانت حيوةالجسم بالقوة لم دكن فيه نفس حى تكون كمالا” له و متى 
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تعلتقتت النفس به فحيوته بالفعل لاالقوتةفظهر شمول التعريف للنفس النباتية اذالمراد 
آثارالحيوة والمحققالطوسى (قدس سرهم)ايضا جع لالتعريف شاملا للثلاث قال 
المصف (قدس سره) فى شرح الهداية : «واما الاعتراض” عليه بانه ان اريد بما 
يصدرعن الاخياء مانتوقف علىالخيوة فيخرجالنفس النباتية و ان اريد افعالالاحياء 
وان لم يكن الحيوة شرطأ فيها فان كانالمرادجميعها خرجايضا ماسوى النفس الانسانية 
وانكانالمراد بعضها دخل فيهصوراليسايطوالمعادن . 

فجوايه : ازالمراد بعضالافاعيل و تلكالصور خارجة بقيدالا لى فهذا هر 
تعريف ما يتناولالنفوس الارضية» انتهى.ثم لا تنافى بين ما ذكرهالمصنف (قدس 
سره) ف ىهذين الكتابين وبينماذكره(قده) فى سفر النفس: «انه بادخال لفظذى الحيوة 
فى حدالنفس خرجت النباتية لان ما هناكلفظ ذىالحيوة بدون لفظا بالقوة» . 

قوله (صهم١ء‏ س56) : «وبالطبيعى....» 

قديقال : جسم طبيعى اى ليس بتعليمى و قد يقال: جسم طبيعى اى” ليس بمثالى 
وقد يقال: جسم طبيعى . اى ليس بصناعىوهذا هوالمراد هاهنا وكانالاولى ان لا 
يطفرد يقول قبل هذا كما فمشرحه للهداية و بالجسم يخرج كمالات المجردات من 
فصولها المنوعة و لعلء نظره (قدسسرم)هاهناك ما هوالتحقيق عنده و عندالشيغ 
الاشراقى (قدسسره) ان لا ماهيئة لنعقولفلا فصول' لها ولا نوعية حتى يقال ما يتم 
ا سفرالئفس ص١2‏ 65 9 . 
؟ ومااشتهر فىالسنة المتاخرين كالحكيمالمحشى وغيره تبعا لصدرالمتالهين والشيخالاشراقى : اند 
العقل والنفس لا ماهية لهماء كلام شعرى خطابى لاينطيق علىاليراهين العقلية وقد ذكر تفصيله فىكتبنا 


ومسفوراتنا «هستى» تعليقات بر مشاعر» لانالفيضالمنبسط ينبسط عل ىالحقايق و يصير مخدودا ولانفلى 
بالماهية الاالحد العدمى وكل حقيقة اذا تنزلت منالاحديةالصرفة يتعين قهرا والتعين هوالماهية . 


0 0 
به نوعيتها . 

قوله : «وزادوا فىالحيوانات الارضيئّة» اى فى تعريف تنسها الخاص بها ولم 
يسذكر التعريفات الخاصة للنفوس الا"خرمثل ان يقال فىالنفسالنباتيئة من شأنه 
التغذية والتنميته” والتوليد فقط و غيرهفى غيرها لان“الكلام فى تكوءزالحيوان. 

قوله (صيهم1: سه) : «فللح ركات الاختيارية 12 

التفصيل فىالمبادى ان يقال اولها : التصور للفعل تصور؟ عقليا او خياليا او 
وهميآ و ثانيها : التصديق بغابةالفعل تصديقا يقينيآ او ظنيا او تخيثليا الاول للمقربين 
والثكانى لاصحا ب اليمين والثالث لاصحابالشمال وثالثها : الشوق وذلك بعد اشتداد 
الشوق و رابعها : الجزم و خامسها : العزمو سادسها: القصد و سابعها : تحريكالقوءة 
العضلية و هذاالجزم غيرالتصديق بالعايّةلان هذا توطين النفس عل ىالعمل و عقد#ى 
القلب به و ذلك تصديق بترتب الغايّةا لتىلانية عليه و كذاالعزم غيرالقصد لانالعزم قد 
ينفسخ والقصد هوالحزء الاخير منالعلتةالتامه- الذى يقال له : السبب و هو اذا 
وجد وجدالسيبٍ واذا عدم عدم. 

قوله : «وقد تبيكن هذا مما سبكق» من ان لكل جسم طبيعة و له نفس سيكالة“ 
ولكل” من الجسم عقل من الطبقته- المنتكافئه- و كل عال محيط” يسافله والمحيط بما 
احاط «هواللهالواحدالقهكار» فلا مؤثر ف ىالوجود الاتالله «ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى”العظيم» والفاعلالالهى ليس الا" هو والمبادى طرء! مفارقاتها و مسقارناتها و 
و برزخياتها جنوده بل بنظر اشمخ قدرته و مشيته هو «الذى؟ يصوركم فىالارحام 
كيف يشاء» : «الله يتوفتى الا*تفس حين موتها والتى لم تمنت فى منامهاء» . 


؟اس #9 ى 4 ؟ اس 97 ى 456 سورة .)6 آية59. 


ا ا ا 00 


كر بعلم آم او ايوان اوست ور بجهلآثيم او زندان اوست 
ور بخواب افتيم مستان وديم ور به بيدارى بدستان كم 
الى ان قال : 

ما كثيم اندر جهان بيجبيج جو نالفازخودجهداردهيج هيج 


و هذا لا ينافى قوله تعالى : «'اكلها دام » اى يترائى المنافاة بخسب ما هوب 
الواقم من ان الاكل الحقيقى دائم و اما بحسبالظاهر منالاكل فلا منافاة بينكون 
الاكل موفتنة و دائيآ لان ذلكالموقت بوقتهالخاص لا ينقطم واد 

قوله (ص٠2:19‏ س؟١)‏ : «وهوىالمعدة» 

ذكرها على سبي ل التمثيل فانالاوردةوالعروق منالخزائن والاكل الدائم للاعضاء 
بالامتصاص للدماء التى يترشح منفو>هاتالعرو ق الشعربه” شيئآ فشيئا ولحظة”فلحظكة 
فالغذاء بالقوة تلبثفىالمعدة _ستساعاتحتى يصير كيلوسآ ثم فىالكبد سست“ساعات 
حتى نصير كيموساً ثم ف ىالاوردة ست ساعات حتى بصير انضج و اعدل و انقى ثي* 
فى الاعضاء ست ساعات حتى نتم اربع و عشرون ساعة عدد ساعا تالليل والنهار فيصير 
نقيا نضيجا غايةالنقاء والنشضج وانجذاب منالعروق الشعرية والالتصاق بالاعضاء 
شيئا فشيئا دائم من الغذاء بالفعلالا"تى منذوى الجبايةالثكلاثة . 

قوله (ص١219‏ سه) ١»‏ «للكشفالنى هم عليه» 

كما قال تعالى: فكشفنا عنك١‏ غطائكفبصراليوم حديد» فمن خاصية اعمالهم 
الحسنة و عقايدهوالحقته- ان يكشف لهم ان معادن مأكولاتهم و ينابيع مشروباتهم 
لا نهاية لها اذ مصادرها ملكاتهم الطيبةالسيئبه- من اعمالهم و عثلومهم التتى 





إلسداس .82 )ى ."١‏ 


استحكموها و قضوها بخلاف اهلالنار لان خاصية جهلهم و حرصهم و اخلاقهم و 
اعمالهم السيئة ليست الاالاضطراب والحرمان والفقدان فى عينالوجدان . 

قوله : «وتحت هذا سر» فانالخلق كلهم مستغرقون فى ادراكالحق فى الواقم 
كل بقدر نصيبه ولا يستشعرون ازالمدركما ذا ولو استشعروا يتبدل المالفراق بلذة 
روحالوصال ِ 

«حندين هزار ذره سراسيمه ميدوند2 درآفتابوغافلازاين كافتابجيست» 

واهل جهنم لو شهدوا جميع ما فيها مظاهره قهره لم ببق لهم الم و تبدل]لامهم 
كذكات . قالالمولوى : 

عاشقم بر قهر و بر لطفش بحِّد 2 كيستجوزمزعاشقى" برهردوضد 

باللهارزين خار در بستان شدم همجو يلبل زين سبب نالان شوم 

اين عجب بلبل كه بكشايد دهان20 تا خورد او خار را با كلستان 

قوله (؟2319 س١‏ ) : 

«فعجزت عن دركه شراح القانون' واعترضوا عليه» لا يحضرنىالشروح لكن 
لا مجال للاعتراض لان منظورالشيخ ان متدركات اللمس من الكيفيات الاربع 
والنعومة والخشونة و غيرها مما بوجبالالتيام اوالتفرق متى تدرك تلذ او تولم و 
كذا مدركاتالذوق والشم بخلاف الالوانوالاصوات فتدرك ولا لذة او الم فيها كما 
هو مشاهد و اما النظر الىالبستان اوالوجهالجميل اوالنوروالاستماع للصوتالحسن 
ونحوه فالالتذاذ فيها روحانى انما هو للروح الامرى لا للقوة الحسيه” بما هىحسية 


وينعجب من عاشق ايبن هردو صد . 
؟- كالشارح المسيحى «ابىالسهل» والخطيبالرازى واماالشارح العلامةالشيرازى و هو ينصر الشيخف 
الاعظم والمصنف الملامة ذكر اقوال الشراحالقانون فىكتابهالنفيس الصسدء والمعاد و شرحه علىالهداية . 


والا لكان للحيوان ؛ الصامت ايضا وماذكره المصنف هوالاتم لكونهالتمطاللى. 

قوله (ص؟9١ء‏ س) : «من باب مدركات قوةاللمس» 

ان قلت : مدركا تاللس و غيره انماه ىالكيفيات وليست هى مقوّمات ولا 
اقواتآ للحيوان بما هو حيوانى . 

قلت: اولا” يتقوم بها مزاجه فالسنخية متحققة لا نزالمزاج ايضآ كيف و ثانيا 
تقول: كما ان جسم الحيوان يتقوم بجواهرالممتزجات و يتغذى بجواهر الا'قوات 
كذلك بكيفياتها اماالكيفيات الفعلية والانفعاليكة فهذا فيها ظاهر و اما الكيفياتت 
المذوقته- فلا'نه اذا اك لالانسان غذاءغيرحلو اولا” و اكلالحلو ثانيا واستعمل 
القى شوهد انه يقذف غيرالحلو مع كوزالحلو طافيا لا يرسله المعدة لمحبوبيئته 
لها كيف و بينالكيفات و موضوعاتها نوعاتحاد لا*ن تلك صور شخصيئّة و هذه 
واد ليا 

قوله (ص؟9٠,‏ س4١)‏ : «ولاالالوان» 

ان قلت : لا يتم هذا فىالالوان لاناليدن كما انه مركب من اجسام لهاكيفيات 
اربع مثلا” كذلك لهاالالوان . 

قلت: الوان اجزاء البدن كاللحوم والعظام والاعصاب والشرائين و غيرها ليس 
لها دخل فى قوام البدن و تقويّة انمالها صحابئة اتفاقيته: بخلاف الكيفيات الاربع 
والتسع و كذاالروايح العطرة للبدناللطيف البخارى . 

قوله : دولا شكة فى ان آلا تالحساسة جسم حيوانى» دفع لما عسى ان يقال: 


؟- بعضالحيوانات يلتذون منالصورالحسنة البهية والنفمات المطلوبة كالابل و بعضهم يلتذون منالنئر 
الىالورد والبستان فالنذاذها ايضا روحانى لان للحيوانات الكاملة نفوس مجردة عنالمادة . 


المشهدالثالك مه" 


الكلام فى انالقوى بعضها لها لذتة فىمحسوسها و بعضها ليس كذلك و هىيسيطة 
فكيف يقال لها تركيب من كيفيات وليس لها تركيب من كيفيات آخر و حاص ل الدفع 
ازالمراد التذاذ القوى بما هى جسمانياتمتطيعات فىالمحال” و هى يما هى كذلك 
مركبّة منالكيفيات الفعليكة والانفعاليه: ونحوها و مقومات كيف والقوة صورة 
والمحل مادة و بينهما ضرب منالاتحاد وحكم احدالمتحدين حكوالا"خر . 

قوله (ص19#, سبه) : «واما حافظ للمعانى» 

والابسط ان يقال: ثم المعانى اما جزئيئّة واما كلية و مدر المعانى الكليه- هو 
العاقله- و حافظها العقلالفعال ١‏ . 

قوله : «كهذاالشكتر ابيض حلو» فهذاالحكم لما لم يكن كليآ لم يكن منب 
العقل و لما لم يكن حزئيآ معنويا لم يكنمنالوهم ولما كان جزئيآ صوريا كان من 
الحس”المشتركٌ . 

ان قلت: انضمام الحلاوة بالبياض منالمتصرفة فايّة حاجه- الى الحس”المشترك 
لاذالمتصرفه” غير مدركه- انما هى عماله فادراك ان هذهالنسية الجزئيه- الصوربة 
واقعه” انما هو منالح سالمشترك . 

قوله : «والمصورة باشترا الاسم بينالخيال» و مصورةالنبات ان قر تيكسر 
الواو لا ان قرئت بفتحها فالكسر بناء“ على ا نالخيال مصورة للح سالمشترك من داخل 
عندالتحييل والمنام لانالحسالمشترك كمرآة ذات وجهين: وجه ال ىالداخل و وجه 
-١‏ خافظهاا لمقلالبسيطالاجمالى الخلاق للصورالتفصيلية و للصور نخو وجود فىالعقلالفمال اصالة ولما 
ظل و فرع فى المرتبةلمقلالانسانى . 


الىالخارج والادراك وظيفته والاستساكوظيفمة الخيال والفتح بناء على انالخيال 
مصور و تنتقش بما فىالحس المشترك . 

قوله زص”9(ء س97ء )١48‏ : «وسيأتى الحق فيها» 

منالتجرد البرزخى و على تحردها وتجرد الح سالمشترك والوهم والمتخيلة 
إيبتنى أثيا تالمعادالجسمانى . 

قوله (ص94١‏ , س؟1): حادث عن صفو الاخلاط» 

كما انالاعضاء حادثئة عن كدرها و غليظها وما يقال: فيك شىء كالملك وشى: 
كالفلك؛ ناظر الى هذا وشىء كالملكعقلكالنظرى الذى كالملائكة العلامة وعقلك 
العملى الذى انغلبعليهالعصمه” والطهارةكان كالملاتكة العمالة و شياهه* الروح- 
البخارى سيما النفسانى الدماغى بالفتلك من جهّة الصفا واللطافة والاعتدال فان” 
المتوسط بينالاضداد [كالخالىعنها] ولهذهالشباهة يطلق اسم كل منهما علىالاخ 
وسمى روحك فلكا و سمىالله تعالى ف ىكتابهالحكيم الفلك بالدخان كما قالتعالى: 
دث استوى الىالسماء' و هى دخان» فالسمائية ف ىالانسانالكبير كالسروحالبخارى 
الذى هو المتعلق الاول للنفس فى العالم الصغير والنفس الكلية متعلقه” بها ولجعلهاسقفا 
محفوظا و سبعا شدادا لا حاجة لها الى وقاية و غلاف صائن بخلاف الروح البخارى 
الانسانى و فىالتمثيل هذا كالماء الذىفىالجرءة المشكلة له فاذا اتكسرتالجر: 
بطل شكل مائها والبحار الدخانى الفلكى كالماءالمتجمد فىالجرئة باليرد الشديد 
اذاائنكسرت لبقى" شكلالماء المكتسسمنهاعنى حاله و بالجمكة لا تحاشى للعقولب 
المنورة بنورالله من اطلاقالدثخان علىالفلك لما ذكر . 


المشهدا لثالث م 

قوله (ص94١.‏ س7١)‏ : «واعلم ان وحدةالذاكرة اعتبارية» 

بخلاف وحدة الحافظة فانها حقيقية فلفظ الذاكرة اسم لقوتين الحافظةوالوهم 
ولفظالمسترجعة لثلاث بانضمامالتصرف -وهذا كما ذكرنا فىالمولدة انها اعتباريّه” 
لاتها مجموع قوتين محصلة” و مفصلة ولكن كل محل فىالكل وحدتها حقيقيه” . 

قوله (ص196, س) : «اذ معناه ان للوهم رياسة على هنهالقوى» 

«بحيث اذالنفس الحيوانية هىالوهم وما عداه منالقوى آلات له اذا اختلفوا 
فى انالنفس الحيونيئَة التى تستخدمالقوى الحيوانية ما هى فبعضهم قال يما ذكر. 
وبعضهم قال : انالنفس مجموعالوهم ومادونه. والحقانها الاصل المحفوظ ف ىجميعها 
برشدك الى رياسةالوهم تسميئة القسمه- ال ىالاجزاء المقدارّه- ف ىالجسم بالقسمه: 
الوهمية مع انالوهم فعلهالذاتى ادراكالمعانى الجزئيتة لاالصورالمقدارئه- » ولكن 
لما كان فعل الخادم 'لغيرالمباين فع ل المخدوم اسند فع لالمتخيلة و غيرها ال ىالوهم . 

قوله (190ء )١٠١‏ : «و فىالمقام سر آخر» 

يمكن ان يلوح كلام الشيخ اليه و انكانت عباراته ف ىالمواضع الاخرى ناصة* 
فى المعنى الاول من الرياسة والمرئوسيئه- على نحوالرياسة علىالجنود المناسبه” . 

قوله (5ة(ء س١ؤء‏ ؟؟) : «و ذلك لا ينافى تقدسها» 

اذ لا تتجافى عن مقامهاالشامخ فان هذاالنحو منالاتحاد افاضة والافاضةاعطاء 
الفوايد والعوايد بحيث لا نقص فىالابداء منالمعطى شىء ولا يزيد ف ىالاعادة اليه 
عليه شىء و قد قلت فى منظومتى المسماة بغر رالفوايد : 


اس »)١‏ آية 1 . 
١‏ فى بعنصالنسخ: واذاانكسرت القى شكلالماء المكتسب ..... 


ا 0غ 


وانعنن ف الحتيوك تسايكة وفىالبقاء تكون روحانيكة» 
دلم تتجاف الجسم اذ تروتحت ولمتجاف الروح اذتجكدت» 
«فكل حد” مع حل ب هو هو وان بوجه صح عنه سلبه» 
«فاعور جكمها شبتهها كما يحدثها الذى نزتههسا» 


قوله (ص95١2‏ س15) : «ليست بطبيعة جرمية» 

استدل على مغايرةالنفس معالمزاج باربعتة اوجه مغايرة الحافظ معالمحفوظ 
والممانعة عن اص ل التحريك كما ف ىالاعياء والممانعة عن جهته كما ف ىالرعشه” وزوال 
حرارةالملمس عند ورودالبرودة مثلا" وهاهنا وجه خامس انالنفس باقيكة والمزاج 
غيرياق و غيرالباقى غيرالباقى واكتفى فىمغايرتها للطبيعة بوجه واحد والحال ان 
هاهنا وجوها بعضها اسهل مأخذ؟ مما ذكرهوان سبق مبادى ما ذكره . منها: ا نالنفس 
شاعرة ولا شىء من الطبيعتة بشاعرة.ومنها: ا نالنفس فعلها على انهاج مختلفة ولاشىء 
من الطبيعة كذلك حيث اذالطبيعه- تفعلعلى نهج واحد و وتيرة واحدة. و منها : 
التمانع المذكور» اذ قد سبق اذالنفس تستخدم الطبيعتة التى فى عناصر البدنالطبيعى 
قسرآ و كرها و بها يتحققالاعماء والرعشة . 

قوله : «اتلهم.....» اىالحيوان الذى ليس له درجةالخيال والوهم فليس له 
تجرد و لو تحرد؟ برزخيا وليس له بقاءالا ف ىالنشأة العلمية . 


قوله (ص/19.س”): «والصورالمثالية» 
سواء كانت فى عالمالمثالالاكبر كمايقول بهالشيخالاشراقى او فى عالم المثالبت 
الاصغر كما يقول بهالمصنف (قدسسره)وهى على الرايين ليست من ذوات الاوضاع 


مع موجودات عالم الطبيعة فموضوعها اتذى هوالخيال كذلك فهدذاالاستدلال نظير 
استدلال القوم على تجردالنفس العاقلة تحردا حقيقيا بانها مجردة لتجرد عارضها . 

قوله (ص97٠ء‏ س١٠١)‏ : «فانالتحريكات البدنية» 

اى لثلا يازمالتخصيص بلا مخصص فى توجهالنفس الى عالم دون عالم فكما 
اذالروح البخارى التذى فى مؤخرالاوسطمما يهيىء النفس للعبور من هذاالعالم الى 
عالم المعانى الجزئيكة كذلكالروح التذىفى مؤخرالمقدم و ايضا على هذا القولب 
التحقيقى هذاالروحالبخارى الدماغى مظهر و مرآت للخيال لا محل و كذا للصور 
الخياليتة و كذاالروحالذى فى مؤخرالاوسط مظهر و مرت للوهم و كذا للمعانيب 
الجزئيه” لا محل . 

قوله (ص/اولاء س؟١)‏ : 

«ولا حد ان يقول : يجوز ان يكوننسبّه” هذهالصور ال ىالنفس» اى مرتبقت 
النفس فى مقامالخيال؛ لانالنفس فى مقامالعقل بالفعل خلاق” العقولالتفصيليئة فهى 
فى ذلكالمقامالشامخ اجل من ان [يْنشأ]الصورالمثاليكة ثم ان لك ان تدفعه يانه 
لوكانتالنسبة» نسبه- الفاعليكه” ثب تالمطلوب ايضآ لانالفاعل اقوى منالمفعول فاذا 
كانالمفعول غير وضعى و كان مجرد؟ برزخيآ كازفاعله اولىبذلك لان معطىالكمال 
غير فاقد له. 

قوله (ص99١»‏ س5١)‏ : «وكما ان فاع لالاجسام الطبيعية و مقوماتها» 

اماالجسم و مقومه الذى هوالصورة الحسميكة فلا"نها متى لم يوجدا بل كانا 
فى كتم العدم بعد لم يتصور الوضع بالنسبة اليها والجسمانى مشروطالتأثير بالوضع و 
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اما مقومة الذى هوالهيولى قلا'نها بعدوجوها ايض غير وضعى ولذا كان تالصورة 
المطلقة شريكته- العلئه: لها والعله- الحقيقية لها و للجمو لمقومئه الاآخر هوالعقل 
الفعال بقوةالحقالمتعال وايضآ اذا كانالفاعل متعلقالوجود بالجسم كانالجسومتقدما 
والمفروض انه معلول فكان متآخرآ فلزم تقدمالشىء على نضه ولو لم يعتبر فى 
طرف العلتّة كانت عقلاك هذا خلف . 

قوله (صيهه١ء‏ سه) : «فاذا نفخ ف ىالصور المستعدة.......» 

اشارة الى قرائة فتحالواو منالصور وانها حينئذ جمعالصورة فالاضافة فىقول 
المصنف (قدسسره) نفختةالصور بتقدير فى و معناه انالنفس لما كانت نا رآمنسوبة 
الىالله تعالى والنار تشتعل بالنفخة خلقت من النفخة ف ىالصور الطبيعه” المستعدة 
والنافخ هو اسرافيل بل اسمهالمصور والنفخة هى روحالله تعالى «وتفخت فيها من 
روحى» و ذلكالروح من النفس الرحمانىيل عينه . 

قوله (لمواء س9) : «شعلة ملكوتية نفسانية» 

اى هىالنفس و هوىالشعلة التى لا اذى فيها لا*نها من نارالوادىالايمن و هى 
روحالله و فيها النورّة الفطرية «فطرةاللهالتى فطرالناس عليها"» و كل مولود يولد 
على الفطرةالحديث فكونها نار؟ بلا اذى انما هو بحسب اصل الفطرة والنورية 
بحسب التوحيد فالافئدة والصور كانها احطاب و شموع مشتعلئة . 


موم و هيزم جون فداى نار شد ذات ظلمانيّشان انوار شد 


-١‏ سورة216 آية4؟») سورةم؟» آية؟لا. 
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بل الماهيات طر؟ كالاحطاب مشتعلة بنورالله بحيث لم يبق منها شيئا لقهارته 
واعتباريتها . 
قوله (صيية!ء س١١)‏ : «تصير نارها نورآ» 
صيرورة النار نور صيرورة الطبيعة بالحركة الجوهم ريه نفس والنفس عقلا” 
بالفعل والعقل بالفعل عقلاء فعالا معبترا عنه فىالقرآن الحكيم «بنار الوادىكب 
الايمن» فى موضع و بقوله تعالى: «ولولم تمسّسه نار؛» فى آيّةالنور و صيرورة 
نورها نارة موصدة عند تنزلالنفس الى مقام الطبيعتة سيما عنداخلادها اليها وحرصها 
عليها فانالنفس كثيراللقافة فالى اى شىء توجهت تصورت بصورته و تزيكت بزيئه 
فاذا توغلت فىالتعلق بالطبيعّة ولوازمهاصارت عينها والطبيعة ظلمه” و نار لذاعه- 
ذات لهتب ذى ثلاث شعب من جهّة تجددهاالزمانى و تصرمها و سيلانها و من جهة 
تفرقتها المكانيه- و حلولها السريانى فى الهيولى المجسسة التى لهاشم ب الطول والعرض 
والعمق و لهذا يسمى عالم الطبيعة عندالعرفاء بعالم فرق الفرق كمايسمى مقامالاحدية 
بجمع الجمع فكونها مؤصدة اى مطبقتةعلىالنفس سرادقها باوتاد ممدودة انما 
هو لكو نالنفس مفصولة عن المفارقات بالاخلاد الىالطبيعّة و لوازمها و هىالنات 
الكذكاعة النتزاعه” للشثوى حيث غلب على النفس احكامالمباينتة والسوى” . 


؟" س.؟ى ىه الى :١١‏ «اذ راى نارا فقال لاهله...فاخلع نعليك انك بالوادىالمقدس طوى» » س الا, 
ى »٠6‏ : هل اتيك حديث موسى » اذ نادى ربه بالوادىالمقدس طوى . 

)- سورةالنور» آية/ا١1»‏ 

م فى بعص لنسخ : احكامالمناسبة والسوى. و هو لايناسبالمقام لانالنفس عند تنزلها عنالعقل يفلبعليها 
احكامالتكثر و وجوهالمباينة والسوائيةاللازمةللتنزل. 


قوله (ص948١,‏ س؟1١)‏ : «وانساطالفيض» 

اى النفس الرحمانى المحيط بجميعالكلمات التكوينيئة كاحاطة النفس الانسانى 
بجميع الكلمات اللفظيه” هوالفيض المقدس الناشى منالمهب"الكذى هو الفيضالاقدس 
و صيغة جممالرياح باعتباران نسيم القدسوان كان واحد؟ «وما امرنا الا واحدة» 
لكنه نايم باعتبارالمراتب والماهيات فىالمقامات النازلتة و كون زوالالنفس وفنائها 
ايضآ بالنف سالرحمانى ائما هو باعتبار شدته و فوته و اجتماعالنايم فى نسيم واحد 
وحدة حتكة و ظهورالوجوب بالوحدة والنور بالقهاريّة فتنتفى الحدود والا“نيات 
فىالاآنيكة المطلقته” و ينطفىالشعله” المكو نيئة تحت جبروتها اذ لا يتمكنالنورب 
الضعيف فى مشهدالنورالقوى ١‏ . 

عم جون برفرازد شاه فرخار جراغ انجانمايد جوزشب تار 

ثم انالنفخة التى تشتعل بالنار تفختان احديهما ما يشعل الصور المستعدكف 
الدنيويتة و بعبارة اخرىالصور المشوبّةبالهيولى المشار اليها بقوله تمالى : «و 
نفخت فيه من روحى"» والاخرى مايشعلالصور المستعدّة البرزخيتة والاخرويةك 
الصرفته- المشار اليها بقوله تعالى «ونفخفيه؟ اخرى فاذا قيام ينظرون» اى اذا هم 
دائمون بوجودالحق والنفخة التى تطفى النار نفخة الموت المطفيكة لهذه الاجسام 
الطبيعة المشار اليها بقولهتعالى: «ونتمخفىالصور؛ فصعق من فى السموات و الارض» 
وهذهالنفختة عزرائيلية والاخريان اسرافيليته- و عليك ان تنظر نظئرة” كليا فتجرى 


1١‏ قوله: اذ لا يتمكن! لنورالضعيف....الخ . هذهالعبارة ماخوذة منالشيخالكامل الشيغالاشراقى الشهيدقده 
31 سس 22 ئىئة5 < 
كساس الك ىم ؟ساس كي ليه" 


المشهدالثالثك ىد 


فىالانسان الكبير مافى الانسان الصغير :«وما خلقكي* ولا بعكم الاكنفس واحدة» 
الاحجاء والا'مائة غير متناهيّة اللا انها بالنسبه” الىالحق تعالى واحلة واقعه” دفعة 


واحدة سرمدئّة كما قال «وما امرنا الاتواحدة"» 


قونه ر(صذةوةل3ء س4١)‏ : «فلها باعتبار مايخصها من القبول 6 

القبول هوالانفعال الادراكى منالملا* الا'على والمعل هوالتدبير فىالبدن 
والتأثير فىالعالمالادنى و هما فىالانسانبما هو انسان كالمدركة والمحركة فى 
الحيوان و فىالانسان بما هو حيوان . 

قوله (صذةة1ء س7١)‏ : «وبالثثانية يستنبط......» 

اىالا“راءالجزئيكة بالرويات الجزئيكة كما تمثتل لك واماالكليات و لو فم 
الاعمال فبالعقل النظرى ولهذا كان مبنى الحكمتين النظره” والعلميكة كلتاهما على 
العق لالنظرى لاذادراكالامورالكليتة سواءكانتامور؟ غيرمتعلقة بالعمل كا العلم بان 
الفلك مستدير» اومتعلقة بالعمل كالعلم بان العدل حسن» وظيفةالنظرى؛ ثم انالاعمال 
الجزئية التى يعلقالعقل العملى اعم منالمعادةالمذكورة فى الحكمّه- العمليه” و من 
المعاشية كبناءالبيت على وجهالاحكام والاتقان بحيث بيترتب عليهالا ثارالمطلوبة 
منلنة. 

قوله (صء٠ه؟)‏ س”), ”) : «مختارة تلخيرا و ما يرظن خيرا.....» 

الاول لاعمالالمقربين والثانى لاعمال اصحاباليمين لان غايات اعمالهم ظنيكة 
فانها خيرات صورية محدودة وان كانت دائمة اكلها دائم و ظلها و تلك عقبىالنار 


سٍ 11م ي /؟ اساسٍ 06 ي ,م 


ررم ووو ور وو ووصي و روجو وو مو ورور مو وو ور ووو و و مودو و ووم وادوور رت رو روت ووو هاورو هوجوو وو رتت ريه ور زر رو ررم تر ةيو رربت ةراز م مه ممت رتت ا ت تاي 


بخلاف غايات اعمال المقربين فانهاالاتصالبالملاءالاعلى والصيرورة اليهم و لقاءالله و 
رضوان منالله اكبر و فى ذلك فليتنافسالمتنافسون و اما اسان الشمال فغايات 
اعمالهم وهميكة داثرة زائلة لا*نها خيرات حسيئكه” طبيعيه” كائنه- فاسدة . 

قوله : «ولهاالجريزة والبلاهة....» 

والتوسطبينهما السمى بالحكمه” جعلها الشيخ مخصوصة بتوسطالفكرفىالامور 
المعاشية حيثقال فى الاهيا تالشفا١:‏ «ليس يعنى بها الحكمةالنظريه” فانها لايكلف فيها 
التوسط البتكة بلالحكمه- العلميه” التى فى الافعال الدنيويه فانالامعان فى تعرفها 
والحرص علىالتفنن فى توجيه الفوايد منكل وجه منها واجتناب اسبابالمضار من 
كل وجه حتى يتبع ذلك وصول اضداد مايطلبه لنفسه الى شركائه او يشغله عن 
اكتسابالفضائل فهىالجريزة و جعل اليدمغلولة الىالعنق هو اضاعة من الانسان تفسه 
وعمره و 1له- صسلاحه و بقائ, الى وقت استكماله .... » والاولى عدم التخصيص 
حتى يشم لالفكر فىالنظريات لكن لا انالامعان فيها جريزة فانه فصيكة بل مزاوله” 
كتبالمشكككين الذين لا يقفون على اعتقاد حق وديدنهم القدح والجرح و فضلهم 
النقوض والمنوع كالامامالرازى و اترابهدوكذا مجالسة المتجريزين تجلبالجربزة 
ومزاولة الكتبالمقلدين ف ىالعقايد و مجااستهم تجذيان الغباوة كماقالالشيخ: «من 
تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخعن الفطرةالانسانية» . 

قوله : «وهى منالاخلاق....» قال: (قدسسره) فى مبح الكيفيات النفسانية 
منالاسفار: «اشتبه' على بع ضالناس وظنانالحكمة العلمية المذكورة هاهنا هى 
بعينها ماهو قسيم الحكمّة النظريه- و هذا فاسد؛ لان هذهالحكمة العلميه” خلق 
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ووو ممم مومه و ممم رو رد ووو فو يوريو د توووم و موده و ورور ووو ووو وو ووو ممم م دورو رو ور وو ووو رو رودو ممم و م ةرررم تو ور ووم موه م وو مم رز رت ووه رو مهو رو مر مر رن تررق 


نسانى بينالجربزة والغباوة واذ قالوا: الحكمة نظرية» و عمليه” . لم يريدوا يهاب 
الخثلق لان ذلك ليس جزءء من الفلسفه- بلالتى هى احدى الفلسفتين ارادوا بها معرفة 
الملكات الخلقية انها. كم هى و ما هى ؟وماالفاصلة منها وما الرديه” منها ؟ وكيفية 
اكتسابها للنفس او ازالتها عنها و معرفه-السياسات المدنية والمنزليه” و هذهالمعرفة 
ليست غريزئه” بل متى حصلناها كانتحاصله” من حيث هى معرفة وان لمتفعل 
نعلا ولم تنخلق بخلق فلا يكونالحكمة العمليه- وجوده لنا و بالجملة الحكمةف 
العملية قد يراد بها نفس الخلق و قد يرادبهاالعلم بها بخلق و هى فالتى جعلتقسمّة” 
للنظره: هىالعلم بالخلق والتى هىاحدى الفضايل هى تس الخلق» انتهى باختصار . 

واعلم ان كلا منالحكمّة والعفة والشجاعه” قسمان» فطرى و كسبى؛ فمنب 
النفوس مائل” الىالحكمّة اىالخلقالمذكور الذى هو ليس علما كالارادة والقدرة 
ونحوهما مائلّة وان كانت مدثة عمرها » ومنها الىالعفتّة والشجاعه- كذلك ولايكلف 
الفطريات فانها موهبة ربانيكه- . 

«دولت آنست كه بى خون دل ايد بكنار »١‏ 

وقال على عليهالسلام: «رأيتالعقل عقلين فمطبوع و مسموع ول نينفع مسموع 
اذا لم بك مطبوع» : 

فانما يكلف ليصير النفس نوراً و نور؟ على نورء ولا شك انه بمزاولتة افمال 
الحكمة والعفته” والشجاعه” تصيرالفطريات اتم واحكم و ان قصورالحكمه الفطركة 
بها يبدل بالتمام «والله ولىالافضال والانمام» . 


سس 


قوله : «كانت افضل» ومن هذا يقال: «الشىء بعر حيث يندرء والعلم يعزثحيث 
يعرز». 

قوله : «ويكون الرأىالكلى عندالنظرى» مثلا لنا مقدمّة كليه” هى ان كل 
حسن ينبغى ان يكوتى به فيضم اليه صغرى هى اذالصدق “حسن” و كل حسّن ينبثى 
ان يوتى به؛ ينتج: انالصدق ينبغى انيئوتى به فهذا رأ ىكلى يدركهالعقل العملى. 
اذا اراد ان يوقع صدقآ جزئياٍ يقول: هذاصدق و كل صدق ينبغى ان يثوتى به فهذا 
شبغى ان يوتى به. وهذا رأى جزئى ادركهالعقل العملى مستمد؟ من النظرى. ثم القوة 
الشوقية تخدمالعقل العملى كما انها ف ىالحيوان تخدمالوهم والخال» والشوق هناك 
ارادة و فىالحيوان شهوة والفعل هناك عقلى و فىالحيوان تخيلى والغاية هناك 
عقلى و فىالحيوان تخيلى والغاية هنالعقليه- دائئمة كعيادةالمريض لله تعالى و فى 
الحيوان وهمية داثرة كعيادة لجلس منفعه”دنيوية . 

قوله (ص٠٠؟,‏ س؟1١)‏ : «ان للانسان ١‏ خواص» 

ذكر شطرآمنها فى سفرالنفس" قريبا بمباحثالمعاد منشاء فليرجع اليه. 

قوله : «من غير ان دصير سيبآ لفعل» وان كان منالكليات المتعلقة بالعمل و 
ذلك لان نسبةالكلى الى جميع جزئياته علىالسويه- فالاعتقاد الكلى با نالاجادةحسة 
لايوجبالاجادة المخصوصة فىالوق تالمخصوص مثلا” بلالاعتقاد الجزئى به يوجب 
الشوق الجزئى الموجب للفعلالجزئى . 


(١‏ فى بع ضالنسخ الموجودة عندنا : أن للانسان من بين لكائنات م 
"ل آسفارالاربعة سفرالنفس ط ١م؟!‏ هداق ص8١١1‏ البابالتاسع : فى شرخ بعض ملكاتالنفس فصل 


في خواصالانسان . 


المشهدالثالكث لكك 


قوله : «وهذه للجميل والقبيح» سواء كانا معالسع من النقيض او مع جوازه 
على مرجوحية فيشمل الاحكامالخمسة و سواء كانا مما يحكم العقل فقط بحسنهوقبحه 
او مع كاشفية الشرع عنه فيشمل التكاليفعقلا و شريعة” و طريقه” . 

قوله : «ولهذا يقال لهاالعقلالهيولانى» وكذلك يقال لهاالعقل بالقوة بمقابلة 
العقل بالفعل والعقل المنفعل بمقابلةالعقلالفمعال المتحول اليه النفس بالحركقف 
الجوهرية . 

قوله : «وكلامنا فى مبدء نشوالاسان بما هو انسان» اول كلامه (قدس سره) 
بالحقيقة جواب عما كان ظاهرالورود ولميذكر فىالسؤال لظهوره و هو انه كيف 
تكون بالقوة والنفس قدانطوى فيها مقامالخس والخيال والوهموصارت فيها بالفعل 
وان كان فىالتعقل بالقوة فدفم هذا بازمرادنا من كوزالنفس بالقوة المحضة انما 
هو فى صورالعقلية ولو كان من الاولين لافىالصورالجزئية و اما خلاصه- جوابه عما 
هو صريحالسئؤال من علمها بذاتها حضورأوعلمها بقواها ايضآ حضورا انطوائيا تبعا 
لعلمها بذاتهما فهى انهما قوةالعلم مثلاصل وجودها العقلى . 

قوله (ص”٠”#,2‏ س؟, 4: ه) : «كما انالنفس مادامت.....» 

والحاصل اشتراطالسنخية بينالعالم والمعلوم و كما انالسنخية حاصله” بينهما 
فى اصل الادراك كذلك فى اصلالتعقثل وكذا من حيثالقوة والفعل . 

قوله (ص”#.”, س١١)‏ : «فكذاالقوة العاقلة» 

اى كما انالنفس التى فى مرتبةالخيال معقولاتها صو رخياليةبالفعل ومعقوليتها 
بالقوة كذلك عاقلية تلكالنفس لمكانالتضايف فهى قب ل الاستكمال مخالطة بل صورة 


العم وهو وو وموم وو ةرو ت ووو وت ورور رت ره وه مجر ره هر وجو رمو وروت رو ووه ست دروو وم وروا ارو ري ةمه يو ودر مرو و ةفر اا وم ولد ااا اتام واااو ا يق 


حسيه” طبيعية” لكونها جسمانيه” الحدوثروحانيةاليقاء : 

قوله (ص”"٠؟,‏ س7١)‏ : «ثم من با بالتخيل اوائتوهم» 

يعنى النفس علمها بنفسها فى مقام بلوغها ال ىالخيال والوهم وهمى و خيالى و 
علمها التعقلى بالقوة لا انها لا علم لها اصلا فعلم الجهال تفوسهم كعلمالانعام بنفوسهم 
من ذواتالاوضاع و بالحمله” متصفه” بصفات الاحسام : 

قوله (ص.؟, س17) : «وظاهره فى زبادةاللفظالشريف اعنى من قبله» 

اشارة الى انالعذاب ليس من قبل «الخيرالسلام البر”الرحيم» انما هو منقبل 
نفس العالم الظاهر الموجود وجودا رابطيالذلكالمعذب المحتجب وانه صار عينه و 


اللطافه” باى* شىء توجهت صارت هى هو وكذا اذا توجهت الىالعق ل الفعال مرة بعد 
اولى و كرءة بعد اخرى و لم يترك ذلكالرحهالشامخ و تحولت اليه و نعم ما قال 
المولوى : 

اين بخاك اندر شد و كل خاك شد وان نمك اندر شد و كل ياك شد 

آن نمك كز وى محمد املحاست20 زان حديث با نمك او افصحاست 

آن نمك باقىاست از ميراث او باتوء اند آن وارثان او بحو 

قوله (ص»6٠؟:‏ س.35ء2 )١7‏ : «من شائنه ان يكون فيه ماهية كل موجود و صورته» 

اى صورتهالعقلية و ماهيته المرسله” المطابقة بحقيقته كما هو شأنالحكيمب 
العالم بالحقايق منالفحص والبحث حتى يظفر بالعنوان المطايق للمعنون سيما فى 


المشهدالثالث 53 


التصورات بحدودها و فىالتصديقات ببراهينها و بالجملة يحيط ب : «ما هو» و 
«هلهو)» و «لمهو» فى كل شىء له هذهالمطالب» والعقلالهيولانى لما كان محرداً 
فصوره” ايضا مجردات من المعقولات المجرتدةوالذواتالمفارقتة والهيولىالاولى لما 
كانت جسمانية فصورها ايضا جسمانيات[كذلك] والماهيات المحفونفة بالغرايب 
والعوارض الشخصيئّة المشخصة . 

قوله (ه٠؟,‏ سه) : «فيوشك انها اذا تجردت طالعتها ح قالمطالعة 6 
اىعلمها علما حضوريا لانها وجودات محضنة والوجود لايعلم كثنهه علما حصوليا بل 
علمأحضو رآ فان العلم بحقيقةالوجود اماحصولى غير اكتناهى بتحصيل عنو اناتهكالعلم 
بمفهومه العام وبعنواناتهالاخرى منالوحدة الحقة والحيوة السارية والعلم والارادة 
والخيريته” و غيرها من مساوقاته وبتحصيل العلم بالماهيات الامكانية على ما هى عليه 
فازالماهيات ايضآً عنوانات مراتب حقيقةالوجود » واما حضورى كعلم المجرد بذانه 
والفانى باالمفنى فيه . 

قوله (ه٠؟,‏ س7) : «فخرجت منالقوة الى الفعل سطوع نورالحق....» 

رجوع الى او لالكلام و هو قوله : انالعقل الهيولانى عالم بالقوتة عقلى ... 

قوله (ص0هء٠؟,‏ س١١)‏ : «والمقبولات وغيرها ....» 

من المشاهدات والحدسيات والفطريات فى جعلالمقبولات منالضروريات و 
اوائلالمعقولات نظر فانالمقبولات و هىالمأخوذة ممن يعتقد بصدقه كالانبياء 
والاولياء والحكماء مادتة الخطابةالمفيدةللظن والضروريات السكةالمشهورة موادها 
البرهان والبرهان المفيدة لليقين ولم اآر ف ىكتب الحكماءو المنطقيين جعل المقبولات 
منالضروريات و توجيه كلامه (قدسسره) انالمراد بها المقبولات العامة التى هى 


مادة للجدل مثل العدل حسن والظلم قبيح كما يرشد اليه قولك: الكذب قبيحوكون 
هذه مقبولات لا ينافى كونها ضرورياتلعدم توقف العقل فىالحكم بها وان كانت 
بمعونةالعقل العملى كما ازالنار حارة بديهيكة و ان توقف حكم العقل على الاحساس 
والنظرى ما يتوقف علىالنظر و عدالقومهذه مقبولات عامة ماد“ة للجدل بناء على 
مجرد التمثيل للمصلحة العامة والمفسدةالعامته- المعتبرتان فى قبول عموم الناس 
فمثل هذهالقضايا ضروريات من جهة و مقبولات من جهة اخرى فيمكن ان ستعمل 
فىالبرهان و فىالحدل و هذا مثل تمثيلهللجزئيات بقوله: الارض ثشقيلة؛ فانه ايضأ 
ذوجهتين فكما انه منالتحربيات كذلكالمحسوسات الملموسات . 

قوله (صه.؟», س4١)‏ : «لانه كمال ا"ول للعاقلة» 

اشارة الى اذالمراد بالملكة هنا ما يقابلالقوتة كما فى تقايلالعدم والملكة 
فكل ما يرفع قوة كمال والوجودالمقاب[للعدم الشأنى ملكة . 

قوله : «كما انالحركة كمال اول لما بالقوة» كما انالعقل بالملكة تشبيهفب 
الحركة فى كونها كمالا” اولا” لما بالقوة كذلك فى انه بالعقل بالملكة يصير النفس 
عقلا” بالفعل ولولاالبديهيات لا يعقلالنظريات كما انه بالحركة والسعى يصل كلشىء 
الى كمالهالمترقب منه. 

قوله (ص0ه٠؟),‏ سه؟) : «حيوة غير محتاج فيها» 

اى حيوةالعلم بالله والمعرفة به اذ للحيوة ثلاث مراتب احديها : ما ساوقب 
الوجود دارت معه حيثما دار بل تم سالوجود حيوةالله السارية فى كل شىء و ثانيها: 
مايازمهالدرك والفعل كما يقال الحى هوالدراك الفعال وثالثها : العلم باللهوملائكته 


: ---- اد ا 1 
وكنبه و رسله واليومالا "خر و بهذاالمعنى قال على عليهالبلام: «الناس موتى و اهل 
العلم احياء"١»‏ . 

قوله (ص5:؟), س4) : «فمراتبالانسان.......» 

او تقول : مراتبالانسان بحسسهذهالاستكمال منحصرة فى نف سالكمال و هو 
العقلالمستفاد» وفى استعداد الاستحصال وهو العقل بالفعل» وف ىاستعدادالاستحصال 
وهوالعقل بالملكة و ف ىالاستعدادالمحض بو الاستعدادالاول و هوالعقلالهيولانى . 

قوله (ص5٠؟,‏ س17) : «اذااعتبرت فيه مشاهدة تل كالمعقولات» 

عند الاتصال بالمبدء الفعال ولو فى الدنيا كما قيل ف ىالعارفين : «كاتهم وهم 
فى جلابيب' من ابدانهم» . 

و مراده (قدسسره) بالاتصال الاتحاد والتحول فانه (قدس سره) قائل باتحاد 
النفس مع العقل الفعال بعدالاستتكمال؛ بالحركة الجوهرية و فى لفظالجمع المعرف 
باللا المفيد للعموم إشارة” الى اعتبار مشاهدةالكلدفعة”واحدة” دهرية فى[المستفاد] 
"لا بالنسبة الى كل واحد كمااعتبره بعضمنهم زعم منه ان مشاهدة [الكل] مادامت 
النفس فى عالم الطبيعة غير ممكنة و ليس كذلك اللهم الا ان برادالنفس يما هى نفس 
لاذالنفس اذا ماتت موتاآ اختياريا قبلموتها الطبيعى صارت عقلا” لا حالةمنتظرة 
له و تخلصت عن التعقبالزمانى و كان علىعليهالسلام يتلو كيات الكتاب التكوينى 


-١‏ ومنالبديهى أن : قائل هذاالشعر(و ساير اشعار التى كتنبت فى ديوان منسوب الى الامام سيدالموخدين 
أميرالمومنين خكيمالعرب والعجم » روخيفداه). هو:علىين ابيطالب القيروانى ره.. 

-١‏ والقائل هوالشيخالاعظم فىالاشارات نمطالعارفين 

'- اى فىالعقل بالمستفاد لانالنفس بعد صيرورتهاعقلا بالمستفاد يشاهدالخقايق دفعة واحدة دهرية 
منغير تدريج و على سبي لالانتقال من معقول الى معقول . 


والتدوينى دفعة” واحدة والعقل اينهالجبروت و تراه الدهر الاءيمن الا'على و كانت 
الطبيعه” و لوازمها سلبت عنه والغافل يظنتّه هى . 

و قالالحكماء الراسخون: لا يبلغ الانسان درحة التأله ما لم يصر بدنه كقميص 
يلبسه تارة” و يخلعه اخرى بل قيل ريما يصير هذا ملكة له. ١‏ . 

واقول: هذا ف ىالعقل ليس بغريب ومن كان له توقف كان بالحقيقة توقفه فى 
اتحادالنفس بالعق لالفعال و جوازالحصر 5د ةالجوهرية ولا غرو فى اعحب من ذلك و 
مما يكسر سورة استبعادك ازالعقل و هو الملكة البسيطة هو مابهالاتكشاف الواحد 
يتكشف به كل الحقايق السوجودية لا"نحقالعلمهوالملكة والدركهوالنيل والوجداز 
والعقل بالفعل واجد و نايل كل المعلوما تالمكتسبة وان كنت فى ريب فزنه بالجاهل 
الا'مّى والخلط والغلط من عدمها فى الخيال و كان النفس عندالمستعدين هىالخيال 
«نسو الله فانساهم انفسهم 2 . 

تا توخودرا ييشويس دارى كمان 22 بسته* جسمى و محرومى ز جان 

زيروبالا بيشويس وصفتناست20 بىجهت آذذات جان روشناست 

ومما ينورالمطلب: در الجزئيات من الح سالمشترك اذا اتى الجواسيس اخبار 
مدركاتها له بان يكون ف ىالبصر شىء منالمبصرات وفىالسمع فى ذلك الوقت شى؛ 
من المسموعات و فىالشم” شىء منالروايح وهمكذا . 

قوله (صلاء؟, س7١)‏ : «الاول تهذيبالظاهر» 

وان شئت سو الاول : «تحليه”» بالجيم والثانى «تخلية» بالحاء المعجمة والثتّاك 


«تحليه”)» بالمهمله” 5 





١‏ ا التليس بالوجودالحقانى و خلع وجودالامكانى 
؟- و بعد هذهالمراحل مرتبةالفناء على اقسامها و مراتبها ارزقنا حلاوته . 


قوله (صلا”؟,ء س6١)‏ : «والثالث تنويرها بالصور العلمية...» 

لعلك تقول : ما يعنى بالصورالعلمية؟ فان عنى بها البديهيات الستة فهىالعقل 
بالملكة وان عنى بهاالنظرياتالمكتسبة بالبديهيات فهىالعقل بالفمل و على اى 
التقديرين فهما من مراتبالنظرى لاالعملى 

اقول : المراد تصقيلالنفس و تهيئها للعلوم الحقيقيكة والاقبال على ان يكون 
بصدد تحصيلها و كل ذلك عمل . 

قوله : «والرابعة : فناءالنفس عن ذاتها» وللفناء ثلاث مراتب: المحو والطمس 
والمحق. فالمحو رؤية فناءالافعال فى فعلهتعالى والطمس رؤيّةالصفات ؛ فانية فى 
صفته تعالى والمحق شهود كل وجود فانيافى وجوده تعالى خف ىالمقامالاول «لاحول 
ولا قوة الا بالله» وفىالمقاءالثانى «لاالهالاالقه» و ف ىالمقام الثالث «لاهو :الا هو» 
اعنى يصيرالاذكار الثلاثتة مقامآ للذاكرفيكون مقامه مقامالتحقق بها بعدطىمقامى 
التعلثق والتخلق بها و فى قولهم فى معنىالفناء هو: انيرىالسال ككل قدرةمستهلكة 
فى قدرته تعالى و كل علم مستهلكا فىعلمه تعالى و هكتذا ال ىآخر الصفات بل 
كل وجود مستهلكا فى وجوده تعالى و فىقولالمصنف (قدسسره) وقصرالنظراشارة 
الى انالمقصود بالذات هوالعلم والمعرفةوالعمل مقدمه و وسيله” له و تصقيل 
لحصول وجهالمطلوب و لهذا فسروا ان“العمل ايضا الرؤيةالشهودية و حقالمعرفهة و 
قصر نظرالفؤاد على ملاحظه” رب الاقطابوالاوتاد . 

قوله (صمء؟: سن0) : «لبعضها فىالحق.....» 

قد ذكرنا فى اوابل حواشىالاسفار اصطلاح اهلالله فى الاسفار ان تشاء ترجع 


قوله : «بحس التصور» اى بحسب «ماهو» و «كيمهو» و نشرع بعد فى بيان 
«هلهو» بل ماكان «ماهو» ماءالشارحة فانالحدود قبل اثباتالوجود المحدود 
بالبرهان حدود اسمية و بعده انقلبت حقيقيكة . 

قوله (صلهمه5؟: س5١)‏ : «والوهم يجردها عنالكل » 
مع اضافة ماالىالمادة لعلك تقول: ليسهذا مطابقا لنفسالامر لانالتجرد عنالكل مع 
بقاء اضافة لابرد على ماوردالتجرد انالاولان عليهلان مدرك الوهم المعانى الجزئية 
كالمحبةالجزئيةوالعداوةالجزئيه- ونحوهماومدركالحس والخيالهو الصورةالمحسوسة 
والاشباح المثاليه- و ليس [مطابقا] للمثالايضا لانالهضومالاربعة اعنىالهضم المعدى 
الكبدى والعروقى والعضوى كلها تردعلىمادة كيلوس فان مادةالفذاء يبقى ست 
عاك ف ىالمعدة حتى ينهضى الانهضام المعدى م سبقى ستساعات فى الكيد وهكذا 
حتى نتم اربع و عشرون ساعة عددساعاتيوم و ليلة واماالمثل له فليس كذلك كما 
"علمت : 

والجواب اذالمراد هنا بالمعنى الحرفىالدرك للوهم هوالاضافتة الجزئيكة فان 
التجريدات ترد على شىء واحد فانالبياض المعين المدرك للباصرة محرد عنالمادة لا 
عنالوضع المعين بالنسبة الىالبياض المحسوس بالعرض والمدرك للخيال مجرد عن 
بعض غواشى المادة ايضآ و هوالوضع المعين والبياض المطلق المضاف الىالبياض- 





١‏ و قد نقل معنىالسفر و اقسامه عنالشيخ المحفق الكامل ابىالفنائم المولى عبدالرزاق فى حواشيه 
علىالاسفارالاربعة حرفاً بحرف من دون تصرف فىكلامه مم أن كلامالشيخ خال عنالتحقيق الكافى و 
.أن شنلت تفصيل الكلام فراجع الى ما كتبناه فىالاسفارالاربعة . شرح مقدمه' قيصرى ط856؟1 ه ق ص555. 


ممم فم هم وم ةمه يمي ممم مم يه م مر ءءء هو دورو يورو مر ء رمم ممم مهمد ووي تووم ره هوم وبروت هيدر يمه و مو وبر روا رمه كوكم در ر هدم موه رمرم و دوهجمو يدو مر دترت تررم ته تر ةرو م ريه ممم ممم ممت جزمن 


المعين الذى فى الثلجالمعين مجرد عن المواد والجهات والاحياز والاوقسات و غيرها 
الا عنالاضافتة المخصوصة الىالثلجالمعينوعندالمصنف (قدس سره): الوهم عقفل 
مقيد والموهوم معقول مقيد كما لا بخفئعلى الناظر فى كتبه' والبياض الصر ف المطلق 
محرد عنالكل ولو اردنا بمدرك الوههمثلالمحبة الجزرئية قلنا تردالتجريدات على 
شىء واحد ايضآ فانالصورة التى يؤخذمنها ذلكالمعنى عين ذلكالمعنى كما لا 
بخفى على العالم نتفاوت مراتب الوجودبالتشكيك فان مابه الامتياز عين مابهب 
الاشتراك ثم يجردالمحبةالجزئية عنالاضافتة المخصوصة والتوحيد اسقاط الاضافات 
زهو الضهة المطلة التى :هى مرت المحبة ولاميز فى صسرف الف ولا دين ولا 
بتكركر . 

قوله رصيهه؟, س5 ) : «ولوجود مثل هذ الامور ف ىالنفس يمكننا...» 

قد مر ان وحدةالشخصية المعتبرة فى موضوع المتقابلين هىالوحدة الوضعيئكة 

قوله : «مما استحال...» قيدمخصص لثلاثئة لانالحركة القطعيه” غير موجودة 
بنحو اجتماع اجزائها يقاء فىالخارج الاءفىالذهن وكذاالزمان الذى هو مقدارها . 
واماالحركة التوسطية و مقدارها الذى هوالا” زالسيال فهما موجودان فىالخارج و 
كذا لا نهابةالشديدة كما فى المجردالجامع للانوار كلا” بنحو بساطة وكمال بلاللانهاية 
العدديه” كما فى النفوس الناطقه- عن الابدان على مذهب الحكماء كما يمثلون فى 
منطقياتهم للكلى الغيرالمتناهى الافراد بهاوهذاالبرهان يثبت تجردالنفس وان كانت 


-١‏ واستدل على مرامه فىالاسفار سفرالتفس ل ؟84؟1ه ق مبحث نفس ص8؟ 


اا 210101000000 


فىمرتبةالحس المشترك والخيال فان ادراكالحركة و غيرها بنحوالجزئيه” انما هو فى 
الحصس المشترك من الخارج اوالداخل . 

قوله (صريهه؟» سية) :«ومن الشواهد...» 

هذا رابعالبراهين المذكورة فى هذاالاشراق والمراد بالوحدة والبساطة اعم” 
مما فى الوجو ب الذاتى و مما فىالوجود مطلقاً فان ك لكثرةمؤ لف منالوحدا تالمحضة 
وكلتركيب بالاخرة من سائط بحته” والاللزمالكثرة بلاوحدة واذا ابطلنا الوحدة 
ابطلنا الكثرة و حاصل الرابع: انه لوكانتالنفس حسما ومافى الجسم منقسملزم الخلف 
فى الوحدة والبساطة المدركتين لها . 

قوله (صيهه؟, س؟١)‏ : «اذا قبلالوحدة قد تعرض للجسم او يحمل عليه ...» 

الاول باعتبار اخذها يشرط لا والثانى لاخذها لابشرط اوالاول ف ىالوحدف 
التى فىالقوة المدركة على تقدير جسميتهاوالثانى فى وحدةالموصوف بالوحدة . 

لم انالاشكال والانحلالالمذكورين فىالعنوان احدهما مشوب بالاآخر كما 
ترى و خلاصةالاشكال: انكم استدلتم بادراكالوحدة و عروضها للقوةالمدركة على 
تحردها و وحدةالماء اوالنار اوالانسان اونحو ذلك اتصالية قابلة للقسمه- فيجوز ان 
يكوزالقوة المدركه” لها جسدانيه” . وحاصل الانحلال انا لا تتمسك فىالاستدلال 
بمطلقالوحدة بلالوحدة المطلقة الحقيقيةفان تمسكنا بوحدة اشخاص الجسم يتطرق 
الاشكال و ان تمسكنا ينف سالوحدةالحقيقية بل بادراك اى5ٌ معنى صرف و هو لا 
يتثنى بنفسه فلا اشكال . 

قوله (صة٠؟,‏ س5١)‏ : «بل كل معنى....» 

اذ لاميز فى صرف اى” معنى كان و كلمة بل للترقى فانالكلام.فيما قبلها فى 


نسالوحدة وفيما بعدها ف ىالواحد فالبيا ضالصرف المتفرد عن الاجانب والغرايب 
موضوعا كانت او عوارضه منالزمان والجهة والوضع و غيرها ان ثنكاه الوهم 
فبالاضافة الىالمحل اوالزمان او غيرهما والغرض تجرده عنها هذاخلف و هذهالنعانى 
يات لحقيقةالوجود المأخوذة منفرد ة عنالماهيات التى هى اجانب لها من حيث 
شيئية الماهية بما هى شيئيه: الملهيه” و منحيث نفسها نفسها بالحملالاوءلى و انها لا 
تأبى عن الوجود والعدم فان سرت منالوجود الى هذهالمعانى واستنبطت احكامها 
منه فقد سرت منالحق الىالخلق وازسرتمنها ومن احكامها من وحدتها و صرافتها 
اذااخذتها بنفسها الىالوجود فقد سرت منالخلق الىالحق . 

قوله (ص١١؟»,‏ س١‏ ) : «واوردالشيخالسهروردى على هذا» 

اى الوجه الرابع و حاصل ايراده: اندليلكم مبنى على ان يكو نالوحدة عرضاً 
متأصلاك حتى يقال: انقسامالمحل يستلزم انقسامها وهى امر وهمى اعتبارى و ليس فى 
الخارج الا ذا تالواحد لا وحدته بالدليلالمؤلف منالمتصلة والمنفصلة الذى ذكره 

قوله (ص١١؟,‏ سه) : «وفىاثثانى كو نالجسم....» 

ايض كون شىء واحد شخصى فى محال متعددة بل غير متناهية . 

قوله (ص١٠؟»‏ س7) : «فنقول اولا...» 

فائكم تقولون لا صورة للوحدة فىالجسم كضميمة البياض و اماالوجود فم 
الذهن فلا تضايقون فيه كما فى كل اعتبارى فكيف فى الاعتبارى النفس الامرى الذى 
ليس منقبيل نابالغول فما تقولون فى [تلك] الوحدة الذهنيكة بعد ورود القسمةفب 
الوهميه” على الجسم وما تختارون منالشقوق التى ذكرتموها فماهو جوابكم فهو 


جوابنا . 
قوله (ص١0؟2‏ س5١)‏ : «واذا علم بالشهود....» 
ان قلت: اذا علم كل احد وجودالنفس علماً حضورياً امكن اكتناهالنفس لكل 
احد وهو باطل قطعاً . 
قلت: العلمالحضورى كالحصولى اجمالى و تفصيلى و لكل منهما مراتب فعلم 
النفس بذاتها فى سن الرضاعة حضورى وفىحال بلوغها و تحولها عقلا" مستفاد؟ اوعقلا 
كليا ايض حضورى لكن ابن هذا من تلكوهذا كالمشاهدة البصرية فمشاهدةالانسان 
الكامل عن بعد مشاهدة وعن قر ب بمواصلةوخلطة واستحضار لكماله و جماله وجلاله 
قوله (ص؟0؟, س١)‏ : «ووجود كل نفس هو ما يشير اليه كل اخد بأنا» 
وبهذااستدلالشيخالاشراقى على إ(النفس الناطقة لا ماهية لها فان كل ماهيئه- 
يشار اليها بهو و حقيقه” النفس ما يشارالهابانا فهى وجود بلا ماهيتة وان كان ذلك 
الوجود دوزالوجود العقلى اوالوجوبى . 
قوله (ص؟9؟, س١١)‏ : «لا من دليل ووسط» 
المراد بالدليل ما يشمل مثلالدخان الدليل علىالنار و مثل مايقال: العالم دليل 
على الصانع. فلوكان وجدان ذاتك حينئذ بالدليل الجزئى كالحس كانت محسوسةلكن 
الفرض عدم استعمالالحس ولوكان بالدليلالكلى لكانت معلومة حضوريا علىالوجه 
الجزئى . 
قوله : «لعلى ادركت بهذاالفرض» اى بوهمى ادركت ذاتى والمقصود اثبات 
الوسط وانالوسط عمله و اذا كان بفعله كان تحردها معمولا مفروضا . 


قوله : «تارة” انكروا بقاءالذات» واما ما يشاهد منبقاء هويةالفرس و اذفيه 

شينا غير مبدل و ان غيرالمتبدل غيرالمتبدل فلعاته عندهم منباب تجددالامثال على 
سبي لالاتصال . ١‏ 

قوله : «ولا يفيد ازيد من هذا» اىالتجردعن المثال كيف واكثر الناسمجازاتهم 
ليس الاالامور الصورالمثالية . 

قوله : «و بعضها مما يقتضى....» وذلك البعض مثل ما تمسك فيه بادراك 
النفسالكليات العقلية والوحدة والبساطةفذلك يدل على تجردها عن الكونينتت 
الصوربين الطبيعى والمثالى كليهما . 

قوله (ص96؟, س”) : «حصلت فىالجسم بسبب» 

اى بسبب طار فلا برد مثلالبرودةالزائلّة عن الماء بالقسر العائدة اليه بعد زوال 
القسر استكفاء” بذاته . 

قوله (ص؛١؟»‏ سيه) : «والعلوم كلها لايجتمع وجوداتها فى دفتر واحد» 

اى وجوداتها الكتبية فضلا” عنالصورية النوريه” فالوجود الكتبى لحدوث - 
العالم هو قولنا : العالم حادثالمنقوش على لوح جسمانى . واما وجودهالعلمى فهو 
مطابق لتجدد كل مافىالعالم الطبيعى منالازل الىالابد من كل جسم و طبع وغيرهما 
فانه قضيكة محصورة حكم فيها على كلفرد و صورالكل مشمو[الموضوع و هذا 
البوضوع وكل موضوع مشمول وجودالنفس ولا تصادم ولا تزاحم عليها «وفيك 
انطوى العالم الاكبر» . 

قوله : «فضلا” عنالتصرف فيها» اىانشأتهاء وتصرفت فيها ممعا أو انشأتها من 
كنم العدم لا انها متصرفة فيها فقط كما فىالاجسامالطبيعية . 


ممه وممصسة سمي مو ووورر زرو رم ررم رمه رودو قروو هورم جي ود ر تر و زر ممما مما م ةزر مهمه همهي وزو هارا وم م م ابت ترز تم مت تتم 


قوله : دفما ظنك بنفوس كريمهة الهيكة» يعنى انها اجل غتأنا من انشاءالاجرام 
العظيمّة بل ليس همها الاالله ولانصبالغير لنؤادها الا هو . 

قوله (ص١١؟):‏ سية) : «بمنعها عن جودةالتعقل » 

او يشتبه عدم جودةالادراك لفحزئى بعدم حودة التعقل والقثوى الحزئيّة 

قوله (ص05؟, س”"١)‏ : «عينالتالى» 

اى بمجردالاختلال فىالتعقل فى بعضالاوقات و بعضالشقوق لم ينتج ان» 
التعقل بآلة بدنيكة لان وضعالتالى لا ينتجوضع المقدم بخلاف الرفع للرفع . 

قوله (ص؟9؟, س97) : «ولا تتخلل الا”لة بينالشى” ونضه» 

والا"لى ادراكه بالالة فابطلالاول بمحذورين والثانى بانه لو تخلل الاالة 
بين الشىء وكلته تسلسلت الا اللات والثالثبانالادراك نفسه غير وصعى : 

قوله (صلُم١؟)»‏ س) : «فى حق آدم واولاده» 

اى آدم النوعى لتقدم مطلقالانسان' فى قوله تعالى : «ولقّد خلقنا الانسان 
(الا“يات) فى هذهالاضافة نهابةالتشريض والتبجيل منالله تعالى بالنسبكه- الى آدم 
لان روحه عليهالسلام ليس زايدآ على تفسهاذ لا معنى فى ذاته سوى صربخ ذاته وهو 
الح ىالحقيقى الذاتى فانها ل حيوة القائمةبالذات لا كحيوةالاننسان النشرى العارضة 
فانه باعتبارالماهية اوالمتعلق لا بد ان يكون حيوة بالذات حتى تكو زالحيوة فىشىء 


١‏ اوالحفيفة المخمدية باعتبار مظهرينها لاسماللهالاعظم و فوق هذه مرتبة ظهورالانسان فى الاسوالاعظم و 
ظهورها فى هلهالاسم و مقام اتخادها معالاسمالاعلقم لانخادالظاهر والمظهر وجودا : 


لا بالذات كانصالم والارادة والقدرة وغبرها. 

قوله (صُ١؟,:‏ سم92) : «وفى عيسى عليهالسلام» 

وكلمة القيها الى مريم منهالكلام 1 روح منه : كالكلام فنى: روحى. واما 
الكلام ف ىالكلمة فهو ان كلمته تعالىامربةلاخلقيه- وبالحقيقه- كلماته التامات اى 
العقول المفارقات الكليات و بوجه كلامهتعالى كالكليات العقلية والقضايا العقليه- 
التى هى كلما القلوب لا كالاحاديثالخيالية والموجودات الغيرالقارة الضعيفّة ولو 
فيل بحسب التأويل اريد عيسىالنوعى كادملم يبعد كما قدتّمنا لك إن اول نشأةالانسان 
البشرى فىالصعود آلامية و نشأةالروحيكةالامربئه- فىالا“واخر عيسويه” و عيسى 
روحالله و منزله فى سماءالارواح كما انكدم خليفته ف ىالارض و عليه ينزل ما فى 
الاخبار ان عيسىعليهالسلام ينزلمنالسماءفىآخرالزمان و بالجملة كل هذه طويلة و 
فى سلسله” الترقيات الىالغايلت والدهرروحالزمان نسبتهاليهنسبةالروح الىالجسد 
وانحفاظ الصورة لاهل الصورة مرعى ملتزم 

قوله (ص!١؟,‏ س١١)‏ : «ومما لا بعلمون» 

فيه اشارة الى نشأة التجرد فان نشأةالتحرد مما لا تعلم بالمدارك الظاهمرة 
والباطنة الجزئيه- والزوجية فيها هىالتركيب فيهامنالوجود والماهيته” اومنالوجهين 
وجه يلىالرب و وجه بل ىالنفس اوتعلقهالذاتها وتعلقهالميدثها او من الجنس والفصل 
او منالنوع والمصنف والمشخص والتركيب فيما تنب تالارض وفىالحيوانوالانسان 
البشرى هو هذه بعلاوةالتركيب منالمادةوالصورة . 

قوله (صلة؟؟, س؟١)‏ : «وقوله. اليه _يصعدالكلمالطيب.....» 

اىالكلم التكوينيتة المحردةالظاهرة عن لو ْالمادة و لواحقها والصعود هىيت 


التحول الىالغايات المقدسة المنزهة كتحولالنفس القدسيئه- الى العقلالكلى الفعال 

قوله ر(ص/ا١؟,‏ س؟١)‏ : 

و قوله تعالى: لقد خلقناالانسان . الشاهد على احسن تقويم اى تقوم جنبة 
الامريّة بالقيوم تعالى تقومآ وجوديا والمتقوم بالمجرد مجرد . 

قوله (ص/١؟,‏ س64١)‏ : «و قوله تعالى: ياايتهاالنفس......» 

الرجوع هوالتخلق والتحقق . 

قوله (ص/97؟, س15) : «فمثل : من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

اى من عرف نسه بانه يرزخ جامم بين صفتىالوجوب والامكان بل بانهجامع 
بين صفتى التشبيه والتنزيه و انه معلم بالا“سماء جميعا و مرآت لها تحاكى كلها عرف 
ربه. او من عرف نفسه بانه خلقالله تعالى مثالا” لهذاتاً و صمّة” وفعلا ؛ اماذاتا فبان 
يعرف انها مجردة عن الاخياز والحهات والازمنة والاوضاع و نحوها و انها لا داخله 
فىالبدن ولا خارجه” عنه واما صفه” فبانيعرف كيفية علمها بنفسها و غيرها وقدرتها 
وفاعليتها بالرضا » او بالعناية» تقواها ومنشأها و كيفية تكلمها العقلى الوجودى و 
كيفيه- عشقها و ارادتها لذاتها و آثارهاعلىوجهالعناية الخالية عنالنقص والالتفات 
بالذات الى ما سواها و غير ذلك منصفاتها 

واما فعلا" فبان يعرف كيفية ابداءها واختراعها و خلةها لما تشاء و تختار بمحرد 
الهمتّة فى مملكتها فحينئذ عرف ربه ذاتآو صفة” و فعلا او من عرف نفسه أى نفس 
الكل كما قالتعالى: «النبى اولىبالمؤمنينمناتفسهم» فقد عرف ربه اى من عتركف 
نفسه بالفقر و انه لا شىء له والامر كل هلله فلا فعل له و يتذكر وجوده فى مقام 
توحيدالفعل بلاحول و بلا قوءة الا بالله العلى“العظيم ولا صفة له.و يتذكر فى مقام 


توحيد الصفة «بلااله الاالله» له و يتذكرفى مقام توحيدالذات بلااله الا هو عتركف 
ربه بالفناء و شهد فعله و صفته و ذاته فى الافعال والصفات والذوات و اذا عرف 
نفسه بالحدوث والتجدد الذاتى والحركةالجوهرية والسيلان الوجودى عرف ربه 
بالبقاء وانالاصل والوجهالباقى فى جميعالسيالات اعراضا كانت او.جواهر نفوسآ 
كانت او طبايع ثباته و قدمه و شهد اناقليمالبقاء بشراشره من صقعه و كذا اذا عرف 
نسه بالعجز عرف ربه بالقدرة وقس عليهنظائره او من عرف نسه فقد عرف ربه 
اولا” بطري قاللم فان اوث قالبراهين باعطاءاليقين هوالنمط اللمى . وبعبارة اخرى 
تناسب مذاق المتألهين اذا عرف الانسان ربهاولا” ثم عرف نسه فقد وقع سيره منالحق 
الىالخلق و هذا اعلى من ان يقع سيره منالخلق الىالحق بان يعرف نه اولا” ئم 
يعرف ريه والى هذا اشار من قال : 
كر بحق داناشوى دانىكه جيست 

الفعيل هنا بمعنىالمنفعل اى المنذر مثل «بديع السماوات» بمعنىالمبدع والمراد 
بالعريان: التجرد عنالمادة بالمعنىالاعم بحسب اص ل الوجود. 

قوله (صلا١؟,‏ س979١)‏ : «اناالنذيرالعريان» 

قوله : «اببت عند ربى» الشاهد فىالعندية فان من عندالمحرد من له مقام 
العندكة فى مقعدالصدق لدى المليكالمحرد عن المواد و لواحقها مجرد مثله بلمجرد 
شحرده 3 

قوله (صيمم؟؟, س”#) : «لن يلج.....» 

المراد بملكوت السماء عالم العقولالمفارقة و بالولادةالكانية التحرد و صيرورة 
النفس عقلا” بالفعل» اوالمراد به عالم المعقولات و ديار الكليات النفس الامركة و بها 


تولدالعقل بالملكة فى عالم العقلالمنفعل . 

قوله (ص؟؟, س9) : «خارجا من ساير الاشياء» 

اى ذاتى مجردة عزالمواد والاحياز والجهات والاوقات و غيرها بل فيه طى” 
صورالكونين و رف ضالعالمين فضلاك عن صىالمكان والزمان . 

قوله (صيها؟» س/19١)‏ : «فاكون فوقا/لعالمالعقلى "كله» 

و ذلك بالاتصال بحقيقةالوجود المنبسط اتصالاة حقيقيا لا اضافيا و هو فوق 
عالم العقلى فانها الرحمة الواسعه: و هذا ما قالالشيخ الاشراقى : انالنفس وجود و 
لا ماعية له» و تبعه المصنف قدس سره وما قال بعض آخر: انه لا يقال عل ىالنفس 
اكثر من مورجود. و اذا كانالنفس بهذهالبساطة فمافوقها اتم و أولى . 

قوله: «المعروفة «بتفاحيكة» سميتبها لانالمعلم كان يشو التفاحة حين مرضه 
ويتكلم فىالحقايق . 

قوله (صها؟ س978) : «وقال انبلاقلس ا[النفس انما كانت....» 

اراد بالمكان العالى: عالم العقل او: عالم المعنىو بكينو نةالنفس هناك: كينووتتها 
العقليه” الكليه” لا كينونتها النفسيةالجزئيكة لانها باطله” و بالخطيئه : الخطيئقف 
التكوينيته- . وهى الامكان الذى فى العقلفانه مناطالسوائية لاالتكليفية اذ ليسهناك 
تكليف و تشريع و بالسقوط النزول.عنالمقامالشامخ الالهى ولكن بلا تجاف. عنه بل 
بنحو القاء الظل والعكس فان وجودالنفسهاهنا ظلءٌ وجودالعقل هناك وخطيئتها 
التكوينية و هىالامكان الاستعدادى فيهاوفى متعلقها التذى هوالبدن. عكس الامكان 
الذاتى هناك فلما تنزلالامكان الذاتى اتَذى هو فىالعقل الفعال صار هنا استعداديئاً 
كما ان ذاته لما تنزلت صارت نفسآ فلولاتلك الخطيئةلم يكن هذهالخطيئةالتكوبنيئّهه 


هاهنا ب لالتكليفيه” هاهنا اذ معلوم ان هلو لاالماهيتّةالامكانية و امكانها لما كان 
فىالوجود كثرة و سوائيه” و اراد بالفرارمن سخطالله قاهريّة نورالله وانه لا يمككن 
النورالائشد' الابهىالنور الاضعف الانقصمنالبروز فى ساحة عزه الا ان نقع فم 
المراتب 'المتآخرة وان كان هذا ايضا منالاثوتل . 
«نور مه هم زآفتايست اى يسر 

قوله ر(صُم١؟),‏ س.9١)‏ : «قلما الحدرت.....» 

المراد بالانفسالمختلطة 'العقول اماالانف سالحيوانية المنة_صله- كما ترى من 
اغائتها للحيوانات الاهلية بل بعضالوحشيه- ولو بادخالها فى صراطالانسان وتقريبها 
من الله تعالى واماالانفس الانسانية الناقصةالمنتفعه” بتدابير النفوس الكامله- وسياستها 
لاهلالمدن و تباديها بآآدابها و اماالانفس الحيوانية المتتصله- الواقعه- فى صراط ب 
الانسان فان الصيصيكة الانسيته- قبل نزولآدم ضاعفالله تعالى جلاله فيها مواظن 
قوىالنبات و معاطن الحيوانات ومعلوم اغاثتها و اكمالها اياها فان هذه الاتفس 
متحركة بحركات جوهرية الى ان نتصل بالنفس الناطقه- و تتحد بها كما تتنحد هى 
بالفعل الفعال و روحالقدس الى ماشاءالله تعالى . 

قوله : «ولا رفضه فى جميع المواضع» والسر فى ذلك انالنفس ذات مراتب 
ودرجات و هئ مع كونها فى اعلىالعوال ىكمرتبة النفس الكليئة الالهيئه- والجوهره 
اللاهوتيه- فى ادنىالادانى كالطبع ولكزبلا تجاف فهىالمثل الاعلى لربالارض 
والسماء الجامع بين صفات التنزيه:والتشبيهواسماءاللطيف والقهر فهى ايضا متعلمه- 


. هذهالعبارة منالشيخالشهيد ذكرها ف ىالمطارخات وخكمةالاشراق‎ ١ 


لمم 00 533000000000000 


يجميع الاسماء «عائم آدمالاسماء كلها١»‏ . 
قوله (صء٠؟؟),‏ س#.ة) : «ان علة هبو طالنفس...» 
[وإان اريد عله حدو ثْالهبوط اريدبالرش: العلم والقدرة الحبروتبين. وان 
اريد علتة استدامة الهبوط اريد بالريش :رياش جناحىالعقل النظرى وارتياشهما 
فعليتهما بعد كونهما بالقوة . فان للنفسعقلين هيولائين بحسب العلم والعمل . 
قوله : «امور شتى» قد ذكرنا فى تعليقاتنا على سفر النفس” من الاسفارالاريعه- 
بعض العلل والنشكات لهبوطها من شاء فلينظر اليها . 
قوله (صء؟؟» س١١):‏ «لم يكن منالواجب تعالى» 
اى منالواهب تعالى والمراد نفىالامتناع واثبات الامكان العام فسان" الممتنع 
واجبالعدم فاذا لم يكن عدمالعقل فىالعالم واجبا لم يمتنع فيه فكان ممكنا فكان 
واقعآا لان مجرد الامكان الذاتى يكفى فىقبولالوجود فى الب دعات و كليئّةالعالم 
بجملته ابداعية' . 
قوله (٠؟؟,‏ س5؟1) : «فلهذ العلة ارسلالبارىتعالى النفس....» 
المراد النفوس الفلكيئة للافلاك والصورالمثالية للبسائط العنصريه” والمعادن 
بقرينةالمقابله” لقوله : ثم ارسل نفوسنا فسكنت فى ابداننا . 
قوله : «فما وجدتها» ونعم ما قال الشيخالعطار التبابورى . 





أساس 5 آية .خم؟ 

؟ل سفرالئفس 1281 ه ق ص ١١.‏ 

؟ لان اصل وجودالمادة والهيولى منالمبدعات وان ورد عليهالصورالجوهرية متدرجة وان سئلت الحق 
أن علة وجودالمادة والصورالحالة فيها اوالمتحد:معها قديمة و كذا معلولها و ذلك لا يثافى حدوثت 
العالم خدوثا زمانيا . 


كفت حون بقراط در نزع اوفتاد داشت شاكردى وكفمت اىاوستاد 

جون كفن سازيم وتن ياك تكنيم در كدامينجاى در خاكت كنيم؟ 

كفت اكرتو بازيابيم اى غلام © دفن كن هرجاكه خواهى.والسلام 

منكه خودرا زنده درعمرى دراز 22 بىنبردم» مرده جوزيابى نو باز؟ 

اى تفريده و توحيده و بمقتضىالسنخية بينالمدرك والمدرك افرادالتوحيد 
لازم و ايضآ افراده الوحد الحق تعالى شهود ان لا ثانى لهب فلا بد اذلا يرى المحب 
نفسه فلا ثبت لنفسه ماهيتة والااضيفاليهاالوجود واتبتالثانى فلا يكون مفرّدآ واذ 
لا ماهيكة فلا مادة و يمكن ان يكون حبةالواحد من باب اضافةالمصدر ال ىالفاأعل 
اى صاحب ححْب” مقامالوحدة والخاوةافراد هذاالواحد و تخلية قلبه عن كل 
الاغيار ومن جملتةالاغيار المواد بل الماهيئة والتجرد عن الماهية فوق التجرد عنالمادة 

قوله ر(ص90؟, س١1)‏ : «جبالواحد افراده» 

«اعلم انالنفس الانسانيتة جسمانيه- الحدوث روحانية البقاء» اعلم ان هاهنا 
اقوالا” : 

احدها: انها قديمة مطلقا بقدمالمقل الكلى الفعال و هذا كالقول بانها مجردة 
عنالمادة مطاقا . 

و ثانيها : انها قديمة بما هى نفس متردة دائمآ فىالابدان كما هو قول بعض 
التناسخاكة ١‏ . ش 

و ثالثها : ازالنفوس قدنمة قب لالابدان ولكن بالهوباءتالحزئية و هكذا تت 


. قوله: الكينونةالسابقة القديمة التى له «اىالربالنوع» قوله لها «اىاللفس»‎ ١ 
. ومنهم يوذاسف التناسخى . ل ولذا قبل : آدمىزاده طرفه معهونىاست‎ -" 


ااا ااا 0غ 


المشائون .من كلام افلاطون وليس كذلك والدليل الا"تى المعبر يما قيل؛ ردة عليها. 

ورابعها : انها ذات وحدة جمعية و شئون عديدة ذاتية فهى قدييه: بقدمالعقل 
الكلىالفعال و هو رب النوع ولكن فى مرتبة تنزئهها فانالكينونةالسايقه القدييهه 
التىله؛ لها' و حادثه- ايضاغى مرتبه"كو نهاطبعا و يدنا بحدوث البدن لامع حدوثت 
المدن وهذا هو القول الفحل والرأى الجزلوبه قالالمصنف :(قدسسرم) لكونها ذات 
درجات و شئون . 

فان قلت : انها «قددمة)» صدقت . وان قلت : انها «حادثة» صدقت. واذقلت: 
انها «ومجردة» صدقت. وان قلت انها جسمانية صدقت. و كذا ان قلت: انها «ملتك و 
جن و حيوان و نبات» و غيرذلك كلهماصادقة . ولكن بلاتحاف عن مقامهالا خر 
وذلك لانها بسيطة بعدالحق تعالى و «كلالاشياء» فما اعجب حال هذاالمعجون و 
طاير بوقلمون” . 

و خامسها : انها حادثئة ولكن مع حدو البدن لا يحدوثه كما مر. 

وسادسها : انها حادثة ولكن قب لاليدن بسنين عديدة كالفى عام و هذا قول 
بعض المليين تصحيحا لعالم «الذر والميثاق» وهذا تخصيص بلا مخصص .و تعطيل . 

قوله : «وستعلم بطلا نالتناسخ» » والاة فالانفس على قو[ التنلسخيه” محردة 
وممذلك ملحوقتة للعارضالغريب و هذاالكلام منه (قدسسره) ابطال للقول الثاني 
بالقدم كما ان ماقيله ابطال لماقبله ومابعدهوهو القدم بقدمالمقل الكلى او بالتحرد 
بنحوالجزئية و بعبارة اخرى هذاابطال للكينونة السابقه” لها فى السلسله” العرضي 
كما ان ماقبلها ابطال للكينونة السابقه” فىالسلسله- الطوليه- النزوليه- . 


. قوكه: له. فخا لر بن لنوع» قوله: لها. أى «لالنفس» 2 5 لذا قيل: آدميزاده طر فمممجونىاست‎ ١ 





قوله (ص؟9؟؟: سو9١)‏ : «اما بالمواد...» 

على سبيل من الخلو” اذ جميعها يجوز فان هذاالماء و ذلكالماء صارا فردين 
لانالصورة النوعيه- صارت فردين لكونهافى مادتين هماالهيولى المجسمّة ولعلرض 
الهيولى من الفك: والقطع اذ لولم قبل الف ككالفلك لا تصير اثنين مثلا” من نوع: و!احد 
بخلاف العناصر حيث إذالاتصال الوحدانى مساوق للوحمدة الشخصية ور فع الاتصال 
رفع الوحدةالشخصية والهيولى قابلة للفعل واماالتعدد بالعارض فقط فمثل مادةواحدة 
كشمعة مشكلة فى زمان بشكل و فى زمانآخر بشكل آخر متميز عنالاول بالعدد لا 
بالنوع . 

قوله ر(ص؟؟؟, س») : «امااثثانى فلان قبو لالكثرة-.....» 

اى عندالتعلق بالابدان واماالبقاء عل ىالوحدة حينئذ فيستلزم ان يعلم كلل من 
النفوس ما يعلم الاخرى و هو باطل بالضرورة ثم ان هذا لايرد علىقول افلاطن وهو 
القدمالعقلى المفارق فقط ولا على القولالمنصور من القدمالعقلى والحدوث. الطبعى 
لان وحدةالنات لاينافى كثرة التحلى الافعالى . 

قوله (ص ”؟"؟, سسريهة) : «وعندنا. بانخاءالوجودات» 

لما كان التميز اعم من التشخص كان التميز عنده. (قدسسرهم). بثلاثة اشماء هاهنا 

احدها: بالمخصتصات لحصو ل الوجوداتالتى هىالتشختصات . 

والثانى: بنفس ذواتالوجودات لكو نالوجود ذات مراتب و درجات بنفس 
ذاته و هوالتميز بنف سالتشخصات . 

والثالث : بالعوارض اللاحقة منالحالات والملكات و سيشير الى كق واحد 
من الثلاثة . 


اي 1غ 


واذا علمت هذا عرفت انه : لايمكن ان يقال بمثل هذا. اى: ازالتميز بانحاء 
الوجودات فىالكينونة السابقة اذ لا وجودات متماثله” متفاوته: بالهويات التى هى 
كما ترى معالابدان و بعدها من الستّعادةوالشقاوة بدرجاتها ودركاتها اذلا مخصص 
لحصولها منالمواد المختلفة او كالمواد منالابدان المتفاوتة الاستعدادات فيلزم 
فىصدورها قبل عالم الكون عن البارىتعالى صدورالكثير عنالواحد بلالكثرة في 
النوع الواحد مع عدمالمادة و لواحقهافحصو ل الوجودات هناك او لالكلام . 

قوله (ص؟؟؟), س#١)‏ » فقد علم أنالمادة المشتركة» 

اذ لا ميز فى صرف القوة فمالم نتميز لم تميز وتميئزها بالصورالسابقة وتنوعها 
وتعددها بالصور فان قابليٌة الهيولىالاولى للصور المخصوصة ليست الا فى ضمن# 
الصور فىالسلسلة العرضيه: الزمانيه- اذ هيولىالمجردة محال و خلو”ها بحسب ذاتها 
عن كلالصور عند اعتبار ذاتها فى ختهالسلسلةالنزوليئة و بدوالسلسله” الصعوديهة 

قوله (ص4؟؟, س4) : 

بل هو حجاب عمالها بحسبالذات ونعم ما قالالعارف الجامى (قدسسرء) : 

تا بود باقى بقاياى وجود كوشود صافاز كدر جام شهود 

تا بود ييوند جان و تن بجاى 2 كى شود مقصود كل برقع كشاى 

تا بود قالب غبار جشم جان20 كى توان ديدن رخ جانان عيان 

والكمالالعقلى بالنسبة الى طائفة منالنفوس و هىالنفوس الناطقه- القدسيئكه 
والوجود النورى بالنسبه- الى طائفة اخرى منها و هىالنفوس الكلية الالهيه” و ذلك 
لانالتأسيس فىالكلام خير منالتأكيد . 


قوله (ص»؟؟)2 سه) : «ولا ضد للجوهر العقلى» 

فان قلنا بان للعقول ماهيات فلا ضد للجواهر و ان اخذناالمحل ف ىالتعريفب 
الضد اذالكلام فىالجوهرالعقلى ولا محل له و ان قلنا لا ماهيكة للعقل بل للنفس فلا 
ضد للوجود . 

قوله (ص؟؟, س١١)‏ : «لان دلايل تجردالنفس....» 

الاوشح ان يقال : لم يحصل العقل بالقوة فى هؤلاء فعليه فقولهم كهيولى لم 
يكن لها صورة و بقاءالميولى بلا صورةمحال. 

قوله : «انما ينهض فى المعقولات» اراد بالمعقولات المحردات بتجريدالمحرد 
والمقشرات بتقشيرالمقشر و بالمجردات بلاتجريد محرد والمقشرات بلاتقشير متقشتر 
كالنفوس والعقول والسبثوح القثدئوس تعالى شأنه و بالجملة الذوات المجردة لات 
المفهومات المجردة كالاول . 

قوله : «من غير ان شوب بالخيال والحس» فالماء الكلى العقلى لاالطبيعى 
ينبغى ان يؤخذ بوجود جمعى محذوفعنهالجهة السفلى والعليا و زمان الحال و زمان 
الماضى و غيرذلك من العوارض اللاحقةوالغرايب من نفس حقيقته و مع ذلك لا 
بحذف منه شىء من سنخه ليسكون جامعامن كل المياه فى كلالعوالم و كذا فى 
حقيقةالوجود و غراببالوجود الماهياتوالاعدام وليست لشىء منهماشيئيةوجودية 
واذا وصفها بالاحاطه” لم يشبهالخيال بالانبساط المقدارى او بالفوقية لميشبه بالفوقية 
الاضافه- الحسيئه- او بالنوريه: لم يشبه فى نور الانوار والانسوار القاهرة الاعلين 
والا“دنين والانوارالاسفهبدية الفلكيه- والارضية بالضوءالشسى اوالقمرى او 
النجمى اوالسراجى و معلوم ان مثل هذاالانسان اقلىالوجود . 


قوله : «وكانه ستشعر بوهن هذاالقول). ولو تشبّث بشعورهابهوباتها وبالفطرة 
الالهية التى فطرالله الناس عليها كحبالوجود 50 والدواموالكمال 
وحبالانسان الكامل تكوينآة هذه حبالهتعالى و حبثالنبى «صلىالله عليه و آله» 
والولى* لانها صفاتالله لم يكن فيه كثيروهن . 

قوله (ص5؟؟», س؟١)‏ : «واقول : التوفيق 0 

اوالتوفيق بانالقوة العقليه- بما هى قوة عقليه” لا تبقى كما قال نبينا «صلىالله 
عليه و آله و سلم» : «لى معالله وقت. لاسعنى فيه ملك مقركب ولا نبى مرسل» 
قالالمولوى : 

«احمد ار بكشايد آن ير” جليل2 تا -ابتد مدهوش ماند جبرئيل» 

وقالالشيخ فريدالدين العطارالتيسابورى : 

«جون بخلوت» جشزسازد»باجليل 2 “ير بسوزد » در تكنجد جبرئيل» 

«جوزشود سيمرغ جانشاشكار 2 موسىازوحشتشودموسيجهوار» 

قوله (صم؟؟: س١)‏ : «فهى بذاتها عاقلة و متخيلة .....» 

الفرق بين هذاالقول العرشى و قولالجمهور غيرخفى لان وحدةالتفس على 
هذا جمعية بل وحدة حقة ظليه” كما انالوحدةالواجي تعالى حقه" الا انها حقيقيهة و 
على قولهم عدديه” والقوى على قولهمخوارج عنالنفس الا انها لوازم” و على 
قوله (قدسسره) شئون ذاتية و دواخلفيها ولكن لا كدخول اجزاء فى مركتب بل 
اطوار لها «لقد خلقكم اطوارا'» ولم يردالفيلسوف بالاجزاء الا هذا كما ذكرنا 
سايقآ و نقلنا منالعرفاء ايضا . 
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قوله (صم؟؟, سريه) : «والبرهان كاشف حجب هذ الاوهام» 

فافه كما سيجىء للعقّ ل الفعال وجودنفسى و وجود رابظى لنفوسنا والنفوس 
متحدة بوجوده الرابطى لاالنفسى وبعبارةاخرى متحدة بتجلياته النفسية فىالقوايل 
لا بذاتهالبسيطة خلا يلزم شىء مما ذكروه . 

قوله : «فهذا مثال مراتب آثاره...»6 بل مثال مراتب آثاره ف ىالعقول بالفعل 
من الانسان المختلفة بالمراتب والدرجات فىالعلم والعمل «تلكالرسل فضئلنا بعضهم 
على بعض'» . 

قوله : «وليس اشتماله عليها ....» اذالنور كيف والكيف'لا يقتضى قسمة ولا 
نسبة لذاته بلالاشتمال ليس كذلك فى الكو القابل للقسمة لذاته فانالخط الطويل ولو 
ذهب الى غيرالنهاية متصل واحد والاتصالالوحدانى مساوق للوحدة الشخصيه- 
فاشتماله علىالخطوطالمتناهية لا يوج بالكثرة بالفعل والتركيب . 

قوله (صيه؟؟, س15١)‏ : «منها رتبة الطبيعة السارية» 

قد مر“ غيرمر“ة انالطبيعه” المعدودةمن مراتبالنفس هىالطبيعة الغير الواقفة 
التى بصددالارتقاء والمأخوذة «لابشرط»لاالواقفة والمأخوذة «بشرط لا» فانء 
الواقف وان كان نفسا خيوانيكة” فى اعلىانحائها لا يليق ان بعد من مراتبالنفسب 
الناطقة القدسيه” كما ان غير الواقف و اذكان طبعا بل انزل منه بعد من مراتبها اذ 
كلما كانالسلوب اندر كان تالوحدة اقهروالبساطة ابهتر كسا لا يخفى على العالم 
بقاعدةالبسيط كل الاشياء فى وحدته . 

قوله : (لتعلقها بالطرفين» العقل والهيولى بلالهيولى ايضآ من جهات بقاء 


ادس بالا ى 16 


الموضوع لكونها باقنّة فى جميع الاحوالكما انها من جهات تحدده لكو نها استعدادا 
ثم استعداد؟ واتفعالا” ثم انفعالا” و ايض االبقاء قد يتنزل بحيث يكون عينالتجدد و 
فىالهيولى والطبع هكذا ومن جهات بقاءالموضوع و ثباته وراء جهة العقليه” وانه 
زققة الحيقه- التى هى ربالنوع لهاتصال الحرككة القطعيه” اذالاتصال الوحدانى 
مساوق للوحدة الشخصية وثماتالتتوسئُطيةذاتة والوجود الذى هو وجهالله الواحد 
البسيط «هو معكم اينما كنتم'» . 

قوله (ص.#؟, س١1)‏ : «انظر الى هذاالهيكل المسمى بالحكمة» 

لانالحكمة درك الحقارق و نيلها و هذاالهيكل للتوحيد كما فى حدي الحقيقة 
«فيلوح على" هياكل التوخيد آثاره» جامع لكلالحقايق من صفاتالله تعالى واسمائه 
والعقول والنفوس بوجوداتهاالذهنية اذاعلمالحقايق على ما هى عليه واذااستكملت 
النفس تتحول اليها و هذاالاسم مأخوذ من الكتابالالهى قالتعالى : «كتاب *احكمت 
آياته نم" فصّلت» اىالكتاب التكوينىكالتدوينى اجملت آياته ووجدت بالوجود 
الواحد وحدة جمعية فىالكتاب الا"نفسىثم فصلت فىالكتاب الا فاقى فا نالاسان 
كالمتن والعوالم كالشرح وفى هذاالكتابالتكوينى الانفس المملو منالعلومالربانية 
كما هو طرازكتابالابرار . الذى هو فى نعيم و فى عاّيين لتعلقه بعرش اللهالذىهو 
العقلالكلى مملوء! منالملوءالالهيات وفنوذالربوبيات و ايضا يعرفون ما يعرفون 
ينو رالله ويعكئهثم“الكتاب والحكمة علىخلاف «كتا ب الفجار الذى هو فى جحيم ؟» 





أآاس اله يه 

اناس [أأدى اناس 24١‏ ى١240‏ 

؟- حديثالحقيقة من الماثورات التى نقلها الخملة للاآثار والاخبار من مولانا الامام قطبالموخدين على 
علي هالسلام . كس سن الم ئى7 





المشهدالثالث مود 


وفى سجين لاخلاده الىالبدن مملوء! منالكذب والمين والاباطيل والخيالاتت 
المركتبة القابلة للاحتراق و تأمل فى هذاالميزان ذىالكفتين احديهما العق لالنظرى 
والاخرى العقل العملى او احديهما العالخالعينى والاخرى العالم العقلى المشار اليه 
فىقولهم: «الحكمّة صيرورةالاسان عالماعقليا مضاهيا لعالم العينى» و ذلك لاذنب 
الاشياء تحصل بانفسها فى الذهن والوجود ف ىالموطنين مابهالامتمياز فيه عين مابهم 
الاشتراك فالانسان هوالعالم والعالم هوالانسان و كأنهالعاكس والعالم بشراشرمعكسه 
كما هو عكس الحق وظلئه «الم تر الى ربك كيف مدالظل'١»‏ الموضوع تح تّالسماء 
اشارة الى انالانسان هوالمشار اليه بقولهتعالى و وضع الميزان " و هذا هوالمحاذى 
لرفالسماء اللاين بمقابلته بالقسط سيماالقسطاس المستقيم المساوى الكفتين و هو 
النفسالقدسيئة التى وافقت اعمالها علومهاواعتدلت عقلهاالنظرى و عقلهاالعملى اقرء 
كتابك ورقاً ب ويل لمن لاكهابين لحيته ثم لم يتديرها هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 
هو تعالى يحق الحق بتكلماته سيكماالكلمّة الااتم التى من رأها فقد رآى 
الحق «ان هذاالقركن يمدى للتنى هىاقو>م'» انا كنا؟ نستنسخ» اى نستكتب ما 
كنتم تعملون ان نصور و نحسم اعمالكماو نختصر مفصّلات اعمالكم كتابه” اجمالية 
بجعلها ملكات واحسب حسابا و انوجودكبما هو وجودك كسراب يقيعتة وافقده لان 
نسبةالشىء الىالقايل بالامكان والفتقداذوتفقتّد و تفحتص عن ماءالحيوة الذى هو 
الوجود بما هو مضاف الىالوجوبالذاتىتعثر ما عليه لان نسبة الشىء الى قاعله 
بالوجوب والوجدان واستتوف حسابصفاتك و افعالك ايضا و انها توابع الوجود 
000000 ساس مناى 4 


؟ سن لازام ى 84 
كآس اس ؟كاى ١١.١‏ 


تدور معه حيثما دار فمن ملكه ملكها وفىالمثل : تي تالمرش ثم انقش . «كفى 
بنفسكاليوم عليك١‏ حسيبا» لاكنك.مظهر سريم الحساب و خير الحاسبين . 

«دوائك فيك ولا تيصر ودائك.منك ولا تشعر» فلعلك تعرف بهذاالميزان وزن 
حسناتك وسيئا نك لان كل الموازين التىتعرف بها حقية كل شىء فيه منالموازين 
الخمسة الحقته- التى هى ميزازالتلازم والتعاند والتعادل الاكبر والا"وسط والاصغر 
وبها يعرف بطلان الموازين الثلائة عشرةالشيطانيكة المشروحه” جميعا فى موضعها و 
اعمل بقوله عليهالسلام: «حاسب نفسكقبل انتحاسب غدآ» كما هو ديدن اه لالسلوك 
فيحاسبون فىالليل كل ما عملوا فىالنهارفان زادت حسناتهم على سينا تهم حمدوا 
وشكرو الله تعالى حيث وفقهم لذلك و اززادت سيئاآتهم تابوا و انابوا و تداركوا 
زلاتتهم فى ذلكالليل و هكذا دأبهم كل ليلّة ورب سالك يحاسب خواطره فى 
نهاره فيتداركها فى ليله و ان كان شىعمنها فى غير الحبيب وتفكر فى هذاللصراط 
المستقيم اولا ففيه جميع منازل السايرينالىالله و ينشعب الى السير م نالخلق الى 
الحق و الىالسير فىالحق و الىالسير .منالحق الىالخلق.و اليه اشار من قال : 
«الصراط خمسمأة سنين يذهب فيه صعوداومثله استواء و مثله نزولا» ثم امش .عليه 
الىالله فانه صراطالله العزيزالحميد فانالانسان مظهر الاسم الاعظم وهو اسم الجلالكة 
لك*نه خليفةالله و عبدالله لا لغيره مما عبدالاسماء الاخرى كالحيوان فانه عبدالسميعب 
البصير والملك فانه عبدالسبوح القدوس وقس عليه كمافىالكتاب الالمهى «ما مندابئة 
الا هوا آ'خذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم» و اليه اشار (قدسسره) و قدبر 
فى قوله تعالى: «وان هذا صراطىمستقيم"فاكبعوه ولا تكبعواالسبيل فتفرق نكم 


ا سن"272 ى35؟ ب س6» ى61 


عن سبيلة) + 

قوله (ص١”؟,‏ س”") : 

«ففى محرفة: نفس الا“دمية و قرائه- هذاالكتاب الذى فيه الحكمه: ا ىالعقل 
البسيطالذى هوالملكةالخلافة للمعقولاتوفصل الخطاب اىالعقل المنفعل النفسانى 
الذى يطلق عليهالقلب لتقلبه فىالكلياتتظفر بالمقصود «من عرف نفسه فقد عرف 
ربته» و تهدى الى اص لالوجود اى.حقيقةالوجود فالاضافة بيانية و «تفتح.لكابولب 
السماء '» اى العلوم والمعارف و الاتصال بالكليات و تلقى ار باب الانواع التى ممى 
السماوات العلى لان معرفةالنفس القدسيةامالمعارف .والملائكه- يدخلون عليك من 
كل باب لان تحصيل الملكات الحميدةالعلميئة والعمليه: يوجب الاتصال الحقيقى 
بملائكةالرخمه” كما ان تحصيل الملكات الرذيكه- توج الاتصال الحقيقى بملائكمة 
الغضب و برشدك اتحادالملك والملكة فىمادةالحروف . 

قوله (ص١"؟,‏ س9١)‏ : «وتدخل الجنة» 

اى جنةالصفات والافعال الابداعيئة والانشائيه” بغير حساب اذ لا تمدد ولا 
تحدد هناك ء الله هوالموستع . 

قوله : «انْالتناسخ عندنا بتصور على ثلاة انحاء» التناسخ .بالمعنى العم 
اقسامه كثيرة ؛ التنلسخ على سبي ل الاتصالكما سيشير اليه والتناسخ على سبيلت 
الانفصال والتناسخ الصتُعودى والتناسخالنزولى والتناسخ الملكى والتناسخالملكوتى 
والتمثيل ف ىالمراقبة والرياضة و عندالوحى والبروز عند مجوزيه و قد فصلناهما 


لسسسسم 


أ سة8؟» ى.ه 


فى مواضم اخرى . 

قوله (ص؟؟؟, س16) : 

و قوله تعالى : واذالوحوش حئشرت'» اىالانسيون الذين صاروا وحوشا) 
واماالوحوش التى هى وحوش بالفطرة الاولى فمعلوم انه لا حشر لها استقلالا” ' 
نعم لها حشر تبعى بمعنى انها بعد وجودهاالطبيعى تستكمل نفسا و بدنا بالحركف 
الجوهرية فتستغنيان عنالماد“ة فتصير الصورة متحدة بالمثال والمعنى بربدّ نوعه 
فتلكالصورة كفل لذلكالمعنى فتحشرالحيوان بلالنبات والجماد بارباب انواعها و 
تحشر ارباب انواعها بربالارياب فحشر هؤلاء حشر هذهالوحوش و غيرها تبعا فهى 
كمياه اتقصلت منالبحر فى كيزانوجراتثهاتكسرت الكيزان والجرات فاتكصلت 
بالبحر واماالنفوس الانسانية فليس كذلكلاستقلال وجودها فشخص منها كالكلى من 
غيرها و كربالنوع لها . 

قوله : «و قوله تعالى : تشهد عليهم الستتهم .0 و ذلك لا*نالشهادة فى 
هذهالا”ية وما بعدها شهادة وجودية فانلسانالكاب مثلا” فىالانسان الشقىالذى 
ظهر فىالبرزخ والا“خرة بصورته يشهديفعلالشر و صدور عم لالكلب منه و كذا 
جوارح الحيوانات الاخرى التى تصورت ملكات الا*ناسى بصورها البرزخية 
والاخرويه” تشهد هيئا تها و اشكالها بأن اعمالهم كانت كاعمالمها فوضح دلالة الا“نة 
على التناسخ الكو نى : 





١‏ سورةالتكوير» آية م 
"ل هذا مناف للتحقيق والحق انالنفوسالحيوانية التى لها وجود تجردى برزخى يحشرون فىالبرازخ 
ولها حشر تام مستقل كالنفوس الانسانية التى لوتبلغ درجةالمعقولات ؟- سورة 69 آيهة اا 


قوله (ص”"؟, سيه) : «وينقلب الظاهر. من صورته التى كانت» 

الى صورة ما ينقلب اليهالباطن كما ترى فى الذينغلبت عليه الحيوانيةوالسبعية 
فيشبهون السباع هيئئه” و يعيشون عيشهاو يعاملون معالخلق معاملتها مع بنىنوعها 
وجنسها و هذا كان فىالامم السابقة اكثر واشد والتفاوت فى بعضالهيئات والاحوال 
لابقدح فىالصيرورة كالتفاوت فى افرادنوع واحد منالسباع لا يخرجها من ذلك 
النوع. 

قوله (صغ”؟, س4) : 

«فيستحيل ان ترجم تارة” اخرى الىالقوة المحضة» فانالانمكاس جايز فم 
التغييرات التى فيها خلع ولبس للمادة اعنىفىالمواضع التىحدوث شىءللمادة يوجب 
نزول شىء عنها و اما فىالتغيرا تالاستكمالية التى لابوجب زوال شىء عنها فلا لان 
هذه ف ىالنفس ليست على سبي لالقصد والروية بل طبيعيته” و كما ازالطبيعة الواحدة 
لاتقتضى توجهآ الى شىء و صرفا عنه ومطلوبها لا يصير مبغوضها كذلك هنا 
والعناية ايض تقتضى ايصال كل موجودالىغايته و بعد الوصول لا تفتضى التنازل 
والارتجاع والصورة التى فىالمنى بل فىالجنين معلوم انها قوّة واستعداد و قوءة 
الشىء ليست بشىء و حين كان تالنفس فىالصيصية الاولى كانت فعلية و كامله” ولو 
فى الشيطنته- والخداع و ان لم تكن قابله“للتخطى فى عالمالابداع والفرق بين هذا 
الوجه والوجه المصدر بثم ان ثم اخذ_السنخية والتوافق ب لالاتحاد بينالمادءة 
والصورة بخلافه هيل والحاصل اذالنفس بعد السفارقتة “عن الصيصية الاولى ان 
انسلخت عن كمالها و فعليتها لزمالتنازل والرجوع القهرى الىالقو“ة المحضة و هو 
مستحيل والا لزم عدمالسنخيتة بينالنفس و متعلقها . 


قوله (ص؛”؟, س#١)‏ : «اذ لا تكرار ف ىالفيض .ولا تعدد ف ىالتجلى» 

هذا كلامالعرفاءالشاسخين وله معنيان: احدهما انالفيض المقدس لكونه 
وجودا حقيقيا والوجود الحقيقى لا جزءله مقداريا كان اوخارجيآ او عقليا ولاتعدد 
فيه ولااختلاف بالنوع ولابالعدد والتفاو تبالمراتب مابهالامتياز فيه عينمابهالاشتراك 
وليس بجوهر ولا بكيف ولا بكم ولانحوهما فلا سيلان.فيه ولا زمان فلا تكرار 
فيه ولا رجعّة فالتجلى الذى هوالاتن هوالتجلى الذى فى زمان الطوفان مثلاا 

و ثانيهما : ان كل شىء مظهر الاحدرة و مجلى اسم «من ليس كمثله شىء» فلا 
بماثله شىء و لذا لا ترى شيئين متماثلين من جميع الوجوه و كل شىء بحب الفردانية 
فهذاالكلام بهذا المعنى يناسبالمقام لابالمعنىالاول . 

قوله (صه؟؟) س8) : «فله ان لا سبلم هذه الاوئويات» 

فان هذا مثل ان يقال: اذااستدعى مزاجالمقناطيس جلبالحديد .فمزاجالانسان 
بالطريقالاولى . 

قوله (صه؟1, س6١)‏ : «بقوله تعالى: هل اتى علىالانسان» 

اى قد اتى و قوله تعالى : «امشاج» اى “اخلاط” و نبتليه حال و ف ىالجصممع : 
«اى نحشره يما تكلفه من الافعال الشاقةليظهر اماطاعته واما عصيانه فيدازى بحسب 
ذلك» قالالفراء: «معناه فجعلناه سميمابصير؟ لنيتليه اى: لتعبده و تأمره و نتهاه) 

اقول: لمناسبة الابتلاء بالمقام فسرالفراء هكذا و اقوليء اوالمعنى: خلقناه 
من نطفّة امشاج نبتليه ؛ يانه ينسى اصلهالمادى و يدعىالجد والشرف املا؟ كما قال 
عليهالسلام: دما لابن آدم والمخر اولهنطفّة قذرة و آخره جيفة قذرة (نتنه:) »» 


قوله : «فان سمى...» كما سميناه سابقآ بالتناسخ. على سبي ل الاتصال . 

قوله (ص5”؟, س”) : 

«وان كان بحثا على السند وهوخارج عن قانوزالمناظرة» ولا سسما اذا كان 
بحثآ عل ىالسند الاخص وهنا كذلك لانهذاالمنع قد تستند بسندين: احدهما ما 
ذكره والا خر ما يذكره فى كتابهالكتبير' و هو :اثه لم لا يجوز ان 
يصير النفس المستنسخّة مانعه- عن فيضانالنفس الجديدة وان اثبت المقدمةالممنوعة 
بانه لاتمانع بينالانور المحردة كما لانمانع بي نالانوار الحسية و يمثل بوقوعالنورين 
الشمسيين الاستقامى والانمكاسى علىقابلمستنير . و مراده (قدس سره) انه حقق 
المقام على وجه ارتفعالسند والمنع كلاهماواشار الى بعضالمطالب الشامخة ايضا . 

قوله (ص5”؟, س7) : «وصعدوا الىالملكو تالاعلى» 

بل لايمكنهم الصعود اليه فيلزم التعطيل اوالابطال الذى يقول بهالدهرية اذ لم 
بس قالقوى لماديتها وانطباعيتها عندهم حتىيتذكروا وتتخيلوا افعالهم السيئة ولم 
يصيروا عقولا” بالفعل ليصعدوا الى عالمالنور ولم يقولوا بعالمالمثال و تحردالخيال 
حتى يحشروا الى ذلك العالم فاللازم ليس هوالصعود المذكور . 

قوله (ص>؟, س١١)‏ : «لاتصالهم بالملكوت» 

ان اريد بالامورالغيبية تعقل بع ضالمعارف والاطلاع على بعض الحقايق فالمراد 
بالملكوت هوالجبروت. و ان اريد بهماالحوادثالحزئيهالغايرة فالمراد بالملكوت 
معدن العلم بالجزئيات واذ ليسوا قائلين بعالم المثال فمرادهم النفوس المنطبعف 
الفلكية لكن اطلاقهم الملكوت عليها ليس يصحيح لانطباعها فى الطبيسة الفلكيه: لكن 


-١‏ الاسفارالعقلية ط.م؟١‏ ه ق ج اول ص ١1.‏ و المبدء والمعاد ط49؟1 هاق ص 5.8 و ششرحالهدالة' 


ومممو مو ووم ةممصم ممم مومهم مهمه مهتين يميم مه مز رن رت وهم وو وو يإ يتمهم هوم ممه متم مم مهمو م تو وموم ممم مي ةرمرم من ممه ممم مم مم مم مم مم ومو وموم ممم نتمم وان 


اطلاقهم الملكوت عليها ليس بصحيح لانطباعها فىالطبيعةالفلكية والفلك و جسمه و 
طبيعته من عالمالملك والشهادة و كذا ماهوالحال” فيه . 

قوله (صغ"؟, س/) : «واحترازالؤنم.....» 

احتراز الغنم ليس بالحس فلا دخل للنقدار والشكل واللون بالمقام انما هو 
بالوهم المدرك للمعانى الجزئية فاحترازهعنالذئبالا"آخر المخالف المقدار مشلا" 
لا*نه بدرك منه معنى جزئى آخر من العداوة مث لالاول م لو ادر كالكلى لم لم يتعلم 
ولم يكتسبالمجهولات من المعلومات وقدير بطالدابة بحبل على و تد فيلتف عليه 
ادوارا و كثيرآ ما نكر راجعة و يتخلص و ربما تلتف ولا يعلم المناص فقد تأخذتجر 
رجلها بحيث تكاد تنفصم ولا ترجع وذلكلانه لا تفهم انالرجع الكلى يخلص من 
مشاهدتها المناص بالرجعات الكثيرة فالكلى نور يقود مدركه الى معرفة احكام 
جزئياته بوجه كلى و هذاالنور مخصوص بالانسان والجزثى لا يكون كاسبا ولا 
مكتسما ولاكمال للنفس فى معرفةالحزئيات الداثرة والمحدودة . ظ 

قوله : «والجواب ان لكل حيوان ملكا»هذا بلسان الشرع و بلسانالاشسراق 
للحبوانات ارباب انواع ذوى عنايات باصنامها ترشدها الى مصالحها و ايضاً بعضف 
العجايب من خاصيّةالوجود لا من با بالتعقثل و درك الكليكات ١‏ . 

قوله (صريغ”؟., سرية) : «وهذا مما قد اوضخهالطبيعيون...» 

الدليل المشهور على كوزالفلك متحركا بالارادة انالطبيعة اذا هربت عن وضع 
لا تطلبه و بالعكس والفلك يهرب عنوضعثم يطلبه و بالعكس و هذا لايكون الا 


. و ليلم ان ارتباط ارباب الانواع معالحقايق المادية انما تكون من طريقة افرادالمثالية‎ ١ 


المشهدالثالث لعو 


بالارادة وما يقال: انالطبيعة ايضآ تطلبوضعآ كحد من حدودالحركة الاينيه: ثم 
نهرب عنه فجوابه : !نالطلب فىالطبيعةليس بعينالهرب والهرب فيها ليس بنفس 
الطاب و اما فى الفلك فكذلك فان طلب كل وضع فهو بعينهالهرب عنه من جانبآخر 
والهرب عن كل وضع فهو بعينه الطلب لهمنطرف آخر ثم يثبت من هذا و مما ذكره 
من عدم التضاد فىالافلاك والفلكيات مجردالارادة والحيوة لاالحيوة النطقية ولكن 
بضميمةالقواعد المقسررة من ازالفلك لاشهوة فيه ولاغضب اذ لاحاجة له الى جذب 
الملايم و دفعالمنافر و انه لابتحرك للغايا تالوهمية بل للغايا تالعقلية من التشبهات 
بالعقول المفارقه” يتم المطلوب . 

قوله (صغ+؟),» س0) : «لقبول ذا تالفيض» 

اى الفي ضالمقدس والحقيقة المحمدية والرحمه- الوسعه” . 

قوله : «دائمه- الاشواق» الاولى حذفه لايهامه المصادرة اذالشوقية فرع النفس 

قوله : «ومعلوم ازالتأثرالالهى...» وجه آخر هو انالقدرة التى هى اثرب 
الحيوة ظهرت اولا” فىالجرم الاقصى ومنشدةالقوة والقدرة تحرك الفلك الاطلس 
الافلاك الاخرى منالمشرق الىالمغرب حركتها التى لها بالعرض و بتوسئطها يصل 
آثارالحيوة ال ىالعناصر والحاصل: انالافلاك معطيةالحيوة للعناصر و معطىالكمال 
ليس فاقدآ له والعاصر اذااعتدلت و صار توحدانية الكيفية تشبهت بالفلك ف ىالعدل 
والوحدة و عدمالضديه” فتخلعت بما تخلممن خلعه- الحيوة الفايضه- من الواح دالاحد 
العدل تعالى شأنه . 
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قوله (ص5؟؟, س١١)‏ : 

قد قيل فىالعلوم الادبية ان زيادةالمبانى تدل” على زيادةالمعانى : فالعاقلى يزيد 
على العقل بحرف واحد هو حرف الذات. وفيه اشارة الى انالانسان افضل منالملك 
النقرب ان بلغ الكمال العلمى والعملى لانهمظهر الاسماء التنزيهية والاسماء التشبيهية 
جميعا و مجلى الاسم الاعظم و انهالكلمةالاجمعالاتم . 

قوله : «لا بان يكون لها ذوات متعددة» ففىالفلك اقوال: 

احدها : ان له نفسآ متطبعة فقط . 

و ثانيها : ان له نفس مجردة مدركة للكليات فقط . 

و ثالثها : ان له كلتيهما معآ على انهما متعددة وانهما ذاتان و اليه اشار بقوله 
(قدسسره) : لا بان يكون 0-6 

و رابعها : ان ذاته احديهما والاخرىمنالا لات والعوارض و اليه اشاربقوله : 
ولا ان حبورة ذاته ... 

و خامسها : ان له هوية واحدة ذات شئون و درجات و هوالاصل المحفوظ فى 
الطبع والتفسيين المذكورتين و هوالحقولعل من لم يقل بالنفسالمجردة المدركة 
للكليات والمجردات الحقها بالعقول المفارقةالمحضة-و من لم يقل بالنفس المنطبعهة 
التنى بمنزكة خيالنا نظر الى لطافة جسمه بخيث التحقق بخياله.فخياله من صقع جسسه 
فلا خيال له وراء جسمه لكنالجمع اولىفالطيم فيه قوته المحركة السارية فى 
جسمه مثلالقوة المحركه: المنبثة ف ىالعضلات فينا ولا بد له من القوة المدركه" 
للجزئيات كاوضاعه الحزئيتة و لوازمهاالصادرة عنه و منالقوة المدركة للكليات 


والمجردات لتدرالعقول حتى طلبالتشبه بها» ولكن بأن يكو زالجميع درجاتشىء 
واحد كما حققهالمصنف (قدسسره) هنا وفى كتبهالاخرى . 

قوله (ص٠4؟),‏ س94١)‏ : «فهى بذاتها عاقلة و معقولة بالفعل» 

يعنى لما كان تالصورة المعقولةبالفعل محردة ومن 'المفردات : ان كل مجرد 
عقل و عاقل و معقول فالصورةالسعقولةعقل و عاقله” و معقوله” والقوم وان قالوا: 
كل مجرد قائم بذاتهكذا و يخرجوزالصورةالمعقولة عن هذهالقاعدة لانها عندهم حالة 
فىالنفس الا انالمصنف (قدسس سره) لايقول بالحلول لا فىالصورالجزئية ولا فى 


الصورالكليه” . 
3 انالاذهان ان استوحشت عن عاقليةالصورالمعقولة فليس فى موقعهو لي ر تفع 
بامور: 


احدها : إنالنفس فى ذاتها نفس و تصير عقلا”وعاقلة بالصورةالعقليه” فالصورة 
عقل وعاقلة بالحقيقتة كما ازالموجودالحقيقى هوالوجود والماهيه” اى الموجوم 
المشهورى موجود بالعرض و مثلهالابيض والاسود و نحوهما و هذا ما قال (قدس 
سره) والنفس: مادام كونها متعلقتةالوجود(الىآخره) ا ىالنفس عند تعلقها للصورة 
المعقوكة عقل و معقول لا قبله . 

و ثانيها: ان ينظر الى وجودها لاالىمفاهيمها فانالعاقلية تنسب الى وجودها لا 
الى مفاهيمها المتفردة واعبانها الثابتة . 
و ثالثها : ان يوخذ وجودها منصقع النفس العاقله- بالفعل و ظهور؟ لها و ظهور 


ل والظاهر: ان منالمقررات ع 


الشىء هوالشىء . 

و رابعها : ان يلاحظ مقام رتق وجودها ولمّه فانالنحوالاعلى من وجود كل 
معقول منطو فى مقام سرالنفس و خفائهابتصداق واحد سيط هو هى و هى هو 
فذلكالنحو الاعلى عاقليته حينئذ عينعاقليةالنفس و علىالثانى وجودالمعقولالمأخوذ 
من صقع النفس عاقل بعاقليةالنفس لكونه موجود؟ بوجودها فاتحادالمعقول بالذات 
معالعاقل كما سيصرح هذهالمذكورات معانيهاالصحيحة . 

قوله : «بلالامر بالعكس اولى» فالنفس يبدل وجودها و تسافر منالدنيا الى 
الاآخرة و تترقى والصورة ايض وجودهاوجود فعلى نورى فى عالم اعلى و فىعالم 
الابداع والصورة التى فى عالمالمادة وانجردت عنها فهى طبيعة ظلمانيه” نشأتها 
مخالفة لنشأة المعقول و لعلءالمراد منالخذف والانتزاع والتجريد فىالمشهور الاعداد 
للاتصال بما هوالمجرد الحقيقى مما هو فى العقل الفعال او بما هو مترشح منه على 
افير 

قوله (ص١6؟»:‏ سية) : «بل عكسه هوالصواب» 

اى كون تبدلها بلاتجاف تابعا لتبدلالنفس و اتصالها . 

قوله (ص؟4؟.: سية) : «ولا ايضاً مونى الاحساس ح ركةالقوةالحسبية» 

سواء كان بمدخلية الشعاع الصورى كما هو مذهب خروجالشعاع او بالاضافة 
الاشراقيه” منالنفس اشراقا معنويا شهودياكما هو مذهبالشيخالاشراقى (قدسسره) 

قوله : «بل بان يفيض من الواهب صورةنورية» بينمذهب المصنف (قدس سره) 
و مذهبالمشائين القائلين بالانطباع بعد اتفاقهما على انالمرئى صورة اخرى غير 


ما فىالمادة الخارجية فروق : 


المشهدالثالثك /اء ا 


احدها : انالواهب على مذه ب المصنف (قدسسره) هوالتفس لكونها من عالم 
الملكوت والقدرة و على مذهبهم غيرهاكالنفس المنطبعة الفلكيه: . 

و ثانيها : االصورة لها قيام حلولى بقوةالنفس عندهمولها قيام بالنفسصدورى 
عنده (قدسسره) . 

و ثالثها : ازالصورة عنده (قدسسره) نورية بخلافها عندهم لانها وان كانت 
غير الصورة الخارجيه- لكنالخارجية ف ىالمادة الفلكيه- اوالعنصريه” والمبصرة بالذات 
ايض فىالمادة العنصرية لكونها فى القوةالباصرة عندهم و هى فى مادة الروحالبخارى 
التو و نه سقو الانؤاكية السكونة من المناصمفنة» ْ 

قوله : «تحريد؟ تاما» لك نالصورة هذهالصورةالطبيعية كما مر . 

قوله (ص؟6؟, س9١)‏ : «وليت شعرى اذا لم يكن فى ذاته» 

اى بنحوالاتحاد فباى شىء ينالهما اى ينالالصورة الطبيعية المجردة تجريدا 
تامآ وانما قلنا بنحو الاتحاد لئلا بنافيه ماسيذكر و هو او ينالالاشياء بالصورف 
الحاصله” فيه. 

قوله (ص”#)؟, س”) : «فما لم يدرك تلكالصورةالحاصلة اولا» 

اى ما لم يكن مدركة سواء كانت مدركة لانفسها او للنفس و ائما عممنا هكذا 
ليصير مقسما للقسمين الا“نين والحاصلانهلا بدك ان تدر كالصورة الحاصل اولا” و 
بالذات حتى تدرك بها ذواتالصور ثانياأوبالعرض . 

قوله : «والا فان جاز ذلك نف ىالنفى» اى ان! ليس عدمالادراك و جازالادراك 


قوله : «فالكلام فيه عايد جذعا» بان يقال : اهو بذاتهالعارية الجاهله- يدرك 


الصورة الحاصله” و هو باطل كما مسر اويصور اخرى فيتسلسل او بصورة متحدة 
معه فهوالمطلوب اوالخلف . 

قوله : «و كذلك حالالنفس....» بل هاهنا اولى و آكد لانه اذا كان تركيب 
المادة والصورة الحسمانيتين اتحاديا كانت ر كي بالمادة والصورة الروحانيتين كذلك 
بالطريقالاولى . 

قوله (ص”)6؟., سيه١)‏ : «ثم ان وجودالاضافة الى شى” ....» 

اى لو سلم ازالاضافة امر موجود فوجود اضافةالنفس غير وجودالمضاف اليه 
للنفس فاذا لم يكن الصورالمضاف اليها وجودها مركبة من وجودالنفس لكو نهاضمائم 
فيها والضميمة ليس مفمومها فى مرتبه” مفهوم المنضم اليه ولا وجودها فى مرتبهة 
وجوده لم يكنالنفس جامعة لها فكيف تكون عالمة فالنفس العالمة اميه" بالحقيقه: 
حينئذ فليكن الادراك بنحو تحول المدرك ال ىالمدرك حتى يصدقانه وَاجد لهوالماهية 
الامكانيكة بمجرد خلوها بخس ب المفهوم عنالوجود اذا كانت مصححة لسلبالوجود 
فكيف لا يكون خلو النفس ماهيئة ووجوداعنالصور مصحّحا لسلبها عنالنفس على 
مذهيهسم : 

قوله (ص44؟,» س١١)‏ : «ذلك متاع الحيوةالدنيا» 

اىالمالكيكة والوجدان فى متا ع الدنيا ليسا الاالنيب الوضعية الاعتبارنه” 
فالوجدان فىالحقيقة هنا ليس الاالفقدان والوصال ليس الاالهجران والحضور ليس 
الاالغيبة فانالوصال هنا ليس الا المماسئةبين نهاياتالاجسام معالتفرقه” بين ذواتها . 

قوله رصه6؟, س١)‏ : «وعالمة ايضاً فى ذاته» 

بناء” على اتحادالمدرك والمدرك فهذهالحكمة المشرقيكة من نتابج قاعدةاتحاد 


المتدر ك والمئدرتك . 

قوله (صه؛؟) س#).: 

«النفس الانسانيكة من شأنها ان تبلغ الى درجة تكون جميع الموجودات .اجزاء 
ذاتها» هذا فرع الفرع الاول فانالمدركاتبالذات اذا كانت اجزاء ذاتها فكذلكت 
المدركات بالعرض اذلا بينونة فيهما فانءالماهية محفوظه- بينهما كما برهن»؛ علىان 
الاشياء تحصل بانفسها فىالذهن والوجودحقيقة واحدة مابهالامتياز فيها عين مابهت 
الاشتراك وايضا كل طبيعة تعددت تخللغيرها فيها و ينمكس عكس النفيض الى 
قولنا : كلما لم يتخلل الغير فيه لم يتعددو ينضم هذا الى صغرى هى: ان حقيقهف 
الوجود اوالموجود لم يتخلل الغير فيها ويكون قوتها سارية فىالجمع لانالكل يصير 
كبدن واحد له تنصرف فيها كتصرف النفس الجزئيه” فى بدنهاالجزئى وذلك لا نالا يجاد 
فرع الوجود و وجودها بعدالبلوغ الىالدرجة القصوى قد علمت حاله فكذاالايجاد 
ويكون وجودها غايةالخليقه” . 

فى القدسى : «ياابن آندم خلقتالاشياء لاجلك و خلقتك لاجلى» و ذكرالغاية 
مطلقة باعتبار فنائها فى غايه- الغايات . 

قوله : «ووجوداً فى انفسنا» 

قوله : «ووجود؟ فى انفسنا» اى لاتفسنا لا كما يقول القوم فىالصور العقلية 
حبث ان لها وجودا فى انفسنا لا لانمسنايل كما قلنا : ان لها وجود؟ فى اتفسنا 
لانفسنا فكذا فى العقل الفعال فانه غاية للنفس والوصول الىالغايه- بنحوالتحول . 

قوله (صه)؟, س4١)‏ : «فذلك لاجل انه ثم يتصور منالواحد الاالواحد بالعدد» 

اىالمحدود اما الواحد بالوحدة الحقةالحقيقيتة اوالحقه الظليه” . اى: ما لا 


ثانى له من سنخه فالوجودالمتقدم الذىفىالسلسله” النزولية و به فاعلية والوجود 
المتأخرالذى فىالسلسله- الصعوديه- و بهكونه غايه- كلاهما مشموله” و لكو زالعقل 
ذا مراتب و متفننالتجلى و كل نفس تتحد بمرتبة و وجود رابطى منه لا يازم انتعلم 
كل ما يعلمه الاخرى او كل ما يعلمه العقلولا تجزية و كثرة كما فىالمعية القيوميهة 
للحق معالكل وايضا لاجل انه لم .نتصورمنالتقدم والتأخر الا ما هوالمشهور و 
كأنه لم يرتق فهمه من سجن الزمان الىالدهر ليعرف التقدم والتأخر الدهريين وهذان فى 
ترتيب الموجودات فىالسلسله” الطوليهفالعقل الفعال متقدم دهرا و متأخر دهراً 
و متآخر دهرا وليس زمانيا و اليه اشير فىالحديث : «نحن السابقون' اللاحقون» 
وان كنت عارفا بصيرآ سائ رامن الحق ال ىالخلق فاتل قوله تعالى : «هوالاول والاآخر» 
وانظر اوليتهفى السلسلكةالطولية والنزوليه”فى عين آخريته ف ىالعروجيه” و بالعكس 
اوليكة حقيقة الوجود على الماهياتالسرابيهفى عين آخريتها باسقاط اضافتها اليهاعنها . 

قوله (ص5غ؟), س4) : «بل ينتهى الى فيض علوى» 

و هاهنا شق آخر لا بد من ابطاله كما فى سف رالتفس' و هو ان يكونالمخرج 
امرآ غير عقلى كجسم او قوة جسمانيه” فيلزم ان يكوزالاخس وجودا علئة مفيدة 
للاشرف وجودا فان غيرالسقل افادالعقللغيره والمعلم البشرى معد و معلوم ان 
جسمه او صورته لا يعطىالكلى العقلى بلهو مفاض من الباطن على النفس واماالفياض 
المطلق فهو الح قالحقيقى الا انه لا بد من رابط للحادث بالقديم تعالى . 

قوله (ص5)؟, س١ة)‏ : 

دثم من البيّن ان هذهالصور العقليه- موجودة فى ذاته» اى ذا تالعقل الفعال؛ 


١‏ نحنالسابقون اللاحقون باعتبار اتحاد نفوسهم الشريفة معالاسمالاعظم و تجليهم فىالاعيان|لثابته.... 
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المشهدالثالثك البو 


و هذا اشارة الى برهان آخر سوى كوزالعقل الفعال كمالا” و غاية” للنفس وائما 
الوصول الىالغاية انما هو بنحوالتحول حاصكة : انالنفس متحدة بصورهاالعقليكة 
بمقتضى برهان اتحادالعاقل بالمعقول؛ وهذهالصور العقليه” عينالصور العقلية النتى 
ف ىالعقل الفعال لان المعقول منالمرس واحد فى اى عقل كان اذ لا ميز فى صرف 
الغىء و لهذا بقال: علمى بكذا مطابقلنفس الامر اى لما فىالعق ل الفعال و ما ف ىالعقل 
الفعال من صورها العقليه- متحدة بذاتهبمقتضىقاعدةاتحادالعاقل بالمعقولوالمتحد 
مع المتحد معالشىء متخد بذلكالشىء . 

قوله : «بخلاف النورالمعقول» فانه غير الوجوداتالنورانية للمعقولات بالفعل. 

قوله (ص/ا4؟,» س”7) : «بواسطة ح ركاتالافلا كالدايرة» 

متعلق بخبرالمبتداء التى هىالقوة التى بها يتحفظ...... لا بالتى حدثت لانت 
الهيولى ابداعية و حدوثها ذاتى لا منالحر كا تالفلكيه- نعم استعداداتها المتعاقبةبها 
و حدوث نفس ذاتها من جهةالامكانالذاتىفىالعق لالفعال و قوله (قدس سره) : 
«حدوث امر» مفعول مطلق نوعى واستعمالالقوة فىالهيولى ليس بمعناها فىغيرها 
فانالاولى القوة الانفعاليه- والياقية القوى الفعليه” . 

قوله (ص47؟: سيم) : «وبحدث معها القوة التنزوعية» 

اى الاشتياق والنزوع بالفعل معهما واما نفس مبدءالاشتياق فقبلهاي كما ان 
فعليةالتحريك من العامله” المباشرة بعدالاشتياق واما نفس مبدثه فسابقة و ذلك لانه 
بقاعدة الامكانالاخس فىالساسلةالصعوديةتنخطى المادةمن الاخس ال ىالاشرف ففاضت 
المح ركةالعامله” اولا علىالماد“ة ثم المح ركةالشوقيه” ثم اللامسه- و هكذا علىالترتيب 
و ذلك لانالعلم افضل من العمل سواءكان ادراكا او تعقلا” . 
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قوله (ص47؟: سيه) : «ويحفظ يها» 

لما كان تالقوى عنده (قدسسره) مراتب حقيقة واحدة اسند فعل احديها الى 
الاخرى سيما ف ىالمدرك و خازنه لان اتحادهما اتم والا فاجتماع المثل عند الحسب 
المشترك و حفظها عندالخيال. ان قلت :المراد بالحفظ نفس الاجتماع المسذكور 
يقريئة قوله (قدسسره) بعد غيبتها عن مشاهدةالحواس» . 

قلت : مع قطع النظر عن بعد حمل الحفظ على الادراك يلزم على ذكرالخيال فى 
تعذدادالقوى . 

قوله (ص/!4؟, س١١)‏ : «ولها قوةالوهم» 

اى للمتصرففة قوة رئيسه: عليها هى قوءة الوهم المستعمله اياها و 
يناسب هذا قوله و يقال لها اى للمتصرفة حينئد : المتخيلة و يحتمل ان ,يكون - 
المعنى : ان> للمتصرفتة قدرة التوهثم وقدرةالذكر والاسترجاع بناء* على مذهبه 
من الاتحاد . 

قوله: «فالغاذية شبهالمادة للقوةالحاسة» كما يصح هذهالسكه- فىهذهالقوى 
وهى بالقوة كل سابقة منها متوجهه” نحواللاحقه- يصخ فيها و هى بالفعل اى فى 
صورها فانالمراد بالغاذيه- التفسالنباتيه-و هى محصلة: بالغاذيهة مواد الصور 
المحسوسه: بالعرض و محصله بالمصورةصورها ثم صورها شبه المادة للصوربى 
المحسوسة بالذات والصورالمحسوسة بالذات والصور المتخيله” بالذات سته- المادة 
للصورالمعقولة بالذات والمراد بالمتخيله-فى كلماته الخيال كما لا يخفى . 

قوله (صم؛؟. س9218١)‏ : 

«ويكون بدثه و غابته شيئآ واحدآ.....» ذكر من صفاتالعقل ثلاث : 


احدها ان بدثه غايته بخلاف النفس بما هى نفس لان بدنها الطبع و غاشهاالعقل 

وثانيها : ان علتهالفاعليه- هىالغائية يعنىالواجب تعالى والمراد بالغائية المعبتر 
عنها بالتمامية ما لاجلها الفمل من حيثالتقدم فىالعلم و بالغايئة ما ينتهى الي الفغل . 

و ثالثها : ان ما هو فيه هو لم هو يعنى ان ذاته الوجودية النورية الواحدة 
بوحلة جمعيه” لا ماهيته الظلمانيه- فموو مبدثه متقومه بوجوده لان شيئيه” الثشىء 
بتمامه لا بنقصه لا تقوم تر كيبي بل بمعنىانالعقل وجود! و صفة“ و فعلا متحقق 
بوجود مبدئه ظاهر به و فان فيه باق ببقائهلا بابقائه فالمائيه- فيه هىاللمية الفاعليه” 
فى الظهور واللميه” الغائيه: فى الخفاء وكانهقال اولا” : ان علية الفاعليه- هى علية 
الغانيه . و ثانيا : ان علته ذاته و مائيتهاذالمجرد سيط لا مقوم له غيرها ولامادة 
له ولا صورة غير ذاته ثم ان ما هو فيه هلهو فهوالوجود علىالتحقيق فهذا بوجمه 
كالهيولى على مذه ب المصنف (قدس سرم)فان ما هو فيها هوالصورةلانها فعليتها وهى 
فاعلها لا'نها شريكه- العله- و هى غايتهاحيث تتحول الهيولى اليها اولا فيصير 
هيولى مجسمة ثم منوعه” و كذا الوجودالخاص المحدود بالنسبة الى الوجوب 
المسطء 

قوله (صهة؛؟, س5) : «وكما انالغاذية 1217 

وكما انالمنميه- تنمى الجسم كذلكالعقل بالفعل يكمل و يكمل وكما انالمولدة 
تستخلف كذلكالعقل تستخلف من النفوس فىارض البدن خليفة تنصف بصفاته وتتخلق 
باخلاقه و كما ان المصورة تصور ف ىالجس م كذلكالعقل تصور فى صحايف القلوب و 
الوا حالخيالات و مثلهالكلام فىالقوى الجزئية . 


قوله (صيه؛؟, س١١1120)‏ : «وامساك لما يجذبه» 
اى لما كان للقوى اقتفاء اثثر واحد وروح فعلها واحد. فان شئت قلت: المدركة 
جاذية والحافظه- ماسكه- . و انشئت قلت:الجاذية الطبيعية محضرة والماسكه-حافظ- 
٠‏ قوله : «بل فى كل عالم...» حتى فىعال» اللاهوت اذ فى كل انسان جوهرة 
لاهوتيكة هىاللطيفّة الخفويّه- و يقال لها سرالحقيقه- لكنها فىالانسانالكامل بالفعل 
قوله : «فيه ماهيةالكل» اشارة الىتفوق عالمها على عالمالعين كما قال على 
عليهالسلام: و فيك انطوى العالم الاكبر لانالماء فى عالم العين ليس ماهيكة الماء و 
ذاته بل جزئى مختلط بالغراب منالاين والمتى والوضع والجهة و نحوها بخلاف 
ما فى عقلك فانه ذاته و صرفه و ان كانلكماء جزئى ايضا فى خيالك و آخر فىحسك 
و هوالمحسوس بالذات منالماء المادى وآخر فى بدنك كالبلغم و هوالوجودالشبهى 
للماء وقس عليهاكار والهواء والاارض وغيرها من الحقايق بل مما به تفوقه على 
العالم ان فيه ماوراءالعالم من اسماءالواجب بالذات : 
قوله (١50؟:‏ س١١)‏ : «بواسطة مرض بو لموس» 
بولى باليونانيتة هوالشىء العظيم و موس هوالجوع وما يقال فى ترجمته «كاو 
جوع» من بسابالتشبيه فانالشىء العظيم يشبه بالثور لا ان بولى معناه «الثكور» و 
فى اليو نانيه: يقدم المضاف اليه على المضاف كما فىالسرسام والبرسام و ليس هذم 
الترجمه” او تسميته المتأخرين من الاطباءاياه بالجوعالبقرى لاذالبقر كثيرة مأ 
يصيبه هذاالمرض فانه خلاف الواقع هذامعنى حقيقه- هذااللفظ واما حقيقة هذل 
المرض فهىانه جوع الاعضاء مع شبع المعدة فيكون الاعضاء جائعه: اى مفتقرة الى 
الغذاء والمعدة كارهة هو مزاج باردشديدفى فهالمعدة مخدر لقوتىالحس والجذب 


فينقص الغذاء و يشتاق اليهالاعضاء و ذلكلانالاحساس بالجوع يتم بامرين القوقف 
الحاذيئة والقوءة الحاسكة فا نالعروق تأخدذ فى الامتصاص و صبالسودا الى فم المعدة 
بلذعه: و يفعل به ما يفعل مص العروق وعند خدارته بالبرد المفرط لا يشعر بذلك . 

قوله (ص١0؟),2‏ س.٠"‏ ') : 

«مصروفة الهم الىالمتخيلات. الى قوله : فينجر تخيلها الى مشاهدتها» هكذا 
فى سفر النفس' ايضآ و ليسالمراد مايترائىمن ظاهر اللفظ ازالتخيل ستحكم فينجر 
الىالتمئل والا كانالتخيل المطعوماللذيذو نحوه لاهلالعيش فى الدنيا متمثلة في 
الاتخرة وليس كذلك «انالتذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما بأكلون فى بطونهم 
نارً» فاك اللذيذ الخراء هاهنا صورةهناك اكلالزقوم والضريع كما يمثل فى 
النوم الذى هو اخوالموت سنوزالرخا سقرات سمان و سئون القتحط سقرات 
عحجاف وليس ذلك التمثل كالتخيلاتالاختيارية بل مسبب الملكات فالمراد انالتخيل 
المشفوع بمداومه: الاعمال الصالحةالمورثه- للملكات موجبه: للتمثل بصورة لذيذة 
مناسبة لتلكالملكات . 

كر ز دسنت رفت ايثار زكوة ميشود آن جوىشير آبنبات 

«ان فىالجنة قيعانا غراسها قو لالقائل سبحانالله» وايضاً كل ما فى عالمالمثال 
خيالالانسان الكبير كما ان كل ماف ىالخيالالصغير مثال و يسمى هذ! مثالا” مقيدآ و 
ذاك مثالا" مطلقا و يسمى عالم المثالبالخيالالمنفصل والكل رقايق وليست بحقايق 
وفى سفرالنفس بدل قوله : بعد رفعالوهوهنا . بعد رفع البدن و هوالاولى ويمكن ان 


ا- سفرالئفس ط كه 1181 هق صم؟ 


يراد برف الوهم ترفعه و ترقيه و بالجملةعندنا ملازمه” عقليه” بي نالاعمال والملكات 
الحمنه” و بينالصوراللذيذة و كذا بينالاعمالالسيئه- و ملكاتها و بي نالصورالمولمة 
الا بالتوبه” والشفاعه” . 

قوله (ص"اه؟, س؟) : «اما بحسب نقصانالغريزة» 

و كون شقاوة ناق صالغريزة حقيقته لمحروميته عن تلكالغبطه- العظمى و 
استعداده بحسب ذاتهالنوعيه” لاالشخصية. 

قوئه (ص"ه؟, س؟1١)‏ : «من غير شعوربم و لم» 

فاه ل الشقاوة الاولى اهل الحجابالمظيم و اصحابالاخيرتين اهل العذاب الاليم 
وكونهما شقاوة عقليه- مع كونهما مولمتينلان مرادهم الايلام الروحانى كما سيقول 
فى آخرالاشراق فهذه عندالفلاسفه- والحقان لاصحابها الا“لام الحسيه” ايضاً لحقيه- 
المعادين و عقليتهما باعتبار فقدانالسعادةالعقليه”- المذكورة لمانعيه” السيئاات اوب 
الجهل المركب عنها و هذا معنى كونهماشقاوة حقيقيه” ايضاً . 

قوله : «فهوالنقص الذاتى» اى بحسب الفطرةالثانية . 

قوله : «اولها تقص جوهره» كنفس الطفل قبل بلوغ اشده والاقسام الخمسةتب 
مذكورة فى سفرالتفس ابسط من هنا' . 

قوله رص56؟, س14) : «فالجهل باصو لالمعارف و كيفيةالترتيب» 

والحاصل اشتراط تحصيل علمين عظيمين : 

احدهما: العلم الاعلى لتحصي ل الاصول الحكمية والاطلاع علىالقواعد الالهيه" 
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اوالمعرفه” القصوى الحاصله: بالرياضاتعلى وتيرة اهل الطريقه” . 

و ثانيهما : علمالميزان لمعرفة كيفيةالترتيب «لاع الى سبيل ربك بالحكمه: 
والموعظة الحسنة و جادلهثم بالتتى هى احسن » وزنوا بالقسطاس الستقيم» و 
بالجمله” العلم الاعلى لازم لتحصيل موادالسبراهين والميزان لتحصيل صورها 
والاتتقال على اقربالطرق مثل ان ينتقفلمن كو نالوجود متحققا بنفسه و ابائه عنب 
العدم الى وجوب حقيقته ومن اشتراكهالمسنوى الى وحدة حقة لمعنونه ومن اكه 
لاميز فى صرف الشىء الى التوحيدوالبساطةفهذه و امثالها العثور علىالجهة التى بها 
بقع الاهتداء : 

قوله (ص5ه؟», س١‏ ) : «ومملكةالعار ف اعظم» 

قن العاوف :النا كان وتعودة فانيتا قن وود ام العا :و 36 اشرو به ون حيري 
و ارادته فى ارادته وقس عليها جميعصفاتهقمملكته فانية فى مملكته . 

قوله (ص5ه؟): س١١)‏ : «انه فاسسة» 

بناء” على عدم تجردالخيال و سايرالقوى الباطنه: الجزئيه- والنفس و ان كانت 
مجردة لكنها كانت عقلا” يالقوة هيولانيآاو كمالا قوام للهيولى !لاولى الا بالصور 
الحسيه- كذلك 00 للعقل الهي ولانى الابالصورالعقليه- والمفروض انه خال بعد 
عنالكل حتى الاوليات والحق انْتالخيالوان لم يجرد عنالمقدار لكنه مجرد عن. ‏ 
المادة كما مر . 

قوله (صلات؟, س١)‏ : 

«تتعلق فىالهواء بجرم مركب من بخار و دخان» و ذلك لانالمتعلقالاول 
للنفس فى هذاالعالم الارضى ايضا ليس الاتّالبخار المنبعث منالتجويف الايسر للقاب 


السارى فىالشرائين والاعصاب و هذاالبدن وعاء صائن له فلاغروعندهم فى تعلقها 
بالبخار والدخان بعد خراب هذهالابدان . 

قوله : «من اعمالهم السيئه” مثلا”» يضمتين . 

قوله : «انالجهال والفجرة» ليس المراد بهم المختوم على قلوبهم اوالاشقىمنهم 
اذ لاطريق لهم الى عالمالعقل فكيف نجوا بعدالتجرد عنالقوى الجزئيه- ال ىالروح 
الاكبر؛ بلالمراد بهم اماالكاملون فىالعلم الذين يعرض لعقلهم العملى جهل «مّا» و 
بتسويلاتالنفس ارتكابٍالفجور فبعدالموت لهم فلاح بنورالعلم واماالمرادالتجرد 
عن القوى الجرميه” فىالدنيا والفوز بالسعادةالحقيقيه” بالرياضه: فيها . 

قوله (ص4ه؟. س؛) : «فاى لنت فى ادراك المعلومات الاولية» 

اى ما قرروه مما نقله قبل ذلك و اما هاهنا فالمفروض النفوس الناقصه” الساذجة 
حتى عن الاوليات وما ذكره منالاوليات مث ل الكل اعظم منالجزء يمكن ان يدفع بان 
من [لميصر] عقلا” بالفعل لعدم استحصال النظريات لا ينحصر معلوماته فىالاوليات 
بل البديهيات السته- من المحسوسات والتحربيات والمتواترات و غيرها اخرجت عقله 
الهيولانى عنالقوة الىالفعل بل هنا اشياءآخر ينالها الفطرة السليمه” «فطرةالله التى 
فطرالناس عليها» مثل ان ما هو بالفعل م نكل جهه- مطلوب و اذالبقاء محبوب و ان 
الفناء مرغوب واذلوياتواالبيوت منابوابهاولم يعلموا ان ما هو بالفمل من جميف 
الوجوه هوالله وانزالمحبوب منالبقاء ينيغى ان يكون هو بقاء النفس القدسيه و 
غنائها عنالبدن وكلاته و انه كيف يطلبو يستحصل و مثل انالوجود خير والفعلية 
فضيله” والقوة نقيصة والاسان الكامل بالفعل محمود لهالسيدودة عل ىالكل و ان 
لم يسمه باسم و غير ذلك منالفطرياتالتىتحتاج الى منبته اولا و ايضآ كل يعلم ذانه 
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بالعلم الحضورى ولو كان علما اجماليا بل بارئه بنفس عليه بذاته كذلك ١‏ . 

قوله (صلمه؟), سهءة) : «ففى ادراكالوجودات العقلية و نبل هوياتها» 

اى ادراكاً حضوريً فمن مستسعد سعادة عقليه- يعلم العقل الفعال يانه مخرج 
النفوس القدسيه- منالقوة ال ىالفعل و انهلا حاله> منتظرة له و غير ذلك من احكامه 
وراب مستسعد يتصف بصفات الفع ل الفعال فهو يعرفه شهودا فيقال له انه مدرك ب 
الوجودات العقليه” و نائل هوياتها و فىذلك فليتنافسالمتنافسون . 

قوله (صمء؟, س0١)‏ : «مع جرم تامالصورةالكمالية» 

اذ للفلك طبيعه” خامسة ثم نفس منطبعة نتصور بها اوضاعه الجزئيه و لوازمها ثم 
نفس كليه- تعقل بها الكليات و تدرك بهاذواتها المحردة و معاشيقها العقليه“المفارقة 
المفارقة عنالبدن العنصرى ببدن عنصرىآخر حى ذات نفس إخرى وهذا شىء لا 
قول بهالتناسخيكةو لاصحيح فى نسهوالذى يقول بهالتناسخية تعلقالنفس نعدالمفارقة 
نطف ونحوهاقررت فىارحام ومايجرى محريها استدعتها من جهة نسبة استعداداتها 
نفوساً . 

قوله (صريبده؟) سسرية) : «ممتنعةالخ ركة المستقيمة.....» 

جايز الحركة ١‏ لمستديرة بل واقعتها تشبعية” فلكالقمر لانه بحر النار فكيف ما 
نتصل به واقرب منه فكانه فلك عاشر . 

قوله رص٠5؟,‏ س؟) : «ولعل عدد نفوس الاشقياء غير متناطة» 

والافلاك والفلكيات متناهيه” ولا نسة لغير المتناهى ال ىالمتناهى «قل لو كان 


ا- يعنى أن كل مجرد بنفس علمه بذفاته عالمببارئه و علته والعلمان مطويان فى ذاته مع ان علمه بذاته 
لا يخصل الا بشهود علته اولا . 


ااا 10 


البحر' مداد؟ لكلماتربى للنفدالسحر قبلان تتغد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا» 
والكلمة تدوينيه” و تكوينيه” و يومالقيامه” بومالجمم «قل انتالاولين والاخرين 
لمجموعون الى ميقات يوم معلوم'» . 

قوله (ص١59؟,‏ س١١)‏ : «وكذا وجود كل مركب طبيعى.بصورته الكمالية» 

تكلم اولا” فى التركيب العقلى من الجنس والفصل و كان مراده منالصورة هناك 
الفصل الحقيقى اذ جعل عطفهالتفسيرىمبدءفصلهالاخير وهنا تكلم فىالتركيب الخارجى 
فشيئيه- البدن و وجوده بصورته التوعيه:المركبه” و بصورتضهالشخصيه- ا ىالشكل 
والهيئة و بالصورة بمعنى ما بهالشىءبالفعل وهى النفس الناطقة و كلها باقيه” فالبدن باق 
بهويته و بهذيته ولا مبالاة بعدم بقاءالمادةالاولى لعدم مدخليتها فى فعليتة البدن و 
هويته على انالوجود الخاص الذى بهيطرد العدم عنالماهية حيشيكة هويتها و 
هذيتها و هو باق غير متبدل والتبدل والسيلان فى مجاليه لا فى ذاتهالتى هى جهه: 
وحدةالمتكثرات و حيثيتة بقاءالمتبدلاتفالوجود هوالعروة الوثقى التى لااتفصام 
به للماهيات و هذهالعلاوة هى مفادةالاصل الثانى . 

قوله (؟5؟, س؟1١)‏ : «الثالث انالشخص الواحد الجوهرى.....» 

اعمال هذاالاصل ف ىالمطلوب من وجهين : 

احدهما : انالاشتداد حركة و هى متصله- واحدة والاتصالالوحدانى مساوق 
للوحدة الشخصيه- فالصورةالبدنيهة واحدةو هى فىالاشتداد الى ان يتصل بالصورة 
القائمة بالذات الغنيه” عن المادة من الصو رةالبرزخيتة فتحد بها" فلايتوهم اذاه ل مرتية 
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من مراتبالبدن منالطفوليه: والترعرع والشباب والكهولة والشيخوخه- يحشر.فان 
محشوربة تل كالصورة البرزخيه”.محشوريتها لان عشيه” الشخص بوجود تفسه:.قالبدن 
مع تفاوت اطواره بالدنيويه” الطبيعيه"والبرزخية والاخرويه” و تاو تالدنيوى 
بالصبوة -والترعرع والكهولة والشيخوخه:والاخروى بالصباحات والتشويهات واحد 
شخصى للوحدة الشخصية فىالنفس المشخصة له فليس شىء من تلكالمراتب'البدنية 
مشخصاً حتى يلزم عوده بخصوصه . 

و ثانيهما : انالاشتداد اينما تحقق تغير استكمالى و ف ئالتغي رالاستكمالى كل 
تال من الكمال والفعليه- مشتمل على المتلوو على شىء زائد و هكذا فى متلو اللو 
بالغا ما يلغ فالصورةالبدنيهت البالغة ال ىالكمال و الىدرج ةالاستغناء عنالمادة و 
رتبةالاتحاد بالصورة البرزخيه” والاخرويه”مشتمله: على جميع درجاتالبدن الدنيوى 
و فعلياته بنحو اعلى و اتم لا يشذ عنماشىء الا ما هو من با بٍالحدود والنقايص بل 
حشرالعقل بالفعل حشرالجميع بنحو اعلىلازالمعنى جامع فعليات الصور والفرقبين 
الوجهين انثلاول ف ىالمتصل المتشابهالاجزاء والثتانى ف ىالمتصل المعنوى التتفاضل 
المراتب . ثم ان هذين الوجهين منالثالئمعالاصلينالاولين المنشعب اولهمابوجهين 
لاالصورة التى شيئيه: الشىء به اعم من الصورة المنوعة و منالصورة بمعنىالشكل 
والهيئة كما قلنا كلها تدل على انالمعاد هوالمبتدء والفرق بينها: انالاول منالاول و 
كذاالاصلالثانى جاريان فيما لاهيئة له ولا شك لكالمجردالمضاف اذاصار محردآمرسل 
فحشره حشره بعينه و ان كان منساءخا ع نالكونين الصوريين و يكو زالصور كالاظكة 
الغير الملتفت اليها و كذاالثانى من!كالثْله عموم التجريان و تصحيح الهوهورتة من 
ان اس ةا لقاش لات لقص كو سو متضلة نن يان اسك ةاللتسل الاي 


سواهشهة. 
قوله (ص؟؟, س4١)‏ : «بلالوجود كلماكان اقوى كان اكثر حيطة...» 


زلف آشفته؟ او موجب جمعيت مااست2 حوزجنيناست يس آشفتهترش بايدكرد 

وما قيل ايضاً : 
از خلاف1مد عادت بطلب كام كه من كسرجمعيت ازآن زلف يريشان كردم 

و كلما توغل ف ىالجمعيكة اشتدت الوحدة لازالسلب والفقدان يقل ويندر 
الى ان يعوز و يفقد والوجود والوجدانيتوفر و يعزز الى ان يحيط بالكل وتكون 
اوحد. 

قوله : «كوجودالافلاك والكواكب» لعاتك تقول: ليست هذه من قبي لالصور 
المثالية التى فى عالم المثالالاكبر اوالاصغراذ لا مادة ف ىالمثال اصلاك بخلاف هذه 
فالهيولى وان لم يكن قوءة فعليه- لكنهاقوة انفعالية فلا نسلم ان وجودها بلاشركة 
الهيولى مطلقآا كيف والهيوليات متخالفةبالنوععندالمشائين فهيولى كلفلكمتخالف 
نوعآ مع هيو لىالفلكالا“خر و كذا مع الهيولىالمشتركة العنصركة فعندهم هيولى 
كل فلك تستدعى صورتهالخاصتّه” ومقدارهالخاص . فنقول: اولا” بناءء [على] ما قاله 
(قد سسرهم)علىمذه بخ رمن اذهي ولى الكل واحدة وانها بما هى هيولى لااختلاففيها 
اذ لا ميز فى صرف القوة . 

و ثأنيآا : انه استعمل لفظالاستعداد وهو القوةالشديدة القريبّة السابقةزمانا كما 
قال بعد سطر بلا شركته الهيولى بالاستعداد ولم يقل بالقوة . 

و ثالثا : انه استعمل لفاظ مادة فىموضعين و هىالهيولى المعجمّة و حيث 
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قرنالهيولى بالاستعداد و عاتل بقوله اذلا مادة قبل وجودها اراد بهاالهيولىالثانية 
والمعجمّة اى لا مادة سابقة عليها سبقازمانيآ حيث اكها مخترعات والمخترع 
غيرمسبوق بمدة حتى يكون خصوصيةالمقدار منسوبة الىالمادة المعيكنه” كما ففىمب 
العنصريات حيث اذالمادة الرطبة تستدعىالمقدار العظيم ف ىالساميات لقبول زيادة 
التمدد منالقوة المنميئة اذالرطوبة كيفيته”بها يكو نالجسم سهل الانقيادو المادةاليايسة 
تستدعى المقدارالصغير فيها لعدم تمكنهما من قبسو [التمدد من المنميئة اذالييوسة 
كيفيكه: يكو زالحسم بها غير الانقياد و قسعليهالهيئآت والصفات الاخرى و من قبل 
الافلاك والصورالمرآتيكة . 

قوله : «ولا شبهة ؛ الى قوله: لها وجود» لكونها متميزة و مؤثرة و مخبر عنها 
وكل من ذلك دلي ل الوجود . 

از خيالى صلحشان و جنكشان وز خيالى نامشان و نتنكشان 

اللهم الا بالنظرالعامى الجاهل فيقول بانها معدومة ولا يفهم انها هىالتى يذعن 
بوجودها فى نومه او مرضه او اختلاساتهالاخرى . 

قوله (ص5؟: س؟١)‏ : «ولضعفالهمة» 

و لكونها مرائى ملاحظةالخارجيات المادية و كونها مما ينظر بها لا مما ينظر 
فيما. 

فوله رص5#؟, س5١)‏ : «انك قد علمت ازالقوة الخيالية ا 

لعاتك قد سمعت سابقآ انالخيال شأنه ليس الاالحفظ والمدرك حينالتخيثل 
فى اليقظة اوالنوم هوالح سالمشترك فانه يدرك بوجههالداخلى اذ علمت انه كمرات 
ذات وجهين بسايطالصورالمحزونة فىالخيال وما رككبه المتخيلة منها ثم يحفظالخيال 


هذهالمخترعات ايضا فالاولى ان يجعل من الاصول :تجرد الحس المشترك بل جميع 
الحواس الباطنة اذ لولاها لما حصل الاطلاع على جزئيات مافىالجتكة والنار حيث ان 
العقل يدرك الكليات لا غير الا ان تجردالخيال لما كان احويج لتبقى الموعودات 
ف ىالذكر بكل احد بما يوافق ملته و لذا قال تعالى «وآتوا به متشابها» اقتصره على 
ذكسره. 

قوله (ص54؟, س١)‏ : «اذللله تعالى فل خلقالنضى.....» 

الفرق بينه و بينالرابع غير خفى اذ فىالرابع كانالكلام فى تعبين الصثور 
والمقادير حيث لا يلزم التخصيص بلا مخصّص و فىالسادس كان فى اتفسها و ايضآً 
كانالكلام فىالمزاج فى انالصور والمقادير تكون منالجهات الفاطيتة ولم يخرج 
منه انالفاعل ما هو و هنا قد خرج انهالنفس باذ نالخلا ق المطلق . 

قوله (ص56؟», س؟) : «بلامشا ركةالمواد......» 

فالنفس الناطقة فاعل الهى لا*تها تخرج الصور منالليس المحض الىالايس لا 
كالفاعل الطبيعى فانه مبدءالحركة اذالمادةة كالعناصر موجودة و .هو يبُركبها ويغيرها 
من حال الى حال . 

قوله (ص54؟, س») : «والاشخاص المجردة» 

كالكليات العقليكة فانها من حيث انها فى موضوع شخصى هوالنفس شخصيات 
هذا علىالمشهور و على رأيه (قدس-سره)شخصيتها اظهر لان شخصها وجودها كيف 
و هى ذوات محردة و مثل نوريّة مشاهدةعن بعد و كالنفوس القدسيةالمتصورة من 
اهل القدس لاه ل القدس . 
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قوله رص54؟: سم) : «بالوهم» 

انما نسب الىالوهم مع انهذاالمخلوق صورة لانالوهم رئيس القوى الحيوانيكة 
و مستهملها بحيث قيل انالنفس الحيوانيئّةهىالوهم وما عداه قواه و قد قيل انالنفس 
الحيوانيتة مجموع القوى و هذا سخيف للزومالتركيب والحق انها الاصل المحفوظ فى 
القوى . 

قوله (ص54؟, س١١٠)‏ : «والعارف يخلق بالهمة» 

العارف اما عارف بمعنىالمطلع علىالحقايق فقط واما عارف بمعنىالمتصرف 
المقتدر فقط واما عارف بمعنىالجامعلهماوهو ذوالرياستين الفايز بالحسنيين فمراد 
الشيخ بالعارف:الا“خيران؛ لاالاول ومرادهيخارج محل الهمّة انه يصير عينيا مشاهدا 
للح سالمشترك لا انه ف ىالمادة . 

قوله (ص560؟), س4 ): «مع صفاء السحل» 

والمراد بالمحلالهيئة و صفائها بالنسبة ال ىالمادة اولا” مواد طبيغيه: لصور 
اخرويئة » و كذا بالتسبه” الى ماهياتالصور الدنيويئة اذ لفكلى الظبيعى خصص او 
المراد بهالقالب المثالى اوالمراد بهالنفسمنحيث انها مظهر بفخالميم للصور فى 
مقامها النازل الجزئى كنا انها مظهر بضم الميم فى مقامها العالى الكلى فمن حيشت 
الملكات الحميدة فاعل و من حيث انهماملتذة قابل و نعم ما قيل ١‏ : 

كان قندم نيستان شككرم هم زمن ميرويمو هم منخورم 
قوله " : «الهيولى التى هىالقوءة» كذاالظلية والصورة اىالصورة التى هى 








١‏ والقائل هوالعارف!لقيومى مولاناالرومى (قده) 
قوله: الهبولى النى هىالنوة . ما راينا موضعهذهالخاشية 
؟'- قوله: «الهيولى الى آخره» لم يوجد فىالصفحة التى خاشيته هذا ولا قبلها ولا بعدها على ظنسى ان 


ذات ثلاث شعب من الطول والعرض والعمق وهىالتى عالمها فرق الفرق متشابكة بالعدم 
منحيث شوبها لتباعدالمكانى والسيلانالزمانى من جهة تبدلها الذاتى و “تجدثدهات 
الجوهرى فيغيب بعضها عن بعضها و بعضهاعن كلها و كلها عن كلها و كذا الطبيعقف 
السيالة التى هىالمنوعه: للاجسام اولا” والمحمية المذيبه- للاجسامالنوعيه” و هذه 
الثتلائة يظهر ناريتها و ظلمتها لمن اليها وحدها و بشرط لا عرية بريه- عنالانوار التنى 
معها منالحيوة النفسية والعقليتة والحيوة السارية الالهيه- و توابءها فعند ذلك يظهر 
موحشيكتها و ظلمتها و دثورها و اذابتهاكمافى يوم تميز الخبيث منالطيب لان النور 
والحيوة والبقاء والثبات و غيرها منالكمالات تعود الى صقعالله نور الارضين 
والسماوات فلم تبق لها الاالدثور والبوار و التعدد والتفرقة والتبار والمجد والعظمة 
«والملك للهالواحدالقهار'» و سبب ايلامهالاهلها ان يوم كشف الغطا لا يبقى فى كفّهم 
من الوجود الا هذهالتمدثدات والتجددات يل العدمات وكانواصفر الكف عن الفعليات 
والمجردات لرجوع كل شىء الى سنخ هالوحدة والجمعية والنور الى نورالانوار 
والقوتة والتفرقة الى دارالبوار سجنالملكالقهار و هؤلاء طلبهم و محبتهم و عشقهم 
فىالدنيا كانت مصروفة الىالطبيعه: و لوازمها و الىالاجسام و قواها . 

قوله رصه5؟, س١3,‏ ؟١)‏ : 

«انالماد“ة ؛ الى قوله : ليست حقيقتها الاالقوة والاستعداد» اعمال هذاالاصل 
من وجهين: 

احدهما انالمادّة ف ىالدنيا لاجل ورودالكون والفساد وحملالقوءة والاستعداد 
وهذه لإيكون فى عالمالا"خرة لانه عالم الوصول ال ىالغاياتوانقطاع الحركات وهى 


هذهالتعليقية مما كتبهالمعبئف على موضع آخر من كتبالمصلف . ١‏ سورة» ؟ آية 
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دارالمثوبات والمجازات وليس هناك سب قاستعداد زمانى و استكمال هيولانى لاثه 
بعد لى السماوات ولوازمها وليس فىعرض هذاالسالم بل فى طوله والدنيا مزرعقف 
الائخرة يوم حصاد المزروعات فالمادءة غير موجودة هناك والااتقلبت الا“خرة دنيا. 

و ثانيهما : ان ليست حقيقتها الاالقوة والقوكة ليست شيئا فعليكة و ليست هوية 
الشىء المادى بها حتى لو لم تكن الهيولى فىالموجودات الاخروية لم يتم عينيتها مع 
الموجودات لان جميع ما هو من بابالفعليات حتى الامتدادات والصور الحسمية 
موجودة فيها والمفقود ليس الاالهيولى الكنى هى من با بالعدم و عليها مدارالدنيوية 
و تلكالصور اخروية . 

قوله : «و منبعها الامكانالذاتى» فانالعقل الفعال بوجو به منشأالنفوس الناطقة 
و بوجوده منشأالصور النوعية الطبيعيكة و بامكانه منشأ الهيولى المشتركهة . 

قوله رص558؟: س١١)‏ : «منقسمة الى طائفتين» 

و بعبارة اخرى الى سلسلتين: سلسله: العقول الطولية لمكا نالعلية بينها و لكن 
يصدر عن كل واحد منها واحد منها على رأيهم و هىالانوار القواهر الاعلون و : 
سلسلةالعقول العرضية والطبقه- المتكافئته-التى لا عليكه- لكل منها بالنسبه” الىالاآخر 
وهىالمسمّاة عندهم باربابالانواع واصحابالاصنام و هىالانوارالقاهرة الادنون و 
لكل منها عليه" بالنسبة الىالافرادالطبيعيةمن نوعه بل هذهالطائفه” منشعبه” ايضا الى 
طائفتين طائفة ارباب انواع عالم الشالمنالصوراللطائف القائمة بذواتها و طائفه- 
ارباب انواع عالم الطبيعة منالصورالقائمه:بالمواد كما هو مشروح فى كتبهم . 

قوله (ص567) : «و روحه باق» 


ولو لم يك نالابقاء للروح لكفى لازشيئية الشىء بالصورة والروح صورةبمعنى 


مابهالشىء بالفعل كيف والصورة الشخصيةبمعنى هيئته و شكله ايضكاباقية فمم بقساء 
هذيئةالروح-وان تعلق بصورة طير مئ#0لكان ذلك البدزالانسانى هذاالبدزالطيرى 
والمراد بتبدلالصور تبدلالصورالدنيويّةواليرزخية والاخرويه: . 

قوله. (ص/58؟, س9١)‏ : «والفعل هناكمقدم علىالقوة» 

والقوة فى موضعين ليست بمعنى واحد فانالقوة الدنيويئة الاستعداد. والقوتة 
الاخروية القدرة.والشدكة و هىالملكاتالتى هى مبادىالقوى الاخرويئة والملىه- 
بعد تكرارالفعل فهذه. هىالقوءة التى هىاشرف منالفعل الذى هو نفس الصورة 
المنبعثة عنالملك وايضا يمكن ان بكو زالقوة المتآخرة عنالفعل فىالا“خيرة كون 
الملكة بحيث ينبعث عنها الصور فان الكو نالمذكور متأخر عن نضى ذا تالكون وايضاً 
هىالقوة بسعنى شدةالتأثير و حصلت بعدتكررالافعال و هذهالقوة اشرف لا نتكرار 
الفعل لاجلها و وسيلة اليها و غاية الشىءاشرف منه. 

قوله-(صي56”؟.س؟١)‏ : «واخرى بمنع فناءالانسان....» 

هؤولاء وان نطقوا بالحق من انالانسان.لا يعدم بالحقيقة لكنهم فى شقاق مسع 
اهل التحقيق حيث ان شيئية الشىء على قو لهؤؤلاء بالمادة.لا بالصورة .بل تشخصه :ايض 
بالمادة فى تحرد. بقاء اجزاء متجزيه او غيرمتجزيه-من اجزاء بدنالانسان الاصلية لو 
صمح :بقاؤهطة معطلة يقولون انه باق بعينه.و الاجزاءالاصليكة. هىالاعضاء المتخلقة من 
المنى كالاعصان والا“وتار والعظام-والعضلات والشرائين والا'وردة.و نحوها والحق 
ان شيئية الشىء بصورته والانسان لا يعدم بالحقيقة بل كل شىء يعدم على ال اهر و 
هذا انما هو لاجل بقاء صورته فى علو اللهبل فىالا“لواح العالية .بل فى التفوس_ 
الارضية والارتفاع عن نفس الام بالارتفاع عن جميع مراتبها و بالارتفاع عنمرتبة 
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مخصوصه- كلوح المادة فقط . 

قوله (صهة5؟: سيه١)‏ : «بناءاً على انالروح جرم لطيف» 

فليس مجردا فى ذاته فضلاء عنالتجرد:فى فعله حتى يقال يصير الروح غنيئًاعنب 
البدن و عن استعمال قواه مكتفيا بذائه.ويصير عقلا” بالفعل بل عقلا” فعالا” مبتهج) 
بذاته و بما هو باطن ذاته فترحانا بلقاءاللهتعالى وملامكتهالمقربين والغقو لالقدسين 
لانالمدرك لا بد ان يكون منسنخالمدركيل الوصول الىالغايات و نيل المجازات 
بنحوالتحول والفناء لاالاتصال الاضافىفاينالجرم اللطيف من هذاالمقام الشامخه 
الشريف فالموت عندهم انعدام ذلكالجرمو ذلك البدن والله تعالى بعيدهما اى 
يوجدهما تارة” اخرى للحساب والمجازاتبناء” على جواز اعادة المعدوم بعينه او 
تفرق اجزائهما لا انعدامهما والاعادة جمعهما بسشاء” على ان شيئية الشىء بالنادة لا 
بالصورة كما مرء . 

قوله : «كما بيئه العلماء...» حاشاهم عن ذلك الاواحد منالاطباء وهو «محمد 
بن زكريا» و قوله غلط لان لنةالنظر الىوجهالجميل منغير سبق للاشتياق والابتلاء 
بفراقه ليست رفعالا*لم بالضرورة ول وكاذفى بعضاللذات رفع الم كان ذلكالرفم من 
عوارضه لاذاتهفهومن باب اشتباه مابالعرض بما بالذات نعم ريما يناسب ما ذكره لمقام 
الموعظة بان يقال: لذةالا“كل رفع الم دغدغة السوداء لفمالمعدة و لذ ةالغثرب رفع 
الم التها بالاحشاء و لذةالوقاع رفع المدغدغة التى للاوعيئة و هكذا لكى ينزجر 
الطباع و يتقبلالاسماع و ان كان رفعالالم مثلا” مفهوما واحدا و يتحقق بغذاء ما 
ولذاتالمذوقات درك خصوصيات ومزاباوجوديات غير محتاج اليها فى رفم الم 
الجوع . 


قوله (صالا؟, س١١)‏ : «يلزم اما تعذيبالمطيع» 

يعنى ان لو حظ وصف الكفر قيل : انه كافر بقول مطلق فان بدنالمؤمن انطوى 
فيه فعذب يلزم تعذي بالمطيع و ان روعىجانبالايمان و نعم يلزم تنعيم العاصى و 
ان لو حظالحسمانى والوصفان فعذب ونعميلزم اجتماع المتقابلين فى جسم واحد . 

قوله (صالا؟, س؟١)‏ : 

«والجواب بتذكر ما اسلفناه فان حقبقة المؤمن بصورته والصورة بمعنى مابه 
الشىء بالفعل ف ىالمؤمن تفهالناطقة بلالمئومن بروحالادمان و بالعقل بالفع ل النظرى 
والعملى و محل الايمان لا يمكن ان ينوكل بل ما يمكن اذيناله الكافر الواقع فىهاوية 
الطبيعة و لوازمها . ابنالدرئة البيضاء منذرةالهباء والصورة بمعنى هيئة هيكله لا 
تصير ايضآ ماد“ة لصوره” اخرى «اذ صورةبصورة لا تنقلب» والتصادم فيها واقع و 
كل مادة اذا اخذت مع صورتهاالملتيسةبهافهى مادةة لصورة اخرى بالعرض كما قرر 
فى موضعه فكل مأكول انخلع عنه حسورتهالسابقة ثم يكتسى صورةالمغتذى فما يصير 
جزء بدن الكافر هوالهيولى المجسمة والايمان ليس بالهيولى ولا بالجسم . 

قوله ر(صالا؟, س6١)‏ : 

«والجواب بعد تسليم ما ذكر ازالهيولى قوة قابلة.....» هذا جواب جدلى 
ضعيف بنائه على تسليم انالهيولى لاعلاقةلها مع مقدار مخصوص وليس فى ذاتها 
قبول كم مخصوص لكن بمجرد هذا لايتم الجدل لانالهيولى و ان لا علاقة لما مع 
المقدارالمخصوص الا ان تناه ىالابعادباليراهين المحكمة اوجب التكتخصيص و 
هيو لىالفلك ايضآ لا تقبل غير مقداره امابذاتها كما عندالمشائين لقولهم باختلاف - 


١‏ اشارة الى ما ورد من بعص ائمتنا : انالارض لا ياكل مح لالايمان 
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النوعى فيها واما بصورته النوعيتة كماعندالمصنف (قدسسره) فكيف معالابدان 
الغير المتناهية واماالقبول علىالتعاقبالزمانى الذى جعله المجيب فردآ خفيئا ولا فرد 
جلى هنا ففيه انه لو جازالتعاقب الزمانىفىالنشأة الاخرى ولم تصيير حينئذ نشأة 
دنيوية لكفى فى الجواب ولم يكن حاجةالى عدم علاقة الهيولى بالمقدارالمخصوص 
والمساحة المحدودة فان قبولالهيولى المقادير المتعاقبة هناك يكون كما هنا . 

فالجوا ب التحقيقى كما اشار اليه (قدس سره) بقوله : و زمانالا”خرة 25205 
انالصورةالمرزخيكة والاخروية غير محتاحّه- الىالمادة الدنيويه” اذ لو كان معها 
هيولى لكانت عين الدنيا لا مجازاتها و مكافاتها ولو قلنا : ازالملكات مواد صورها 
لم يكن الماد“ة بالمعنى المصطلح بل بمعنىآخر و زمانالا"خرة فى عين كونه كساعة 
بل كلمحالبصر او هو اقرب لكونهالسرمد' والدهر على مراتيه والكل سيطميسوط 
فهو كما وصفهالله تعالى بقوله : «فى يومكان مقداره خمسين الف سنة» فكيف 
اسبوعه و شهره و عامه فهو وعاء نسبته الىمجميع مراتبالدهر والزمان نسبةاليوم 
الزمانى الى ساعاته و دقايقه بل نسبةالحقالمحيط الىالوجودات و مكانها فى عين 
كونه كنقطة كما ورد «اذالاولين والا"خرين يحشرون فى صعيد واحد» مشتمل على 
اراضى نورية كل منها غير متناهيكة بعضهابيضاء وبعضها صفراء و بعضها “>خضراء و 
بعضها حمراء «يتبدلالارض غيرالارض ؛واشرقتالارض بنور ربها"» فيسعم كل 
الخلايق والحقايق . 

قوله (ص؟لا؟, س١١)‏ : «والذين لم يدخلواالبيوت من ابوابها» 

ولو دخلوالعلموا انالنفس الانسانية من شأنها السعّة والاحاطه”: «شعرت بذلك 


ال لانالسرمد عيارة عن نسبةالثابت الىالثابت 


او لم يشعر و لعثروا على ما عثر ابو يزيد (قدسسرهم) بما قال : «لو اجتمع العرش و 
ما حوله فى زاويّة من زوايا.ظب_ابىيزيدلما. احس به» .و لظفروا على ما ظفر عليه 
المصنف كما .قال فيمل سبق النفس الانسانية من شأنهل ان تبلغ الى درجّة.يكون جميع 
الموجودايت. اجزاء ذاتهلو لدروا لا اقىان عالم الا خوة عالم تام.والعالم حايزجميع 
ماهو من لوازمه و ضرورياته- من سنخهمكانا او. زمانا او غيرهمل فله.مكان من نفسه 
يناسبه لا:يصادم .متسكنا. من متحكنات هنماالعالمي الطبيعى سماوياته.و ارضياته و زمان 
بوازنه لاا يصادم زمانيا من حالياته.وغاير اتهفلا يجعل قطعات من مستقبل زمان عالمب 
الطبيمة. .وعاء” لنفسه. ليكون ظللما متعدياعلى مظووفاته.و يكو التام محتاجا. الى 
الناقص لا“نه كما مر فى طول هذاالعالم لافى عرضه فليس فى جِهّة من جهات هذل 
العالم ولا و ضعم. له معة. . 

قوله ‏ .(ص4/#؛ س١١)‏ : «والمتناسخ به شخص آخر» , 

كيف يكون شخصا آخر والروح باق و هنيّة. البدن بالروح ففرض كوزالبدن 
بعد تعلق الروح. شخصز: آخر فرض مجحالو ايض لو. كان شخصا آخر لم يردالهذاب 
علن الشخص الاول. بعينه. والجالإنالتناسخية جعلوا هذا من با بالعقوبة . 

قوله. (ص90©, س؟١1)‏ : «مع عدم عون البدن» 

اىالبدن الاول .كما قال ببدبن آخر سيما ان كان شيئية الشىء عنده بالميادة 
كما عندالبعض فعدم عود الا“جزاء عدمعودالبدن. اىالبدن الاول . 

قوله : «واشكل منه....» ولا يجوز تقريرالفوق بان سببالصميرورة.عينالاول 
وكونه حشرا لا تناسخة االمراد بالبدءنالا“خر هوالنثالى لاثثه على هذا لا يلزم 
التناسخ من رأس ولا حاجة الى ان يقالا نالشرع جوز هذاالتناسخ فالحق ما قاله 


موي ع اود ع عو فوع وو هو كه مه ع ع طل رع ومع ع عم كاك ء عوو ا ء لإم ع ا عع قوع و6 6 ١‏ وام ع إه الاعة يمع و وغ مام عع ما مم علا 26 2 لاع وإ ه عل مع عا عا ع ع 6 امع عع هاه د ره »قاع بود ع ة ماعو و دناه ماع عع عاق وهاه 8 


المصنف (قدس سره) من عوداليدن بعينهواجزائه بعينها لاالحشر بالصورالبرزخية 
والاخروية :حشر هذهالصورة و اجزائهابعينها لان تلك كمال هذه و غايتها فاحكام 
تلك سرى الى هذه و تأخذها فلا مصخالقول با نالنفس متعلق بعدالمفارقة بج نآخر 
اولا بعود الاجزاء الاول الا ما هو منبابالنقص والمقد ولا دخل له فى وجوده 
الفعلمى و هذيته و هوالهيولى التى تدورعليها رح ىالدنيا . 

قوله (صه؟لاء س9١)‏ : «ولكل وجه» 

امااتعقل الهيولانى فلا“ ته يِل الى ماذكرهالمصنف فانه خيال بالفعل عقل بالقوة 
واماالبيولى الاولى “فلا'ته آخر -جميسعمراتب وجوهالانسان كماانالعق ل الهيولانى 
آخر مراتب وجوداتهالعسقيلية فى النووك:وكونالهيولى باقية من اجزاء به زالانسان 
واضح لافها امرءواحد شتخصى مشترك .بينصورالكائنات ولا سقى شىء من صوزة .لا 
الشخصنة لى: شكله و لالمصو رالنونعيتة من بدنه حتى :صو رت هالجسميكه- شخصها. لاتبقى 
انماالباقى نوعها لا نالصورةالحسميئة نوع منتشرالافسراد للفلكالواقعم فيها الرافع 
للاتصال المساوق للوحدة الشتخصيئة وامابقاؤها معالنفس كما ذكرهالسصنف:(قدس 
سرم) فى سوصمين فلاان .يقاءالعقلاللهيولانى و هو جوهرالئفس بقاؤها معه.و املب 
للاجزاء الاممليكة فلبس المراد بها ظاه .ها ب لالمراد بها القوى كالخيمال والمتخيّل 
والحس السشترك و اماالنفين فى كلام الغزالى فالمراد بهاالنفسيكة وجنبة التعلقالطبيعى 
واضيافةها الاشراقيته-ة و هى جنهتهاالصوريّةو مظهربتها لا'سماءالله التشبيهنة و .عليهسا 
يدورالنشياةالاخرويئّة الصورّة والتعطلفىالبرازخ والحرمان عن عالم المعنى و جنه- 
الصفات و اماالجوهر الفرد فالمراد بهالخيال لانه جوهر بسيط و اماالاعيانالثابتةفهى 
آخر ما يبقى فى جانبهالذى يل ىالرب وفىصقع الربوبيكة من جميع دررجات .وجوهه. و 


برزاته فىالسلسله” الصعودية فعند مايسقطمنه كلالعوارض واللواحق والغرابيبقى 
العينالامكانى الذى هو كنقطه- سوداءتحت بيداء نور عقله الكلى و ذلك مابقيت 
اثنينيكته اذالمراد بالبلاء هو الفناء واما قولالمصنف (قدسسره) فهو : القول الفحل 
والرأىالجزل من انهالقوة الخياليكة و انهامجردة تحردا برزخيآ باقية دائما . 

ان قلت : القوءة العاقله” ايضا باقيه-: فلا يختص البقاء بالخيال والمتخيلة و 
نحوهما. 

قلت : المراد ما من شأنه البلاء والفساد او من شأن صنفه والصور المثاليكة من 
سنخالصورالهيولانية فانه بقيه- من هذهالهيئآت «وأتوا به متشابها ١‏ » و عالمالمعنى 
ليس من شأنه ولا من شأن صنفهالفساد وايضاً مافىالحديث : «انْ كل ابن آدم يبلى 


الا عجب الذنب منه)» و عالم العقل و هوادم الاول ليس ابن كدم بل هو أبوه 6 


واثّى وان كنت آدم صورة” فلى فيه معنى” شاهد با بوءتى 
قوله (الا»#, س٠؟)‏ : «و بتوهم نفسه عين الانسانالمقبور.....» 


اى فى صورةالقبر كالحفرةالستطيلةو شيئية الشىء بصورته هذا هو صورة 
القبر الضورى الذى لابد"المئؤمن انيعتقدبه لااقل منه» والمحقق ينبغى ان يعلم هنا 
قبورا فمنها (وراء ما سيذكر فىالاشراقالثانى من المشاهدالثانى) قبر غبارالملايق 
و ضغطته ضغطتها كما هو مشاهد للمراقبين ومنها: قبرالدن. والقبر لغة“ الغلاف فكما 
اناليدن قفص للطيرالسماوى بوجه فموقبر له بوجه آخر و منه ما قالالمولوى : 


هين كه اسرافيل وقتند اولباء مردهرا زايشان» حيوتستونما 


اب س8)» ى 125 


المشهذالزابع معرب 


جانهاى مرده اندر كور تن برجهّد زآوازشان اندر» كفن 


فهذا عذابالقبر .١‏ 

قداختلف الملّيثُون فى ان عذابالقبر دائم متصل بعذابالقيامة الكبرى او انه 
من باب متخلف منباب تحقق الطبيعتة بتحقق فرد ما فينقطم الى ان تقومالقيامةويدل 
علىالاول قوله تعالى : «النار يعرضون 'عليها غدوءكا و عشيئا » و بوم تقومالساعة 
ادخلوا آل فرعون اشدالعذاب"» 1 

قوله (صلالا؟,. س؟) : «اما مجردة او قائمة» 

كلمّة او للتقسيم والمراد بالمجردة المعقولات سيما على قاعدة شهودالشل 
الالهيتة و بالقائمة المدركات المنشئه“الصادرة عنالنفس فالمراد بالموضوع هو 
الموضوع الصدورى القابل بمعنىالموصوف و قد عبر سابقا بالمظهر . 

قوله : «على ان» اى مع ان . 

قوله (ص/الا؟, ست) : «صح ان يقال انالدنيا والاآخرة حالتان للنفس» 

وان قال هذان القولان للاكاير وقدظهر وحههما اماالاول فلا نالنفس مغ كو نها 
من عالم المعنى قد تصور ذاتها و تعتقد انها البدنالطبيعى و انها ف ىالحيّز و انها فى 
الجهة السفلى و نحوها و قد تصور ذاتهابانها متقدثرة بالمقادير البرزخيئة ثم> انها 
باعتبار حسن اعمالها وحالاتها و ملكاتهاالدميدة مصورة تصويرات حسنة و باعتبار 
مقابلاتها مصورة تصويرات رديئّة موذيه:كما ف ىالحديث «انما هى اعمالكم ترد 
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اليكم» و مع هذا فاللهه و السجازى والمثيبٍوالمعاقب اذالوجود مطلقا من حمشعه 
والوجودالخاص فى ابّة نشأة كانت مجعوله و قد لا تصور ذاتها ان وقفت لا صلاح 
العقل النظرى و معرفّة النفس القدسيكةفضلا” عن الكليه” الالهيه” بل تطوى بساط 
العالمين الصورمين فى ما مضى.و بطر حالكونين و ,يخلعالنعلين و اماالثانى فمعلوم ان 
النضى -بالموت تخلص عن هذهالمضايقالبدنيتة و تمشية شواغل البدن و قضاء وطره 
الى خضاء واسع اخروى كخيروج الجنينعن مضايق ثلاث و من ظلمات ثلا ثمضايق 
المشيمّة والرحم والبطن الى فضاء واسعهذاالعالم و روّية ابواه بلالموت الحقيقى 
خروج النفس الكلية والعقل من كل الهيئه البدنية الطبيعيئه- والبرزخيه” الىالالتحاق 
عالمعانى المرسله- الملتحقة بمعنىالمعادى المخاطيه” بمخطاب ارجعى و من كلماتْت 
النفسالكلية العلويّة العليا سلامالله عليه: 

جزى الله عنتاالموت خيرا -خاته ابرءمنا من والدنيا.و ارأف 

قوله (ص/ل/”؟, س5١)‏ : 

«فى انالحكمة تقتضى بعثْالانسان بجميع قواه» تعريض بمن يقول بالمعاد 
الروحانى فقط فانالباقى ليس الا“العاقله” المجردة و هى تدر كالكليات والمفارقات 
و ملاةكادراكالاججام والجسمانياتالقوىالجرئيكة و هى لا تبقى فمن ذاالذى يطلع 
على المبصر الجزئى اوالمذوق الجزئى اوغيرهما منالجزئيات المرغوبة اوالمكروهة 
اذا لم يكن هناك مدرك جزئى و مث لحسىفنقول بعد ما حقق ان للنفس فى ذاتها 
سمعا و بصرا و غيرهما منالقوى ان هذهالقوى التى فىالبدنالطبيعى تتحر كجوهرا 
و تنرقى الى غايات و مجازات و كمالات وكمالها ان تستغنى عنالمواد بذاتها و باطن 
ذاتها وقد علمت انغايةالشىء لا بد انيتحديها و يتحول اليها و إذا كان للطبايع غايات 


ا م امو ا 0 
كما قالالحكماء فكيف لا يكون للقوىالتى هى اعلى منها و اذا عرفت هذا فىب 
الانسان الصغير فاجعله مرقاة لمعرفةالانسانالكبير كما قال (قدسسره) : و منتحقق 
بهذا .... فاقرء وارقا و طبقالنسختين وادر: ازالتحولات الىالغايات و وصول ب 
المجازات و قيامالقيامات طوليئة لاعرضيةو قد مر فصلا" فتذكر . 

قوله (صهلا؟, س7) : «الا ان حشر كل احد الى ما يناسبهة» 

فحشر الانواع الى اربابالانواع و حشرالاسان الى ربالارباب المنطوى فيه 
اربابالانواع و بلسانالعرفاء حشر كل نوع الى اسم مناسماءالله تعالى وهو احدطريقى 
الوصول لها الىالغاية و حشر الانسان ال ىالاسمالاعظم و هوالله والطريقالاآخرلوصول 
الانواعالاخرى الىالغاية ان كل نوعى طبيعى يصل الى بابالابواب و هوالاسافت 
الكامل الواصل الى غابةالغايات لاذفيضانهلاينقطع و كلماته لا تنفد ولا تبيد . 

قرله (صهلا؟, س؟١)‏ : 

«ففى التوراة ان اه لالجنة يمكثون فىالنعيم عشر الف سنة» .فى سفر النفس تقل 
المصنف «قدسسره» خسة عشر الفسنة! و ينريده انه انكان عشر؟ً كان عشر لاف 
سنة لان تميزه جمع مجرور والنكنة فىالعدد ان كان عشر؟ ازالافلاك تسعه- عوالم 
علويه- والعالم السفلى واحد فالمجموع عشرة فاهل الجنة الصورية واهل النار الصوريه" 
متعلقواالخواطر بعالم الاجسام والجسمانيات والكل محشورون مع ما تعلقوا بهو 
هوالمراتب العشر وكل مظهر الف مناسماءاللهالحسنى او انالمدارك الظاهرة والباطنة 
الجزئية عشرة والنفوس الحزئية بعالتي لهند مسلوداتيا الامدركات هذه وكل 
من هذه مظهر الاسماء كما مر فاه ل الحنكة لما كانت مداركهم و ممدركاتهم نورية 
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واستجيبت وعوتهم «اللهماجعل فى بصرى نور وفى سمعى نوراً و عن دمينى نورا و 
عن شمالى نور» و هكذا و ذلك لانهم يدركون آياتالله و يتدبرون فيها و ينظرون 
فى كل شىء الى وجهه الىالله صارت هذهبموجبة للورود الىالجنان بخلاف اهل 
النار فانهم اهل الغفلة والحجاب و ينظرونالىالجهات الظلمانيكة منالاشياء والى وجه 
النفس منها فيصير موجبة للورود ال ىالنيران وان كان خمسه- عشر انالجواهر التتىفى 
عالم النفوس الجزئية الصورةالجسمية والصورة الطبيعيكه- والصورة النوعيه” تسعة 
فالمجموع خمسة عشر وامرالمظهريه” كمامر ولك ان تحذف الصو رةالنوعيئةالحيوانية 
وتضيف المدارالعشترة وان شئت تضيف الى العوالم العشرة المذكورة المركبات - 
الخمسة الناقص والتامالمعدنى والنياتى والحيوانى والانسانى كلها نوريّة فى حقاهل 
النور و ظلمانية فى حق اهل الظلمّه” و صيرورتهم ملائكة انما هى بعد خلاصهم عن 
عالم الصورة و هذا فيمن صاروا عقولا"بالفعل فى دارالحرككة وبعدالمفارقة صاروا 
معطلين في البرزخ الى ان برزت حسنه معانيهم خالصه- غير مشوبه” و صيرورة اهل 
النار شياطين فيمن «محكض الكفر محضا»)فى دارالحركة الى ان صاروا مظاهر قهرالله 

قوله (صهلا؟, س"١)‏ : 

«وفىالانجيل : الناس يُحشرون ملائكة لا يطعمون....» لماكان عيسى عليه 
السلام روحالله جاء فى هذهالفقرة باحكامالروحانيين الذين صاروا عقولا” بالفعل و 
غلب عليهم اخلاق الملائكة بل اخسلاقاللهتمالى . 

قوله (ص١م؟:‏ س١)‏ : «وسئوال ابراهيم الخليل....» 

وقد اول انطيورالاربعة و هىالبط والطاوس والغراب والديك بالحرص والجاه 


والا”منيكة والشهوة والتفصيل من المحلد الخامس من المثنوى المعنوى و فى الصافى 


المشهدالرابع اعرف 


بعد تفسيرالاأبّة قال : فهذا تفسيره فىالظاهر؛ قال عليهالسلام و تفسيره فىالباطن 
خذ اربعتة ممّن يحتملالكلام فاستودعهنعلمك ثم ابعثهن فى اطرا ف الارضين حججاً 
علىالناس و اذا اردت ان بأتوك دعوتهسم بالاسم الاكبر بأتونك سعيا باذ الله تعالى . 

قوله : «والتحقيق انالابدان الاخرويّة....» يعنى انها جامعةللتجرد والتجسم 
فما منالا 'يات ظاهرة ف ىالتجرد ناظرة الىجهة وما منها ظاهرة ف ىالتجسم ناظرة الى 
جهّة و ذكر (قدسسره) فى سفر النفس 'وجهاآ آخر ف ىالتوفيق و هو ان نحو وجود 
اهل الجنتة ارفع من نحو وجود اصحابالذار والكاملون المقربون اعلى منهمافالتجرد 
لقوم والتجسم لا“خرين بخلاف الوجهالاولفان فيهالكل فى الكل. 

قوله : «او قاموسا فيه “دردور» فىالقاموس الددّردور » موضع وسطالبحر 
بجيش ماؤّه و منطبق ساحل بحر عصّان . 

قوله : «غير انها اذا اردت ان سلكلعلوء! بان كس تالعقليات و خلعتالعنوانات 
المطابقّة لالحقايق فى دارالدنيا الا انهالضعف ما فيها لها تعلق بالصور فتبطل فى 
البرزخ بحسب تعلقها و هذهالاهونيكة فى الكل كالاهونية ف ىالسعى لطالب العلمب 
الاعلى؛ باكتسا بالحكمة الوسطى . 

قوله : «والنطقية والقدسيئة» و قد عبّر منهما فى حديث اميرالم١منين‏ على 
(عليهالسلام) بالناطقة القدسيكة والكليه- الالهيكه” . 

قوله : «مثال ذلكالكلام» ما اطبق المثال بالممثكل اذالانسانالكامل كنمة ‏ 
و كلمة منه اسمه؟ المسيح» والنفس كلمّةوالعقلالكلى «كلمة تامكة» . 
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قوله : «فى منزله- صدره» المراد بالصدرالخيال و بالقلبالعاقلكة» . 

قوله : «فان منالبواطن ما ينزل فيه لزيارته كل يوم الوف من السلاتكة 
والانبياء والاولياء» زيارة الوف منالملاتكة اياه اتصاله بالكليات و بالعكس فان 
ادراكالكليات مشاهدةالعقول فى عالمالابداع فكل” كلى” مطابق للواقع عقل محاك 
عما فى عل الله العنائئى او مشاهدة الحقايقفىالعقل الفعال سيمآ اذا كان تالصور فى 
التق من العمل على سيل الرضع + 

وجه آخر : الاتصال اوالاتحاد بكل عقل اتصال او اتحاد بكلالعقولالمفارقة 
اذكلها ف ىكاها اذلاحجاب فىالمفارقات. وجهآخر كل خاطر نورانى ملك منملاتكةت 
الله يسددك الىالصواب و بدلك علىالخيرفانالخواطر الملكية كلما تالملك معتك و 
ظهوراته و ظهورالشىء ليس مباينا عنه ومنهنا! ورد «لقد تحلىالله تعالى فى كلامه 
لعباده ولكن لايبصرون» و مثله كل خاطرظلمانى شيطان يغويك و يسد سبيلك الى 
الله تعالى : 

هر ندائئى كوء ترا بالا كشد آننداء ميدان كه از بالا رسد 

وان ندائمى كو ترا حر ص1 ورد باتك غولىدان كهاو مردم درد 

و هذه غير الملائكة الداخلين فى وجودك ندمائك وقرنائك من قواكالنورانية 
الجزئية والكليه” و ملكاتكالحميدة العلمية والعلمية كما يأتى فحبكذا النديم و نعم 
القرين واما زيارة الوف منالانبياء والاولياء فيستتبطها اللبيب مما ذكرناه فان 





1 والقائل بهذاالكلام الذى يلوح منه انوارالولاية هوالامامالسابق المحق جعفرين محمدالصادق () 
وهذهالرواية قد نفلها العامة والخاصة فى كنبهمو قد نقل انه عليهالسلام يصير فىالصلوة عند قرائة 
سورة من سورالقرآنية مفشيآ عليه و قد سئل عزعلته فقال اكررالاية حتى اسمعها من قائلها و قدقال 
صاحب العوارف: كان لسان حعفرين محمد كشحجرةموسى حيث نادت: بانى اناالله . 


المشهدالرابع 7*1 


روحانيتهم العقولالكليتة فانالعقولالكليةالصاعدة فى السلسله- الصعوديه” بازاء 
العقول الكليه- المفارقة التى هى وسايطجودالله فىالسالسلةالنزوليكه” و كما قلنا ان 
الاتحاد بعقل اتحاد بكلالعقول كذلكالمئؤمن مرا تالمؤمن و انماالمؤمنون _اخوتة . 
« مكتحد جانهاى شيران خداست ©» 

وايضا عرفانك بحق كل نبى و امام ظهوره على قلبك بروحانيته فانالاشياء 
تحصل بانفسها فىالذهن علىالتحقيق وكذاتأديك بآدابهم و تأسيك بجنابهم وتخلقك 
باخلاقهم و تكرمك بكراماتهم كما مر سابقآان غلبّةالروحانية عليك عيسويّتك و من 
هنا ورد ف ىالدعاء «التلهم انى اصبحت اشهدك و كفى به شهيد؟ و اشهد ملائكتك و 
انبيائك و رسلك والصالحين من عبادك وامائك» (الدعاء) و ف ىالحديث «اعرفو الله 
الله والرسول بالرسالة و اولىالامر بالامر بالمعروف والنهى عنالمنكر» و هذه ما 
وراء ما هو حظتك منهم من مقامك الذىهو من مقاماتهم وشريعتك و طريقتكاللتين 
هما من شرايعهم و طرايقهم و مسوالاتكاياهم و فنائك فيهم و تجليهم بروحانيتهم 
عليك و ايابك اليهم . 

قوله (ص؟م؟: سم١)‏ : «لزيارته كل يوم الوف منالملائكة» 

اى الدواعى الىالخيرات والملهمين للصواب فافهم . 

قوله : «والا فيازم ان يكون قد خرج و زال عن علمالله تعالى» وجه آخر : 
كلشىء تحقق فى احدالازمنتة او فى مرتبة منالمراتب فكمايمتنم ارتفاعه منمرتبه 
من نفس الامر قكذلك يمتنع ارتفاعه منمطلق نفس الامرلان ارتفاع الطبيعةبارتفاع 
جميع الافراد. وجه آخر: كل موجوديمحوعن لوح ما منالالواح فهوثابت ف ىالمراتب 
والالواح الاآخر منها : الوا حالاذهانالسافلّة و منها: لوحالنفس المنطبعة الفلكيكه” 


ومنها : الواح النفوس الكليه” و منها : الاقلام العقليه” ومنها: علم الله الذى لا شد 
منه شىء جليل او حقير كلى او جزئى وكنها اطوار و شئون لشىء واحد و هو 
الاصل المحفوظ فىالكل ومن هنا يقال م<سموع الموجودات من حيث هو موجود 
يمتنع ان تصير لا شيئاً محضآ و بذلك,شبتوجودالواجب بالذات . 

قوله (ص#لا؟, س؟١)‏ : «هو مقدار تكو نهماالتدريجى.....» 

مقدار «مفعول فيه» بتقدير «فى» لان قدرالحركة هوالزمان و لفظ «فى دار 
الدنيا» هو خيرالميتداء والمراد بالغيرهنا قريب من معناه اللغوى و انما اعريئات 
الكلام هكذا لانءّالوقت ليس قبرا كما دلءّ قوله : «وهى مقبرة ما فى علم الله تعالى». 

قوله (ص"م؟, س1 ) : «وبعد صدورها عنها» 

المراد بالصدور الرجوع بعد اخذالساء من المورد كما هو قاعدة الفصحاء 
يردفون الورود بالصدور كما قالالله تعالى: «حتى يصدرالرعاء» و قالالشاعر: 

ملك اذا وردالملوك بمورد و بخاه لايردون حتى بصدر 

اذ هنا شبتهالمصنف (قدسسره) فىالضمير الوجود الدنيوى بالماء فاستعمل 
الورود والصدور . 
كك ر كداست ايبن آب شيرين آب شور در خلايق مسرود نا تفخ صور 

قوله (ص6م؟), س؟) : «نقطةالفرش» 

عبر بالنقطة هاهنا اشارءة الى حقارته فانالعناصر التى ف ىالارض بالقياساليها 
حقيرة بالنسبة الى الافلاك كحلقة فى فلاةو كل عالالاجسام بالنسبكه- الى عالمب 
النفوس كحلقه” فى فلاة و عالم النفوس بالنسبكة الى عالمالعقول كحلقتة فىفلاة و 
قد ورد نظير هذا ف ىالحديث . 


المشهدالرابع يدف 


قوله (ص؛4م؟: س9١)‏ : «والفرش مقبرةالاجساد الفرشية» 
والمراد بالفرش ما هوالاعم من صورة الماديّة والبرزخيكة حتى تشمل الحيوة 
النباتيكه”: والحيوانيه والاخرويه” فصوربرزخيه- للفرش فرش و كذاالقبر والمقبور 


والمراد بالبدء فى الاقتباس الدنيا و هوعلى وفقالبدء ف ىالعلمالازلى . 


الاعراض فالامر ظاهر و ان عادت الىالطبيعّة فعبرالتنقل منها الى دارالقرار؛الطبيعة 
المقسورة على طاعته” النفس كثرهآ و اماالمخبولة على طاعتها فتبقى معها و تندور 
معها حيثما دارت . 

قوله (ص86؟, س١١)‏ : «وما يقع فيها» 

اى المقولة التى تقع فيهاالحركة و هى اربع عل ىالمشهور و خمس علىالتحقيق 
ان قلت : لا نضايق معكم فى انتفاءالح ركتةوالزمان واما ما فيهالحركة فكيف نقبل 
منكم فانها اذا لم تكن بهناك والاعراض الاخرى كمتى و ان يفعل و ان ينفعل عدم 
القرارمعتبر فىمفاهيمها والاضافة والجدة تابعتان فىالحركة لغير القار فيلزم اذلا 
تكون فىالا“آخرة عرض اصلا” فيلزم انلاتكون هناك لون و شكل و وضع و اين و 
غيرها فكيف يستقيم المعادالجسمانى ؟ . 

قلنا : قيدالحيثيكة معتبر؛ فالمراد ما يقع فيها من حيث تقع فيها فالاعراض 
كالطبيعة التى هى بنوعيتها بما هى سيكالات منتفيئة فىالاخرة و بما هى ثابتات وما 


هى من عالم النفوس باقيّة فيها و قد اشارالى هذا بقوله : بلااعراض هذهالدنيا ولم 


قوله (صهم؟), س14١)‏ : 

«وهو عالم تام لا ينتظم مع هذاالعالم فى سلك واحد....» يعنى انه لما كان 
عالما تامآا كان غنيكا عن هذاالعالم ومكانهو زمانه و جهته ولا وضع له معه بل كان 
زمانه و مكانه و جهته و جميع ضرورباتهمعه و من سنخه و ذلك ايضا اذا اخدذ 
مبعضا كالخاصتة المثاليكة الانسانيه- فى ابءادالمكانيه: المثاليتة و اما اذا اخذ ذلك 
العالم نتمامه فهو عالم نام والعالم التام لامكان له وكهذاالعالم اذا اخذ تاماا فانه 
باجمعه لامكان له ولا زمان ولا وضع ولاجهّة والا لزمالخلف فلا يصادم هذاالعالم 
بان يكون فى مكان من امكنته فيزاحم متمكناته و بان يقوم فى زمان من ازمنته 
فيزاحم مزمناته و يول الى ناد كلماته واتها لا تنفد ولا تبيد . 

قوله (صهم؟, س9١)‏ : «بل كاخاطةالروح بالجسم» 

و ذلك ما قلنا : ان قيامالقيامّة او بلوغالاشياء ال ىالغاية طمولى لا عرضى و 
بعبارة اخرى توجتثه الىالباطن و لباطنالباطن لا منالظاهر ال ىالظاهر اذى بجنيه 
كما ازالروح المثالى والروخالفعلى والروحالفعلى والروحاللاهوتى فى طول جسد 
الانسان الكامل لا فى عرضه و هى باطنهوباطن باطنه و باطن باطنه و كلها بالمراتب 
التى فى كل من كلها غاياتهالطولية الىغايةالغايات فليس زمانالاآخرة فى تلو هذا 
الزمان تلوآ زمانيا وان كان فى تلوءة تلوادهريا ولذا من سئل «عنالساعة ايان١‏ 
مترسيها» لا بمكنه فهم الجواب اذلم يأتالبيت منالباب ولم يود" على وجههالخطاب 
حيث ترقب خاصية نشأة فى نشأة اخرى تخالتها فمع انه يجاف بجواب شاف و هو 
ان علمها عند ربى لا يتفطن اذ ليس له مقامالعندية فلا يعلم انالحضراتالربوبيتف 
اللاتى هى درجات الا آخرة فى باطن هذ االعالم وفى طوله و فى مقاعدالصدق عند 


الع ل ب 

مليك مقتدر و صادق و حق انه تحيىء بعد العالم الطبيعى بعدئّة دهرية و سرمديّهت” . 

قوله (46؟, س١)‏ : «بقى الجوهر المفردة» 

اى الغيرالمركبه” منالهيولى والصورة اوالغير المركتبكة مع اعراض هذهالدنيا 
وهذهالجواهر هىالنفس و قواها والصورةالمثاليكة منالبدن و فىالكلام اشارة الى 
توجيه قولالمتكلمين الذينقالوا: انالباقى منالانسان يعدالموت هوالجواهر الافراد 
ويعاد عليها تأليف مث ل التأليف الاول . 

قوله (صْم؟) س؛) : 

«ومدةة هذاالاضمحلال الى وقتّالعود زمانالقبر و حالة البرزخ.... لعلتك 
بمعونة مسبوقيتك بقوله (قدسسره) سابقآ فقبرالحيوة الجسمانيئة النباتية والحيوانيه” 
هو مقدار تكونهما التدريجى. تتوهم انالمراد الاضمحلال الدنيوى والز_مانت 
الدنيوى و ليس كذلك بقرينة اردافه بقوله : و حالةالبرزخ .... ب لالحال تنكشف 
بان تعرف أذالتفاوت بينالصور البرزخيئةوالصورالاخرويئة بالضعف والشدة بمعنى 
اذالصور متى كانت متوجهاآ اليها مشوبّة بالهيشه الماديئةالمأنوسه- للنفس لقرب 
عهدها مها و نوجهها ايض الىالقفاء فىعين اقبالها اليها كان وجودها الرابطى للنفس 
ضعفاً فهى حينئذ برزخيئة و متى كانتغيرمشوبّه- بالهيئه- الدنيوية لطولالعهدكانه 
منسى . و لعدءالتوجه ال ىالقفاء و شدةةاقبالها الىالصور المثاليكة اللازمة لاعمال 
النفس كانت شديدة اخروته- و هذا معنىمئّدةالاضمحلال اى اضمحلالالهيئآات ‏ 
الدنيوكة وزوال الضعف الكذى كأنها به صعد منامية بالنسبه- الىالصور الاخرويه- 
وان كانالبرزخ يقظة بالنسبه- الىالصورالدنيورة اذالدنيا منام فىمنام فالمراد بالعود 





. وان شئت تفصيل هذاالبخث فارجع الى ما كنبا فىالمعاد‎ -١ 


عودالحيوة الثانوية وبروزالصورالاخرويةوبالقبر ليس قبرالحيوة الجسمانيه” بل ما 
قبل الشاهدالثانى فى الاشراق السابع انه اذافار قالانسان من الدنيا يتوهم نسه عينب 
الانسانالمقبور و بحد بدنه مقبورآ ومابيأتى ف ىالاشراق التالى لهذا بعد اسطر . 

قوله ر(صكم4 سه0١)‏ : «صورهاالطبيعية» 

ليس المراد صور عالم الطبيعة ب لالمراد ان لها علاقتة طبيعيه” ذاتيه” مع الاعمال 
والملكات ُ 

قوله (ص/لم؟», سه ) : «واماالبعث....» 

هذا قد مر“ فى تعريف الموت لكن لما كانهذاالشاهد فىاحوالالنشأةالا خرة 
والبعث منها و لفظّة من الالفاظ, الستعملةفى كلام الله تعالى نعرض له وواكه مساوق 
للنوت و عو لنت ةالانقاط . 

قوله (ص/الم؟: س؟١)‏ : 

«ومن احب لقاءالله احبالله لفائه» محبّة العيد لقاءالله طلب الوجود السئىيت 
التجردى والتخلق والتحقق به و محبةالله تبعيثه و تمكينه ااه و كراهه- العبد لقاء 
الله تحققه بالوجود المحدود و عدم طلبهالوجود الاطلاقى و لو طلب رجع كليل 
حسيرآً و كراهةالله ترفع وجوده و صفاتهعن محلاهالضيق و ادضاً فانها مظاهره و 
ايضا محبئة العبد لقاءالله طلبهالصور التى هى غايات اعماله بنحوالتحول اليها سواء 
كانت مظاهر اللثطف او مظاهر القهر كمنيقول: 

« عاشقم بر لطف و بر قهرش يجد » 

ومحيةالله لقاءالعبد هذاايضاباعشار وحهه١‏ واضاً محبةالعبد لقاء الله خروجه عن غبار 


١‏ لانالعبد وجه الله تعالى وجهةالعبودية جهة بقاء الانسان بقوله: و يبقى وجه ربك لو.... 


المشهدالرابع 7 


الهيئآآت المحيطة بنفسه بل من غبار الكثرةواستهلاك وجوده ف ىالوحدة و محيةالله 
لقاءالعيد اشتمال وجوده بوحدته الح قتكةعلى وجودالكثرة ووجدانه وجودا نت العبيد 
ف ىالغايات بل فىالبدايات ان عنى ان مناححّبه لقاءالله فيما لايزال او فىالابد فقد 
احبالله فىالبدايات و ف ىالازل لقائه وكراهةالمخلوق لقاءالله هنا عدم خروج نفسه 
عنغبارالهيئةت وكثرةالماهيات وفىالنشأةالاخرى هذا ايضا و كراهته مظاهر تهرالله 
وان كانت غايات اعماله و تحوثلانه و كراهةالله لقاءالمخلوق انما هى بعين كراهة 
المخلوق لقاء نفسه او عدم ملايمه” صوراعماله و ملكاته التى هى مظاهر قهرالله و 
ايذائها له او كراهةالله لقاءالمخلوق عدمدخول ماهيته و كانه ليس الاالماهيكتهف 
المطرودة اوالمادة الملعونتة فى حريمالوجود الذى هو حرم كبريائه تحققآ و جعلاء 
بالذات لان حيثيكة ذاتها حيثية عدم الاباءعنالوجود والعدم و هذه الكراهه: فى 
البدايّة والغاية كما مر فىالمحبه” . 

قوله (صهم؟: س") : «ويوم يحشر اعداءالله الىالنار......» 

وجهالتعذرب يستنبط من لفظالعداوة و هى كما قلنا فى كراهة الصور منافرتها 
واذاها سواء فى ذلكالكراهة بالبناءللفاعل ا والمفعول . 

قوله (ص.هم؟), سم») : «فى ار ضالمحشر هذه هىالارض التى فى الدنيا» 

لان تلك كامله- هذه و هذه ناقصة تلك والكامل والناقص من سنخ واحد و 
شيئيكة الشىء بتمامه اولى من نقصه الاانهاتتبدل غير الارض لانهذه طبيعيه” ظلمانيه” 
مر ككبة متناهيه” و تلك مثاليه” نورية بعضها و ظلمانيه” بعضها بسيطه غير متناهيه: . 

قوله (صيهم؟: س»9؛١١)‏ : «فتمد مدالاديم» 

و تبسط لتسع جميع خلايقالغيرالمتناهيئة اذ ذلكالعالم فسيح فارضه اوسع و 


هذهالعبارة اقتباس منالاخبار و مراد منعدم تناهى ارض الا آخرة جامعيتها مراتب 
هذهالارض المتعددة بحسبالا'زمنة اذ لابعد واحد غير متناه فى ذلك العالم ايضآ 
كما قرروا فى عالم المثال وان كان عددموجوداته غير متناه نع هالارض بمعنىب 
الماهيات القابله- غير متناه ولا بعد فيهاايضآ فلا ترى فيها عوجا ولا “امنا اقتباس 
عن القرآن «يسئلونك عنالجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها قاعآ صفصفاً لا ترى 
فيها عوجاا ولا “امتا» خفىالايّة على بعض وجوهها ارجاع وجود جبال الانيات الى 


اصلها الشامخ الفاعلى . 
متحد بوديم و تكجوهر هسه بى سرو بىيا بنُديم آزسر همه 
يك كتهر بوديم همجون آفتاب بيكره بوديم وصافى همجواآب 


و على بعض وجوهها ارجاعالمركبات الى اصلها القابلى اعنى الا“مّت اوالجوهرى 
فاتك اذانظرت متنازلا” ايتاها الى قوابلها وقع نظرك فىالترتيب التنازلى الىانحلال 
المركبات الىالعناصر و انحلال العناصرالىالصورالنوعية ثم الىالصورالحسية وهى 
قاع صاف ليس فيها عوج ولا “امت لاذْةّالعوج والا'مت فى كلاالمقامين من 
الطوارى والفيض يأتى منالفياض نزولا”و صعودآ بالترتيب والنظام الى بوءالقيامة. 

قوله (صريهم؟, س١١)‏ : «دلانها اليوم» 

اى ذلكاليومالاخروى و لكنتّه اتىباللامالحضورى اشارة الى حضوره عند 
اهل الحضور مبسوطة . 

قوله (صهحم؟): س؟1١)‏ : 
«ومن اطلقالله حقيقته عن قيدالزمان والمكان....» وجه منور للاتكشاف يعرف 


الاس 5 ى )1 


المشهدالرابع 7 


ان مجموع الزمان وما يطايقه منالحر كةالقطعيه” الوضعيه” الفلكيه” على المشهور او 
الطبيعية السياله” الفلكيه: على رأيه (قدسسره) او مجموع مافىالزمان من الزمانيات 
سواء كانت فيه على وجهالانطباق كالقطعيةاولا على وجهالانطباق كالتوسطيه او فى 
طرفه؛ كالانيات» كساعّة واحدة هى شأن واحد منشئونالله لا'زالا*تصال الوحدانى 
قارةا كان او غير قار مساوق للوحدةالشخصية؛ والاان المقسم للزمان الىالاعوام 
والشهور والا“سابيع والليالى والايام والساعات والدقايق ونحوها وهوالحدالمشترك 
بينها انما هو ف ىالذهن ولا تحقّق لهخارحافالزمان مع عدم بدو و منتهى زمانيين له 
وانه منالله و الىالله واحد شخصى منالممكنات و مجنى” شخصى لنورالله مشتمل 
على شئو زالتجليات الواقعة فى كل بوم وساعة «كل؛ يوم هو فى شأن'» اى فى آن 
مضى له تجل غير التجلى فى آن بأتى 
« عارفان در “دمى دو عيد كاند »4 " 

فاذا عرفت هذاالزمان فاعرف زمان القيامة و هوالسمى بالدهر الاسر فانه 
مع كون مقدار كل يوم منه خمسين الفسنة فجائتالسعه” كم شئت كساعه” ولحدة 
بل مقدار كل الحركات و وعاء كل الترقياتوالوصول الىالغايات الىغايةالغاياتمسمى 
عندالله بالساعة فاته كساعه- واحدة شخصيّة بل كلمح" بالبصر بل هو اقرب و كذا 
مجموع الامكنة الواقعه- فى كل وقت فانهاايضاً متصله” واحدة و بعد واحد سواءكانت 
ابعاضها الخياليكة الحاصلة بحسب التباعدالسكانى او ابعاضهاالخياليكه- الحاصله” بحسب 
التفارقالزمانى و هذا هوالمراد بقوله :فكما اتصلتالات”نات. اى العرفيكة فانالا-ن 


ادس .ا »)وى 5 مت »؟؟ ؟ اوله: عنكبوتان مكس قديد كللد ... 
كساس"١1)‏ ى ال ) 66) .ه 


العرفى قدر من اواخر الماضى و قدر مناواي لالمستقبل و لما كان جميع ابعاض 
الماضى والمستقبل هكذا عبرعنها بالا ناتفى نظر شهوده اتصلتالامكنة التى ف ىكل 
آن لاءن كثرةالامكنة بكثرة الا" “نات فاذاكانت كثرة بالقوة لا'نها اتصالية كانكثرة 
الامكنة ايضاً بالقوءه- اتصالية » فعلى هذاالقياس اىعلى ماعرفت حكوالاتصال فى 
الزمان والمكان فاعرفه فىالارض فانه اتصلت الارض الموجودة الاآن المؤجودة 
فىالا: زال والا] باد اى ف ىالماضيات والستقبلات و تعدد الاراضى باعتبارالازمنة 
كالامكنه” فهكذا تصيرالاراضى كلها ارضآواحدة اى اذا عرفت هذاالمنور من احكام 
زمانالدنيا و مكانها و ارضها و وحدةهذهالثلاثة مع سعتها فاعرف حكم ارض المحشر 
و وحدتها اوسع لان ذلكالعالم دارالقرارواحةجابات هذا الزمان و هذاالمكان 
مطوية هناك فالمتعاقبات فى سلسلةالزمازمجتمعات فى وعاءالدهر و كيف لا يكون 


كلما تالله التكوينيكة التى لا تنفد ولاتبيد من صقع تلكالارض المستقرة لها بنحو 
القراركما ان زمانهامنصقع زمان الاآخرة لان ذلك شامل لهذا شمولاليوم علىساعات 
و نسبةالمتغير الىالثابت دهر فهذا معنىمدها مدّّالاديم فيهاالخلايق كلها عند 
شهودالملاتكة والنبيين والشهداء اى عندمشهوديتهم او عند شاهديتهم و شاهدية 
الخلق يشاهديتهم المحيطة والخلق هنامع احتجابهم يعقلون بعقلالعقل الفعال و 
ينظرون بنورالله المتعال فكيف يكو نونزهناك و قد كشفالغطاء كسما قال تعالى : 
«واشرقتالارض' بنور ربهاء و وضع الكتاب وجبىء بالنبيين والشهداء و قضى دينهم 
بالحق وهم لايظلمون"» لان كل ما يصل اليهم مطلوبات السنة استعداداتهم . 


أت سن 604 س 5195 كس سن لام ى 18 


المشهدالرابع آمل 


قوله (ص٠١8؟:‏ س؟) : «ووضعالموازين فى ار ضالمحشر» ذ 

لكل مكف ميزان بخصه هذا تأكيد لسان سعة تلكّالارض بكثرة الموازين 
و الا فتفصيلالميزان بأتى بعد ذلك . 

قوله (صؤيه؟, س؟) : «فهذا هو مونى صراطالله......» 

و ريده ما قيل فى مساحته انها مسيرة ثلاثئة كلاف سنه- الف على علو و الف 
على استواء و الف على سفل ففيه اشارة” الى مراتب السير الىالله و فىالله و من الله 
وكل منها مظهر الاسماء الالفية فهاويه- جهنم ليست تحت كل الصراط بل تح تالجسر 
ولذا قالوا: الخوف والرجاء للمبتدين من اه لالسلوك والقبض والبسط للمتوستطين 
والهيبهه والا*نس للمنتهين «الا ان اولياءالله لا خوف” عليهم ولاهم يتحزنون'» 
اولئتك لهم الامن وهم مهتدون اللهم الا ايراد بها المعنى الاعم فتشمل السقوط عن 
الدرجة العليا لكل بحسّبه . 

قوله (ص١4؟,‏ س١١)‏ : «فللصراطالمستقيم وجهان» 

كحادةتين دقيقتين فى طريق واحد والانحراف عنالوجه الاول بوجبالملاك 
لان خلاف العقيدة الحقّة الايمانيه- هوالكفر والكفر هلاكه: النفس بخلاف الوقوف 
على الوجه الثانى اى ارتكاب الافراط اوالتفريط اللذين هما عدمالحركة على صسراط 
لله تعالى فانه لايوجبالهلاكة لانه اين العمل واينالعلم انما يسوجبالجرح والشّق 
والقطع بحسب الارتكاب للجثرم والجناية و اسائتةالادب . 

قوله «ص"يه؟, س؟١)‏ : «لا شمال له» 


بمعنى ان كلتى بديه يمين كما ورد: «كلتا يدى ربى يمين» . 


قوله (ص9؟: س؟1١)‏ : 

«وعند اه لالنبوة والكشف بالملك والشيطان» و ينو”ره ان مادءة لفظىالملك 
والملكة واحدة ب لالملك يكسراللام لا'زللملائكه” و للملكات سلطنه” و تسخير 
للغير بلالكلمه” ايضا فانالملاتئكه- كلما تاللهتعالى كالملكات فان تكلماتالله تعالى 
مع القلب اذا تكثرت صارت ملكات ومراده (قدسسره) بالملك والشيطان الداخليئّان 
فلا ينافى تحققالخارجيين بغير ذلك و كمالا بد من تخصيص فى الشيطان فى كلامه لا 
بد من تعميم له فيراد كل ما هو صاد عنسبيلالله فان“الانسان كما يتهيئا للملكية 
بغلبة المعرفه- والعصمه- والطهارة عليهو للشيطانيئة بغلبه- المكر والشتيطن: 
والتكرى عليه يتهيئا للبهيسمه” والسبشعيكةبغلبة الشهوة والغضب . 

قوله (صغه؟): س5 ) : «وانما بخلد اهل الجنة.....» 

ان قلت : اذا كانت نفس صاحبه ملكات ارذل كما و كيفا من ملكات فى نفس 
كافرة و هذه تخدلّد ف ىالنار بخلاف تلك اوتفس مشنركة صاحب ملكات حميدة تخلد 
فىالنار بمجرد شرك ساعة فى آخر عمره .قلت: هذه كلها لاجل الخبط والتكفيرت 
السائئغين عندالمحققين والمليين فالتوبةالصحيحة ان يكون للتائب عزيمه” بحيث لو 
دعاهالثقلان على ذلكالذنب لم يفعله فاذاشفعت بنورالمعرفة فتلكالعزيمة التى هى 
مظهر ارادةالله تكفر جميع سيئانه و تدكثبنيانها و هذاالنور يمحو ظلماتها و يبدل 
وجوهها الظلمانية و يبرز وجوههاالنورانيةو هكذاالكلام فى نورالايمان بالنسبه- الى 
ظلما تالملكات الارذل و من هنا ورد :«حب على حسنة لا يضر معها سيئة'» وفى 
ظلمه” غيهب الشرك بالنسبه” الىالملكا تالحميدة المخبوطة بل لا محموديه” لها اذا 





١‏ لان حبه حبالله ومن رآه فقد راالله والسر فى ذلك انجهة نورانيقولايتهالمتصلة باهلالولاية والمحبة 
تغلب على جهةالظلمة الحاصلة منالسيئات . 


المشهدالرابع عو*0 


فقد ما هوالاصل و هوالعلم والمعرفة فتبكالنصلوة من لا توحيد له و لصومه و لحجه 
و ساير قرياته . 

قوله (صهه؟, س4.”) : «قال سبحانه فى قصة ابن نوح انه عمل....» 

اى ملكات متآخرة متعاقبة لتكررالعمل فنفسه ليست الا5الملكات المخصوصة 
كما قلنا فى غررالفرائد : 

اذخمّرت طينتنا بالملكة و تلك فينا حصكلت بالحركة 

ثم ان ما ذكره (قدسسره) بناء> علىقرائة فتحالميم لا كسرها و قرئه ارضا . 

قوله (صو؟. س5 ) : «وفىالخبر خلقالكافر من ذنبالمؤمن» 

انما جغل ذنبه مادة لكفر الكافر لا*ن المؤمن هوالاصل فينيغى ان بجعل صفاته 
اصلا” لصفاته كما انالانسان اصل لباقىالاكوان فخلق البهايم من شهوته والسباع من 
غضبه والشياطين من مكره و هام جر“ كمافى الاحاديث و نعم ما قيل: الحمد لله الذى 
خلقالانسان و خلق من فضالته طينة ساي رالاكوان . 

وجه آخر: ان ذنبالمؤمن اشنع من كفر الكافر ولذا قالوا: ان عذاب اهل. 
الاستعداد للكمال اشد من عذاب غيرهم . 

وجه آخر: ان يقال: الكافر هوالملكات الرذيلة الظلمانيكة و تكرر الذنوب_ 
الكبيرة مادتها كما ان تكررالصغيرة ماد“ةالكبيره” فالكفر اماالارتداد بعدالايمان_ 
التكليفى واماالكفر الملى بعدالايمانالفطرى «فطرةالله التى فطرالناس عليها» 5 
«كل مولود يولد علىالفطرة» و اما كفر الشيطنةلائن ملكاتالرذيلةتسمى بالشياطين 


. هذاالحديث مما رواه العامة كالزمخشرى والعارفالكاشانى فى كتبهم‎ ١ 


قوله (ص960؟, س4١)‏ : «فقد اوتى كتابه بيمينه من جهة علبين....» 

امااليمين فلكو ناليمين اقوىالجانبين و اقوى جانبى عالمالوجود عالمالعقول 
والسعيد كلهالعقل وقد مر انالمؤممن لاشمال له واما جهةالعلو فلان نقوش كتاب 
عقله يجيىء منالفوق !إىالملاءالاعلى اوالربالاعلى بخلاف تفوش كتاب نفس الفجار 
فانه يجىء من جزئيات عالم المواد و سجن الدنيا اذالمؤمن اما صاحبالعقل العملىواما 
صاحب العق ل النظرى و اما صاحبها جميع ]و كل من الثلاثة اما بنحوالنقصان و اما بنحو 
التوسط و اما بنحوالكمال و على ا ىتقديرفهو مدر ك” للكليات والباقيا تالصالحات 
والاتصال بالكليات اتصال بعال العقل وعالم المعنى كما فى الخبر: «ان رو حالمؤمن 
اشد اتصال” بروحالله من اتصال شعاع الشمس بها» بخلاف غيره فانه متصل بالحزئيات 
الداثرة التى كحبب و بصورها الخياليةالتى هى كأضغاث احلام فهى تجيىء من 
شمال العانم و منالاسفل ثم انالمصنتف (قدسسره) ذكر حقيقةالكتاب و امارقيقته 
و صورته فلم يذكره مع انه بصدد بيان معادالجسمانى و خصوصياتهالجسمانية كما قال 
سايقآ والعذر انه احاله على نظائرهالسابقةواللاحقة منالصوريات كما قال سابقآً 
«يمد لك يومالقيامة جسرا محسوساً» ونحو ذلك بعد ما بين حقيقتة الصراط 
والجسر و على كتبهالاخرى فتفصيلمذهبه بعد ما علمت حقيقةالكتاب من تحقيقاته 
انه يشاهدالانسان المحشور بحه: انهيناول كتابا جسمانيا كطومار منالعلو او 
الستّفل الحسيين و فيهالنقوش الحسيئة والوجودات الكتبية لاعمالالقلبيه” والاركانيه- 
و ينظر اليه و يقرئه و ينبغى للجامعالحافظلاوضاعالبرهان والشرع ان يذعن بهذا 
بل كثير من اهل القشر لا يجاوزون عنهذاوهو متفق عليه و اقل مافىالباب فيه وكذا 
فىالميزان والصراط و نحوهما و اماتحقيقحقايقها و رقايقها جميعا فعلى ذمكة اهل 


المشهدالرابع و*” 


الكمال والتحصيل و هذا كما انه اذاشاهد تالنفس فىالرؤيا حقيقة سن ىالقحط تمثل 
فى ححها المشترك بصورةالبقرات العجافاو ادركت حقايق علميكة تناولت ذايقهات 


الحسيه” اللين . 

قوله (ص5ه؟), س2 4) : 

«يرى يومالا“خرة حاصل متفرقات حسناته و سيئاته ...»6 رؤيةالحاصل والجمع 
على وجهين: 


احدهما ان كل ملكة حاصله” عن تكرر تكردر افعال فهو جمعها و فذلكتها ؛ و 

وثانيهما : انه يرى فى ذلكاليوم جميع صور اعماله بنحوالحضور دفعة” واحدة 
دهرية” و ذلك لانالمانم عن حضو رالجميعهنا حجابالزمان و حجا بٍالمكان وحجاب 
الشواغل و كلها مرتفعة هناك فانالزمان والمكازمطوية” والشواغل كانت منضرورات 
البدن الطبيعى والنفس تركته . والفرق بينالسعيد والشقى : ان هذهالحيطة ف ىالسعيد 
سعادته و غاية ابتهاجه و ف ىالشقى توجبزيادة عذابه و انالسعيد الحقيقى سرى و 
بعلم انالكل ملكه والشقى تحرد فىالجملةواستكمل ولا يعلم الا ملكه بل لا يملك 
نفسه «نسو الله فانساهم انفسهم» وانماقلناتجرد فىالجملة لانهديوم كشف الغطاءفيجرد 


بالنسبة الىالدنيا ولا يبلغ الى تجردارباب العقول النظريه” فضلا” عن غيرهم منارباب 





(١‏ و قد حقق فى مقره أن حصولالملكاتالخيالية ملازمة للتجرد والارتفاع عنالمادة تجردا برزخيا 
و حصولالصورالبهيمية نوع استكمال للنفوسالحيوانية و بعد صاحب هلهالملكات و شقاوة اللفوست 
المتصفة بها انما هو بالنسبة الى طرد هذهالنفوسعنالمقامات الانسانية والصورالعقلية المحضة وصاحب 
هذهالملكات البهيمية فىالاآخرة يرى بعدها عنالعالمالعقلى و يشمئز عن نفسه و عن هذهالصور والعجب 
ان اشمئزازها يصير مبدعا للصورالموحشة المظلمةو يذوق عذابها متضاعفة متوالية لانه كلما نضجت 
جلودها بدلهالنهجلود؟ غيرها وغاية وجود صاحب هلذهالصور عذبالثار الناشية عنالحرمان و هو واصل 
الى غاية وجوده ولا يتخلص عنالنار و يدور علىنفسه بالعذابالدائم ليس له رافع خارجى ولا دافع داخلى. 


اللذايذ الروحانية والابتهاجات الربانية لسعة وجودهم و بقائهم بالله بل اصحاب اليمين 
لا يبلغون لاتصالهم بالصور والامتدادات القارة والغيرالقارة و هى من ذاتياتها عدم 
الاجتماع و ليس هذا سببالهيولى حتىتفقد بفقدها ولهذا لايمكنهم قضاءاوطارهم 
واستيفاء لذايذهم دفعة” واحدة” بل شيتئافشيئا لا نالامتدادات بصورها موجودةهناك 
وذاتياتهاذاتياتهم لانالنضن باى شىءوجهنتمكررا كثير! صارت من سنخه متحدة به 
واذا كان هذا حال اصحاباليمين فماحالاصحاب الشمال فى تبديل العذاب والتكال 
كما قالالله تعالى : «كلما نضحت١‏ جلودهم بدلناهم جلودا» واماالنئفوس القدسية 
المتصلة بالكليات والمحيطات مرة بعداولى و كرئة” بعد اخرى بانوارالليلوالنهار 
فتزكنت يزينتهافلهاالكلية والحيطةوالتخلقباخلاقها نعممالقوة والاستعداد هناك 
مفقودة و صورة كل شىء موجودة . 

قوله (ص91؟2 س؟) : 

«ولكل وجه» بيانهانالعالم الطبيعى و ان كان كرءة6 الا ان عالم الوجود والنورب 
الفعليين كمخروط فان لاحظنا السعةوالضيقفقاعدة مخروطالنور عندالواجبٍ الواسع 
اتعليم تعالى و رأسه عندالمواد و ان لاحظناالبساطة والكثرة والانتشار فرأسه عند 
الواحدالاحد و قاعدته عندالمواد والامتداد والحيوة تفيض من حقيقة اسرافيل اعنى 
العقل الكلى المفيض للحيوة علىالكل بل تفيض من اسم المصور و اسم المحيى «هو 
الذى يصوركم فىالارحام كيف" يشاء»فالحيوة تتنزل منالح ىالقيوم و تمر علم 
الصور فتحيى الصورالاخروية بعد امات ةالصور الطبيعيكة . 
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المشهدالرابع بهل 


قوله (صلاة؟, سه) : «قالالله تعالى فنفخ ف ىالصور فصعق» 

«هذا نفخةالاماتة وانطفاء نار نورالوجودات المجاريه” ثم نفخ فيه اخرى هذا 
نفخةالاحياء و تشعيل نارالوادى الايمنمن نورالوجودالحقيقى «فاذاهمقيامينظرون » 
فما داموا موجودين بوجوداتهم المجازية كانوا منطبجين مخلدين الى ار ضالمواد 
فاذا قبضوا عنالمواد صاروا متحولين الىاشرف الاوضاع و هوالقيام عندالله ولنظر 
الى وجههالكريم : 

قوله (ص/اه؟, س58) : «فاذا تهيأت هذهالصور» 

اى الصو رالطبيعية التى فيها قالتعالى: «هوالذى يصوركم فى الارحام كيف 
يشاء» و قال ايضا : « ونفخت فيه منروحى» قال (قدسسره) فى معاد سفر النفس 
واعلم ان جميعالمواد الكونية بصورةالطبيعية قابله- للاشارة بالارواح كالفحم فى 
استعداده للاشتعال من جهة ناركه” كامنه"فيه فالصورالبرزخية كامنه” فيها كلها كمون 
الحرارة والحمرة فىالفحم والارواحكامنةفىالصورالبرزخيه- كلها كمون الاشتعال 
والانارة فئالحرارة ففىالاولى زالتالصورالطبيعيئة بالاماتة كزوال هيئه” المواد 
والبرودة للفحم بحصول الحمرة والحرارةواستعدت الصورالبرزخية لقبولالاستنارة 
بالارواح استعداد الفخم المحمر المتسخن لقب الاشتعال . 

قوله (صلاه؟» س7) : «كاستعدادالحشيش فوالنار التى كمنت فيهة» 

فانالصورالنوعيكة التى للعناصر باقية ف ىالمركبات فاذا الحرارة الناريه- اذا 
نشبت بممتزج حركت الاجزاء الناريئتة التى فيه إلىالانفصال فيحيل هذه الاجزاء 
بمعاونة تلكالحرارة ما تلقاه بحركتها منلطيف الاحزاء الهوائيتة عن طبيعتها الى 


الطبيعة الناريه” فيزيد بذلكالاجزاءالناريه التى فى الممتزرج وحيئئذ اما ان يغلب _ 
الحرارة و ستولى عليه فتسخن بهاالرطوبةالتى فيه و تغلى غلياناً ينفصل به لطيفها 
عن كثيفها فمتجل الى ساطةالاولى و هوالاحراق و اما ان لا يغلبٍ عليه ولا تفصل 
اجزائه اما لكثرة الرطوبة او شدةالامتراجفتسخنالرطوبة التى فيه و تغلى و تفسد 
فيحصل منهالعفونة . قال قراط : 

قوله (ص/99؟, سم92) : «فينفخ اسرافيل.....» 

متفرع علىالاول و اجمال بعدالتفصيل و قوله : «تلكالصور...» ان اريد بها 
الصورالمخةتلطة الطبيعية كما هوالانس بالاطفاء فلفظ«تلك) باعتبار بُعدهاالذكرى 
فى كلامه بالنسبة الى الصو رالبر زخيةوعلمت: ان شيئيه” الشىء بالصورة فالمختلطة 
والبرزخية والاخرويته- كلها واحدة والتفاوت بالضعف والشدة وان اريد بهاالصور._ 
البرزخية و هو الاظهر من كلامهفا نطفائماباعتبار تبد ل الصورالبر زخيئة بالاخرومّه- 
كما تبدل اولا7 الصورالدنيوية بالبرزخيه- 

واعلم ان من شعب نفمخالصور تفخ روحالايمان وروحالعرفان فى قلوبارباب 
الذوق والعيان بانفاس متبركة منالولاة والهداة كما قالالمولوىالمعنوىفىالمثنوى 

«هين كه اسرافيل وقتند اولياء» 

وقد نقلنا فى معانىالقبر ثلاثة ابيات وبعدها : 


ما نمئرديم و بكلى كاستيم باتك حقآمد همه برخاستيم 
باتك حق اندر حجابو ب ىححيب 1ندهد كوداد مريم را زجبب 


اىفناتان» نيس تكردهزبربوست باز كرد يدازعدم زآواز دوست 


م يي ارك امس و عسي 

كاينهمه آوازها از شه سود كرجه از حلقوم عبدالله بود 

قوله (صره؟, س؟1١)‏ : «فمن ناطق بالحمد لله» 

الفرق بينالحامدين انالاول يحمدالله على الفضايل والثانى يحمده عل ىالفواضل 
والاول افضل و اذالاول فى مقام توحيدالصفات والثانى فى مقام توحيدالافمال و 
لين لك ان تجعل التفرقة بانالاول فىمقامتوحيدالذات كما قالالله تعالى «قلالله ثم 
ذرهم» دو زالثانى لازمنكان فىذلكالمقام داخل ف ىالاستثناء ولا يشمله الصعق بل 
ليس داخلا” فى عمومالسماوات والارض وعلى اى التقادير فهما من اربا بالبصيرة دون 
الناطق الا“خر فانه من اه لالحجاب . 

قوله (صية؟»: س؟) : «فىالقيامتين الصغرى والكبرى» 

بل هاهنا قيامة وسطى بل هاهنا صغرى” بمعنى آخر غير ما ذكره و هى تحول 
الكل منالصور الطبيعية الدنيوئة الىالصور البرزخيكة والوسطى ثلاث تحولالكل 
منالصورالبرزخية الىالصورالاخرويّة وتحولها منالصور الاخرويه: الى المعانىيت 
النفسية و تحولها منالمعانى النفسيه- الىالمعانى العقليه- كما إن الكبرى تحولها 
جميعآ الى مقامالفناء فىالله والبقاء بالله وبلوغ الكل الىغايةالغايات والقيامةالكبرى 
عبارة اخرى لوصو[ الكل الى غايه- الغايات«الا الىالله تصيرالامورا» . 

قوله (صلمه؟, س5١)‏ : «لم بشكل علي هالتصديق بالقيامة الكبرى» 

بل من كان فى مقامالتحقق بذلكالمضمون كان مطابقالتصديق بل نفس القيامة 
كما قالالمولوى فى حقالخاتم «صلىاللهعليه و آله» : 

با زيان حال ميكفتى بسى كى ز محشر حشر را برسد كسى 

قوله : «كما قال تعالى : و لله ميرا ثالسماوات والارض» الميرا ْالوجود_ 


الحقيقى الذى هو طردالعدم و هو عينالعلم والقدرة والارادة و ساير صفاتالكمال 
ولم يكن فىالواقع الا ملكا لله تعالى لاننسبةالشىء الى قابله بالامكان و الى فاعله 
بالوجوب واشرفالماهيات الامكانية فىمالكيتها للوجود و مساوقاته واستسمنت 
ذوات اورام و يومالبروز حصحص الحق . 
خود جه جاى دوئى موهوماست بودزآن تواست ومانابود 

والمراد بالسماوات والارض شيئيات ماهياتهما كما انالمراد بالارض فى قوله تعالى : 
«يرثالارض و من عليها» الماهيات اوالصورةالجسميئة والمراد ب : «من عليهمسا» 
فان فناءالكل والكل منالله تعالى . 

قوله : «بالقياس اليه» بل هذا هكذ! بالقياس الىالدهر المحيط بها و هو وعاء 
التحولات الطوليئة كما انها وعاءالتحولا تالعرضيئة و هو وهى جمعآ بالقياس الىب 
السرمد والفناء فىالسرمدى تعالى شأنه كلمح بالبصر او هو اقرب و يوالقيامة وعاء 
التحولا تالطوليئة والفناء فىالله . 

قوله (ص..”#, س١)‏ 

«لان هذه لا يكون ظهورها الا بعد خرابالمالم...» بخلاف ذلك فانه قبل 
إيجاد عالم الطبيعى و هو القدر العملى الذى هو قبل المقدرات و عالمالذءر و موطن 
اخذالعهد و هذه عالمالبرزخ و عالم ظهورالاعمالالتى هى بعدالمجيىء الى هذاالعالم 
و تحمل التكاليف والاتيان بالاعمال وحصولالملكات بعد ذلك تصور الملكات 
وتجسم ف ىالبرزخ والمراد بخرا بالكل ماذكر منالتبدلات الطوليكة الاستكماليئة 
وانطواء كل ناقص فى كامل واختفاء كلظل فى نورالانوار «تعالى شأنه» و اما 


المشهدالرابع ف 


سيط صورهما غير قائمة بالمادة بل قائمةبذواتها و لذا تسمى تمثثلا” معلقة 5 

قوله (ص.ء”, سيه) : «ازالله لا يتجلى فى صورة مرتين» 

هذا كقولالحكماء : «المعدوم لابعاد بعينه» . 

قوله (صاءي, س١١)‏ : 

«وهى تحوى على حرور و زمهرير» اصلالحرور «الحربئزة الشتيطانيكة» فى - 
الامورالمعاشية بكثرةالافكار فى كثير طرق جلبالمنافم الجمزئيه” و دف المضار 
الوهميتة واصلالبرد الزمهريرى جمودالذهن علىالتقليدات و خمودالقوى فى تدبير 
البدن . 

قوله (ص١ء”,‏ س5؟) : 

«وبين اعلاها و قعرها خمس و سبعون مأة منالسنين» لعل تعيين هذا العدد 
باعتبار عددالكبائر على خلاف فيه و عددالاخلاق الرذيلة و هذا لا ينافيه التحديد 
سبعين سنةالذى سيأتى ف ىالحديث لانهذا تحديد جهنم فى نفسها و ما سيأتى 
تحديد مسامته جهنم ذلكالمنافق . 

و بعبارة اخرى : ذلك تحديد وجودهاالنفسى و ما سيأتى تحديد وجودهما - 
الرابطى و بدور فى «ختلدى» تكتةاخرىفى تعيين ذلكالعدد و هى: انزالخصال ‏ 
المذمومة التى هى اطراف الاربعةالمتوسطه- التى هى اركازالعداله- و تلكالاطراف 
افراطها و تفريطها ثمانية: الشرة والخمود للعفتة والتهور والحكبن للشجاعه” والتبذير 
والتقييرللسخاوة والحريزة والبلاهةللحكمةفهى بانضمام الجهل السسيط والجه ل المركتب 
عشرة والاشقياء ليس لهم الا مقامالحيوانيةومادونها فاذا ضربت آثارالقوى السب 


النكباتيتة و هى: الغاذية والمنميه” والمولدةوالجاذيه” والماسكه- والهاضمه” والدافعه- 
ومدركاتالقوى العشر الحيوانيتة منالمدارك الظاهرة والباطنة فى تل كالخصاالعشر 
صارت مأة و سبعين مرتبة ناريّه- ظلمانيه بمعنى: ان ابصارهم بنحوالشرة والخمود 
والتهوثر والجبئن و هكذا الى آخر المراتب و يضاف اليها الخمسة التى هى مراتب 
معدنيهم و امهاتهم العنصرية وفىالنسخالتىرأينا بل و سفرالنفس: خمس و سبعوزمأة. 
بدونالواو و ظاهر انه غلط . 

قوله : «وكان سمعهم...» و ذلك لتصرف النبى «صلىالله عليه و آله» و قدرته 
على اختلاسهم والاء فالاصوات الاخرويئّةلا يسمع بالسمعالدنيوى . 

قوله (ص٠ء”)‏ سية١)‏ : «سبعين خريفا» 

ذكرالخريف بدلالستة لان كلفصول سنتهم خريف لانالخريف له طبع الموت 
وهم اهل الجهل وليسوا اهل الحيوة واهل العلم احياء . 

قوله (ص؟٠ه”),‏ س) : «هو سفر الطبيعة» 

السقر بالقاف : «السقر» ان كا نالصعود جبلا” كما مر“ والا كان مصدراً ذهو 
بالماء. 

قوله (ص؟.”, س؟١)‏ : «فكذلك للجنةحقيقية كلية هى روح العالم...» 

بيان آخر : حقيقةالحنّة جنه” الذات وجنه” الصفات و هو قوله : «فادخلى فى 
عبادى وادخلى جنتتى» و مثالها الكلى هوالجنئة الصوريه” التى هى جنة صو رالاعمال 
مقابل المعانى واما جنه- المعانى الابداعيه"فهىالداخله” فى صقعالربوبيه- و امثلتهات 
الجزئيه: العقولالعمليه” للمؤمنين و اراداتهم و مشياتهم والمراد بالروحالذى ذكره - 
المصنف (قدسسره) العقلالكلى اوالرحمةالواسعة والمثالالكلى الفلكالاطلس المسمى 


المشهدالرابع عن 


بالعرش عندالمتكلمين و علىالبيان الا "خرالذى ذكرنا هذاالمثال الكلى داخل فى 
مظاهر الجنة لانه من عالم الطبيعه” والمصنف (قد سسره) و غيره حيث عدوه مثالا/للجنة 
نظروا الى انالاطلس كاد ان يلتحق بعالم التجردالمثالى و كذا ما فىالحديث وايضآ 
لابنالهالمشاعر الحسية الطبيعيه- بخلاف الكرسى و هو فلكالثوابت الذى بمحدتبة 
ارض الجنة اذ ينال البصر كو اكبه والبصر الظلمانى يظلمها فيصير فى حقتة نيران و لذا 
عدت الافلاكالسبعة التى تحتالكرسى منامثله” النار اعنى باعتبار وجودها الرابطى 
لمدارك اه لالحهل والظلمة . 

قوله (ص؟.”, س17) : «وهو موضعالقدمين» 

اىالكرسى لما كان مما بنالهالحس والحس يمكن ان يكون من ابوابالحنّة 
اذا كان تحت امرالعقل و يمكن ان يكون بابالنار ان لم يكن كان موضعالاثنينيكة 
و موضعالقدمين قدمالصدق التى هى كالقدم اليمنى و قدمالجبار التى هى كالقدم 
اليسرى و هذه هىالتى ورد ف ىالحديث انه«اذا وضع الجبار قدمه فىالنار كسرت 
عاديتها وانطفت نايرتها» و بالجملةالفيضالى هنا كان واحدا حت ىالاطلس الذى هو 
مستوىالرحمان اذ لا كوكب فيه و لمذاشبئه بالاطلس الخالى عنالنقوش . 

قوله (ص؟٠.”.‏ س8١)‏ : «وفيه اصو السدرة التى هى شجرة الزقوم» 

اى فى الكرسى اصول «سدرةالمنتهى» الذى يضرب فروعها الىالفوق وكليف 
التى صفة اصول اى ينبت من اصو السدرةشجرةالزقوم «هاوية» فروعها الى اسفل 
فالسدرة و شجرة الزقوم كشجرتين متعاكستين تنبتان من اصل واحد او عروقواحدة 
وهناك اى الىالكرسى تنتهى اعمالالفحار و المنافقين اذ علمت ان حسهم ينفد اليه 
لاغير وليس لهم سوىالمدارك الجزئيه”فلا يمكنهم الارتقاء الى عالم المفارقات . 


قوله (ص".”#, س؟) : «وهى سبعة» 

وهى عين ابواب الجنة لانالحواس الظاهرة خمس والباطنة وان كانت خساً 
الا انالمدرك منها اثنان «الحسالمشترك» باعتيار وجهه الىالباطن و «الوهم واما 
الخيال والحافظة» فهما الخزانة و اما «المتخيله"» فهى تنصرف لا تدرك و هذهالسبع 
ان صرفت فيما خلقت لاجله كما هو معن ىالشكر فى اصطلاح اه ل السلوك الىالله كان 
ابواب الجنان مع ثامن هو العقل الذى هو البابالاعظم والات صارت ابوابالنيران . 

قوله (ص”".”, س4 ) : «وهذا)لباب...» 

هو فى «السور» اى العقل بالفعل ف ىالعقل بالقوة فاذالعقل الهيولانى سور” 
مضروب بين الاقليمين : اقليم الظاهر الذىهوالئيران منالموهومات والسُتجيّلات 
والمحسوسات و اقليم الباطن الذى هوالجنان منالمعقولات الاولى والثوانى و ان 
شئت قلت: بينالبحرين الملحالاجاج بوالعذ ب الفرات . 

قوله (ص”".#, س؟١)‏ : «وهوالنار» 

التأنيث باعتبارالخبر ا ىالعذاب او ظاهره هوالنار التى تصعد لهبها واسودادها 
الىالعقول الهيولانية واسودادها لبطلان قوتها و تهيؤها شيئاً فشيئا و لذا يتمنتّى بت 
الكافر يوءالقيامة «ياليتنى كنت ترابا» وهو محال لبطلانالتهيٌ للمعارف . 

قوله : «يسمىالاعراف» اى عالى ذلك السور سمى بالاعراف لاثه من عتركف 
الفتركس 

قوله (صه.”, س50١)‏ : «وهو مقام من اعتدلت كفتا ميزانه» 

اذ لو تفلت احديهما كان من اهل احدى الدارين و لم يكن فىالحايل و فى كتب 
المصنف اختلاف فى معن ىالاعراف ففى بعضها : انه مقام شامخ وانه منالمعرفة او 


2 يي 00 
من عرف الفرس و اهلهالمقربون لان معرفةكل بسيماهم مقام شامخ و همالمتوسمون 
واصحاب الفراسة الناظرون بنورالله تعالىوفىالحديث «نحنالاعراف» و فى بعضها 
مثل هذاالكتاب انه مقام مناعتدلت كمّتاميزانه و معرفة كل بسيماهم ليس فيما 
كثير شموخ بدليل قوله تعالى : «لميدخلوها وهم يطمعون'» . 

اقول : ليس فيه دلالة على ذلك لجواز ان يكون قوله تعالى : لم يدخلوها . 
حالا” من اصحاب الحنة والسلام عليهم تبشير منهم لهم بالسلامة قبل دخو لهم الجنّه" . 

قوله (ص".”, س17) : 

«واعلم ان جهنم تحوى علىالسماوات والارض......» شروع فى كونها برد 
وسلاما على الفجرة بعد استيفاء مدةالعذا كما فى تنبيهين الا نين و انها ايض مظهر 
اسماءالله تعالى ولكونها مظهر اسمهالقهارواسمه المحيط ستحوى علىالسماوات 
والارض فصارتا محويتين مطويتين كماكانت “رتقاء اولا” ففتقناه والسراد : ان 
لاهل جهنم ايضا سماء” وارضآ و كواكب بحسبهم ظلمانيكة؛ لا كمالاهل الجنةنورانيه” 

قوله (ص”٠”؛‏ سي9١)‏ : «بالحرور على المقرورين» 

و يمكن ان يقرء بالقاف منالقرء اىالبرد كما يقال قرتت عيناه ليتم“المقابله” مع 
ما بعده و ان كان للغر » بالغين المعجمة[المغرورين] ايضا دلالة علىالبرد لان> 
الانخداع من بردالمزاج . 

قوله ر(ص4ه”, س١)‏ : «وكذلك طعامهم و شرابهم من شجرةالرقوم» 

اى بعد استيفاء مدءة العذاب واما قبلها فهى كالمهل «يغلى فى البطون كغلى 
الحميم'» . 


ل 0 لكل ؟أساس 6455 ى 116 


قوله ر(ص4٠#,‏ س79١)‏ : «فاعلم ١‏ كرةالاثير» 
اى باعتبار حرارتها و تسخينها » لعال الكون والنساد و باعتبار تقويم اجزائها 
للمركتبات و تأثير اشعئّةالكواكب فى نضحها معلوم و هذه مضافة الى نارالطبيعه- 
منالمنضجات للمواليد الدنيوة واما منضحات القريبه- فالملكات الناريه: للكفار 
والفجار و اعمالهم المجسمة بالصورالنارية«انالذين يأكلون اموالاليتامى ظلمآ انما 
بأكلون فى بطونهم نارأ» و ذلك لانه لولاها لمااستنم للمؤمنين وجود و لما استقام 
لهم اعمال حسنة حتى تحسّمت بالصورالبهيميتة كما قيل : 
كر حرير و قزدرى خود رشتهاى ١‏ ورزخارى خستهاى خود » كشتهاى 
كر ز دستت رفت إشار تزكوة ميشود آن جوى شير بر نبات 
فهؤٌ لاءالاشرار ف ىالحقيقة اسباب و آلات و عمّالون و حمّالون للا'برار والا“خيار 
كالانعام و غيرها . 5 
قوله (صه.”, س؟1١)‏ : «وفوقه بوجه» 
اما فوقيتها فمعلومة و اما تحتيتها فلا'نةالا”“شعئة وان كانت فوا الا انها مالم 
تنعكس عن الاحسامالكثيفة لم تسخن ولمتنضج . 
قوله (صه٠#,‏ س؟) : «وكذئك من عرف نشأةالا]) خرة.....» 
اى انها بكلها فوق عالم الطبيعة التىهىالنار ثم عرف موضعالجكة انها فوق نار 
الاكخرءة لان تلك مظهراللطف و هذه مظهرالقهر» ثم نارالا"خرة فوق نارالدنيا فعلم 
ان نارالا 'خرة و نارالطبيعة كلها تحتارض الجنّة تنضج فواكهها ومأكولاتها وبالجملة 
الوجود اينما كان اما خير محض و اما خيرغالب» لكن هذهالخيراتالاضافية لاهلب 


المشهدالرابع كف 


قوله ر(صه.”, س148:337) : 

«لا يقومالساعه” و على وجهالارض من يقول: الله الله» لان من كان على وجه ‏ 
الارض بعد لميقم عندالله والقيامة منالقيامعندالله والنهوض عنالاخلاد الىالمواد و 
تبديل الا نيطاج اتذى هو شرالاوضاع الىالقيام عندالله الذى هو خيرالاوضاع بل 
العالمان الصوريان هماالارض ومادامتوجهالنفس الىالصور لم تخرج عنالنفسية وعن 
كونها علىالارض و تصير قائمة عندالقيثوماذا صارت عقلا” طارحا للكو نين غنيآ فى 
الذات والفعل جميعآ بل صارالعقل قائمآمجرد؟ عنالماهيه- و لا*ته مادام هنا ذاكر 
ورم كو واو الكو مظلونب كال هنا ائنينيتّة و هى تنافى القيامة الكبرى و هىالطمس 
المحض والمحقالصرف والفناء البحت ولماكان منزلتها منزلةالجنين فمادامتالنفس ب 
النفس الناطقة لم تخرج من بطنالدنيا بل من بطنالتعيثنات و مشيمه” عالم الصورة و 
بالجملة مالم تولد ولادة ثانية كما نقلنا عنالسيح عليهالسلام لن يلج ل قل 
الى فضاءالجبروت و فناءاللاهوت . 

واعلم انه إستفاد من هذاالحديث الشريف جواز ذكرالله الله كما قال شيخنات 
المحقق البهائى (قدس سره) فى بعض مقالاته بالفارسية . 

ميكو باذوق و دل آكاه «اللهء اله الله ء الله» 

و عن بعض اهل الذكر انه جرت عادة كثير منالقوم بذكر «لا اله الا"الله» و جرت 
عادتى بذكر لفظالجلالة اعنى الله لانالانفاس مبيدة فخشيت ان اقبض و انا فى موحش لا 
وانما قال ذلك لانالذاكر بكلمةالتوحيد لابد ان ينظر فى قوله : لا اله الىالماهيات 
الامكانية بنحوالسرابية «ان هىالاسماء سمّيتموها اتنم و آباؤٌكم» وهى نفى صرف 


و باطل محض و فى الاستثناء الى حقيقةالوجودالصرف بنحو انهاالشىء بحقيقةالشيئية 

قوله (ص5.”, سسريهة) : «واذا مات كل واحد» 

يعنى ماقلنا: ان منمات فقدقامت عليه قيامته الى هنا حكم القيامةالصثغرى واما 
الكبرى فهى مو تّالكل فما ترى منالوصول الىالغاية فى كل اعرف فىالكل «ما 
خلقكم ولا بعشكم الا كنفس واحددة» والعقل يعرف الكلى لاالمشاعر لكن الوصول 
فى ازمنة غير متناهية يسع الغير المتناهى اذلكل شىء مد بحسبه . 

قوله (ص5.”, س١١)‏ : «فلم يبق لانوار الكو كب» 

اى لم يبق عندالتجلى الاعظم لانوار شموس العقولء و اقمارالنفوس و نجوم 
القوى ظهور بلالظهور لنورالانوار خاصة كما لم يبق لانوار الكواكب فى عالهب 
الشهاد“ة ظهور عند طلوع الشمس الحسيئةفكا كما قامت قيامته عنده . 

قوله (ص5ه”, س”#١)‏ : «فجمعالشس والقمر» 

قد يسئل انه يستفاد من هذوالا-ية :انالقيامة يقع فى ثامن والعشرين من شهرنا 
لآ لالاجماع فيه و يستفاد من قوله تعالى وخسف القمر بقع ف ىالرابع عشر لا نالمقابلة 
التى يمع الانخاف عندها فيه فاينالتوفيق ؟ 

والجواب من وجهين : احدهما اك عرفت غير مرتة ازالقيامة تفع فى باطن 
العالم و انها فى السلسلة الطوليه” الصعوديئه” فهى عند اجتماعالنفس والعقل اىتحول 
النفس من النفسية الى المقليه” بل كما قال المصنف (قدسسره) متصل كل مستفيض 
بمفيضه واجتماعالمفيضين يسرى الىمظهريهما بان سرىالقمر متظهر؟ للشمس بحيث 
يرى انارته فىالليل المقمر انارتها و اخلاقهالكتان » اخلاقهما و كذا آثماره الاخرى 
آثارها فهذا معنى اجتماع الشمس والقمر . 


المشهدائر ابع بد 


ممم ممم ةيم مور و ممم و ة ةو تممه فمو مو ور در ةدر ويم مهو ورور رو نهم ورم مم وم م من ممه هات راتت ةن يون هوم مم رتوو مم نمم رمف ته ممه ممم م ةمير فده ممم تومو ررمت زر تايان زمر ر زر و ومو مز رتت ان فق 


و ثانيهما : ان بوءالقيامة يوم دهرى والمتعاقبات فى سلسلةالزمان مجتمعات فى 
وعاءالدهر والازمنة والزمانيات بالنسيه"الىالمبادى العالية فضلا” عن مبدء المبادى 
كالا ن . 

قوله : «لانها ابدآ فىالزلزال والاندكاك.....» اىفىالح ركةالجوهرية والتطور 
والتغييرالاستكمالى مترقيآ الىالله تعالى اماالارض فكما قالالله تعالى : «يا ابهاالناس 
ان كنتم فى ريب مناليعث » فانا خلقناكم من تراب....» فالتراب تتحول فىالغايات 
الى منتنهىالنهايات واماالجبال فكذلك بالتناشر و صيرورتها «كثيباً مهيلا" 0 0 
تراباً» وما يقطع طريقة منهما ولم يصل الى با بالابواب وهو مظهر اسم الجلالة وهوالله 
فتتحول الىمظاهر اسمائهالاخرى كالاسماءالتشبيهيةمثل «السميع و البصير» و المدرك 
الخبير» حتى انالجمادات صو رهاالمادية تتحول الى صورها البرزخيئّة والاخرويةق 
القائمه- بذواتها فتصيرمظاهر اسمائهكالقائم والدائم والمصوروالمبشتّر والمنذرونحوها 
وكما ان مبدءالمبادى وجود سيطميسوطمحيط بكلالميادى حتىالمبادى المقارتة 
كذلك من حبث انه غايةالغايات وجودواحدبالوحدة الجمعية الحقكه” الحقيقيه” محيط 
بكل الغايات اى: كلها شئونه و فنونهفالكل واصلتة الى غايةالغايات سواء” توجئهتالى 
بابالابواب ثم الىالله » او؛ الىالابوابالاخرى ثم اليه باسمائه ثم مراده (قدسسره) 
بخشيةالله » قهرالله عند تجليه [ساسمه]الاعظم . 

قوله : «فاذا كشفالغطاء يرجم كل شىء على اصله...» اىعلى غاياتها المحاطة 
الغاية الغايات سواء كانت اسمائهالتنزيهيكة اوالتشبيهيه” اللطفيه” اوالقهريه” بلالاصل 
فى الوجود هو الاضافة الىالله دما رأستشيئا الا و رأبتاللها قبله...» و اضافته الى 


ا 3غ .. بعده و معه و فيه) و نقل اصحابالحديثهذاالخبر عنامير المومئين و هذاالحديث لب لسايتب 


الماهيكة وضع على خلاف الاصل لانها « كراب بقيعة بحسبهالظمان ماء» . 

قوله ر(صلاء”#» سة): «فليس لها فى مشهد آخر هذاالنحو منالوجود» 

فانالسماوات والارض «وما فيهن وما بينهن» وجودها منوط بوجو الانسان 
فاذا فنى فنت وقد قلت فى سالف الزمانفىابيات : 

« بى اتتظار محشر حق ؛ بين فناى كل » 

قوله (ص /لا٠+”,‏ سيم) : «بمشعر اخروى» 

اى بحسب كمال المشاعر المشاهدين المكتيب فىالنشأة الاولى فان يشاهمد 
حقايقها الكليه- العقليئة فمشعره اعلىالمشاعر و ان يشاهد حقيقةالحقايق فبمشعرينظر 
بنورالثه و ان يشاهد رقايقها البرزخيتة والاخرويه” فبمشاعر جزئيه- ولكن ملكوتية 
مثاليتة مجردة عن المادة والوضع و على اىتقدير ليس بهذهالمشاعر الدنيوية لانها لا 
تدرك الا هذهالماديات و ذواتالاوضاع وكلها فانية هناك . 

قوله : «فيشاهدالحبال.....» حالالجبال فىالقيامة على ما فىالا تيتين مختلفة 
وفىالا ته الاخرى ذكر حالها بنحو آخروهى قوله تعالى : «يوم ترجف الارض 
والجبال ؛ فكان تالحبال كثيبا مهيلا» والتوفيق انها باعتبار مراتبالفناء المتدرجة او 
باعتبار مقامات اصحابها ففى مرتبة منمقامتصير كثيبا مهيلا" والكثيب هوالمجتمع من 
الرمل والمّهيل ان يكون اذا حرك اسفلهتنازل «اعليها» و فى مرتبة و مقام تصير 
«كالعهن المنقوش» و معلوم انه اضعفمن كثيب و فى مرتبكة و مقام تضمحل و 





التوحيد و غاية بيان مقامالتوحيد الموحدين و ملهيستفاد توحيد خاصةالخاصة و منه يظهر اصل ظهور 
الوحدة فىالكثرة و فناءالكثرة فىالوحدة و منهيعلم سر معيةالحق معالخلق و تقومالخلق بالحسق 
و يملم كيفية كونالخلق صورةالحق و عمممة 


المشهدالرايع الال 


تتلاشى مطلقا كما قال تعالى : «فقل ينسفهاربى “نسفاً» . 
قوله (اكلاء#, س؟1:#١)‏ : «تأكل بعضها بعضاً 6 
و تصول الاول كنارالاكبر الكباير بالنسبئة الى الكبيرة كقتل النفس المحترمة 
والغيبه” والثانى كما فى معصيه- تجر الى معصيه” كشرب الخمر اذاانجر الىالزنا . 
قوله : «وهذهالنار .....» هذا الى آخره يدل على ان يكون للنار دخول فى 
الافند”ة وقد سبق ان لها اطلاعا عليها لادخولا” والتوفيق ان للا أيّة وجوهآ وتلك 
النار هى الجسمانيه- فلها اطلاع على الافئدةلادخول لغلق بابالافئددة عليها و هذهالتى 
يدخل عليها نار روحانية تحر قالروح والفؤاد من اه لالاستعداد المقصّرين . 
قوله : «ونادوا اصحاب الحنة . الى قوله : و حرمه علىالكافرين» هذهالا“قاويل 
تقال بينهم هاهنا ايضا عند طلب كل طائفةمقامالاخرى طلبآ صادقا او كاذبا بلسانفب 
الحال والاحوال تصور هناك بالصورالمناسبة لما . 
قوله (صلمه”, سريهة) : «والمتخلصون...» 
اى الذين خلصوا منالتعلق بعالمىالصور و صعدوا الىالروح الاكبر واتتصلوا 
بعالم المعنى » نعم ما قيل : 


خلاف طريقت بود كاولياء تمنا كنند از خدا جز خدا 
و قالالمولوى : 
از خدا غيراز خدا را خواستن ظن: افزونبست كلتثى كاستن 


قوله (ص٠١”#),‏ س؟ ) : «لاكتابالأعمال» 
فانه يؤتى لكل الاشقياء بشمالهم واما انتاء كتاب الاحكام المنذزتل على نب ى”عصره 


نبذت احكاءالله وراءظهرك فى الدنيافخاصيةذلك العمل الشنيع ان يقال لك من خلفكخذ 
كتاب احكامالله المتعلق بافعالك و آدابكومعارفك و كذا اغيارك من وراء ظهمرك 
لتشعل و تحترقها بالنار «التى تطلع علىالافئدة» . 

قوله (ص١١”,‏ س”) : «فيجعل فيهاالكتب والصحايف» 

فيه اشارءة الى تصحيح ما قاله بعضالمتكلمين من انالمراد من وزذالاعمال 
وزن دفاترها و صحايفها التى فيها وجودهاالكتبى هربا من اشكال وز زالاعراض فكل 
من كان مفردات نقوش اعماله اكثر كانوزن قراطيسها او الواحها الاخروى اقل 
لكن لا بلايمه قوله : كما يوزن هاهنا 0 

فتوجيه كلامه انه يوزن كتبالاعمال و صحايفها بكتابالله و صحفه و تقابل بها 
ليروا انها موافقه” احكامها او مخالفّة فانوافقتها فنعمالوفاق و ان خالفتها فبئتس 
الخلاف و اما » زنةالنتموس التى هى حقايق الكتب والصحايف بنفوس الانبياء 
والاولياء اعمالهم باعمالهم و علومهم بعلومهم فمى و ان كانت حق الوزن بميزانالحق 
الا انها ليست جسمانية و كذا وزنالعلوميميزانالتعادل ايضا بطضريق اولى والجمع 
هوالمذهب الفحل والرأىالجزل . 

قوله (ص١١#.س/8.2)‏ : «الا لااله الاالله» 

هذاالاستثناء مخصوص بذى الكفتين الذى لاظهار الترجيح واما الوزن لاظهار 
«الصحة واللاصحة» فتقبله التوحيد فيوزنتوحيدالموحدين بموازينالانبياء والاولياء 
والتوحيد الخاصى بالخصيصى والخصيصى بالاخصى نعم بعض مراتبه الشديدة واللاة 
شدة لا تقبل الوزن و هم الذين قالالمصنف (قدس سره) فيهم فى سفرالنفس : داهم 
كسروا كفتى ميزانهم و خلصوا من عالم الموازين والاعمال والانحراف فيها والاعتدال 


ع ياك ارام يي 0 
الى عالم المعارف والمقامات والاحوال ومطالعة انوارالجمال والجلال عل ىالاتصال 
ففنوا عن ذواتهم و بقوا بالحقالمتعال'» . 

قوله : «كما يدل عليه حديث صا حب السجلات» جمع سجل ا الدفتر فقد ورد: 
ان شخصا لم يعمل قط خيرا الا انه تلفظ يوم بكلمة «لااله الا#الله» مخلصاً فيوزع بوم 
القيامة فى مقايله: «تسعه” و تسعون»سجلا من اعمالالشرع كل سجل”كما بين المشرق 
والمغزب و يترجح على جميع السجلات . 

. فظاهرالحديث المقابلة » و لذا لم كتف المصنف بالمقابلة وزاد عليها المعادلة 
وعدمالادخال الذى قالهالمصنف (قدس سره) لا ينافيهالادخال المستنبط منالحديث 
لان هذاالادخال باعتبار لفظه و انالاسم غير المسمى بوجه و وجه الشىء غيره بوجه 
وعدم الادخال كالترجيح باعتبارحقيقته وانالاسم عي نالسمى وان وجه الشىء و 
عنوانه بما هو آله لحاظه «هوهو» . 

قوله (ص١١”,‏ س؟1١)‏ : «لان اعمال خيرهم محبوطة» 

كما قال تعالى : «حبطت اعمالهم » وقال لئن اشركت ليحبطن؟ عملك») الحبسط 
والتكفير بظاهرهما منالمشكلات كيف والوجود لا ينقلب الىالعدم و حيثيكة الوجود 
كاشفة عن حيثيه” الوجوب و كل؛ موجود كما لا يرتفع عن مرتبة عن مراتب نفس الامر 
وهى مرتبته و حدثه منالوجود» كذلك لاير تضع عن مطلق نفس الامرٍ لان اتتفاء 
الطبيعة باتتفاء جميع افرادها و رفعالشىء برفع جميع مراتبه و برزاتهوالشىء اذاانتفى 
عن لو الماد”ة فهو تثبت فى الواح النفوس المنطبعة و عالمالمثال وفى الالواحالعالية 
والاقلام الشامخه” و فى علم الله تعالى و «انالمتعاقبات فى سلسلة الزمان مجتمعات فى 


١‏ وهم لشدة فنائهم فىالخق و ترفعهم عنالخلق مابقى لهم جهةالخلقية و مقامهم فوقالموازين القائمة 


وعاءالدهر» و ان كل ممكن محفوف بالضرورتين و ان كل قضيئّة مطلقه- عامه” وعقد 
فعلى لا بخلو عن الوجوب اللاحق . 

فاعلم ان حبطالاعمال اطفاء وجوهها النورانيتة وابراز وجوه ها الظلمانيه اذ 
علمت ان لكل ممكن جهة نورانيه- و جهه-ظلمانيه” الاولى : وجهه الى ربه . والثانيه-: 
وجهه الى نفسه . والتكفير عن سيئآت السيئين بعكس ذلك ولا سيما انالسيئة شر 
والشرة مجعول فىالقضاء الالمى بالعرض بل اذا فحّصنا و ابحثنا عما دخل فيها 
بالذات و عما نسب اليها بالعرض ظهر لناانها اعداممنمحية لايحاذى بها شىءوجودى 
فى الخارج ولذا قال تعالى : «فاولئك يبدلالله! سيئآتهم حسنات» اى يكمن وجوهها 
الظلمانية و اضافتها الى انفها و اتفسهم ويبرز وجوهها النورانيئة الىالله الىالله فان 
كانت وجوديات كالجهل الم ركب والزناوالسرفة و شر بالخكمر و نحوها فظاهر و 
ان كانت عدميات كالجهل البسيط و ترك الصلوة و تر كالجهاد و منعالزكوة ونحوها 
فباعتبار انها اعدام ملكات لها حظوظ ضعيفة منالوجود وكلاالقبلين مما يطلق عليه 
لفظالشر فالموهوم ينمحى والمعلوم يبقى 

قوله (ص١9”,‏ س7١)‏ : «فالمستقيم» 

اى الخط المستقيم الذى حطثه «صلىالله عليه و آله» هوالتوحيد الخلص الذى 
سلكهالانبياء منالوحدة فىالكثرة والكثرة فىالوحدة والوحدة الممنوعة والكثره” 
بمعنى البينونة العزليه- منالخطوط المعوتجّة والتنزيه فى عي نالتشبيه والتشبيه فى 
عين التنزيه من المستقيم والتنزيهالصرف وكذاالتشبيه المحض من المعوجّة و منب 


ا سورة 9ل آية م15 . 


المشهدالرايع ونب 


المستقيم والخفاء من فرطالظهور والبعد من فرطالقرب بحي ثالدةنو” هذه و نحوها 
فى استقامة الذى اشار اليه . 

قوله : «من صقّع الله تعالى» ويدور فى خلدى ان يكون ساق مخفف ساقى اى 
يكشف عن ساقىالكوثر كما ورد انه لا يعرف حقيقته على العالى الاعلى الااللهدورسوله 
محمد «صلىالله عليه و آله» و يدعون الىالسجود اى يدعى كلمن الامام والمأمومين 
الىالسجود للهالواحدالمعبود . 

« الكل عبارة و انت المعنى »١‏ 
وهذاالمعنى جعلهالله قسطى بمنه وجوده و لم ار لغيرى كل ميسّر لما خلق له و باقى 
الااية كما عرفته . 

قوله (ص؟٠”#,‏ س7) : «لانه حسر للجميع» 

اى ظهر” اعلم ان “حسر بفتحالسين بمعنى ظهتر واتكشف و بكسرالسين [حسر] 
بمعنى تلهف كما فىالقاموس و انما جعلوايومالحسرة منالاول دوزالثانى اى كانوا 
ملتهفين ولو جعل من باب التغليب فالرحمة سايقه علىالغضب واما ظهور الخلود 

قوله (ص؟١”,‏ سم1) : «واماالمادبة فهى لاه ل الجنة» 

ف ىالقاموس : «والمادية بالضم والمادية والمادبه: طعام صنع لدعوة او عروس» 
فهذه بشارة لهم كما قالهالمصنف (قدس سره) لكونها انموزجاً من النعيم الذى بعدها 
والدرمكة كالدرمك على ما ف ىالقاموس «دقيق الحوارى؛ والحوارى بضمالحاء و 
تشديدالواو و فتحالراء لدقيقالابيض وهو لباب الدقيق» اقول: المراد بالدرمكة هناب 


١ل‏ «يا من هو للقلوب مقناطيس» 


الخبزالحوارى و هوالذى نخل مرة بعدمرة و منهالحوارى بفتتحالحاء و كسرالراء 
الذى جمعهالحواريون اى الخلص من اصحابالمسيح عليهالسلام او منالتحوير اى 
التبييض فقوله : «بيضاء نقيكة» صفةموضحه . 

قوله : «فى عنصرالماء ...»6 اىالماء الذى جزء غالب لبد نالحيوان البسحرى 
والاولى ان يقال : فيه اشارة الى وفورالحيوة و فيه سبك حيوة من حيوه” من حيوه” 
لانالكيد بيت الدم و هو مركبالحيوةوالحيوة حيوان بحرى عنصرهالغالب ماء 
وهو صورةالحيوة والمسكن له بحر هومنبعالحيوة فهنا سبك حيوة من حيوة من 
حيوه” كما ف ىالمقايل سبك مماه” من مماه”من مماه” . 

قوله (ص؟٠”#,‏ س") : «والارض محمولة على قرنالثور» 

تأويل كو نالارض محمولة علىالثوروجهان؛ . 

احدهما : الطبيعة المسكنه- اياها فى المركز بمشابهةالبرد واليبس فيهما. 

و ثانيهما : جهنم التى على صورةالحاموس و كونها محمولة عليها انالاارض من 
حيث هى دنيا معنى جهنم و جهنم صورتهاستبرز او ان الارض و اهلها و هىالدنيا 
بما هى جزئيات داثرة زايلة عماتها كما سيجيىء عل ىالاعمال السيّئة والملكات الرذيكة 
التى هى حقيقة جهنم و كونها محموله:علىالحوت ان قوامها و قوام اهلها على 
وجودالقائم من آ/الحقيقتة المحمديه” البيضاء خاتمة العقول الكليه” لانه عليه سلا 
لله تعالى هوالبرجالثانى عشر من بروجفلكالولاية و سماءالهداية التى هى مجالى 
عدب الحكيفة" والرح الثالى عكر من فللفعال الفهادة لمن الحسن هو برج الحرت 
والعوالم متطابقتة وايضآ الحوت حيوان بحرى و هو سلامالله عليه سابخ بحارالحقيقة 
حى بحيوةالله تعالى ثم انالهاتين المأدبةوالمندبة صورتة دلاله” الدليل الاول على 


المشهدالرابع ابابا 


الخير والمغوى الاول علىالشر فى دارالدنيا كمن يرشد مسترشد؟ الى كامل مكمّل 
وكجليس ضال مضل يغوى من هو ضعيف العقل . 

قوله (ص"١#,‏ س9١2 )١15‏ : «مع اتفاقهم على عدم خروجالكفار منها» 

و ذلك لانه مع دلالةالكتاب والسنئة علىالخلود ١‏ ضرورى الدين و ضرورئت 
الدين مثل ضرورةالعقل فى الغناء عن الدليل لكن دعوى الاتفاق ينافيه ما قيل: انالخلود 
بجيىء بمعنىالزمان الطويل كقولهم وقفمخلد و حبس مؤئّد و لكنه لكدرة هذات 
القول لم يعبا به و لان قولهم هذا منالاقوال المجازية . 

قوله (ص4١”,‏ س4) : «الا انالدوام لكل منهما على معنى آخر» 

لعله يؤْمى الى انالدوام فىالنار نوعى فنوع الجهنمى محفوظ بتعاقبالاشخاص 
الا انه لا يمكن تخطئته (قدسسره) بذلكلانه تفوه بالدوام فى جانبالشر والا“لم 
ايضآ ولا يجوز تحريف كلماته و اقول : ليس خلودالعذاب مثل خلودالكون فى جهنم 
من ضروريات الدين ولاالكتاب ولاالسسّنةناصتّين فى دواءالايلام منالله تعالى » الا ان 
الخلود مطلقا ادخل ف ىالانزجار وادعى ال ىتكميل النفس و تعديلالنظام فيج بالقول 
به و قولهم : «انالقسر لا يكون دائميآ ولااكثريا» يمكن الجواب عنه بان شقاوةالكفر 
صارت جوهرية والملكات الرذيلة جوهريه” والعادات السوء طبيعه” ثانيه” و ليسهنا 
نور ايمان حتى يكفرها و يزيلها كما فىالنجار منالمؤمنين فلا جرم لا يزول والفطرة 
الانسانيه” التى تميز الحبيث من الطيب باقيه”غير راضيكة بهذهالقرناء فصارت مثل مركب 
القوى اذ ليس احديهما طبيعية والاخرى عرضية بل كلتاهما طبيعيتان و بعض كلمات 





ا واعلم ان ادعاء كونالخلود فىالنار و تعذيب اهلالئار علىالدوام منالضروريات غير مسموع مع انه قد 
ورد من اندسيقت رحمته غضبه و انه اذا وعدالحقالناس بالعذاب فهو فىالقيامة بالخيار . 


المصنف (قدسسره) متشابهة ولكن كلامهفى رسالتهالمسماة بالحكمة العرشية محكم 
فليردالمتشايه الىالمحكم و هى آخر مصنفاته فقال فيها بعد ما نقل عن الشيخ محيى 
الدين القول بانقطاع العذاب «واما انا فالذى لاح لى بما انا مشتغل به منالرياضاتتت 
العلميتة والعمليه” ان دارالجحيم ليست بدارالنعيم وانما هى موضع آلام و محن و 
فيها العذاب الدائم لكن آلامها متفننتة متجددة عل ىالاستمرار بالانقطاع والخلود فيها 
متبدلة وليست هناك موضع راحّة واطمينانلان منزلتها من ذلكالعالم منزلة عالم الكون 
والفساد' من هذاالعالم» انتهى كلامه(قدسسره) . 

قوله (ص؛64١”,‏ س١٠)‏ : 

و قال سبحانه : «ولو شئنا لا نينا" كل نفس.....» قد تقرر فى محله ان صدق 
الشرطية لا يستلزم تحقق المقدم ولا امكانهيل الشرطية تتألف من واجبين ومن ممتنعين 
وغيرهما فالمعنى : انا لما كناعينالعلم والقدرة والمشية والاختيار فلو شئنا هدينات 
الكل ؛ ولكن لم يقتض حكمتنا ذلك وحقالقول كذا فهذا مثل قوله تعالى : «الم تر 
الى" ربك كيف مدالظل ولو شاء لحجعلهساكنا» هذا اذا اريد الهداية التكليفية واما 
اذا ريد لهدايته- التكوينيهة فالامر بالعكس 

قوله : «لاهمال سايرالطبقات.... و قال بعضالعرفاء : من تمامية العالم وجود 
العالم الناقص ايضا اذ لا موجود الا و هواما خير محض و اما خير غالب . 

قوله (ص5١),‏ س”) : 





١‏ الحكمةالمرشية ط نت ؟١!؟١‏ ه ق ص 1ه واعلمان كلماته متناقضة و هو (ره) رجع عن عقيدته بماقاله 
فىالعرشية و صرح نفسه بانه بعدالرياضات صارمستبصرا و هو ينافى ما ذكرهالمحشى الحكيم (قده) 
أكساس ]ءا ى؟1 كاسن 258 ى 17 





ااا عي بيب 0 
الاسماء كما هو حكم كل مرآت فانها متحدة معالمرثئى اذالمركت لا تمكن منالبروز 
تح تّالمرئى و هى محتحبه- به و اذا كان تالمرائى المتأصله- كالماء واليلور ونحوهما 
كذلك فما حدسك بالمرائى الاعتباريئّةالتىشأنها الكمون والخفاء كالماهيات السرابيكة 
التى ما شمت رائحتةالوجود والظهور وقدقلنا فىموضع آخر:انالسالكين فىالبدايات 
برو نالاشياء مظاهر الاسماء والصفات و فىالا'وساط من سلوكهم لا بروزالمظاهر و 
يرو نّالاسماء والصفات و فىالنهايات يفنوزفى نورالدات ولا يرو ن*الاسماء والصفات 
كما قال على عليهالسلام ١‏ . 

قوله (ص0١”,‏ س) : «لعدم موافقةالطبع النى جبلوا عليه» 

قالو : مثل اهل الدنيا يلتذون بما هم عليه وهم ديدان عالم العناصر و شأنهم 
كشآنها ولو انقذوا عماهم عليه الى روحالمعارف و ريحان العلوم لتأذوا وهم فرحون 
بالاموراندائثرة المغيات بالغايات الوهميكة . 

اقول : هذا بحسب جبلة البدن وفطرتهم الثانية الطبيعه” و اما بحسب فطرتهمب 
الاولى وهى لم تبطل فهذهالاباطيل لا تلايمهم و اذا كشف الغطاء تألكموا غايةالتألم ؟ . 

قوله (صه9”. س50١)‏ : «حتى لا يبقى فيها احد منالناس البتة 1221 

هذا بظاهره ينافى ما سبق من قوله (قدسسره) مع اتفاقهم على عدم خروجب 
الكفار منها اللهم الا ان يوجّه بان مسراد هذاالبعض منالجنّة ملايمه النار و من 
جهنم عدم ملايمتها . 
1١‏ الحقيقة صحوالمعلوم و محوالموهوم » والحقيفة : هتكالستر و كشف السر..... و هى نور يشرق من 
صبحالازل... و قال ايضآ كمال التوحيد نفىالصفات عنه.... 
؟- والملائم للطبع مناف للعذاب والتالم و سياتى مناتحقيق هذهالعويصة «ج» 


قوله (ص#95, س؛) : «ان لا يعذب احداً عذابآ» 

ولعله يشير اليه ما فى ندعاء كميل عن امير المؤمنين علىعليهالسلام فباليقين اقطع 
لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك و قضيت به من اخلاد معانديك لجعلتالنار 
كلها بردآ و سلاما وما كانت لاحد فيهامقرةاولا مقامة لكنتك تقدست اسماؤك اقسمت 
ان تملااها منالكافرين منالجنتة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين فذكر 
عليهالسلام نفىالعموم اولا واكتفى بالملاء والتخليد ثانيا . 

قوله (ص5١#,‏ سه) : «الا لاجل ايصالهم.....» 

بل ذلك لازم اعمالهم كما فىالحديث «انما هى اعمالكم ترد اليكم» . 

قوله (ص7١”2‏ س") : 

«قال تعالى : و قضى ريك ان لا تعبدوا الا اياه "» و ف ىالاسماء الجوشنية«يا 
منلا يعبد الا اياه» لكنالاتبة تدل على مطلويه ان كان لا تعبدوا نفية ساقطالنون 
بالناصب لا نهيآ ساقط النون بالجازم . 

قوله (ص97©, س4م) : «فهو كائدواب» 

فهو صاحب الحجاب العظيم لاالعذاب الاليم بخلافالثانى كما سيقول فيكون 
عذابه اليما . 

قوله (ص6م9؟, س؟1١)‏ : «وممااستدل به على ذلك.....» 

وجهه : ان اصحاب الشىء يطلق على من يأنس به و بلادمه كأصحابالقران و 
اصحاب العلم والعرفان و اصحابالنبى ونحو ذلك . 

ان قلت : اكثر آبات التعذيب وقعت بلفظالشرط كقوله تعالى : «من يعمل سوء 





؟س سن لا١»‏ ىي4؟ ؟- سن 64 ى29؟1 


المشهدالرابع أللا. 


بجزيه» ؛ ومن بعمل” مثقال ذرة شرء! يره» ا والمتضمن لمعن ىالشرط مث ل الموصول فى 
الذين كفروا و نحوه و صدةالشرطية لايستلزم صدق المقدم ولا يصادمه وجوبه او 
امتناعه و مجعوليتة الشر والسوء لكونهما عدمين ممتنعة و كذا جاعليه” الممكن ؟ . 

قلت : هذاالمعنى و امثاله تدقيقات فلسفيتّة والقران منزل بلسانالقوم ولايفهمون 
منها ما ذكرتم على ان مجعولية الشر لا يسكن للوجود لانه دون المجعوليتة و اما 
للجهات العدميه” فلا مائع و كذا جاعليه“الممكن غير سايغة للوجود واما لسنخهفسايفة 
لان علّه: الوجود وجود و عله العدم عدمو عله الماهيه” ماهيه- ١‏ والمكلف له ذات 
نورانيه” هىالوجود و ذات ظلمانيه” هىالماهيكة . 

قوله : «و “سيقت الرحمة الغضب لاينافى العذاب» لانها الرحنهة الرحمانيه- 
التى وسعت المئومن والكافر والمتقى والفاجر و هذهالتى اغترءٌ بها ابليس حيث قال 
تعالى : «ورحمتى وسعت كل شىء"» وانهداخل فى عموم كل شىء و انت تعلم انها 
لا تنفم بحاله . 

قوله (صة١»,‏ س84) : «لاتنفعهالطاعات» 

و:فى الدعاء : «اللهم انالطاعئة تسرك وان المعصيئة لا تضرك فهبنى ما يسردك 
واغفرلى مالا يضرك باارحم الراحمين» وفىدعاء ابىحمزةالثمالى (رض) عن سيكس 
الساجدين «عليهالسلام» ما مضمونه مسافىمناجات شيخ عبدالله الانصارى بالفارسية 
«الهى جون من معصيت مىكردم دوستتو محمد (صلىالله عليه وآله) غمكين ميشد 
و دشمن تو ابليس شاد ؛ فردا اكر عقوبتكنى فيز دوست تو غمكين كردد و دشمن 


١‏ هذاالكلام منالشيخ و نقل عنه المصئف والمحشى 
كساس لاه ى166 


تو شاد الهى دو شادى را بدشمن مدهو دو اندوه را بر دل دوست منه....» . 
فهذا اقتباس من ذلك الدعاء المبارك . 

قوله (صه١”,‏ س؟1١)‏ : 

«لان كو نالشىء عذابا من وجه لا ينافى كونه رحمة” منوجهآخر» فانالسمندر 
والحوت كل واحد منهما يرى الا آخر فىالعذاب بحسب وقوع هذا فىالماء البارد و 
وقوع ذاك فىالنار الحارة و نثأة العلوايضاً من مراتب نفس الامر و هذا قياس . 

قوله (صء”"”, سسرية) : «لا يلحق آخره باوله.....» 

هذا مقتضى اسهالله السريع فانه سريع فى تفن نالتجلى كل آن هو فى شأن 
ففى كل آن طلوع نور فهو نهار تجل . - 0 

قوله (ص١؟”,‏ سيهة) : «و حله من فوق فلكالبروج......» 

لان هذهالدار عالم الحس و نفوذالحس الى فلكالبروج باعتبار كواكبه و قد 
مر انالكواكب والطبقات السبع منالافلاك فىالنار والنار معناها هاهنسا و صورتها 
هناك و اما فلكالافلاك فلاينالهالحس فهو مظهر جنة المأوى و اما سدرةالمنتهى فهى 
البرزخيئتة الكبرى و مقام الواحديه” التىفيها كثرة الصفات كم شئت و مظهرها فلك 
الثوابت الذى فيه كثرةالكواكب فانها اكثرمن عددالرمال و قطرات البحار . 

قوله (ص١؟”.‏ س6١)‏ : 

«و مجيئنا من ذلك العالم الذى حضضه فوق فلك الثوابت...» و اوجه اعلى 
مراتب عالم المثال انما هو من حِنَةَالله اىانما بدئه من حنة الافعال الابداعيه” و هى 
عالم العقل الكلى بل بدثه من جننّة الصفا تلا نالاعيان الثابتات كامنة فى عالمالاسماء 
والصفات فانها لازمة لها لازمه- لها لزومآغير متأخر ف ىالوجود كلزومها للسمى 


والموصوف اذا الكل موجودة بوجودواحدبسيط و مع وحدته و بساطته كل الوجودات 

قوله (ص١؟.س»١)‏ : «والجنة» 

اللام للعهد الذكرى اى : جِنّةالله المذكورة هىدارالمحسنين بالاحسانالمصطلح 
المفسر ف ىالحديث بان «تعبدالله كانكتراه» المذكور فىالا ب ةالشريفة «ثم اتقوا و 
آمنوا ثم اتقوا واحسنوا» والتفوى الثانىفىالا بةالتقوى الاخص المعتبر عند اهل 
اللوك؟ . 

قوله ر(ص١؟؟.‏ س١‏ ) : 

«والتفرق بينهما على نحوالفرق بين القوءّة والفعل والمجمل والمفصل» يعنى 
فى المجيىء جَئْنا من الفعل الىالقوة و من الاجمالالىالتفصيل وفىالا بات خرجنا من 
الفعل الىالقو“ة و منالتفصيل الىالاجمال والمراد بالاجمال الوحدة والبساطة 
لوجوديتان كما فى جمعالجمع او فىالجمع او فى الفرق الذى بالنسبة الي عالمالطبيمة 
جمع و بالتفصيل الكثرة التى هى من لوازمعالم فر قالفرق و اماالتفصيل بمعنىالتميز 
والاتكشاف فهو فى ذلك العالم اشد و اتهامأ فىالنزول فلا'نه نشأة العلم السابق وبناء 
العلم على التميز واما فىالصعود فلا'نه يو مالفصل و يوم تميز الخبيث عنالطيب كما 
انه سمى بيومالجمع : 

قوله (ص؟؟؟. س١)‏ : 


«فان مجيئنا الى هذاالعالم لنتمحيص والتطهير» تعليل لكو نالصعود" والاياب 


١‏ اول مرتبة الاحسان ان تعبدالله 'كانك تراه ونحنقد اشبعناالكلام فى هذاالمقام فى شرحنا علىالقصوص 
د مقدمةالقيصرى ط م 86م؟١‏ ها فى ص51 
؟ هذهالاتية (اس ©6» آية9454) كانت لسان مقامالاحسانوكذ! بعفىرالاآيات المذكورة فى شر حنا علىهذهالمقدمه 


؟- وقد يعبر عنه بمعراجالتحليل والتركيب 


خروجآ عنالقوة الىالفعل فاختلاطنا بالمواد لتحريدنا عنها و تخليصنا و من مقالات 
الشيخ ابىسعيد ابىالخير (قدسسره) : 
دنيا بمشال كعبتينر نرد است برداشتنش براى انداختناست 

لكن هذاالتجريد غير التجرد الاول لازالمبتلى بالاختلاط وعالمالفرق والفراق اعرف 
بقدر مرتبةالجمع و روحالوصال . 

فرقت از قهرش اكر 1بستن است20 بهر قدر وصل او دانستناست؛ 

تا دهد دل را فراقش كوشمال دل بداند قدر ايام وصال 

قوله رص؟؟”, س”) : «ومخنلف ف ىالنهاية....» 

اى نهايةالسلسلة الطوليه” النزوليه- لان افراد الانسان كسانت فى عالم الجمع 


مفارقةالابدان الدنيويه: و ظهور برازخالاعمال و متفق فى بداب التعلق لبقاء 
بقيةالفطرة الاولى اذ «كل مولود يول دعلىالفطرة» . 

قوله (ص؟؟”, سه0) : «أو ظلالنفس..» 

كلمة او للتقسيم و هذا اقتباس منقوله تعالى : «انطلقوا الىظلذى ثلاث*شعب» 
لا ظليل ولا يُعنى من اللّهتب . 

قوله (ص؟؟”, س5) : «مادام تالسماو ا توالارض....» 

اى سماوات الا آخرة و ارضها و اشكال التوقيت مدفوع كاشكال المشية كما 
5 والمتكلم بهذهالابيات هوالعار فالرومى «دفترالاول من المثنوى فى بيان مكالمة الشيطان مع رب نوعه 
معاويةبن ابىسفيان المسمى بخالالمومئين عند بعض العامةالعمياء» 


ميدهد جان را فراقش كوشمال نا بداند قدر ايام وصال 
هه س لبالا ى .؟ 


المشهدالرابع 071 


بأتى بعدسطر ونوضحه والمتكلمون اجابواعلى اصولهم حتى انه تعرض لهالتتفتازانى 
ذو طلز لب 

قوله (ص؟؟”, سم) : 

«واحتاجوا الىالعمل بغير ارادة منهم» بيان للاستثناء فىالاية اى: احتاجوا 
فىالاستيناس بالصورالموافقه- الملايمه الى ان يأتى حين مشيئةالله تعالى و عمل 
الفعال لما يريد ذاته فان مشيتهم كانت موجبة عذابهم فان مشيتهم الحرص و ملكته 
فى قوة مشيتهم الحشر بالمال و مشيتهم اكلمال اليتيم ظلمآ فى قوة مشيتهم اكلالنسار 
احقابا و قس عليهما والملايمة تستدعىتبدلمشيتهم بمشيئةالله تعالى المتعلقه” بالخير 
بل بذاته وصفاته لا بحب الانفسه ولايلتفت الىالسافل و تبدل فعلهم بفعل اللهالفعال لما 
بريد ذاته لا لما يريد غيرهالمفنى للغير و صفته و فعله فقوله : «فعلم» . الفاء فيه 
للعطف لا للتفريع لانه استدلال آخر علىالاستيناس من بابالبدايات كما انالاول 
استدلال من با بالغايات فالمراد بالفطرةالاصلية التى هى فو الارادة التى هىالعقل 
كما انالمراد من الشهوة ميل الحس الحيو انىوهو الجوهرة اللاهوتية التى هى فوقب 
الجوهر الجبروتى و هىالتى توجد منهاسهم فى كل انسان قل او كثر استشعر به 
ام لا والمزيّة ف ىالاستشعار و تسمى فىعر ف العرفاء سرالحقيقة و نفسر بما لاإيفشى 
من حقيقته” الحق فى كل شىء و هوالاولكما قال على عليهالسلام : «ما رأيت شيشا 
الا و رأيتالله قبله» فكما انه فىالاول «كانالله ولم يكن معه شىء» ولا اسم ولارسم 
ولا سماء ولا ارض ولا غير ذلك كذلكفى!لا خر لاسقى الا وجهه و وجهه مشيته . 


١‏ لانالقيامة عبارة عنالفناء الحقيقى بحيث لايبقى للممكن رسم ولا اسم و اذا وصل نوبة حكومة اسمائه 
المفنية للحفايق يفنى كل شىء فى ذاته . 


قوله (ص؟”؟, س١١)‏ : «حتى إستفيدوا» 

هذا كقوله تعالى : «حتى يأتيكاليقين١»‏ اى انهم مقيكدون تحت قيدالطبيعة 
او قيدالعقل الى ان يأتى حي نالاطمينان بالله والخروج منالاجداث اليه و بوجه آخر 
الترقى من الادنىالىالاعلى مثل«ما تالناسحتىالانبياء» اى يستفاد من الانبياء عليهم - 
السلام العقل العملى السياسى الموصل الىدرجاتالحنان والمبعّد عنالنيران حتى انه 
ستفاد منهم الاستيناس بالله تعالى والطمأنيكة يذكره واستتيط مله وج هالاستثناء فى 
ناحية اه لالسعادة ايضا فى قوله تعالى «واماائذين سعدوا"» الاائة . 

قوله (ص؟؟”. س4١)‏ : 

«فيتوجهون من مقابرهم الىالحضرة الر بو بيّة ثثثلة »ليس المراد ازالكل يصيرون 
الى عالمالمعنى و يتختّصون من عالم الصورة كما هو ظاهر الخلاص 
منالمتقاير و محابس البرازخ فازمن لم يصل الى عالم العقفل هماهنا ؟ 
كيف بحثر اليه هناك «من كان فى هذه اعمى فمو ف ىالا آخرة اعمى'» ب لالمراد ان 
مصير الكل الى الحضرة الر بوديّة و هذهالحضرة واسعة سعة” غير متناهيه” و وحدتها 
وحدة حقه” لا عدديه” فغايات كل كل محاطة لغايه- و منتهى الطلبات اذ للحق تعالى 
أسماء تلز بهيكّه” و تشبيهية” فمرجع اهل الصورة اسمائةالتشسهية” و مرجع اهل المعنى 
اسمائه التنزيهيه” بل ذاته المحيطة اذالانسان الكامل تحت اسوالله الجامع فتقول : ان 
فى الظاهر حشر اه لالصورة الىالصوراللطفيئة اوالقهريه- و اما فىالحقيقته- فحشرهم 
الى اسمائه اللطفيكة و اسمائةاللقهرية” واسمةالمصور و اسمائه كلها حستى و صفقاتة 





الاس واءاى ذه اا س1١1ءاى 11١‏ كاسن الاءاى 6لا ؛- الحكيمالمحشى 
والمصنف العلامة يقرر ان طريقة العرفاء فىالمعماد ونخن قد حققنا هذهالمسالة فىشرحنا علىالفصوص 


التتهدار ع لاملا 


وممو ووو ةوفه ووم ووو ددريو ممم ه وير رمه هنهم ميم دوو تمر رو مهمو ةم همهم اميتي همهف مي رتت تر رز مم رتم متا ا ملم ال ذه 


جميعها عليا و هو للكل مطلوب و لقلوبهم مرغوب هذا مآ اراده. 
قوله ر(ص؟؟”, س9705) 1 : 
"«الاشزاقالثالث فى مؤؤافاة الملائكة» اى الداخلة وهم وقايق ملكاته م نالصور 

الصبيحة الملنحة او الصور المهوله- الموحشةة و د التى تأتتى فى الاشرأق أ 

التالى لهذاالاشراق فهىالخارجّة والداخلة كما ستتبيتن فالئراد من الداخكة هاهنال 

الملكات الممضية للافعال سهولة القاهرة على ذويها والقواددة لاهل الرحمة: ال 


الصواب بلالقوى جميغا باعتباز وجوهها الىالله من الداخلة . 7 لويد 
قوله رص سا ِ «حنتى اتصلت». :0 »م سمس 


فاماتنها عنالصور البرزخية و احيكتها بالصورالاخرونة و قد مرالفرق .' 

قوله : «التى بكل واحد منها» ا ىالحس المقهوم منالجس و عتكثناقولة 
بالزبانية كما فى قوله تعالى : وسندع الزيانيكة١»‏ من زبن اى دفع وسأق.. م 

دزله! تولاها سيد مط كانه لو مم عن أعماءها و ترسو شالق 
عالم الحس لمطلقالخلق ان ليس لهم غيرهامن الكرامالكاتبين والملائكة العليين و 
هدا كما هال قوى نناتية و قوى حيوانيه:مع وجودها اد بنحو اتم أذ ليس 
للنبات سواهآ وقسنالحيوانية . 0 

قوله (ص 6م" س") : «وعددها تمعة عشر» 

هى رؤحانيْة الكواكب النبعته- والبروج الاثنى عشرالمدبرة'لعالم الطبيةالتق 
هى نار جهنم و لتطايقالعالم الكبير والعالم الصغير فمديرات البدن الناسوتى انضاتسغة 


ادس 986و ى 1١8‏ 


ااا 000 


عشرالقوى السبعالنباتية والحواس العشر والقوة الشهتوية والقوة الغضبيه . 

قوله (ص6؟”), س©.:7) : «الا ان كتابالحسنات......» 

هم النفوس المنطيعة الفلكيه- او عالمالمثال اللتان هما معدزالصور و صورها 
سايقتة على صورالمدارك و غيرها لازهذهلوازم حركاتها و حركاتها معلومة لها والعلم 
بالملزوم مستلزم للعلى باللازم والمراد العلم بنحوالجزئيه- لانالصورالتى هى مبادىيب 
الاعمال انما هى بنحو التصورالجزئى فالفاك بنفوسها المدركة منالصنف الثانى و 
بطبايعها الخامسة من الصنف الاول و لعلتكتقول ما ذكره منالتسمية ينافى ما فىدعاء 
كميل و كل سيئة امرت باثباتها الكرامالكاتبين فاقول مراده انكتاب سيئتات اصحاب 
الشمال لايسّمون بكذا والداعى مناصحاب اليمين . 

قوله (ص6؟؟» سم) : «ملائكة عليون» 

هي العقول الفعالّة الفياضة للصورالكليه” علىالعقول بالفعل و هم الخزائن التى 
قال تعالى فيها هوان منشىء١‏ الا عندنا خزائنه» والعقل الفعال هىالحافظة والخازنة 
لمدركات النفس الناطقه” فهاتان الطايفتانملاتكه- خارجيه" . 

قوله (صره؟؟ س5200) : 

«وهو بعد وفاته يتعذب بفقدان المحسوس لفقدان الا “لا تالحسيكة» هاهناشبهّة 
تطرء على كثير منالاذهان و هى : االمحسوس و ان عدم من مرتبة من مراتب 
نفس الامر الا انه لم ينعدم من مطلق نفس الامر لان ارتماعالطبيعة بارتفاع جميع 
افرادها و اقل ما فى الباب لوح خيال ذلك المتوفى بل يخلقه متى شاء لان للنفس فى 


سن 21١)‏ ى 11619 


ل 110 


مقام خياله قدرة علىالتصوير والا “لا تالحسيكة وان فقدت لكن النفمس تحمل مع ذاته 
فوة حسيه” و قوة خيباليه” و قوة متخيكة وقوئة وهميئة اينما ذهبت و تدور هى معها 
حيثما دارت و حلها من وجوه : 

احدها : ان ذلك الانسان الحسى الطبيعى يألف و بعشق المحسوسات الطبيعيكة 
و بجع لالمحسوسات بالذات والمتخيّلات بالذات الات لحاظ الموجودات الطبيعيكة 
فلا يتسلتى بها عنها كمن يتوفى عنه ما لهو ولده فىالدنيا ولا يتسلى بصورتهنات 

و ثانيها : انه موقن بفوات مألوفاته وعقد قلبه على الفوات و ذلك العلم والايقان 
لا يفارقه و بوجب خزنه و غصكته . 

و ثالثها : و هو احكم و اتقن ان ذلك الانسان المعذب لا يتمسكن من تخيكل 
مألوفاته على صور معهودة له فىالدنيا فاذاكل مالاليتيم ظلمآ ف ىالدنيا يصير اكلالنار 
فىالا “خرة و هذ هو فى حه و خياله هناك كما فى جانب مظاهرالئطف فان 
ايثار الز“كاة هاهنا جلوس على شاطى نهر الغسل هناك وهذا منخاصيكةب دل النشئاات 
كتبدل سنى القحط «يسبع١»‏ بقرات عجاف» ومقايلها بمقابلها ولولا ذلك لكان كل 
من تصوره لفنون الحلاوى واللذايذالجزئيكة الاخرى هاهنا اكثر و اتم و اشد و افلح 
وانحج هناك و كل من لم نتصور هذه يكون اشقى هناك و اغبن حاشا و كثلا” و 
هل تسوغون ذلك ما هكذاالظن بكم بل تصور الحلاوى و اكلها ظلمآ هاهئا يبوجب 
اكلالزقوم والضريع و تصورهما واحساسهما هناك بل من شدة فضايع الاهوال و 
عظايم العذاب والنكال لا مجال له من التصوير على ماعهد ف ىالدنيا ولا من تصو رهاعلى 


"8 س يوسف » ى‎ ١ 


نحو ذلك الا على سبي ل الحسرة من فراقهاو فقدانها . 

. قوله (ص لا؟"؛ س5١)‏ : «ثمالارواحالحيوانية والانوارالحسية» 

المراد بالروح هوالروح البخارى و بالانوار الحسيتة يمكن ان يكون عبارة 
اخرى للارواح تشبيهآ لها بها فىالصفاء واللطافتة كماشبتهوا دمالقلب بالزيت وهذات 
الروج بالسراج الا انه لا ساعده ما فى سفرالك فس فى مثل هذاالموضع اذا اراد 
انوا رالاسواء الشمسيئة اوالقمريه والسرجيّة و جعلها احدى فو لنات هذاالعالم 
الطيض :زانها الطف و اسرع قبولا” للالوان والاشكال كما يشعر به ما بعد هذه 
العبارة هاهنا ايضآ ولكن كونها محلا للالوان والاشكال بناءء على انالمخل هاهنا 
0 منالصدورى والحلولى والقبولى اعم من الا تفعال والموصوفيئة و قوابل عالممب 
الا “خرة لبيك الاامتدوراكة وقبولها ليست الا الموصوفية و قيامها بالنفوس قيام عنه 
لا فيه ففىالانوار والاضواء الحسيّة ان بنينا على مذهب من يجعلها واسطة فم 
الثبوت للالوان والتمثيل لما كان ارم يح المقصود قد يبنى على المذهب الفاسدفالامر 
فيه واضح و الا فهى واسطة فى الظهور الهافمى بحل صدورى لظهورها لاغير اذمعلوم 
ان قوابلالالوان موضوعاتها و فواعلها فريك موضوعانها . 

قوله (صم؟؟ س١0)‏ :1 , 

«والا فتلكالصور “اشسدة جلاء... .» أما انها اجلى و اظمر فلا'تها علم والعام 
وعود نورى اذ ليس إوجوده للمادة بلللعالم و هى ايضاً نور اسفهيد و ايض هى 
ادلاء على الصو رالخارجية و لولاالماء مثلا”فى خيآلك لما طلبت الماء الطبيعى لان> 
المجهول المطلق لا يطلب و لولا بناء بيتفى خيالك لما حك الب لذ عه او لما 
ري بسقائه 7 يا و اما انها اقوىفلاءنتها قائمه- بذانها و نان اذاتها لابالمواد 


والموضوعات و انها ابقى ولا يتطرق اليه الفساد اذ ليست مركتبة حتى ينسحب عليها 
حكم كل مرككب ينحل و ليس لها اضداد حتى تنعدم بطرو”الضد على محل الضد - 
الا 'خر و هى عالم مثالكالاصغر و عندالشيخالاشراقى منموجودات عالم المثالالاكبر 
وايضاً قوة وجودها لكونها مبادى الح ر كات وعلل الافعال . 
أز خيالى صلحشان و جنكشان 

و ايض قد مر ان ضعفها مادام كونها مرائمى لحا ظالخارجيات وهى انفسها ايضاخارجيات 
وكونها ذهنيات انما هو عندالمقايسة كماقرر فى مقردّه و بالجملة ضعفها بالنسبه” الى 
الصو رالخارجية و توقم النفس منها > ثارتلك والغفله- عن كون تلكالا: ثار عوارض 
ذلكالوجود و انها ليست عوارض كلاالوجودين او مطلقالماهيكة و ايض ضعفها 
بالنسبة الى فوقها فان وجودها مقهورة فى وجودالنفس المنشئه- ايَاها و وجودالنفس 
و مقومها الوجودى معلومها الحضورى ومعشوقها الاولى الذاتى ولا يتمكنالنورب 
الضعيف فى مشهدالنورالقوى . 

قوله (صم؟”, س2160 )١5‏ : 

«بقدر ان نتصور فى عقله ذواتا عقلرتة مجردة هىمثل نوركة افلاطونيه"» وهذا 
بناء على ما هو التحقيق عنده «قدس سره» ان ادراكالكليات العقليه- مشاهدة ارباب 


الانواع عن بعد فى عالمالابداع ا 


١‏ هذا اكله فى اواي لالادراك ولكن اذا كملتالنفس يتحد معالعقل بل قد يترقى عن هذا المقامو يحيطعلى 
العقل وكانالعقل كالسموات مطوى بيميله لان يدهيدالله وهذا من خواص وحودالجمعى لذا قيل «يدالله 
معالجماعة)) 


قوله (صء”, سم) : 

«والغضب صفة تانيئة موجودة فى عالم باطنه » بل فى باطن باطنه و هوالعقل 
الفعال قاهريّة الوجود و فى باطن باطن باطنه قهاريةالوجوب و معذلكالشموخيتنزل 
الى ان يصير غليانالدم و ضربانالشرائين . 

قوله رص٠”#,‏ س9١)‏ : 

«ليتكشف لذو 5 اليصيرة انالمحشور....» الغرض من هذاالاشراق على ما 
اشار اليه دفع ما فى بعض الاوهام العاميةالهيولويه” لانالانسان بهذهالاعضاء عبدالله 
او عصاه فلا بد منالمكافاة منها فحةتق المصنف (قدسسره) ان محل اللتذءة والالم 
لا بد له منالشتُعور لا نالمشاعر هوالملتذ والمتألم كيف واللتذكة ادراك الملايم والا 
لم ادراكالمنافروالمدرك للحزئى هو النفس الحيوانية . 

قوله (صء”, سم١)‏ : 

«اعلم انالجوارح والاعضاء تستعذب جميع ما يطرء عليها» لانها وجودات و 
فعليات لها سواءالملايم للنفس اوالغير الملايم . 

قوله (ص١”#”,‏ س”) : «وكذا قوىالجوارح» 

لعلك تتحاشى عن هذا؟ لانالقوى دراكة فاذا ادرك تالغير الملايم اوجعها فكيف 
تستعذيها فاعلم انه اشار الى دفع هذا بقوله : «يما تراه فى ملكها....» اىالا لام 
ترد عل ىالنفس بما تراه فى قواها وجوارحهاخلاف ما تحب و ترضى و تأنس و تهوى 
ونتقل هذه منهاالىالنفس بالعلم الحضورى فالمراد انالقوى الحالة والجوارح التى 
هى محالتها تستعذ بالكل اذااخذت بشرطلا مفصولة عن الكفس والمراد بالنفس ‏ 
الحيوانية الانسيتة اىالمتصله- بالنفس الا"دميته- يظهر ذلك بكو زالغير الملايم فم 


صا 


المشاعر وقتا ما والنفس يقظان غير ملتفتةاليها لاستغراقها فى شأن مهم و ليست ما 
فىالمشعر مغدبا لها و الى هذا اشار فىاواخر هذاالاشراق ب : «ان المريض اذا 
نام وهو حى” والح سعنده موجود والجرح .2 قفالمدرك هوالنفس الحيوانيتة لاغير 
فاجهد واستفرغ وسعك ان تتبعالنف سالخيوانيكة الناطقه” التى هى امر ربانى و سر 
سيحانى و اينما تحقكقت بالفعل لا شأن [ها الا السعادة وان يكونالشهوة والغضب 
كالخنزير والكلب المعلمين حتى تنخلص منالعذاب والشتقاء «انالله اشترى من 
المؤمنين انفسهم بان لهم الجتة» . 

قوله (ص١#؟,‏ س8١)‏ : «واماالنفسالناطقة» 

اىالعقل النظرى . 

قوله ر(ص١##,‏ سم١)‏ : «فان بقى فىالبرزخ....» 

اى فرض عكس الاول . 

قوله( ص١”#”‏ سريه١)‏ : 

«فحشر الاجساد ال ىالاجساد و حشر النفوس الى النفوس» فانالاحساد ف ىالحركة 
الاستكماليه- جوهرية او عرضيه- الى ان تنحول الىالصور البرزخية والنفوس حتى 


النفسية الاتم اوالعقليه” الاكمل اوالعقولالعرضِيكة المسماة باربابالانواع وبالحمله- 
بحشر الصور ال ىالصوروالمعانى الىالمعانى الا انْ بع ض النفوس التى لها تخيل و وهم 
تشريعيين كما ان لها شعورا و علما بهو باتها هاهنا لا على وجه بصير مناطالتكليف . 


قوله : وكما فى ظاهره يومالا خرة» لدكن* باطنهالتذى هاهنا تصير ظاهراأهناك 


«كشفنا عنك١‏ غطائك» والانسان بحسبالباطن كالحن بحس الظاهر يتشكل بالاشكال 

قوله ر(ص#9””, س؟١)‏ : 

«اعلم انالحق لم بزل فىالدنيا متحليآ ناقلوب.....» فهذا هوالتضاهىالخيالى 
هذه عبارات الشيخ محيىالدين العربى وقد تقلها عنه فى اواخر معاد سف رالنفس وقد 
غير بعض عباراته مثل ان قوله : و مكو زباطنه عين ظاهره فىالا 'خرة . بدله هناك 
«وفىالا“خرة يكون ظاهره مثل باطنه ف ىالدنيا» و نحن نوضح لك عباراته فقوله : 
«دوفى الا >خسرة يكون باطن الانسان ثابتة»المراد بالباطن هنا روحه التذى قد ييكون 
عقلا” بالفعلو قد يكون عقلاك كليا و قدبكون عقلا جزئيا و ظاهره هناك جميع 
صورهالاخروية المثاليتة النى هى كاظله- لروحه و مقصوده : ان باطنالانسان هناك 
على عكس باطنه هاهنا فىالثبات والتبدلو قوله : «فانه عين ظاهر صورته...» اى 
انما كان ظاهر صورته فىالدنيا ثابتآ لاتهبقى عكس من ذلك الثبات والبقاء على 
الصورةالدنيوية لانه ظاهر فى بطونه كمافى قصيدة الشيخالرئيس فى النفس الناطقة . 

محجوبة عن كل مثقلة عارف و هىالتى سفرت و لم تتبرقع 

و فى بعض النسخ بدل عين «غير» والنسختان الاوليان اولى كما لا يخفى و 
عل ىالغيرية يكو زالمعنى: و يكون باطنهفىالا “خرة اى : روحه غير ظاهره فمب 
الاآخرة ؛ اى غير صور برازخ اعماله و ملكاته . و قوله : «فيتنوع ظاهره» اى : 
صورته الدنيويه بتجددالامثال كما قالتعالى: «بلهم فى لبس من خلق جديد» و قوله: 


سة» ى؟11 » و اعلم أن ما نقله المصنف عنالشيغ الاكبر مذكورة فى مواضع مختلفة منالفتوحات و قد 
ذكر موزحها فىالفصوص و نحن فد شرحنا كلامه فى شرحنا على هذا الكتاب . 


«كما كان يتنوغ باطنه فى الدنيا ؛ و كذافىالا “خرة» و انما لم يذكره لازظاهره فى 
الاآخرة عين هذاالباطن الدنيوى كما قرتره . 

ثم ان اي منهم على التسمية بالتضاهى الخيالى انما هو لاجل ان عالم 
الخيال فى تفنتن الصورالخيالية يه ومثاللتفنن التجلى الالهى . 

قوله (ص؛4””, س5١)‏ : 

«كما انالانسان من حيث جوهره ثابت....» يعنى االتفنن فىالتحلى لا ينثلم 
بهوالوحدة الشخصية التى لحضرةالمتجلىفانها اطوار لتشخص واحد لا انها مشخصات 
لشىء حنى يتعدد اشخاصآ كما انالا نسانالواحدالشخصى اذا صار مرة خجلا و اخرى 
وجلا و تارة” راضي و اخرى غضبانا اوصحيحا او مريضا و هكذا لا يصير اشخاصا 
بل ظاهرا باطوار مع بقاء هذيته و تشخصه . 

قوله (صح؟”, س7١)‏ : «واماالبرازخ العلوية» 

هذا مشى علىوتيرة الاشراقيين فانهم يطل قون البرزخ على الجسم فيقولون : 
البرازخ العلوية . و يريدوزالافلاك و:البرازخالسفليكة . و يريدون العناصر كما لا 
بخفى علىالناظر فى كتاب حكمةالاشراق . 

قوله ر(ص5””, س؟) : «بل هى عي نالخيال» 

اى فى انها مطبوعة علىالطاعه” لنفوسها كالخيالالمحبول على اطاعة النفس بلا 
اعياء و كلال و ,نتبع النفس فىالا خرة قالتعالى : «فقال لها و للارض اثتيا طوعاً و 
كرها'» والطوع بالنسبة ال ىالسماوات بخلاف هذ هالاجسام العنصريّة و طبايعها فانها 


اس س 22 1١.‏ 


غير مجبولة على اطاعه النفوس و بهابتحققالاعياء كما مر فالطيعالمجبول من 
صقع النفس فالاجسامالفلكيكة من صقع خيالهاو هو نفسها المنطبعة و هذا كقو لالحكماء: 
«نسيةالمتغير الىالثابت دهر و نسبة الثاب تال ىالثابت سرمد» و بالجملة ليس مراد هذا 
المكاشف ان جسم الفلك كالجسو الخيالىغير طبيعى ولا مادى وكلام المصنف (قدس 
سره) ينادى بما قلنا لمكان اداة التشبيه ولفظ يوجد فى كلامه . 

قوله : «و هذهالزرقة» فلا ينافى لطافتها بان يقالاللطيف فىالغاية ينبغى ان لا 
يرى لكنالنوريه لا ينافيسا . 

قوله (صخ”؟, س84١)‏ : «فيشاهدالارو ا حالمجردة» 

يعنى اربابالانواع بناء” على رأيه من أنادراكالكليات العقليه- بمشاهدةالعاقلة 
اربابالانواع فى عالم الابداع عن بعد والتفصيلانيقال فىهذاالمقام يشاهدالمجردات 
و هى قسمان احدهما مجردات هى عنوانا تمطابقة للحقايق و عكوس محاكية لارباب 
الانواع فى اوايلالامر و هىالكليات المجردة والا"خر مجردات بالفطرة لا بتجريد 
محرد و تعرية معر و هىالجزئيات المحردة اى ممنوعة الصدق على الكثرة و ان كانت 
محيطةالوجود و هذاالشهود بنحو التحولوالشاء . 

قوله (صيه”» س4) : «عظيمالفسخة» 

لا نهاية لها فان كل كلى عقلى لانهاية لافراده و من مدركات ارباب هذاالعالم 
الوجود المنبسط على الكليات والجزئياتو هو وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى لانه 
عين الحيوة الغير المتناهية والعلم والقدرةوالارادة والتكلم و غيرهاالغير المتناهية . 

قوله «وله طبقات كثيرة فانه عالم الكليات والمحيطات فالحكمةالمنطقية 
بفنونها التسعة بعضها فوق بعض و كلهاتحتّالحكمة الطبيعه باقسامها الثمانيةك 


المرتبه- و كلها تختالرياضيات المنضدة التى اعلاها علم الهيئة والكل تحتالعلم الالمى 
الذى هى سيد جميعالعلوم و افضلهاالالهى بالمعنىالاخص . 

قوله : «ثم يترقى منه ...» أى بترقى من السير الىالله ال ىالسيرفىالله مثل الانتقال 
من حقيقةالوجود الى حقايقالحيوة والعلم والنور والارادة والقدرة تعلقا و تخلقآ 
وتحققا . 

قوله (صهم.” س١1١)‏ : 

«مجرى السفينة و هو عالم المعانى الجزئية....» فاته بينالمعانى الكليكه- و بين 
المحسوسات كما ان ركو بالسفينة بي نالمشى علىالماء والمشى عل ىالارض . 

قوله : «لان مدركالوهم ليس سوى مدر الخيال اوالعقل...» هذا ممنوع لان 
مدرالوههالعداوة الجزئيتة «مثلا» وهىغير مدر الخيال لان مدركهالصور اى ما 
يدرك باحدى الحواس الخمس والعداوةالحزئيتة ليست كذلك ؛ لانها منالمعانى وغير 
مدر العقل لانه يدر كالكلى كالعداوةالكلية و هو (قدسسره) مصر علىهذا ف ىكتبه 
كسفر النفس١‏ من كتابهالكبير و مفاتيحالغيب؟ فىالتفسير" و نحوهما و نحن ايضاً 
فى تعاليقنا على هذه علقنا المنع بلاستغرينا ما قاله من شاء فليرجع اليها وقال (قدس 
سره) هناك فى بيان ان مدرك الوهم لبسسوى مدرك الخيال والعقل : 


أ الاسفارالاربعة مباح ثالنفس ط 4لا ه ق ص»196)51؟ . 

؟ مفاتيحالفيب ط قديم كد صم 

؟- ذكر هذاالتخفيق ايضا فى تفسيرهالشريف علىالفرآنالكريم فى مواضع متفرقة و كذا فى مواضع 
متفرقة منالاسفار والمبدء والمعاد و قد حفقنا كلامدقده . و اجبئنا عنالمناقشة التى اورد عليهالحكيم - 
المحشى . اعلىالله مقامه . 


معمم مم مفو ومهوو م مم مامت ءفم ةيمد ممم ةم م رةه رمف عمو مو ة مر يفيل فيو رز تر ممم وميه ففرر ممه ممه ممم مم ةرور رمم يمه دريو ررم مم ةفهرم مت يهم مم مه مم تر تر و همهي رت مو فهر رز رتو وت ةيم روات توت وه تررق 


«انالوهم يدرك العداوة مثلا و هى معنى كلى عقلى مضاف الى صورة جزئيه” 
خيالية كصورة زيد فالموهوم ليس الاالمعقولالمضاف والوهم ليس الاالعقلالمقيد . 

فكتبنا هناك لو. كان كذلك؛ لكانت العداوة نوعآ منحصراً فىالفرد بل لا فرد 
لها سوىالاضافة و ليست كذلك بالضرورةلانها نوع منتشرالافراد افرادهاالكيفياتت 
المخصوصة » القائمه” بالنفوس الانسانيه” وكذاالمحيه- نوع منتشر الافراد افرادهات 
الميول الجزئيه- والرغبات الخاصة القائمه بالنموس بالنسبة الى محبوياتها : معدنيهة 
كانت او نباتية او حيوانيه- او انسانيه- اوغيرها و كذا نسيةالمنافرة الحزئيه” بينب 
العداوة الحزئيه” والمحبة الحزئيه” و نسبه”المماثله” بين عداوة و عداوة جرئيتين و 
نسبةالمخالفة بينالمحبه” الحزئيه- و ممدوحيتها وبينالعداوة الحزئيئة .و.مذموميتها 
فان هذه و امثالها معانى جزئيه- موهومه”افراد للنسبة الكليه- المعقولة وقس عليها 
جميع المعانى الاخرى التى لها جزئيات معنويه: لا صوريه” و ليس بانالمحبه” لم تكن 
الاالمفهوم الكلى و يضيفها الوهم الى الاب والا”م” والولد و غيرهم بلالمحبا تالجزئية 
والاشواق الشخصيه: المدركة للوهم مبادى الاعمال والحركات ولولاها لمااستتم حركة 
فليس مدر الوهى المحبة الكليه- ولاشكل المحبوب و مقداره ولا مجرد اضافتها اليه 
وان كان تالاضافاتالحزئيه” ايضاً مدركهاالوهم بل مدركه افرادالمحمه- نعم ليس 
لمدر كا تالوهم الغالط ولا لنفسه حقيقتة من حيث هو كذلك مثل ما تخاف منالميت 
او منالموت . 
5 و قد أورد الحكيمالمحشى على هذاالموضوع منالاسفار مفصلا و لقد اجاد فيما افاد و قف اوردنا عليه 


بع ضالمناقشات فى حواشينا على هذا الموضعالاسفار الاربعة مباحثالنفس ط طهران 41؟١‏ ه فى ص)١؟‏ الى 
1" 


قوله : «ولكنالهدى المتسوب الىالله.....» لانالهدى منالله والىالله واللة 
هو «الاسمالاعظم» و اسم الذا تالاقدسانما يكون بادراكالمحيطات و دلالةالذات 
على الذات والعوالم الاخرى تقود الى مظاهراللشطف والقهر . 

قوله (ص٠4”,‏ س5) : 
«فمنهم الارضيّة ... جميعالمبادى المقارنة و هىالقوىالفعليه” الجوهرية والعرضيه” 
والقوى الفعليه الفلكيه: من طبايعالافلاك و نفوسها والميادى البرزخيه: والمبادىى 
المفارقه- ملاثتكه- اذا لو حظت جهاتهاالنورانية مضافة الىالذين هم رقايقالحقايق من 
الصوريات و اماالملائكه- الذين هم فى كسوةالبشر كما قال تعالى : «ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا و للبسنا عليهم ما يلبسون» فالارضيه: منهم هىالنفوس الحكيمة 
الطبيعية والسماواتيه- منهم هى الحكيمه- الرياضية والمقربون هوالالهيون . 

قوله (ص٠غ”#,‏ س/7) : «وما عدا ذلك» 

اى ماعداالوجه حتى ما تعلق بهما بما هو متعلق بهما فانه متجدد بتجددهما 
والكل لا وجود له سوى وجودالاجزاء وكل جزء ينسحب عليهالفناء و اما جهةالبقاء 
فيها فهو باعتئار وجهاللهالباقى . 

قوله (ص١4”#,‏ س5) : «وكمالالقوة الحساسة» 

الاولى كما فى كتابهالميدء والمعاد وغيره ان يجعل احدى الخصايص كمالب 
العقل العملى اوالقوة المحركة الشوقية وبالجمله” القدرة والاخريان ما ذكره منقوة 
التخيل و قوةالتفقل لا ان يجعل الجميعمبادى الادراكات و سيعدل الى ما قلنا ف 
الاشراق الثالث والعذر تساوى قوةالحس وقوةالتحريك كما صرح به بل هما واحد 


ذوطورين ولذا لم يكن الحساس والمتحركبالارادة فى تعريف الحيوان فصلين فى 
مرتية واحدة له . 

قوله (ص؟2)4 سه) : «سمع بهالكلام المعنوى» 

والحديثالربانى هوالكليات العقلية التى هى كلماتالله و خطاباته معالقلوب 
دا نالكلام لفىالفؤاد و انما جمل اللسان علىالفؤاد دليلا” . 

قوله (ص؟؛”, س9١)‏ : «فى مقام هورقليا» 

اى : سماوات «عالم المثال» والمراد بغيره «جابئلقا وجايترصا» و هما من مدن 
عالم الشال؟ . 

قوله : «وهذا مما لا يشاركه الولى » اى مشاهدة صورةالملك وسماع كلماته 
التى هى كلما تالله تعالى و آدابه و احكامهلا يشاركه فيهماالولى و اما مشاهدةالصور 
من عالمالمثال و “سماع الاصوات منه فكثيرا ما يتفق لاولياءالله فيشاهدون برازخ 
النفوس و يسمعون اصوات هواتف و غيرذلك لا رقايقالملاثكة او كلماتهم بعنوان 
انها كلما تالله و احكام الله ناسخه” كانت اوغير ناسخضة . 

قوله (ص4”, س4): «وهذا) ايضا ممكن......» 

و كيف لا و من كان للايتام كالاب الرؤف و للشيوخالعجزة كالاين الشفيق و 
للارامل كالزوج الرحيم و هو الدين انفسهو فى النفوس و ارواحهم فىالارواح و هم 
قلب العالم الكبير و بدالله و عينالله و اذزاللته و مشْيقللها و قدرةالله فلا غرو فى صدور 
امثال ذلك منهم بحو لالله و قوته 
؟- واعلم انالروايات الواردة فى مقام بيان اسباء مدنالشيبية المثالية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فى 
الاعتقاديات والمعتمد فىالمقايد مداركالبرهانيات ونصوصالكتاب والمتواترة منالروايات . 


قوله :1 «شاثر عن الاوهام...» اى اوهام ذوىالامزحه- اندها فالوههالعامى 
كالخوف عنالميت بميت والوهم شد يدالنا ثير بالتعويد لمن تتبعالوهم فى احكامه 
بخلاف من يخالفه فيها كمنيبيت فىالمقابر وحده فانه يرفع شدةالتأثير الفطرى . 


قوله (#44, س4) : 


كان اما باعتبار انه بترائى منالمجمعالواحد بالاجتماع والحال ان للنبى وحدة حقكة 

كيف مدالظل نقش انبياست كو دليل نورخورشيد خداست 

و اما باعتبار ازالانبياء والاولياء عقون صاعدة من سلسله- العايدات والانوارت 
القاهرة العقليه- من سلسله- البدايات فباعتيارالتفاوت بينهما كان تنزلات الوجود و 
معارجه دورية لا استقاميه- و انعطافية واما باعتبار انالكلام فى مطلقالنبوة و الا 
ففى نبيتّنا «صلىالله عليه و آله» الذى هوفىاعلى مراتبالنبوة واشمخمقاما تالرسالة 
وخاتم اولىالعزم وصاحب مقام «لىمع الله»و ذوالتمكن والاستقامة فيه هو حاقالواقع 
و متن نفس الامر . 

قوله : «قد يكون فلكا مرفوعا» لعصمته قال : نبينا «صلىالله عليه و له» : 
«شيطانى اسلم على يدى» ' . 

قوله : «و بطبعه....» اى بطبعهالمجبول لاالطبع المجبور و قد مضىالفرق 


لالسسسة 


3 بدست أو جو شيطان شم مسلمان بزير باى او شد سايه بنهان 


قوله (44”, س5١)‏ : 
«على وجهالتابعيكة....»6 اى بحسبالباطن كتابعيةالعقل بالفعل للعق لالفعال و 
تابعيةالعقل الفعال لعقل الكل اوالكلام من ياب تغليبالعلم بالحقايق ليشم ل الاحكام 
الفرعيتة والاآداب و ذلك لانالاصول لا يقب ل التقييد كمسائلاثبا تالنبوة ومايتوقف 
عليه من معرفةالصانع و علمه و قدرته علىعدم اظهار المعجزة على بدالكاذب و غير 
ذلك بل فى مقامالولايةالمطلقة محمد وعلى(سلاءالله عليهما) نورهما واحدا . 
قوله (صه6”, س5) : «فيتوهم لرداثة نفسه...» 
فهذهالنفس من عالم الامر كقوة طبيعية منعالم الخلق تفعل بالخاصيّة كالمقناطيس 
وخاصيه- الوجود فى عالمالامر اقوى و توهمالسقوط لا يلزم ان يكون بخطوره بل 
ضيق وجوده و جلوة عظىالجمل مثلاة فى نظره يوج بالسقوط . 
قوله (صه؛4”#, س١١)‏ : «و تعللبيمالاسماءالحسنى....» 
اى تعليم الله تعالى اياه فعليئةالاسماءو تخلقه و تحققه بها او تعليمهالملائكةف 
الاسماءالحسنى لان آدم ملقب بمعلمالملك كما قالتعالى: «يا آدم انبئهم باسمائهم'» . 
قوله (صه4”, س8١)‏ : «واما اولوالالياب.....» 
و لذلك يرجّحوزالمعجزات القوليكة علىالمعجزات الفعليئة و يقولون ان 
المعجزات الفعليتة بوجد عندنا نظايرها كما تشاهد عن اهل الباطن و لذا كا زالقركن 
الكريم اعلى المعجزات لاشتماله على المطالبالعاليه- منالالهيات . 


١ل‏ والاحاديثالدالة على اتحاد نورهما (عليهماالسلام) كقوله (ص) : انا و على من نور واحد . كثيرة منقولة 
عنالفريقين العامة والخاصة . اساس ؟ءاى 91 


قوله (ص5غ؟, س9,4) : 

«على الواح النفوس السماويئّة ؛ او صحايف المثل الغيبيتة....» اشارة الىطريقتى 
المشائيتة والاشراقيه” من ان صورالكاينات قبل نزولهافىالموادالعنصريئة امافى النفوس 
المنطبعة الفلكيه” بنحوالجزئيه” او فى عالم المثالالمقدارى . 

قوله : «على سبي ل الجزاف....» الاوصخ ان يقال : ليست صادرة على سبيلب 
الطبع العديم الشعور ولا على سبي ل الجزاف. 

قوله : «على انالانذارات» بلالمناماتالصادقة ايضا دالتة على عالم بالجزئيات 
و هذا كما ان ادراكالحقايقالكليه- و حفظها دال على عالم بالكليات و هو جوهمر 
فعال عقلانى عندهم والاطلاع عليها لاجل الاتصال للنفوس بها . 

قوله : «فيكون لها ضوابط كلية فانالنفوس الفلكية عالمه” بحركاتها و لوازم 
حركاتها» . اى آثار حركاتها فى هذاالعالم لانالعلم بالعلتة والملزوم مستلزم للعالم 
بالمعلول واللازم فلها ضوابط كلية تدركها بعقولها انه كلما كان كذا كان مثل انه 
كلما دخلتالشمس يرج الحمل حصلتالرياحين ثم اذاتخيلتالوصول ال ىكل نقطةبالنفس 
المنطبعة فلها ان تعلم لازم حركاتها باستئناءالشرطيات لكن كان كذا فيكون كذ | . 

قوله : «فلها ان تعلم لوازم حركاتها النفسائية فى تلكالصور و هى...» اى لهذه 
الصورالمادديّة فى عالم الكتون والنساد نظاما ينجر تح تالنظام التمادى ونظام صورها 
الادراكيكة الى ان تلكالصور ترد على نفوسها الخياليتة بالتعاقب على طبق اوضاعها 
المتعاقبه: و لهذا تسمى بكتابالمحو والائبات بل نفوسها العسقليكة تدرك الكليات 
بالتعاقب كما هو مقتضى النفسية . 

قوله : «فاذا علمت هذا فصحةالمنامات والانذارات....» استيفاء الاقسام على 


وجهالترديد بينالنفى والاثبات ليكون اضبط فى الذهن ان يقال ازالصورالتى تدركها 
النفس فىالنوم اوفىاليقظة اوفيما بينهما اما يكون لاجل الاتصال بذلك العالم اولا” 
والاتصال كما سيشير المصنف «قدسسره»اليه اما لقوةالنفس او لضع العايق اولهما 
جميعاآ و ضعف العايقاى الحواس امابالفطرةاو بالاكتساب او بالمرض فان لم يكن 
بالاتصال ذهو اضغاث الاحلام او ما يجرىمجراها و ان كان بالاتصال به وهو فىالنوم 
فاما تثبت كليكة او جزئيه- فان تثبت كليئةفالمتخيله- التى من طباعها المحاكاة تحاكى 
تلكالكليات بصور جزئيئة تنطبع فى الخيالومنه ف ىالحس المشترك فتشاهد فان لميكن 
اختلاف الا بالكليه” والجزئيه- كانتالرؤيا غنيآ عنالتعبير و الا كانت محتاجة اليه 
كما سيآتى و ان تثبت جزئيه- ولم نتصرف المتخيله- فيها و شاهدها البنطاسيا على 
وجهها صدقت هذهالرؤيا بالمثل من غيرحاجة الىالتعبير و ان تصرفتالمتخيلة فاما 
تصرفت تصرفات ركيكه- بدعاباتها بحيث لايمكن ان يعاد الى اصله فهو اضْغاث الاحلام 
ايض واما ليس كذلك بل صورتهسا بصورةلازمه او ضده او شبيهه او مناسبه فاه 
النفس اذا نال تالعلم حاكته المتخيلةيصورة اللبتن او ادرك تت العدو حاكشه المتخيلة 
بالحيكة اوالذئب او رأت ان حصل لها ابن فيولدلها بنت و نحو ذلك فهذا هوالرؤيات 
المحتاجّة الىالتعبير و هو تحليل بالعكس اى الرجوع من الصورالمنتقل اليها الىاصلها 
المنتقل منه و ان كان بالاتصال به و هوفىاليقظة فان لم يتصرف فيهاالمتخيلة و 
شاهدها البنطاسيا على وجهها كان وحياصريحا او الهاما صحيحا غيرمحتاجين الى 
التأويل كرؤيا لايفتقر الىالتعبير فالتأويلفىاليقظة بمنزله- التعبير فىالرؤيا و ان 
تصرف تالمتخيلة تصرفات مناسبه” يمكن ازيعاد الى اصلها افتقرت الىالتأويل و ان 
امعنت المتخيلة فىالانتقال والمحاكاة بحيث لا يمكن الرجوع الىالاصل فلا تأويل 


لها بل تشبهالمنامات التىهى اضْغاثالاحلام وقدذكروا لاضغاث الاحلام اسبابا ثلاثئة 
الاول ان ما يدركهالانسان منالجزئيات المحسوسة فهى مخزونه” ف ىالخيال فعشس 
النوم تنتقل منالخيال الىالحس المشترك فيشاهدها بعينها او بما يناسبها والثانى ان 
المتخيلتة اذا ركبت صورة اتتقلت الىالخيال ثم الى الح سالمشترك والثالث انه اذاتغير 
مزاجالروحالحاصل للمتخيلة تغيرت افعااها بحسبه فمن غلبعلى مزاجه الصفراء حاكتها 
بالاشياءالصفر والنيران و من غلب علىمزاجهالسوداء حاكتها بالاشياء الود 
والدخان ومن غلب على مزاجهالبرد حاكتهابالئلوج والشتاء ومن غلب على مزاجه 
الرطوبّة حاكنها بالمياه والامطار و منهناشرطالتنقية قب لالرياضه” فى آخر شرح 
حكمةالاشراق . 

قوله (صلا4؛”#, س”#١)‏ : «والثانى كما فى المصروعين....» 

فيه لف و نشر غير مرتب لاز الثانى كان قسمين الضعف الطبيعى والمرض . 

قوله : «فيكون تارة” عندالمنام» الىقوله : «و تارة» هذا ظاهر فىالا “داب 
والاحكام من الانبياء الموحى اليهم فىالنوم . 

قوله (صم؛4”#» س١٠)‏ : 

«فيظهر ظاهر فىالاخبار بالمغيبات الجزئيه” المستقبكة ....» ففىالكلاماشارة 
الى التعميم وان كان اكثر عبارات هذاالاشراق ظاهرة فى اتكشاف الحقايق والاسرار 
الحكمّةالالهيه” والاولى تآخير قوله وتمامارتفاع الحجاب ....... عن قوله : و تارة” 
ينقشع . اى عنداليقظه- » كما لا يخفى . 

قوله (صم؛”, س98,:014١)‏ : 

«فتارة" يكتسبالصواب» يحصل و نحوه . 


قوله ر(صه؛”, س١)‏ : 
«والثانى» اى ما تهجم تسمى حدسا و الهامآ ؛ قد يفرق بينهما بانالحدس توجه 


الىالمطلوب و ظفر بالحدالاوسط دفعةة لاكما فىالفكر اذفيه حركة و فحص للذدّهن 
حتى يظفر بالاوسط والالهام ورودالمبادىالمرتبة اولا7 والتأديه” الىالمطلوب ثانا . 

قوله : «الى ما لايطلع معه على السب بالمفيد......» اى على رقيقته و حقيقته 
كلتيمهما واماالحقيقتة فيطلع عليهاالكل ولكن بالتفاوت ف ىالوضوح والنورية . 

قوله : «ومشاهدة الملكالمفيد للصورالعلميكة'» اى مشاهدة حقيقة الملكالتى 
لها سعه” و احاطه” بالعقول النظريه” والعلميه” كما قال نبينا صلىالله عليه و آله فى حق 
جبر كيل عليهالسلامرأيته و قد طب قالخافقين وقالالله تعالى : «عاكمه شدبيدالقوى» فى 
كسوة صورة صبيحة اصبح اهل زمانالنبى(ص) نازلة منالباطن على حسه فانها رقيقه” 
تلك الحقيقه- و مشاهدة العلومالحقيقيه- والحقايقالعقليتة فىاكسية الكلمات الفصيحه” 
المليحه- المسموع لهالنازلة من الباطن فانهارقايق الح هاي قالعلميه” فلمشعرية النوريين 
كليهما حظ عظيم بل قد يحصل لمشاعرهالنوريةالاخرى خظوظ عظيمّة بمدركاتها 
النورئه” الصوريه” الصرفه الا انالمشعرين هماالعمدة ف ىالتبليغ كمافىالا”يّةالاسراء 
«انه هو السميعالبصير» : 

قوله (صريه؛”#, س١٠21١١)‏ : «كما قال سبحانه» 

انما كا نالالهام من وراء حجاب ؛ اذ لاشدة وضوح فيه بالنسبه” ال ىالوحى ولا 
صراحة ظهور بمشاهدة الرقايق المذكورة والثالث و هو ارسالالرسل اعم من تعليمب 
المعلمين كما قالالمصنف (قدس سره) لانالمعلمين اشعئةالرسل كما ورد «سلمان منا 





. لانالصورالعلمية والنظرية يرتسم فىالنفس من عالمالعقول والصور رقايق العقل‎ ١ 


اهلالبيت» . 
قوله (ص٠”,‏ سية) : «فاذ اتم وجودالعالم بصورته.....» 
لعاتك تقول هذاالكلام تدلعلى تقدم صورة العالم على مادةالانسان والحال انه 


والصور بالنسية الىالصورة الاخيرةالانسانيكة مادةة و اذا اخذت لا بشرط جنس كمامر 
بل لاصورة للعالم الابالانسان فنقول:ليس المراد بالتمامية فىالسلسكةالعرضيه” بلفى ‏ 
السلسلتةالطوليةالصعوديه” كمامر انه فى الاو لكانالعالمجمادا؟ ثم كان نباتا ثم مملوء! من 
الحيوانات ثم خلقالانسان و لفظ حبورتهاشارة” الى تماميتة عالمالخلق و ان نقصانه 
من عدم تعلق عالمالامر و عالم المعنى بهفالكلمةالتى منالله و الىالله صورهامقدمة 
على معناها فى الصعود واستدعت باستعدادها الكلى آدء النوعى و قوله : «فاراد»ليس 
المراد بهالارادة الحادثئة بالزمان و اذكانلنوع الانسان اولاعاظم افراده » و لاالفساء 
للتعقيب الزمانى بل هذهالفقرة بيان للفقرةالاولى وهذهالارادة كارادةالانواع الاخرى 
عندالمشائين الصورالمرتسمة فى ذا تالاول كما انها كلماته وعند الاشراقيين العقول 
العرضية والمثلالنورية و معلوم ازالعقولفعاله” فيمادونها مقتضيه” للاظلال فيها ببكة 
وعندالعرفاء اسماءالله الحسنى فىالمرتبةالواحدئة و واج بالوجود بالذات واجب _ 
الوجود من جميعالجهات و اسوالجلاكة بازاءالانسان كما قالالمصنف (قدس سره): 
«خلقاله» فاسماءالله من حيث ملزوميتها للاعيانالثابته: فىالازل اقتضتها فيما لايزال 
و قوله : «وثانيآ عنه... ذلك لان ا سالا “خرة و اساسها على وجودالنفس الانسانيكة 
كما قيل الدنياوالا” خرة حالتاك و قالالشيخفريدالدين (قدسسره) : 





. لرفعالحجبالسوائية بينالسامان و اه لالعصمة وهو رض » صار من اه لالعصمة‎ ١ 


طاعت روحانيان از يمر نست خلدودوزخ عكس لطف وقهرتست 

لانالانسان اذااكتسبت العلوم والمعارف الايمانيكة والاخلاقالحميدة صار انوار؟ و 
جنانا و هى مظاهراللطف و اذااكت ب الادراكات الجزئيه الظلمانيه” والسرابااتت 
المجازية والاخلاق الرذله- صار نيران وجحيما و هى مظاهرالةهر و قد مر ان معطى 
مراتب حتى ان فاعليةالقوى المفارقته- والمقارنهة جميعآ اولا” فاعليه الله تعالى وثانيا 
فاعليتها ف ىالدنيا والا“خرة . 

قوله ر(ص١ه”2‏ س64١)‏ : 

«فيتطرق فيها المحو والاثبات» فانالنفس الفلكيئة بما هى نفس مرتبّة فيها تمحو 
ومرتبه- اخرى تثبت ففيهاالتغير على سبيل الاتصال و تجددالامثال وهكذا فى صورها 
العلمية” . 

قوله رص١ه؟:‏ س/3ء2 )١8‏ : 

«اقلام رنمتها دون مرتبّة القلم الاعلى 6 ليس المراد بهذه الاقلام العقول ب 
العرضيتة التى ف ىالطبقئة المتكافئه” ولاالنفوس الكليكة لانالمحرد اثره محرد فاثارها 
انما هىالكليات العقليه- و هذهالصورالتىكتبتها هذهالاقلام جزئيه- قدريه” فالمراد 
بهاالنفوس الجزئيئة الفلكيه” لكن لها اعتباران تعلقها بالموادالفلكيه- و بهذا الاعتبار 
هى الوا حالمحو والاثبات كما قلنا واعتبارتعلقها بما فوقها و هى بهذاالاعتبار اقلام 
وايضا هذهالنفوس متحركة جوهرا و فىهذهالحركة الفاعلوالقابل واحد لانالحركة 
الجوهريّه: ذاتيه- والذاتى لا يعلل والقبول بمعنىالموصوفية يجتمع معالفاعليه: كما 
فى مبحث الحركة من الاسفار : ان تعلق الح ركلة بالفاعل والقابل ف ىالحركه: ف ىالاعراض 


وجب اختلافهما و فىالجواهر لا يوجب اختلافهما كما فى لوازمالذوات و لوازم - 
الماهيات . 

قوله (ص؟ه؟, س2(0؟): «لابرتفع ابدآ» 

اذ ما وقع كما لا يرتفع عن مرتبته التى له من مراتب نفس الامر كذلك لا يرتفع 
عن مطلق نفس الامر لان ارتفاع الطبيعة بارتفاع جميع الافراد و ايضا علمالله لا رده 
ولا بدل. 

قوله (ص؟ه”, س4١)‏ : «ان لله عباداً ملكوتيين.....» 

هم النفوس الفلكيئة اذ لا ارادة لها سوى ارادةالحق فلا تحريك ولا ارادة لها 
الا بارادةالله تعالى ولا حول ولا قوة لهالا به اذ ليس لها هوى و شهوة بل كلها 
مقهوره” مطموسة ممحوقة عنده و كليئهالكبرى و هى «كل من يكون كذلك» 
يكون فعله فعلالحق تشير الى مورد آخر وهو عاداللهالصالحين فان من ارادته و 
كراهته الفعليتين اوامره و نواهيه التكليضيكة فحيث انهم لا شأنلهم الاالامتثال وانهم 
مؤتمرون باوامره و منزجرون عن مناهيكهلم يكن لهم ارادة الا ارادةالله ولا كراهصة 
الات عمًا كرهالله عنه اذ لم ببق لمم هوىمخالفة و تمرد الاالطاعة فارادتهم مستهلكه” 
فى ارادته اذ رفضواالهوى وامتثلوا اوامرهوهى ارادته فتردثدهم و بداهم و نحوذلك 
تنسب الىاللهتعالى . 

فمنها ما هو فىالقرك نالمجيد: «فلما اسفونا اتتقمنا منهم'» ومنها ماف ىالقدسى: 
دما ترد“دت فى شىء [انا فاعله] كتردثدى فىقبض نسمةالمئومن» و منها : «ياموسى 


مضت فلم تعدنى» وقد كان احدالفقراءمريضاآً ولم بعده موسى . 





اب س؟5» ى00 فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهماجمعين . 


قوله (ص”#ه”, س15) : «نقيض ذلكالخاطر.....» 
هاهنا اشكال و هو: انهذهالتردثدات كيف يجوز علىالنفس الفلكيئة؛ انما يجوز على - 
على الحيارى الغيرالعالمين بعواقب الامور كيف و ترددٌد متردد واحد من بنى آدم 
لا يحصى فضلا” عن تردد كلهم فى عصر واحد ارفىاعصارفلا بد ان يكون جميعها فى - 
النفس الفلكيئّة اولا” » ولا يرتضى به من لهادنى ارتياض بالفلسفة . 

والجواب انه : قدتقررانصورالكاينات جميعا منقوشة فى نفموس الافلاك كيف 
و هى عالمّة باوضاع اجسامها و هذهالكاينات و احوالها لوازم تلك الاوضاع والعلم 
بالمازوم مستلزم للعلم باللازم فتردةد زيدفى مسافرته مثلا2 ليس فى نفس الفلك لنفسها 
بل فى صورة زيدفيها اولا ثم فى زبدالكائنهاهنا فتردثد زيد «هاهنا» مطابق لتردثده 
هناك لا لتردد نمس الفلك فهذاالتردد فى نف سالملك بالواسطة بمعنى انها محل 
لصورة زيد التى هى محلالتردثد بلا واسطة مثل ان يعلم «عمرو» برؤيا صادقة او 
بالهام او باوضاع اخرى ان زيدآ يحصللهالتردثد فى التشميرللسفر والصورة الخارجية 
توافقالصورة العلميئه” فلم بأخذالتردثد نفس عمرو نعم يصدق ان صورةالتردثد فى 
نفس عمرو بواسطة علمه يزيد و تردثده وبالجملة صورة زيد مع جميعصفاته واحواله 
من تردةده و جزمه و عزمه كلها ف ىالنفس الفلكيته: و هذا كما يقال طاعة زيد او 
عصيانه فىالعلم الازلى و معلوم ان”الصفةمع موصوفها ف ىالعلم . 

قوله (4ه”, س”:4) : «والملكالم وكل بالمحو ملك كريم» 

كما انالملكالم وككل علىالقبض والنزع كريم مجيد كعزرائيل و جنوده . 

قوله : «حتمآ مقضيآً» اى انحصرت فىالوجود القضائى ولم يتحقق الوجود_ 
القدرى لاالقدرالعلمى ولاالقدرالعينى . 


قوله : «وعلمت بمكاتة هذهالاقلام 20 » قد ذكرت منزلتها عند قوله (قدس 
سرهم) : «رتبتها دون القلم الاعلى» . 

قوله : «ففيه اثبا تالمحو....) لعلكتقول : المحو دثورالصورة و تصرثمها و 
هو عدم » فكيف ريثبت؟. قلت : الثبت باعتبار اسم العدم وراسهالعدم السايق واللاحق 
هوالوجود انالمكتنفان بوجود حالى” فىالصورالمتعاقبة و هناك كلها محفوظة لانه 
عالم الجمع واما اثباتالاثبات هناك مع انهدمصون عنالمحو والدثثور فالمراد به 
اضمحلال الوجوداتالمحدودة تحت ذلك الوجود الواسع و طمسها و وجدانه اياها 
بنحو سيط مبسوط . 

قوله : «كنسبة خزانه- معقولاتناالكليكة....» خزانه” معقولاتنا العقل الفعتال ؛ 
لكن لا باعتبار وجودهالنفسى بل باعتبار وجودهالرابطى بنا بحسب اتصالنا . 

قوله (صهه”, س4 ) : «ان للقلبالانسانى.....» 

فيه تحقيق و تبيين لان يعلم ان هذا الحد المشترك ليس كالحدود المشترككة_ 
المباينة بالنوع بل فىالوضع لذوى الحدودكالنقطة ف ىالخطوالخط ف ىالسطحوالسطح 
فى الجسم والاكن فىالزمان بل هوالقلبالسعنوى و هىاللطيفة المجردة المدركة 
للكليات والجزئيات فالحدالمشترك مجلسه او موضع قدمه و مددّ ذراعه وسعتة باعه 
طويل سيكما فى خاتم الرسل و عق ل الكل . 

قوله : «و منشأالملامكة العلميكة والعمليه” ...» يمكن ان يراد باللو حالمحفوظ 
مطلق عالم المفارقات و ان اريد بهالنفس الكليكة كماهو المتداول علىالسنتهم فالمنشايكة 
لهما لان لها حقيقه- التعلم و هىالتعقثل للمعقولات والذوات المجردات . 

قوله : «فهو تارة” معالحق....» اىانه جامع لكونه ذاوجهين بالفعل نعم من كان 


متخلقا باخلاقالحق تعالى بل متحققً بهووجوده ذكرالله لم يشغله شأن عن شأن 
والكلام فى مطلقالنبوة واماالحقيقة المحمدية «صلىالله عليه و آله» فاحدالقابه 
عق لالكل ١‏ . 

قوله رص5ه”, س”) : «وهكذا حال سفراءالله....» 

اى ولاته و هداتهالكاملين المكملين و هدايتهم هنا باطن شفاعتهم هناك . 

قوله (ص5ه؟, سه): «والذكر الحكيم» 

لما قالالله تعالى : «تلكالرسل" فضتلنا بعضهم على بعض» والحقيقتة المحمدية 
«صلىالله عليه و آله» سيكّدهم كما قال : «انا سيد ولد آدم ولا فخر [ لى] و بعضهم 
يتصلون بالاقلام بل بقلمالاقلام اتصالا“حقيقيا بل بمن فى يدهاللوح والقلم و هو 
من يقول : من رإنى فقد راىالله » ولى مع الله......» و كانالتأسيس خيراً منالتأكيد 
حملنا هنا الذكر الحكيم على العقولالمفارقئةالكليه- واللوحالمحفوظ علىالنفوس - 
الكليتة واللوحالمحفوظ على النفوس الكلية وكونها ذكرا اما بالنسبته- الى ما تحتها 
فلكونها واجدة لوجودها بنحو اعلى و اتمفكل شىء مذكور هنا فهو مذكور هناك 
ذكرا اعلى كما ف ىالقدسى «اذكرونى ف ىالخلوات اذكركم فىالفلوات واذكرونى 
فى الملاء اذكركم فى الملا *الاعلى» . 

قوله : «من عجايب ما كان او سيكون....» اى فىالاسلةالطوليكة النتروليكه” 
والصعوديه” واما ما كان او سيكون فىاللسلسله- العرضيه” الزمانيه” فهى مدلول قوله : 
فيما مضى و فيما سيقع . و يؤيّدهالمجايبٍ لان كل موجود وان كان اعجوبه: الا.ان 


. باعتبار وجودهالنازل عن مقامهالاحدى والواحدى ولذا قيل : العقل حسنة من حسئاته‎ ١ 


الا اس 25 ى2ه؟ 


ألا عجب ما فىالسلسله- الطوليتة فانك انتخطيت الى مقام تكثير الواحد وارجعمتب 
المركتبات الى بساطتها ثم بعدالتخليئة رأيتالتحلية بالنفس النباتيه و قواها لرأيت 
عجايب عقليه” فكيف اذ! رؤيتالنفس الحيوانيه” و قواها و كيف اذا رأيت بالنورانيه” 
فوقها النورالاسفهبدالانسانى ف ىالصيصةالانسيئّة التى هىالسواد الاعظم فحينئذ قضبت 
آكخرالعجب . 

«خاك و جان ياك» باهم يار شد آدمى “اعجوبه'اسرار شد 
وقد سئل عن سياح اى شىء كان اعجب فيما رؤيت ايام سياحتك؟ قال لم ار اعجب 
من كفسى و عجايب تبدو ف ىالسلسلة العرضيتّة هى ايضآ باعتبارالاستكمالات الطوليه” 
من العجايب العقليه” و اما جزئياتها فعجا ب عندالحس و اه لالحس كما قالالشيخ - 
الرئيس «انالناس يتعجبون من +3 بالمقناطيس مثقالا” منالحديد و يزدحمون 
لمشاهدته ولا يتعجبون من جذب النفس هذاالبدن و تحريكها اياه ميمنه” و ميسرة و 
عدوا و هويًا» و غير ذلك لكونهم اهل الحس . 

قوله : «وافرد ذكرالله على الدوام» ولذا وصفالله تعالى الذكر بالكثرة فى 
القركن مثل قوله تعالى : «والذاكرينالله'كثير؟ والذاكرات» و قال : «و لذكرالله' 
اكبر 6 . 

قوله (ص5ه”, س؟1١)‏ : «وليآ مناولياءالله.....» 

لانالولايّة جنبة اتصالالانسان الكامل بالحق والاستمداد منه والنبوة جنب" 
التوجه الىالخلق بالاتيان بالاتداب لمم فكل نبى ولى ولا عكس . 


اساس ؟؟ ى 0" ااس 20556 16 


قوله(ص.”, س7) : «وتنشقالارض...» 

اى يوم “تنشقةٌ القبور عنهم فاذا هم منالاجداث الى ربّهم ينسلون » و تنشق 
العقول و ينفذ فيها نورالله و تنشق*النفوسو تدخل فيها نورالعقول «اقتربتالساعة 
وانشقَءالقمر» و تنشق ارض القوالبالبرزخية و تدخل فيها انوارالنفوس بعد طرح 
هذهالحجلابيب الابدان الدنيوية . 

قوله (ص٠5”,‏ سية) : «مستحيل...» 

اذ لا ربط لاى انسان كان بالملك فانالرابط هوالانسان الكاملالنبوى والولوى 
فانه بعلمه و عمله و عصمته يناس بالملك ويمقام يشرته يناسب البشر فيعلّمه شديس 
القوى و هو يعلتم الورى : 

قوله (ص59), سه) : «والاذكار...» 

على هيئة الخضوع والخشوع لتكون عن قلب حاضر و افضلها ما هوالمشفوع 
بالمعرفة كما ورد «تفكثر ساعة خير من عبادة سبعين سنّه”» و ايضأاولالدين معرفه- 
الله» . 

قوله (ص١#5,‏ س7) : «والقرابين...» 

«والقرابين فى هيكل العبادة» كقربانىالحاج فىالمنى . 

قوله ر(ص١5”),‏ سيهة) : «وبسن...» 

«و يسن لهم اسفاراً» و فىالشربعةالمحمدية «صلىالله عليه و آله» الرهبانية وان 
كانت مذمومة لكن لما سئل «صلىالله عليه وآله» عن سبب ذمته مع كو نه انقطاعاً عن 
الخلق و اعتصامة بالحق قال «صلىالله عليهوآله» : «ابدلناها بالجهاد والتككبير على 
كل شرف» يعنى الحج لانه ايضآ انقطاع عنالموطن والاهل والمال و كذاالجهاد . 


قوله (ص١6”,‏ س9١)‏ : «ثمالانسانية...» 
فعالم آدم بعد هذهالعوالم ولكن فىالسلسلة الطوليه” الصعوديه- و هذهالمنازل 
بحسب السير التكو بنى و اما مناز ل السير التكليفى بحسب الطريقةالمرتضويه” فهىكالتوبة 
والانابه- والمحاسبه” والمراقبه” والمروةةوالفتوتة والتوكل والتبتل والصبر والرضا 
والتسليم و غيرها الى الف مشروح فىمنازالسايرين وقد قيل : 
«از در دوست تا يكعبه* دل عارفان را هزار و يك منزل» 
وقد ادرجالمصنف (قدسسره) ذكر منازلالسيرالتكليفى فى قوله : ثم الانسانيتة من 
اول درجاتها الى آخر شرفها ثم الملكية علىطبقاتها . 
قوله رص" 6”, س١‏ ) : «داعية...» 
فالشهوة كالمتقاضى والمحل عليك والتّذة كالرشوة والاجرة للعامل... 
قوله ر(رص”, س5 ) : «حبالتفرد والتغليب....» 
«وفى كل شىء له آسَة . تدل على انه واحدا» . 
قوله ر(رص”+”, س19:؟1) : «ومواجبالنفقات....» 
اى موجباب النفقات و هىالثلاثة المعروفة الملك والزوجيه” والقرابه” البعضية 
ولعل” نسخه” الاصل كانت موجبات فان مفاعل جميع مفعل يضم الميم لم يجيىء او 
لعله جمع" موجب بفتحالميم اى محل الوجوب و توزيع الغنائم قالالله تعالى : 
«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله “خمْسئّه» الا”ية والصدقات اى توزيعها قالالله 
تعالى : «انماالصدقات" للفقراء والمساكين والعاملين عليها» الاأبة . و يعرفهم ابواب 





١‏ والقائل علىين ابيطالب القيروانى ؟ فى جميعالنسخ: و مواجبالنفقات ..... ف ىالمبدء 
والمماد دط 1١16‏ كدص 4/!؟ س 16... والمعاوضاتوالمداينات و قسمةالمواريث و مواجبالنفقات... 
؟ سلةء ى6©1) و انماالصدقات سم ى/م . 


العتق والكتابة هى ان يقال المولى لعبده: ان اديت الى قيمتك عتقت . فمنه مكاتب 
مطلق و منه مكاتب مشروط قالالله تعالى : «فكاتبوهم ازعلمتم١‏ فيهم خيرا وكتوهي" 
من مالالله الذى اتاكم» والاسترقاق والسبى من احكامالجهاد معالكفار و يعرفهم 
ايض علامات التخصيص عندالاستفهام لدى الحاكم و غيره منالاقارير والايمان جمع 
اليمين والشهادات مما يتعلق بالقضاء والخلم هو الطلاق عند كراهّةالزوجة كما ان> 
المباراة عند كراهةالطرفين و كل منهماطلاق بعوض والابلاء : هوالحلف علىترك 
وطىالزوجة بشرايط مخصوصة . فالالهتعالى : «للتّذين يؤلون' من نسائهم ترتص 
اربعة اشهمر» الاتية . والظهار هو ان يقول لزوجمه : «انت على كظهر امى» يريد 
تحريمها على نفسه قديكفر انارادمواقعتها قالالله تعالى : «والذين يظاهرون من نسائهم 
ثم يعودون لما قالوافتخرير رقتبة من قبل" ان يتماسنًا» واللعان هوالملاعنة من كل من 
الزوجين صاحبه لرمىالزوج زوجته بالزنااو لنفيه الولد قالالله تمالى : «والذين 


ع 


يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء و خاة ا 0ه 

قوله (ص54", سيه) : 

«بينالنبوة والشريعة والسياسة» احد طرف ىالبين السياسه- كانه (قدس سره) قال 
بين النبوة والشريعة و بي نالملك والسياسة 

قوله (ص0”, سن4:ه) : 

«تابعه- لحسن اختيارالاشخاص البشرية» وما اشبه هذا بقول من يقول بانعقاد 
الامامة ولاية” عن اللهتعالى ولابدة ايكون تنصيصه لانه إيعلم حيث بحعل رسالشته و 


ولانته . 





أساس 56 ى ؟؟ اسداس 5م قى1؟؟ 
؟- سرلىرة» ى4 ؟]س س656 ىه 


ومفمه وو ومو مم مم وموم ممم مومع ممه مم مه مهمه ومو وموم ممه ممم تنوم ممم مهمه ممم مه ممم ف ممم ممم يه ممو مهم ووه مم مهمه مدهو رمه موس 0 مهمد رمد م ووو ووم يتم دالت اا مم همهو نهمل ت مهت ماري 


قوله (ص55”, س") : «مبدئها نهايةالسياسة» 
اى غابّةالسياسة النشوتة والولايه” فالسئّياسه” كالمقدمه- مطلوبيتها توصلية لااصالية 
وقد ورد ان اميرالءؤمنين على «عليه السلام» كان فى الغزوات اذااتتهر تله فرصة «(ما» 
يتكلم فىالتوحيد والمعارفالربوبية و قدقيل له وقتا: يا اميرالمؤمنين لا موقم لهذا. 
فقال «عليهالسلام» هذهالحروب و سل”السيوف وما قدر على الحتوف كلها لاجلهذا . 

قوله ر(صه”#, س؟١)‏ : «واماالنهاية....» 

«واماالنهاية ؛ فنهايةالسياسه"» و لم يذكر صريحا نهايه الشريعه” اذ علم انها 
العود الىالعالم الاعلى موطن النفوس القدسية . 

قوله : «ف ىالقضيئة الفاعله”» فى كثيرر. من نسخالشواهدفى القئنية فى الموضعين 
وهوالاحسن . 

قوله (ص55, س)) : «فافعالالسياسة جزئية» 

الكليكة والجزئيه” فىالفعل باعتبا رالغايّة فانالغايه” اذا كانت كليه" الهيكة كان 
الفعل كليا والا فلا . 

قوله ر(ص55”, س19,14) : «ولها وحدة تأليفية» 

هذا تمهيد لبيان سرايّة آثارالاقوال والافعال التى هى صفاتالبدن ال ىالنفس 
حتى يعلم سر اغراء الشريعة على الحسنات و تخذيرها عنالسيئآآت ؛ كما سيصرح : ان 
كل صفّة جسمانيه” او صورة حسيكة صعدت الى عالم النفس صارت هيئه” تفسانيكة” . 

قوله (صه”, سيه) : 

«فى الاشارة الى منافع بعض العبادات على الخصوص....» و قد نظمت فىابواب 





1 فىالقنية الفاعلة ..... عط 


ممم ووم وو مهمه همهو ةمه مده ومو وس وهو رود ووو مم روه ووسمة مومس ووه ووموا مهمه وهو وه وو نوم مده ممم ممه مم وهم نوم متهت بر م مرت ممم مه مدر وة ددم ممه تمر ري رمد ز ردت بتر هتمي ممه تر در نتن 


الفقه منالصلوة والزكوة والصيام والحج والنكاح كتاب مسمى بالنبراس مشتملا/على 
اسرارها و حكمها من شاء فلينظر اليه ١‏ : 

قوله (صة”), س١‏ ) : 

«وقرائة الكلام» و قلت فى النتّبراس : 


قرائمه-” القرآن حازت الكبّق ناب لسانالعيد عن قافل خق 
قوله (ص #50, س١١)‏ : 

«واماالصوم» و فىالتّبراس : 

و خيصر صوم ليصير مظهراً لصمد لا يطعم رب الورى 


قوله (ص #90, س11:؟1) : 


«واماالحج» و فىالنتبراس : 


نبتشل للحق ذى الجلال قستيسا اوى قتلل الجبال 
فى هذه الامّة *رهسانيكة ونع استورى الشكة ريائئة 
عين بيتا وانتلى و داد هم انن غرة اذنوا فؤاداهم 


قوله (ص٠/؟,‏ س9) : 
داماالزكوة)» و فى النشبراس : 


ليك الفمسس وكوة الفاقلتة مما رزقنا ُنمقون شاملة 
عامله” زكوتها قضاالوطر شوقيكة حبالاولى اولوالضرر 
سادتنا ؛ زكوةالنفس فاهوا ان*قوللا اله الاثالله 


قوله : «منالثمانية» و هؤلاءالثمانية هم المشار اليهم بقوله تعالى : «اتماتب 


١‏ هذاالكتاب قد طبع على نفقةالمرحوم الخاج ميرزا احمد فرهودى الطهرانى .قده... 


الصدقات للفقراء والمساكين والعاسلين عليها والمؤكفّة قلوبهم وفىالرقاب والغارمين 
وفى سبي ل الله واي نالسبيل »١‏ . 

قوله : «وفى النثقود ربعه» اى ربعالعشر اذالنتصاب الاول فىالذ”هب “عشرون 
دينارا فعتّشره ديناران و ربع عشرة نصفدينار وهو زكوتهوالنصاب”الاول ف ىالفضة 
مأتادرهم فعشره عشرون درههم و ربع عشره خمسة دراهم و هوالقدر“المخرج فم 
الز“كوة. 

قوله : «ثم لا يفوت منه شىء» يكون حسرة عليه اما بذل الميئجحة “فل'ثه 
اطلاق من الو ثاق و خروج مزالتقييد الى الاطلاق . 


از وجودم ميكريزم در عدم درعدم من شاهمو صاحب علّم 
على اكه كما قيل : 
بالروح طلبت وصله جاوايتى الروح كنا 


فهات من عندك شىء» و اماالكمال فكما قيل : 

ون اح مين كه يدن ين كندمت كددمست و مات مار 

و فىالحديث القدسى «انى جِعلتالراحّة فى ترك الدنيا والناس يطلبونها فى 
تعلئقها» واماالاهل والنتسوان فهى كماقال امير الم منين علي هالسلام : 

«دع ذكرهن” فما لهنك وفاء ربحالصكبا و عثهودهن سواء» 

واماالولد: فقالالله تعالى : «انما اموالتكم و اولادكم فتنة" والله عنده اجر” 


ا س 6) ى " 
اسداس 616 ى 16 


مممة ل موه صمو مسوم مس روه روم مم و وموم مده ووو ووه ووو و رمم ممم مه م نر ممه ممه ددم 
ا ممصو ما وماس لد عه صمو مو ووو و لون و ننه روه مه ووو فاته ف ت تدس 


قوله : «بدواعى هذهالقوىالثلاث» اى قوتىالشكهوة والغضب و قوءةالوهم و 
اشار الىالوهم بقوله : «وجنود ابليس)' . 
قوله (ص؟/؟, س4 ) : «ان قوامالممكن» 
اى الممكن بالامكان بمعنىالفقر و هوالوجود الخاص المتقوم تقوثما وجود يا 
بواج بالوجود؛ و اماالممكن بالامكانالمّشهور و هو وصغالماهيكة فهو دو زالتقوم 
لان خيث ذاتها حيثية عدمالا*باء عنالوجود والعدم » فلا سنخيكة لها معه و قوله : و 
قوامالنفس..... اشارة الى حفظالمراتب والى ان فىالنفسالمجردة القدسيكة و فى 
العقل «ماهو» ؛ لم هو؟ كما قال ارسطو” .فمعرفة الوجودات الحقيقيتة بمقوماتها 
الوجودئه” سيما هذينالوجودين معرفةالله كما قال على «علي هالسلام» : معرفتى 
بالنورانيكة معرفةالله» . 
قوله (ص؟/#, س7): «فما لم يعلم ذاتها بالعبودية» 
اقتباس من الحديثالشريف : «العبوديئه- جوهرةكنهها الربوبيكة» فا نالعيد ‏ 
الحقيقى لا يملك شيئا لاالوجود ولا صفا تالوجود ولا افعالالوجود كماقرر ف ىالفقه: 
انالعبد لا يملك شيئا ؛ فكل ما فىالعبد لمولاه؛ فمعرفةالعبد نفسه معرفه: مولاه . 
قوله (ص؟0”, سسريه) : «كذلكالالهية والربوبية» 
اذ لا معنى فى ذاته سوى صريح ذاته فهو بذاته علة ومقو”م” فمعرفتةالمتقوم 
بجهه” النورانيه” معرفه” المقو”م . 





١‏ كما قال ارسطو : ماهو و لمهو ف ىالمجردات واخد 
"سس 650 ى66» سورةالشعراء : و جئود ابليس اجممون . 


قوله (صهلام, س١١)‏ : «اى ليكونوا لى عبيداً» 

اشارة الى وجه تفسيرالمفسكرين «ليعبدون» بقولهم : «ليعرفون» بان روح - 
العبادة هوالمتبودية والعابدالحقيقى لابدء ان يكون عبدا حقيقيآ بالمعنى المذكور فلا 
بد ان يكون مرتقيآ من مقامالتعلئق بالمولىالحقيقى الى مقامالتخلئق باخلاقه و منمقام 
التخلثق الى مقامالتحقق و هذا حقالعرفانالشهودى و حقاليقين . 

قوله (؟/ا#, س90١)‏ : «والح ركة لا يكون الا فى زمان» 

حتى الانتقالات فىالكليات فانالفكر معرف بحركة منالمطالب ال ىالمبادى و 
من المبادى الى المطالب فلا بده من زمان لبقاءالحيوان حتى يحصل الاستتكمال! . 

قوله (ص#/#, سه) : «فافضل الاعمال» 

اى اعم من القلبيكة واللسانيكة والاركانيه” : فا نالايقان والتصديق بالمذكورات 
“ادخّل فى حفظالمعرفة و افضل ما بحفظبهالمعرفةالذكر والفكر واردثها و اسولئها 
الكفر والغفلّة كما سيأتى انالحجاب هوالجهل . 

قوله رص”#/؟, س؟1١)‏ : 

«فما ينحفظ بهالحيوة “علىالاءيدان» والحاصل ان هنا ثلاثة مرتبه” ما ينحفظ بيه 
المعرفة على النفوس وما ينحفظ به مواقم المعرفه” و هوماينحفظ بهالحيوة علىالابدان 
وما ينخفظ بهالاموال . 

قوله (ص#/”, س١5١)‏ : 

ما سددٌ باب معرفةاللهتعالى» و منه سدة با بالذكر والفكر كسد طرق المتكلتم 
والحكيم و اه لالكشف والشتهود . 

قوله (ص”#» سريه) : «الا من مكر الله» 
كما فى فاعل الخيرات و عامل الحسّنات و فىالمتنعتمين بالنتعتم الاستدراجيكة 


والقنوط من رحمته كما فىالمرتكب للكباير الا"يس من روخ الله . 

قوله (ص4/؟, س٠؟)‏ : «الغفموس» 

انما سمى بهذا؟ لانه اذا حلف كذبا بالابطال حق”الغير غمس“اليمين صاحبه فى 
البحر المسجور من جهنم . 

قوله (صهل؟, س١١)‏ : «كائن بائن» 

هذا مثلما يقال : «الصوفى كائنبائن» والمعنى لثب: موجود باين عنالماهيئة 
فضلا عن المتعلق فضلا عنالمحل . 

قوله (ص5/#,» س؟) : «مجردة عن النيات» 

التى هى محض القشر » و ايضآ مجردة عنالحكم والعلل التى روعيت فيها و لعلة 
النسبة تغليب عليها فى كلامه (قدس سره) 

قوله (ص5/”, سسرية) : «ومن كان مقبلا......» 

ولم يدر : ان ما ادبوا عنها رياضات شرعيكة للنفوس وحكمةالاشراق مشروطه- 
بالرياضه” فلم يكن حكيمآ حقيقيا و ايضا لويكن حكيما جامعا اذالشريّة ليس ظاهرها 
الاالحكمه" الخثلقيته: والسياسة والمنزليكه-و لهذا لا بدودّنها الخكماء فى هذهالاعصار 
اذ فيما فصكله اهل الشربعّة غنيكة و باط: ها الحكمه- الالهيه” و التالتهيته: بل قرتر ان 
نفس العمل ايض حكمة كما يقال الحكيم :«راست كفتار و درسي تكردار» . 

قوله (ص/الا؟, س21؟) : 

«ولهذا قال : ولا نبى بعدى . و ينفث فىروعى» ١‏ معانى اخرى احدها: انه 
رأى فى ذاته سعّة” و حيطة” وجودئه- بتوسئعالله وسعته و يقائه به بحيث لا يكون 
بعده الا دولته فلا يكون من الاولياء الا ورثته ولا سنن الا سنكته كما قال : «آدم ومن 
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المشهدالخامس يم 


دونه تحت لوائى يومالقيامة» و قال : «لوكان موسى حيئا لما وسعه الا اتباعمى» بل 
فى وصيته «وان من شيعته! لابراهيم» و ثانيها : انه لا مقام فىالسلسكة الطوليكة 
لاحد بعد مقامه الا مقامالولايه” ولا مطمعلاحد فيه كما قيل «ليس وراء “عبكاد ان 
قريّة» فالاول مطلق و هذا بحسبالطول . 

و ثالثها : ان يكون بطريق اه ل الاشراقالقائلين بالادوار والاكوار ‏ ففى هذه - 
الدورة والكورة التى بالعددالمعروف بينهم قد وراد وجوب تكرار نقوش النثفوس 
والاوضاع عندهم اعنى اوضاع دورةالثوابت . 

قوله (ص/ا, س”): «حكمالمجتهدين» 

والمجتهدون مظاهرالنبوة بما «هىعى» . 

قوله (ص/الا#.س١١)‏ : «واماالاولياء...» 

الحاصل : انالنشوءة التشريعية اتقطعت و اماالتعريفية فكل من هؤلاء الطوايف 
الثلاث فيها شريك اعنىالاوصياء من الائمّةالمعصومين والاولياء التابعين . 

قوله (ص//”, س4:91#١)‏ : «ان فى امتى.....» 

اى مكلتمين بكلامالملك ؛ محدثين بحديثه و بالهامه اى حقيقته و ان لم يكثن 
رقيقته بل محدثين بنقرالخاطر . 

قوله (ص//”, س15) : «اسمان الهيان» 
اى لا يمكن انقطاعهما : اذ لا بد لاسي الله منمظهره فى هذاالعالم . 


١‏ لان خاتمالولايةالمطلقةالمحمدية هوالمهدىالموعود فى آخرالزمان و هو متحد مع محمد بحسب باطن 
مقامالولاية و به يقتدى عيسى (م) الذى كان خاتم ولايةالمامة و قد اشيعناالكلام فى شرحنا علىالمقدمفت 
القيصرى . 


قوله (صغ/, س١٠)‏ : 

دثم جاء علىالنبى بذلكالهدى» اشارة الى انه لا ستشكل الاية : انه كيف 
قال الله تعالى لمقتدى كل الانبياء و سيّدهم ولمن احد اوليائه فى آخرالزمان مقتدى 
عيسى' (عليهالسلام) : «بهديهم' “اقتده» و ذلك لانه تعالى لم يقل : بهم اقتده . بل 
قال : بهديهم و هديهم من الله تعالى كيفوالحقيقةالمحمدكة احد القا بالعقل الكلتّى 
بل الرحمه” الواسعه” . اللهم اجعل مآلنا خيراً بحق محمد وآله صلواتاللهعليه و عليهم" 


1١‏ قد قررنا فى محله انالمهدىالموعود فى آخرالزمان يكون مقتدى عيسى و به ختمالله الولايةالمطلقة 
المحمدية ص... 

كسداس ااى 518 

مب قد فرغنا من تصحيح هذهالتعليقة والتعليق عليها ليلة عاشر شهر الله المعظم من شهور ١9/5‏ 
منالهجرةالنبوية المصطفويه” المحمديه: على هاجرها آلافالتحية و اناالقاطن فى جوار سيدنا 
ومولانا الامام الهمام يخاتمالولايةالعلويه” المتجلىفى هراتبالالهيه” شمس الشموس و انيس النفوس 
علىين موسى عليهماالصلوة والسلام جلالالدينالموسوى الااشتيانى عفىالله عنه و عن والديه 
الحمدلله اولا و آخراً و لهالشكر سرمدا و دائماوالسلام على نبينا محمد و آله ظاهرا و باطنا . 


منمعة ععده كقط تسةقرغطمق .[.5 عمغتلء عا ممقغتلء منط طعزللآ 

كتط'' غطع0 قلط صذ بتطمهدهللطم عتمداة1 آمهم وينء؟ام1 211 أتام 
لقصد بإطممدملتطم عتصصدأة1] 4ه «وووع2هع2 116ناهم لصة عستاملا 
-تصنا لعطي]8 ؤه ببوم[معط1' 5ه بإابعد1 عط غ2 لتاكلكنات 
أه علقه عط م6 ع[ عامط حتط ل0معاممع0 قط بإغاوعن 
تتطاصهومعط) لضة كأوممع عتصداة1 آم دعطعكت عط عمتدعدم20م 
عطا 15 غتاصاتده عاطتلعءطعصة كل . نتطمموملتطم عه (طأعصن/1م) 
-كلل لوقه غتامطتايد ع11[ أهمممتلدن عامصسرة د عمتلدء1[ كه غابدوع 


112 .ععلء1 تمصا 01 اتتاكتتام عط مغ مج[ء501 068060 له كدملاء 2 


117ناأةقع5060 غتاه تحتتدء مغ تعلط عاطفض له تصتط عتحعوعهم طوالى - 


أأعقصتط عممقعط لععهام ققط عط عالقد) نتطاممز عط 


كم «:تعددن 1 لعترزيووى 
11 1 


6 ,لدة-21 "12251 28 
7 ,7 لاءآنال 


3 


ور] 
-ة6غ) معنتوءع 11 2002 اتامععتاة عط سد تعأقدتط 1[همه2015 2 كلمع 
-2ا226 طخل مقتلتميدة؟ عممحصد راعلا .ومعصطعة؟ 15 11[ ومدج 6 (19) 
0 غ216 عط للانا ص0 1نخصة ادبطعع [اعغصة طخت لعغلتع لصه كماوتقطم 
مم بإلده ومكدعع عط غ1 صعتك 180116 خنطا مدهمع1 بإأعكصع صصص غتأع معط 
عسمتماع00 علط 5م ممتاعلصوجع عغطا ؟اعقستط عده؟ ع0( سد مضه غ1 1ه 
عضاعط 


أةااتناة5 أ0 19قأ0 0112 عآ 


-600 1202013136 غ205 2 تزط لع طع تتم كا مماغتلع أمعدع م غط 1" 
015 22056 عط ,1نة21ط52 441 لم31 آل 113 لاط بعلم 
عطا 2ممنا لإتماضعصصم ذل . (4) 00لهعم ع02(52) عط كه الهم 
كه ستععهم عطا ص لعطمتاطنام لصد ممصا تجلدععلد عد 2/10 مع 
الع صف امعععهم عط .علدم عط أه ممقتلء لعطمه عمط ]]! عط 
تغطغه عط صفطة عغع[مطدمء ع2201 رعده 0686 2 15 رلاع عامط رلطلة 
أه ممكلصمج ج نزط تمةوغطعق .[ .5 4ه لددممكتل عط غد لععهام 
17كء تملا لعطوعء54 عد نط ععلصنا عستولتاد لمم املباوطود 
آه 56ة1[ غطا عصممح صععط عتحقط أقتامط لإتمتمعغصصم عغط1؟" 
لتنناه201م له لاعن[ غ205 ققط عصمدعة كذ مد مله وتعة 52021 
أه تنمائلهء عط صمط كوغ1 برالضتقط كا ععصدءمم ص 15 .كعستغتمىر 
.؟اء15 هت عطا 





أمقطة5 .14 .34 هذ *”تمقسوطدة" نمدلاط .5.11 معد تعة اج طد5 وستمععدهمن) ‏ .(4) 
. 1966 رصعلدطوئ1/ما ,11 .201 ,بوطممكماقطط امسق زه برجمنءة8 4 ,(لع) 


ده تاأاقتقكصة 3ع520 84113 .ممتاعء تددم 04 كصوناعنان عمنادعءن 
ع2 .كدمتوتاء* 16»0هعنة* طلا غطوناها 25 «متاءع“تتتاوع؟ [مع01م01م 
0 له كعم0ع تغط 0صطة «5ملغعع نافع 01 لإاأأوقعع26 عط دعتامم 
عط رعتاوتع عط 5ه وعدع ممعت عط رطتدء0 5ه عوسمتصدعم عط ومدهكتل 
0ط مصعم غصعية ]تل غقطا دمتاءعتصتد؟ 4ه ملصنا غصعى 111ل 
-5ذل عط ,وإللمساط .لاعط اسه عمتلههدم 02 قاعمع1 كناه21د؟ عط لعصد 
5 #عطعتط حصم غمععوعل 5تصهصطم رعصاعط ]0 ععغاهاد عط يعدوده 
قتنطا مغ لله وتسمصم 10 كصمكدء: عط 220 

لدذاء تصن عط لتلر كلدعل مهلذععهم اهصة لصد طاغة عط" 
-كتل دك 84113 .تعمد لصة صمت دقتمة لمة بإععطممعم مسقم 
تتطنل؟ لطة سهحط لدذتعتتصن عط آه عتتفهم عط تزآءع«ا1فمعغءت فعوقنه 
5 نع صاكتل مكلد غ11 . لسمتطلمممه عصمصه تتدعممة كأعطممتط 
05 قعتامم لطنه حمطا لعجعدذ عه 1ع “32072 عط ,ترععطم0م معء سوعط 
معللقتط لصح غعنعءة عط وعلتطاد ع1 .ممنهاء؟ عتعطا لصد (مئضوء 
مكلة غ8 بعد تزغطه لالتامطة صغم تتطب لصد م 37272 عط آه أععمقدة 
ماعط دمتاعصتاوتل أه عستتفعمل عغتتط5 لومعم دصبة عط ععكسيهكتل 
“ممتاأهتائمطة"“ «ه إلتاعصدة لصة (أوممسطنةم) تإععطمه»م مععبور 
قاع 6م25 مه لصة عتعغمت عط طعكتد العأععصصع (رهروة 1 117) 
26١1١‏ عط 1ه 

عط أه ءومصطتاع 2 ستدع تق عده بتتمصصية كعلعط قلط مصمعط 
ممع عهدة عط آه ععء اصع أمقمم قلطا مآ لعاءامع تمه ءمصدم أقد؟ 
عأمصة رعتطدعة لتعن1 صدّ مع كا عتزمنا عط ,عنامء 110 .ممعتطة 
لإلده صدء طع قط (يف«جميةم) كآمطصوزة دعللتط كه للدظ ععتر بوللمد انه 
أاغ16 طغيصا' قط مصمطب عه عده آه عن عط عمماعءط لع 1لعحصتا عط 


11 .ععوعل عصرهد مغ أقوع1 غ2 أاعن1 لع لدعنعء لصة لمع 1تعتتصتا فقط 


1 


223211 عتأزممع 3 صل كنوع 520:3 115د84 طعتطود عجطممة 

خقط للد لصه 15للتنان طغامد ملمعل 572/10 طقة عط جللهم1 
20 5622115 ,9غ2111011213م 220 125211699اللنا ك3 طأعناة رك 10 كستماعم 
0 0عطتهز ك1 صده] مط وعدكتككتل مكلد 116 .ععمء 0141 علاععمة 
.12121661 

حضمك 15 لصهد كلأه::/512 هتنا ]0 أكاقطمك 265/244 لدمعء5 ع1" 
-كلات 01 5265 عط طاعتط ل صا “تعسصهمم عط له 00 طخت لعصمع 
-ع10141 .صنل عوط عصتعط مغصذ غطعدمءط عمد «طنتامة لام مسد ععم 
طعتطبال ص عمصمم عط , *”ممتضمدعي'' مدع عط أه كعوستصدعم غمعع 
لصة ,لهي بغطه لصة لعنتدعت2 ععة كععمعع 1 لاءغصا أه بتطعموععتط عط 
ر 1 عتدهغ212 عط عستكمدك035 سآ .)مع عند قدع10 عتدمنو[ط عط 
أه #مطامج عط كه معسقاءم0 عط ده اجلتموعط كعنتاءم تملك قللدلة 
-ملتطم مستاكدط8 ععطاه ععلتاآ عط سمط رعاغهغ:ة47 زه برومامء 1 عطا 
.ع[أمغكعةف طغاترد د10 ستعطممه 

بكقمم6قعتنان لدعتو0[مأقطءى ]0 قادعها 240عهم لغتطا عط 1 
عط 20 كامعصعاء عط 5ه مدعت عط طلغت مصتعوءط «#مطانج عغط1' 
كا رآناه50؟ مقسسط عط أه وملنادعيين عط مغ لدعا مغ مصملعصتا عععطا 
ع تعصصة عط صممنا معغدعءوطهآء وكلد ع11.تصندعل 00د ععتطهم 
(1اانوبره ططهنن:؟7) انعد علعمستع هص!ا عط بزللداععمي آناهد عط 4ه 
أهطط لكصة 11د صعامم آه غمع ل دعمعلصة عط مغ ستعل تقصدم عط طاعتطى 
0 1مأقطعى 01 «متاععنن عط 0عندععا فقط كه مستاود 3 8[0 .ع 
عاأكمعاءه قلط تعمل تمصي عط ععغط لصة 5:03 12لد84 كه برأمصسة كه 
100-أنهس علط الل-آه ,:4:]2 عغطا ص غعء زطيو عط ؤه عغمعمطوعىن 
ع -اه :11/211 لصد 

ص لغتط عط آم غعء زطنة عط وتنده1اه؟ ممططعه م طيه؟ عطآ' 





)و 
تقا2 05 كع0مم غصعى ]أل عط ممسععدم لتطقطة لصوءء: عط 
هذ معامقطك 2 ,012 :-لفزيس) ععصاونك لمتمعم؟" جللمعمى 
ما المتمعدىق ععمعامليت 15 عه طعتطمد تجطمهوملتطم عتصصدلذ1 
لعادععا مععط مقط همنككداءكتل غلده تل غدمط كنط1 .530:3 113د31 
عط مجن 210:56 لصة 45/27 عط مذ 5203 81113 برط بجاصصة عتمم 
. قستك مط[ 4ه ”571/2 
يه بوتددوعءة11 عط 01 «متكنككتل 2 0غ كدعننا 52023 34113 
لإتدذوءعء»1!] عطلا عه ,000) .5176720 لختطا عطا صة (لمةزنه:-له 2[1:5ه) 
مقع م1206 ,26121167 عكتام كا ,توه [مستصعغ ادعتطمه0دملتطم ص عساءعظ 
5ع صةل]] وعد وومم ع2 لمث نجد تجلعتك صل غخمعك أده كاء5 لصد أخمعل 
لط غأعستاكتل عع حصتاط طغار عده عند طاعتطى مع تادن0) لصد 5 
أه عولءاومصطا 000:5 4ه ممعاطمكم عاأدعتاعل عط معدسده15ل 52018 
مضه 4:27 عطا ص وامصح 02م ستدعج لعندع مقط عط طاعتطار ووسصتطا 
-قء عط طعتط ب ص «مصتمم د ععلنا كز 00 .20 “م- انوس 'موطه 4ل-اه 
أه ععلعانااتمصط 0005 .لماعع1قء؟ 15 كوصئط للد آه تالدع امتادءة 
عسمازلط عط وعدستكئتل مكل لهك 84113 .عصاعط متغط كث دعوصتط 
عمععصيدة'' غطا لصة كعمتطا لع أمعع2 مغ ممتغتداءء تغط ممه معصمدلآ 
عطط' .كعصتط للد أه دمعيعءيى عط آه عنتدقه عط كا طاعتط ”عدا 
لصة ”عدا عصع عجردك'"' عط أه (/ه:2ى) جره عط كذ 210من8 همع 
عصع قلط . (2كمم ) عستممعم معصمد كاذ اعم عاطتعتحصة عط 
000 ]0 ععمعاكتت عط ه11 معنتع 2150 عمد 220015 
أقطا كعتممعوعنقه غصعى أتل 01 كلدعم 572710 طتيره؟ عط1' 
-عععغصة عصة ععمعلعع26م 25 طعنة [دضعمعع هذ عقصتعط مغ ستمامعم 
-أة مضه عكنى بإالدتععمي لصة تاعتامتانط لص بضتصت عممعل 


-ملتطم لهممقغتلدى ؤه عصمزدسدءكتل [متامعدق ادم عط ؟ه عده راءء1 


0 





65م 222[015 عط 1ل كستقغخصم أعنز روء ملاوع مع عمطد تزاءجنداءم 
د كه 260ءل0أكصمء عط غكتامط لصة 520:3 قل1ك854 5ه عستصعمك عط 4ه 
5عذكناءقلل 52023 3للد8 كلدم كنط) هآ .4/27 عط أه بجتمستصتة 
/337 لذ عمتموا]ء2 انامطغل معمتدعمل [أدعنطمهدهائطم لصة عتاوممع 
عط سد عهد 6ثة كه مسلط لعلععء2م مط عمط كه دبعت عط مغ لتماعل 
عطا صة 155ممهم مضه كاصامم لمععبهد عننة عطغط تعبووع :1/10 0 
عطا معت كع متخت معطأه كتلط صدّ تدعمم2 غمم 06 طعتطب؟ مت ط#6سموقى 
51010 

:01 ,5أ4 705/112 113 01 0عومم ممه هذ 14( سم 31 عط 
0 0560م010© لقنا ص عصاعط 44:/ ك2 طعي ,”ممتخداامت جامط 1ه 
(00[1 غطأ ]0 عمسهم عط عنمط]ء تغط ,ره [6سنه؟ .أم) 5727145 لدجعتاعو 
عتللة عه 5117695 أوتعبهعة آ0 5726/10 طعدء 320 رقعددع 810 عستصدعمط 
60102 صة علاأوممع طعتمغط لصح طعنامعطا كز علترم؟ عط" .قدصم فصت 
تعأمفطك عط صة ع0 عط رمعلجمة عمعطاه قلط صقط عتمم حعي 
أ0 “تعمصقطط 220 226016 15 01 1620095 لص مه بإعدع2[12 21 توستلدعطآ 
202026206 

“217147) قعامتعصتام لدععمعع طتتب ملدعل 2ه امه ادس عط 1" 
عصتعط آه ممتككتاءكتل 2 35غ1 .قععمعك؟ لله مععصم غقط (/2122 
3للدطل!ا ,121:0/: أقنة عغطا هآ .قع )2ه لصه ععتختلدبي كا ,(منزيس) 
آه #طتلدء؟ غمعلمممعلصة اسه وتكتاءءزطه عط معطعتاط مؤي 52023 
لصة (2665غ5 عتتاءء [طتد 211 220 لصتحط سقتصتط عط مصم2) عصتعط 
ركلا لصة عقلع انتمصطا قد طعداة 121165ان 15 ككناء5لل 10 مه 5عمع معطلا 
-تعصتهم عط ,لطهتوإتطقصم)001ننين 0غ امعصسطء ه) 2 115 أه “تعمصهم عط 
كعصئتط 05 ععل»ع71تمصط 600'5) ,(02 82 [ناس-اه +2:216) عمتعط زه بنمتلهم 
وم 016 ضغ عط له 





5 
ه عمللسد بإط #متاتدعلصء قلطا صد عمقطد “امزهط 2 لفط 
(2) 52023 قللادطل8 آه ععمتسعمل لصح ع أثآ عط مه علعممد طععمط 
قتاطا 0105ه غمعوعهم عط1' .(3) ماع «0[جصد مل عسصاتلء لصح 
01 6018605 216621 عسمتأمعدع 1م صذ معاد «عطاسة 2 5ع قدصم 
لاقة01مصمعغمصمء غطا م عهدة غوععع علطا كه مجم #«مزدم عط 
1011 

أ0 عطه كا ,ععددع ه171[ 1012126 رأمترتطقطن-أه 2/10 مم3 ع1" 

2 15 ]1 .#مطابدح عط ]0 مععع 1م عتمم أمعغدعمع لطه محتمصا أدعط عط 
حتاصآ غكمم عط متدعوعممء7 لصه كعسمتاعءمل متنه قتط 01 غمعحسمائ 
53 قللد81 أه وقسنات؟ عط مغ 15 غ1 . ععدد عطا أه ووعارا عاهمط 
. قُصدك هآ ]0 كوسناتم؟ عغطا ما كز 124طجهغ- نمس :2:2: 2-15 قط 
-00 عط 211 عستستدغصم» 60:1 [2أ2ع تصتتصممط ح ك1 مأك عط علتط 187 
وتعطمهكملتطم عط ه دمعت طغلد عدم[ 52023 13لد84 6ه كعمتت 
معط غتدطنا بوا[قتاكنا كعسص ل تعطام ققط ,مصعتط عندمكؤعط عع 53 220 
1126 هه طعناد ,عستفعمل عط 01 غععمكة مملدعنغهدم 2 0غ عتتاعة 
21-1121162 لصة وصتعط طتتبب لعسمععصم هذ طعتط؟ 227:زكعهم - له 


.9 0[مأقطعىء 01 كطمناك16ن0 مادعنا طعتطب [أمنروةزوجه '-آه 
عط آه طاجدع]1 عط 5ه علتطب راعرتطةط::-له :سماد عط1' 


. 1961 ,لعطعا! ,272ه5 #ااساة تأ-بية:ة وس شط :ج53 منط ع5 .(2) 
علناعصة تمقجنطممة .ل .5 رط 1 ه: 0160 5203 3الدك8 آه قاعم عط1' .(3) 
0 01 دعصم[ 01 بإواأمعصصيم عط لصة العو قلق اله تشع الات 
غطا مغ ععداععم طمتاوصظ عط عع5 .ع # هماه 16 52000 


.[ .5 ؟ه عكثا 0صة لمم عط وستمععصم عمدلة .8 ,5 برط غ126 
تم ةرطعم 


يديت مسوم وميد 


00 


61 لوابء 222[01 2 صعءة عحقط قتوعتر و1 غود[ عغط1' 

-عمه درزومع2 ص بإطممدم[تطم عتصدلة1 1أهصم2016 صا عمعمعغصا 
للد «ه تمقعتطد صالط-لد ملدق8 5ه كهمستعتسر عط 4ه برللدك 
لعطقتاطنام صعفعط عاقط 101115 تتمممط مممطبيد غتامطج 520113 
آه تتوعز طغلعةلصتط عددمط طا طغامور وسماغأععصصمء ص تولغكممم بزلامعععءم 
لتحرد5 (1) .1961 / .8 عى 1380 صر لعغدءطعاءه طصعاط كتط 
يبعتصدامبة كنطا ؟ه «#مغتلء عط ,تصمةإقغطممة سقط -لد 2131[ 


60 2237 عده تمتكوعءه كتلط ده 0عقهعمم3 غقطا كعمتر عط 01 .(1) 
8 .5 .ل0ه6) امه 36 عط ,مداه ”1 «مانه جم عجره © 2جله35 فالسلة عط 
لل و3 “1 .181 .0ع) أعموماةةز-له «تقعم-ات 1 و35 لل 
لل-آه عهه3 ]ه رجمماناهءه 17 لأمهء :1 [زمدماقطط 116 م523 .ل .5 لصة 
-10219761 مصعطة 1 له توووامعط'1' ذه اعد عط نط لعطقتاطنام أعة شري 
مط ,لاتكعانمتآ مقطدم؟1 ؟أه تمقطف .0 برط وصمقنداخصدىئ لمععنث؟5 رذن 
1 بإبط .قصدعا لصة .لع) ‏ كمنتوتدبو[م7:0:6 67621105م 465 6جنالطة 
لدعي لصة 2غنن021) آه م6ع1جه:1:40-1 آأه عندادكا لدتععمة عط ,(متطعمن 
.“اأكطع سنآ لعططحء84 صذ كاعمستط تمةقوغطدة .ل .5 برط لعطكتاطدام معاجم 
عط عء5 5208 13لد834 5ه دعستعاءه0 ل0صد عأثا عط عمتصععده0 
5114165 1 عقد]8 ,8 .5 رمكلد مضه كاعم 0عدمتادعمم عتحمطة 
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( 11717715515 11/1 2117 )ا 
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51107 1ألا-|ة 5001 
(583013 8||نطما) 


[ه دعددها) ‏ عاأعام سدم  )‏ عط١ ‏ [غة اا 
11201 81113 1زرة11 


و6 3701 070 10061101 [غق ‏ 1801160 
١ط‏ 
تمقوغطقمق صت©ط - لد لقله[ اعجوة5 
بزعوه601 1 إه برأأسعمط1 6غ ]0 «مدوم]مدط 


ىأو ]1 
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للبطط عقوا متعدوه1ط لا عبرعة 


مععاء "1  0[‏ 1111 10 1116 |0 "مدوم ]ممط 


ل 100 


167 5 2 9 5 


